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اعتقال 


لابدٌ أن أحدا قد افترى على يوزف ك» إذ اعتقل ذات صباح دون أن 
يكون من شأنه قد فعل شرا. إن طبّاخة مؤجرة غرفته السيدة غروباخ؛ التي 
كانت تحضر له طعام الفطور كل يوم في نحو الساعة الثامنة صباحاء لم 
تأت هذه المرة. وهذا ما لم يكن قد حدث قط. وانتظر ك فترة وجيزة 
ورأى» ورأسه مازال على الوسادة, المرأة العجوز التى تسكن قبالته والتى 
راحت تراقبه بفضول غير مألوف لديها أبداً؛ لكنه من ثم وهو مستغرب 
وجائع في الوقت نفسهء قرع الجرس. وعلى الفور طرق الباب» ودخل رجل 
لم يكن قد رأه قط في هذا المسكن. كان نحيلا لكنه متين البنيان» 0 
يرتدي رداء يو االفصيل أسود اللون. يحمل مثل بدلاات ا 
تداق يونا ويكللات وأرؤارا "وستزاماء وبالتالى بدا ترا عناياء :دوت أن 
يتضح للمرء لماذا يصلح. «من أنت؟) سأل ك وجلس معتدلاً في الفراش في 
اللحظة نفسها. لكن الرجل تجاهل السؤال وكأنما كان على المرء أن يتقئل 
حضوره: واكتفى هن طرفه بالقول: «لقد قرعت الجرس؟». «على أنّا أن 
تحضر لي طعام الفطور»» قال ك وحاول في بادئ الأمر بصمت أن يعرف 
حقيقة الرجل بالانتباه والتروّي. لكن هذا لم يعض نفسه لنظراته طويلاء بل 
اتجه صوب الباب» الذي فتحه قليلاً لكي يقول لأحد كان يقف على ما 


١ ه‎ 


يبدو خلف الباب مباسشرة: («يريد أن ضر له نا طعام الفطور»). وأعقب 
ذلك قهقهة صغيرة في الحجرة امجاورة» لم تؤكد رلّتها فيما إذا لم يكن عدة 
أشخاص قد شار كوا فيها. ورغم أنه لايمكن للرجل الغريب أن يكون بذلك 
قد علم شيئاً لم يكن يعرفه سابقأ قال الآن ل ك بلهجة إخبار: «غير ممكن). 
اسن شان .هذا أنه ركوق: سر ١‏ جدود ا قال لقم قف عض" التراةة ورد 
سرواله على عجل. «أريد أن أرى أي ناس هؤلاء فى الحجرة ايجاورة وكيف 
ستبور لى السيدة غروباخ هذه المضايقة». صحيح أنه خطر له على الفور أنه 
ما كان يتبغى عليه أن يقول هذا بصوت عال وأنه بهذا إنما قد اعترف إلى 
خدها بحر مرقانة للرينه» للك الاجر بذذا لهاللات غير اي أهمية : وعلى: كل 
حال فهم الشرييك اده هكذاء إذ أنه قال: «ألا تفضّل البقاء هنا؟». («لا أريد 
أن أبقى هنا ولا أن تخاطبني ما لم تعورّفنىي بنفسك». «كان القصد طيباً)ء 
قال الغريب وفتح الباب الآن طوعاً. في الحجرة المجاورة» التي دخل إليها ك 
ببطء أكثر ما أراد بدا المنظر للوهلة الأولى على حاله تماما تقريبا كما كان 
في المساء السابق. كانت حجرة جلوس السيدة غروباخ» وربما كان في هذه 
الحجرة؛ الممتلئة بقطع الأثاث والخزف والأغطية والصورء اليوم قدّر يسير 
من الفراغ أكثر من المعتاد. لم ير ذلك على الفور» ولاسيما أن التغيير 
لقعي كاندركين ف وجوه ريدن كاناتيعان الى جاتب اليافلة المقتوسة 
وبيده كا رفع الآن نظره عنه وقال: «كان عليك أن تبقى في حجرتك! 
ألم يقل لك هذا فرانز إذا؟). «نعمء ماذا تريدان إذا؟) قال ك وانتقل ببصره 
من الرجل المجديد إلى المسقى فرانز» والذي كان قد ظل واقفا بالباب» ثم 
عاد إلى الأول. وعبر النافذة المفتوحة سُشوهدت المرأة العجوز مرة اخرى» 
وال كانت تقل الآن قرب النافذة المقابلة بقضول. #ييخوخيم ,مدقا لكن 
رق كل سي ع. «أريد السيدة غروباخ)) قال كي وان بحرا كة وكا ينتزع 
نفسه من الرجلين» رغم أنهما كانا يقفان بعيدا عنه» وأراد أن ينصرف. 
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«لا»» قال الرجل الجالس قرب النافذة» وألقى الكتاب فوق منضدة صغيرة 
ونهضص. (الايسمح للك بالاتضيرافتب, لقد اعتقلت ف وهكذا يبذو)» قال 
ك ثم سأل: «ولماذا إذا؟». «لسنا مكلفين بأن نقول لك هذا. اذهب إلى 
حجرتك وانتظر. لقد افتتحت المحاكمة وسوف تعلم كل شيء في الوقت 
عكس كل التعليمات. وإذا حالفك الحظ مستقبلا هكذا كما حالفك لدى 
عون اتلك قال يكرلة, أن تكون مفهنا ود اراق لك اث يكلس الكنه راق 
انه لايوجد موضع جلوس في الحجرة كلها سوى الكرسي إلى جانب 
النافذة. «سوف تدرك كم هو حقيقى كل هذا)ء قال فرانز وانجه نحوه فى 
الوقت نفسه مع الرجل الآخر. وكان هذا خاصة أطول قامة إلى حد كبير 
5-006 وقل ربت على كتفه اكت هد هرة. وتفحص الإثنان منامة 3 وقالا 
إنه سينبغى عليه الآن أن يرتدي منامة أسوأ بكثير» وإنهما سيحفظان هذه 
المنامة وبقية ملابسه الداخلية» وسيعيدانها إليه إذا جاءت نتيجة محا كمته فى 
صالحه. وقالا: ((من الأفضل ان تعطي ليان لنا بدلا من مستودع 
الآمانات» إذ غالبا ها تلت اختلسنات ف المستود ع, وبالإإضافة ع 0 
إذا كانت الحاكمة صاحبة العلاقة قد انتهت أم لا. وكم تستمر طويلاً مثل 
فدة. اغا كمئات ولاسنيما في الفترة الاخيرة! ومن شأنك أن تحصل أخيرا في 
هذه الحالة من المستودع على الثمن. لكن هذا الثمن هو أولا قليل في حد 
ذاته» حيث 3 ما يحدد الثمن لدى المبيع ليس زيادة العرض وإنما زيادة 
الرسُوة» وثانيا تتناقص مثل هذه الإيرادات» حسب التجربة) بانتقالها من يد 
إلى يد ومن عام إلى عام». ولم يعباً ك بهذا الكلام كثيراء ولم يقم وزنا 
كبيرا الحق التصرف في أمتعته الذي كان ربما مازال يملكه. ما كان يهمّه 
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أكثر هو أن يطلع على حقيقة وضعه؛ لكن لم يكن في مقدوره أن يفكر 
مجرد تفكير بحضصور هدين الششعخصين. والمرة بعل الاخرى راح 5 
حقاء لكنه إذا ما رفع نظره» فسيرى وجها جافا ضامرا لايناسب هذا الجسم 
الآخر. أي ناس كان هذان؟ عما كانا يتحدثان؟ إلى أي سلطة ينتميان؟ 
كان ك يعيش. فى :دولة' ستؤرية».وفى . كل .مكان يسود السلام»: و كل 
القوانيق..سارية» 'من. أقلاع, :على فد افنيعه فن. بييقه4 كات ميل :دائما إلى 
الاستهانة بكل شيء ما امكنء ولايرى السىء إلا بعد وقوع الس 
ولايحتاط للمستقبل» ولو احدق كل خطر. لكن هنا بدا له هذا غير 
مناسب ؟ صحيح أنه يمكن للمرء أن يعتبر الأمر كله دعابة دعابة غليظة 
أعدّها له زملاؤه في المصرف», لأسباب يجهلهاء ربما لأن اليوم كان يوم عيد 
فيلاده الغلائين» كان هذا أمرا مكنا طبعاء وربما لم يكن بحاجة سوى إلى 
من ناصية الشارعء لم يكونا غير شبيهين بهما... ورغم ذلك فقد عقد العزم 
هذه المرة حقا منذ رؤيته الآولى للحارس فرانز ألا يترك من يده أقل ميزة قد 
يكون يملكها إزاء هذين الشخصين. ولم ير خطرا كبيرا في أن يقال فيما 
عدو ينهم الررج ريد 201ل كرون لو يكن من عادته يما عدا ولت 
ان يتعلم من تجاربه - من بعض الحالات غير المهمّة فى حد ذاتها كان» على 
خلاف أصدقائه وبوعي وبدون أقل إحساس للعواقب الممكنة» قد تصرف 
فيها فى غير ما حيطة» فجاءت نتيجتها عقابا له. على هذا ألا يتكرر 
حدوثه» في هذه المرة على الأقل» وإذا ما كان الأمر ملهاةٌ فإنه يريد أن 
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كان مايزال 0 («أسمعحا ل قال واجتاز الخارسين 005 وذهب 
إلى حجرته, وسمع أحدهما نقول: (يبدو أنه عاقل). وفي حجرته فتح على 
الفور أدراج مكتبه بعنف» وهناك كان كل شيء مرتّبا ترتيباً كبيرأء لكن 
بالذات أوراق إثبات الشخصية التي بحث عنها لم يستطع» في البابلة» أن 
يجدها على القورد. :واخيرا وجنك: اوراق النتراجة» :واراة أن يدهي بها إلن 
الحارسين؛ لكنها بدت له من ثم ضكيلة الأهمية» فاستمر في البحث حتى 
وجد شهادة الميلاد. وإذ عاد إلى الحجرة المجاورة» فتح الباب المقابل في هذه 
اللحظة. وهمّت السيدة غروباخ بالدخول إلى هناك. ولم ثر سوى الحظة 
واحدة؛ إذ أنها ماكادت ترى ك حتى ارتبكت على ما يبدوء؛ فطليت 
المعذرة» وتوارت واغلقت الباب بحرص بالغ. «فلتدخلي»» لم يستطع ك ان 
يقول لها أكثر من ذلكء وأصبح الآن يقف وسط الحجرة حاملا أوراقه. 
مازال ينظر إلى الباب الذي لم ينفتح ثانية» حتى أفزعه نداء الحارسين» 
اللذين كانا يجلسان إلى الطاولة الصغيرة قرب النافذة المفتوحة» وراحاء كما 
شاهد ك الانء يتناو لان طعام فطوره. «لماذا لم تدخل؟) نبا ل (لايسمح 
لها»» قال الحارس الطويلء (إنك لمعتقل). «كيف يمكننى أن أكون معتقلا؟ 
وحتى بهذه الطريقة؟). «ها أنت يذ مرة ادر إذأ قال الحارس» وغمس 
شريحةا خبو بالزبدة فن. وغاء العسل الصغير.. ومتل .هذه الأملة لانجيت 
عليها». «سوف يتحيّم عليكما أن تجيبا عليها»» قال ك. «هذه هي أوراق 
إثنات شخصيس» ابرزا لى. الآن أوراككماء. ولاسنينا أمر الاعتقال). :«آبنها 
اللسماز 12و قال أنتارس» :(أترق لالسقطيع أن ترد ,زو ضفلة»: ريزو أناك 
تعد يعارن عن سد ماري جد انرا بن لل ا ريز 
جميع أخوتك البشر الآخرين». «هذا هو الحال» صدّق الآمر!» قال فرائز, 
ولم يرفع فنجان القهوة الذي كان يمسكه بيده إلى فمه. بل نظر إلى ك نظرة 
طويلة ذات معنى على الأرجح لكنها غير مفهومة. ودخل ك؛ دون إرادة 
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منه» في حوار نظرات مع فرانز؛ لكنه ضرب من ثم على أوراقه وقال: «هذه 
هى أوراق إثبات شخصيتى). «وماذا تهمّنا هذه؟) قال الحارس الطويل 
5077 عال» «إنك تتصرف نيوا من طفل. ماذا تريد إذا؟ هل تريد إيصال 
محاكمتك الكبرى اللعينة إلى نهاية سريعة» بأن تناقش معنا نحن الحراس 
إثناك. الشخخصية ,وامر تاعتقال؟ نيحد عيتخدفان عم عرتنة صغيرة: غير 
خبيرين بأوراق إثبات الشخصية, ولاعلاقة لهما بمحاكمتك سوى تأدية 
نوبة حراسة لديك مدة عشر ساعات يومياً وتقاضى جر لقاء ذلك. هذا كل 
ما نحنء لكننا رغم ذلك قاذراة أن لدرك أن :السنلطات الدلا الى تعمل ل 
خدمتهاء قبل أن تأمر بمثل هذا الاعتقال» إنما تطلع بدقة تامة على أسباب 
الاعتقال وشخص العتقل. في هذا الأمر لايوجد خطأ. إن سلطتناء على 
قدر علمي بهاء وأنا لا أعرف سوى أصغر المراتب» لاتبحثء ربماء عن 
الاش ون السكانة وق مناه عن قز النتييي كنبا ححا فى القائوينة 
وتر ست غايها أذ كا تسن اراب بهد انون أبن كك ال يرج 
خطأ هنا؟). «هذا القانون لا أعرفه): قال ك: «هذا أسوأ بالنسبة إليك»»: قال 
الحارس. «لايوجد سوى في رأسيكما»ء قال كء وأراد أن ينفذ إلى أفكار 
الحارسين ويوجهها لصاحه أو بيصبح جزءاً منها. لكن الحارس قال رافضاً 
فحسب: (سوف تحسٌ الام وتدخل فرانز قائلا: «انظر يا مه يعترراف 
أنه لايعرف القانون ويدعي في الوقك تفميه اله بريء». «لك حق كل الحق» 
لكن لايمكن إفهامه أي شيء)» قال الآخر. ولم وك بشيء؟ وفكر هل 
ينبغي علي أن أربك نفسي أكثر بثرئرة هذين العضوين من أصغر مرتبة - 
يعترفان بأنفسهما أنهما هكذا ؟ وإنهما ليتحدثان على كل حال عن أشياء 
لايفهمانها قط. ووثوقهما غير ممكن لولا غباؤهما. وبضع كلمات سوف 
أتحدث بها مع إنسان ند لي سوف توضح كل شيء أكثر بشكل لايقارن 
من أطول الأحاديث مع هذين. ومشى بضع مرات جيئة وذهاباً في فراغ 


الحجرة» وفى الجانب الآخر رأى المرأة العجوز التى كانت قد جيّت إلى 
اناقل وعد مر | كبر نينا متها كتير حملت قم در عار كان 
على ك أن يُنهى هذا العرض» فقال: «خذانى إلى رئيسكما). «حتى يرغب 
في ذلك؛ وليس قبل»» قال الحارس الذي كان قد سمي فيلّم وأضاف: 
«أنصحك الآن أن تذهب إلى حجرتكء وتلزم الهدوء» وتنتظر ما سوف 
ُقضى بشأنك. إننا ننصحك بألا تلهي نفسك بأفكار غير مجدية» وإنما أن 
تستجمع قواك؛ إذ سوف توضع أمامك متطلبات عالية. إنك لم تعاملنا كما 
كان عد شأن لطننا أن سحن ولسيت: أننك مهما كاه .رجلان تدان 
زاف اال طلي..,الأتره: لجس بهذا اتقو تقر يرطع دلق لحرن 
معة اذى إذا كان لقرلك لقره أن خلج الهم قاور عفر فين القن 
الواقع إلى الجانب الآخر). 

دون أن يرد على هذا العرض وقف ك ساكنا فترة وجيزة. ربما لن 
يكون من شأن الإثنين» إذا ما فتح باب الحجرة التالية أو حتى باب الحجرة 
الأمامية» أن يقدما على منعه قطء وربما كان أسهل حل للأمر كله أن 
يذهب به إلى أبعد الحدود. لكن ربما كان من شأنهما أن يمسكا به وإذا ما 
طرح أرضاً مرة» فإنه سوف يفقد كل تفوق» هذا التفوق الذي كان ولاشك 
قد حافظ عليه إزاءهما الآن. ولهذا آثر ضمان الحلء هذا الحل الذي لابد 
للمجرى الطبيعي أن يأنى به» وعاد إلى حجرته دون أن تقع كلنة أخرئ 
من طرفه أو من طرف الحارسين. 

ألقى بنفسه فوق سريره» وتناول من على المنضدة الصغيرة تفاحة 
جميلة كان قد أعدّها مساء أمس من أجل طعام الفطور. والآن أصبحت 
فطوره الوحيدء وعلى كل حالء كما تأكد له لدى القضمة الكبيرة الأولى: 
أفضل بكثير من الفطور الذي قد يجلب له من المقهى الليلي الوسخ, والذي 
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كان من شأنه أن يحصل عليه تنه هن اللخارسين.. وشعر براحة واطمكتان: 
صحيح أن عمله في المصرف فاته صباح اليوم» لكن يسهل الاعتذار عن هذا 
التأخير نظرا للمركة الكبير تسيبيا الذي يشغلة. هر عليه أن يذكن العدر 
الحقيقي؟ ونوى أن يفعل ذلك. وإذا لم يصدقه المرء» الأمر الذي يمكن فهمه 
في هذه الحالة» فإنه يستطيع أن يقدم السيدة غروباخ كشاهدة» أو العجوزين 
من الجانب الآخر أيضاء اللذين كانا الآن ولاشك فى طريقهما إلى النافذة 
المقابلة. وتعججب ك» تعب على الأقل الفزادقا بن امسق لكر ارس 
من أنهما دفعاه إلى الحجرة وتركاه هنا وحيداء حيث كان يملك عشر 
إمكانيات لقتل نفسه. لكنه سأل نفسه فى الوقت ذاته؛ انطلاقا من نسق 
شكروى غع "السين: الذى مفكنة ان ودش لبن قن للقي ها رونا أن 
الإثنين كانا يجلسان فى الحجرة امجاورة بعد أن استوليا على طعام فطوره؟ 
كات سيكون ون الفيك ١‏ ينتحر لأنهى حتى لو أراد أن يفعل ذلكء ماكان 
قادراً على فعله بسبب عبثية هذا الفعل. ولو لم يكن ضيق أفق الحارسين 
ملفتاً للنظر هكذاء كان في مقدور المرء أن يفترض أنهما هما أيضأء بناء 
على القناعة نفسهاء لم يريا خطرا في تركه وحيداً. كان من شأنهما الآن أن 
يشاهداء لو أراداء كيف ذهب إلى خزانة حائط صغيرة حفظ فيها عرقا 
جيداً. كيف أفرغ قدحاً صغيراً أولاً كتعويض عن طعام الفطور» وكيف 
خصّص قدحا ثانياً لتشجيعه: وهذا الثانى على سبيل الاحتياط فقط للحالة 
بعينة: الاعسان اهدق يكرا زور 

وهنا أفزعه نداء من الحجرة الجاورة على نحو لطم معه أسنانه بالقدح. 
كان النداء: «المراقب يناديك). وكان الصياح وحده هو الذي أفزعه هذا 
الصياح العسكري المتقطع الذي لم يكن يظن قط أن الحارس فرانز قادر على 


إصداره: الأمر نقسه كان ملاثماً له كل الملاعمة. «أخيرأ»» رد منادياء وأغلق 
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خزانة الحائط» وأسرع في الحال إلى الحجرة المجاورة. كان الحارسان يقفان 
هناك» وقد ردّاه إلى حجرته ثانية و كان هذا أمر بديهى. وصاحا: «ماذا 
دهاك؟ بالقميص تريد المثول أمام المراقب؟ إنه يدعك توسع ضربا ونحن 
معك!). «اتركاني بحق الشيطان)» صاح ك الذي كان قد دُفع حتى وصل 
إلى خزانة ملابسه. (إذا داهمني المرء في الفراش» فلا يمكنه أن يتوقع أن 
يجدنى فى حلة العيد). «لايفيد شيئا)» قال الحارسان اللذان كانا كلما 
عت 5 يظلان هادئين كل الهدوءء بل يصبحان حزينين تقريباء ويثيران 
بهذا الحيرة في نفسه. أو يرجعانه إلى رشده نوعاً ما. «مراسم مضحكة!) 
همهم لكنه رفع سترة من على الكرسي» ومسكها فترة وجيزة بكلتا يديه 
كأنه يعرضها لحكم الحارسين. هرًا رأسيهما وقالا: «يجب أن تكون سترة 
سوداء». فألقى ك السترة إلى الأرض» وقال ‏ هو نفسه لم يعرف بأي معنى 
قاله -: «لكن ليست هذه الجلسة الرئيسية بعد). ابتسم البارساتق» يو اننا 
ظطلة لدى فرلهما: ريخب أن تكوة سعرة سوداءة. وإذا” كنت :بهذا أعجل 
الأ فعلى ذلك أن يرضيني»» قال ك وفتح بنفسه خزانة الملابس» وبحث 
طويلاً بين الملابس الكثيرة» واختار أفضل لباس أسودء سترة كانت تكاد 
تلفت أنظار المعارف بتفصيلتهاء كما أخرج قميصاً آخرء وبدأ يرتدي 
ملابسه بعناية. وكان بينه وبين نفسه يعتقد بأنه توصل بهذا إلى تعجيل الآمر 
كله بأنا تبي الخارستاة إ رات على التعول إلى الما ورافيهها فما إذا 
كان هن الأ ضما ران" أذ ووناكن للع لك نهذ لو بطر على الها 
طبعاء غير أن فلم لم ينس أن يرسل فراتر إلى المراقب لإخباره أن ك يرتدي 
ملا" بسمه . 

ونا فرع من ارتداء ملابسه كلياً وجب عليه أن يذهب مار بمحاذاة 
فيلم تماماء عبر الحجرة الجانبية الخالية» إلى الحجرة التالية التي كان بابها 
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مفتوحاً على مصراعيه. كانت هذه الحجرةء كما كان ك يعلم تماما 
مسكونة منذ فترة قصيرة من قبل آنسة تدعى بورستئر» تعمل طابعة على 
الآلة الكاتبة» اعتادت أن تذهب إلى العمل في الصباح الباكر وتعود إلى 
البيبت في وقت متأخر, ولم يكن ك قد بادلها أكثر من كلمات تحية. والآن 
كانت المنضدة الصغيرة قد أزيحت .من جانب. سريرها إلى .وسط الحجرة 
كطاولة محاكمة؛ والمراقب جلس وراءها. كان قد وضع ساقاً فوق أخرى 
وأسند ذراعاً على ظهر الكرسي. وفي ركن من أركان الحجرة كان يقف 
ثلاثة شبان يتفرجون على صور الانسة بورستئرء التى كانت مثبتة على 
حمية ريه تعلق :كن اللذاقطك. ,واتقانةاقنية لوده ارشنانى:مطلقة ,على 
مقبض النافذة المفتوحة. وقرب النافذة المقابلة كان يمف العجوزان مرة 
أخرى» لكن جمعهما كان قد زاد. إذ كان يقف وراءهما رجل أطول منهما 
بكثير يرتدي قميصاً مفتوحاً يكشف عن صدره؛ راح يضغط بأصابعه على 
لحيته المدببة ويفتلها. 

«يوزف ك؟») سأل المراقبُ» ربما فقط لككى يلفت إليه نظرات ك 
الشازدة: 'فأوما لك براشه. قوفت يندا بأحدات 57 اليوم؟» سأل المراقبُ 
وأزاح كك يديه الخفماء القليلة التي كانت على المنضدة الصغيرة» وهي 
شمعة وأعواد ثقاب وكتاب ووسادة إبر ودبابيس» وكأنها أشياء يحتاجها 
في الجلسة. «بلا شك»» قال ك» وتملكه شعور طيب لوقوفه أخيرا إزاء إنسان 
عاقل يستطيع أن يتحدث معه عن مسألته. «لاشك أنني فوجئتء لكنني لم 
أفاجاً جداً أبدا). (لم تاج د60 سال المراقبُ ووضع الآن الشمعة في 
وسط المنضدة الصغيرة» في حين جمّع الأشياء الأخرى حولها. وأسرع ك 
إلى التعليق قائلاً: «ربما تسيء فهميء أقصد). هنا قاطع ك نفسه وتطلع 
بالحنا عن كرسي» سان! (أستطيع» فنها أعتقنة أن أجلس؟). «هذا غير 
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مألوف»» أجاب المراقث. «أقصد». قال كء الآن دون فترة توقف أخرى, 
«لقد فوجىت جداً ولاشكء لكن عندما يكون المرء ثلاثين عاماً في العالم؛ 
وكان عليه أن يقتحم طريقه وحيداً مثلما قدّر على يكون صلب العود إزاء 
المفاجات ولايأخذها ولايأخذ مفاجأة اليوم خاصة مأخذا صعبا). «لاذا 
مفاجأة اليوم خاصة لا؟). «لاأريد المول إنني أرى الأمر كله دعاية إذ أن 
الإجراءات التي اتخذت تبدو لي كبيرة أكثر من اللازم. وكان على جميع 
أفراد النزل أن يشاركوا فيها وجميعكم أيضأء ومن شأن هذا أن يتجاوز 
حدود الدعابة. لا أرايك إذاً أن أقول إن الأمر دعابة). (اصحيح كلياً»» قال 
المراقب وفحص عدد أعواد الثقاب فى علبة الكبريت. «لكن من ناحية 
أخرى»» استطرد ك قائلاء وتوجه إلى بيه وكان بودّه أن يتوجه حتى إلى 
الثلائة الواقفين عند الصورء ولكن من ناحية أخرى لايمكن للمسألة أيضاً أن 
تكون ذات أهمية فائقة. أستنتج هذا من أنني مدعى عليه لكن دون أن 
أستطيع العثور على أدنى ذنب قد يمكن للمرء أن يتهمني بسببه. لكن حتى 
هذا هو أمر ثانوي؛ والسؤال الرئيسي هو: من الذي يتهمني؟ أية هيئة تقوم 
بالإجراءات القضائية؟ هل أنتم موظفون؟ لا أحد يرتدي زيأ رسمياء إذا لم 
يشا المرة أن يسشى :لالجل :وهنا اتوسة إلى :قرائز عنؤزيا رصيمياء. لكنه 
لاحر بدلة 87 في هذه امور أطلب إيفناعا وأنا مقتنع أننا سوف 
نستطيع بعد هذا الوريضاح أن نود ع بعضنا كا أحد وداع). وضرب 
المراقب علبة الثقاب على الطاولة وقال: «إنك على خطأ كبير. هؤلاء السادة 
هنا وأنا عديمو الأهمية كلياً بالنسبة إلى مسألتك» لابل لانعرف عنها شيئا 
تقريا .وار كنا ررقي التدلاك الرسمية الاك ضيعة وتظاضة ونان يواد 
إن تكون أسوأ خالا فى شع كما لامك أن أقول الك بأي. حال إنك 
ندع غليه أوبجالخرئ 5 لا أعرف فيما إذا كنت مدعى عليه. أنت 


معتقلء هذا صحيح. ولا أعرف أكثر من ذلك. ربما ثرثر الحارسان شيعا 
أعتر فكان إذا جرد : ثرئرة. وإذا لم أستطع الآن إذاً أن أجيب على أسكلتك 
أيضأء فإنني أستطيع أن أنصحك» و فكر أفل ,كاوها سيحدت للق سير لرة 
أن تفكر بنفسك أكثر. ولاتثر مثل هذه الضجة بإحساسك بالبراءة» فهذا 
يعكر الانطباع غير السيء الذي تعطيه. كما عليك بعامة أن تكون أكثر 
تحفظاً في الكلام» فكل شيء تقريياً قلته قبل قليلء كان يمكن للمرءء لو لم 
تكن قد قلت سوى بضع كلمات» أن يفهمه من تصرفكء وفوق ذلك لم 
يكن كلامك لصالحك في شيء). 

وحملق ك في المراقب. هل تلقَّى هنا دروساً مدرسية من إنسان قد 
يكون أصغر سنا منه؟ وهل عوفيب بتوبيخ لصراحته؟ ولم يعلم شيئاً عن 
سبيت اعتقاله وفع كل به؟ وداخله نوع من القلق» فراح يتمشى جيئة 
وذهاباء دون أن يعوقه أحد عن ذلك» وسحب أكمام قميصه إلى الوراء. 
وتحسس صدره؛ ومشد شعره؛ ومرّ بالرجال الثلاثة» وقال «لاجدوى حقا» 
فاستدار هؤلاء نحوه ونظروا إليه بلطف لكن نظرة جدّية» وتوقف أخيراً مرة 
أخرى أمام طاولة المراقب» وقال: «النائب العام هسترر» صديق جيد لي هل 
في مقدوري أن أحابره؟). «بللاشك»).» قال المراقب» «لكنني له أدري أي 
معنى يمكن أن يككون لهذاء أو ينبغي أن يكون عليك أن تحادثه في مسألة 
شخصية مأ). «أي معنى؟) صاح ك مندهشاً أكثر من أن يكون غاضباً. (من 
أنم إذا؟ تريدون معنى وتقومون بما لا أقل منه معنى في العالم؟ أليس هذا ما 
يقطع نياط القلب؟ لقد داهمني السادة ولا والآن يجلسون أو يقفون هنا 
متسكعين ويدعونني أستعر ض أمامهم مقدرتي. أي معنى تخابرة مُدَّعي عام 
إذا كنت معتقلاً كما يقال؟ 8 ل أخخابرة. «بلى)» قال المراقب ومذ يده 


ع 


إلى الحجرة الأمامية حيث كان الهاتفء «لتخابر من فضلك». (لاء لاأريد 


من 


بعد الآن»» قال ك وذهب إلى النافذة. فى الجانب الآخر كانت الجماعة 
مازالت تقف قرب النافذة» وبدت الآن فقط باقتراب ك وقد أزعجت بعض 
الشيء في هدوء تفرّجها. وهمٌ العجوزان بالنهوضء لكن الرجل خلفهما 
هرأ من روعهما. «هناك ايضا مثل هؤلاء المتفرجين)) صاح _- بصوت عال 
جداً منادياً المراقب» وأشار بسبابته إلى الخارج. ونادى إلى الجهة المقابلة 
«ابعدوا من هناك). وفي الحال تراجع الثلاثة بضع خطوات» بل تراجع 
اعجو ان ]ل ماوراءز اديه التافه وا راهنهاً تخسعة العررسن :وولةه عركات 
فمه أنه قال شيئا ما غير مفهوم من بعيد. لكنهم لم يتواروا كلياء بل ظهر 
عليهم أنهم ينتظرون اللحظة التي قد يمكنهم فيها أن يقتربوا في غفلة من 
النافذة مرة أخرى. «ناس متطفلون» فظون!» قال ك وهو يستدير عائدا إلى 
الحجرة. ومن الممكن أن المراقب قد وافقه, كما ظن ك أنه لاحظ ذلك 
بنظرة جانبية. غير أنه من الممكن أيضا ألا يكون قد سمع مطلقاء إذ أنه كان 
كان الحارسان يجلسان على حقيبة مغطاة بغطاء مزخرف ويحكان ركبهما. 
وكان الشبان الثلاثة يضعول أيديهم على خواصرهم, ويجولون بأبصارهم 
افيا نادى ك, وقد بدا عليه طوال لحظة كأنه يحمل الجميع على 
نمي المسألة اها تصائع بمصافحة . 00 إذا اكت تروك زاف 
0 سفتيه) ا 0 3007 ا 5 هار ان 82 أن ٠‏ المراقفب 
سيصافحه. لكن هذا نهض واقفاء تناول قبعة قاسية مستديرة كانت على 
سرير الانسة بورستئر» ووضعها على رأسه بحذر وبكلتا يديه كما يفعل 
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المرء لدى تجريب القبعات الجديدة. وأثناء ذلك قال ل ك: «كم يبدو لك 
كل شيء بسيطاً! ترى أنه علينا أن ننهي المسألة نهاية تصالخ؟ لاء لاء هذا 
لايمكن فعلا. غلما أندن من ناحية أخحرى ريك بأي حال أن أقَوَل بأن 
عليك أن تيأس. لاء لماذا إذا؟ إنك معتقل فحسبء ولا شىء آخر. كان 
علي أن أعلمك هذاء وقد فعلت ذلك؛ ورأيت أيضاً كيف تلقيت البلاغ. 
وهذا يكفي اليوم, ويمكننا أن نودّع بعضنا بعضأء لكن مؤقتاً فحسب. 
سترغب الآن ولاشلك أن تذهب إلى المصرف؟6. «إلى المصرف؟)» سأل ك. 
«ظننت أنني معتقل». سأل ك بشيء من التحديء إذ أنه رغم عدم قبول 
مصافحته» شعر» وخاصة منذ أن نهض المراقب» باستقلالية أكثر فأكثر عن 
جميع هؤلاء الناس. كان يلعب معهم. وكان ينويء إذا ما انصرفواء أن 
يجري وراءهم ويعرض عليهم اعتقاله. لذا كرر أيضا: « كيف يمكنني أن 
أذهب إلى المصرف وأنا معتقل؟). «أوه)» قال المراقب الذي كان قد بلغ 
الباب» «لقد أسأت فهمىء أنت معتقل؛ لاريب» لكن على هذا ألا يعيقك 
عن ناد وتاك كا علياك أيضا الأ قفاق قن طاررقة تحوائلف الطاكرة: 
كوني معتقلاً ليس شديد السوء إذأه» قال ك واقترب من المراقب. وقال 
هذا: «لم أقصد شيا آخر قط). «ولاحتى إبلاغ الاعتقال إذا يبدو أنه كان 
فروويا للغاية) قال ك :زاقتريب: أ كثر.. :وكان. الآخرون. أيضا قد اقتريوا. 
وأصبح الجميع الان مجتمعين في بقعة صغيرة عند الباب. «كان هذا 
واجبى»» قال المراقب. «واجب سخيف»» قال ك بتشدد. «ربما»» أجاب 
لمراقب» «لكننا لانريد أن نضيع وقتنا بمثل هذا الكلام. كنت أظن أنك 
ترغب فى الذهاب إلى المصرف. وإذ أنك تنتبه إلى كل الكلمات»؛ أضيف: 
إنقى اله أجتراك عن «الذهاتيه إلى الفيرقتي: قد تنيت حسمي انلق ترد 
ذلك. ولتسهيل هذا عليك وجعل وصولك إلى المصرف غير ملفت للنظرء 
وضعت تحت تصرفك هنا هؤلاء السادة الثلاثة زملاءك»). «كيف؟) صاح ك 
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ونظر إلى الثلاثة مندهشاً. هؤلاء الشبان غير المميّرين المصابين بفقر الدم 
والذيق .عازال: يتذ كرهع. .قط كمجفوعة تف عند الور أكانوا فتلا 
مستخدمين من مصرفه؛ ليس زملاءء» كان هذا مبالغة, ذل على وجود ثغرة 
في عِلّْم المراقب الشامل» لكنهم كانوا مستخدمين صغاراً من المصرف. 
كيف تعذّر على ك أن يلحظ ذلك؟ كم كان لايد قن النفؤتر ايهها مق قبل 
المراقب والحارسين» حتى لايتعرف على هؤلاء الثلاثة. رابنشتايئر مشدود 
القامة الملوّح بيديه» وكوليش الأشقر ذي العينين الغائرتين» وكامينر ذي 
الابتسامة السمجة الناشكة من تقلص عضلات مزمن. «صباح الخير!» قال ك 
بعد فترة وجيزة ومدّ يده إلى الرجال الذين انحنوا انحناءة مؤدبة. «لم أتعرف 
عليكم أبداً. والآن سوف نشرع بالعمل إذأء أليس كذلك؟»). وأومأ الرجال 
ضاحكين متحمسين» وكأنهم كانوا ينتظرون ذلك طوال الوقت؛ وفقط 
عندما افتقد ك قبعته التي كايت اند كلت من وريه جروا ميف ورا 
بعضهم لكي يحضرونهاء الأمر الذي دل على كل حال على شيء من 
الارتباك. ووقف ك ساكناً وتابعهم بنظره عبر البايين المفتوحين» وآخرهم 
كان طبعاً رابنشتاينر اللامبالى» الذي مشى مشية خبب رشيقة. وناول 
كاميتر القبع إلى ك» وكان على هذا أن يؤكد لنفسهء كما كان الحال عليه 

فى المصرف أيضاً مراراء أن ابتسامة كامينر ايست قصداء لا بل ليس في 
متجورة أن يبتسم عن قصد إطلاقاً. ٠‏ وفي الحجرة الأمامية فتحت. من ثم) 
السيدة غروباخ التي لم يبدو عليها أنها على شعور كبير بذنب» الباب 
للجماعة كلهاء ونظر ك» كما فعل كثيراء إلى حزام مريلتها الذي كان يحرٌ 
عميقاء بلا ضرورة» في جسمها الضخم. وفي الخارج قرر ك» وساعته في 
يد أن يستقل سيارة لكي لايزيد تأخره. الذي بلغ نصف ساعة. بغير 
موجب. وجرى كامينر إلى الناصية كى يحضر السيارة» وحاول الاخران» 
كما سن [شفال لك إن ضار كرنس بجأ إلى انب نفك المقارل الذي 
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ظهر فيه لتو الرجل ذو اللحية المدببة الشقراء» وشعر :فى اللحظة الأولى 
بارتباك لظهوره الآن بكامل طوله. فارتدٌ إلى الحائط واستند إليه. والراجح 
لفت نظره إلى الرجل الذي كان قد راه قبله. لا بل أنه حتى كان يتوقع 
ظهوره. «لاتنظر إلى هناك), قال بعنف دون أن يلاحظ كم هي ملفتة للنظر 
مثل طريقة الحديث هذه إزاء رجال مستقلين. لكن لم يكن ثمة ضرورة 
لإيضاح, إذ أقبلت السيارة في هذه اللحظة» فجلسوا وانطلقوا. وهنا تذكر 
ك أنه لم يلاحظ أبدأ انصراف المراقب والحارسين؛ كان المراقب قد حجب 
المستخدمين الثلاثة عنهى والان حجب المستخدمون المراقبّ. ولم يدك هذا 
الخصوص بدقة أكثر. ومع ذلك استدار من غير عمد وانحنى فوق مؤخرة 
السيارة عله يرى المراقب والحارسين. ين أله عاد إلى وضعه الاول دون أن 
يكون قل حاول مجرد محاولة أن يبحت عن 5 واتكأ باستر نحاء 2 
ركن السيارة:.ورعم أن ذلك لم يلوح عليهء كان بحاجة, الآن بالذات»ء إلى 
السيارة. وكوليش ا و كامينر وحذه كان رهن التصرف. تكتيراهع 


مدذعى عام 


رغم الفراسة في الناس والخبرة في الحياة» اللتين كان ك قد اكتسبهما 
طيلة مدة خدمته في المصرفء كانت مجموعة المقهى المداومة تبدو له دائما 
جديرة بالأعقياء ددا ولم يدكر قط إزاء نفسه أنه شوفه كثير له أن ينتمي 
إلى مثل هذه المجموعة. كانت تضم فقط شريا قضاة ومذعين عموميين 
ومحامين» وكان قد قبل فيها أيضاً بعض الموظفين من صغار السن 
ومساعدي المحامين» غير أن هؤلاء كانوا يجلسون فى آخر الطاولة ولايجوز 
لهم التدحل في النقاشات إلا عندما نوكه إليى انها خاصة. لكن لم يكن 
لثل هذه الأسئلة من غرضء في الغالب» سوى تفكيه الجماعة؛ وعلى 
الأخص المدعى العام هستررء الذي كان فى العادة جار ك» كان يحب 
تكييز الماده القيان بهذه الطريقة. ما كان يضع يده كثة الشعر وقد 
فرد أصابعها على وسط الطاولة» ويتوجه إلى آخر الطاولة» كان الجميع 
يرهفون آذانهم. وحين كان أحدهم هناكء من *مء يتلقى السؤال» لكن إما 
أنه لم يتمكن حتى من فهم لغزه أو أنه راح ينظر إلى جعته مفكراً أو بدلا 
من أن يتكلم راح ينهج بفكيه أو حتى ‏ وهذا كان الأسوأ ‏ فاض في كلام 
لاينقطع نادى فيه برأي خاطيء أو غير معتمد» كان السادة الكبار» من ثمء 
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يستديرود 82 مقاعدهم ومع يبتسمول وقد بد| لهم أن الأعتر لم بصبم 
مريحا إلا الآن.. أما الأحاديث الاختصاصية الجدية فغلاً فقد: كانت تظل 


وكان قد جيء ب ك إلى هذه امجموعة من قبل محامي هو وكيل 
المصرف. وكان ثمة وقت توجب فيه على ك ان يجري مع هذا امحامي في 
المصرف مح-ا٠ثات‏ مطولة حتى ساعة متأخرة من المساءء» ومن ثم اقتضت 
المناسية عن تلقاء ذانها أن تناول مع امحامي طعام العشاء سوية على مائدته 
الثابتة» وارتاح إلى المجموعة. لقد رأى هنا مجرد رجال وجهاءء؛ ذوي علم, 
أقوياء بمعنى ماء ينحصر استجمامهم بأن يبحثوا عن حل مسائل صعبة 
لاتتصل بالحياة العادية سوى عن بُعد. ويجهدوا أنفسهم في ذلك. وإذا لم 
يكن في مقدوره نفسه أن يتدخل طبعاً سوى قليلاء فإنه حصل على فرصة 
0 يعلد امور كقيرةة الأمر الذي استطاع أن يجلب له أجلا أم عاجلا منفعة 
فى المضيرك نضا وبالإضافة إلى ذلك استطاع أن ينشئ علاقات شخصية 
مع اكه كافن مقي وائهاء: لكت اللتماقة أيضا تلك انها "تقيله برعية 
وسرعان ما اعترف به خبيراً مهنيا» واعتبر رأيه في مثل هذه الأمور ‏ وإن لم 
يجر ذلك بلا سخرية كليا - شيا لايُنقض. ولم يكن من النادر أن يحدث 
أن يبدي اثنان رأيين مختلفين في مسألة قانونية» ويطلبان رأي ك في الواقعة, 
فيعرةد اسم ك من ثم في جميع الكلمات والردوه عليها وبع إن كر 
الأبحاث تجريداً والتى لم يعد ك منذ فترة طويلة قادراً على متابعتها. لكن 
أوررا كدر ة شعت له تدروداء ولانبيها آنه كان النقنن الدع الغا 
هسترر مستشاراً جيداً إلى جانبه» والذي اقترب منه أيضاً بشكل وديّ. 
حتى أن ك كان يرافقه ليلا في الطريق إلى البيت. غير أنه لم يستطع أن 
يعتاد أبدأ على أن يسير ذراعاً بذراع إلى جانب الرجل العملاق» الذي كان 


؟؟ 


من شأنه أن يستطيع إخفاءه في معطفه الفضفاض بشكل غير ملفت للنظر 
إطلاقاً. 

كن رون الآيام أضبها يحستفان. عكذا بحيك :زالك: كل .فروق 
الثقافة والمهنة والسن. وكانا يتعاملان مع بعضهما بعضاً وكأنهما ينتميان 
إل تغطنيما فضا من البدايةوإدا كان أحدهنا يدو أخبانا فرق ف 
الطافي فلم ,يكن للك :ميعن وزقة كه إد أن خخيزات العمليةا كانت فى 
الغالب على صوابء وذلك لانها كانت قد اكتسبت بطريقة مباشرة» الامر 
الذئ لافكدة أن يحدث. أبدا انظلاقا من طاولة المحكمة. 

وسرعان ما أصبحت هذه الصداقة معروفة طبعاً على طاولة الرواد 
الدائمين» ونُسي تقريباً من كان قد جاء ب ك إلى المجموعة» والآن كان 
هسترر على كل حال هو الذي يرعى ك؛ وإذا ما نشأ شك بحق ك في 
ال ا 
نال بذلك حظوة خاصة,؛ إذ أن هسترر كان محترماً مثلما كان مرهوبا. 
صحيح أن قوة وبراعة تفكيره الحقوقي كانت جديرة بالإعجاب الشديد, 
لكن كثيرين من السادة كانوا في هذا المجال أنداداً له على الأقل» إلا أن 
أحداً منهم ما كان يبلغ مبلغه في العنف الذي يدافع به عن رأيه. يداك لك 
أن هسترر عندما لايستطيع إقناع خصمه. فإنه يثير الخوف في نفسه على 
الأقل؛ وكان كثيرون يتراجعون حتى أمام سبابته المرفوعة. كان الحال وكأن 
من شأن الخصم نسيان أنه كان برفقة معارف وزملاء طيبين» وأن الموضوع 
إنها يدور حول مسائل نظرية ليس إلاء وأنه في الحقيقة لايمكن أن يحدث له 
أي شيء بع لسن كر ايب لكنه كان 5 بالعسمة» وهدّة راسن ' كانيت 
على كل حال جرأة. وكان الأمر منظرا محرجاء إذا ما جلس الخصم بعيداء 
وأدرك هسترر أنه لايمكن أن يحصل اتفاق من بعيد» وأزاح الآن» على سبيل 
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المثال» الصحن مع الطعام إلى الوراء» ونهض ببطء كي يذهب إلى الرجل 
بنفسه. والذين كانوا قريبين أحنوا رؤوسهم إلى الوراء كي يشاهدوا وجهه. 
لكن هذه كانت حوادث عرضية نادرة نسبيأء وقبل كل شيء لم يكن يثور 
إلا بخصوص مسائل حقوقية وحدها تقريب. وعلى وجه التحديد بخصوص 
مثل هذه المسائل التي تتعلق با محاكمات التى كان قد تولاها بنفسه أر 
يتولاها ها. وإذا لم يكن الموضوع يتعلق بمثل هذه المسائل» فإنه كان ودودا 
وهادئاً وضحكته كانت لطيفة» وولعه يخص الطعام والشراب. بل وكان 
يمكن أن يحدث ألا يستمع إلى الحدث العاديّ أبداء وإنما يتوجه إلى ك. 
ويضع ذراعه فوق ظهر كرسيه» ويسأله عن المصرف بصوت منخفضء ثم 
تجدرة عو عمله عون او بيتحكن أبطا عن تعارقه فق الشساة» اللوائن. يميه 
مثلما تتعبه المحكمة. ولم ا يتحدث مع أحد آخر في 00 9 
هذا التحوو واففاك كان المرة كتير أما' راض 6 إذا ما آراة أث برجو من مسهور 
شيئاً - في الغالب كان المطلوب مصالحة زميل ‏ أول ما يأتي إلى ك؛ ويرجو 
ساني ل كاة كاعيا دافا برقية ونش بر كاقع جدامةه ودورت أن 
يستغل في هذا امجال علاقته مع هستررء في غاية اللطف إزاء الجميع 
ومتراعيفاء بون فيه لامر الذي كان أكثر أهمية من اللطف والتواضع» 
كيف بميز بشكل صحيح بين تدرج مراتب السادة» ويعامل كلا منهم طبقَا 


لرتبته. غير أن بترو :كان ذاكما وأبذا ا في هذا انجال وكانت هذه 


هي التعليمات الوحيدة التي لم يكن هسترر يخل بها حتى في أكثر النقاش 
حدةً. ولذا فقد كان دائما يوجه أيضا إلى السادة الشبان فى آخر الطاولة 


الدين كانوا لايزالون لايملكون هر ثبة ا 01 عامة لين إلا وكأنهم 
ليسوا أفراداء وإنما مجرد كثلة مجمّعة. لكن هؤلاء السادة بالذات كانوا 


يقدمون له أكبر احترام» وعندما كان ينهض فى نحو الساعة الحادية عشرة 


ل 


كي يذهب إلى البيت» كان أحدهم يأتى على الفور ويساعده لدى ارتدائه 
ضطته لفقل ورا اثاذ برردهم لدابت أنافة نويهن بقوع ااتحاية كتير 
ويبقيه مفتوحا طبعا عندما يغادر ك الحجرة وراء هسترر. 

في حين كان ك يرافق هسترر في الفترة الأولى أو كان أيضاً هذا 
يرافق ك مسافة من الطريق» كانت مثل هذه السهرات فيما بعد تنتهى عادةً 
بأن يطلب هسترر من ك أن يأتي معه إلى مسكه ويمكث لديه فترة وجيزة. 
وكانا يجلسان» من ثم سباع كازلان فيا اشر ونان السيجار. و كان 
هسترر يسرّ بهذه السهرات لدرجة أنه لم يشأ أن يستغني عنها حتى عندما 
اقاميك" له بعيعة أسابيع امرأة تدعى هيلينه. كانت امرأة بدينة لم تعد فتية» 
ذات بشرة ضاربة للصفرة وشعر أسود تجقدت خصلاته حول جبينها. ولم 
يكن ك يراها في البداية سوى في الفراش» كانت في العادة تضطجع هناك 
بطريقة خليعة وتقرأ رواية مسلسلة ولاتهتم بحديث الرجلين. وعندما كان 
لوقت يتأخرء كانت تستلقي متثائبة وتقذف هسترر بجزء من روايتها إذا لم 
تتمكن من لفت الانتباه إليها بطريقة أخرى. وفى هذه الحالة كان هسترر 
ينهض مبتسماًء وينصرف ك مودعاً. ولكن عندما بدأ هسترر فيما بعد يسأم 
هيلينهة» أصبيحت تزعج اللقاءات إزعاجاً 000 وراحت الآن دائماً يشر 
الرجلين وهي ترتدي كامل ملابسهاء وعلى وجه التحديد ثوبا كانت تعتبره 
عل :ل ججح قينا لقال اا غير أنه في الحقيقة كان ثويا للرقض قدها 
مترفاً يدعو للاستنكار بنوع خاص إذ تزيّنه عدة صفوف من الكنارات 
الطويلة. ولم يكن ك يعرف مظهر هذا الثوب بالتحديد» وكان يأبى نوعاً ما 
أن ينظر إلى المرأة» ويجلس طوال ساعات وقد أطرق الطوف نصف إطراقة 
حين كانت تتهادى فى الحجرة أو تجلس بالقرب منه» وفيما بعد عندما 
اصع مر كزعاناتها أل تانايبل وعار لك فى هذهها ]نار الغيرة في نفس 
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هسترر بتفضيلها ك عليه. كان الأمر حاجة ولبس خببعاء عنذما كانت تسكيد 
إلى الطاولة بظهرها العاري المكتنز السمين وتدني وجهها من ك هادفة إلى 
إرغامه على النظر إليها. ولم تحقق بذلك سوى أن امتنع ك في النهاية عن 
الذهاب إلى هستررء وعندما حضر مرة أخرى بعد بعض الوقت» كانت 
هيلينه قد صُرفت نهائياً. وقد تقل ك الأمر على أنه أمر بديهى. وفى هذه 
السيرة كال ليها نون خاضع نواعلة باشاطة بصيعة «اللرد يام 
على اقتراح هستررء وكان ك في طريقه إلى البيت يكاد يحسٌ بخدّر بعض 
الشيء نتيجة التدخين والشرب. 

في الصباح التالي بالذانت انلقن المدير في المصرف في سياق حديث 
عمل ملاحظة بأنه يظن أنه رأى ك مساء أمسء وأنه إذا لم يخطئ الظن 
كان 23 يسيير قابطا ذراع المدعي العام. وبدا أن المدير إنما يجد هذا الأمر 
غريياً بحيث أنه لكن ذلك كان يتفق أيضاً مع دقته المعهودة - ذكر 
الكنيسة التى حدث ذلك اللقاء بمحاذاة جانبها الطولى بالقرب من النافورة. 
ولى اراق أن يصف سراباء لا استطاع أن يعبر دك بطريقة أخرئ. 
وأوضح ك له الآن أن المدعي العام صديقه وأنهما فعلا مرًا بالكئيسة مساء 
أمس. وابتسم المدير مستغرباء ودعا ك للجلوس. كانت لحظة من تلك 
اللحظات التي كان ك يحب المدير بسببهاء لحظات ظهر فيها من هذا 
الرجل الواهنء المريض الذي يسعل سعالا خفيفا والمثقل بعمل ذي اكبر 
مسؤولية» اهتمام ما بخير ك ومستقبله» لكنه اهتمام يمكن وصفه حسب 
نوع موظفين آخرين كانوا قد لقوا لدى المدير شيئاً ممائلاً بأنه اهتمام بارد 
وظاهري لايزيد عن كونه أداة ناجحة لربط موظفين ذوي قيمة طوال 
سنوات بالتضحية بدقيقتين من الوقت... ومهما كان الحال» فإن ك كان 
يخضع للمدير في هذه اللحظات. وربما تحدث المدير مع ك على نحو مغاير 
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عن حديثه مع الآخرين, إذ أنه لم ينس مثلا مركزه العالي» لكي يصبح بهذه 
الطريقة على درجة واحدة مع ك ‏ وهذا ما كان يفعله بالأحرى بشكل 
منتظم في تعامل العمل العادي ‏ لكنه هنا بدا أنه نسي بالذات مركز ك؛ 
وتحدث معه كما يتحدث مع طفل أو مع شاب جاهل يتقدم للمرة الأولى 
بطلب للحصول على عمل ويفوز برضى المدير لسبب ما غير مفهوم. ومن 
المؤكد أنه لم يكن من شأن ك أن يقبل مثل طريقة الكلام هذه لا من 
شخص آخر ولامن المدير نفسه» لو لم يظهر له اهتمام المدير صادقأء أو لو لم 
يسحره كليا على الأقل احتمال وجود هذا الاهتمام كما ظهر له فى مثل 
هذه اللحظات. وأدرك ك ضعفه؛ وربما كان سببه يعود إلى أن فى .هذا 
الخضوض» :شك طفوايا .نحقا مازال. يكين انيه .ذلك هالع يعرفت قا 
اهتمام والده الحقيقي الذي كان قد توفي في سن باكرة؛ ولم يلبث ك ان 
غادر البيت بعد أن كان قد رفض بالأحرى دائماً حنان الأم أكثر من أن 
يكون قد استدرجه من والدته التي مازالت تعيش» وهي شبه ضريرة» في 
المدينة الصغيرة البعيدة التي لاتتغير. ْ ْ 

«عن هذه الصداقة لم أكن أعرف شيئأ»» قال المدير. ولم يخقّف من 
حدة هذه الكلمات سوى ابتسامة ودية واهنة. 


/ 


الانسة بورستنر 


في هذا الربيع اعتاد ك أن يمضي أمسياته على نحو يسمح له بالقيام 
بعد العمل إذا كان ذلك مازال ممكناً - كان يجلس في معظم الأحيان لقغاية 
الساعة التاسعة في المكتب - بمشوار صغير وحيداً أو مع معارف» ثم يذهب 
إلى حانة جعة حيث يجلس إلى مائدة زبائن دائمين مع سادة متقدمين في 
السن غالباء لغاية الساعة الحادية عشرة فى العادة. وكان ثمة استثناءات من 
هذا التقسيمء إذا ما دعى ك مثلاً من قبل مدير المصرفء الذي كان يقدّر 
عالياً قدرته على العمل وجدارته بالثقة» إلى نزهة بالسيارة أو إلى طعام عشاء 
فى دارته. وفوق ذلك» كان لك يذهب مرة في الاسبوع إلى فتاة تدعى إلزاء 
كانت أثناء الليل وحتى ساعة متأخرة من الصباح تقوم بالخدمة كنادلة في 
حانة نبيذ وأثناء النهار لاتستقبل ضيوفاً إلا وهى فى فراشها. 

لكن في هذا المساء ‏ كان اليوم قد مضى بسرعة في عمل مضن 
وتمنيات عيد ميلاد كثيرة ودّية مكلامة ‏ أراد ك أن يذهب إلى البيت على 
الفور. وكان قد فكر بذلك فى كل فترات الاستراحة الصغيرة التى تتخللت 
العمل اليومي؛ ودون أن يعرف بدقة ماذا يعني» بدا له أن وقائع الصباح قد 
احدثت اضطرابا كبيرا في منزل السيدة غروباخ كله وأنه هو بالذات 
ضروري لإعادة النظام. أما إذا أعيد هذا النظام مرة» فيكون كل أثر لتلك 
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الوقائع قد زال» وكل شيء استأنف سيرته الأولى. وعلى الأخص من 
المستخدمين الثلاثة لم يكن يُخشى شيئأء فقد عادوا إلى الغرق في جهاز 
الموظفين الكبير» ولم يكن بالإمكان ملاحظة أي تغيير طرأ عليهم. وكثيراً ما 
استدعاهم إلى مكتبه فرادى وسويّاً لا لغرض آخر سوى مراقبتهم؛ ودائما 
كان يستطيع أن يصرفهم وهو راض. 

عندما وصل في الساعة التاسعة والنصف مساءٌ إلى أمام البناية التي 
يسكن فيهاء التقى على بابها غلاماً صغير السن يقف هناك مفتوح الرجلين 
ويدخن ليرا امن الف مال ك على الفور وقدب وجهه من الغلام» إذ 
لم يكن يُرى الكثير في عَبَشُ المدخل. «أنا ابن المشرف على البناية 
ياسيدي»)» أجاب الغلام» وأنحذ الغليون من فمه وانتحى جانبا. «ابن 
المشرف؟») سأل ك وطرق الأرض بعصاه وهو نافد الصبر. «هل يرغب 
السيد الكريم شيئاً؟ هل علئ أن أحضر الوالد؟». «لاء لا»» قال ك وفي صوته 
شيء من المعذرة» كما لو كان الغلام قد ارتكب شُرًأ لكن هو يعذره. 
(لابأس)» قال وتابع سيرهء لكنه قبل أن يصعد الدرجء استدار مرة أخرى. 

كان فى مقدوره أن يذهب مباشرة إلى حجرته؛ لكنه إذ كان يريد أن 
كناك مم السيلة خروراغ :ققد طرق ديانها رأسا كانت اس وف علد 
جورياً إلى الطاولة التى كان عليها كومة من الجوارب العتيقة. واعتذر ك 
وهو مشتت الفكر نجيئه في هذا الوقت المتأخر لكن السيدة غروباخ كانت 
لطيفة جداً وأبت أن تسمع اعتذاراً: يستطيع أن يأتي إليها في كل وقتء 
وهو يعلم جيداً جداً أنه أفضل وأحب مستأجر لديها. أدار ك بصره في 
الحجرة» كانت قد عادت إلى حالتها القديمة بشكل كامل؛ وأواني طعام 
الفطور التى كانت صباحا على المنضدة الصغيرة قرب النافذة كانت قد 
رففك: اننا وفكر أن أيدي النساء تفعل الكثير في الخفاء. ربما كان هو 
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خليقاً أن يحطم الأواني في الحال لكن بالتأكيد لا أن يحملها إلى خارج 
الحجرة. ونظر إلى السيدة غروباخ نظرة فيها شيء من الامتنان» وسألها: 
الماذا تعملين حتى هذا الوقت المتأخر؟». وكان الاثنان يجلسان الآن إلى 
الطاولة» وراح ك يدفن يده بين فينة وأخرى في الجوارب. (ثمة عمل كثير)» 
قالت السيدة غروباخ» (أثناء النهار كر نفسي المستاجرين؛ وعندما ريك 
ترتيب حاجياتي» فلا يبقى لي سوى الأماسي». «لقد سيّبت لك اليوم عملا 
غير مألوف». «لماذا إذا؟) سألت وقد ازداد اهتمامها بعض الشيء وتوقفت 
عن العمل وتركت أدواتها في حضنها. «أعني الرجال الذين كانوا هنا 
صباح اليوم». «أه»» قالت وعادت إلى هدوئهاء «لم يستب لي هذا عملا 
خاصاً)». وراقب كك بصمت كيف عادت إلى حياكة الجورب» وفكر: (يبدو 
أنها تعجب أننى أتحدث عن ذلك» ويبدو أنها لاترى أنه من المناسب أن 
أموك عن :للد ,وعدا اينيد أهمنةا أن الي ولأ امنطليع أن أعدرك :عن 
ذلك سوى مع امرأة عجوزة. ثم قال: «بلى: لاشك أنه سب عملا» لكن 
الاامرد لن يحدث مرة حر ولا لايمكن لهذا أن يحدث مرة أخرى): 
قالت مؤيدة وابتسمت ل ك بحنان 00 «هل تعنين هذا حقاً؟) سال له 
«نعم)» قالت بصوت أكثر اخقاضا «لكن قبل كل شيء لايجور لك أن 
تأخذ الأمر مأخذاً صعباً. ما أكثر ما يحدث في العالم! وإذ أنك تتحدث 
معي بائتمان هكذا يا سيد ك» فإنني لأستطيع الاعتراف لك أنني استرقت 
السمع قليلاً من وراء الباب وأن كلا الحارسين أيضاً رويا لي بعض الشيء. 
إن الموضوع يتعلق حقاً بسعادتك» وهذا يهمني فعلاء وربما أكثر ثما يحقّ 
لي؛ إذ أنني لست سوى المؤججرة. لقد سمعت إذأً أشياء» لكن لا أستطيع أن 
أقول إن الأمر كان شيئاً سيئاً بشكل خاص. لا. صحيح أنك معتقل» لكن 
ليس كما يعتقل لص. عندما يعتقل المرء مثل لص» يكون ذلك سيئأء لكن 


هذا الاعتقال... إنه يبدو لي مثل شيء من شؤون ذوي العلم» اعذرني إذا 


كنت أقول شيئاً سخيفاًء يبدو لي مثل شيء من شؤون ذوي العلم» صحيح 
إنني لا أفهمه, لكن اا لايجب على المرف أن :يفم 
«ليس شيئاً سخيفاً أبدأً ما قلتِه يا سيدة غروباخ, على الأقل أنا أيضاً 
أرى رأيك إلى حد ماء إلا أنني أحكم على الأمر كله بشدة أكثر منك» ولا 
أعتبره حتى شيئاً من شؤون ذوي العلم وإنما لاشيء على الإطلاق. لقد 
أخذت على غرّة» هذا هو الحال. ولو كنت قد نهضت فور استيقاظي» دون 
أن يربكني غياب أنَاء وذهبت إليك دون مراعاة أي شخص يعترض طريقي 
وتناولت هذه المرة استثناءً طعام الفطور في المطبخ» وتركتك تحضرين لي 
3 00 من حجرتي» وإيجازاً لو تصرفت بحكمة؛ لما حدث شي 
ختئق كل ما أراد أن يصير شيئا. لكن .اهرت غير نهياً كتير :قن المضيرقن 
با هافق اال أن تيكون من سآن شىء كهذا أن د ل 
هناك» حيث لديٍّ هناك خادم خاص بي» والهاتف العام وهاتف المكتب 
أمامي على الطاولة» وعلى الدوام يأتي ناس وفرقاء وموظفون؛ لكن بالإضافة 
إلى ذلك وقبل كل شيء أكون هناك دائماً في سياق العملء لذا فإنني أكون 
حاضر البديهة» وسيكون من دواعي سروري أن أواججه هناك بمثل هذه 
القضية. والآن انتهى الموضوعء؛ كما لم يكن بودّي في الواقع أن أتحدث عنه 
أبداً بعد الآن, لم يكن بودّي سوى أن أسمع حكمك؛, حكم سيدة عاقلة 
ويسعدنى جدا أننا نتفق فى ذلك. لكن عليك الآن أن تمدَّي لى يدكء لابدّ 
0 هذا اراق أن كار عا فح ْ 
فيما إذا كانت ستمدٌ لي يدها؟ المراقب لم يمد لي يدهء فكر ونظر إلى 
المرأة عك “تخو مغازر .عن السائق تظر إلنها متفخضا.. وتيظطيت» لالهو 


يهنا كان "قن نمض وكانت مرتبكة بعض الشىء. وذلك لأن ليس كل ما 
كان ك قد قاله كان مفهوماً لها. لكن نتيجة هذا الارتباك قالت شيئاً لم 
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دك تيف ١‏ ذا قولقه كينا الف ب ا قن اسقاييا قله ١‏ لاناخو ا لامر عذا مها 
00 هيك لنأن اقاللف. بشوحته سسسب اندي 5 المصافحة ا 
(لاأعر ف اي احذ الأمر ماخيزا وأا قال ك وقد شعر بالتعب قاد 
وأدرك لاقيمة كل موافقات هذه المرأة. 

ودف لامي اسان سؤالا اخر: «هل الانسة بورستئر في البيت؟). 
(ذ»» فلت السيدة عروباخ وابتسمت مع هذا الجواب الجاف ابتسامة تنم 
عن تعاطف متأخر سليم. (إنها في المسرح. هل كنت تريد منها شيئا؟ هل 
علىٌ أن. أبلغها نشيغا؟). «آه» كنت أريد أن أتكلم معها بضع كلمات 
فحسب). (لا أدري مع الأسف متى ستأتي؛ عندما تكون في النسرح» تأني 
عادة فى وقت. متأخر». «هذا سيان كليأ»؛ قال ك وأدار رأسه المنكسة صوب 
لابه كن تيض رقي كنت | ريد تحب أن أعند و ليها الأنقى غات البرد 
حجرتها». «لاداعى لذلكء يا سيد ك» إنك تراعى الآخرين أكثر من اللازم» 
إن "الاعة لاترق عن الأبر هيناء يولم نكن فى اليف بم الضباع لباك 
كما أن 1-7 شيء قد هه انظر بنفسك». (شكراأء إنني أصدّق»» قال ك 
وذهب رغم ذلك إلى الباب المفتوح. وكان القمر يضيء بهدوء الحجرة 
المظلمة» وعلى قدر ما استطاع المرء أن يرى» كان كل شيء فعلا في مكانه. 
والبلورة با لم تكن معلقة بعد على مقبض النافذة. وبدت الوسائد في 
لفراش عالية بشكل ملفت للنظرء وكان بعضها يقع في ضوء القمر. 
«الآنسة تأتي غالبا إلى البيت في وقت متأخر»ء قال ك ونظر إلى السيدة 
غروباخ وكأنها تحمل مسؤولية ذلك. «مثلما هو الجيل الناشع!» قالت 
السيدة غروباخ معتذرة. «لاريب» لاريب»»؛ قال كء «لكن من الممكن أن 
يجادر الأمر حذه). «هذا يمكن): قالت السيدة غروباخ, (كم انلك على حق 
يا سيد ك. وربما حتى في هذه الحالة. يقيناً لا أريد أن أفتري على الانسة 
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بورستنرء إنها فتاة طيبة» ظريفةء لطيفة» مرتّبة» تحافظ على مواعيدهاء 
مجدّة» وأنا أقدّر كل هذا للغايق لكن هناك شيء صحيح, وهو أنه عليها أن 
تكون أكثر إباءً وتحفظاً. لقد رأيتها في هذا الشهر مرتين في شوارع بعيدة 
منعزلة وفي كل مرة مع رجل آخر. إن الأمر يحرجني غاية الإحراج؛ ولا 
ازوية قكسا الله يرن للق يا سنيك: لق لك :لن بركون بالإمكاة: تقادي أن 
أتحدث أيضا مع الآنسة بورستنر نفسها عن الموضوع. وللمناسبة» ليس هذا 
هو الشىء الوحيد الذي يجعلها مثاراً لشكوكى». «إنك على طريق خخاطئة 
كلياً»» قال ك بغضب ودون أن يكون قادراً تقريباً على إخفاء غضبه 
وللمناسبة» يبدو أيضاً أنك أسأت فهم ملاحظتي عن الانسة» فأنا لم أقصد 
هكذا. بل إننى أحدّرك مخلصاً من أن تقولى للآنسة أي شىء»؛ إنك على 
خم ولريب ونا اعرف الانية عيدا جد رانين شما صعييا مانقك 
عنها. وللمناسبة» ربا أتجاوز الحدّء لا أريد أن أمنعك, قولى لها ما تشائين. 
طابت ليلتك»). (يا سيد ك)» قالت السيدة غروباخ متوسلة 556 وراء ك 
حتى بابه الذي كان قد فتحه. (لا أريد أبدأ أن أتحدث مع الأسةه وطيها 
مازلت أريد قبل ذلك أن أتابع مراقبتهاء ولم أئتمن سواك على ما أعرف. ثم 
إنه لابد أن يكون من صالح كل مستأجر, إذا حاول المرء أن يحافظ على 
التّدل نظيفاء ولم يكن لي لدى ذلك مطمح آخر). «النظافة!) صاح ك وهو 
مازال في فتحة البابء (إذا كنت ترغبين في الحافظة على النزل نظيفاء 
ينبغي عليك أن تنذريني بإخلاء حجرتي أولا». ثم أغلق الباب بعنف» ولم 
يكترث بعد ذلك بطرقة خحفيفة طرقها الباب. 

لكنه قرر, إذ لم يككن لديه أي رغبة في النوم» أن يظل مستيقظاً ويرى 
انعا لدف هذه المناسبة متى تاتون انيه بورستئر. وربما يكون من الممكن 
اهنا مهما ان الأدر عن مايه أن مكل ننها بقع كلاه وذ 
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استند إلى حافة النافذة وضغط ببديه عينيه المتعبتين» بلغ منه أن يفكر الحظة 
في أن يعأقب الستيلدة غروباخ ويمنع الانسنة بور ستفر بان تنذرهأ بالاشتراك 
معه بإخلاء الحجرة. لكن هذا بدا له فى الحال أمرا مبالغا فيه بشكل 
سي ء اقل جدوى اكش ازدراءً. 

ولا ضاق من النظر عبر النافلة أن الشارع الخالي. اضطجع على 
الكنبة بعد أن كان قد فتح الباب المؤدي إلى الحجرة الأمامية قليلا» كي 
يعمكن؛ وهو مستلق على الكنبة» من رؤية كل من يدخل إلى المنزل. حتى 
الساعة الحادية عشرة تقريباً ظل راقداً على الكنبة بهدوء وهو يدخحن 
سيجاراً. لكنه بعد ذلك لم يعد يحتمل الأمر هناك؛ وإنما ذهب قليلاً إلى 
الحجرة الأمامية» وكأنه يستطيع بهذا أن يعجّل قدوم الآنسة بورستنر. لم 
تكن نفسه تنزع إليها بشكل خاصء لابل لم يكن في مقدوره أن يتذكر 
منظرها بدقة, لكنه الآن أصبح يرغب في الحديث معهاء وأثاره أنها بقدومها 
المتأخر إنما جلبت معها وأضافت إلى تام هذا اليوم اضطرابا وفوضى. كما 
أنها كانت سببا في أنه لم يتناول اليوم طعام العشاء وفي أنه أقلع عن الزيارة 
التي كان ينوي أن يقوم بها اليوم إلى إلزا. غير أنه كان في مقدوره أن 
يستدرك كلا الآمرين بأن يذهب الان إلى ححانة النبيذ التى كانت إلزا تعمل 
فيها كمستخدمة. وهذا ما أراد أيضاً أن يفعله بعد الحديث مع الانسة 
لوسر 

كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة والنصفى عندما سُمع أحدهم 
على الدرج. وكان ك2 مسترسلا في أفكاره. يرق ويجيء في صَحْبٍ في 
الحجرة الأمامية وكأنها حجرته الخاصة به؛ وقد ف الآن إلى ماوراء بابه. 
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كان القادم فو الابية بورستر يتما "كانت توضيك :البافت؛ شديت») وهي 
تانينق البردع سنالا وروا حور م كينا ساون وفي اللحظة التالية 
كان عليها أن تدخل إلى حجرتهاء التي لايصح ل ك حتماً أن يتسلل إليها 
فى منتصف الليل؛ كان عليه الآن إذأ أن يبادرها الكلام؛ لكنه لسوء الحظ 
3 قد نسى أن يضىء النور الكهربائى فى حجرته» بحيث أن تقدمه من 
ا لحجرة المظلمة اناه عفاي مدهي لابدٌ أن عبن كثيراً على الأقل. 8 
ارتبا كه ولعدم وجود متسع من الوقت لإضاعته» همس عبر فتحة لباك 
(أنسة بورستنر). ونم ذلك عر رجاء أكثر م 5 عن نداء. «هل هنا اع 
سألت الانسة بورستئر ونظرت حولها بعينين واسعتين. «أنا)» قال ك وتقدم. 
(آه السيد ك!) قالت الانسة بورستئر وهي تبتسم» «مساء الخير)» ومذت له 
يدها. «أردت أن أتحدث معك بضع كلمات؛ هل تسمحين لي بذلك 
الأ نكن الآن؟) انق الانينة بورسس بوه نهو أن كر الا ثيه 
بعض الغرابة فى الأمرء أليس كذلك؟». «أنتظرك منذ الساعة التاسعة). 
اكنت في المسرح؛ ولم أكن أعلم عنك شيئاً». دإن الداعي لا أريد أن أقوله 
لك لم يظهر سوى اليوم». «ليس لديّ مانع مبدئياً سوى أننى متعبة لدرجة 
السقوط على وجهي. تعال إذا إلى حجرتي لمدة بضع دقائق. هنا لانستطيع 
بأي حال أن نتحدث» سوف نوقظ الجميع» ومن شأن هذا أن يكون أكثر 
إزغاجا لي .وذلك يسمه كر فنا رركو بسب لاسن النطاز هنا إلى أن 
أضيء النور في حجرتيء ثم أطفئ النور هنا». وفعل ك هكذاء لكنه انتظر 
حتى طلبت منه الانسة بورستنر» من حجرتهاء مرة أخرى وبصوت 
منخفض أن يأتي. «اجلس»» قالت وأشارت إلى الكنبة» وظلت هي واقفة 
عند قائمة السرير رغم التعب الذي كانت قد محدثت عنه؛ وحتى قبعتها 
الصغيرة المزيّنة بفيض من الزهور لم تخلعها. «ماذا تريد إذا؟ هذا يثير فضولي 
فعلاً), ووضعت ساقاً على ساق. «قد تقولين)) بدأ ك «إن المسألة لم تكن 
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ملحة هكذا كى يجري الحديث فيها الأن» لكن...). «المقدمات أتجاهلها 
كما قَالت الايدة بور سدثر . (رهل! ' يسهل مههى ١‏ قال م ا(صباح ح اليوم 
جرى» بسببي إلى حل ماء إخلال بتر بيب حجرتك اد ا لفيا وقد 
حدث هذا من قبل ناس غرباء وضد إرادتي» غير أنه حدث كما قلت 
يسم ؟ وعن هذا أردت أن أطلب منك المعذرة) . «(حجرتي؟!) سا سألت الاننية 
بور سكير وتفخصت 3 ا من الحجرة. (رهكنا حدت الغرنة » قال 5-3 
ونظر كل منهما الآن في عيني الأخر للمرة الأول بيك الطريقة التي حل 

بها الآمر لاتستحق بحدّ ذاتها كلمة). «لكن هذا هو المثير للاهتمام حقا)» 
قالك الاسسة يرشن ولا)» قال ك. (ههى قالت الانسة بورستنرء (لا أريد 
اود و اي يو ا 
ترتيب). ودارت دورة في الحجرة وهي تضع راحتيها على وركيها. 
وتوقفت لدى حصيرة الصور الفوتوغرافية» وصاحت: «انظر! صوري 
تلخبطت فعلاً. وهذا بشع. كان أحدهم إذا في حجرتي دون أن يكون له 
حراني دلت وأوما ك برأسه ولعن في سرّه المستخدم كاميتر. الذي لم 
يستطعء لع يوما أن 59-5 عم -حيويته انمه الخاوية. «من الغريب»») قالت الانسة 
بور ستنر») ال 
بنفسك عن لفلف وهوالدعون 9 حجرتي في غيابي اء «(لقد شر حت 
لك يا اده قال 3 ودذهب ف ص الصور الفوتو غرافية أنني لي أن 
الذي اعتدى على صورك؛ لكن إذ أنك لاتصدقينى» فيجب عل أن أعترف 
أحدهم؛ وسوف أخرجه من المصرف في أقرب فرصة؛ على الأرجح الصور 
بيده). (نعمع كانت هنا لجنة لحقيق)» أضناك اضة ا الآنبية نظرة 
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تتساو ل ولأجلك؟) يألت الاسية ((نعم)) أجاب ك: «لان: ضصاحت الانسة 
عو «بلى), قال ك» «هل تعتقدين إذأ ا بلا ذنب؟). (هه بله 

“قالك: الاين زلا اريك في الحال أن الى معكها ف يكون 0 
م كما أنني لا أعرفك؛ وتعلى كل عفان لآبة :أن يكون مود كير 
مرخ توطنا حالاً في طابه لجنة تحقيق. لكن إذ أنك طليق ‏ أستنتج على الأقل 
من أغدوئك أنك له نف فرخ الفح ب قإنه: لا مكلك أن :تكون قنه اردكيت 
مثل هذا اجرم). (نعم)) قال كع «لكن يمكن للجنة التحقيق 9 تكون قل 
أدركت أننق بريء 3 5 على الأقل يني 207 ين أ رحن ). «بالتأ كيد 
هذا مكنا قالت الابية بورستدر بانتباه .كبير. «هل ترين)» قال ك». «ليس 
لديك خبرة كبيرة بأمور الحاكم). «لاء هذا ليس لديّ»» قالت الانسة 
بورستنر» (وغالباً ما أسفت له إذ أنني أحب أن أعرف كل شيءء وأمور 
احا كم بالذات: 7 ع إن احكنة تملك قوة جاذبية نميزة» اليس 
كذاللة؟ لكنني سوف كيل بالتأكيد معلوماتي في هذا الانجاه. إذ لفن 
سأبدأ العمل فى الشهر القادم ككاتبة فى مكتب محاماة). «هذا جيد 
جد قال 5 افيوافنة. يكرك اف تورك أن تساعدينى قليلا" فى 
محا كمتي). «قد يكون هذا مكنا قالق الاسة و وسكت دل 3 إنني 
أستتخدم معلوماتي برغبة). «أعني هذا بجدية)) قال ك. أو على الأقل 
بنصف الجدية التى تعنيه بها. إن التعزنية تنه رميق ان كلتم ينهذ اد 
كني قد أحتاج 1 صاحب مشورة). «لكن إذا كان عل أن أقدم مشورة» 

بدّ لي من معرفة ماهو الموضوع)؛ قالت الانسة بورستئر. «هذه هي 
العقدة)؛ قال ك» «هذا ما لاأعرفه نفسى). بإذا عملت منى دعابة لك»») 
قالت الانسة بورستنر وقد فيك د لاحد لهاء لولم كن ثمة أي 
موجب لاختيار هذا الوقت المتأخر من الليل لهذا العمل). وابتعدت عن 
الصور الفوتوغرافية حيث كانا يقفان مجتمعين فترة طويلة. «لكن لا يا 
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آنسة»» قال ك» (إنني لا أمزح. أعجب أنك لاتريدين تصديقى. إن ما أعرفه 
قلته لك؛ بل أكثر ما أعرف, إذ لم يكن ثمة جنة تحقيق أبداء أسميها هكذا 
لانني لا اعرف لها اسما اخر. لم يجر التحقيق في ششيء قطء لقد اعتقلت 
ليبس. إلا الكن “من قبن لجنة):. خلسدت: الانسلة :بووسيتر .على. الكد 
وضحكت من جديد. 25-0 كان لامر إذأى لد (مروّعاً) قال ا 
لكنه لم يفكر الان قط بذلكء وإنما أدركه التأثر كليا من منظر الانسة 
بورستنر التى أسندت وجهها على إحدى يديها ‏ كان مرفقها يرقد على 
وسادة الكنبة ا ديق :رواحت اليل الأخكر تمسح على ردفها. «هذا كلام 
عام جدأ», قالت الانسة بورستنر. «ماهو العاة جداة) ال لك ثم تداعر 
فال وهل أريلك 2-1 جرى الأمر؟). وأراد أن يعوم بحر كة دود أن 
يبتعد. 2 متعبة)) قال اذ بورستنر. «لقهد اتيت متأخحرة)؛ قال ك. 
راللان ل الأمر إلى 1-5 0 أتلقى لوماء وهذا مسوّع 0 إذ كان على 
ألا أسمح لك بالدحول. كي د الأمر ا لم يكن بويا كم ا ا 
الأمر ضروريأء وسوف ترين هذا الآن فقط»» قال ك. «هل تنسمحين لي أن 

بعد المنضدة الصغيرة عن سريرك؟»). «ماذا يخطر لك؟)» قالت الانسة 
بورستنرء «هذا لايجوز لك طبعاً!». «لايمكنني إذاً أن أريك»؛ قال ك مغتاظاً 
وكان المرء الحق به بذلك ضررا لايقدر. «حسنا إذا كنت تحتاج الامر 
للتمثيل» فلا ضير أن تحرك المنضدة الصغيرة)2» قالت الانسة بورستنر 
وأضافت بعد هنيهةه بصوت أكثر انخفاضا:*: الإنني متعبه بحيث إنني أسمح 
بأكثر مما يكون حسنا». وضع ك المنضدة الصغيرة فى وسط الغرفة وجلس 
وراءها. «عليك أن تتصوري توزيع الأشخاص بشكل صحيح, إن الموضوع 
فن.غاية الاهمية: آنا المزاقب» وهتاة على «اطلفية يخس .حارسان» ولد 
الضور الفوتوغرافئة يف تلذانة شان عا تقطن النافذة تلن الامر: انق 
لاادكره لااعوضاء بون ة#«يطاعروالاونيندا الام فين إنتى سن : قبي : 
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أنا الشخص الأكثر أهمية» أقف إذأ هنا أمام المنضدة الصغيرة. المراقب 
بلس بطلجة مريكة إلى انض عله واضيعا دافا فوق ساف دلدلا ذراعة 
هنا فوق المسند؛ وغد لامثيل له. والان يبدأ الآمر إذا فعلا. المراقب يصيح 
كانه ينبعى عليه أن يوقظنى) يصرح حقاء ينبعى علئ) إقا“ارةدت إفهامك 
الاسية بورستنر) التي كانت تستمع ضاحكة, سبابتها على فمهاء, كي تمنع 
ك من الصراخ؛ لكن بعد فوات الأوان» كان ك مندمجا في دوره أكثر ثما 
ينبغىء وقد نادى ببطء: «يوزف ك!).) لكنه لم ينادٍ بصوت عال كما كان 
قد هددء لكن بدرجة بدا فيها أن النداء» بعد أن أطلق فجأة» لاينتشر فى 
الغرفة إلا 000 

عقك :ذاك شرع بات الحجرة اجاورة بصع مرات» بعوة وانتظام وبشكل 
قصير. امتقع وجه الانسة بورستئر ووضعت يدها على قلبها. وذعر ك ذعرا 
شديدا بوجه خاص» لانه كان لفترة وجيزة عاجزا كليا عن التفكير في شيء 
آخر سوى في أحداث الصباح والفتاة التي كان يعرض لها هذه الأحداث. 
وماكاد يهدّئ روعه حتى قفز إلى الانسة بورستنر وتناول يدها. «لاتخافي 
شيكا)» همس قائلا» «(سوف اديّر كل شىء. ولكن من كن ان يكون؟ إن 
الحجرة اجاورة هى فقط حجرة الجلوس التى لاينام فيها 006 «بلى)) 
ليت الاي بور ستنر فى أذن ك؛ «منذ ار ينام هنا ابن أخ السييدة 
غروباخ) ضابط ترلية لقيبي. وما من حجرة اخرى نحالية. وانا ايضا نسيت 
ذلك. ربّاه هل كان عليك أن تصرخ هكذا! إننى تعيسة بذلك». «لاداعى 
لذلك قط)ء قال ك وقتل جبينها إذ تراخى ظهرها الآن إلى الوسادة. «ابعد, 
ابعد)» قالت وهى تعتدل بسرعة من جديدء» «اذهب» اذهب. ماذا تريد» إنه 
ليشترق السمع 0 وراء الباب» إنه ليسمع 5 شيع. كم تعذ بني !). لان 
أذهب): قال كع «قبل ان يهدا روعك بعض الشيء. تعالي إلى الزاوية 
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الاخرى من الحجرة هناك لا يستطيع أن يسمعثا). ور كبك نفسهأ تقاد ع 
هناك. اش ا قال ران ما حداتث هو مضايقمة للك لكنه 0 ل خخطرا 
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أبدا. وأنت لاتفكرين يهذا. تعلمين كم تعزني السيدة غروباخ حما وتصدق 
بشخ مطلق كل مأ أقوله. وهي ا عون قر في هه شالف ولاسيما أن 
النقيية اهو أبن ابيا كما اريك المخالمة فرتبلة ب إذ أنها أنتدانت من 
بلدا كتير ١‏ بوسوت أقال كز ااقدزان ساف كانه كردا القاناه إذا كان لقم 
يحقق الغاية م الشيء) وأطبطة أن أحمل العفيكة غروباخ على تصيديق 
الإيضاح ليس علناً فحسبء وإنما حقاً وصدقاً. ولاينبغي غلياق أن تراغ 
هذا يكال عن هوا 151 ارقعك أ يفاض فى اعنبيت حك 
فسيجري إبلاغ السيدة غروباخ بهذا انعنى وستصدق الأمر دون أن تفقد 
ثقتها بي2» فهي سُديدة التعلق بي 0 . أكافق الاب بورمتتر. تنظر بهدوء 
أمامها إلى الأرض وقد تهاوت بعض الشيء. «لماذا لاينبغي على السيدة 
غروباخ أن تظن الذي اعتديت عليك»)) أضاف ك. وأمامه رأى شعرهاء 
شعرها المفروق» الضارب للحمرة؛ والمضموم بشكل محكم., والمنفوش على 
ارتفاع قليل, وظن انها ستوجه نظرها إليه. لكنها قالت دون أن 5016 
وضعها: «عذرني. لقد أفزعني الطرق المفاجئ فزعا كبيراء ليس كثيرا 
يسبب النتائج التى قد يؤدي إليها وجوه النقيب. بعد ضرعتك ساد هدوء 
ب-3 ثم قرع ابا لذ اضنيته تعره كي ادن كنت أجلس قرب 
الباب» لقّد جاء الطرق إلى جانبي تقريبا. أشكرك على اقتراحاتك» لكنني 
لاأقبلها. في مقدوري أن أتحمل مسؤ ؤولية كا نا مدنا فى سمرت هرانا 
كن 0 5-6 اتلك سول 5 إهانة لي نكن ن في اقتراحاتك» ع 
جانب || لنوايا الطيبة طعا اله تى أعترف بها وداشك: لكن . اذهب الانء دعنىي 
وحدي» أحتاج الآنة إلى ف أكثر من ذي قبل. إن الدقائق القليلة التى 
طلبتها» أصبّحت نصف ساعة وأكثر». أمسك ك بها من يدها ثم من 


معصمياء وقال: الكتلكق اسيت مسفاءة و ١‏ تخلصت من يده واجادكا 
ولا, لا لست مستاءة قط ولامن أحد». عاد إلى الإمساك بمعصم يدهاء 
فتحمّلت ذلك الان وقادته هكذا إلى الباب. و 
على | لاأضيرافت: لكنه أمام الباتو) 1 لم يكن يتوافع أن يجد 1 هنا 
توقف؛ واستفادت الانسة بورستئر من هذه اللحظة لتنترع نفسها وتفتح 
اللا تالف إل "الجر الامافية وتقول من هناك إلى له ريرك تقض : 
«الآن تعال عد فضلك» انظرةب ب وأشارة. إلى باب غرفة' اللقييب حية طهر 
ضوء من تحته - القد أضاء النور ويتحدث عنا». «ها إنى ات)»., قال ك» تقدم 
أهافنيا 0 بهاء قتلها على فمها ثم على وجهها كلف كا يندفع حيوان 
ظمآن بلسانه فوق ماء النبع الذي عثر عليه بعد زمن طويل. وأخيراً قتلها 
على عنقها حيث الحلق؛ وهناك ترك شفتيه فترة طويلة. وانبعث صوت من 
غرقة النقيب دعأه يرفع نظره. (سوف أذهب الاذى قالء وأراد أن يسمي 
الآنسة بورستنر باسمها الأول؛ لكنه لم يكن يعرفه. وأومأت برأسها متعبة: 
وتركت له يدها يقتلها وقد أعرضت عنه بعض الشيء كأنها لاتعلم شيئاً من 
ذلك» وذهبت منحنية الظهر إلى حجرتها. وبعد ذلك بقليل كان ليفك 
في فراشه. وسرعان ما غشيه النوم: وقبل النوم فكر ملا هنيهة في تصرفه 
و كان رامنا عنذ: لكذة اعحتب من آله لم يكن أكثر رضى؟ و بسمبب النفيمت 
بناورلة لمكا وله قتوةة بخضوضي الانسة رورسم 


صديقه الانسة بورستئر 


في الفترة التالية تعذّر على ك أن يتحدث مع الآنسة بورستئر ولو بضع 
كلذات. “ققد نفاول الاقتراي عنها يفك "الطرق: غير أنها عرفنجه إدائما أن 
فول هون لللنم كان يان إلى ابوت يعد 0 دوام المكتب مباشرة» 
ويظل جالساً على الكنبة في حجرته دون أن ب جع تعر ود شعني 
سىء آخر سوى فواقة اللجرة! ل مامية: وإذا ما معت لقاو يقلا وأغاقت 
9 الحجرة الخالية كما يبدوء فكان ينهض بعد برهة ويفتح اباب قائية: 
وفي الصباح أصبح ينهض قبل , ساعة من عادته كي يتمكن ربما من أن يلتقي 
الانسة بورستئر وحدهاء وهي ذاهبة إلى المكتب دا 
من هذه المحاولاات. اياف اب كما إلى المسكة) 
وحاول فيها مرة أخرى أن يبرر سلوكه؛ وعرض نفسه لكل ترضية» ووعد 
بألا يتجاوز قط الحدود التي من شأنها أن تضعها له» ورجا أن تتيح له فقط 
إمكانية أن يتحدث معها ذات مرة» ولاسيما أنه لايستطيع أن يفعل شيعا 
لدى السيدة غروباخ؛ ما لم يتشاور معها قبل ذلك؛ وفي النهاية أعلمها أنه 
سوف يمكث طوال يوم الأحد القادم فى حجرته منتظراً إشارة منها تؤمئله 
تلبية رجائه أو تشرح له على الأقل اذا امعد كاي العاف رقع الهبوعد 
أن يرتضي بكل ماتشاء. ولم تعد الرسائل» كما لم يأت جواب. وعلى 


5ه 


الفكين هن :ذلك كات كمة إثتارة .نوع الأحده: و كان :وضبوعحها كانيا. فم 
الصباح الباكر لاحظ ك من خلال ثقب الباب حركة خاصة في الحجرة 
الاقافية ميرغانة عا لوفتسقي معاي لم تسن كاي المالية إوتدض 
مونتاغ» فتاة هزيلة شاحبة تعرج قليلاء كانت تسكن حتى الآن حجرة 
خاصة بهاء انتقلت الان إلى حجرة الانسة بورستنئر. وكانت ترى طوال 
ساعات وهي تر ساقيها عبر الحجرة الأمامية. كان دائماً شيء ماء قطعة 
غسيل أو غطاء صغير أو كتاب» قد نسي ولابد من إحضاره بشكل خاص 
وحمله إلى المسكن الجديد. 

وعندما جلبت السيدة غروباخ طعام الفطور إلى ك ‏ بعد أن كانت 
أغضبته لم تترك للخادمة أية خدمة ‏ لم يستطع إمساك نفسه عن مخاطبتها 
لاول مرة منذ خحمسة ايام. «لماذا ترتفع اليوم مثل هذه الضجة في الحجرة 
الأمامية؟) سأل وهو يصب القهوة. «ألا يمكن إيقاف ذلك؟ هل يجب 
الترتيب يوم الأحد بالذات؟») ورغم أن ك لم ينظر إلى السيدة غروباخ» فإنه 
لاحظ أنها تنهدت في ارتياح. حتى أسئلة ك الدقيقة هذه اعتبرتها اعتذارا أو 
بداية للاعتذار. «لايجري ترتيب يا سيد ك)» قالت» «ليس إلا الانسة مونتاع 
تنتقل إلى الآنسة بورستئر وتنقل أغراضها». ولم تقل شيئاً آخر وإنما انتتظطرت 
كيف يأخذ ك الأمر وفيما إذا كان من شأنه أن يسمح لها بالاستمرار في 
الحديث. لكن ك راح يختبرهاء حرّك القهوة بالملعقة وهو مستغرق في 
التفكيرء ولاذ بالصمت. ثم تطلع إليها وقال: «هل تخليت عن تهمتك 
السابقة بخصوص الانسة بورستنر؟). (يا سيد ك)» نادت السيدة غروباخ 
التى ما كانت تنتظر إلا هذا السؤال» ومذت يديها المشبوكتين إلى ك» «لقد 
أخذتٌ مؤخراً ملاحظة عابرة مأخذاً صعباً. إنني لم أفكر أن أغيظك أو 
اغا ادا بأي حال. إنك تعرفني منذ فترة كافية يا سيد ك كي تكون 


اه 
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مقنلعا رذللك». :و اترتك 3 قط كم عانيثٌ في الايام د وأنا سأشي 


مستأجري! وأنت يا سيد ك نظن ذلك! وقلت أنه علي أن أنذرك! أنذراه 
لت !) واختلق أ قاع 7 500 الدموع, رفعت معز رها اف وجهها 
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الاتبحي يأ سيدة غروباخ). ؛ قال ٌ ونظر 2 النافذة, وفكر ققط 
بالاتيينة بور سكئر انها لواف فتاة عريبة 8 حجرتها. «لاتبكى»)» قال مرة 


اخخري لكي سدس نب امور و السيددة غرو باخ فارالت تحب كما لم 
اكن انذاك اعني 0 سو هكذا. لقد اساء كل منا فهم الاخر. 
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وهذا يمكن ايضا ان يحدث مرة لاصدقاء قديمين». وازاحت السيدة غرو باخ 
المئزر تحت العينين كي ترى فيما إذا كان ك قد رضي فعلاً. (حستاء إن 


6 ع 


الأمر هكذاء, قال ك وأقدم الآن؛ إذ يستدّل من سلوك السيدة غروباخ أن 


0 


النقيب لم يكن لدبي عدوي و عق ال يفيف «هل تظنين إذ أ فعلاً أنه في 
مقدوري أن أناصبك العداء بسبب فتاة غريبة). «هذا هو السؤال حقا با 
ا ايت مسهضيين ن سوءع حطها 9 ل 


35 : المرة بعل أ و اذا يهتم السكيك لك ا بور ستنر 0 هذا 
الاهتمام؟ لماذا يتشأجر معي سه رعم أنه يعلم ان كل كلمة سيئه منه 
0 0 | النوم؟ إننى لم أقل عن ليه كا آخر سوا ما رايع بعينئ ) . ولم 


يقل ك شيئا تعقيبا على ذلك» كان ينبغي عليه مع اول كلمة ان يطردها من 
الحجرة» وهذا ما لم يكن يريده. لقد اكتفى بتناول القهوة وإشعار ا 

5 5 7 . 5 الي 1 5 ِ- أسث اج اد 
ع 0 امن عن لل ا في الخارج عادٍ أخرء ل اخطوة امتشاقلة 


0 3 اد بيده 0 الماضيةه (نعم)) قالت السيدة غروباخ 2 نتنهد, 
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زديك ان اساعدها وادع لاون رفيا تساعدهال غير انها عنيدة وتريد أن 
تنقل كل شيء بنفسها. إنني أعجب من الآنسة بورستئر. غالبا ما يتقل علي 
كوني أخريت للا نسنة مونتاع. لكن لوي بورستنر اع حتى ل 
حجرتها). «يجب على 1 الا يشغل بالك أبدا): قال ك وهو يفتت بقايا 
السكر فى الفنجان. «هل عاد عليك هذا بضرر؟»). «لا)» قالت السيدة 
غرو باخ, «في الواقع هذا يناسبني كليأء إذ يصبح لدي حجرة خالية أستطيع 


ع 
١‏ 


اذ اسك فيا :ابو اعت النقيية: قد اقتزة طويلة: .و آنا أعيفى ‏ اند يكون: قد 
اعمان فى الأياء الأخيرة الج امنطررك فيه أن آدغ يقيم فى حجرة 
الجلوس اجاور إنه لايراعى ا (أية خواطر!» قال ك 5 (إنه 
لايزعجني إطلاقاً. ند ل تعتبر ينني مفرط الحساسيةع 5 لا أستطيع 
تحمّل تجوال الانسة مونتاغ هذا. هاهي تعود الآن ثانية). وبدت السيدة 
غروباخ لنفسها مغلوبة على أمرها. «هل علي يا سيد ك القول بأن عليها 
تأجيل القسم الباقي من النقل؟ إذا أردت أفعل ذلك في الحال». «لكنها 
ستنتقل إلى الانسة بورستنر!) قال ك. «نعم)» قالت السيدة غروباخ» ولم 
تفهم تماما ماذا عنى ك. «إذأ)ء قال ك» «لابدٌ لها من ثم أن تنقل حاجياتها). 
واكتفت السيدة غروباخ بأن أومأت برأسها. هذه الحيرة الصامتة» التي لم 
تبد في الظاهر شيئا اخر غير عناد, اثارت ك اكثر. وبدا يذرع الحجرة من 
النافذة إلى الباب ذهاباً وإيابا» وقطع بهذا على السيدة غروباخ إمكانية 
الانصرافء الأمر الذي كان من شأنها أن تفعله على الأرجح. 

وإذ وصل ك مرة أخرى إلى الباب» قرع هذا. وكانت الخادمة؛ التي 
أبلغت أن الانسة مونتاغ إنما تود أن تتحدث مع السيد ك بضع كلمات 
وأنها ترجوه لهذا أن يأتي إلى حجرة الطعام حيث تنتظره. واستمع ك إلى 


الخادمة متأملاء ثم التفت بنظرة مستهزئة تقرييا إلن السيدة غروباخ المذعورة. 


ولاحت هذه النظرة تقول إن ك كان يتوقع منذ فترة طويلة هذه الدعوة من 
الانسة مونتاغ التي تتلاءم أيضاً كل التلاؤم مع العذاب الذي لقيه قبل ظهر 
يوم الأحد هذا من المستأجرين لدى السيدة غروباخ. وردّ الخادمةً مع 
الجواب بأنه سيأتي على الفور» ثم ذهب إلى خزانة الملابس كي يغيّر سترته, 
ولم يكن لديه من جواب للسيدة غروباخ» التي راحت تشكو بصوت 
منخفض من الفتاة المزعجةء» سوى الطلب بأن تحمل أطباق الفطور 
وتنصرف. «لم نمسٌ كنا ريا قالت السيدة غروباخ. (أم خذي 
الطعام), نادى ك؛ وقد شعر أن الانسة مونتاغ قد امتزجت بكل شيء على 
نحو ما وجعلته كريهاً. 

وحين مشى عبر الحجرة الأمامية تطلع إلى باب حجرة الآنسة بورستنر 
المغلق. لكنه لم يككن مدعواً إلى هناك» وإنما إلى حجرة الطعام التي فتح بابها 
على مصراعيه دون أن يقرعه. 

كانت حجرة طويلة جداً لكنها ضيقة وذات نافذة واحدة. ولم يكن 
هناك من مكان سوى لخزانتين وضعتا بشكل مائل في الزوايا على جهة 
الناجو دق ,سين :2ل "نتن كن لكان افتهله ساكدة الطفاء الطويا 
الى كانه نذا على مفر اهن البافم رتسل : إلى القرمة مر انفد ة الكييرة 
التي أصبحت بهذا عسيرة البلوغ. وكانت المائدة قد أعدّتء ولأشخاص 
كثيرين» وذلك لأن جميع المستأجرين تقريباً يتناولون هنا طعام الغداء يوم 
الاحد. 

حين دخل كء أقبلت إليه الآنسة مونتاغ قادمة من قرب النافذة على 
طول جانب الطاولة. وتبادلا تحية بصمت. ثم قالت الانسة مونتاغ؛ وقد 
تضبييت :رأنعهنا على تسو عير مالف كما قعل دائما: ولاأفرى فيما إذا 
كنت تعرفني». وتطلع ك وهو يزوي ما بين -حاجبيه. «بالتأكيد»؛ قال» «إنك 


لمأن 


تسكنين لدى السيدة غروباخ منذ فترة طويلة). «لكنك لاتهتم بالتزل كثيراء 
كما أظن»» قالت الانسة مونتاغ. دلا قال ك. «ألا ترغب في الجلوس)) 
قالت الانسة مونتاغ. وسحب الإثنان في صمت كرسيين من آخر الطاولة 
وجلسا متقابلين. غير أن الآنسة مونتاغ نهضت في الحال مرة أخرىء إذ 
كانت قد نسيت حقيبة يدها الصغيرة على حافة النافذة وذهيت 
لإحضارها؛ وقد جرّت قدميها عبر الغرفة كلها. وعندما عادتء وهي تلوّح 
يدقينيا الشغيرة تلريسا يفا قالت: «أريد فقط بتكليف من صديقتى أن 
أتحدث معك بضع كلمات. وكانت تريد أن تأتي بنفسهاء كني أضيية 
اليوم بوعكة خفيفة. يرجى أن تعذرها وتستمع إِلِن بدلا منها. وماكان في 
مقدووها أيضاً آنا ثقول للق ضا اع ويه ساف له للقي وعلن العكس: 
أظن أنني أستطيع أن أقول لك أكثرء وذلك لأنني نسبياً لست طرفاً. ألا 
تظن كذلك؟). «ماذا يمكن القول إذا؟» اجات ك الذي تعب من رؤية عينى 
الاحة نرفاد مرحوين. امعان إلى انتم يذ كارف ديح انها 
سلطة على عا أراة اث يقوله ولم قلة عق انبلتو أنه الإانسة “بورستم. لتويك 
أن توافق لي على المحادئة الشخصية التى طلبتها منها). «هذا هو الحال) 
قالت الآنسة مونتاغء «أو إن الحال بالأحرى ليس هكذا أبدا. إنك تعبّر عن 
الأمر بحدّة فريدة. على وجه العموم لايواقّق على محادثات» كما أنه 
لايحدث العكس.. بنك أنه يمكن أن يحدث أن يعتبر المرء محادثات ما غير 
ضرورية» وهذا هو الحال هنا. والآن بعد ملاحظتك يمكننى أن أتحدث 
بضبراتحة: الكتد..ظليك «عيطل] او كنيها مقابلة صديقتي. 4 صديقتي 
تعرف الآن» وهذا ما ينبغي على أن أفترضه على الأقل» موضوع هذه 
المقالة:ولن قفو متتنفة لأسباف: لاأعرفها بأنه لي من سآن الآمر أن.يغود 
بفائدة على أحد فيما لو تمْت المقابلة. وللمناسبة» لم تحدثني عن ذلك سوى 
يوم أمس وبشكل عابر فقطء وقالت لي إنه لايمكن لك أيضاً أن تكون 
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حريصاً كثيراً على إجراء امحادثة» إذ أنك لم تأت على مثل هذه الفكرة 
سوى صدفةٌ ومن شأنك نفسك ودون إيضاح خاص أن تدرك قريباً جداً 
إن لم يكن في الحال عبت الأمر كله. وقد أجبثٌ على ذلك بأن هذا يمكن 
الديكان صصحيه: لكنني أرى أنه من المفيد من أجل توضيح الأمر بشكل 
كامل إبلاغك جواباً صريحاً. وعرضت نفسي للقيام بهذه المهمة» وبعد 
عض الدردة: اث اصدركد ىن لك ادل الات نا ون قاد انعو فاه تضرف 
توافن :ليه انك ايها :[ذ ادمع اد شك في أتفه شيء هو مؤلم دائماء 
وإذا كان يمكن للمرء إزالته بسهولة كما هو الأمر في هذه الحالة» فمن 
الأفضل أن يحدث هذا على الفور). (أشكرك)» قال ك على الفورء» ونهض 
ببطءء وتطلع إلى الانسة مونتاغ. ثم عبر ببصره الطاولة ونظر من النافذة ‏ 
كان البناء المقابل يقع في ضوء الشمس - وذهب إلى الباب. وتبعته الآنسة 
مونتا غ بضع غيظوات: و كأنها لاتثق به كل الثققة. لكن أمام الياب اضطر 
الاثنان للتراجع؛ إذ أنه فتح ودخل منه النقيب لانز. وكان ك يراه لأول مرة 
عن قرب. كان رجلاً طويل القامة في نحو الأربعين من عمره ذا وجه مكتنز 
لوّحته الشمس. انحنى انحناءة خفيفة موجهة إلى ك أيضأء ثم ذهب إلى 
الانسة مونتاغ وقبل يدها قبلة إجلال. وكان لبقا في حركاته كل اللباقة. 
وقد تميّر لطفه إزاء الانسة مونتاغ بشكل ملفت للنظر عن المعاملة التي كانت 
قد لقيتها من ك. ورغم ذلك بدت الانسة مونتاغ غير غاضبة من ك» إذ أنها 
حتى أرادت» كما ظن ك أنه لاحظء أن تعوّفه على النقيب. لككن ك لم 
ترغب أن يغكف:يهه:.ماكان فن وسعه أن يكون لطيفاً على تيحو أو آخر لا 
إزاء النقيب ولا إزاء الآنسة مونتاغ» لقد ربطتها قبلة اليد بالنسبة إليه مع 
بجموطة آرادك تف طهر أقضى- الئراءة :والغيرية آن: حول بنينة وبين الاننسة 
بورستدر. غير أن ك ظن أنه لم يدرك هذا فحسبء وإما أدرك أيضا أن 
الانسة مونتاغ إنما كانت قد اختارت وسيلة جيدة غير أنها ذات حدين. لقد 


مره 


بالغت فى أهمية العلاقة بين الانسة بورستئر وك بالغت خاصة فى أهمية 
الباوقة سي وحاولت في الوقكم نيه أن نقلي لمر جو كان الك نلو 
الذي يبالغ في كل شيء. سوف تخطئ ظنهاء إن ك لم يقصد أن يبالغ في 
شيء» كان يعلم أن الآنسة بورستئر كانت ضاربة على الآلة الكاتبة قليلة 
الأهمية من المفروض ألا تقاومه مقاومة طويلة. وعمداً لم يحسب هنا ما 
كان قد سمعه من السيدة غروباخ عن الانسة بورستنر. وقد فكر بكل هذا 
وهو يغادر الحجرة دون كلمة وداع ا وأراد أن يذهب إلى حجرته 
حالاء لكن ضحكة قصيرة من الآنسة مونتاغ سمعها من ورائه منطلقة من 
حجرة الطعام أوحت إليه بأنه قد يكون فى مقدوره أن يعدّ مفاجأة للإثنين» 
للنقيب كما للآنسة مونتاغ. استطلع فيما حوله وأنصت فيما إذا كان يُتوقع 
إزعاج يأتي من أية حجرة من الحجرات انمحيطة. كان الهدوء يعم ولم يكن 
يُسمع سوى الحديث القادم من حجرة الطعام وصوت السيدة غروباخ القادم 
من الممر الذي يؤدي إلى المطبخ. وبدت الفرصة ملائمة» ذهب ك إلى باب 
حجرة الآنسة بورستئر وقرعه قرعا خفيفا. وإذ لم يتحرك ساكنء قرع مرة 
أخرى. لكن رغم ذلك لم يأت جواب. هل هي نائمة؟ أم أنها متوعكة 
حماً؟ أم أنها تنكر وجودها لا لسبب سوى أنها حدست أنه لايمكن أن 
يكون أحد سوى كء ذلك الذي يقرع قرعا خفيفاً هكذا؟ وافترض ك أنها 
تنكر وجودهاء وقرع بقوة أكثر, وإذ لم يجد القرع نفعأء فتح ك أخيراً الباب 
بحذر وليس بدون أن يتملكه شعور بأنه إمما يذنب ويفعل فوق ذلك ما 
لاجدوى منه. لم يكن أحد في اللودرة ‏ كيا انها لم تكن بالكاد تذكر 
بالحجرة كما كان ك يعرفها. إلى جانب الحائط كان قد وضع سريران وراء 
بعضهما بعضاء وكانت ثلاثة مقاعدة بالقرب من الباب محمّلة بالملابس 
والغسيل» وثمة خزانة مفتوحة. كانت الانسة بورستنر قد انصرفت فى 
أغانيه الطى بيتهنا كنات الالمنة موندا نا تلك على كا ببالكلام فى سيره 
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الطعام. ولم تتول الدهشة ك كثيراًء إذ لم يكن يتوقع بالكاد أن يلقى الانسة 
بور سقفر بهذه السهولة) ولم يهم بهذه المحاولة سوى تحدياً للانسة مونتاع. 
لكن حرجه كان مضاعفاً عندما رأى» وهو يغلق الباب ثانية» الآنسة مونتاغ 
والنقيب وهما يتحدثان بباب حجرة الطعام المفتوح. وربما كانا يقفان هناك 
منذ أن فتح ك الباب. وقد تجنبا كل ما يدل على أنهما قد كانا يراقبان ك؛ 
كانا يتحدثان بصوت منخفض ولم يكونا يتابعان حركات ك بنظراتهما 
سوى كا يجول المرء بعيليه وهو شارد الذهن أناء حديث... لكن هذه 
النظرات كانت تثقل على كء فأسرع على طول الخائط كي يصل إلى 


حجرية. 


مو - 


كان لشرقة بئذ عفني 1ه مسسه رفريم الأجد القادم: فقي صيعير قل 
مسألته. ولفت المرء نظره إلى أن هذه التحقيقات ستعقب الآن بعضها بعضا 
باتتظام» وإن لم يكن ربما كل أسبوع فإنما بكثرة. ومن المصلحة العامة 0 
طرف إنهاء القضية بسرعة» لكن من طرف آخر يجب أن تكون التحقيقا : 
0 إل نواه نظ اللعيت ارس نيا ال 0 

اد نولينا ابيع اتختان الارع وسيلة هذه التحقيقات المتعاقبة بسرعة لكن 
0 وتحديد يوم الأحد ليكون يوم التحقيق جرى لكي لايضايّق ك في 
عمله المهنى. ويفترض المرء أنه موافق على ذلكء أما إذا كان يرغب موعدا 
الو قمع شآن الو أندف سند رقعه على فلار الإمكان.. قاذ عكن 
لاا اي ل سر سم 
على كل حال سؤيقى الأمر على يوم الأحدء مادام ك لايعترض في شيء. 
رماسو استرسييطية أن وحن الداكاة رس عل ال ازا 
طون أولا إل نناء وذ كن له رقم لبي الذي عليه أن خضي ليده بو كان 
مبنى في شارع ضاحية بعيد لم يسبق ل ك أن كان فيه قط. 

حين تلقى ك هذا الإبلاغ علق السماعة دون أن“ يحييية كان كن 
عقد العزم على العو ان يذهب يوم الدعت كاذ لاقي و ولاشلك 
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كانت المحاكمة قد بدأت وكان لابدٌ له أن يواجههاء وعلى هذا التحقيق 
الأول أن .يكو الآخير أيضا. كان لايزال واقناً ند اجهان ستهفرنا فى 
االتكير وبي عاقدتشرك :تانق الذير الذي كان يريد أن يقاني لكوك 
كان يسدٌ الطريق عليه. «أخبار سيئة؟) سأل نائثٌ المدير ببساطة؛ لا لكى 
يعلم شيعا بل لكي يصرف ك عن الجهاز. «لاء لا)» قال ك2 وتنخى جانياً 
لكنه لم ينصرف. وتناول نائب المدير السماعة وقال» وهو يننظر الاتصال 
الهاتفي» من فوق السماعة: «سؤال يا سيد ك؟ هل لك أن تسسرّني يأن 
تشارك صباح الأحد في حفلة على زورقي الشراعي؟ سوف يحضر جمع 
كبير بينهم ولاشك معارفك أيضا. ومنهم المدعي العام هسترر. هل تريد ان 
تأتي؟ ليتك تأتي!) حاول ك أن ينتبه إلى ماقاله نائب المدير. لم يكن الأمر 
غير ذي أهمية بالنسبة إليه» إذ أن هذه الدعوة من قبل نائب المدير» الذي لم 
يكن قد انسجم معه قط كل الانسجام» كانت تعني محاولة استرضاء من 
جانبه» وتبيّن كم أصبح ك مهمأ في المصرف وكم بدت صداقته أو على 
الأقل عدم انحيازه ذات قيمة لثانى أكبر موظف فى المصرف. كانت هذه 
الدعوة مهانةٌ لنائب المدير وإن لم توججه أيضاً سوى وهو باتتظار الاتصال 
الهاتفي ومن فوق السماعة. لكن كان على ك أن يتبع ذلك بمهانة ثانية» إذ 
قال: إشكرا جزيلاً! لكن ليس لديّ مع الأسف متسع من الوقت يوم 
الاح فأنا مرتبط منذ الآن». «خسارة»» قال نائب المدير وأقبل على امحادثة 
الهاتفية التي كانت قد تأمنت لتوّها. ولم تكن محادثة قصيرة» غير أن ك 
ظل واقفاً شارد الفكر طوال الوقت إلى جانب الجهاز. وعندما أنهى نائب 
المدير ا محادثة» ذعر ك وقال فقط كي يبرر قليلا بقاءه الذي لانفع فيه: 
«تلقيت الآن هاتفأء على أن أحضر إلى مكان ماء لكن المرء نسي أن يقول 
يي في أي ساعة»). «استعلم عن الأمر ونه العو )نه قال ناتس المديوى (البعدن 
لان بمثل هذه الأعميةاة قال ك رغم أن اعتذاره السابق» الناقص في حد 
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ذاتئ قد ازداك. بهذا انهيارا.. ومحدت اتاتب المذير. اثناء: اتصيرافه عن ' امور 
١ 3 7 5 1‏ : 3 : 1 2 7 7 م 4 


ع 


: . 2 5 , _ | اله 4 0 عي رن ظك 0 
سيكون من الافضل راي لساعة التاسعة من صباح يوم 0:حى. 


وذلك 0 جميع اعاكم ذا عملها ه ى هده الموياعة هه ٠.‏ ايأه هيه ٠.‏ 


كن ا يوم 0 وكان ك متعبا للغاية» لانه كان قد 
ظل في انطعم إلى ساعة متاخرة من الليل بسبب احتفال اقامه الزبائن 
الدائمون. وكام 00 2 النوع ويضيءع الموعد. على عجل ؛ ودول أل 


يكوا لال مر 


3 


اعدها خلال الأسبوع؛ 0 مالا بمسسه وأسرع دود أن يتناء ل ا الفطور 
كثيرا للنظر خولة. بالمبةتخدمين العلاثة ذوئ. العلاقة يسا 5 
ودكولية :و كاميتن. كان الاثنان الاولان نر كباك محافلة ‏ كهربائية ية تقطع 3 
ك؛ أما كاميئر فقد كان يجلس فى شرفة مقهى؛ وقد انحنى بفضول فوق 
الببور عددما نت لك لاشيك ان الجميع تابعوه بأبصارهم وتعجبوا كيف كان 
ل لي ل من أن يستقل حافلة» كان 
يعاف من أقل مساعدة غريبة فى هذه القضبةع فضيته ) 568 5 لو يكن يريد 
أن يشغل أحدا وبهذا يطلعه على أي شيء مهما كان ضتيلاء كما لم يكن 
لديه أقل رغبة فى أن يتذلل أمام لجنة التحقيق با محافظة على دقة الموعد 


0ه اعديل ل د تاها ا اين 
فت التفجير و لنلعيمو +خ+ويرص اختنو عه ا كان قد 


را 1 ره 5 ١‏ 53 1 م اث 
بشكل مفرط. لحنه اسرع الان)» فقط كي يصل في الساعة التاسعة قدر 

الإمكان» رغم أنه لم يكن قد طلب منه أن يحضر في ساعة معيّنة. 
د ا م 00 5 0 ]0ت عي أ 1 
ال ١‏ من بعيد على المبنى من أية علامة» لم يكن 


يوليوس» الذي كان يُفترض ان الْبنى يقع فيه» والذي ظل ك يقف في بدايته 


2 


طوال لحظة» كان يضم على كلا الجانبين منازل متجانسة كلياً تقريبأ» بيرت 
إيجار عالية موحشة يسكن فيها أناس فقراء. الآن صباح الأحد كانت 
معظم النوافذ مشغولة» كان ثمة رجال بقمصان بنصف كم يطلّون منها 
وهم يدتحنون أو يمسكون أطفالاً صغاراً على حافة النافذة بحذر وحيق. 
وكانت نوافذ أخرى متلئة إلى أعلاها ببتاضات أسدة يلوح من فوقها بشكل 
عابر راس أمرأة مشعث الشعر. كان الناس ينادون بعضسهم يعدا عير 
الشارع. ومن جراء نداء من هذا النوع صدر فوق كٍِ لحظة مروره» علت 
ضحكة كبيرة. وفي الشارع الطويل كان ثمة د كاكين موزعة بانتظام, تقع 
تحت مستوى الشارع يمكن الوصول إليها على بضع درجات» تحوي موادا 
غذائية مختلفة. كانت النساء تدخلن وتخرجن أو تقفن على الدرجات 
وتتجاذبن أطراف الحديث. وكان بائع فاكهة ينادي على بضاعته ويعرضها 
بايجاه النوافل, وكادى في عدم انتباهه مثل كع أن يطرح هذا أرضا بعربته. 
وهنا بدا جراموفون مستهلك ه فى أحياء أفضا ايفوفه يشاك هين 


وواجل .كك ف عمق 5 وكات سين على ميل :و كان لدي الآن 
شي عن كه ران قاضي التحقيق يراه من نافذة من النوافذ ويعرف إذاً 
أن ك قد حضر. كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة بقليل. وكان المبنى يقع 
عدا إلى سن عا و كان قد وفك عير الوق تقرياء: ولامييا نه 
البؤآيةا كان غانا :وعريضاً: كان مخفيضا فيما يندق لعريات: التق الطخاصة 
بانخازن المتنوعة التى كانتء» الان مغلقة» تحيط بالفناء الكبير وتحمل لافتات 
تتركاكة يترقيلا وها ملا وه خاذل عمله فى ارك كان من بغاةثة 
أن يهتم بجميع هذه المظاهر الخارجية بدقة أكثر. على خلاف ذلك وقف 
الآن قليلاً فى مدخل الفناء. وكان بقربه رجل حافى القدمين يجلس على 
ل ا ا لم ل د لطي 
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كانت صبية صغيرة هزيلة مرتدية سترة نوم تنظر إلى ك بينما كان الماء يتدفق 
بين نافذتين. وكان رجل يقف فى الأسفل ويدير العمل ببضعة نداءات. 

واتجه ك إلى السلّم كي يصل إلى حجرة التحقيق غير أنه توقف ثانية 
إذ أنه بالإضافة إلى هذا السلّم شاهد في الفناء ثلاثة سلالم مختلفة أخرى» 
لم يكن قد وصف له الحجرة بدقة أكثرء ولاشك أن هذه المعاملة التي لقيها 
كانت إهمالا غريبا أو لامبالاة» وقد عزم على أن يؤكد هذا بصوت عال 
الحارس فيلم بأن المحكمة إنما يجذبها الذنبء الآمر الذي استتبع في الحقيقة 
أن حجرة التحقيق كيت أن تقع عند الدرج الذي اختاره ك عن طريق 
الصدفة. 
ينظرون إليه بغيظ عندما شق صفهم. (إذا قدّر لى قريبا أن آتى إلى هنا مرة 
أخخرى) قال فى ذات نفسهء «فإنه ينبغى علىٌ أن أحضر مععى إما حلويات 
كي أكسبهم أو العصا كي أضربهم). بل إنه قبيل الطابق الأول اضطر إلى 
الانتظار فترة قصيرة حين أعمت بلية لعب طريقهاء وق .هده الأثباء أمسيك 
أراذ.أن«تخلض .موسا كان لابذ له أن يولهما فش صراعهما: 

وفى الطابق الأول بدأ البحث الحقيقى. وإذ لم يكن في مقدوره أن 
فيال غو لنة لمحتي نقد اعضلق ارا بشي لان بن طن له اللأنيم لان 
النقيب» ابن أخ السيدة غروباخ» كان اسمه هكذا ‏ وأراد الآن أن يستعلم 
في جميع المساكن فيما إذا كان بجار يدعى لآنو يسك .هنا وذلك كي 
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يجد إمكانية للنظر إلى داخل الغرف. لكن تبي أن هذا كان فى الغالب 
يدخلون ويخرجون. كانت الغرف في العادة غرفا صغيرة ذات نافذة واحدة 
يُطبخ فيها أيضا. وكانت بعض النساء يحملن أطفالا رضّعا على أذرعتهنّ 
كانت الأسرّة مازالت في الاستعمال» كان يضطجع فيها مرضى أو نيام أو 
ناس تمددوا بملابسهم. وطرق ك أبواب المساكن التى كانت مغلقة» وسأل 
فيما إذا كان نجار يدعى لانز يسكن هنا. وغالبا ما كانت امرأة تفتح الباب, 
تستمع إلى السؤال وتلتفت إلى داخل الغرفة صوب أحد ما يكون قد نهض 
فو اللشريى: راللعة وال ننه [ذا "كان ان ينعن لات ,يمك نان عار 
لانز؟) كان الناهض من 12 «نعم)» كان ك يقول» رغم أن لجنة 
التحقيق لم تكن ولاريب توجد هنا ولذا فإن مهمته كانت قد انتهت. 
وكان كثيرون يظبون أن ك يحرضن كل الحرض على أن يجنا النبجار لابزء 
فيمعنون الفكرء ويذكرون جارا لكنه لم يكن يدعى لانزء أو يذكرون اسما 
له شه بعيد جدأ بلانز» أو كانوا يسألون لدى جيران لهمء أو يرافقون ك إلى 
باب بعيد جداً حيث من الجائز حسب رأيهم أن يكون مثل هذا الرجل إنا 
بالكاد ينبغى على ك أن يسأل بنفسه. وإنما راح يُجذب بهذه الطريقة عبر 
الطوابق. وندم على حطته التي كانث: قل لأست له في بادى الآمر عملية 
عامل شاب لطيف أراد أن يقوده إلى أعلى» ثم نزل. لكنه تضايق ثانية من 
لاجدوى العملية كلهاء فعاد ثانية وطرق أول باب في الطابق الخامس. 
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وكان أول مارآه فى الغرفة الصغيرة هو ساعة حائط كبيرة تشير إلى الساعة 
الناكرةر ول يسك بقن قار امه لآئر 4ه سال تقش 4 قالت شاية ذا 
عينين سوداوين لامعتين كانت تغسل ملابس أطفال فى دلوء وأشارت بيدها 
لمبتلة إلى باب الغرفة المجاورة المشرع. 1 

وظن ك أنه يدخل إلى اجتماع. كان زحام من ممسختلف الناس ‏ ما من 
اد اهتم بالداخل ‏ يملا حجرة متوسطة الحجم ذات نافذتين» تحيط بها 
تحت السقف ماما شرفة غاصة كلياً هي أيضاء وحيث لايستطيع الناس أن 
يقفوا إلا وقد انحنوا واصطدمت رؤوسهم وظهورهم بالسقف. كان الهواء 
مقبضا بالنسبة إلى ك. فخرج ثانية» وقال للشابة التي كانت على الأرجح 
قل فهمته فهماً حاطيا: «لقد سألت عن جار يدعى لانز؟). «نعم), قالت 
المرأة» «ادخل من فضلك». وربما لم يكن من شأن ك أن يتبعها لو لم تكن 
المرأة“قق اتيت تحوة واسيكت مقيض الثانه :وقالك: :وبمك تحب علد 
أن أغلق الباب» ولايجوز إاخحد أن يدخحل بعد الآن). «هذا عين اليزاب : 
قال ك؛ «لكن المكان غاص الآن أكثر من اللازم». لكنه رغم ذلك دخل من 
ثم مرة أخوى. 

من بين رجلين كانا يتحادثان عند الباب ‏ كان أحدهما يؤدي بكلتا 
يديه الممدودتين بعيداً حركة عد النقود» والآخر ينظر في عينيه بحدّة - 
امندت يد نحو ك وأفيكة يفن كانت يل “صب شمر الوجنتين» قال: 
اله الو ركه لك شوو رقي انال الرصاء الكت انيه ريق ين 
خال فم اله كانايقما بن معدوفي وف كان روود هذا أنسا غو أن 
ك لم ير في الصفوف الأولى يمينا ويساراً بالكاد وجهاً يلتفت إليه» بل لم ير 
سوى ظهور أناس كانوا يوجهون أحاديثهم وحركاتهم إلى أتباع مجموعتهم 
وحدهم. وكان أكثرهم يرتدي السواد» سترات عيد عتيقة وطويلة فكت 
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أزرارها وتدلت إلى أسفل. وهذا اللباس وحده أثار الحيرة في نفس كء ولولا 

فى النهاية الأخرى للقاعة التى اقتيد ك إليها كان فوق منصة منخفضة 
يقف خلفه وقد اسند مرفقه على ظهر المقعد ووضع رجلا على رجل. 
وأحياناً كان يقذف ذراعه فى الهواء كأنه يهزأ بأحدهم. ووجد الصبئ 
الذي قاد ك مشقة في تبليغ خبره. لقد حاول مرتين» وهو يقف على أطراف 
أصابعة: أن يبلغ شيعا ماء» دون أن يكترث به الرجل في الأعلى. وفقط 
عندما لفت أحد الناس على المنصة النظر إلى الصبي» توججه الرجل إليه 
لهيمرعة وقال: لهة كان عليك أن ضير قل ساعة ومس بدتائق )د .واراد 
ك أن يجيب بشيء»؛ لكن لم يكن لديه متسع من الوقتء إذ ماكاد الرجل 
ينهي جملته حتى علت همهمة عامة في نصف القاعة الايمن. «كان عليك 
ان نحضر قبل ساعة وخمس دقائق»» ردّد الرجل وقد علا صوته ثم نظر 
بسرعة إلى القاعة. وفي الحال اشتدت الهمهمة؛ ثم انتهت تدريجياً إذ لم 
يقل الرجل شيكئا آخر. وساد الان في القاعة هدوء أكثر بكثير ثما كان الحال 
عليه عند دخول ك؛ سوى أن الناس في الشرفة الداخلية لم يكفوا عن إبداء 
ملاحظاتهم. وبدواء بقدر ما أمكن للمرء أن يمير شيئا فى الأعلى فى الغبش 
والشبورة والغبار» بملابس أسوأ من ملابس من هم في الأسفل. وكان 
بعصهم فل احضر وسائد وضعها بين الراس وسقف الغرفة حتى لايجرح 

وكان ك قد عقد العزم على أن يراقب أكثر مما يتكلم» وعليه فقد 
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أحجم عن الدفاع بخصوص تأخره المزعوم واكتفى بالقول: «قد أكون 
جئت متأخرأء والآن أنا هنا». وتبع ذلك تصفيق استحسان من نصف القاعة 
الأيمن ثانية. «ناس يسهل كسبهم)) فكر ك إلا أنه تضايق من اللسكردت في 
تضق القاعة الآيسر الذى كان ورلية تماما والدئ لم يكن قن غلا نه بطو 
تصفيق متقطع كلياً. وفكر في مايمكنه أن يقول كي يكسب الجميع دفعة 
واحدة أو إذا لم يكن هذا ممكناء الآخرين أيضاً بشكل مؤقت على الأقل. 

((نعم)) قال الرجلء» «لكنني لم أعد قلزئها بالتحقيق معك الان). 
زعاوك» الهمينمة» لكنها هذه الرة. كانت -سهمة» إذ أن الرسا امتطرد 
مشيراً إلى الناس بالصمت: (إلا أننى أريد اليوم أن أفعل الأمر استثنائ. لكن 
مثل هذا التأخير لايجوز أن 1ك والان تقدم!). وقفز أحدهم من 
المنصة إلى الأسفل؛ بيت أصبح ثمة مكان خال من أجل ك؛ فصعد إليه. 
وققن. ملعضيقا بالطاولة:. وكا الرحام. تخلفه. كيرا :يجيت كاك.عليه أن 
يقاومه إذا لم يشأ الإطاحة بطاولة قاضي التحقيق من على المنصة أو ربا 
بالقاضي لفسئة: 

غير أن قاضي التحقيق لم يهتّم بذلك: وإنما كان يجلس مرتاحا 
بشكل واف على كرسيه وتناول» بعد أن كان قد قال للرجل الواقف وراءه 
كلمة ختامية» كتاب ملاحظات صغير كان الشىء الوحيد على طاولته. 
اظيا ملكتي الترميةاء عنراء تردل جعاله كان ,اتدل من بوط 
تصفّحه. «إذأ»» قال قاضي التحقيق وتصمّح الكتاب وتوججه إلى ك بلهجة 
تقرير: «أنت رسام حجرات؟). «لا)», قال ك» «وإنما وكيل قانونى لمصرف 
كير وتبع هذا الجواب لدى الحزرب اليميني في الأسفل 57 كانت 
صافية لدرجة اضطر معها ك للمشاركة فيها. لقد استند الناس بأيديهم على 
ركبهم وارتعشوا كما لو كانت نوبات سعال قد انتابتهم. وضحك حتى 
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عضن الأفراة.غاق «القترقة التالية:«وابنعيت الغضب» بقاضى التحقيق» ال 
كان على الأرجح مغلوباً على أمره إزاء الناس في الأسفل» وحاول أن 
يعوّض لنفسه بالناس فى الشرفة» فانتفض واقفاً وهددهمء وقد انعقد حاجباه 
غير اللفنين للنقلر كتيرا- فى العادة قوق عينية يشكل كك أسوة وكبير: 

اك تضق القاظة الآبس كان انزال خنادتا داتماء: كان الئاس تقفو 
هناك صفوفا ويولون وجوههم شطر المنصة ويستمعون بهدوء إلى الكلمات 
التي كانت تُتبادّل في الأعلى استماعهم إلى لغط الحزب الآخرء بل كانوا 
يتحملون مشاركة أفراد من صفوفهم الحزب الآخر بين الفينة والأخرى. 
ولعل ناس الحزب الأيسر الذين كانوا أقل عدداء كانوا فى الواقع ذوي شأن 
أكثر أهمية. وحين بدأ ك الآن يتكلمء كان مقتنعا أنه يعبر عن أفكارهم. 

«إن سؤالك أيها السيد قاضي التحقيق فيما إذا كنت رسام حجرات - 
بالأحرى لم تسأل قطء وإنما واجهتني بالآمر , إنما يعبّر عن كامل طبيعة 
القطنية الى ري +طندى. كك أن عرض بآن :الأمر ليس كفضنية على 
الإطلاق» وأنت على صواب جداء إذ أنه ليس قضية إلا عندما أعترف به 
قضيةً. لكنني أعترف به إذأ لهذه اللحظة الآن» على سبيل الرأفة نوعاً ما. 
عقا اق الآ أقزل .انها قطية وضعة» كس احبيه أن أكوق :فك عرقية 
عَليك هذه التسهية هن أجل الإدرالك. الذاتئ): 

وقاطع ك نفسه؛ وهو ينظر إلى القاعة. إن ما قاله كان شديد اللهجة 
سك نما كان يقصدهة» لكنه كان ويم وكان يستحق افيا د نا او 
هناك لكن كل شّىء كان هادثئاء كان المرء ينتظرء وهو متوتر اللاعصاب 
على ما يبدوء ماذا يلي؛ وربما كان يتهياأ في الهدوء انفجار من شأنه أن ينهي 


كل شيء. وكان من المزعج أن الباب في نهاية القاعة قد فتح الآن» وأن 
الغسالة الشابة» التي كانت على الأرجح قد أنهت عملهاء قد دخلتء 
ورغم كل حذر أحذته جذبت بعض النظرات إليها. قاضي التحقيق وحده 
أثاق اارتياخا شاشر لنض كه إذ يذ" أن الكليات فد أصيانية في الحال. كان 
حتى الآن قد استمع واقفأء إذ أن كلمة ك فاجأته» بينما كان قد وقف من 
أجل الشرفة. والآن في فترة الاستراحة جلس تدريجياء وكأن على هذا 
الجلوس ألا يلاحظ. وعلى الأرجح من أجل تهدئة تعبير وجهه تناول الدفتر 
الصغير ثانية 

«لايفيد شيكاً): تابع كك «(حتى دفترك الصغير يِؤٌ كد ما أقوله). وبدا 
عليه الرضا لسماعه كلماته الهادئة وحدها في الاجتماع الغريب» حتى له 
ا وانتزع الدفثر من قاضي التحقيق بلا تردد» ورفعه بأطراف افا نع 
وكأنه يخجل من ذلكء ممسكا بورقة وسطى بحيث تدلّت من الطرفين 
الأوراق الملوثة» المكتوبة بأسطر متراصة, ذات الهوامش المصفرّة. «هذه هى 
وثائق قاضي التحقيق»» قال وترك الدفتر يسقط على الطاولة. 0 
أن تستمر في القراءة فيه أيها السيد قاضي التحقيق. فمن كتاب الذنوب 
هذا لا أخغاف حقاء وإن كان لاسبيل لى إليه؛ إذ أننى لاأقدر أن أمسكه 
سوى بطرفي إصبعين). ولم يمكن أن 18 سوى والكلة علق مهانة بالغة» أو 
أن يُفهم الأمر على الأقل هكذاء أنَّ قاضي التحقيق قد أمسك بالدفتر عندما 
سقط على الطاولة؛ وحاول ترتيبه بعض الشيء» وتناوله ثانية كي يقرأ فيه. 

وكانت وجوه الناس فى الصف الأول متوجهة إلى ك باهتمام شديد 
فطلع إلبهح ققرة وجيزة:. كانوا رجالا متقدمين فى السمن يضف عامة:: و كان 
بعضهم ذوي لحى بيضاء. وربما كانوا هم أصحاب الشأن الذين كان في 
مقدورهم التأثير على الاجتماع كلهء والذي لم يدع حتى مهانة قاضي 
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التحقيق تخرجه عن جموده الذي كان قد غرق فيه منذ أن ألقى ك كلمته. 

«ماحدث لى)) تابع ك قائلاً بصوت منخفض أكثر من ذي قبل» وهو 
يتفحص وجوه الصف الاول» الام الذي أعطى كلمته تعبيرأ يذل على 
فى غاية الأهمية؛ إذ أننى لا آخذه مأحذا صعبا للغاية» لكنه دلالة على إجراء 
يمارس ضد كثيرين. وأنا هنا من أجل هؤلاء» وليس من أجلي». 

وكان قد رفع صوته من غير قصد. وفي مكان ما صفق أحدهم 
ملوّحا بيذيه) وصاح: «(احسنت! لم 5 اعسسية! ومرة أخرى ايف 0 
ودس بعض الجالسين في الصف الاول أيديهم في لحاهم» دون أن يلتفت 
نفسه ») ولم يعل الان يرى أنه من الضروري أن يصمق الجميع اتعي يي : 
يكفي إذا بدأ الجمهور ينعم النظر في الموضوع وتم أحيانا كسب أحدهم 
بالإقناء. 

ع 533 

ولا أريد جاح تحظباء4: قال :معظلماً من هذه الفكرة» (كما أننى لا 
أستطيع تحقيق ذلك. إن السيد قاضى التحقيق يحسن الحديث أكثر على 
الأرجح, إذ أن هذا من مهنته. إن ما أريده هو التحدث عن سوء حال عاءم 
حديئاً عاما. اسمعوا: لقد اعتقلت قبل نحو عشرة أيام؛ عن واقعة الاعتقال 
نفسها أضحكء لكن هذا لايخص هنا الآن. لقد دوهمت فى الفراش فى 
الصباح الباكرء وربما كان المرء ‏ وليس هذا مستبعداً بعدما قاله قاضى 
التحقيق ‏ يتحمل أمرا باعتقال أي رساء حجرات» فو أرطنا برقع لكن المرء 
اتارتى.. كان حارسات: فظان .يحثلان: الحجرة امجاورة. ولو كنت لضا 
خطيراء لما استطاع المرء أن يتخذ احتياطاً أفضل. وكان هذان الحارسان 
فوق ذلك» صعلوكين بلا أخلاق ولا أدبء ملآ أذنك ثرثرةٌ» وأرادا أن 
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واتقوادو اذا سارها مي توراه واطتاا تنأى عاذ يني الداكليةه رادا 
نقوداً كي يحضرا لي فطوراً على حد زعمهم بعد أن التهما طعام فطوري 
أمام عينئ بلا حياء ولاخجل. ولم يكف هذا. فقد اقددت إلى حجرة ثالثة 
أماء المراقب. كاننق: حجر سيدة اقدرها ا وكان علىّ أن ار كين 5 
بسببي» لكن دون ذنبي» تدنيس هذه الحجرة إلى حد ما من خلال وجود 
الحارسين والمراقب. ولم يكن الاحتفاظ بالهدوء سهلا. لكنني وققت في 
ولله:وسألث المراقك يكل عدو كان من كانه أذ يشهد فل :لله لو 
كان هنا لماذا أنا معتقل. بماذا أجاب هذا المراقب الذي مازلت أراه أمامي, 
وهو يجلس على كرسي السيدة المذكورة ممثلاً لأكثر غطرسة بلادة؟ 
سادتيء إنه في الحقيقة لم يجب بشيءء وربما لم يكن يعرف شيئاً فعلاء لقد 
اعتقلني واكتفى بذلك. بل إنه فعل أكثر مما ينبغي» وجلب إلى حجرة تلك 
السيدة ثلاثة من مستخدمي مصرفي الصغار راحوا يلمسون صوراً 
فوتوغرافية» هي ملك السيدة» ويقومون بلخبطتها. وكان وجود هؤلاء 
المستخدمين يرمي طبعاً إلى غرض آخرء كان عايهم؛ مثلهم في ذلك مثل 
مؤجرة البيت وخادمتهاء أن ينشروا نبأ اعتقالي» ويضدوا بسمعتي العامة 
ويزعزعوا خاصة مكانتي في المصرف. والآن لم يتم شيء من هذا على 
الإطلاق» حتى مؤجرتيء التي هي شخص في غاية البساطة ‏ أريد هنا ذكر 
اسمها بمعنى مشرّف»ء تدعى السيدة غروباخ . حتى السيدة غروياخ كانت 
تتمتع بفهم كاف حتى تدرك أن مثل هذا الاعتقال لايعني أكثر من اعتداء 
يقوم به في الشارع فتيان لم يكونوا تحت مراقبة كافية. وأكررء لم يستب | 
الأمر كله سوى إزعاجات ومضايقة عابرة» لكن ألم يكن بالإمكان أن 
يؤدي الأمر إلى نتائج أكثر وروا أيضا؟. 


وحين قاطع ك نفسه هنا وتطلع نحو قاضي التحقيق الصامتء» ظن أنه 


لاحظ أن هذا قد أعطى لتوّه بنظرة منه إشارةً إلى أحدهم في الجمهور. 
ابتسم ك وقال: «الان يعطي هنا السيد قاضي التحقيق إلى بعائي أحداً 
منكم إشارة سرية. ئمة إذآً أناس بينكم يوجهون من هنا في الأعلى. وأنا لا 
ادر فيما إذا كان على الإشارة أن نثير صفيرا أم لفقا وإذ أبوح 
بأمو«-سوع قبل لادان أحجم رع كان عن بعري تع كار إن الأمى 
سيّان لدي» وإننى عل العيدك قاضي التحقيق علناً أن يقود مستخلميه 
شداك ان الأسيفل الذيى يقاطين حرا دكلكانت مكدنة يدلا ين إخاراثك 
سريةع وذلك أن يقول مثا" مرة: (الان صفرواء وهرة أخرى: الآن 
صفقوا)»). 

في حيرة أو نفاد صبر نحرك قاضي التحقيق في كرسيه يمنة ويسرة. 
والرجل خلفه الذي كان قد تحدث معه من قبل» انحنى إليه مرة أخرى, إما 
لكى يشجعه بعامة» وإما لكى يقدم له مشورة خاصة. وفى الأسفل را 
الناس يتحدئثون بصوت منخفض لكن بحيوية. 2 الحزيان اللذان كانا 
يبدوان من قبل ذوي آراء متناقضة. واختار بعض بعض الأفراد إل 3 بال(صبع؛ 
وشا آخرون ل قاضي التحقيق. كان الهواء الضبابي ة فى الحجرة مزجأ 
الغاية بل إنه كان عم مراقبة الواقفين على يعد على وجه الدقة. ولاسيما 
بالنسبة لزوار الشرفة كان لابدٌ أن يكون مزعجاًء فقد كانوا مرغمين» لكن 
مع نظرات جانبية حجولة إلى قاضى التحقيق») على توجيه أسعلة بصوت 
منخفض إلى المشاركين في الاجتماع» من أجل الاطلاع أكثر. وكانت 
الأجوبة تعطى بصوت منخفض أيضا مستترة وراء الآيدي التي تغطي 
الأفواه. 

«لقد اخروت على الانتهاء), قال ك وضرب» حا وجود جرس» 
شرضته على الطاولة؛ وذعراً من ذلك تفدق في الحال رواسا قاضي التحقيق 
بو مستشاره عن بعضهما: (إك ا موضوع كله بعيك عنيء ولذأ فإنني أحكم 
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عليه بهدوء) وفي مقدور كمع إذا كان 2 شي ع م هذه الحكمة 
تبادل اعاويك عما أعرضه إلى وقت لاحقء إذ أنى لذ مالف بسقيييها من 
الوقت وسوف أنصرف قريباً). 

وعلى الفور ساد الهدوءء إذ كان ك قد سيطر على الاجتماع سيطرة 
يصفقون استحساناء لكنهم بدوا أنهم قد اقتنعوا أو أنهم في طريقهم إلى 
الاقتناع. 

(ما من سس شك»)» قال ك بصوت منخفض جداء إذ سرّه إنصات جميع 
الحاضرين بكل حواسهم؛ ونشأ في السكون صفير كان أكثر إثارة من أكثر 
استحسان حماساء «ما من شك أنه وراء جميع مواقف هذه المحكمة» في 
حالتي إذاً وراء الاعتقال والتحقيق اليوم» إنما تتواجد منظمة كبيرة. منظمة 
1 تشغل فحسب حرسا مرتشين ومراقبين وقضاة تحقيق أغبياء سخفاء هم 
متواضعون في أحسن الحالات» بل إنها تستخدم» فوق ذلك؛ على كل 
حال قضاة ذوي رتب عالية وأعلى مع حاشية ضرورية من الخدم والكتّبة 
ورجال الدَرَك ومساعدين اخرين» وحتى جلادين ربما؛ وانا لااتورع عن 
استخدام هذه الكلمة. والغرض من هذه المنظمة الكبيرة» يا سادتى؟ إنه 
يكمن في اعتقال أشخاص أبرياء وإجراء تحقيق ضدهم لانفع فيه 
كله» كيف يمكن تفادي فساد الموظفين اكير سوءا؟ هذا مستحيل » وليس 
فو شان القاضى الأعلى: مرية أن.يقدن عن قعل ذلك حي .تخضوصضة 
تفي 9 يحاول لحراس أن لي اللايسن عرد 8 0 المعتقلين» 
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كاملة بدلاً من التحقيق معهم. لقد حدثني الحراس عن مستودعات توضع . 
فيها ممتلكات المعتقلين» ووددت مرة أن أرى هذه المستودعات التي تتعفن 
فيها ممتلكات المعتقلين المكتسبة بالعمل المضني» هذا إذا لم يسرقها موظفو 
المستودعات اللصوصيون. 

وارتفع زعيق في نهاية القاعة قاطع ك» فظلل عينيه كي يستطيع أن 
يرىء إذ أن ضوء النهار الخافت جعل الهواء الضبابي ضارباً للبياض وحخَطفَ 
الأبصار. كانت الغْسّالة التى كان ققد دراه إتعاها محتقا افون وخوليا 
ولم يكن في مقدور المرء أن يعرف الآن فيما إذا كانت مذنبة أم لا. ورأى 
ك فقط أن رجلاً كان قد سحبها إلى زاوية عند الباب واحتضن هناك الجزء 
الأعلى من جسمها الذي لايكتسي سوى قميص داخلي. لكن لم تكن هي 
التي زعمتء وإنما الرجل» الذي كان قد فغر فاه وراح ينظر إلى السقف. 
كانت حلقة صغيرة قد تشكلت حول الإثنين» وبدا رواد الشرفة بالقرب 
منهم معجبين بأن الجدّ الذي كان ك قد أدخله إلى الاجتماع إنما انقطع 
بهذه الطريقة. وتحت الانطباع الأول أراد ك على الفور أن يجري إلى هناك 
كما أنه فكر بأن الجميع حريصون على تأمين النظام هناك» وعلى الأقل 
إخراج الإثنين من القاعة؛ لكن الصفوف الأولى أمامه سادها الجمود كلياء 
فلم يتحرك أحدهم ولم يسمح ل ك بالمرور. بل أعيق على العكس» رجال 
مسئّون مدّوا أيديهم أمامه؛ ويد ما لم يكن لديه متسع من الوقت كي 
يستدير ‏ أمسكت بياقته من الوراء؛ ولم يعد ك يفكر أصلا بالإثنين» كانت 
حاله وكأن المرء يحدّ من حريته» كأن المرء ينقد الاعتقال؛ وقفز من المنصة 
بغير مبالاة. وأصبح الآن يقف وجهاً لوجه أمام الزحام. هل كان قد حكم 
على الناس بشكل غير صحيح؟ هل كان قد توقع من خخطبته تأثيراً أكثر بما 
ينبغي؟ هل كان الناس قد مثّلوا وتظاهروا عندما كان يتحدث؛ وسكموا الآن 


كا 


من التمثيل» إذ وصل إل الاستنتاجات؟ ا وجوه من حوله! عيول صغيرة 
سوداء كانت تمرق جيئة وذهابأء الوجنات تتدلى كوجنات السكارىء 
واللحى كانت متصلبة وذات شعر خفيف» ك3 سّ المرء يذه فيهأء كان 
سكن يكانه ب وليس كمن يدس يده في الحى. لكن تحت اللحى وهذا 
هوالا كتشاف الحقيقي الذي اكتشفه ك ‏ كانت تلمع فوق الياقات شارات 
ول شيل اللشيهاء والالراتى كانوا تحميعا يعمملون عد الشتارانه» قار 
ما 0 7 مقدور ا مرع أن 7 00 الود جماعة 0 الحزباد 
حجره. «هكذا!) هتف ك ورفع ذراعيه إلى 0 كان الإدراك المفاجيء 
يتطلب فضا وساي كما أرى؛ إنكم العصابة 0 2 
لكل فى ادها 0 يمتحنني ؛ 0200006 1 0006 كيف يغرّر ره 
5" وان جروا ل غير جدوى» كما املء فإما أنكم تحدثهم 
عن أن أحدهم قد توقع منكم الدفاع عن البراءة او دعنين وإلا ضربتك»)» 
صاح ك بعجوز يرجف كان قد دفع نفسه مقترباً منه بشكل خاص - أوأنكم 
قد تعلمتم فعلا شيعا مأ. وبهذا أتمنى لكم حظاأ سعيداً في حرفتكم). 
وبسرعة تناول قبعته التي كانت تقع على حافة الطاولة» واندفع إلى المخرج 
وسط سكون عام» على كل حال سكون مفاجأة كاملة كل الكمال. [> 

قاضي التحقيق بدا أنه كان أسرع من ك» حيث كان ينتظره لدى الباب. 
وقال: «الحظة). وتوقف ك» لكنه لم ينظر إلى قاضى التحقيق» وإنما إلى 
الباب» الذي كان قد أمسك بمقبضه. «أردت فقط أن ألفت انتباهك»» قال 
قاضي التحقيق» «إلى أنك اليو ليوم يبدو أنك لم تدر 93 الأمر بعد د تليية 


/ا/ 


نشناك الوه التن, ينها سقيس على 14 مما اليا لل عنقا با 
وضحك ك للباب؛ وصاح: ايا أوغاد» إنني أهبكم كل التحقيقات)» وفتح 
الناميةه وهبط ا تدعا وارتفع خلفه صجيح ج الاجتماع الذي عاد ا 
حيويته) والذي 35 على الأرجح مناقسشة الأحداث على طريقة الطللاب. 
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|الجلاد 


حين كأن ك عسباء أحد الآيام الثالية يعبر امسر الذئ قصل عكتبه خرن 
السلم الرئيسي ‏ كان هذه المرة آخر من ذهب إلى البيت تقريبا فقط في 
قسم البريد كان ثمة خادمان لايزالان يعملان في رقعة ضوئية صغيرة 
لمصباح كهربائي - سمع تنهيدات وراء باب لم يكن يخمّن وراءه ذَاكما 
سوى حجرة سقط المتاع دون أن يكون قد رأها بنفسه قط. توقف مستغربا 
وأرهف أذنيه مرة أخرى كي يتبين فيما إذا لم يكن يفا باه السكون 
هنيهه أ أنها تتهدات مرة أخرى. أن اد أولا لك يست دعي 0000 فعل 
يحتاج المرء إلى شاهدء غير أن فضولاً عا رما لايكبح تملكه إلى درجة أنه فتح 
الباب مشرعاً على مصراعيه . كانت حجرة سقط المتاع 55-35 كان يحمن 
يشكل صحيح . .كال الجنة انواع من مطبوعات قديمة عديمة الفائدة ومحابر 
فخارية فارغة ملقاة وراء العتبة. أما فى الحجرة نفسها فقد كان ثلاثة رجال 
يقفون منحنين نحت السقف المنخفض. وكان ثمة شمعة مثبتة على رف 
تلقي عليهم ضوءاً. «ماذا تفعلون؟» سأل ك منذهلاً لكن دون أن يرفع 
صوته. كان الرجل الذي يسيطر على الآخرين فيما يبدو والذي كان أول 
من لفت النظر إليه يندس في نوع من الرداء الجلدي ذي اللون الغامق ترك 
الرقبة إلى أسفل الصدر والذراعين كلهما عارية. ولم يجب. لكن الآخرين 


١ 


ااه براريا سيد 1 'متشرنية: انلق شكونن الى اقاضى: اللسايو )د وهنا 
تقل فرك لهذ أ نييجا كان قيلت اننا رهن لزانو يولم وان التاليق كان ساك 
عصا بيده كي يضربهما. («لا»» قال ك وهو يحدّق فيهماء «لم أشكء وإنما 
الحا اا ا . ولعمري لم يكن تصرفكما سليماً. «أيها 

لسيد»ء قال فيلُم في حين حاول فرائز على ما يبدو أن يحتمي وراءه من 
انهم مولن لقم معني 5ه زرا كدق يفتك طلا سكا أنضل. 
علي أن أعيل أسرة» وفرانز هنا أراد أن يتزوج» يحاول المرء أن يغنى بأي 
شكلء بالعمل وحده لايتم ذلك» ولاحتى بالعمل الأكثر إرهاقً. ملابسك 
الداخلية الفاخرة أغ رتني : وي يمنع على الحراس أن يتصرفوا هكذاء كان 
اتعاى الكنه: غوفه. أن تكون املاس الذاخلية: الحراتن» كذ كان: ندال 
دائماء ضندقي؟ كما أن الآمر لمقهوم: فماذا تعنئ مفل .هذه الأشياء بالنسبة 
إلى مثل هذا البائس الذي اعتقل. لكنه إذا تحدث عن ذلك علناًء فلا بد من 
وقوع لحرا الو لو اح أعلم تانق لان الآن كنا القن لم أطالب 
عقا بكم أيذاء كان الموضوع بالنسبة إلىّ هو موضوع مبدأ). «فرانز)» التفت 
فلم إلى الحارس الآخرء ألم أقل لك بأن السيد لم يطلب معاقبتنا. والآن 
تسمع أنه حتى لم يكن يعلم أنه يتوجب علينا أن نعاقب). «لاتدع مثل هذا 
الكلام يؤثر فيك»؛ قال الثالث ل ك» (إن العقاب عادل كما هو محتوم). 
«لاتسمع له)ء قال فيل وتوقف عن الكلام فقط كي يضع بسرعة على فمه 
ودف ال للى كان قد اتش عليها ظربة عضا ولاتعافي سوق لأبلف يلتك غناء 
0 حدث لنا ششيءء؛ حتى ولو كان المرء قد علم بما فعلناه. 
ها مكى أن سني هذا عدلة» تحن الأقبانة لكى كناصلة آنا كنا قد نيتنا 
عبر فترة طويلة جدارتنا الكبيرة كيدا عدون لأ بك للف تفميلف أن اتعت فته اتنا 
من وجهة نظر الهيئة إنما قد حرسنا حراسة جيدة - وكان لدينا أمل بالتقدم» 
كما كان من شأننا بالتأكيد أن نصبح قريباً جلادين» مثل هذا الذي أصابه 


0 


الحظ بأن لم يلّعْ عنه من قبل أحدء إذ أن مثل هذا التبليغ لايحصل فعلاً 
سوق نادرا عندا. والآن أيه السيد ضاع كل شيء» وانتهى مستقيلنا المهني» 
وسوف ينبغي علينا القيام بأعمال أكثر تواضعاً بكثير مما هو عمل الحراسة 
وبالإضافة إلى ذلك نتلقى الآن هذا الضرب المؤلم للغاية). «هل يمكن للعصا 
أن نحدث مثل هذه الألام؟» سأل ك وفحص العصا الذي لوّح بها الجلاد 
أ ها مف (سوف ينبغي علينا أن نتعردى كلياً)»» قال 3 (أه هكذاى قال ك 
ونظر إلى الجلاد بدقة ة أكشر كان هذا أسمر اللون لوّحته الشمس مثل بخار 
وله وجه نضر متوئب. رألا يوجد إمكانية لتجنيب الإثنين الضرب؟) سأله 
ك. «لاي, قال الجلاد وهو يهز راشة مين واخلعا ملايسكما)) ار 
الحارسين. وإلى ك قال: «لاينبغى أن تصدقهما فى كل شىء. لقد أصيبا 
بشيء من العته نتييجة الخوف فق الظدربي افاقالة هذ اهنا معاد د بوأشان إلى 
3 عن مستقبله المهني الممكن هو شيء يدعو إلى السخرية حقاً. انظر 
كم هو بدين»- إن الضربات الأولى سوف تضيع في شحمه. أتعلم كيف 
أصبح بديئاً هكذا؟ لقد اعتاد أن يلتهم طعام فطور جميع المعتقلين. ألم يلتهم 
طعام فطورك أيضاً؟ لقد قلت الأمر. لكن رجلا بعل هذا الكرش لايمكن أن 
يصبح . جلاداً أبدأء هذا أمر مستحيل). (يوجد يعدا مثل هؤلاء الجلادين», 
زعم يلم الذي حل توه حزام سرواله. «لا!) قال الجلاد و مسح على رقبته 
بالعصا إلى درجة أنه أصيب برجفة» اليس لك أن تسمعء ؛ وإنما عليك أن 
تخلع ملابسك). «سوف أكافئك مكافأة جيدة إذا تركتهما»» قال ك 
وسحب دون أن ينظر إلى الجلاد مرة أخرى ‏ مثل هذه الصفقات تتم على 
أحسن صورة وقد غض الطرفان أعينهما - محفظته. «تريد أن تبلّغ عني أنا 
أيضأ» قال الجلاد» وتسبب لى ا الضرب. لاء لا!). «لتكن عاقلا قال 
لقن لل كفت فد اروك ايعان هذان الإثنان» لما كان من شأني الآن أن 
أرغب في افتدائهما. كان يمكنني بسهولة أن أغلق الباب هنا ولا أريد أن 


م١‎ 


أرى وأسمع شيئاء وأذهب إلى البيت. غير أنني ها أنا لاأفعل ذلك» بل 
أنهما يمكن أن يعاقباء لما كان من شأني أن أذكر اسميهما قط. إذ أنني لا 
أعتبرهما مذنبين اما المذنب هى المنظمة؛» المذنبون هم الموظفون الكبار). 
«هكذا هو الأمر». صاح الحارسان وتلقيا على الفور ضربة على ظهريهما 
اللذين كانا قد ييا عاريين. «لو كان لديك هنا تحت عصاك قاض 
كبير)» قال ك وضغطء وهو يتكلم على العصا التى أرادت أن ترتفع ثانية» 
دلا كنت حقأ سأمنعك من الضرب» بل على العكس من ذلك كنت 
سأعطيك مالا حتى تقوّي نفسك من أجل الفعل الطيب». وما تقوله يظهر 
أنه جدير بالتصديق))» قال |_لجلاد ( (غير أننى يالا أدع نفسي ترسى . . إنني معين 
للضربء إذآً أضرب). وتقدم الحارس فرانز» الذي كان حتى الآن متحفظا 
العروالية عوتب الاين تعلق را كما بذراع ك وهمس: «إذا لم تستطع 
الظفر بالرحمة لنا كليناء فحاول تخليصي على الأقل. إن فيلم أكبر مني 
سنأء وأقل حساسية في كل ناحية» كما أنه تلقى ذات مرة قبل بضع 

سنوات عقوبة ضرب خفيفة» أما أنا فلم يمس شرفي بعدء ولم أدفع إلى 
اران برق عن خلال بام الأتي هر يطاس في لتر والقي ام 
وجقف وجهه الطافح قوع كلا ف ري ل ل أنتظر بعد الآن»؛ 1 
|الجلاد وامتيلك العصا بكلتا يديه وهوى على فرانز» بينما و ليا في 
ركن وراح يراقب تائيه وك أن يجرؤ على أن نوو راض وهنا ارتفعت 
الصرخة التي أطلقها فرائز» غير مجرأة ولامتغيّر 20 وفل بدت أنها لم تصدر 
عن إنسان وإنما عن الة مني دوك ا الث كله ولابد أن المببى كله 
سمعهاء» «لاتصرخ)» صاح كع ولم يستطع أن عسلك نفسه» وبيلما كان 


5م 


تفار باهتمام قي إلى الاعادا الناى لابن للخادمين أض آنا ندع امعطم 
بفرانز» ليس بقوة لكن بقرة كانت كافية حتى سقط الغائب عن صوابه 
ارس ل الات 
وجدرف لمعا عدي الأرض أيضأء وبينما راح يتلوى تحتهاء راح طرفها 
يتحرك جيئة ة وذهاباً بانتظام. وهنا لاح 95 البعد خادم وبعد بضع ات 
وراءه لاح خادم ثان. كان ك قد صفق الباب بسرعة» وتقدم إلى نافذة قريبة 
مطلة على الفناء وفتحها. وكان الصراخ قد انقطع كلياً. ولكي لايدع 
الخادمين يقتربان» صاح: «أنا هنا). «مساء الخير» أيها السيد الو كيل)» جاء 
الرد. «هل حدث شىء؟». (لا» لا»؛ أجاب كك (إنه مجرد كلب يعوي فى 
الفناء». لكن لا لم يتحرك الخادمان» أضاف: يمكنكما البقاء لدى عملكما». 
ولكي لايضطر إلى الدحول في حديث مع الخادمين» انحنى من النافذة. 
وعندما نظر إلى الممر بعد هنيهة» كانا قد انصرفا. لكن ك ظل عند النافذة» 
ولم يجرؤ على الذهاب إلى حجرة سقط المتاع» كما أنه لم يكن يرغب في 
الذها إلى اليكي كاف القناء التق ين كيه فباءنعريفا مشي :و كان اثمة 
مكاتب تحيط به» وكانت جميع النوافذ مظلمة الآن, إلا أن النوافذ العلوية 
كانق: تمكس :ضوع القمر. :وتعاول ك بجاهذا أن يفة. ينظزاته. إلى “ظلفة 
ركن من أركان الفناء كان يحوي بعض عربات يد تداخلت مع بعضها 
بعضاً. كان يتألم لأنه لم يوفق في الحيلولة دون الضربء» لكن الذنب لم 
يكن ذنبه في عدم التوفيق» ولو لم يصرخ فرائز - يقيئاً لابد أن الضرب قد 
آله كل الألى لكن ينبغي على المرء أن يتمالك نفسه في اللحظة الحاسمة - 
لو لم يصرخء كان من شأن ك, هذا مرججح على الأقلءأن يجد وسيلة 
لإقناع الجلاد. وإذا كانت فئة صغار الموظفين بكاملها من الرعاع, لماذا ينبغي 
على الجلاد بالذات» الذي يمارس الوظيفة الأكثر وحشية» أن يككون استثناءً. 
كما أن ك كان قد لاحظ جيداً كم تألقت عيناه لدى رؤيته الورقة النقدية, 


اذا 


سا 
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متيقتضونة ‏ كاق ريقة عاد أن لص اطازنية: وإذا كان قفديدا فنك الآن 
يكافح فساد هذا القضاءء فإنه كان من البديهي أن يتدخل من هذه الناحية 
أيضا. لكن في اللحظة التى كان فيها فرانز قد بدأ في الصراخ, انتهى كل 
شيء طبعاً. لم يكن في إمكان ك أن يسمح بأن يأتي الخادمان وربما مختلف 
الناس ويفاجكونه في مفاوضات مع الزمرة في حجرة سقط المتاع. هذه 
التضحية لايستطيع أحد فعلا أن يطلبها من ك. ولو كان ينوي أن يفعل 
ذلك» لكان من الأسهل 6 أن يخلع ك ملابسه ويعرضص نفسه للجلاد 
يديد عن تار مون .و للمقاسيةة نما كان فق شان الكالاه قينا نافيل هده 
النيابة» وذلك لأنه بهذاء ودون أن يستفيد» سيكون رغم ذلك قد أخل 
بواجبه إخلالاً كبيراً وعلى الأرجح إخلالاً مضاعفاًء إذ كان ينبغي على ك 
أن يكون منيعاً على جميع موظفى المحكمة لايجوز المساس به طلما هو في 
القضية. لكن كان بالإمكان أن تس ري هنا انقيا تعليمات معينة. وعلى كل 
حال لويكن ف عقدور 3 أن يقل شنا اخر سيو أن يعدن الباب» ورعم 
ذلك لم يكن بهذا الآن أيضاً قد زال الخطر بالنسبة إلى ك. وكونه في آخر 
ادامر قل لطم فرانزى كان امرأ يو سف له 33 مبرر له سوى بانفعاله. 
في البعيد سمع خطوات الخادمين؛ ولكي لايلفت انتباههماء أغلق 
النافلة وذهب 2 انيجاه السلم الرتيسي:: ولدى باب حجرهة سقط المتاع 
توقف قليلاً وأنصت. كان ثمة هدوء كامل. كان يمكن للرجل أن يكون قد 
قتل الحارسين ضرباء فقد كانا نحت سلطته كليا. ومذ ك يده إلى مقبض 
الباب» لكنه عاد فسحبها ثانية. لم دكواق مقناووة يعد ا زمداعت. دا 
وكان لابد أن يأتى الخادمان قريباً؛ لكنه عاهد نفسه على أن يثير الموضوع 
ويعاقب المذنبين الحقيقيين» الموظفين الكبار الذين لم يجرؤ أحد منهم بعد أن 
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يظهر نفسه له يعاقبهم يما يستحقون وبالقدر الذي تسمح به قوأه. وحين 
هبط السلم الخارجي للمصرف راح يتفحص بدقة كل المارة» لكن حتى في 
المحيط الأبعد لم ير فتاة تنتظر أحداً. إن ملاحظة فرائز بأن خطيبته تنتظره 
ظهرت أنها كذبة؛ لكنها كذبة مغتفرة» لم يكن لها من هدف سوى إثارة 
شنقة اكير 

وكذلك في اليوم التالي لم يفارق الحارسان مخيلة ك؛ كان شارد 
الذهن أثناء العمل» واضطر إلى البقاء فى المكتب فترة أطول قليلاً من اليوم 
السابق حتى ينجز عمله. وحين مر مرة انية» وهو في طريقه إلى البيت» 
بحجرة سقط المتاع» فتحها وكأنه اعتاد ذلك. ولم يدر كيف يستردٌ رباطة 
جأشه أمام ما أبصره بدلا عن الظلمة المتوقعة. كان كل شيء على حاله 
كما كان قد وجده فى المساء السابق لدى فتحه الباب. المطبوعات والمحابر 
القها ريه وراد الف اد » الجلاد والعصا في يدهء الحارسان اللذان 
لخوالاة تر تويان: انا . اينما العمنة اغلى الرقم ‏ ولشارييان يدا 
يشكران ويضيحاك: ايها السيد!) وعلى الفور صفق ك الباب وضرب عليه 
بقبضتيه وكأنما بهذا يُحكم إقفال الباب. وجرىء وهو يكاد ييكي» إلى 
الخادمين اللذين كانا يعملان بهدوء على جهاز النسخ وتوقفا عن عملهما 
وقد أصابتهما الدهشة. «أخليا أخيرا حجرة سقط المتاع»» صاح, (إننا لنغرق 
في الأوساخ)». وكان الخادمان على استعداد لفعل ذلك في اليوم التالي» 
وأومأ ك برأسه» الآن لم يكن في وسعه بعد أن يرغمهما على العمل إلى 
ولق سايق للفاي» كه كان ينو ف مشقنقة لامر ,بعلن قلياة كن 
يحافظ على الخادمين فترة قصيرة على مقربة منه» وخلط بعض النسخ مع 
بعضها بعضاً وظن أنه بهذا إنما يُظهر أنه يفحصهاء ثم انصرف إذ أدرك أنه 
لسن فرق يقأن التادميق: أن بكر ا .على 'الاضترائه منعة. فى الوك سه 
وذهب إلى البيت وهو تعب شارد الفكر. 1 


ه ثم 


فى قاعة الاجتماع الخالية 


الطالب 


انتظر ك أثناء الأسبوع التالي من يوم إلى يوم إبلاغاً جديداء ولم 
يستطع أن يصدق أن المرء كان قد أخذ استغناءه عن التحقيقات بنصّه 
اخرنيه وإذ لم يصل فعلا الوبلاع المترقّب لغاية مساء السبت» فقد افترض 
أنه مدعو مرة ثانية قينا للمثول فى البنى نفسه والوقت نفسه. لذا فقد 
توق يرم الأخير إلى «هنالدة ومشى هذه ارط ساهرة فلن الكرع رف 
الممرات» وبعض الناس الذين د كرو ألقوا عليه التحية وهم يقفون على 
أبوابهم, لكن لم وك عله يمل أذ وبال عدا ووصل إلى البات الصحيح 
بعد قليل. وعندما طرقه» فتح له على القويه واراد أن يدخل ل إلى 
الحجرة الجانبية» دون أن يلعفية إلين المرأة المعروفة التى ظلت واقفة جانب 
اناب «لاققة ابوج عليةو فالك اللرأدر بولا افد تعلية سال وراد 
ألا يصدق. لكن المرأة أقنعته» بأن فتحت باب الحجرة الجانبية. وكانت 
خالية فعلاء وبدت في خخلوها في حالة يرثى لها أكثر ثما كانت عليه يوم 
الاحد الماضي. وعلى الطاولة التي كانت كما هي فوق المنصة كان ثمة 
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بعض الكتب. «هل يمكنني أن أتفرج على الكتب؟») سأل ك» ليس بدافع 
فضول خاصء وإنما لكي لا يبدو وجوده هنا دون أي جدوى كلية. الاي 
قالت المرأة وأغلقت الباب ثانية» «هذا غير مسموح به. إن الكتب تخص 
قاضى التحقيق)». (آه هكذا», قال ك وأومأ برأسه, «إن الكتب هى ولاشك 
0 القانون» ومن طبيعة هذا النوع من احاكم أن المرء لايدان عو بريء 
فحسبء وإنما وهو جاهل بالقانون»). «سيكون الأمر هكذا». قالت المرأة الت 
لم تفهمه بالدقة. «والآن أذهب إذاً عائدا». قال ك: «هل على إبلاغ قاضي 
التحقيق شيئاً؟) سألت المرأة. «هل تعرفينه؟) سأل ك. «طبعاً»» قالت المرأق 
«إن زوجى هو حاجب امحكمة). والان فقط لاحظ ك أن الحجرة التى لم 
تكن تحوي فى المرة الماضية سوى طست غسيل» أهيافت ان تشكل 
جه بطارس روني حأننا عامط و لاتحت لزاه دسف رقالض: ولعي 
لدينا هنا مسكن مجّجانا» لكن يتوجب علينا إخلاء الحجرة أيام الجلسات. 
لوظيفة زوجي بعض العيوب). «لاأندهش من الحجرة اندهاشأ كبيراً)» قال 
ك ونظر إليها بغضبء «وإنما أندهش بالأحرى من كونك متزوجة». «هل 
تشير ربما إلى ما حدث في الجلسة الأخيرة وأزعجتٌ به كلمتك؟) سألت 
المرأة. (طبعاً)» قال ك. «اليوم مضى الأمر 5 يا لكنه أنذاك أثار 
غضبي حقا. والآن تقولين بنفسك إنك امرأة 0000 «لم يكن قطع 
كلمتك في غير صالحك. فقد أبدوا بعد ذلك آراء حولك غير مؤاتية أبداً). 
«ربما»» قال ك وغيّر الموضوع, «ولكن هذا لايعذرك). «لقد عذرني كل من 
يعرفني»)» قالت المرأة» «ذلك الذي عانقني» يلاحقني منذ فترة طويلة. قد 
لذ كرون قري بعامة» لكنني مغرية بالنسبة إليه. وما من ثمة حماية منه 
وحتى زوجي تواجد مع الأمر؛ وعليه أن يتحمله إذا ما أراد الحفاظ على 
وظيفته» إذ أن ذلك الرجل هو طالبء ومن المتوقع أن يصبح ذا نفوذ كبير. 
وهو يلاحمّني دائماء وقد مضى قبيل مجيئكك»). «هذا يناسب كل سي ء 


الم 


حر ولا يها جتني + قال ك. وتريد ان نضاح بعض الأمور هنا؟) سألت المرأة 
ببطء وهي تتفشخص »2 وكأنها تقول ينا كان خطيرا بالنسبة إليها وبالنسبة 
إلى ك. «لقد استخلصتٌ هذا من خطبتك» الس لم ا 
الإعجاب. لكنني لم أسمع سوى جزء منهاء لقد فاتتني البداية» وأثناء 
النهاية كنت مستلقية مع الطالب على الأرض». «إن الأمور هنا كريهة 
للغاية)» قالت بعد فترة استراحة وأمسكت بيد ك؛ «هل تعتقد أنك ستنجح 
في تحقيق إصلاح؟) ابتسم ك وأدار يده بعض الشيء في يديها الناعمتين. 
«في الحقيقة)) قال» (اأسست معدا كي اخرعئ إصلاحات هناء كما تعبّرين» 
ولو قلتِ ذلك إلى قاضي التحقيق مثلاء فإنه سوف يضحك عليك أو 
يعاقبك. والحق أنه لم يكن من شأني بالتأكيد أن أتدخحل في هذه الأمور 
بمحض إرادتي» ولم يكن من شأن حاجة هذه المحكمة للإصلاح لتقض 
مضجعي قط. غير أنني» لكونى قد اعتقلت كما يقال إذ إننى معتقل - 
أرغمت على التدخل هناء وعلى وجه التحديد من أجلي أنا. لكن إذا كان 
فى مقدوري أن أكون ذا فائدة ما لك أيضأء فإننى سوف أفعل ذلك طبعا 
بكل رغبة. ليس مثلاً حباً بالغير فحسبء وإماء فوق ذلكء لأنه في 
مقدورك امع ايضا أذ تساعديننى). «وكيف يمكننى ذلك إذاك سألت 
المرأة. «بأن ترينى الآن مثلا اكيب هناك على الطاولة». «لكن بالتأكيد)» 
عقنت ةوسكم وراءها بأسرع مايمكن. وكانت الكتب كتبأ عتيقة 
بالية. وكان غلاف أحدها قد تمرّق في الوسطء. ولم تعد الأوراق ترتبط مع 
بعطنها مضا :سو انناف وح هر وس كل سي و حاو كال 3 وه بر 
رأسهء وقبل أن يتمكن ك من أن يمد يده إلى الكتب» مسحت المرأة بمريلتها 
التراب عنها بشكل سطحي على الأقل. وفتح ك الككتاب العلوي» فلاحت 
له صورة خليعة يجلس فيها رجل وامرأة عاريين على كنبة» وكان القصد 
لشائن للرسام يبدو واضحاًء لكن عدم مهارته كانت كبيرة بحيث لم يكن 
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ارق أخخيرا يواض رعدل ازاتر اه ووززاة شن الهيورة ييا اك نو اللارم: 
ويجلسان باعتدال مبالغ فيه» ونتيجة منظور خاطئء لايلتفتان إلى بعضهما 

1 2 2 1 0 0 ا ام 
الاولى من الكتاب العاف الذي كان رواية بعنوان: «المضايقات التى يجب 
على غرته ان تتحملها من زوجها). «هذه هي كسب القانوان التي تدرس 
هنا)» قال كء «وهؤلاء الناس يحكمون علن). «سوف اساعدك)» قالت 
المرأة» «هل تريد؟). «هل يمكنك ذلك فعلا دون أن تعتضى نفسك للخطر؟ 
قلت قبل قليل إن زوجك تابع جدا لرؤسائه). «رغم ذلك ريك أن 
أساعدك»» قالت المرأة» «تعال» علينا أن نتباحث في الأمر. ولاتتحدث بعد 
الان عن خطريء؛ إذ أنني لا اخشى الخطر سوى حيث أريد أن الخحشاه. 
تعال). واشارت إن المنصة ورجته أن يجلس معها على الدرجة. رلك عيناكن 
سوداوان جميلتان»»؛ قالت بعد أن جلسا ونظرت إلى ك في وجهه؛ «يقال 
لى إنه لدي ايضا عيئان جميبلتان» لكن عينيك اجمل بكثير. وللمناسبة» لقد 
لمعا نظري على الفور انذاك حين و 2 هنا لاول مرة. وبسيبهما م 
دخلتٌ فيما بعد إلى حجرة الاجتماع, الأمر الذي لا أفعله قط فى ما عدا 
ذلكء» بل إن هذا ممنوع على إلى حد ما». «هذا هو كل شيء إذا»» فكر ك2 
(إنها تعرض نفسها علئ» وهى فاسدة مثل كل من حولها هناء» وقد سكمثٌ 
بسنب عينيه)؟ والهلطن كا وهو ضافت»: كما لو كان قدعس عنم افكارة 
مساعدتي)) قال» «لكي يساعدني المرع فععلا ) عليه أل يكون له عللاقات ع 
كبار الموظفين. أما انت» فلا تعرفين حتما سوى المستتخدمين الصغار» الذين 
يامكتون ها يكترة: لأشق ابلق تفركين ع لاع عرفل سعلاة )دوفن شاك 
نحفيق بعض الامور لديهمء لا أشك بهذا لكن أكبر ما يمكن تحقيقه لديهمء 
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تيكو مغدم الأهينة” بالنعية للفيسة العياتنة [لميا كما بوسيكرنة قن 
كما كانت حتى الآن مع هؤلاء الناس؛ إذ يبدو لي ألا غنى لك عن ذلك. 
«أنا لاا قول هذا بدون 52 إذ نلك وهذا كي أرد الثناء على نحو ماء 
يك يفنا تعجيينتي 00 ولاسيما عندما تنظرين إلى بحزل» 5-1 تفعلين 
لآنء الأمر الذي لاداعى له أبدا. إنك تنتمين إلى امجتمع الذي يجب على 
أن أكافحه: غير أنك تشعرين بالراحة فيه. حتى أنك تحبين | الطالب» وإذا لم 
تكوني تحبينه» فإنك على الأقل تفضلينه على زوجك. وهذا ما أمكن معرفته 
بسهولة من كلسائلة). ولايى قالت بصوت غال وظلت جالسة» إلا انها 
ل 0 0 
7 فعلاً أن تنصرف الآن؟ ها ل ها أُهُونُ عليك فعلا 0 أنك 7207 
حتى أن سدي 0 معروقا وتمحكث هنا هنيهة؟). (إنك نسيكان فهمى)) قال 
د وجلس. (إذا كان يهمّك فعلا أن أبقى هناء فإننى أبقى برغبة» فلديّ 
متسع من الوقت» لقد أتيت إلى هنا متوقعاً أن تعقد اليوم جلسة. وبما قلته 
ذل نكال اند سيان ريرك 1ج التعلى الى صرت اشوا من الحلي: 
ولكن هذا أيضا لايجب أن يزعجكء إذا ما فكرت أن نتيجة المحاكمة 
رقا افتوضيدن الأعى إلى الوانة محليقنة الها كية الافن اللا شلك فيه 
جداً. إنني أظن بالأحرى أن الإجراءات القضائية قد توقفت نتيجة كسل أو 
كبيرة» بلا طائل كلياء» كما أستطيع أن أقول منذ اليوم؛ إذ أنني لا أرشو 
أحدا. وعللى كل حال سيكون معروفا تسدينه لى» إذا أبلغت قاضى التحقيق 


أو أي شخص غيره يحب نقل أخبار هامة» بأنه لايمكن قط حملي على 
تقد ولوق 2 خيلة نن اليا اللو دقر كار ة الدع النبزاة اك مي أكون دراك 
من اال كلياءومكتاك أن تقولئ لين هذا بعبراحةة.وللمياسية:.رعا يكون 
المرء قد لاحظ ذلك بنفسه؛ وإذا لم يكن هذا قد حدثء فإنه لايهمني كثيراً 
أذا يغلمة المرى الاذم ولس هن شان حقلااسواف أناءرور عملا على السنادة: 
لكن أيضاً بعض المضايقات على والتي - لككن ‏ أتحملها برغبة عندما أعلم 
أن كلا منها هي في الوقت نفسه ضربة بالندية: إلى الاخرين. :وانا اريك أن 
أتكفل أن يحدث هذا. هل تعرفين قاضى التحقيق أصلا؟). طعا قالت 
المرأق «بل إننى م رن ايت عدن عرضت عليك مساعدتى. 
لي كن 5 اماع د موك فقن كلق ان ل لقن اليك 
صحيحاً على الأرجح. ورغم ذلك فإنني أعتقد أن التقرير الذي يرفعه إلى 
أعلى إنما يملك بعض التأثير على كل حال. وهو كثيراً ما يكتب تقارير. إنك 
تقول إن الوكلفون سال »انا كين لصوا حميفا» اننا فافنى. التحتيق 
هذا لين كر إلة. يكتب. كثيراً.. .فيوم الأحذ الماضى 08 استفرية 
الجلسة حتى أوشك المساء. وانصرف جميع اللاميع لقن قاضي التحقيق 
ظل في القاعة» وتوججب على أن أحضر له مصباحاء ولم يكن لديّ سوى 
مصباح صغير للمطبخ: لكنه اكتفى به وبدأ بالكتابة على الفور. وفي هذه 
الأناع كان زوى: افك أننيم وكات الذيه إلحازة يوم الاحد :اذك بالناف: 
رعشي تور لها حب نا مره اخوي كنا وضل بعيراة يعد ذال 
وتحادثنا على ضوء شمعة» وباختصار نسينا قاضي التحقيق وذهبنا إلى النوم. 
وفتحأة ف اللين4 لايك أنه يكوث الام فى رقت انتاخر من الليل» أستيقظ» 
وإلى جانب الفراش يقف قاضي التحقيق؛ ويحجب المصباح بيده بحيث 
لايقع ضوء على زوجي» وكان هذا حَدَرٌ غير ضروريء إذ أن زوجي ينام 
اوها لبس غير شان الضبوة: أن يوقظه منه. وكك اضيت بذعر حتى كدت 
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أصرخ, لكن قاضي التحقيق كان في غاية اللطف» مني إلى أن أكون 
حذرة» وهمسر , لي قائلا إنه كتب حتى الآن» وإنه يعيد لى الان المصباح» 
يد منظري الذي وجدنى فيه نائمة. ل 

ل لك إن قاضي لحتني نا ركب كا الاك وخا قلف ]1ف ان 
0 كان لاشلك اجن المواضيع الرئيسية في جلسة يوم الاحدب لكن 
لامكن ل هذه التقارير الطويلة أن 7 غذعة الأعيية كل كما أنه في 
مقدورك» فوق ذلكء أن ترى من هذه الواقعة أن قاضي التحقيق إنما يخطب 
ودّيء وأنه في مقدوري الآن بالذات في الفترة الأولى» لابدّ أنه لم 
يلاحظني أصلاً سوى الآنء أن أمارس نفوذاً كبيراً عليه. كما أنني أملك 
الان دلائل عير تدل على 5 عزيزة عليه. ويوم قن 3 ا مع 
الطالب» الذي يوليه ثقة كبيرة والذي هو مساعده. جوارب حريرية كهدية, 
زاعما أنها مكافأة على ترتيبي حجرة الاجتماع» لكن هذا هو مجرد ذريعة, 
حيث ان هذا العمل هو واجبي» وزوجي يتقاضى اجرا لقاءه. إنها جوارب 
جميلة» انظر) ‏ ومدّت ساقيها ورفعت أثوابها حتى الركبتين ونظرت هي 
إلى الجوارب ‏ (إنها جوارب جميلة غير آنها بالغة النعومة ولاتصلح لي). 

وفجأة قاطعت نفسهاء ووضعت يدها فوق يد ك» وكأنها تريد 
تهدئته» وهمست: «صهه» برتولد يراقبنا!») ورفع ك نظره ببطء. كان شاب 
يقف فى باب حجرة الاجتماع, كان قصير القامة» ذا ساقين غير مستقيمتين 
كلياء ويحاول أن يضفي على نفسه هيبة من خلال لحية ضاربة للحمرة راح 
يتحسسها بأصابعه باستمرار. وتطلع ك إليه بفضولء فقد كان أول طالب 
من طلاب علوم الحقوق» التي لاعلم له بهاء الذي يلتقي به إنسانياً إن صح 
هذا التعبير» رجل من شأنه على الأرجح أن يصل يوماً ما أيضاً إلى وظائف 
عالية. وعلى العكس من ذلكء لم يهتم الطالب على ما يبدو ب ك إطلاقاء 
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ولم يفعل شيئأ سوى أن أشار إلى المرأة بإصبع أخرجه من لحيته هنيهة, 
وذهب إلى النافذة. وانحنت المراة إلى ك وهمست: «لاتغضب مني ) 
أرجوك كل الرجاء» ولاتسىء الظن بى أيضأء يتوجب علن أن أذهب إليه 
الانع إلى هذا الإنسان اليس اشر تقد إن ساقيه )02 لكنني ساعوة 
خالا نم أدهت معق إذا أخلان» أذهيء ديت تشاء» وعكدك أن تفع 
معى ما تريد» تساكود سعيدة إذا تلت عن هنا أطول هن تركزة: بل لمن 
الأبد». ولاطفت يد ك بيدهاء وانتفضت واقفة» وجرت إلى النافذة. 
وبحركة لاإرادية حاول ك أن يلتقط يدهاء فلم تصل يده سوى إلى الفراغ. 
كانت المرأة تغريه فعلأء ورغم كل تفكير لم يجد سبباً قويأ يدعوه إلى عدم 
الابوكابة الأفراي زرلا سيك برذ اعذزاضا. :غاب رأث الاراة: انا تصيطادة 
للمحكمة. بأية طريقة يمكنها أن تصطاده؟ ألم يظل دائماً حرأ إلى درجة 
استطاع معها أن يكشف امحكمة بكاملها على الفور» بقدر ما يتعلق الأمر به 
على الأقل؟ ألم يستطع أن يثق بنفسه هذه الثقة اليسيرة؟ وعرضها لتقديم 
مساعدة بدا صادقا وربما لم يكن عديم القيمة. وربما لم يكن يوجد انتقام 
من قاضي التحقيق وأتباعه أفضل من أن يحرمهم من هذه المرأة ويأخذها 
لنفسه. ومن الميكق أن يحدث ذات مرة أن يجد قاضى التحقيق فى آخر 
الليل» بعد عمل مضن في فازوه الكاقا هن نه عرد روعالا عانا 
لأنها أصبحت ملكا ل ك» لأن هذه المرأة لدى النافنة» هذا الجسد الممتلمء 
اللدن الدافئ المتلمّع بالثوب الغامق مم١‏ قماش خشن ثقيل لايخص أحداً بأي 
بعال تنا الحرال عو لك 

بعد أن أزال عن نهذ" انحو تكو كه عند امراف .يلاك له المناجاة 
الخافتة لدى النافذة طويلة أكثر من اللازم» فطرق بأصابعه على المنصة ثم 


أ 


بقبضته. نظر الطالب نظرة قصيرة إلى ك من فوق كتفي المرأة» غير أنه لم 
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يدع نفسه يُرعج, بل حتى أنه التصق بالمرأة أكثر واحتضنها. خفضت رأسها 
كثيرأ وكأنها تنصت إليه بانتباه» وإذ انحنت» طبع قبلة على عنقها بصوت 
عال دون أن يقطع حديثه كثيراً. رأى ك في ذلك شهادةً على الطغيان الذي 
يمارسه الطالب على المرأة طبقا لشكواهاء ونهض واقفاً وراح يسير في 
الحجرة جيئة وذهاباء وفكر وهو ينظر إلى الطالب نظرات جانبية كيف 
يمكنه إبعاده بأسرع مايمكن» ولذا لم يكن من غير المناسب بالنسبة إليه عندما 
عاق :لظلا لبو اندع قضابق على فنا مدو يدن قوراف لق الدع كات قد فول 
إلى دبدبة أقدام» قائلاً: «يمكنك أن تنصرف إذا كنت نافد الصبر. وكان فى 
مقدورك أيضاً أن تنصرف من قبلء وما افتقدك أحد. نعم ان كان 
عليك أن تنصرف» بل لدى دخولي. بل بأسرع ما يمكن). من المحتمل أن 
تكون كل ثورة غضب قد انفجرت فى هذا التعليق» لكنه تضمّن على كل 
عال: كقارسة زرداق لكي الم الي عفدف إن مدص كانه قد 
مرغوب فيه. وظل ك واقفاً قربه تمامأء وقال وهو يبتسم: «إنني نافد الصبر, 
هذا صحيح» لكن سيكون من الأسهل إزالة نفاد الصبر هذا بأن تغادرنا. أما 
إذا كنت قد جئت إلى هنا كي تدرس - لقد سمعت أنك طالب » فإننى 
الي أن أفسح للق مكانا واتصرف مع المرأة. وللوذاميية ١‏ سوق 5 
عللف تار كد قن الي بع ايت 2 
قضاءك معرفة دقيقة» غير أنني أغل. أ أن الكلام الغليظ وحده لايكفي أبدأ 
لكنك أانت تعرف كيف تؤدي هذا كاذ خب اذاي لكن بوقاحة). «ماكان 
7 ا يُترك يتجول بحرية ة هكذا)؛ قال الطالب وكائة ارا اد أن يقدم للمرأة 
إيضاحاً لكلام ك المهين» «كان هذا خطأ. لي ا 
كان ينبغي حجزه في حجرته على الأقل بين جلسات التحمية ق. إن قاضي 
التحقيق غير قابل للفهم أحيانا: ). كلام لانفع فيه)» قال و ومذ يده نحو 
المرأة. «تعالي). «آه هكذانء قال الطالب» (لاء لاء لن تظفر بها»)» وبقوة لم 
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يكن أحد يتوقعها منه رفعها على ذراع واحدة من ذراعيه؛ وجرى نحو 
الباب بظهر مقوّس وهو يرفع نظره إليها بحثو. وهنا كان ثمة خحوف ما من 
ك ملحوظ. ورغم ذلك تجاسر على إثارته» بأن داعب ذراع المرأة بيده 
الطليقة واحتضنه. وجرى 0 إلى جانيه بضع خطوات وهو على استعداد 
لإمساكهء وخنقه إذا دعت الضرورة» وهنا قالت المرأة: «لاجدوى من ذلك. 
إن قاضى التحقيق يدعو لإحضاريء؛ ولايجوز لى أن أذهب معك. هذا 
الغول د وهنا مسحت بيدها وجه الطالب» «هذا الغول الصغير 
لايتر كني). «وأنت لاتريدين أن تحوْرَي)» صرخ ك ووضع يده على كتف 
الطالب» الذي نهش بأسنانه نحوها. «لا4» قالت المرأة بصوت عال وصدّت 
ك بكلتا يديهاء «لاء لا ليس هذاء فيم تفكر إذاً! من شأن هذا أن يعني 
هلا كى. لتدعه أوه رجائ لتدعه. إنه لايفعل شع سوى تنفيذ أمر قاضى 
التعنتيى و يحتطلى: للعو لاقتكه أن ميتخركئن اضف الأأريك أن أر الك يفف الآن 
)دنه قال قرواقد بإنضة ييه لطم فين مرا عبيية أبلنه :و لكرما زفلا له لفن 
ظهره بحيث تعثر هذا قليلًء لكنه. فرحا لعدم وقوعه قفز بحمله على الفور 
إلى أعلى أكثر. وتبعهما ك ببطءء وأدرك أن هذه كانت الهزيمة الأولى 
المؤكدة التي لحقت به من هؤلاء الناس. ولم يكن ثمة من داع للخوف 
طبع فهو لم يلق الهزيمة سوى لأنه بحث عن الكفاح. ولو أنه ظل في 
البيبت وعاش حياته المألوفة» لكان متفوقاً ألف مرة على كل من هؤلاء 
الناس» ولاستطاع إجلاء كل منهم عن طريقه برفسة واحدة. وتصور المشهد 
الأكثر مدعاة للسخرية الذي من شأنه أن ينشأ مثلاً إذا ما قام هذا الطالب 
الذي يرثى له. هذا الطفل المتغطرسء هذا الملتحى المحدودب» بالجثوّ أمام 
فراش إِلزا وطلب العفو وقد شبك راحتيه متوسلاً. وأعجب هذا التصود ك: 
بحية أنه قري إذا ها سبحت آية قرصة نهها كانك: أن رخن الطالبمغه 
ذات مرة إلى إلزا. 
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قضولاً أسرع ك إلى الباب» فقد رغب في أن يرى إلى أين حملت 
المرأة» فليس من شأن الطالب طبعاً أن يحملها فوق ذراعه عبر الشوارع 
مثلا. وتبي أن الطريق كان أقصر بكثير. ففي مواجهة باب المسكن مباشرة 
كان ثمة درج خشبي ضيق يؤدي على الأرجح إلى العليّة”©: وقد انحنى 
بحيث لم ير المرء نهايته. فوق هذا حمل الطالب المرأة صاعدا ببطء شديد 
وهو يتأو إذ كان |الجري حتى الان قد أوهنه. وحيّت المرأة بيدها نحو ك 
شي الأسفل وحاولت. برفع وخفض كتفيهاء أن تُظهر ألا ذنب لها في 
الاختطاف. لكن هذه الحركة لم تكن تنم عن أسف كبير. ونظر إليها ك 
بوجه غير معبّر وكأنها غريبة» لم يشأ لا أن يوحي بأنه أصيب بخيبة أمل ولا 
بأنه يستطيع التغلب على خيبة الأمل بسهولة. 

كان الإثنان قد توارياء لكن ك كان لايزال يقف بالباب. وأصبح عليه 
أن يفترض أن المرأة لم تخدعه فحسبء بل إنها كذبت عليه أيضأ بزعمها 
أنها إما تحمل إلى قاضي التحقيق. فليس من شأن قاضي التحقيق أبداً أن 
يجلس في العلية وينتظر. ولم يكن الدرج المخشبي يفصح عن شيء. مهما 
أطال المرء النظر إليه. ولاحظ ك قصاصة ورق صغيرة إلى جانب المدخلء 
فذهب إليها وقرأ في كتابة أطفال ركيكة: «مدخل إلى مكاتب المحكمة). 
هنا في علّية بناء الإيجار هذا كانت إِذاً مكاتب المحكمة؟ لم يكن هذا مرفقاً 
يمكنه أن يوحي يكثير من الاحترام» وكان ما يهدّئ من روع المدعى عليه أن 
يتصور كم كانت الموارد المالية الموضوعة تحت تصرف هذه النمحكمة قليلة 
إذا كانت تضع مكاتبها حيث يلقي المستأجرونء الذين هم أنفسهم من 
أكثر الناس فقرأء كراكيبهم عديمة الفائدة. غير أنه لم يكن من المستبعد 


(*) مكان يقع بين السطحين المستوي ولمائل للبناء» يستخدم كمخزن صغير وليس 
للسكن (ا.و) 
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وجود قدر كاف من المال» لككن الموظفين انقضوا عليه قبل أن يستخدم 
لأغراض المحكمة. بل إن هيدا كان يها لتجارب ك حتى الآن مر حا 
جدا؛ إلا أن مثل هذا الانحطاط للمحكمة كان, فى الحقيقة» مهينا بالنسبة 
إلى اللدعى عليه لكنه "كان أكثر تهدثة لروعه ما يكن لفقر الحكمة أ 
يكون. كما أصبح مفهووما بالنسية: إلى كد أذ اكز لدى الامسهوانت الاولة 
قد حجل من أن يدعو المدعى عليه إلى حجرات الكراكيب» وفضّل 
مضايقته في مسكنه. فى أي مركز كان ك يتواجد فيه إزاء القاضي الذي 
وني سب اا » في حين كان لديه نفسه 
حجرة كبيرة في المصرفء تتبعها حجرة أمامية» ومن حجرته يستطيع عبر 
زجاج نافذة كبير أن يشاهد ميدان المدينة الذي تدبٌ فيه حركة دائمة. لكنه 
لم يكن يملك إيرادات إضافية من رشاوى أو اختلاسات» كما أنه لم يكن 
في ميسوره أن يدع امرأة تحمل إليه في المكتب من قبل خادم. لكن ك كان 
نويد أن يستغني عن ذلكء» في هذه الحياة على الأقل. 

وكان ك لايزال واقفاً أمام القصاصة الملصقة؛ عندما صعد رجل 
الدرج» ونظر عبر الباب المفتوح إلى داخل حجرة الجلوسء والتي كان يمكن 
النظر منها إلى داخل حجرة الاجتماع أيضاء وسأل ك أخيرأء فيما إذا لم 
يكن قد رأى هنا قبل قليل إمرأة. «أنت حاجب المحكمة. أليس كذلك؟) 
شال ك. «نعم)» قال الرجل» «أوه هكذاء أنت المدعى عليه ك؛ الآن أتعرف 
عليك أيضاء أهلاً وسهلاً بك». ومدّ يده إلى ك» الذي لم يكن يتوقع ذلك 
قط. وإذ صمت ك,؛ قال حاجب المحكمة من ثم: «لكن من غير المعلن عنه 
أن تعقد اليوم جلسة». «أدري»» قال ك وتأمل الرداء المدني الذي يرتديه 
حنكي: الحكية) وال كان يحم إلى حاتي .يعن الازوان العادية: 
زئين مذهُّبين كشارة رسمية وحيدة بديا أنهما قد اقتطعا من معطف ضابط 
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عتيق. «قبل هنيهة متحدثت مع زوجتك. وهي لم تعد هنا. لقد حملها 
الطالب إل لضي التحقيق»). «انظر)ء قال حاجب المحكمةء «دائما نو خجل 
تن :نو تمل يعيذاً. اليوم هو يوم أحدء واتينف هلنها بعمل» لكن فقط من 
أجل إبعادي من هناء يرسلني المرء لنقل خبر غير ذي نفع بأي حال. بل 
ولايرساني 0-7 بعيداً جداًء ييحيثك 0 أت أعود. إذا 0 ب 
التى فلت إليها خبري فا رخفا عبر فتحة الياب» وأنا 0 بحي 9 
يكون المرء قد فهمه أو كاد ثم أعود عدواء غير أن الطالب يكون قد أسرع 
أكثر منى» لكن كان لديه طريق أقصر أيضاء إذ لم يكن عليه سوى أن يهبط 
درج العلية. ولو كنت مستقلاه لسحقت الطالب هنا على الجدار منذ فترة 
طويلة» هنا إلى جانب القصاصة الملصقة. بهذا أحلم دائما. هنا فوق 
الأرضية قليلاً ملصق بإحكام, الذراعان ممدودان, الأصابع منفرجة» الساقان 
المقوّستان ملتويتان على شكل دائرة» ومن حوله تنائرت بقع دماء. لكن حتى 
الإوالم دكق اشر سوى حلم). (ألا يوجد خلاص آخر؟») سأل ك وهو 
يبمتسم , ولاأعرف خلا صأ»» قال حاجب المحكمة. ووالآن يسوء الأمر أكثرء 
فحتى الآن لم يكن يحملها سوى إلى نفسه. أما الآن فإنه ‏ لكن الأمر الذي 
كنت أتوقعه منذ فترة طويلة - يحملها إلى قاضى التحقيق أيضأ». «أليس 
لروجتك ذنب في هذا؟) شاك كء وكان لابدٌ له لدى هذا السؤال من كبح 
جماح نفسه. فقد أحس هو أيضا الآن بغيرة شديدة. «لكن بالتأكيد»» قال 
حاجب المحكمة» «بل إنها تتحمل الذنب الأكير. فقد تعلقت به. وفيما 
يخصّه؛ فإنه يجري وراء كل النساء. في هذا المبنى وعلد اجر بن حم 
مساكن كان قد تسلل إليها. لكن زوجتي هي الأجمل فى المبنى بكامله: 
وبالذات أنا لايجوز لي أن أدافع عن نفسي). وكا" كان الأمى > للك فنا 
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من خلاص».؛ قال ك. «ولم لا»» سأل حاجب المحكمة)» يجب على المرء؛ 
إذا ما أراد الطالب» الذي هو جبان» أن يمسٌ زوجتي مرة) أن يو سعه ا 
إلى درجة لايعود معها يجرؤٌ على ذلك مرة أخرى. لكن لايُسمح لي أن 
أفعل ذلك» والآخرون لايسدون لي هذا المعروف» إذ أن الجميع يخشون 
سلطته. وليس من شأن أحد أن يستطيع فعل ذلك سوى رجل مثلك). 
«لاذا أنا إذا؟) سأل ك مندهشاً. «أنت مدعى عليك»» قال حاجب المحكمة: 
«نعم)» قال ك» «لكن لابدّ لي أن أخحشى أكثر أن يكون له نفوذ» ربما ليس 
على نتيجة انحا كمة لكن على التحقيق التمهيدي» كما هو مرجٌجح). (نعم) 
بالتأكيد»» قال حاجب المحكمة» وكأن رأي ك كان صحيحاً تماماً مثل 
صحة رأيه هو. «لكن لاتحري لديناء فى العادة» محاكمات لا أمل فيها). 
«(لست من رأيك)) قال كي ولكن بين على هذا أن يمنعني من معالجة 
الطالب بين وقت وآخرة. وسأكون شاكرا جدا لك)» قال حاجب المحكمة 
بالبجة رسفنة ريا رقدبيدا في الواقخ أنه لايصدّق إمكانية تحقق أقصى 
أمانيه. وتابع ك قائلا: ا عر شان موظفين آخرين بل ربا من شأنهم 
58 أن يستحقوا الشيء نقسه). (نعم» نعم)) قال حاجب المحكمة وكأن 
الأمر بديهي. ثم نظر إلى ك نظرة أليفة» كما لم يكن؛ رغم كل مجاملة» قد 
فعل حتى الان» وأضاف: فإ المرم عرد :ذائهاة. لكن الحديث بدا له وقد 
أصبح غير مريح بعض الشيء» فقطعه بأن قال: «ينبغي عل الآن أن أذهب 
إلى مكتب المحكمة. هل تريد أن تأتى معي؟). (ليس لديّ هناك ما أفعله), 
قال ك. «يمكنك أن تشاهد المكاتب. ولن يهتم أحد بك). «هل يستحق 
الأمر المشاهدة؟) ال 2 لكنه كان يرغب بشدة أن يذهب معه. 
وليف أذ الأمر رونك قال اهن المشكنة. وميا قال :له أخيراء 
«سأذهب معك») وصعد الدرج مسرعاً أكثر من حاجب المحكمة. 
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وكاد يقع لدى دخوله, إذ كان وراء الباب ثمة درجة أخرى. (إن 
الجمهور لايراعى كثيراً»» قال» «لايراعى أحد إطلاقاً»» قال حاجب المحكمة, 
«انظر فقط هنا غرفة الانتظار). كانت ثمرأ طويلا ذا أبواب منججرة بشكل 
خام تؤدي إلى الأقسام المفردة في العليّة. ورغم عدم وجود فتحة ضوء 
مباشرة» فإن الظلمة لم تكن تعم بشكل كامل» إذ كان لبعض الاقسام من 
ناحية الممر» بدلا من جدران خشبية» مجرد قضبان خشبية لكنها تصل إلى 
السقف» ويدخل منها بعض الضوءء كما كان يمكن من خلالها رؤية بعض 
الموظفين؛ الذين كانوا يكتبون على طاولات أو يقفون إلى جانب القضبان 
مباشرة ويراقبون الئاس في الممر من خلالها. ولم يكن في الممر سوى قليل 
من الناس» على الأرجح لأن اليوم كان يوم أحد. وكانوا يعطون انطباعا 
متواضعا للغاية. وعلى مسافات منتظمة من بعضهم بعضا كانوا يجلسون 
على صفَّين من المقاعد الخشبية الطويلة التي كانت قد وضعت على جانبي 
الممر. وكانوا جميعهم يرتدون ملابسهم بإهمال» وذلك رغم أن معظمهمء 
حسب تعبير الوجه. والوقفة. وشكل اللحية كتير من التفاصيل الصغيرة 
التى لايكاد يمكن إثباتهاء إنما ينتمون إلى الطبقات العليا. ولعدم وجود 
مشاجب وضعوا قبعاتهم تحت المقعد» وقد اتّبع كل منهم مثال الاخر على 
المحكمة؛ نهضوا تحيةَ لهما؛ وإذ رأى الآخرون ذلك, ظنوا هم أيضا أنه ينبغي 
عليهم ان يحيّواء وهكذا نهضوأ جتميعهم أثناء مرور - ولم يقفوا 
منتصبين بشكل كامل أبدأء كان الظهر منحنياً وكانت الركبة مثنية» كانوا 
يقفون مثل شحاذين. وانتظر ك حاجب المحكمة الذي كان يسير خلفه 
قليلاء وقال: ( كم لابدٌ أن يكونوا قف أذلواة: «نعم)» قال حاجب النحكمة. 
بإنهم مدّعى عليهم؛ كل من تراهم هنا هم مدعى عليهم). «حقاً؟» قال ك. 
(فهم زملائى إذا). والتفت ل أقربهم. وكان رجلا طويلا اهيف القامة ذا 


عر لطبي اثقريا. :قاذ قعظن بعنا؟ ونا للق ينطق لك الخاطية غير 
اللوقعة أعنابيكة الرحن بالارقافه الأعر الذئ. ريد اكت اخراجا لاه كان 
عل عا يبدو إنساناً ذا جيرة باعحياة. لآريب؛ أنه فى .غير :هذا المكان: يعرف 
كن رعن ا رع قسن ول يسدر ومتيالة حى القن الذي كان اقل | اديه 
على كثيرين. لكنه هنا لم يعرف كيف يجيب على هذا السؤال البسيط 
هكذاء وتطلع إلى الآخرين وكأنهم ملزمون بمساعدته وكأن لاأحد يستطيع 
أن يطلب منه جواباً إذا لم تأت هذه المساعدة. هنا تقدم حاجب 7 
وقال كي يهدئ الرجل ويشجعه: «السيد هنا يسأل فقط عما تنتظره. ١‏ 
لحب ) . و كان لصبوت» بعاجي' الشكمة «هذ| الضروت الذى يعرقه م 
0 مفعول أفضل: «أنتظر...) بدأ قائلا وتلعثم. كان قد اختار هذه 
لبداية على ما يبدو كي يجيب على السؤال بدقة تامة) غير أنه لم يعثر الان 
0 البقية. وكان بعض النتظرين قد اقتربوا وأحاطوا بامجموعة» قال لهم 
حاجب المحكمة: «ابعدواء ابعدواء افسحوا الممر)». وتراجعوا قليلاء غير أنهم 
لم يصلوا إلى مقاعدهم السابقة. وفي هذه الأثناء كان الرجل الذي سكل قد 
جمع أفكاره وأجاب حتى بابتسامة صغيرة: «لقد قدمت قبل شهر بعض 
طلبات الأدلة فى قضيتى وأنتظر الإنجاز. «يبدو أنك تبذل جهدا كبيرا»» قال 
ك؛ (نعم)؛ فال لسن «إنها لقضيتي). «لايفكر كل فرد مثلك»» قال كع 
«أنا مثلاً مدعى عليه أيضاء لكنني» بحق ما آمل بالهناء» لم أتقدم بطلب 
[بالقوول افو بان فى عن 00 لبان نهل لتر عدا كا وري كاعر 
بالدتة: قال الرجل وقد عاوده اضطراب كامل؛ لقد ظن على ما يبدو أن ك 
انما يمرح معه» لذا كان يودٌ على الارجح اكثر ما يودّء خوفا من أن يقترف 
أي حطأ جديد؛ أن يردد جوابه السابق بأكمله» لكنه أمام نظرة ك التى تنم 
عن نفاد صبر أكتفى بالعود «فيما عدي تقدذمت بطلبات إثبات». 
الاق أنك لاتصدق الى سخص مذعى عليه)) 0 كك «أوه عفوا 


بالتأكيد»» قال الرجل» وتنححى جانباً بعض الشيء»؛ لكن في الجواب لم يكن 
ثمة تصديق» وإنما مجرد خوف. «(إنك لاتصدقنى إذا؟ سأل ك» وبدعوة 
على نحو لاشعوري من قبل طبيعة الرجل الذليلة أمسك بذراعه وكأنه يريد 
أن يرغمه على التصديق. لكنه لم يكن يبغي إيلامه, كما أنه لم يمسَّه سوى 
مسن خفيف جداء غير أن الرجل» رغم ذلك» صرخ وكأن ك لم يمسكه 
بإصبعين» وإنما بكماشة حامية. هذا الصراخ المضحك أثار الضجر في نفسه 
بصورة نهائية؛ إذا كان المرء لايصدق أنه مدّعى عليه فإن هذا يكون 
أفضل؛ بل ربما كان الرجل يعتبره قاضياً. وللوداع أمسكه ك بقوة فعلاء 
ودفعه إلى المقعد» وتابع سيره. إن معظم المدعى عليهم حساسون هكذاء, 
قال حاجب امحكمة. وخلفهما تجمّع الآن جميع المنتظرين تقريباً حول 
الرجل الذي كان قد كف عن الصراخ» وبدوا أنهم يستفهمون منه عن 
الحادث بدقة. وأقبل الآن على ك حارس عرف خاصة من سيفه الذي كان 
غمده؛ حسب اللون على الأقل؛ من الألومنيوم. ودهش ك من ذلك» حتى 
أنه مدّ يده إليه. وسأل الحارسُ, الذي كان قد جاء بسبب الصراخ» عما 
حدث. وحاول حاجب المحكمة أن يهدئه ببضع كلمات؛ لكن الحارس 
أوضح أن عليه أن يفحص بنفسه.؛ ثم أدى تحية عسكرية وذهب وهو يسير 
بخطوات سريعة جداً لكنها قصيرة جداًء ناتجة على الأرجح عن التهاب في 
المفاصل. 

لم يهتم ك به وبالجماعة في الممر طويلاً» وخاصة أنه رأى في 
منتصف الممر تقريباً إمكانية تتيح له الانعطاف يمينا عبر فتحة لاباب لها. 
وتفاهم مع حاجب المحكمة عما إذا كان هذا هو الطريق الصحيح, أوماً 
حاجب المحكمة بالإيجاب» فانعطف ك هناك فعلاً. وضايقه أن يكون عليه 
دائماً أن يسير خطوة أو خخطوتين أمام حاجب المحكمة؛ فقّد كان يمكن للأمر 


أن ارديهد ا 0 يساق معتقلا. 0-3 ينتظر حاجب 
ينهى انزعاجه: وها أنا قد م كيف يبدو الحال هناء 4“ 07 أن 
أنصرف». «(لم تر 1 3 ل شيع بعل) قال ل جما عض الحكمة ببراءة تأمة. «لاأريد 
أن أ أرى كل سي ع قال كك الذق شعر فعلا بالتعب» «آر يل أن أنصرف» 
5 يصل المرع إلى الخخرج؟) . ( ا عسرى أ تكو قد ضللت طريقك») 6 
حاجب القكايية ا (أذهب حتى الراوية ثم 5 على طول ا 

باستقامة إلى الباب»). «تعال معي )) قال كع «دأني على الطريق» سوف أضل 
سبيلى) هنا ثمة طرق كثيرة). (إنه الطريق الوحيد)» قال حاجب الحكمة 
بلهجة عَثَاتت الانء الاأستطيع ان أعود معك مرة عون بل يجب علىٌ أن 
أقدّم بلاغعي» وقد 50 وقتا كثير أ بسببك». «تعال معي ) ) 3 ك قائاة 
الآن بنبرة أكثر شدق وكأنه ضبط حاجب امحكمة متلبّساً بأمر غير صحيح. 
رألا فلا تصرخ هكذا). همس حاجب المحكمة (هنا في كل مكان كمد 
مكاتيو: إذا لو , تشأ أن تعود وحدكء فاذهب معي قليلا أو انتظر هنا حتى 
نبز بلاعي» وبعل للك ويل برعبة أن أعوة مغك مره ة أخرى). رلا لاي قال 
ك» «لن أنتظرء ويتوجب عليك الان أن تذهب معي». ولم يكن ك قد 
تفخص المكان الذي كان م فيه» وفقط حين فتح الآن أحد الآبواب 
الدقبية لكي ة الخيطة نظن إليه: واتنق:فناة' لايد أن معدية ك بيضوت عال 
كان قن امود غاهاء بوسالض” «ماذا يطلب السسيد؟) ووراءها فى البعد رؤّري 
في الظلمة الوانية رجل يقترب. وتطلع ك إلى حاجب امحكمة. كان هذا قد 
قال انها مع أخن سيوةم د كه أما الان فقد جاء اثنان» ولايحتاج الأمر 
سوى إلى القليل حتى يلفت نظر الموظفين جميعهم» ومن شأنهم أن يطلبوا 
تفسيرا لوجوده. وكان التفسير الوحيد المفهوم والمقبول هو أنه كان مدّعى 


عليه وأراد أن يعلم موعد التحقيق التالي. لكن هذا التفسير بالذات لم يكن 
يريد أن يقدمه» وخاصة أن هذا التفسير لم يكن مطابقاً للحقيقة أيضاء إذ أن 
ك لم يكن قد حضر سوى حباً بالاستطلاع أو, الأمر الذي كان أكثر مُحالا 
كتفسير» رغبةٌ منه بالتنتت من أن باطن هذه المحكمة إنما هو مُقرف مثل ما 
يتابع الدحول» فقد ضاق صدره كفايةَ مما كان قد شاهده حتى الآنء وفي 
الوقت الحالي بالذات لم يكن في حالة تسمح له بمواجهة موظف كبير 
يمكنه أن يظهر من وراء كل باب» كان يريد 0 نضدر قن وذلك مخ 
حاجب | حكمة أو مفرده إذا اقتضى الأمر. 


لكن كان لابدٌ لوقوفه الصامت أن يكون ملفتاً للنظرء وفعلا كانت 
الفتاة وكان حاجب المحكمة ينظران إليه على نحو كأن ىليا را د 
أن يحدث معه في الدقيقة التالية» ولم يكونا يريدان أن تفوتهما مشاهدته. 
وفى فتحة الباب وقف الرجل الذي كان ك قد لاحظه قبل ذلك على بُعد. 
كان يمسك بدعامة الباب المنخفض ويتمايل قليلاً على أطراف قدميه مثل 
متفرج نفد صبره. لكن الفتاة أدركت أول من أدرك أن تصرف ك إنما كان 
يعرى إلى وعكة خفيفة, فأحضرت رسا سالك" ألا تربك أن مجلس؟) 
وجلس ك على الفور وأسند مرفقيه على المسندين كي يجد سنداً أفضل. 
«لديك دوار بعض الشيءء أليس كذلك؟» سألته. كان وجهها الآن قوبه 
تمامء وكان يرتسم عليه التعبير بر الصارم الذي تملكه بعض النساء بالذات في 


أجمل مراحل الصبا. دلاتفكر و فى الأمر). قالت» (اليسن هلأ شيعا غير مألورف 
هناء كل فرد تقريباً يصاب 3 النوبة عندما يأتي إلى هنا لأول مرة. هل 
انت هنا للمرة الأول ؟ والآن بعقاء هذا إذا ليس شيعا غير عاو قم التتمس. 
جازة افق يقالة القسو را لشي لاعن يجن القواءوظا قي 


لذا فإن المكان ليس صالحاً جداً لمكاتب» مهما كانت الحاسن الكبيرة 
الأخرى التي يقدمها. أما فيما يتعلق بالهواء» فهو يكون هكذا أيام زحام 
أصحاب الدعاوى» وهذا كل يوم تقريباء لايعود بالكاد قابلاً للتنفس. وإذا 
ما أخذت أيضاً بعين الاعتبار أن الغسيل كثيراً ما يُنشر هنا لايمكن منع 
المستأجرين عن ذلك منعاً كاملاً .» فلن تعجب بعد ذلك إذا ما غثثٌ 
نفسك قليلاً. غير أن المرء يعتاد أخيراً على الهواء خخير اعتياد. وعندما تأني 
إلى هنا للمرة الثانية أو الثالئة» فلن تعود بالكاد تحسّ الوطأة هنا. هل تشعر 
الآن بتحشن؟). ولم يجب كء كان مما يحرجه غاية الإحراج أن يكون تحت 
رحمة الناس هنا نتيجة هذا الوهن المفاجئ» وللمناسبة» لم تتحسن حالته إذ 
عرف الان أسباب غثيانه» بل ساءت قليلا. ولااحظت الفتاة الآامر حالا 
وتناولت» كي تتيح إنعاش ك» عصا معقوفة كانت تستند إلى الجدار, 
وفتحت بها كوّة صغيرة كانت فوق ك تماما وتؤدي إلى الخارج. غير أن 
هباباً كثيراً سقط بحيث أن الفتاة اضطرت على الفور إلى أن تعيد إغلاق 
الكوة وتنظف بمنديلها يدىّ ك من الهبابء إذ أن ك كان أكثر تعبا من أن 
يفعل ذلك بنفسه. وكان من شأنه أن يظل جالساً هنا بهدوء حتى يقوى 
بشكل كاف على الانصراف» لكن هذا كان لابدّ أن يحدث بسرعة أكبر 
كلما قل اهتمام المرء ب ك. غير أن الفتاة قالت الآن فوق ذلك: «هنا 
لايمكنك البقاء» هنا نعيق مجرى الحركة) ‏ وسأل ك بنظراته عن المحرى 
الذي يعيقه هنا إذا - «سوف أقودكء إذا أردت» إلى ححرة المرضى». 
«ساعدنى رجاء)» قالت للرجل الذي يقف بالباب» فاقترب فى الحال. لكن 
ك لم يكن يرغب في الذهاب إلى حجرة المرضى» بل إن ما أراد تجتبه هو 
هذا بالذات» أن يُدخل به أكشر وكلما دخل أكثر كان لابدٌ أن يزداد الحال 
سوعاً. لذا قال: (أستطيع أن أمشي)» ونهضص وهو ير نجف» بعك أن كان 
الجلوس المريح قد عوّده على الراحة. غير أنه لم يتمككن من الوقوف. 


«لاأستطيع فعل» قال وهو يهز رأسه وعاد إلى الجلوس وهو يتنهّد. وتذكر 
عانهب احكمة انق كان فق ايه أن يستطيع رغم كل شيء إخراجه 
بسهولة» لكن هذا بدا أنه قد انصرف منذ فترة طويلة» وتطلع ك من بين 
الفتاة والرجل اللذين كانا يقفان أمامف لكنه لم يستطع ااتييعق عا عدن 
المحكمة. 

«أظن). قال الرجل الذي كان». على فكرة» يرتدي ملابس أنيقة 
ويلفت النظر خاصة بصدرية رمادية اللون تنتهي بطرفين طويلين مديّبين» «إن 
عكة السيد ترجع إلى الجو هناء لذا سيكون من الأفضل ومن الأحبٌ إليه 
أيضا آله تأعذه إلى عتجرة اللرضى إطلافاء: يل أن اتخرسيه من المكانت 
كلها). «هو ذاك).» نادى ك وقطع ريا كلام الرجل من سدة فرحه؛ «يقيناً 
سوك حسمن حال على الفؤر كما أت السك واهيا بهكذا أبداء إن لا 
أخنام موي إلى اقليل من اكد تحت بيعو وان أمطي الك جتهداً كيرا 
ثم إن الطريق ليس طويلاء خذني حتى الباب» وساجلس قليلا على الدرج. 
وسوف: أسفرة قوائ ديعت قليل» اإذ انق لا اغاتى .له مدل .هده التويات 
إطلاقاء إل الأمر يفاجئني نفسي . أنا أيضاً مظن : وقد اعتدت على هواء 
المكتبء لكن هنا يبدو الأمر في غاية السوءء كما تقول بنفسك. هل تتكرم 


5 


إذا .بأن: تقوو قلياك» إذ أن أشغر_يدوارة. وسوف: أصناب. يففيان إذا 


نهضت وحدي). ورفع كتفيه كي يسهّل على الإثنين مساعدته. 

لكن الرجل لم يُلَبّ الطلب؛ بل أبقى يديه بهدوء في جيبي سرواله 
وضحك بصوت عال. «انظري»» قال للفتاة» «لقد اصبت الصواب. ليس 
السيتك متوعكاً سوى هناء وليس بصفة عامة). وابتسمت الفناة انعا لكنها 
نقرت بأناملها نقرة خحفيفة على ذراع الرجلء وكأنه مارّح ك مزاحاً شديدا. 
«لكن ماذا تفكرين إذأ»» قال الرجل وهو لايزال يضحكء «حقاً إنني أريد أن 


ل 
34 
ع 


أقود السيد إلى الخارج». «هذا حسن»» قالت الفتاة وهي تميل رأسها الصغير 
الجميل لحظة»). «لاتعلق على الضحك أهمية أكثر ما ينبغى)» قالت الفتاة ل 
«هذا السيد ‏ يجوز لى أن أقدّمك؟) (أعطى البنية الأذن بحر كه من يلة):- 
«هذا السيد هو إذاً ممَدِّم المعلومات. إنه يعطى الأطراف المنتظرة كل 
المعلومانت: التن.. تمساجهاء: وحيث: أن. يحكمينا ليست :مغروفة دا لدي 
الشسكان» فإنه يجري طلب معلومات اكثيرة: إنه يعرف وان على كل 
نوا» مع كا اختباره في ذلك إذا “كان لديلةرغية.. لكن بسنت هذه 
ميزته الوحيدة, إن ميزته الثانية هي الملابس الانيقة. ونحن» هلا يعني 
الموظفين) راينا مرة اله يجب إلباس معدم المعلومات» الذي يتحادث مع 
الأطراف دائما وكأول شخصء ملابس أنيقة أيضاء كى يعطى انطباعا أول 
مناسباً. نحن الآخرين» كما يمكنك أن ترى في الحال عليٌ» نرتدي مع 
الأسق ملاب رديية .جد ومن الطراز العنيق4 كما أنه لافائدة تربجى: من 
إنفاق شيء على الملابس» لأننا نظل في المكاتب بلا انقطاع تقريبا» فنحن 
ننام هنا أيضاً. أما بالنسبة إلى مقدم المعلومات فقد اعتبرنا ذات مرة» كما 
إدارتناء التي تتصىف بالغرابة بعص الشيء في هذا الصددء» فقد جمعنا 
تبرعات ‏ ساهمت فيها الأطراف أيضا ‏ وايتعنا له هذا الرداء الجميل وأردية 
بضحكته يفسد الأآمر ثانية ويفزع الناس». «هكذا هو الحال)»» قال السيد 
ساخراء «غير أنني لا أفهمء: أيتها الانسة» لاذا تروين للسيد كل 
خصوصياتناء أو بالأحرى تتطفلين بها عليه. إذ أنه لايريد أن يعلمها إطلاقا. 
انار افعيين» كيش يعلد وقن بدااعليه الانقتال. بأمورزم: الخاصية بدا 
ولم يكن لدى ك حتى مجرد رغبة بالاعتراض» قد تكون نية الفتاة طيبة 


١ /ا.‎ 


وربما كانت ترمي إلى التسرية عنه أو تقديم إمكانية له لجمع شتات أفكاره 
لكن الوسيلة كانت خاطئة. «كان علك أن أفسر له ضحكك)». قالت الفتاة. 
دكات دعر يسان ا«اطق أن خرن نعاءة أن يصفح عن إهانات أسوا إذا 
أخرجته في آخر الأمره. ولم يقل ك شيئاء بل لم يرفع نظره» واحتمل أن 
يتحادث الإثنان عنه كما يتحادثان عن شىء» بل كان ذلك هو الااحب 
إليه. لكنه اين فجأة يد مقدم المعلومات على ذراعه ويد الفتاة على ذراعه 
الأخرى. «هيا إذآء أيها الرجل الضعيف»» قال مقدم المعلومات. «أشكركما 
جزيل الشكر)» قال ك وقد سرّته المفاجأة» ونهض ببطءء وأخذ بنفسه اليدين 
الغريبتين إلى الموضعين اللذين كان يحتاج فيهما إلى سَنَد أكثر ما يحتاج. 
لايبدو اميه قالت الفتاة بصوت منعخفض في أذن كع وهم يمتربود من 
الممرع ١وكأنني‏ كنت حريصة كثي رأ يشكال خاص على وضع مقدم 
المعلومات في ضوء جيد, لكن ليت المرء يصدقني» إنني لابغي قول الحقيقة. 
إن قلبه ليس قاسياً. ليس ملزماً بإخراج أصحاب دعاوى مرضىء ومع هذا 
يفعل ذلك كما ترى. وربما لايكون أحد منا قاسي القلبء وربما أردنا أن 
نساعد الجميع برغبة» غير أننا بصفتنا موظفي محكمة نظهر بسهولة وكأننا 
قساف القلوي :و لانريل مساعدة أخد, وأنا أعاني من هذا بالذات). (ألا 
ترغب في الجلوس هنا قليلا»» سأل مقدم المعلومات» وكانوا قد وصلوا إلى 
الممر وبالذات إلى أمام المدعى عليه الذي كان ك قد بادره الكلام قبل ذلك. 
وكاد ك أن يخجل منهء إذ كان قد وقف أمامه سابقاً منتصباً هكذاء أما 
الآن فكان على اثنين أن يسنداهء ووازن مقدم المعلومات قبعة ك على 
الأصايف اللفرعة و كاتف كيريد لعي قن اسه ود ل االلشيعر على 
جبينه المبلل بالعرق. كن اللدضى عليه يذا انها لم يلاحظ شيئأ من هداء كان 
بقف في خحشوع أمام مقلم لت الذي تجاهله ويحاول أن يعتذر عن 


معحرد عه ررة. فال (أعرف 50 لايمكن ٠‏ لجاز طنباتى أليو*. لحن حصيات 


ىو 


- 


عست من الوقت» وهنا لاأزعج). (لايجب عليك 9 برر هدا كثيرأ): قال 
مقدم المعلومات» (إك عنايتك لجديرة بالثناى صحيح أنك تأخذ هنا مكانا 
بلا ضرورة» لكنني» رغم ذلك» ومادام الامر لايضايقني» لن أمنعك بلا 
واجبهم على نحو مشين» فإنه يتعلم أن يتحلى بالصبر إزاء أناس مثلك. 
اجلس). (( كيف يعرف ان يتحدتث مخ اصحاب القضايا) همست الفتاة 
وأذها 2 بر اميه ) لكنه سرعان ما انتفض» إِذ سأله معدم المعلومات هرف لخر : 
رالا وك أن ججلس هنا». «لاى قال ك»ء «لاأريد أن أستريح). قال هذا كيد 
على أمواج مرتفعة. كان يشعر كأن الماء يرتطم بالجدران الخشبية» وكأن 
هديرا يأنى من أعماق الممر مثلما يصدر عن مياه متلاطمة» وكأن الممر 
يتأرجح عرضاً فيهبط أصحاب القضايا المنتظرون ويصعدون, على الجانبين. 
ف رسدوديهاء لو تركاه. كان لابد له ان يقع مثل لوح من خحشب. ومن 
أعينهما الصغيرة كالكت نظرات حادة تنطلق ينه قشر وكان كَّ يحسّ 
خطواتهما المنتظمة دون أن يشارك فيهاء إذ أنه كان يُحمل من خطوة إلى 
خيطوة: اتقرييا. ا لاحظ أنهما يتحدثان إليه» لكنه لم يفهمهماء كان 
المع وى المتوضاج الى تانكم لذ كل تلن وه «والتى الفديته فرق 
خلالها نغمة عالية غير مفهومة بدت تدوي كأنها من صفارة. (بصوت 
أعلى): اعد وقل خحفضص رام وخجلء اد أنه كان يعلم انها كانا 
يتحدثان بصوت عال با فيه الكفاية, وإن كان على نحو غير مفهوم بالنسبة 
إليه. وأخيراً هب عليه تيار هواء منعش» وكأن الجدار قد شق أمامه» وسمء 


1 


يقول لداهاثة بدرة أن المخرج هنا وهو لن يتحرك)». ولاحظ ك أنه يقف أمام 
قد عادت دفعة واحدة؛ ولكى يستشعر مذاقا أوليا من الحرية» تقدم ووقف 
إليه. «شكرا جزيلا»» ردد قائلاء وصافح الإثنين عدة مرات» ولم يتوقف عن 
المصافحة حتى اعتقد أنه يرى أنهماء هما اللذان اعتادا على هواء المكاتب» 
لم يحتملا الهواء الجديد نسبياً الذي أتى من ناحية الدرج. وبالكاد استطاعا 
أن يجيباء وربما كان من شأن الفتاة أن تقع» لو لم يغلق ك الباب بسرعة 
قصوى. ثم وقف ك برهة اخرى سا كناء وأصلح سعره بمساعدة مرأة جيب» 
ورفع قبعته التي كانت على بسطة الدرج التالية ني كال معدم المعلومات قد 
قذفها إلى هناك ثم هبط الدرج بنشاط كبير وقفزات طويلة بحيث أنه كاد 
يشعر بالخوف من هذا التغيّر. إن حالته الصحية المتماسكة كليا فيما عدا 
ذلك لم تكن قد أعدّت له مثل هذه المفاجآت قط. هل أراد جسمه أن 
0 ويهئء له محا كمة جديدة» لأنه احتمل القديمة هكذا دون عناء؟ ولم 
يرفض الفكرة كلياء بأن يذهب إلى طبيب في أقرب فرصة؛ لكنه على كل 
حال أراد ‏ وفي هذا استطاع أن ينصح نفسه بئفسه ‏ أن يستخدم ضحى 
كل يوم أحد مقبل بشكل أفضل من ضحى هذا اليوم. 


إلى إلزا 


كاه سبال تلق لك قد :اتضيرافلا يهار تهاتفنة طلني: ,ميد كنا 
لكشو اقورا إل الشكية اوكدر من غدم: الخافقل موقيل اله [و رمال 
المشينة بأن التحقيقات غير ذات نفع ولانتيجة لها ولايمكن لها أن تعممخض 
عن نتيجة» وأنه لن يحضر بعد الآن» وأنه لن يكترث بدعوات هاتفية أو 
خطية» وسيطرد السعاة من الباب... قيل له بأن جميع هذه التعليقات أثبتت 
في المحضرء وقد عادت عليه بضرر كبير. وسكلء لماذا لايذعن إذأ؟ ألا 
يسعون» بدون التفات إلى الوقت والتكاليفء إلى تسوية مسألته المعقدة؟ هل 
يريد إزعاج هذه المساعي عمداً ويدع الأمر يصل إلى اتخاذ تدابير عنف 
أعفي منها حتى الآن؟ إن استدعاء اليوم هو آخر محاولة. يمكنه أن يفعل 
مايشائن لكو أن يفيه إن أنه لأعكه المسكية الرقرة أن #زعه سكر فنا 

لكن ك كان قد أبلغ إلزا زيارته لها هذا المساء» ولم يكن في مقدوره 
جرد هذا السبب أن يحضر إلى المحكمة» وس من أنه يستطيع بهذا تبرير 
عدم ظهوره أمام ا محكمة» وإن لم يكن من شأنه قط طبعاً أن يستخدم هذا 
التبريره وفوق ذلك لم يكن من شأنه» على الأرجح جدأء أن يذهب إلى 
ا محكمة ولو لم يكن لديه أدنى التزام آخر لهذا المساء. وعلى كل حال طرح 
عبر الهاتف» وهو يدرك حقه المشروع» السؤال عما من شأنه أن يحدث إذا 


هو لم يأت. «سوف يعرف المرء كيف يجدك».؛ كان الجواب. «وسوف 
أعاقب 5 لم بق طوعاً) يان ك وابتسم منتظرا ما قد يسمعه. (لا)) 
كان الجواب. «ممتاز)» قال ك. ولكن أى سعي ايكون لدي لتلبية دعوة اليوم 
للحضور). «لايحّض المرء وسائط قوة الحكمة على نفسه)» قال الصوت 
الذي خحفت ثم تبدد. «ليس من الحصافة في شيء إذا لم يفعل المرء ذلك»)» 
فكر ك وهو ينصرفء «على المرء أن يحاول التعرف على وسائط القوة». 

ودون أن يتردد» سافر إلى إلزا. مستندا بشكل مريح في ركن العربة: 
واضعاً يديه في جيوب معطفه ‏ كان الطقس قد بدأ يميل إلى البرودة - راح 
يجيل ناظريه في الشوارع التي تدب فيها الحركة. وبارتياح ما فكر أنه هيا 
للمحكمة:؛ إذا كانت قد نشطت فعلاء مصاعب غير قليلة. لم يقل بوضوح 
فيما إذا كان سيحضر إلى المحكمة أم لا؛ كان القاضى ينتظر إذاء بل ربما 
كان اقمع كله وهر غير أقدلك لو يظهري الآمر التي امقر لك اعلا لمن 
فى الشرفة خخيبة أمى خاصة. دون أن تربكه المحكمة ودون أن يلوي على 
شيع سافر إلى ححبيت نشاف بوطوال بلنظة لم يكن متأ كد قينا إذا لم يكو 
راد فكره قد ذكر للحوذي عنوان المحكمة؛ لذا نادى له عنوان إلا 
بصوت عال؛ وأومأ الحوذي برأسه. لم يكن قد قيل له عنوان آخر. ومن الان 
فصاعداً نسى ل المحكمة» وبدأ التفكير بالمصرف يلوه ثائية كلياً كما كان 
00 


ذات صباح شعر ك أنه أكثر نشاطأ وصلابة بكثير من المألوف. ولم 
0 بالحكمة 0 ل 
نات ته في اطلام وادراكيا حنى أذ حا 
ابو و ا و 3 لدى مثل هذه 
المناسبة كان نائب المدير يتصرف وكأن علاقته ب ك لم تتبدل في الأشهر 
الاخيرة لا في كثير أو قليل. وبهدوء أتى كما كان ياتي في السابق ايام 
المنافسة الذائمة مع كك وبهدوءعء استمع 9 كلام كك واظهر شار كه من 
نفد لك لا يانه ل بيخ تفي انوي كن الناة ارلسطية ل تمان بالجار. 
لكن لايجب على المرء أن يرى في ذلك قصداء وبكل معنى الكلمة كان 
متقبلاً لهذه المسألة فى قرارة نفسه» فى حين بدأت أفكار ك تحمس على 
الفور وبكل الجهات لهذا النموذج من تأدية الواجب» وأرغمته على ترك 
المبسالة الامييا .يدون عقا وين افونا" الباكنيه اللاي بوه قاساء. لمر كخيراء 
بحيث أن ك لم يلاحظ أخيراً سوى أن نائب المدير نهض فجأة وعاد إلى 


مكتبه وهو يلوذ بالصمت. ولم يدر ك ما حدث,؛ كان من الممكن أن يكون 
اديت قد :النهى مق الكلمق كا اله كان مين الممكن أن يكوك ثاتي 
معي أو أنه أصبح مما لاريب فيه بالنسبة إلى اقتيو الذي اذ لالج 
يستمع وكان مشغولا بأمور أخرى. بل حتى كان من الممكن أن ك كان قد 
اتخذ قرارا سخيفاء أو ان نائب المدير كان قد استدرجه منه وأسرع الآن إلى 
تطبيقه لغير مصلحة ك. وللمناسبة» لم يعد المرء إلى هذه المسالة بعد ذلك» 
ولم يرغب ك أن يتذكرهاء وظل نائب المدير كتوماً؛ غير أنه لم تظهر إلى 
على باب نائب المدير ليدخل عليه أو ليدعوه إليه. لم يعد ثمة متسع من 
الوقت ليختفي من وجهه؛, كما كان يفعل في السابق. ولم يعد يامل بنجاح 
قريب حاسم من شانه أن يريحه من سائر الهموم دفعة واحدة ويقيم بنفسه 
تراجع» كما تقتضي الوقائع ربماء يكون الخطر بأنه من الممكن ألا يتقدم بعد 
الآن قط. لايجوز أن يُترك نائب المدير فى الاعتقاد أن ك إنما قد ني» 
ذات يوم أن يفاجئع بقدرات جديدة؛ مهما بدا اليوم أيضاً مأمون الجانب. 
صحيح أن ك كان يقول لنفسه أحياناً بأنه لايكافح بهذا المنهج من أجل 
إذا راح وهو في ضعفه يعارض نائب المدير ويعزز شعوره بالقوة ويمنحه 
إمكانية أن يجمع ملاحظات ويتخذ إجراءاته بدقة طبقا للظروف الراهنة. 


ا 


لخداع النفس» وكان يعتقد أحياناً على وجه اليقين أنه يجوز له الآن بالذات 
أن يقيس نفسه بنائب المدير وهو مطمئنء وأكثر الخبرات تعاسة لم تعلمه 
وما لم يتم له في عشر محاولات» ظن أنه يستطيع تحقيقه بالحادية عشرة 
رغم أن كل شيء كان دائما وعلى وتيرة واحدة كليا يجري لغير صاحه. 
وحين كان يبقى منهوك القوى بعد مثل هذه المقابلة» كان يتصبب عرقاء 
وقد خوى رأسهء لم يكن يعرف فيما إذا كان الأمل أم اليأس هو الذي كان 
قد دفعه إلى نائب المديرء لكن في مرة تالية كان من الواضح الجلي كلياً أن 
الأمل وحده هو الذي أسرع به إلى باب نائب المدير. 

وهكذا كان الحال اليوم أيضاً. دخخل نائب المدير رأسأء وتوقف من ثم 
بالقرت من الاب :نظك تظارتهحجرياً على-غادة اتتخدها جديناء ونظر أولا 
إلى ك؛ ولكي لايشغل نفسه به بشكل ملفت للانتباه كثيرأ؛ دقق نظره في 
الغرفة تكلينا. وتكان: كانه بيصيو النانبية: كن يشمن قو انظ عيتية» بقارم 1١‏ 
النظرات» بل إنه ابتسم قليلاً ودعا نائب المدير للجلوس. وألقى بجسمه في 
كرسيه ذي المسند وقرّبه أكثر ما يمكن من نائب المديرء وتناول في الخال 
الأوراق اللازمة عن الطاولة» وبدأ تقريره. كان نائب المدير في بادئ الأمر 
كاسر كاف لا رستعن: ركان يحيظ: بارج رطاداة مكتيب الل سور ليختي 
منحوت. وكانت طاولة المكتب كلها من صنع فاخرء كما أن السور 
الصتير كان مقع فى لشي لك تاتب المذير تظاهر كانه لاحل الان 
بالذات وجود انفكاك وتخاول: إؤالة .القطأ أن راح يضرب على السور 
بسبّابته. وأراد ك بناء على ذلك أن يقطع تقريره» غير أن نائب المدير لم يقبل 
ذلكء إذ أنه» كما أوضحء يسمع ويفهم كل شيء بدقة. لكن في حين أن 
ك لم يستطع الآن أن ينتزع منه ملاحظة موضوعية» بدا السور كأنه يطلب 
إعراءانقه باصق إذ أن ثائنيه: لذن متعصي”الآن بطر انق وار ل كرافمة 


مضادة مسطرة كء. وحاول أن يرفع السورء» وذلك كي يستطيع على 
الأرجح إدخاله إلى عمق أكثر بسهولة أكبر. كان ك قد أدرج في تقريره 
اقتراحاً جديداً كل الجدة أمل فيه تأثيراً خاصاً على نائب المدير» وإذ وصل 
الآن إلى هذا الاقتراح لم يقدر على التوقف أبداء كان عمله قد استأثر به 
كثيراً أو أنه بالأحرى قد سد كثيراً بالإدراك» الذي أصبح دائماً أقل» أنه هنا 
فى“ المضير قله مازال اذا أهمية :ما ويآن افكاره:هارالت تلك قوة الصريرة» لا بل 
إن :هذا التوغ من اللافاع ,عن القن يريما ل يكن ير :وفاع:في المصيراف 
فقطء وإنما في الحاكمة أيضأء وربما كان أفضل بكثير من أي دفاع آخر كان 
قد حاوله أو خطط له. وفي تدافع كلامه لم يكن لدى ك متسع من الوقت 
لكي يصرف نائب المدير بشكل صريح عن عمله في السورء ومرتين أو 
ثلاث مرات ليس إلا أثناء تلاوته مسح بيده الطليقة مهدّئاً على السور لكي 
يبي تقريباً دون أن يعلم نفسه تماماء لنائب المدير أن ما من خطأ في السور 
وحتى لو وجد فإن الاستماع حالياً هو أكثر أهمية ولياقة أيضأ من سائر 
الإصلاحات. لكن هذا العمل اليدوي أثار همة نائب المديه كما يحدث 
هذا-غانا لذ الناين الليوتيق الت الافارسوة ستو اعمال ذهنية وفعلا 
كانت قطعة من السور قد رفعت الآن» وأصبح الأمر يتعلق بإعادة إدخال 
الأغملة الضغيرة إل التقوب: اكابعة لها وكا هذا أكثر صغرية من كل هنا 
سبق. وكان على نائب المدير أن ينهض ويحاول بكلتا يديه أن يضغط 
السور داخل لوح الطاولة. لكنه لم يوفق في ذلك رغم كل جهد بذله. 
وكان ك أنناء التلاوة ‏ التي مزجها بكثير من الكلام المرتجل ‏ لم يكن قد 
التبه سوى بشكل غير واضح إلى أن نائب المدير نما كان قد نهض. ورغم 
أنه بالكاد حوّل ناظريه كلياً فى أية حظة عن العمل الجانبى لنائب المديرء 
اله فورض راج #اترالبيه للد فا كاك ذارك سا مترر تكاق نوه فين 
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الوجوه؛ فنهض هو أيضأء وناول نائب المدير ورقة وهو يضع إصبعه تحت 
رقم ما. غير أن نائب المدير كان في هذه الأثناء قد أدرك أن ضغط اليدين 
لم يكن كافياء وهكذا جين بقرار سريع وبكامل ثقله على السور. وتم له 
الأمر فعلا فقد دخلت الاعمذنة | غيرة فى الثقوب وهى تصنت لكن 
عموداً انكسر بسبب العجلة) وفي موضع ما انكسر 0 اللين. 
«(خشب رديء)»» قال نائب المدير بامتعاض» ونزل عن الطاولة وجل 


العم 
لني 


جه 


عصر .يوم كان ل فطق لا عدا ايا قن إنهاء البريد - انسل بون 
خادمين يد نخللان وثائق عم كر اكاول» وهو مالك صغير من الريف» شاقاً 
طريقه إلى الغرفة. وذعر ك لدى مشاهدته أقل مما ذعر قبل فترة طويلة لدى 
تصوره قدوم العم. كان لابدٌ للعم أن يأتي» كان هذا مؤكداً لدى ك منذ 
نحو شهر. وحتى في ذلك الوقت ظن أنه رآه» كيف» وهو محني الظهر 
قليلا ا ع ا ل ا انه 
كان ” طريقه. كان العم على عجل دائماء إذ كانت تطارده الفكرة 
البائسة بأنه ينبغي عليه أن يتمكن أثناء إقامته التي لاتستغرق كما سوى يوم 
واحد فى العاصمة من إنجاز كل ما كان قد اعتزم فعله. وأنه لايجوز له فوق 
ذلك أيضنا أ انتوق آرة لروحاوقة تعرطى ليها يتن وفنن واخر أن عضقة أن 
السلية: فى هذا كان ينبغى على ك. الذي كان ملزما بشكل خاص إزاءه 
بصفته وصيّأ عليه سابقأء أن يساعده فى كل ما تيشر ويدعه فوق ذلك 
نييلت اللي .و فل اعتاد أن يسمّيه «(الشبح القادم من الريف». 
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بعد التحية مباشرة ‏ لم يكن لديه متسع من الونت لالججار بن الى نايع 
الوقير محييك تدعاة :كتى :طلبي فق كبن يتحادثا على انفراد حديئا قصيرا. «(إن 
ا ضروري)» قال وهو يزدرد ريقه بمشقة» «ضروري لتهدئة روعى). وفى 
لكان »ترك لك دين بن القوفة بع «لتر ستيه ودع اليد | جد 
بالدحول. (ماذا سمعتٌ) يا يوزف؟) نادى العم عندما أفيبينها وحدهماء 
وجلس فوق الطاولة» وحشر تحته دون أن ينظر أوراقاً مختلفة كي يجلس 
بشكل أفضل. ولاذ ك بالضمت.. كان يعلم ماذا سيأتي» لكنه. وقد ارتاح 
فجأة من العمل المرهق» والآن استسلم أولاً لتراخ مريح» وتطلع من خلال 
النافذة إلى جانب الشارع المقابل الذي لم يكن يُرى منه من مقعده سوى 
جزء صغير مثلث الشكل؛ قطعة من جدار منازل بين واجهتين من واجهات 
المحلات التجارية. «إنك تنظر من النافذة)» نادى العم وقد رفع ذراعيهع 
«وبحق السماء. أجبني يا يوزض. هل الأمر صحيح) هل يمكن أن يكون 
صحيحا؟). (أيها العم العزيز)» قال ك وقد انترع نفسه من شرودم (لا 
أدري ابد ماذا تريد مني). «يوزف)».2 قال العم محذراء «الحقيقة كنت 
تقولهابدائما عدن نا أعرقتم هل عرس أن أعير ' كلناتلق الأخيزة إمارءة 
سيكة). (إننى 0 ماذا تريد) قال كَ وقد اكه عريكته «لقد سمعت 
على الأرعه عن محا كمتي). «هكذا هو الحال) حابن العم وهو يومئ 
برأسه ببطء. «لقد سمعتٌ عن محاكمتك). «ممن؟) نال اك واولا" يت 
5 عن الأمر)» قال العم «ليس لها اتصال بكء وأنت لاتهدم بها كثيرا مع 
الأسف». .ورغه. :ذلك علمث بالأمر.. .لقند استلمت: الرستالة. اليوغ: :وطبعا 
سافرت إلى هنا في الحال. وليس لسبب آخرء لككن يبدو أنه سبب كاف. 
ويمكنني أن أقرأ لك مقطع الرسالة الذي يتعلق بك». وأخرج الرسالة من 
المحفظة. «هنا هو. إنها تكتب: (منذ مدة طويلة لم أر يوزفء وفي الأسبوع 
الماأضي كنت مرة في المصرف. غير أن يوزف كان ملا كثيراً إلى درجة 
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أنهم لم يسمحوا لي بالدخول إليه؛ لقد انتظرت طوال ساعة تقريبأء لكن 
كان يجب على أن أذهب من ثم إلى البيت» إذ كان لديّ درس في العزف 
على البيانو. كان بودّي أن أتحدث معه. وربما توجد فرصة فى القريب 
الغ لد بوم عيذ انيس © ردن الى علق كرلائد كبرق كان عا لعلناً 
للغاية واهتماماً. وقد نسيت أن أكتب لكم آنذاك عن ذلكء والآن فقط إذ 
تسألوني, أتذكر. وعليكم أن تعلموا أن الشوكولاته تختفي حقاً في النزل 
على الفور, لايكاد المرء يعى انه أهدي سو كولاته. حتى تَكون كن سقفي 
06 أما فيما يتعلق موه 5 أرهت أن أقول لكم شيعاً: كماد كربت 
لم يسمحوا لي في المصرف بالدخول إليه. لأنه كان في هذا الوقت 
يتحادث مع أحد السادة. وبعد أن انتظرت بهدوء طوال فترة» سألت خادما 
فيما إذا كانت المحادثة ستطول. فقال لابد أن يكون الأمر كذلكء إذ أن 
الموضوع يدورء على الأرجحء حول الدعوى المرفوعة ضد السيد الوكيل. 
سالك أي دعوى هذه وفيما إذا كان لايخطئ. لكنه قال إنه لايخطئ» 
إنها دعوى بل دعوى صعبة. غير انه لايع ف أكثر من ذلك. وهو نفسه يود 
أن مناعة: انمعد الى كيز بذ ان هنااسين كي فد وضاذ لور لكنه لاير 
كيف يمكنه أن يبدأ المساعدة وكل ما يتمناه هو أن يقوم سادة ذوو نفوذ 
بالاهتمام به. ولاشك أيضاً أن هذا سوف يحدث وسوف يأخذ الموضوع 
أخيراً نهاية طيبة» لكن الحال في الوقت الحاضرء كما يمكنه أن يستنتج من 
مزاج السيد الوكيل؛ ليس على مايرام. وطبعاً لم أنسب أهمية كبيرة لهذا 
الكلام وحاولت فا تهدئة الخادم الساذج, ومنعته من التحدث عن ذلك 
كاه ا تخرووية و افير للش "كله اارترقهووغي مز الف وها كان هن الشين أن 
تقض الاح أبها الوألن الأعين للق تيارفلك القادنة ,وش كوة من البعها: 
(:) - كل يوم من أيام السنة يحمل اسم قديس (كاثوليكي). ومن يحمل اسم ذلك 
القديس» يحتفل بهذا اليوم مثل احتفاله بعيد ميلاده أو بدلا عنه (ا.و). 
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عليك أن تعرف ما هو أكثر دقة» وأن تتدخلء إذا اقتضى الأمر فعلاً 
بواسطة معارفك الكثيرين ذوي النفوذ. لكن إذا لم يكن الآمر ضرورياء وهو 
المرجح أكثر فإنه على الأقل سيعطي ابنتك قريباً فرصة لمعانقتك» الأمر 
الذي من شأنه أن يسرّها). إنها بنت طيبة)» قال العم بعد أن فرغ من التلاوة 
المضايقات المختلفة فى الاونة الأخيرة: حتى عيد ميلادها كان قد نسيه, 
وزوجته. كان هذا مؤثرا للغاية» ولاريب أنه لايكافاً بشكل كاف بتذاكر 
المسرح التي أراد أن يرسلها لها من الآن فصاعدا بشكل منتظم, بيد أنه لم 
مدرسة ثانوية صغيرة السن في الثامنة عشرة. «وماذا تقول الان؟2 سأل العم 
اللاف. كانفه الإسالة قل السفه ك1 سبرعة عي وبدا أنه يقرؤٌها مرة 
أخوي» ((نعم) أيها العم)) قال كء» «إنها الحقيقة). ) نادى العم 

(ماهو حقيقة؟ كيف يمكن للأمر أن يكون حقيقة؟ عدوي عاد 
دعوى جنائية؟). (دعوئ جنائية)» أجاب ك. «وآأنت تجلس هنا بهدوء 7 
عنقك محاكمة جنائية؟) نادى الْعمٌ فوته بيعل بؤانيا كذ اكلم 1 

دري كان الحال أفضل باليية ان النتيجة)) قال ك فته . ا 
شيكاً) . (هذا لايمكنه أن يهدئني)» نادى العم «يوزف) عزيزي يوزف» در 
فى نفسلك» ؛) في أقربائك» فى إسمنا الكريم. كت حتى اللان سر فنأ 
ولايجوز لك أن تصبح عارنا . موقفك») وتطلع إلى ك وقد أحنى راشة 

بشكل مائل, (لايعجبنى» هكذا لايتصرف مدعى عليه بريء» مازال فى 
قوّته. قل لي بسرعة فقطء ماهو الموضوع؛ حتى أستطيع مساعدتك. يتعلق 
الموضوع بالمصرف طبعا؟). «لا)» قال ك ونهض» ولكنك تتحدث بصوت 
غال ايها العم العزيز, إن الخادم يقف على الارجح بالياب وينصت. وهذأ 
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> ال من الأفضل أن ننصرف. وسوف أجيبك من ثم على 
كل الأسئلة قدر الإمكان. إنني اعرف صين ا بهذا 5 نوو ل أماء الأسرة). 
هذا صحيح)» صرخ العم اصحج 22 م فقطء يا يوزف,. أسرع). 
«مازال يجب على فقط أن أعطي بعض التوجيهات»؛ قال ك واستدعى 
هاتفياً نائبه الذي دخل بعد لحظات قليلة. وأشار إليه العم بيده وهو في 
انفعاله بأن ك استدعا الم الذي لاشك فيه ا وشرح لك وهو يقف 
أمام طاولة المكتب» للشاب الذي راح يستمع إليه ببرود لكن بانتباه» شرح 
بدك عنصن ميعيدا بوثائق مختلفة» ماذا ينبغي إنجازه اليوم في غيابه. 
وأزعج العم بأنه كان أولا يقف إلى جانبهما وهو شاع سنعنا ويعض 
عاء جح ب لسوتي اا 


ف 


0 أمام النافدة أو 3 صورة 0000 2 نداءات ملختلفة 5 «إن 
الأمر بأسره غير قابل للفهم بالنسبة إليع) أو «الآن قولوا لى فقط إلى ماذا 
سيؤول ذلك». وتصدف الشاب كأنه لايلاحظ شيئاء واستمع بهدوء إلى 
توجيهات ك حتى النهاية» ودوّن بعض الشيء أيضاء ثم انصرف بعد أن 
انحنى أمام ك كما انحنى أمام العم لكن هذا كان فى هذه اللحظة يدير له 
ظهره وقل راح يتطلع من النافذة وهو يكوّر الستائر بيديه الممدودتين. وما كاد 
الباب يغلق» حتى صاح العم: «أخيراً انصرفت الدمية. والآن يمكننا نحن 
ايا أذ اتدعي: أخير!» ومع الأسف لم يكن ثمة وسيلة لحمل الع على 
ترك الأسئلة المتعلقة با حاكمة» : ا 0 
كلامه بينما راح يجيب على انحناءات الملتقين ل «الان قل 
9 بصراحة» أية محاكمة هذه). أبدى ك بعض الملاحظات عدية المعنى» 
كنا تداك فلل وفقط على السلم أوضح للعم أنه لم يشأ أن و 
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بصراحة أمام الناس. «أحسنت»» قال العمء «لكن تحدث الآن». برأس مائل 
ومدخنا سيجارا بنفثات قصيرة وسريعة راح يستمع إلى ك. «قبل كل شيء) 
أيها العم). قال ك؛ «ليست أبدا محاكمة أمام المحكمة العادية). «هذا 
سيع)) قال العم. « كيف؟» قال ك وتطلع إلى العم. وأن هذا سيء, أَؤسَذ) 
كرر العم. كانا يقفان على السلم الخارجي الذي يؤدي إلى الشارع؛ وإذ بدا 
البواب منصتاء سحب كك العم إلى الاسفل» حيث دخلا في حركة المرور 
القى: بدت في الشارع. ولم يعد العم) الدذمن تارظ ذراع ال بباح 
كبير عن المحاكمة؛ بل إنهما تابعا سيرهما وهما يلوذان بالصمت بعض 
الوقت. «لكن كيف حدث الأمر؟» سأل أخيراً العمٌ وقد توقف فجأة, 
بحيث أن الناس السائرين وراءه تنحوا مذعورين. «مثل هذه الأمور لاتأتي 
فجأة» إنها تنهيأ منذ مدة طويلة؛ لابدّ أنه كان ثمة دلائل على ذلكء لماذا لم 
تكتب لي. إنك تعلم أنني أفعل كل شيء من أجلكء وأنا مازلت وصيك 
إلى حد ما وكنت فخوراً بذلك لغاية اليوم. وطبعاً سوف أساعدك الآن 
أيقناء خير أن الاسن "الأنه 'إذ أصيمعف: اغا كم .سارية “معن هذا 
ومسكوق من الأفضل :لك على كل ,عنال إذا'ما أهذت إجازة قضيرة وانيت 
إلينا في الريف. كما أنك قد نحفت بعض الشيء, الآن الاحظ ذلك. في 
الريف سوف تتقوّى)» وسوف يكون هدأ ميا ييا فثمة جهود تنتظرك 
ولااشك. لكن بالإضافة الى ذلك سوف تكون بهذا بعيذاً عن ا محكمة ال 
حد ما. بالدييم كل وسائل اسلف الممكنة التي يستخدمونها بالضرورة» 
تلقائياً إزاءك. أرضاء لك إلى الريك لايد ىم أولا من أن بوفدوا أعضاء أو 
أن يحاولوا فقط أن يؤثروا عليك كتابة تلغرافياً هاتفياً. 00 
طبعا.) صحيح أنه لايخلصكء لكنه يدعك تتنفس الصعداء). (يمكنهم أن 
يمنعوني من السفرء قال ك الذي كان كلام العم قد جذبه إلى نسق أفكاره 
بعض الشيء. (لا أظن أنهم سيفعلون ذلك»» قال العم متأملاء «إن الخسارة 
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في النفوذ التي تصيبهم تتييجة سفرك ليست كبيرة جداً». «كنت أظن»2 قال 
ك وأمسك العم من حون دراعة كن ومح نمق سبع من المركات» أنه من 
شأنك أن تعلق و1 ال موضوع كله أهمية أقل نم أعلق, والآن الل الأمر 
ساك ازا مضا . «يوزف». نادى الع وأراد أن يفلت منه كي يتمكن 
من التوقفء, لكن ك لم يتركه؛ «لقد تحوّلت» كنت تملك دائماً قدرة إدراك 
طليكة:والآن بالذات سفن غنلك؟ هل تريد:إذا أن "تخسر الدعرى؟ اهل 
ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن تُشطب ببساطة. وأن يُجرف معك جميع 
الأقازت أو على الأقن كذلرا معن رضدلوا إن المضيفن, بيووف» الك 
نفسك. إن عدم اكترائلك يودي بعقلى. حين ينظر المرء إليك يودٌ تقريباً أن 
َعَنْدّق ألقل القائل : «أن. يكون لكيك مق هذه امحاكمة يعني أن تخسرها 

سلفاً). «أيها العم العزيز)» قال ك, (إِن الاتفعال: لارقيد ها هو هكذا من 
ناحيتك ومن ا أن يكون هكذا من ناحيتي أرقا بالاقعال لاتكبيب 
الدعاوف». احترم أيضا عبرا العشلية قلياق: كما أحترم خيراتلك: كن 
الاقدراع انها والآن ايظاء وسو سياد ع تلا حو 1ف نر لان من لان 
الاك أناقق الأشرة أرضا بشوعانء لآير الذي لاأسطم أن انهه بال 
من الأحوال من ناحيتي» لكن هذا هو أمر ثانوي - فإنني أريد برغبة أن 
أتبعك فى كل شىء. إلا أن الإقامة فى الريف لا أراها مفيدة ولاحتى بالمعنى 
الى تقمندة. ننلن اقانها أن تفن هويا عورا بايا متتحيت لفن 
هنا مطاوّد أكثر 0 أهنا أن لاد ق ا موضوع بنفسي أكثر». 
(اصحيح)) قال العم بلهجة وكان من شانهيا الآن. أن يععربا ايا من 
يه ا الم أقدم , الاقتراح ح سوى لأنني ايف المسألة إذا يفيت هيا 
مهدّدة من عدم اهتمامك؛ واعتبرتٌ من الأفضل إذا عملت من أجلك بدلا 
عنك. لكن إذا كنت تريد ملاحقة الموضوع بنفسك بكل قوة» فإن ذلك 
كروت طبعاً أفضل بكثير). ((من شأننا أن نكون في هذا متفقين إذألى قال ك2 
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«وهل لديك الان اقتراح عما ينبغي علىٌ أن أفعل أولأ؟. (يجب علىٌ طبعاً 
أن أفكر بالأمر), قال العم؛ «عليك أن تقدّر أنني الآن في الريف منذ عشرين 
عاماً بدون انقطاع تقريبأء وهنا تخفٌ دقة الحدس في هذه الاتجاهات. ثمة 
علاقات هامة مختلفة مع شخصيات قد تعرف الأمور هنا بشكل أفضل» 
وهنت من تلقاء نفسها. إنني في الريف مهجور بعض الشيءء وهذا ما 
تعرفه. والمرء لايلاحظ الأمر بنفسه سوى فى هذه المناسبات. كما أن 
قضيتك جاءتني جزئياً بشكل غير متوقع» وإن كنتء وياللعجب» بعد 
رسالة إرنا قد حدست شيئا مثل هذا واليوم لدى مشاهدتك علمته علم 
اليقين تقريباً. لكن هذا سيّان» ما هو أكثر أهمية الآن هو عدم إضاعة 
وقت). وكان أثناء حديثه قد لوح بيده إلى عربة» وهو يقف على أطراف 
أقدامه» وسحب الآن» وهو يعطى عنواناً لسائقهاء ك خلفه إلى العربة. 
«نسافر الان إلى النحامى هوند», قالع «وكان زميلا لى فى المدرسة. لاشك 
أنك تعرف "الاسم أيضاً؟ أليس كذلك؟ لكن هذا يدعو للاستغراب. فهو 
يتمتع بشهرة كبيرة بصفته محامي دفاع ومحامي فقراء. أما أنا فإنني أئق به 
ثقة كبيرة بصفته إنساناً على وجه الخصوص». (إنني أوافق على كل ماتقوم 
بها قال ك» رغم أن الطريقة السريعة والملححة التي عالج العم المسألة فيها قد 
سبيت له انزعاجاً. لم يكن من المفرح جداً الذهاب كمدعى عليه إلى 
محامي فقراء. قال: «لم أكن أعلم أنه يمكن للمرء في مثل هذه القضية أن 
يستعين بمحامي). «لكن طبعاً)؛ قال العم إن هذا لأمر بديهي . لماذا لا إذا؟ 
والآن احك لي» حتى أكون على علم بالقضية بدقة» كل ماحدث حتى 
الآن». وعلى الفور بدأ ك يروي» دون أن يخفى أي شىء»؛ وكانت صراحته 
التامة هي الاحتجاج الوحيد الذي استطاع أن يسمح به لنفسه ضد رأي 
العم بأن الدعوى إنما هي عار كبير. ولم يذكر اسم الآنسة بورستئر سوى 
مرة واحدة وبشكل عابر» لكن هذا لم ينتقص من الصراحة؛ إذ أن الآنسة 


بورستئر لم تكن ذات صلة با محاكمة. وبيدما كان يروي» راح ينظر من 
النافذة ويشاهد كيف يقتربان بالذات من تلك الضاحية التى كانت مكاتب 
المحكمة تتواجد فيها؛ ولفت نظرَ العم إلى ذلكء لكن هذا لم يجد التوافق 
ملفتاً للنظر بشكل خاص. وتوقفت العربة أمام منزل داكن. ورأسأ قرع العم 
جرس فى الطابق الأرضى لدى ول باب؛ وبينما كانا ينتظران» كدر عر 
أسنانه الكبيرة 557 0007 «الساعة الثامنة» وقت غير مألوف لزيارات 
يقوم بها أطراف في دعاوى. لكن هولد لايؤاخذني على ذلك». من العين 
السحرية فى كوّة الباب لاحت عينان كبيرتان سوداوانء» نظرتا هنيهة إلى 
الضيفين واختفتا؛ غير أن الباب لم يفتح. وأكد كل من العم وك للآخخر 
حقيقة أنه شاهد العينين. «خادمة جديدة تخاف من الغرباء)» قال العم ودق 
مرة أخرى. وظهرت العينان ثانية» وكان في مقدور المرء الآن أن يخالهما 
ع ا م عسوي عجره حا موجه الغار 
المكشوفة لي كانت مشتعلة مشتعلة وهي تك بشدة فوق الرؤؤوس دون أن بعك 
ضوءاً كثيرا. «افقتحى)» نادى العم وضرب بقبضته على الباب» (إننا أصدقاء 
التسيك احامي). والحدك المحامي مريض)) همس أحدهم خلفهما. 8 باب 
الطرف الاخر للممر الصغير كان يقف رجل برداء النوم» أبلغ هذا الخبر 
بصوت منخفض للغاية. والتفت العمء الذي كان مغتاظاً من جراء الانتظار 
الطويل» دفعة واحدة» وصاح: «مريض؟ تقول إنه مريض؟» واتجه إليه بوعيد 
فياه كأن لجل هو امرض . القد فتح الباب»» قال الرجل وهو يشير إلى 
باب المحامي. | ادال ردائه واختفى. كان الباب قد فتح فعلاء وكانبك 
جين 6 دح سن سو اف مس ل لد 
مرتدية مريلة طويلة بيضاء وكسك شمعة شمعة في يدها. «في المرة القادمة اقتحي 
بسرعة أكثر)ء قال العم ا من إلقاء نحية» في حين قامت الفتاة بانحناءة 
صغيرة للتحية. «تعال يا يوزض).؛ قال من ثم ل كء الذي نخحرك ببطء 77 
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بالفتأاة. «السيد احامي مريض»» قالت الفتأة إذ هرع العم إلى باب دون 
تلكؤ. وراح ك ينظر إلى الفتاة بإعجاب بينما كانت قد استدارت لتغلق 
باب المسكن ثانية. كانت ذات وجه مستدير مثل وجه دمية» ولم تكن 
الوجتتان الشاحبتان والذقن وحدها هى المدوّرة» وإنما الصدغان وطرفا الجبهة 
ل ا الفتاة: «إنه مرض في القلب؟). 
«هذا ما أعتقده)» قالت الفتاة وكانت قد وجدت وقتا لتتقدم بالشمعة 
وتفتح باب الحجرة. في ركن من أركان الحجرة» لم يكن ضوء الشمعة قد 
نفد إليه بعد» انتصب في السرير وجه ذو لحية طويلة. «لني» من جاء إذا)» 
إن امحامي» الذي لم يتبين الضيفين بعد, إذ خطفت الشمعة بصره. 
والبونقه انا صديقك القديم)» قال العم. «أه ألبرت»» قال احامي وترك نفسه 
يرتد واقعا على الوسادات» وكأن ما من حاجة للتصنع والتمثيل إزاء هذا 
الضيف. «هل الحال سيمة هكذا فعلا؟) سأل العم وجلس على حافة السرير. 
«لا أظن ذلك. إنها نوبة من نوبات مرضك القابي وسوف تزول مثل 
النوبيات السابقة»). «ممكن)) قال احامى بصوت 5100 «لكن الأمر أكثر 
عر نا ك اواك قوفف عدر :ني لقي بتدمو هوا انام قطاو لمن 
قوتي وها بعد 5 «هكذا) قال العم وضغط القبعة عريضة الإطار على 
ركبته بيده الضخمة. «هذه أخبار سيئة. وهل تلقى الرعاية الصحيحة؟ كما 
أن الجو هنا كئيب جدأء حالكُ جداً. لقد مد وقت طويل منذ أن كنت هنا 
الجويهرة ال النديننا إلى ١‏ راقو ا كر التراسا' كوا نامتك العطيرة قو 
مرحة ذا 3 أنها تتظاهرة. وكانت الفتاة لاتزال تقف قرب الباب وهى 
عبن مده بوكاتكم لقتنن ما تتسم عبد تار نيا غير الام بطر 
بالأحرى إلى ك أكثر مما تنظر إلى العم؛ حتى وهو يتحدث الآن عنها. 
واسعيك. اك إلى كرسى كان قك .د كه مقيرياً :من" الققاة.. عنما يكوق: المرع 
مريضاًء مثلي»؛ قال امحامي, «فلابدٌ له من الراحة. أنا لاأشعر بكابة). وبعد 
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فترة توقف قصيرة أضاف: «ولني ترعاني جيداً. إنها بارعة). لكن هذا لم 
يستطع إقناع العم» فقد كان متحيزاً ضدها بشكل ملحوظء وإذا هو لم يرد 
على المريض بشيء, فإنه راح يتابع الممرضة بنظرات قاسية» حين ذهبت الان 
إلى السرير» ووضعت الشمعة على المنضدة الصغيرة» وانحنت فوق المريض» 
وتهامست معه وهي ترتب العا ونسي تقريباً مراعاة المريض» ونهض» 
وسار وراء الممرضة حنة وذهاباء وماكان من شأن ك ليعجب | ل أن العم 
كيان لزنه بملابسها وجذبها بعيداً عن السرير. وكان ك نفسه ينظر 

لى كل شيء بهدوءء بل إن مرض انمحامي لم يكن بالنسبة إليه أمرأ غير 
وال والحماس الذي كان العم قد أظهره لقضيته» لم يتمكن ك 
أن يعتر ضه» والإلهاء الذي عرفه هذا الحماس الان دون مساعدة منه» تقثئله 
برغبة. وهنا قال العم. ربما بقصد إهانة الممرضة فحسب: «من فضلك يا 
أنسة» دعينا هنيهة وحدناء علىٌ أن اتخادت مع صديقي في مدالة 
شخصية». والممرضة التي كانت مازالت منحنية انحناءة كبيرة فوق المريض 
وراضف أذ تيكق: تلكدة” السري .عي الخائط» أداربك حر اهمها وكتسب 
وقالقه وينوي تاديد لامر الى شكل فرق ملفتاً للانتباه عن كلام العم 
المتقطع من سّدة الغضب والفائض» من ثم ثانية: ارقن إن السيد ديد 
المرض» إنه لايستطيع أن يتحادث في مسائل». كانت قد كررت كلمات 
العم لا لسبيب سوى لداعي الراحة على الأرجح, على كل حال كان يمكن 
حتى لغير مشارك أن يعتبر ذلك سخريةٌ» لكن العم هاج طبعاً مثل ملدوغ. 
(أيتها الملعونة»» قال في غرغرة الهيجان الأولى وعلى نحو غير مفهوم إلى 
حد ما. وفزع ك رغم أنه كان قد توقّع شيئاً ممائلاء وهرع إلى العم بنية 
مؤكدة أن يطبق فمه. لكن من حسن الحظ نهض المريض وراء الفتاة) 
والفرطيةة اشاريه العم وكأنه يبتلع ا 007 وقال من ثم د اك 
«مازلنا أيضأ لم نفقد العقل طبعاً؛ لو لم يكن ما أطلبه ممكنأء لما طلبته. من 
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فضلك اذهبى الان). كانت الممرضة تقف منتصبة إلى جانب السرير وقد 
0 هي رد العم 0 وراحت تربت بإأحدى يديها على 3 المحامى, 
كن على كه سوعط :روكراك ااظر ل كل كم اناد القيين د الما تصن 
ولاريب بلهجة رجاء ملح. «الأمر لايتعلق بي»» قال الحو «ليس سري». 
واستدارء قاصداً ألا يدخل فى مفاوضات بعد. لكن معطلا فترة تفكير 
مقيرة قم تعلق الأمر إذاك وال اكقانى ضيوك خانك» عافن 
الاستلقاء. «بابن أخي): قال العمء «وقد أحضرته معي أيضأ». وقدّم: 
«الوكيل القانونى يوزف ك). ذجام)ء قال المريض بحيوية أكثر بكثير» ومذ يذه 
إلى كء «اعذرني» لم ألاحظك البتة». «اذهبي» لني»؛ قال من ثم إلى 
الممرضة, والتي لم تعد تقاوم» ومدّ لها يده وكأن الأمر يعني وداعاً لفترة 
طويلة. «لم أت إذأيى قال أخيرا إلى العم الذي كان ايها قد اقترب 
متصاحاًء لعيادتي مريضاًء وإنما تأتي لعمل». كان الأمر وكأن تصور عيادة 
ريغن اإغا“قد شل اغامن ضقى الانه أما الآنفقك يدا قوياء.وظل 'دوما 
كك على مقس لعن للق لابد أن يكون متعباء وراح يشد خصلة في 
وسط لحيعة: المرة بعك المزة:. (تتدو أكثر «ضيحة بكثير مزل أن: شرحت هذه 
الساحرة)» قال العم ثم توقف عن الكلام وهمس: «أراهن على أنها تسترق 
السمع)ء وقفز إلى الباب. لكن لم يكن أحد وراء الباب» وعاد العم» دون 
أن يكون خائب الظنء إذ أن عدم استراقها السمع بدا له خبثاً أكبرء لكنه 
كان متب مأ. (إنك تخطىئ 8 تقديرها)» قال احامي دون أن يحميها أكثر؛ 
زوق أراك ذلك انيع .هن أنها الث يحائحة" إلى ينانق لكيه واضيل 
كلامه بلهجة أكثر حنّواً بكثير» وقال: «فيما يتعلق بمسألة السيد ابن أخيك» 
فإننى ولاشك سأعتبر نفسى سعيداً إذاً ما قدّر لطاقتى أن تكفى لهذه المهمة 
الشاقة للغاية؛ وإنني أخشى كثيراً بأنها لن تكفيء على كل معان سرف 
أفن ‏ كل مسف "بوذا لى كفم فك اإشرالة افد عفر بولك أكون 
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صادقأء فإن القضية تثير اهتمامي أكثر من أن أ أستطيع الاستغناء عن كل 
مكار كة. وإذا لم يتحقل قلبي الأمرء فإنه على الأقل سيجد هنا فرصة 
جديرة كي يتوقف كلجا». وظن ك أنه لايفهم كلمة من هذ ! الكلام كله 
وتطلع إلى العم يلتمس إيضاحاً منه» لكن هذا كان يجلسء والشمعة في 
يده» على المنضدة الصغيرة التى كانت زجاجة أدوية قد تدحرجت منها إلى 
السجادة» وراح نوهي برأسه إلى كل .ما يفول امام وكا نوافقاً على كل 
شيء) وأنشأ ينظر إلى ك بين الفيئة والأخرى يدعوه إلى الموافقة نفسها. هل 
كان العم ربما قد حدث انحامي من قبل عن القضية» كويعنا كان تنهال 
فكل ما سبق يعارض ذلك. لذا قال: «لاأفهم). (انعم) هل أسأت فهمك 
ربما؟) سأل امحاميع مندهشاً ومحتاراً مثله مثل ك. «لعلّني كنت متسرعاً. 
عما أردتَ أن تتحدث معي؟ ظننتٌ أن الموضوع يتعلق بمحاكمتك؟). 
«طبعاً)» قال العم سال ك من ثم: «ماذا تريد إذا؟). (انعم) لكن من أين 
تعرف إذاً شيعا عني وعن محا كمتي؟) 00 ك. «أم» هكذا»» قال احامي 
وهو يبتسم, (إننى محام, وأنا أختلف إلى الدوائر القضائية» ويتحدث المرء 
عن محاكمات مختلفة وأكثر إثارة للانتياه» ولاسيما إذا كانت تتعلق بابن 
3 صديقء. فإن المرء يحتفظ بها في ذا كرته. وليس هذا شيئا يدعو 
للاستغراب». «ماذا تريد إذا؟) سأل العم ك مرة ثانية» «إنك مضطرب 
للغاية). «إنك تختلف إلى هذه الدوائر القضائية)» سأل ك. «نعم)» قال 
احامي . «إنك ذعال مثل طفل)» قال العم. «(من على أن سال إذا لم يكن 
أناسأ من مجال عملى؟» أضاف المحامى. وبدا كلامه غير قابل للنقض 

عوك أن ك لجيه :قط ونع اتقمل ولارييه لذ الشكينة ى : القضير 
العدا ي؛ وليس لدى المحكمة في العلية على السطح»» أراد أن يقول؛ لكنه لم 
يستطع أن يحمل نفسه على أن يقول ذلك فعلاً. «عليك أن تفكر)» تابع 
احامي كلامه بلهجة كأنه يشرح شيئاً بديهياء بغير موجب وعَرَضأء «عليك 
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الان معاق بعص 0 نتيجه هر صي ») 0 رعم ذلك أتلقى 208 
الذين يقضون طوال اليوم لدى المحكمة وهم في خير صحة وعافية. وهكذا 
لدي الآن:بالذات: على :سبيل المثال ضيف عزيز). واشار إلى ركن مظلم من 
أركان الحجرة. لأين إِذا؟) سأل ك فى المفاجأة الأولى على نحو فظ تقريباً. 
ونظر حوله نظرة حائرة؛ ولم يكن ضوء الشمعة الصغيرة لينفذ إلى الجدار 
كان العم يرفعها الآن بيده؛ رأى المرء هناك رجلا متقدماً فى السن يجلس 
إلى طاولة صغيرة. لابد أنه لم يتنفس قطء حتى يكون قد ظل طوال هذه 
المدة دون أن يشعر به أحد. .والآن نهض على نحو متكلف وغير راض على 
ما يبدو عن لفت الأنظار إليه. كان الحال كأنه يريد 0 يُعييل بيديه» اللتين 
كان يح ركهما مثل جناحين قصيرين) كل تعديم ولحية كأنه يريك بأي 
حال إزعاج الآخرين بوجوده. وكأنه يناشد أن ينقل إلى الظلمة ثانية وأن 
ينسى وجوده. لكن لم يعد بالإمكان الآن الإقرار له بهذا. «الحق أنكما 
المي الذي قام به هذا ببطء وهو يجول النظر متردداً لكن بقدر من الوقار, 
«السيد مدير الديوان؛ آه هكذاء المعذرة» فأنا لم أقم بالتعريف ‏ هذا صديقى 
البرك لذن نوهد ان اخنيه الو كيل العانوان. رور قن لل وهنا مغو لبيك مدير 
الديوان - لقد تكرم السيد مدير الديوان بزيارتي إذاً. وفي الواقع لايستطيع 
تقدير قيمة مثل هذه الزيارة سوى المطلع» والذي بقرت مدى العمل الذي 
ينقل عاتق السيد مدير الديوان. ورغم ذلك حضر إذاء وتحدثنا بهدوء وبقدر 
ما سمح به ضعفي» صحيح أننا لم نمنع لني من إدخال ضيوفء إذ لم نكن 
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نتوقع قدوم ان لكن رأينا كان ولاريب 0" كان يجب أن نظل وحدناء 
لكن من ثم جاءت ضربات قبضتكء يا ألبرت» فتحرك السيد مدير الديوان 
مع الكرسي والطاولة إلى الزاوية» أما الآن فيظهر أنه من الممكن, هذا يعني 
إذا وجدت رغبة فى ذلك» أن يكون عليئا أن نتحادث فى مسألة مشتركة 
ويمكننا جداً أن نجلس. سوية: السيد. مدير :الديوان: قال باتخناءة .رأس 
الاسف أن أبقى سوى بصع دقائق), قال مدير الديوان بلهجة وديه وجلس 
فى المقعد الوثير براحة» ونظر إلى الساعة؛ والأعمال تنادينى. على كل حال 
لاأريد أن أدع الفرصة تمر بالتعرف على صديق لصديقي». وأمال رأسه قليلا 
صوب العم الذي بدا في غاية السرور من الصحبة الجديدة ولكن الذي لم 
يكن طبقاً لطبيعته يقدر على التعبير عن مشاعر الامتثال» فأطلق ضحكة 

ئرة لكنها عالية رافقت كلمات مدير الديوان. مشهد بشع! وكان في 
ميسور ك مراقبة كل شيء بهدوىء إذ لم يكن أحد يهتم به؛ كان مدير 
الكووانه خوخ كان قد أخرج من مكمنه؛ قد استلم ناصية الحديث» كما هى 
عادته على ماييدو؛ وراح المحامي» الذي لم يكن ضعفه الأولي يراد به ربا 
سوى طرد الضيفين» يستمع باهتمام: وهو يضع يده خلف أذنه؛ وكان العم 
حامل الشمعة ‏ كان يحافظ على توازن الشمعة على فخذه. وكان امحخامي 
التى كان يرافق حديثه بها. أما ك» الذي كان يستند إلى قائمة السريرء فقد 
اهمله مدير الديوان كليا بل وربما عمدأ ونحول إن مجرد مستمع إل 
الرجال كبيري السنّ. وللمناسبة» لم يكن يكاد يعرف عمًا كان الحديث 
يدور» ومالبث أن فكر تارة بالممرضة وبالمعاملة السيئة التى لاقتها من العم 
وتارة فيما إذا لم يكن قد رأى مدير الديوان ذات مرة» بل وربما كان ذلك 
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في الاجتماع لدى التحقيق الأول معه. وحتى إن كان قد أخطأ الظن» فققد 
كان مق شان عدن الديوان: أن يناسب على خير وجه المشار كين في 
الاجتماع في الضف الأول :الرتجال: كير اللبيق ذو اللتى الحقيفة. 
هذا أتت» .فتجة مد الكسزة. الأمافية. كانها .ضضوك” آانية تخرفة 
انكسرت» جعلت الجميع يرهفون السمع. «أريد أن أرى ماذا حدث»» قال 
ك وخرج ببطء وكأنه يعطي الآخرين فرصة لإبقائه. وما كاد يدخل إلى 
الحجرة الأمامية ويتلمس طريقه فى الظلام؛ ولايزال يمسك الباب بيده» حتى 
حطت يد صغيرة» أصقر بكتر سن ود لتم بضلى ومنو اعلقك الباسه بهتاوة: 
تلك كانت الممرضة التي كانت قد انتظرت هنا. «لم يحدث شيء)» 
همستء «قذفت وحسبٌُ صحناً على الحائط حتى أخرجلك). وفي ارتباكه 
قال ك: (أنا أيضا فكرت بك»). «هذا أفضل), قالت الممرضة» «تعال). وبعد 
بضع خطوات بلغا باباً من زجاج مُصَئْمَر فتحته الممرضة أمام ك. «لتدخل)» 
قالت. كانت على كل حال حجرة مكتب امحامي؛ وبقدر ما رؤي منها في 
ضوء القمر الذي لم يكن ينير إنارة شديدة سوى جزء صغير مربع من 
الأرضية عند كل نافذة من النافذتين الكبيرتين» كانت مؤثثة بأثاث ثقيل 
قديم. «إلى هناه» قالت الممرضة وأشارت إلى صندوق داكن ذي مسند 
خشبي منقوش. وحتى بعد أن جلس ك؛ راح يجول بناظريه في الحجرة. 
كانت حجرة عالية كبيرة» ولابد لموكل محامى الفقراء أن يخال نفسه 
ضائعاً هنا. وظن ك أنه يرى الخطوات الصغيرة التي كان الزوار يتقدمون بها 
إلى طاولة المكتب الضخمة. لكنه من ثم نسي ذلك ولم يعد له عينان سوى 
للممرضة التى جلست إلى جانبه وقد التصقت به وكادت تلصقه بالمسند 
الجانبي. قالت: «ظننت أنك ستخرج إل من تلقاء نفسك دون أن أضطر 
إلى مناداتك أولا. كان الأمر غريبا. في البدء رحت فور دخولك تنظر إلىّ 
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بلا انقطاع ثم تر كتني أنتظر». «وللمناسبة ادعوني لني)» أطناشث مسدعة 
ودون تمهيد» وكأنه لايجوز إضاعة لحظة من الحظات هذا الحديث. (برغبة)» 
قال ك» «أما فيما يتعلق بالغرابة» لني» فإنه من السهل تفسيرها. لقد كان 
عن أو أن أستيع إلى ثرثرة الشيوخ ولم يكن في مقدوري أن أنصرف بلا 
سني لكو تاليا لفق حعرا ند عفيدر لذ دالا حوووة و انك ايقن لني لم 
بين ايلك هنا السين شالك أن يُحظى بك بقفزة واحدة). «ليس الأمر 
كا قالت لني» ووضعت ذراعها فوق المسندء ونظرت إلى ك, «لكنني 
لم أعجبك ولاأعجبك الآن أيضاً على الأرجح). «من شأن الإعجاب ألا 
0 شيعاً كثيراً)» قال ك متهرباً. (أوه!) قالت وهي تبتسم وقد اكتسبت 
من خلال ملاحظة ك وبفضل هذا النداء تفوقا ما. لذا فقد لاذ ك بالصمت 
هنيهة. وإذ أنه كان قد تعوّد على الظلام في الحجرة» فقد استطاع أن يمير 
شتى تفاصيل الأثاث. وبشكل خاص لفقت نظره صورة كبيرة كانت معلقة 
على يمين الباب» فانحنى كي يراها على نحو أفضل. كانت تمثل رجلاً في 
رداء القضاة الرسمي؛ كان يجلس على كرسي عرش عال يبرز طلاءه 
الذهبي من الصورة على نحو متنوع. والأمر غير المألوف كان أن هذا 
القاضى لم يكن يجلس هناك بهدوء ووقار» وإنما كان يضغط ذراعه اليسرى 
بقوة على المسند الخلفي والجانبي» لكنه ترك ذراعه اليمنى طليقة كليأء 
وأطبق باليد فقط على المسند الجانبي) وكأنه يريد في اللحظلة التالية وبدورة 
عنيفة وربما ساخطة أن يقفز كي يقول شيئاً حاسماً أو حتى أن ينطق 
بالحكم. وكان لابدّ من تصور المدعى عليه في أسفل السلّم الذي ظهرت 
درجاته العليا وقد فرشت بسجادة صفراء. «ربما كان هذا قاضئّ)» قال ك 
واشاد إلى الصورة باضبوع . )ا ننى أعرفه)» قالت لني ورفعت نظرها ا إلمن 
الصورة؛ «كثيراً ما يأتي إلى هنا. والصورة تعود إلى أيام شبابه» لكن لايمكنه 
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ورغم ذلك ترك نفسه يمد في الصورة» فهو معجب بنفسه على نحو 
جنوني» مثل الجميع هنا. لكنني أنا أيضاً معجبة بنفسي ومستاءة جداً لأنني 
لا أعجبك أبدأ». ولم يجب ك على الملاحظة الأخيرة سوى أنه ضمٌ لني 
وجذبها إليه وقد أسندت رأسها بهدوء إلى كتفيه. لكن عما تبقى» فقد 
سأل: «ماهى رتبته؟». (إنه قاضي تحقيق»» قالت وأمسككت يد ك التى كان 
يطوقها بها وراجت تعبث بأنامله. «مرة أخرى قاضي تحقيق 5556 قال 
له .خائيه الأمنة «إن: الوظفين الكدان مصتدوقا» لكنه يجاس خلى. كرسي 
عرش). «كل هذا هو اختلاق)» قالت لني وقد حنت وجهها فوق يد 5 
«إنه يجلس في حقيقة الأمر على كرسي مطبخ كوّمت فوقها لُبتادة عتيقة. 
لكن هل يجب أن تفكر على الدوام بقضيتك؟! أضافت ببطء. (لاء أبدأ», 
قال ك» «بل إنني على الأرجح أفكر بها أقل من اللازم). «ليس هذا هو 
الخطأً الذي تقترفه)» قالت لني» (إنك صعب المراس» هكذا سمعت). «من 
قال ذلك؟) سأل ك» واستشعر جسدها على صدرهء ونظر إلى شعرها 
الكثيف الغامق المضفور. «لقد بحت بالكثير إذ قلت هذا)» أجابت لنى. 
قفن تعبلك لاسال عن أنبماة ملع فوراك لانكن صعيه لزان كد 
بعد الان. هذه المحكمة لايمكن صدّهاء على المرء أن يتقدم بالاعتراف. 
فلتتقدم بالاعتراف لدى أول مناسبة. عند ذاك وحسبء» تتوافر إمكانية 
الإفلات» وليس قبل ذلك. لكن حتى هذا غير ممكن بدون معونة الغير» لكن 
بسبب هذه المعونة لاينبغى عليك أن تقلق, فأنا أريد أن أقدمها لك بنفسى». 
بإنلك تفهنسيق كديرا من أمر هذه المشكلنة وين القداقع الشرورية كناء قال 21 
ورفعهاء إذ التصقت به التصاقاً شديداء إلى حضنه. «هكذا حسن»» قالت 
واستقرت في حضنه بأن سوّت تتورتها وعدّلت بلوزتها. ثم تعلقت برقبته 
بكلتا يديهاء مالت إلى الوراء وتطلعت إليه طويلاً. «وإذا لم أتقدم 
بالاعتراف» فلا تستطيعين مساعدتي؟) سآل لكل سي «التحرية كسب 
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معاونات» فكر في عجب تقريباء أولاً الانسة بورستنر» ثم زوجة حاجب 
المحكمة وأخيراً هذه الممرضة الصغيرة» التي تبدو أنها تحتاج إلى حاجة غير 
قابلة للفهم. كيف تجلس في حضني» وكأنه مكانها الصحيح الوحيد! 
«لا»» أجابت لني وهرّت رأسها ببطىء «فلا أستطيع مساعدتك. لكنك 
لاتريد أن أساعدك أبدأء إن. مساعدتي لك لاتهمك في شيء» إنك عنيد 
ولاتقتنع). «هل لديك عشيقة؟») سألت بعد هنيهة. «لا)2 قال ك. (أوه 
بلى)» قالت. ٠‏ (نعم) فعلا)ع قال كع «فكري وحسبء» لقد أنكرتها وأحمل 
حتى صورتها معىي). وبناء على طلباتها أراها صورة إلزاء وراحت» وهي 
منكمشة في حضنه؛ تدرس الصورة. كانت صورة خاطفة؛ أخحذت لإلزا 
بعد رقصة دوّارة» كما كانت تحب تأديتها في حانة النبيذ» كانت تنورتها 
تطير حولها في رمية الثنايا للدوران» و كانت تضع يديها على ردفيهاء وتنظر 
إلى الجانب ضاحكة وقد شدّت عنقها؛ ولم يكن في مقدور المرء أن يعرف 
من الصورة من هو المقصود بالضحكة. وإنها تلبس مشدًا ضيقاً جدأ»» قالت 
لني وأشارت إلى الموضع الذي يرى فيه هذا حسب رأيها. «إنها لاتعجبني» 
فهي غشيمة وجلفة. لكن ربما تكون وديعة ولطيفة حيالك» وهذا ما يمكن 
استنتاجه من الصورة. هكذا فتيات طويلات وقويات لايعرفن في الغالب أن 
يكن شك اعرد سوى وديعات ولطيفات. لكن هل من شاني أن تستطيع 
التضحية بنفسها فى سبيلك؟). «لا»» قال ك, «لا هى وديعة ولطيفة» وليس 
من شأنها أن تستطيع التضحية في سبيلي. كما أنني حتى الآن لم أطلب 
منها لا هذا ولا ذاك. بل حتى لم أنظر إلى الصورة بدقة هكذا مثلك»). 
«لاتوليها إذاً عناية كبرى أبدأ»» قالت لني» «ليست إذاً عشيقتك أبدأ». 
«بلى»» قال ك؛ «إنني لا أسحب كلمي «قد تكون إذاً الآن عشيقتك»»: 
قالت لني» «لكن لن يكون من شأنك أن تفتقدها إذا مافقدتها أو استبدلتها 
بأخرى: بي مثلا). «ولاشك»., قال ك وهو يبتسم؛ هذا ممكن, لكنها تتمتع 


١75 


بميزة كبرى عليك» فهي لاتعرف شيئاً عن محا كمتي, وحتى لو عرفت شيئاً 
عنهاء فإنها لن تفكر بذلك. وليس من شأنها أن تحاول إقناعي بلين الجانب». 
«هذا ليس ميزة»» قالت لنيء (إذا لم يكن لديها ميزات أخرىء فلن أفقد 
الهمّة. هل لديها أية عاهة؟). (عاهة؟) هال ك. (انعم) قالت لني» فأنا بي 
مثل هذا العيب الصغير» انظر). وباعدت يين الإصبع الوسطى والبنصر ليدها 
اليمنى اللذين كان يربط بينهما غشاء يصل إلى المفصل الأعلى للإصبعين 
القصيرين. وفي العتمة لم يلاحظ ك حالاً ما أرادت أن تريه إياه» لذا فقد 
مرت يده على الموضع كي يتحشسه. (أية لعبة للطبيعة)»» قال ك وأضاف». 
إذ شمل اليد كلها بنظرة: «أي مخلب جميل!) وبنوع من الفخر راحت لني 
تراقب كيف راح ك يمد إصبعيها ويضمّهما مرة بعد الاخرى» حتى قبّلهما 
أخيراً قبلة خحاطفة وتركهما. «أوه!» لكنها صاحت على الفور «لقد قتلسني !) 
وعلى حك لفت ا سعه بر كنيهي وقد وجيت تهها وطلع 3 رجا وغر 
مذهول تقريباء وإذ كانت الآن قريبة جدا منه فاحت منها رائحة حادة عثررة 
كأنها رائحة فلفل؛ تناولت رأسهء وانحنت فوقه» وراحت تعض وتقئل 
عنقه» بل وعضت في شعره. «(لقد استبدلتني )» راحت تصيح بدن حين 
وأخرء «انظر الآن استبدلتني ولاشك!) وهنا زلت ركبتهاء وكادت تقع على 
السجادة وهي تطلق صرخة صغيرة» ضمّها ك كي لاتقع» لكنه سحب 
إليها. «الآن أنت لي)» قالت. 

«إليك مفتاح البيت» تعال متى تشاء)» كانت كلماتها الأخيرة وقبله 
بلا هدف أصابته على ظهره أثناء الانصراف. وحين خرج من باب البيت 
كان ثمة مطر خفيف يتساقط» وأراد أن يسير وسط الشارع ربما كى 
يستطيع أن يلمح لني وهي تقف إلى النافذة, فإذا بالعم يشب من عربة كانت 
تنتظر أمام البيت دون أن يكون ك في شرود فكره قد لاحظها أبداء وأمسكه 
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من ذراعيه وصدمه بياب المبنى» وكأنه أراد أن يسمّره عليه. «أيها الفتى): 
صاحء «(كيف أمكنك فقط أن تفعل هذا! لقد أسأت للغاية إلى قضيتك» 
التي كانت على طريق سليم. تختبئ مع فتاة صغيرة قذرة يبدو أنها بالإضافة 
إن ذلك عشيقة المحامى» وتغيب طوال ساعات. ولاتبحث حتى عن ذريعة) 
ولاتخفي شيئاً. لا إنك صريح كلياء تجري إليها وتمكث عندها. وفي هذه 
الأثناء مجلس سوية» العم الذي يجهد نفسه في سبيلكء, وامحامي الذي 
يحبب!- كسنية من أجلك» ومدير الديوان قبلهماء هذا الرجل العظيم» الذي 
يسيطر حقاً على قضيتك في مرحلتها الحالية. نريد أن نتشاور في كيف قد 
يمكن مساعدتك» وعلىٌ أن أعامل المحامي تعد وهذا من جديد مدير 
الديوان» وكان يحق لك أن تدعمني على الأقل. وبدلاً عن ذلك تغيب. ثم 
إن الموضوع لايُخفى» والرجلان مهذبان لبقان» إنهما لايتحدثان عنه. 
يترفقان بي» لكنهما أخيراً هما أيضاً لايستطيعان حمل أنفسهما بعد وإذ 
لايستطيعان التحدث عن ا موضوع يلوذان بالصمت. لقد جلسنا صامتين 
طوال دقائق وأرهفنا السمع علّك تأني 0 0 بلك دوفو بوأخيرا 
ينهض مدير الديوان» الذي مكث مدة أطول بكثير مما كان يريد في الأصل» 
ويودّع» وهو يرثي لحالي بشكل ملحوظ دون أن يتمكن من مساعدتي» 
ينتظر بلطف غير قابل للفهم مدة وهو يقف بالباب» ثم ينصرف. وكنت 
معد حاينا لانصرافهء فقد كان نفسي قد انقطع. وعلى المحامي المريض أَثّر 
كن شو تايرا أشله فلم يستطع؛ الرجل الطيب» أن يتكلم أبداء عندما 
ودّعته. لقد ساهمت على الأرجح في انهياره الكامل وتعجل هكذا برت 
رجل تحتاج إليه. وأناء عمك» تتركني في المطر هناء امسن فقطء إنني مبتل 
كليا» أنتظر طوال. ساعات». 
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ض ختري 


كل حال من المسرحية والعرض السيءء لكن فكرة أن عليه أن يأوي العم 
لديه أثارت الحيرة والكآبة في نفسه إلى حد كبير. كان يهمه جداء اليوم 
بالذات» أن يتحدث مع ف.ب”©» وربما كان بالإمكان العثور على فرصة 
للالتقاء بهاء غير أن رفقة العم منعت ذلك كلياً. لكن كان ثمة قطار ليلى 
يمكن للعم أن يستخدمه؛ غير أن دفعه إلى السفر اليوم بدا أمرأ محالاً كلا 
إذ كانت قضية ك تشغله للغاية. ورغم ذلك قام ك بمحاولة دون أن يأمل 
منها كثيرا. «أخشىء أيها العم»» قال» «أنني سوف أحتاج فعلاً إلى مساعدة 
منك فى الفترة القادمة. ومازلت لا أرى تماماء فى أي اتجاه» لكننى على كل 
حال سوف أحتاج إليها». «يمكنك أن تعتمد علئ»» قال العم «إنني لا أفكر 
طوال. الوقت::سوين: :فى كنك مكن. للمرة. أن يساعدك):- (رإنك: ذائما 
كعهدي بك)» قال كع الكنن ات فقط أن زوجه العم ستزعل منى 
عندما نأطنطر ري ان أن أرجوك أن اق إن المدينة مرة أخرق». 
«قضيتك أهم من أمثال هذه المضايقات). «هذا ما لا أستطيع الموافقة عليه), 


.)و.١( الحرفان الأولان من «الانسة بورستئر)‎  )( 
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قال ك. «لكن مهما كان الأمر. فإننى لا أريد إقصاءك عن زوجة العم بلا 
ضرورة؛ ومن الراجح إننى أحتاجك في أقرب الأيام, ألا تحب إذاً أن تسافر 
في الوقت الحاضر؟). «غدا؟). «نعم غدأ». قال ك, «أو ربما الآن بالقطار 
الليلى. من شأن هذا أن يكون الأكثر راحة». 


1 


5 الكاتدرائية 


كلق لك ان توف مضل الآنار القية اضيلديك خعل إيظا ل عن أصندقاء 
المصرف كان في غاية الأهمية بالنسبة إليه ويتوقف لأول مرة في هذه 
المدينة. كانت مهمة من شأنه فى وقت آخر أن يعتبرها ولاشك مشدفة؛ 
لكنه الآنءروهر الايسعظيع أدتيعنظ سمحتة فى المضيزقه سوق يجتهد كير 
فقد قام بها على كره منه. كانت كل ساعة يُقصى فيها عن المكتب تسبب 
له كدراً؛ صحيح أنه لم يعد في مقدوره أن يستغل وقت العمل كثيراً مثل 
انسايوه بيك أم يكن يقتي يني امات ميرف بألل اران مين در 
عمل حقيقى» لكن همومه كانت تزداد عندما لايكون فى المكتب. فى مثل 
هذه إكالة. كان يعويهم انق كان كاتني المنتوين: الدذى "كا داتها رقن 
بالمرصادء يدخل إلى مكتبه من حين إلى آخرء ويجلس إلى طاولته» ويفتش 
أوراقه» ويستقبل زبائن للمصرف كان ك يصادقهم تقريباً منذ أعوام 
ويرعٌبهم عنه» لا بل وقد يكتشف حتى أخطاء راح ك أثناء العمل الآن 57 
أنها تهدده من ألف ناحية ولم يعد في مقدوره أن يتجنبها. لذا كان إذا ما 
كُلّف مرة ولو كان ذلك تكرياًء بمهمة عمل أو حتى باكدام اإسغرة ,صصيره 
- كانت مثل هذه المهمات قد تكاثرت جدا ة ف الفترة :الأخيرة عن .طريق 
الصدفة ‏ فكان الظن يغلب على كل حال أن المرء إنما يريد إبعاده عن 


المكتب فترة وجيزة ويراجع عمله, أو أن المرء يرى على الأقل أنه يسهل 
الاستغناء عنه في المكتب. وكان في مقدوره أن يرفض معظم هذه المهمات 
دون صعوبة» لكنه لم يكن يجرؤ على ذلكء إذء ولو كان تخوّفه يقوم على 
أوهى سببء أن رفضه القيام بالمهمة كان يعني اعترافا بخوفه. ولهذا السبب 
كان يقبل مثل هذه المهمات هادئ النفس فى الظاهرء حتى أنه عندما كان 
عليه أن يقوم بسفرة عمل مجهدة استغرقت يومينء أخفى إصابة برد جدية 
لا لسبب سوى لكي لايعررّض نفسه لخطر إعاقته عن القيام بالرحلة بدعوة 
الطقس الخريفي الممطر السائد الان. وحينما عاد من هذه السفرة بصداع 
عنيف» علم أنه قد تم اختياره لمرافقة صديق العمل الإيطالي في اليوم التالي. 
وكان الإغراء بأن يرفض هذه المرة الواحدة على الأقل كبيراً جدأء ولاسيما 
أن ما كان قد قر له لم يكن عملا متعلقا بعمل المكتب على نحو مباشر» 
كان أداء هذا الواجب الاجتماعى إزاء صديق العمل» بحد ذاته ذا أهمية 
كافية ولاشك؛ وليس بالنسبة إلى ك وحلاهه الذي كان يعرف أنه لايستطيع 
الحفاظ على وظيفته سوى من خلال تحقيق نجاحات فى العملء وأنه كان 
عدي القيمة كلياً إذا لم يتم له ذلك» بل حتى إذا كان عليه أن يسحر هذا 
الإيطالي على نحو غير متوقع؛ لم يككن يريد أن يُبعد من مجال العمل حتى 
لدة يوم واحدء إذ أن الخوف من عدم السماح له بالعودة بعد ذلك كان 
كبيرأء وقد أدرك بكل دقة أن هذا الخوف كان مبالغاً فيه» لكنه كان 
يضايقه. غير أن في هذه الحالة كان من امحال تقريباً إيجاد عذر مقبول 
حقيقة إن معرفة ك باللغة الإيطالية لم تكن كبيرة جداء لكنها كافية على 
كل حال؛ لكن الأمر الحاسم هو أن ك إنما كان يلم منذ وقت سابق يبعض 
المعلومات في مجال تاريخ الفنون» الأمر الذي أصبح, بطريقة مبالغ فيها إلى 
أقصى حدء معروفاً فى المصرفء» وذلك لأن ك» وللمناسبة» أيضاً لأسباب 
متلق بالفد| ونع قا كان ابعش الر قنك عطير فى عييعنة انا على 


دنا 


الآثار الفنية في المدية: أمنا الآن فد كان الإيطالي مولفاً بالفنون كما أشيع 
غندة. .ولذا كان اخخيار 4 مرافقا له. آمرا يديهياً. 

كان صباحاً عاصفا تمطرا للغاية حينما جاء كك منذ الساعة السابعة إلى 
المكتب» والغيظ يملؤه من اليوم الذي ينتظره؛ لكي ينجز على الأقل بعض 
ادن قن اتتععيه ‏ بارة عن كل ادي ركان عا الك 1 4 كان 
قد أمضى نصف الليل في دراسة قواعد لغة إيطالية كي يحضّر بعض 
لني وكانت النافذة التي اعتاد في الفترة الأحيرة أن 5 إليها كثيراً 
جداء تجذبه أكثر من المكتب» لكنه قاوم وجلس إلى العمل. وللأسف دخل 
الخاومراالآن:واعير أن السيك: المدير أرسله» كن يرف فيما إذاا كان اليد 
الوكيل القانونى قد حضر؛ وإذا كان هناء فيرجى أن يتفضل بالذهاب إلى 
حددره لفان السيت القادم من ريظاليا نوما برها حر ما + قال 
فوصت كاعوسا غير في جيبه» وضع تحت إبطه ألبوم صور معالم المدينة 
كان قد هيّأه للغريب» وعَبّر حجرة نائب المدير وذهب إلى حجرة المدير. 
وكان يدا أنه اتن نالى الكت قن بوقنك ا كر بمكذا :وعكنه أن كول 
نحت التصرف في الخال الأمر الف الم يكن أخيق قن اوقد حقاً. وكان 
مكتب ثائب المدير خالياً طبعاً مقلما يكون فى ساعة متأخرة من الليل» وعلى 
الأرجح كان الخادم كلد بنطرية لاتب الذي ارا احور إن ره 
الاستقبال» لكن دوى جدوى. وحين دخل ك إلى حجرة الاستقبال نهض 
الرجلان من المقعدين الوثيرين العميقين. وابتسم المدير ابتسامة ودية» وكان 
على ع الدلزو سرون أ للغاية لحضور كء وقام بالتعريف حالاء وهر الإيطالي يد 
ك بقوة» وسمّى أحدّهم وخو ينسم مبكراً ولم يفهم ك بدقة من كان 
يعني ) وكانت فوق ذلك كلمة غريبة لم يحدس ك معناها سوى بعد برهة. 
وأجاب ببعض الجمل السهلة» التي تلقّاها الإيطالي وهو يضحك ثانية في 


لا سم عه وكرة الكث ذا اللون الأزرق الرمادي. وكان 
هذا الشارب معطراً على هايند وكان المرء يجنح تقريباً إلى الاقتراب منه 
وشقه. وحين جلس الجميع وبدأ حديث تمهيدي صغير» لاحظ ك بانزعاج 
كبير أنه لم يفهم الإيطالي سوى جزئياً. عندما كان يتحدث بكل هدوى 
كان يفهمه كلياً تقريباء لكن هذا لم يكن سوى استثناءات نادرة» فغالاً ما 
كان الكلام يتدفق من فمه بمعنى الكلمة» وكان يهز رأسه كأنه يتلذذ 
بذلك. لكنه لدى مثل هذا الكلام تورّط على نحو منتظم فى لهجة ما لم 

يعدانها والح ىك ات وين الإيطاية لحن مدير لم ينيييها بحسب 
وإنما تحدث بها أيضاًء الأمر الذي كان في مقدور ك أن يتوقعه. إذ أن 
الإيطالي هو من جنوب إيطالياء حيث كان المدير أيضاً بضعة أعوام. وعلى 
كل حال أدرك ك أن إمكانية تفاهمه مع الإيطالي إنما قد أخذت منه إلى 
أكبر حدء إذ أن لغته الفرنسية أيضاً لم تكن لتفهم سوى بصعوبة» كما أن 
الشارب كان يغطي حركات الشفتين التي كان من شأن رؤيتها ربما أن 
تساعد في الفهم. وبدأ ك يتوقع كثيراً من المتاعب» وكفٌ حالياً عن السعي 
إلى فهم الإيطالي ‏ في حضور المدير الذي كان يفهمه بسهولة» كان من 
ا 1 سر مكو ل بر داعي لب اه 
كيف كان يستريح عميقاً في المقعد الوثير لكن في خفة رغم ذلك وكيف 
كان يشد مرارا وتكراراً صدريته القصيرة المقصوصة يشكل مديب» وكيف 
حاول مرة» بذراعين مرفوعين ويدين تتحركان عند المفاصل بشكل سائب» 
أن ينا ل شيئاً ما لم يستطع ك أن يفهمه؛ رغم أنه لم يصرف نظره عن اليدين 
وهو يميل بجسده إلى الأمام. والخيرا ظهر الإعياء السابق على ك, الذي 
راح دون أن يكون مشغولاً بشيء أخرء يتابع الحديث آلياً وحسب بنظرات 
تروح ونجيء) وهاله ار إذ ضبط نفسه مرة» لكن في اللحظة المناسبة 


لحسن الحظء أنه في شروده اراد أن بهم بالنهوض ويستدير وينصرف. 
وأخيراً نظر الإيطالي إلى ساعته وانتفض واقفاً. وبعد أن ودّع المديرء اندفع 
إلى ك واقترب منه اقتراباً شديدا إلى درجة أن ك اضطر إلى أن يدفع مقعده 
إلى الوراء حتى يتمكن من الحركة. أما المديرء الذي لابد وأنه أدرك من 
عينى ك الضيق الذي يتواجد فيه إزاء هذا الإيطالى» فإنه تدخل فى الحديث 
ذلك في فطئة ورقة بحيث أن الأمر بدأ كانه يضيف 5 نصائح 
صغيرة» في حين أنه في الحقيقة أفهم ك بإيجاز شديد كل ما قدّمه الإيطالي 
ل وقد علم ك منه أن الإيطالي مازال عليه حاليا 
أن يقضي بعض يعض «الأعمال ,وال بكافة ن. يكوا اليه ينيرت وقت قليل وأنه 
أيضاً لاينوي بأي حال أن يمر بسرعة على كل المعالم» وأنه بالأحرى - لكن 
فقط إذا وافق ك» لديه وحده يقع القرار ‏ قرر مشاهدة الكاتدرائية وحدهاء 
لكن هذه بعناية وتعممق. ويسرّه بشكل بالغ أن يقوم بهذه المشاهدة برفقة 
رجل عالم ولطيف هكذا ‏ وكان المقصود بهذا هو ك الذي لم يكن 
مشغولاً بشيء آخر سوى تجاهل الإيطالي وفهم كلمات المدير بسرعة ‏ وهو 
يرجوه. إذا كاتق الساعة تتانييه أن يكون في الكاتدرائية بعد ساعتين في 

نحو الساعة العاشرة. وهو نفسه يأمل أن يستطيع أن يكون هناك بالتأكيد 
في هذا الوقت. وأجاب ك ببعض الكلمات المناسبة) وصافح الإيطاليئ اكنية 
أولاء ثم ك» ثم المدير مرة ثانية» وذهب إلى الباب» يتبعه الاثنان» لايلتفت 
إليهما سوى نصف التفاتة» لكن دون أن يتوقف عن الكلام. وبقى ك فترة 
محرةه العره لاي كان الوم يدو ونان عن الجر خاصي كان تفن أله 
ينبغى عليه أن يعتذر ل ك على نحو أو آخر وقال ‏ كانا يقفان إلى جانب 
يعطاوجا برا على لو برقو دافن اليد بذ كان نوي أن يذقنب» تنسنته 
مع الإيطالي» غير أنه - لم يذكر سبباً دقيقا - فرر من ثم أنه من الأفضل أن 


يرسل ك. وإذا لم يفهم الإيطالى على الفور في البداية» فليس عليه أن 
يُدهش» الفهم سيأتي بسرعة كبيرة» وحتى إذا لم يفهم كثيرا على الإطلاق» 
فليس هذا شيئاً فى غاية السوءء إذ أن الإيطالى لايعلّق أهمية كبيرة على أن 
لقيو ١‏ وللسلينة» إن الغةة لف الإرظالة: سحيدة يد كل امقس ب اقلق 1ن 
سوف يقوم الامر عل يز وحته وبهذا وُدّع ك. وأمضى الوقت الذي بقي 
لو الببحث عن مفردات نادرة الاستعمال كان يحتاجها للإرشاد فى 
الكاتدواقة و مهيا عن القامرسى» كانه يهان العدل مهما للغابة اوكا عد 
بالتريله يواتن برطو وامتقيا راع سحافة و روطلو ا [ذ رالا لف متدرا 
7 بالباب» لكن دون أن يبدوأ ير 6 حتى استمع كَُ إليهم, ولم يفت 

لب المدير أن يزعج كء فقد دخل مراراً وأخذ القاموس من يده وقلّب فيه 
9 أي هدف على ما يبدو» وحتى زبائن ظهرواء عندما كان الباب يفتح, 
فى شبه ظلام الحجرة الامامية» وانحنوا فى تردد» راغبين فى لفت الانتباه 
عبد لكت لم ركورا متا كذين قزم ذا كائوا قل تشويهة واد "كل عق قار 
حول ك كأنه يدور حول مركزه؛ في حين كان هو نفسه يجمع الكلمات 
التي كان يحتاجهاء ويبحث عنها في القاموس», وينسخهاء ثم يتمرن على 
لفظهاء وأخيراً يحاول أن يحفظها عن ظهر قلب. غير أن ذاكرته الجيدة 
سابقاً بدت أنها خذلته كلياء وكان يحنق أحياناً على الإيطالي الذي سب 
ليل الوه هذاء تردق القاموس ضف اران وقد شقن العم يفاك عل 
ألا يحضّر بعد الآن لكنه كان لايلبث أن يرى أنه لن يكون فى مقدوره أن 
يتمشى بصمت مع الإيطالي جيئة وذهاباً أمام الآثار الفنية في الكاتدرائية, 
فيسحب القاموس مكنذا يضق كير 

وتمامأ في منتصف الساعة العاشرة حين أراد الانصراف» وردت مكالمة 
هاتفية» حيّته فيها لني تحية الصباح وسألته عن صحته. شكرها ك على عجل 
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وقال لها بأن من ا محال عليه الآن أن يدخحل في حديثء إذ ينبغي عليه أن 
يذهب إلى الكاتدرائية. «إلى الكاتدرائية؟) سألت لنى. «نعم» إلى 
الكاتدرائية». «لماذا إذأ إلى الكاتدرائية؟) سألت لني. وحاول ك أن يشرح 
الأمر لها بإيجازء غير أنه ماكاد يبدأ بذلك», حتى قالت لنى فجأة: «إنهم 
يطاردونك). ولم يكن ك يحتمل تأسفا لم يثره ولم يتوقعه» وودّع بكلمتين» 
لكنه قال» وهو يعلق السماعة فى مكانهاء نصفا لنفسه ونصفا للفتاة النائية 
التي لم يعد يسمعها: ((نعم ) إنهم يطاردونني). 

لكم الوقت: كان قد تأخر ...و كان 'ثمة خط تقريا بألا يصن اق 
الوقت المناسي. وسافر بالسيارة::.وكانفن اللحظة الأعيرة قد :ثذ كز البوة 
الصور الذي لم يكن قد وجد فرصة لتسليمه صباحا والذي أخذه الآن معه. 
كان يحمله على ركبتيه» وراح يدق عليه طوال الطريق في غير ارتياح. كان 
المطر قد خفّء لكن الجو كان رطبأ وبارداً ومعتمأء لن يرى المرء كثيراً في 
الكاتدرائية» لكن زكام ك سيشتدٌ هناك ولاشك من جراء الوقوف الطويل 
فوق البلاط البارد. 

وكا منيدات: الكاتدرائية عتاليا كليل :وت كر نك أنه نمي كان. ظفل" 
صغيراً لفت انتباهه أن جميع ستائر النوافذ تقريباً في بيوت هذا الميدان 
الضيق كانة) مسيدلة :داثها. وفى جو اليوم 3 الامر مفهوما حقا أكثر من 
أي وقت آخر. والكاتدرائية أيضاً بدت خالية» ولم يخطر ببال أحد طبعاً أن 
يدخل الآن إليها. واجتاز ك كلا الجناحين» ولم يلق سوى امرأة عجوز ماتقة 
في ملاءة شتوية كانت تركع أمام صورة ريم العذراء وتنظر إليها. ومن بعيد 
رأى من ثم ا خادما أعرج يتوارى عن الانظار عبر باب في الخائط. 
وكان ك قد أتى فى الوقت المحدد. فعند دخوله تماما دقت الساعة الحادية 
عشرة» لكن الإيطالى لم يكن هنا بعد. وعاد ك إلى المدخل الرئيسي» 
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ووقف هناك بعض لوقت متردداء ثم دار تحت المطر حول الكابدرائية كي 
يرى فيما إذا كان الإيطالي ربما ينتظر لدى أي مدخل جانبئ. لم يكن 
يوجد في أي مكان. هل يمكن أن يكون المدير قد فهم الساعة على غير 
حقيقتها؟ وكيف كان يمكن أيضا فهم هذا الإنسان على نحو صحيح. لكن 
مهما كان الأمر أيضأء فقد كان على ك على كل حال أن ينتظره مدة 
نصف ساعة على الأقل. وإذ كان متعباء فقد أراد أن يجلس. دخل إلى 
الكاتدرائية مرة أخرق: ووجد على إحدى الدرجات خرقة صغيرة تشبه 
السجاد. فسحبها بطرف قدمه إلى أمام مقعد قريبء التفٌ بمعطفه بإحكاء 
أكثرء رفع الياقةه وجلس. ولكي يلهي نفسهء فتح ألبوم الصورء وقلب فيه 
قليلاء لكنه سرعان ما اضطر إلى التوقف. إذ عمّ الظلام بحيث ما كاد في 
مقدورهء إذ رفع نظرهء أن يميز جزئية من حزئيات الجناح القريب. 

وفي البعد شعت أضواء شموع على شكل مثلث كبير فوق الهيكل 
الرئيسي. ولم يكن من شأن ك أن يستطيع القول قطعا فيما إذا كان قد رآها 
سابقاً..رتما كانت لم تُشعل إلا الآن. إن حدم الكنائكس هم متسللون 
محترفون لايُلمّحون. وإذ استدار ك عن طريق الصدفة» رأى حلفه غير بعيد 
شمعة كبيرة عالية عثبتة على عمود تشتعل أيضاً. بقدر ما كان هذا جميلا 
كان غير كاف قط لإضاءة صور الهيكل التى كانت فى معظمها معلقة فى 
ظلمة الهياكل الجانبية» بل كان بالأحراى يزيد الظلمة. كان تصرف 
الإيطالي بتو هايا كات غير :لاتق كلم تير إذ لم يكن بالإمكان 
رؤية شيءء كان سيكون على المرء أن يكتفي بتفتيش بعض الصور بوصة 
بوصة بمصباح الجيب الكهربائي الذي يحمله ك. ولكي يجرب مايفكر 
للمرء أن يتوقع من ذلك ذهب ك إلى مصلى جانبي صغير قريب» وصعد 
بضع درجات حتى بلغ حاجزا رخامياً واطئأء فانحنى فوقه وأضاء صورة 


نهيكل بالمصباح. وكان الضوء الأبدي معلقاً أمامها حاجباً الرؤية. وكان 
أول سين 2ن ادي سار ا وت لي مصوّراً في 
أقصى حافة الصورة. كان يستند على سيفه الذي غرزه في الآأرض الجرداء 
أمامه حيث لم يكن يظهر سوى بغعض سويقابة: العقتيي: يك" انه زر اقنيت 
باهتمام حدثا يجري أمامه. وكان مما يدعو للاستغراب أنه ظل وأقفاً هكذا 
ولم يقترب. ربما كان مكلفاً بالحراسة. وراح ك» الذي لم يكن قد شأهد 
لوحات منذ مدة طويلة» يتأمل الفارس طوال فترة» رغم أنه كان مضطرا إلى 
أن يطرف ببعينية. .على الذوام» إذ أنه لم يكن ليحتمل الضوء الأخضر 
للمصباح. وحين ترك الضوء يدور فوق بقية الصورة» وجد مشهد دمن 
المسيح 8 منظر عادي؛ وللمناسبة» لقد كانت صورة حديثة. دسٌ المصباح 
في جيبه وعاد إلى مكانه ثانية. 

وكان قد أصبح على الأرجح من غير الضروري أن يننظر الإيطالي» 
لكن في الخارج كان ثمة غيث منهمر ولاشكء وإذ كان الجو هنا ليس بارداً 
هكذا كما كان ك يتوقع. فقد قرر البقاء هنا حالياً. وفي جواره كان المنبر 
الكبير» وعلى سقفه الصغير الدائري كان ثمة صليبان ذهبيان فارغان استلقيا 
نصف استلقاءة وتقاطعا بأعلى هامتيهما. وكان الجدار الخارجي للحاجز 
والجزء الموصّل إلى العمود الحامل يتكوّنان من أوراق شجر خخضراء احتوت 
على ملائكة صغيرة بين متحرك وساكن. تقدم ك إلى المنبر وتفحصه من 
كل الجوانب»؛ كان الحجر منحوتاً على نحو دقيق للغاية» وبدا الظلام العميق 
بين أوراق الشجر وخلفها وكأنه ملتقّط ومئبّت» وضع ك يده في مثل هذه 
الفقحة ثم راح يتحسس الحجر بحذرء إنه لم يكن حتى الآن يعلم شيئاً قط 
عن وجود هذا الحنبر. وهنا اه عن طريق الصدفة وراء صف المقاعد 
التالي .حادم كميسة كان يقف هناك في رداء أسود متدل كثير الثناياء وهو 


يحمل فى يده اليسرى علبة نشوقء ويراقبه. «ماذا يريد الرجل؟) فكر كع 
«هل يشتبه بي؟ هل يريد بقشيشا؟» لكن حينما رأى الخادم أن ك قد 
لاحظه. أشار بيده اليمنى» وهو لايزال يحمل تنشيقة بين إصبعين؛ إلى اتجاه 
ما غير محدد. وكان سلوكه غير مفهوم تقريباء وانتظر ك هنيهة» لكن خادم 
الكنيسة لم يتوقف عن الإسارة بيده إلى شيء. بل أكد على ذلك بإيماءة 
من ضف «ماذا يريد إذا؟) فيان بصوت منخفضء إذ لم يجرؤٌ على 5 
ينادي هنا؛ لكنه أخرج من ثم محفظة النقود وزحم نفسه عبر المقعد التالى 
كي يصل إلى الرجل. غير أن هذا أشار بيده على الفور إشارة رفض» هز 
كتفيةه. انضرف وهو بيغرج:. ا#لريقة :مشى عمائلة كما كان هذا القرو 
السريع كان ك وهو طفل يحاول تقليد الركوب على الخيل. «عجوز 
خحرف)» فكر ك» «عقله لايكفى سوى للخدمة فى الكنيسة. كيف يظل 
راكد يدها اقل بن كف نيت كد اليا ذا افك ١‏ ررد وكا عدا لني 16 يدا 
تبع ك العجوز عبر الجناح كله حتى محاذاة الهيكل الرئيسي تقريبأء ولم 
يتوقف العجوز عن الإشارة إلى شيء» لكن ك تعمّد ألا يلتفت» فلم يكن 
للتأشير غرض آخر سوى صرفه عن أثر الرجل العجوز. وأخيراً تركه فعلاء 
فلم يشأ أن يخيفه أكثر من اللازم» كما أنه لم يرد أن يطفّش الشبح كلياً في 
حال أن يأتى الإيطالى رغم تأخره. 

وحينما دخل إلى الجناح الرئيسي ليبحث عن مكانه الذي كان قد 
كاف ألو الضورة لالظ إلى جتان صمود قرب تعد بجر ذه اليكل 
كيرا حانيا ضقيرا سيط اللغانة تمن قيفر أفرد رافق كان حشرا بحا 
ديق كان ودر يدع عذاكل مريت ان اللقاربها را لقارخا وهر يحم 
لاستقبال تمثال. ويقيناً لم يكن في مقدور الواعظ أن يرتدٌ خطوة كاملة من 
الحاجز. وعلاوة على ذلك كان تكوّر المنبر يبدأ من أسفل كثيراً على نحو 


غير مألوف ويرتفع إلى أعلى دون أي زخرف حقا لكن بتقوّس على نحو 
لايستطيع معه رجل متوسط القامة أن يقف هناك منتصباء وإنما لابدٌ له أن 
ينحني فوق الحاجز بام وكان المجموع كله كأنه مخصص لتعذيب 
الواعظء وكان من غير المفهوم فيما يحتاج المرء هذا المنبر إذ كان تحت 
تصرفه المنبر الآخر الكبير المزخرف بمهارة بالغة. 

ويقيناً ما كان أيضاً هذا المنبر الصغير ليلفت نظر ك» لو لم كن هناك 
اللببياياي عو سيد بجيو ريم 
الآن ربما موعظة؟ في الكنيسة الخاوية؟ ونظر ك إلى الدرج الذي كان يؤدي 
وهو ملتصق بالعمود إلى المنبر وكان ضيقاً جداً وكأنه لم يوضع كي 
يستخدمه البشرء وإنما مجرد حلية للعمود. لكن في الأسفل عتد المنبر 
التنم ك وقد تملكته الدهشة؛ كان القس يقف فعلاء وقد أمسك الدرابزون 
بيده وهو يتأهب للصعود. وراح يرنو إلى ك. ثم أوما برأسه إيماءة خفيفة 
جدأء فرسم ك إشارة الصليب على صدره وانحنى, الأمر الذي كان عليه أن 
يفعله قبل ذلك. اعطى القس نفسه دفعة صغيرة وصعد إلى المنبر بخطى 
قصيرة سريعة. هل ستبدأ موعظة فعلاً؟ هل ربما لم يكن خادم الكنيسة قد 
تخلى عنه عقله كلياً وكان يريد أن يسوق ك إلى الواعظء الأمر الذي كان 
ولاريب ضرورياً للغاية في الكنيسة الخاوية. وللمناسبة» كان مازال يوجد 
فى مكان ما أمام صورة مربم العذراء امرأة عجوز كان عليها أيضاً أن تحضر. 
وإذا كان ادر امن موعظة, فلماذا لم مهّد لها الأرغن. لكن هذا ظل ساكباً 
يلمع لمعانا حفيفا من ظلمة ارتفاعه الشاهق. 

وفكر ك فيما إذا لم يكن عليه الآن أن يبتعد بأسرع ما يمكن, وإذا لم 
يفعل هذا الآنء فلن تكون هناك فرصة كى يفعله أثناء الموعظة» وسوف 
فرحب عله موك أنا مت ظاا مرت وفي المكتب كان قد أضاع 
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وقتأ كتيرء ومنذ فترة طويلة لم يعد ملزماً باتتظار الإيطالي» ونظر إلى 
ساعته» فكانت تشير إل , الحادية عشرة. ولكن هل كان بالأمكان فعلاً أن 
«جري وعظ؟ هل في مقدور ك أن يمثل الطائفة ئفَة9 ل يرا 
لايبغي سوى مشاهدة الكنيسة؟ وفي -حقيقة الأمر ا لم يكن اا ف أخخر 
وكان من السخف التفكير بأنه سوف يجري وعظهء الآن فى الساعة الحادية 
عشرة» في يوم من أيام العمل في أسوأ طقس. وعينة لمن كان ”قينا 
ولأريوي شان تويهه عاق استمر - صعد على ما يبدو لا لشيء سوى 
لإطفاء المصباح الذي كان قد أضيء ما : 

لكن الأمر لم يكن هكذاء بل إن القس فحص الضوء ورفعه قليلاء ثم 
سندار ببطء صوب الدرابزون وأمسكه بكلتا يديه من الأمام عند الحافة 
الحادة. وهكذا وقف القس بعض الوقت وراح يجول بناظريه دون أن يحرك 
رأسه. وكان ك قد تراجع مسافة كبيرة واستند بمرفقيه على أول مقعد من 
مقاعد الكنيسة. وبعينين حائرتين شاهد فى جهة ماء دون أن يحدد المكان 
بدقة. خادم الكنيسة مكور محتن الظهر فى.وعة ولام كما بعد القزا من 
مهدة. أي سكون خيّم الآن في الكاتدرائية! لكن كان لابدّ ل ك من 
إزعاحه؛ لم يكن لديه النيّة ان يبقى هنا؛ إذا كان واجب المّس أن يخطب 
في ساعة د دون مراعاة الظروف» فليفعل ذلك؛ ومن سْأن هذا أن يتم 
فرق :قوق فى لقنا كه انم قينا الم ننه شان محضيور اك انا نري الحانين. 
ومطغء تمرك ك إذاء وتلفس طريقة على أطراف: أضابعه .متحاذيا القعده 
ووصل إلى الطريق الرئيسي الواسع وسار هناك أيضاً بكل هدو إلا أن 
الأرضية اندي كان ورك طيو عا غنيك اخ خمارة :و الفا ورت تود 
الصدى على نحو خفيض لكن دون انقطاع وبتقدم منتظم مضاعف. وشعر 
ك ببعض الوحشة وهو يعبر وحده بين المقاعد الخالية وربما يراقبه القس» 
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كذلك :بدت لها شحامة الكاتدرائية :قد .بلقت د حدود ما يحتمله 
البشر. وعندما بلغ مكانه السابق» تصيّد بمعنى الكلمة ودون توف الألبوم 
المتروك هناك وأخذه إليه. وكاد يغادر منطقة المقاعا. ٠اقترب‏ من المكان 
الخالي الواقع بينها وبين الغخرج» إذ سمع لأول مرة صوت القس. كان صوتاً 
قويأ متمرناً. وكم ملا الكاتدرائية المعدّة لاستقباله! لكن لم تكن الطائفة هي 
التي ناداها القسء كان الأمر في غاية الوضوح ولم يكن ثمة هروب» حجة 
أو عذر لقد نادى: «يوزف ك!). 

توقف ك ونظر أمامه إلى الأرض. في هذه اللحظة كان مايزال حراء 
كان في مقدوره أن يواصل السير ويخرج من أحد الأبواب الخشبية الثلاثة 
الصغيرة القاتمة» التى كانت أمامه غير بعيدة. وكان من شأن هذا أن يعنى 
أنه لم يفهم, أو أنه فهم غير أنه لم يشأ أن يهتم بذلك. لكنه إذا استدارء فقد 
أمسكء إذ أنه يكون قد قدَّمِ الاعتراف بأنه فهم جيداً بأنه فعلاً هو المنادى 
وأنه يريد أيضاً أن يتبع. ولو نادى الهس مرة أخرى. كفم ا 
أن ينصرف. لكن إذ ظل كل شيء ساكنا طالما اتتظر ك أيضاء فقد أدار 
رأسه قليلاء إذ أنه أراد أن يرى ماذا يفعل الس الآن. كان يقف هادثاً على 
المنبر كما كان؛ لكن كان يرى بوضوح أنه قد لاحظ لفتة رأس ك. وكان 
ف شان الام أن يكون لعبة استخفاء صبيانية» لو لم يستدر ك الآن استدارة 
كاملة. فعل ذلك وناداه القس بإشارة من إصبعه أن ريم وإذ أمكن الآن 
أن يحدث كل شيء جهاراً جرى ‏ وقد فعل ذلك أيضاً فضولاً واختصاراً 
للمسألة - بخطى طويلة طائرة نخو المنبر. وتوقف لدى المقاعد الأولى: لكن 
المسافة بدت للقس أكبر من اللازم, مذ يده اسار بستابته» وهو يخفضها 
بشكل عمودي نحو الأسفلء إلى مكان أمام المنبر مباشرة. وتبع ك هذه 
الإشارة أيضأء وكان عليه في هذا المكان أن يميل رأسه إلى الوراء كثيراً حتى 
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نوكن الفس: وأنت يوزف ك).» قال القس ورفع يدا على الدرابزون في حراكة 
غير محددة. «نعم؛» قال ك» وفكر كم كان سابقاً يقول اسمه دائماً جهاراً 
مل بعض الوقت أصبح عبعاً عليه كما يعرف الآن اسمّه أناس التقى بهم 
لاول مرة» كما كان جميلا ان يقدم المرء نفسه ومن ثم وحسب يُعرف. 
«انت مدعى عليه)» قال القس بصوت منخفض على نحو خاص. «نعم), 
قال ك؛ «لقد أعلمت بذلك». «فانت ذلك الذي ابحث عنه)» قال القس» 
.2 2" السجن). «آه هكذا). قال ك. «لقد تركتك تدعى إلى هنا»» قال 

5 ات عدت معك). «لم ا أعرقت الام قال ك» «لقد أتيت إلى 
هنا كي اأري ي الكاتدرائية إيطالياً) ). «دع الثانوي»؛ قال القس. «ماذا تحمل 8 
يدك؟ هل هو كتاب صلوات وأدعية؟). (لا). أجاب ك»ء (إنه ألبوم صور 
معالم المدينة). «ضعه من يدك)» قال المس. رماه ك بعنف لدرجة أله تتح 
وانزلق على الأرض مسافة وقد انثنت أوراقه. «هل تعلم أن محاكمتك 
تر بخير؟ ؟) سأل المسّ. (يبدو الأمر 8 ا هكذام»» قال كء «لقد 
0 عو و لا غير أنني ' لم أنجر مذكرة 
الالتماقى قيضي ركيتق فصوو :النهانة هديتان القديي ونا بها كرت لاس 
لابد أن ينتهى نهاية طيبة»» قال ك, «أما الآن فإننئ قنخصيا اغلك:يدلك 
ونان . ا ل أدري اكيف: اسيتيق لاسر هل تدريي انك كان لأ قال 
القسء الكنني الع ان الأمر سينتهي وارة سيقن :إن اللو يفعي لك انا 
وربما لن تتجاوز محاكمتك قط محكمة دنيا. يعتبر المرء على الأقل حالياً أن 
ذنبك قد ئبست») . الكنني لست مذنبا»» قال ك: «ثمة خخطأً. كت مك ذا 
لساك اميل ان ركرن سيا ندا يهنا سعييينا للقتو على حت وا ادافين 
صحيم)»؛ قال القس» «لكن هكذا اعتاد المذنبون أن يتحدثوا». «هل لديك 
ا حكم مستيق ندى؟) سال كا اليين لدى حكم فيينة بدك 
كال القس. 7 افكركة قال ك: ولكن - جميع الآخرين : 'الديخ يشتر كون في 
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الحاكمة يملكون حكماً مسبقاً ضدي». كما أنهم يوحون به إلى غير 
المشتر كين. إن وضعي يزداد دائماً صعوبة). «إنك تسيء فهم فهم الوقائع», 1" 
المس. «الحكم لايأني دفعة واحدة إن المحاكمة تتفل تدريجياً إلى الحكم). 
(هكذا هو الخال إذاى قال ك وخفض رأسه. «ماذا تريد أن تفعل قريباً في 
محاكمتك؟) سأل القَسٌ. «أريد أن أبحث عن مساعدة)» قال ك ورفع رأسه 
كي يرى كيف يحكم القس على الأمرء «مازال هناك بعض الإمكانيات 
التي لم أستنفدها». «إنك تبحث أكثر يما ينبغي عن مساعدة من الآخرين)»» 
قال القس مستتنكراء «ولاسيما لدى النساء. ألا تلاحظ إذاً أنها ليست 
المساعدة الصحيحة». «أحياناً بل غالياً يمكننى أن أعطيك حم قال ك 
«لكن ليس دائماً. إن النساء يملكن سلطة كبيرة. ولو كان فى مقدوري أن 
أدفع بعض النساء اللواتي أعرفهن للعمل معاً من أجلي, لكان لابدٌ لي من أن 
أوفْق. ولاسيما لدى هذه امحكمة التى لاتتألف سوى من مصطادي نساء 
تقريباً. أر قاضي التحقيق امرأة من بعيد» فإنه يكتسح طاولة المحكمة والمدعي 
عليه لا لشيء سوى لكي يصل إليها في الوقت المناسب». مال القس براسه 
إلى الدرابزون؛ والآن فقط بدا أن سقيفة المنبر تضيق عليه. أية زوبعة نعصف 
في الخارج؟ لم يعد نهاراً معتمأء بل كان ليلاً دامساً. وما من نقش على 
الزجاج للنوافذ الكبيرة كان قادراً على أن يقطع الجدار المظلم ولا بوميض. 
والآن بالذات بدأ خادم الكنيسة بإطفاء الشموع على الهيكل | 
واحدة بعد الأخرى. «هل أنت مستاء مني؟) سأل ك القىء «ربما كس 
اعرد أية محكمة تخدم). ولم يتلق جواباً. (إنها بجاربي وحسب: 

ك. وفي الأعلى ٠‏ ظل السكون مخيّما. «لم أبغ إهانتدك)»» قال ك. وهنا ص. -. 
القس إلى الأسفل فى ك: «ألا ترى إذأ على بعد خطوتين؟) كانت ص * 
غضبء لكن فى الوقت نفسه كأئما صدرت من إنسان يرى أحدهه 1 , 
ولأنه هو نفسه يصاب بذعرء فيصرخ في غير ما حيطة وبلا إرادة. - 
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والآن لاد الإثنان بالصمت طويلا. ويقيناً لم يكن القس يقدرء في 
'!- :م الذي كان يسود في الأسفل» أن يتبين ك بدقة» في حين كان ك يرى 
امس بوضوح في صوء المصباح الصغير. لماذا لم ينزل القس؟ فهو لم يلق 
موعظة؛ بل أعطى ك بعض المعلومات ليس إلاء والتي من شأنهاء إذا ما 
عاها بدقة» أن تعود بضرر على الأرجح أكثر نما تفيد. لكن بدا ل ك أنه 
لارس في سه القس الطيبة» ولم يكن من المحال أن يتفق معه إذا ما نزل» ولم 
دكن من امحال أن بحسل منه على نصيحة حاسمة ومقبولة» من شأنها على 
مبيل المتال “ن تريه لا مثلاً كيف يمكن التأثير على المحاكمة» وإنما كيف قد 
“مسن للمرء أن يهرب من المحاكمة» كيف قد يمكنه أن يتجنبهاء قد يمكنه أن 
يحيا خارج المداكمة. كان لابد. أن توجد هذه الإمكانية. كان ك في الفترة 
“ <. غاا!؛ . ببمكر فيها. لكن هل كان القس يعرف مثل هذه الإمكانية: 
هل سا رهاء إذا ما رجاه المرء ذلك» أن يبوح بهاء رغم أنه نفسه ينتمي 
إلى المحكمه» ورغم أنه عندما هاجم ك المحكمة؛ قد كبت طبيعته الوديعة 
بل إبه صرخ في وجه ك. 
رألة تر يد أن تنزل؟) سأل كك «(فما من ثمة موعظة يجب أن تلقى. 
دل إلى». «الآن أستطيع أن أتي»» قال القس؛ ولعله ندم على صراخه. 
وسما كان يفك المصباح من كلاه قال: «كان لابد لي أولاً أن أتكلم 
معك من بعد. وإلا فإنني أدع نفسي أتاثر بسهولة وأنسى عملي). 
وانتظره ك سد أسفل الدرج. ومدّ له القس يده وهو ينزل ومازال على 
درجة عليا. «هل لديك بعض الوقت لي؟) سأل ك. «قدر ما تحتاج من 
الوقت»» قال القس وناول ك المصباح الصغير كي يحمله. كذلك عن قرب 
لم ترّل مهابه ما من طببعنه. «إنلك في عاية اللطف معي». قال ك. 37 
يعشسان جيكه وذهاباً إل, +انب بعضهما في الجناح الجانبي المظلم. (<١‏ 


١5 


استثناء يبن جميع الذين ينتمون إلى المحكمة. وأثق بك أكثر مما اتى بأم 
منهم على كثرة من أعرف. معك أقدر أن أتكلم بصراحة6». «لامخدم), 
قال القس. «فيما يمكن أن أنبخدع؟) سال ك:. ‏ وباحكيه عتحدت. قان 
القس. «في الكتب التمهيدية للمانون حاء عن أ الجداع: ا ع العابون 
يقف حارس باب. إلى حارس الباب هذا يأني رجل من .٠‏ يف وبلتمس 
الدخول إلى القانون. لكن حارس الباب 0 إنه لابقذ أن بممنحه الاد 
الموافقة على الدخول. يتأمل الرجل ثم يسأل فيما ٠١:‏ كان ادا يجور له أن 
يدخل فى ما بعد. إمن الممكن)» يقول حارس الباب» (أما الآن فلا). وإد 
أن الباب إلى القانون مفتوح مثلما هو دابماً وحارس الناب يسيتى جانباًء 
ينحني الرجل كي ينظر من خلال الباب إلى الداحل. وإد يلاحظ حارس 
الباب ذلك» يضحك ويقول: (إذا كان الأمر بعريك هكداء فلتحاول أن 
تدخل رغم حظري. لكن انتبه: انني قوي وأنا الست سوى الحارس الأدنى 
مرتبة. لكن من قاعة إلى قاعة يعم حراس الواحد منهم أقوى من الاخر 
ومجرد منظر الثالث لا أقدر حتى أنا أن أحتمله بعد). مثل هذه العمبات لم 
يكن الرجل من الريف يتوقعهاء يعتقد أن القانون لهو مفتوح للجميع ودائماء 
لكنه عندما ينظر الآن بدقة أكثر إلى حارس الباب وهو فى معطفه من المرو. 
إلى أنقة مكدب الكثيره وان «اللحية الخارية الفلويلة اللفيقة التسرداءة قر أن 
ينتتظر حتى يحصل على الموافقة للدخول. حارس الباب بقدم له كرسياً 
واطفاً ويدعة يجلس إلى .جاتب انبات متنشياً. هناك يجلس أياما وأعواما 
يقوم بمحاولات كرح يسح لهب ناجول وحصي ار بن الباليه ايا 
حارس الباب يجري مرار! استدوابات صغيرة معة, يسالهة عن برط وعن 
أمور أخرى كثيرة» لكنها أسكلة غير مكترئة مثلما يطرحها . جال عظام» «فى 
الختام يقول له مرارأ وتكراراً إنه لايزال لايقد. أن يسمح له بالدخول. 
والرجل الذي ترود بأشياء كثيرة لرحلته يستخدم كل شيء مهما كان قيّما 
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فقط لكي لاتظن أنك فوت شيئا). وطوال السنوات يراقب الرجل حارس 
الباب بلا انقطاع تقريبا. ينسى الحراس الآخرين ويبدو له هذا الآول العتبة 
الوحيدة للدخول إلى القانون. ويلعن الصدفة التعيسة» في الأعوام الأولى 
بصوت أ وما بعد حين يشيخ يكتفي المفهمة اين وبين نفسه. 
يحرف ولانه فى دراسته حارس الباب الت طالت اعواما تعدف حتى على 
البراغيث في ياقته من الفرو» فإنه يرجو البراغيث أيضاً أن تساعده وتقنع 
حارس الباب بتغيير رأيه. وأخيرا يضعف بصره ولايدري فيما إذا كان الايل 
الظلام بريقا يتدفق من باب القانون لاينطفئ. والان لن يعيش طويلا بعد. 
وقبل موته تتجمع في راسه جميع خبرات الوقت كله في سؤال لم يطرحه 
على جارس الباب حتى الا يشير إليه إد لم يعد يقوى على أن يرفع 
جسمه الل متصلب. ويجب على حارس الباب أن يميل إليه ميلا شديداء إذ ان 
فروق الحجم قد تبدلت تبدلاً كبيراً لغير صالح الرجل. (ماذا تريد الآن إذاً 
أن تغرف. كذلك)::سأل حارس 'الباب» وتلق لاتروى لك غلَة). (إن اجميع 
ليسعون إلى القانون)؛ يقول الرجل» (كيف يحدث أنه فى الأعوام الطويلة 
7 0 352 
على النهاية ولكي يصل إلى سمعه المضمحل يصرخ في وجهه: (هنا لم 
يكن أحد آخر يقدر أن يحصل على إذن بالدخولء إذ أن هذا المدخل كان 
يخخضيفا الك وعللة ساذفيه الا نو اغلقة): 


«حارس الباب خدع الرجل إذأ»» قال ك على الفور» وقد شُوّقته 
القصة و كناها. «لاتكن متسرعاً)) قال الف ولا تاعون برا الآخر 


دون فحص. لقد رويت لك القصة بحرفية الكتاب. عن خداع لم يجئ 


فيها شيء). «لكن الأمر واضح)»» قال ك: «وتفسيرك الأول كان صحيحاً 
كلياً. حارس الباب لم تبلغ الح ر المنقذ إلا بعد أن لم يعد في مقدور هذا أن 
يساعد الرجل فى سي ع). «لم يال قبل ذلك»» قال الهسء» «وانتبة العا الئن 
3 لم يكن سوى مجرد حارس باب وبهذه الفيقة قن اد واجبه). (لماذا 
تعتقد أنه أدى واجبه؟) سأل كء (إنه لم يؤده. ربما كان واجبه أن يصدٌ 
الغرباء جميعهم؛ لككن كان ينبغي عليه أن يسمح لهذا الرجل؛ الذي كان 
07 فخ ضيضنا له بالدخول». «إنك لاتكنٌ دوا كاقنا للكتاب وتغيّر 

لقصة)» قال القسء «حول الموافقة على الدخول إلى القانون تتضمّن القصة 
تعبيرين هامّين لخحارس الباب» الأول في البداية والثاني في النهاية. الموضع 
الول يقول: (إنه لايقدر أن يمنحه الان الموافقة على الدخول), والموضع 
الاخر: (هذا المدخحل كان مخصصا لك وحدك). لو كان ثمة تناقض بين 
هذين التعبيرين لكنت على حق ولكان حارس الباب قد تخدع الرجل. لكن 
ما من تناقض. بل على العكس من ذلك» فإن التعبير الأول ينبئ بالثاني. 
يكاد في مقدور المرء أن يقول إن حارس الباب إنما تخطى واجبه بأن أقل 
الرجل في إمكانية للدخول مستقبلاً. في ذلك الوقت كان واجبه يبدو 
مقتصراً على صدّ الرجل. وفعلا يعجب كثيرون من مفسّري الكتاب من أن 
حارس الباب قد قام أصلاً بذلك التلميح: إذ يبدو أنه يحب الدقة ويرعى 
وظيفته أشد الرعاية. خلال أعوام طويلة لايغادر موقع حراسته ولايغلق الباب 
إلا في آخر الأمر كلياء إنه يعي أهمية خدمته كل الوعيء إذ أنه يقول (إنني 
قوي)» يحترع هيبة رؤسائه؛ إذ أنه يقول. (أنا لست سوى الحارس الآدنى 
مرتبة)» وهو حيث يتعلق الأمر بتأدية واجب لايمكن استدرار عطفه كما 
لايمكن إثارة الحنق فى نفسه؛ إذ يرد عن الرجل أنه (يتعب حارس الباب 
بطلباته)» وهو ليس كثير الكلام» إذ أنه في غضون أعوام طويلة لا يطرح؛ 


كما يرد)» سوى (أسئلة غير مكترثة)» وهو لايرتشى» إذ أنه يقول عن هدية 
(اقبلها فقط لكي لا تظن أنك فوت شيكئا)» واخيرا يشير مظهره إلى طبع 
مسرف فى الدقة, الانف المدبّب الكبير واللحية التاتارية الطويلة الخفيفة 
السوداء. هل يمكن أن يوجد حارس باب أكثر إخلاصاً لواجبه؟ لكن في 
حارس الباب ممتزج أيغنا :ضنفات أخرق مؤاتية جدا لذلك الذي يطلب 
الدخول وصفات تُفهم على كل حال أنه فى ذلك التلميح عن إمكانية 
مستقبلاً إنما كان في مقدوره أن يتخطى واجبه. إذ لايمكن نكران أنه ساذج 
عفن القع تنا يترابظ بمعه آله.متفر ,رنفسية بعضن الى عر بوذا اماكانت ارظيا 
أقواله عن قوته وعن قوة حراس الباب الآخرين وعن حتى منظرهم الذي 
لايحتمله... أقول إذا ماكانت أيضاً هذه الأقوال جميعها صحيحة في حد 
ذاتهاء فإن الطريقة التي يوردها فيها لتبيّن أن فهمه تشوّشه سذاجة وتكبر. 
لأمعارفان كارا لكن عن كا ساك سب على اله أذ يتدوضن أن تلك 
السذاجة وذلك التكين .مهما كان.ظهورهما ربعا خضيفاء. إنما ليضعفان 
حراسة" لوغري تم لع ا وى لخدن جحارسن (التائييه إلى تهذاا يات أيضنا أن 
حارس الاس) كا لطبيعته يبدو لعفا وللاشك " لين اها نا 
رسميا. فعلى الفور في اللحظات الأولى يمزح بأن يدعو الرجل للدخول رغم 
ويدعه يجلس إلى جانب الباب متنححيا. إن الصبر الذي يحتمل به طوال 
كل الاعوام. «الماسات» الرج[ل + :والاسعهوابات» الضغيرة:..وقبول.. الوداناء 
والوجاهة التى يسمح بها أن يلعن الرجل يجانيه وبضوت: عال شط السىء 


إشازة إلى الزيجز ‏ اتحتاءة تتديدة: كن: يعطيه فرسنة: لإلقاء السيؤال الخو 
رثقاة صورواةة سيدقت دا عارس ناك عزفي اذا كل له تك التهن. .. 
تعر عنه كلمات: (لا تروى لك غلة). وبعضهم يذهب حتى في نوع 
التعبير إلى أبعد ويرون أن كلمات (لا تروى لك غلة). إنما تعر عن نوع من 
الإعجاب الودّي» لكن الذي لا يخلو من استخفاف. وعلى كل حال 
تكتمل شخصية حارس الباب على نحو مغاير عما تعتقد). «إنك تعرف 
القصة بدقة أكثر مني ومنذ وقت أطول».؛ قال ك. وصمتا برهة. ثم قال ك: 
«تعتقد إذا أن الرجل لم يُخدع؟»). (لا تسئ فهمي»» قال المسء (إنني ازنك 
وحسب الآراء القائمة حول ذلك. لا ينبغي عليك أن تراعى آراء أكثر من 
اللازم. إن الكتاب لا يتغيّر والآراء غالياً ما حون عير ان من ذلك 
ليس إلا. في هذه الحالة يوجد حتى رأي يفيد أن حارس الباب بالذات هو 
اتخدوع). «(هذا رأئ يذهب إلى حد بعيد)2 قال ك. ( كيف يُعلّر؟). 
«التعليل)» كانه القفس» «ينطلق من سذاجة حارس الباب. يقول المرء إنه لا 
يعرف داخل القانون» وإنما الطريق وحسب الذي يجب عليه أن يمشيه أمام 
المدخل دائما وأبداً. والتصورات التى يملكها عن الداخل يعتبرها المرء 
منياقة ونترطن : ادحا رين النان نا يكاق شيعه ورين أن شدي ند 
الرجل. لا بل إنه يخاف منه أكثر ثما يخاف الرجلء إذ أن هذا لا يبغى شيئاً 
اخر سوى الدخول» حتى عندما سمع عن حراس الداخل ايفن أن 
حارس الباب فإنه لا يريد الدخولء على الأقل لا يعلم المرء شيئا عن ذلك. 
صحيح أن آخرين يقولون إنه لابدّ له أن يكون قد كان في الداخلء إذ أنه 
قبن اذانك ةفل «خدمة القانوة:وهدا لآ مكن أن يكوث قن خدت إلا ف 
الداعرييوة على ولاق باكر اذ كن قن نك كاري اناف قاد هه 
الداخل أيضاً وعلى الأرجح ألا يكون على الأقل قد تغلغل إلى الداخل» إذ 
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أنه لا يقدر أن يحتمل مجرد منظر الحارس الثالث بعدّ. ولككن بالإضافة إلى 
ذلك لم يُرو أيضاً أنه أثناء الأعوام الطويلة قد أخبر بشيء ما عن الداخل ما 
عدا الماخسكلة عن .حزان الباننة: مح :لات أن بركون هذا ميحطورا علي 
لكن أيضأ عن الحظر لم يحك شيئاً. ومن كل هذا يستنتج المرء أنه لايعرف 
شعا عن سد واهية الداخل وهو في حالة خداع في ذلك. كذلك عن 
الرجل من الريف يقال إنه يتواجد في حالة خداعء إذ أنه تابع لهذا الرجل 
ولا يعلم الأمر. وأنه عامل الرجل كتابع» فإن المرء يعرف ذلك من أمور 
كثيرة يفترض أنك تذكرها. لكن أنه تابع له حقاً. فإن هذا أيضاً يظهر جلياً 
طبقا لهذا الرأي. وقبل كل شىء إن الحر الطليق يُقَدَّم على الممِيّد. والآن إن 
الرجل حر حقاء في ملقور» ١‏ ضيه سيق ,كناو زلا كا قلي شرق 
المدخل إلى القانون» وفوق هذا من فرد واحد ليس إلاء من حارس الباب. 
وعندما يجلس على كرسي واطئ إلى جانب الباب متنخياً ويمكث هناك 
طوال حياته» فإن هذا يحدث طوعاًء والقصة لاتحكي عن إلزام. أما حارس 
الباب فإنه مقيّد بمكانه بحكم وظيفته» ولا يجوز له أن ييتعد نحو الخارج 
بحست كز ها رين لايضون له أيضا أن يذهب الى الداع حدق إذا أراد 
ذلك. وفوق هذاء صحيح أنه في خدمة القانون, لكنه لايخدم سوى هذا 
تمزع ذا لأ يدع موري هذا الرنا العضعن الددوضنة هد الدعن: 
وأيضاً لهذا السبب هو تابع له. ويُظن أنه طوال سنوات مديدة» طوال سن 
الرجولة بكامله. لم يقم سوى بخدمة عقيمة» إذ يرد أن رجلا يأتي» أي 
أحداً في سن الرجولة؛ أنه كان على حارس الباب إذا أن ينتظر طويلاً حتى 
زفق غرضه يل كان عليه أن يفظر كما وشاع الرصا ‏ اللدق اتن طرعا 
بالتأكيد. لكن أيضا نهاية الخدمة تحددها نهاية عمر الرجلء حتى النهاية إذأ 
يقال . تايعا الف ارق بيعل الرزةه كدري النوريه .رات حاون البانت. تياد آله 
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لايعرف شيئاً من كل هذا. لكن لا يُرى في هذا شيء ملفت للنظرء إذ طبقاً 
لهذا الرأي يتواجد حارس الباب فى حالة خداع أكثر له بكثير تخص 
وظيفته. إذ أنه فى النهاية يتحدث عن المدخل ويقول (سأذهب الان 
وأغلقه)» لكن في البداية يَرِدُ أن الباب إلى القانون مفتوح مثلما هو دائماء 
لكن إذا كان دائماً مفتوحاء دائما يعنى مستقلاً عن مدة حياة الرجل الذي 
خصص له فإن حارس الباب أيضا لن يستطيع أن يغلمه. وتختلف الاراء 
عنما إذا" كان بكازين الباتك نإغلاته أئه: نوفيا يقلق الباني: إن وريد إغطاء 
جواب ليس إلا أو إبراز واجبه الوظيفي أو إثارة الندم والحزن في نفس الرجل 
في اللحظة الآخيرة. لكن كثيرين يتفقون في أنه لن يكون في مقدوره أن 
يغلق الباب. بل إنهم يعتقدون بأنه في النهاية على الأقل حتى في معرفته 
دون الرجلء إذ أن هذا يرى البريق الذي يتدفق من مدخل القانون» في حين 
أن حارس الباب بصفته هذه إنما يولي المدخل ظهره كما لايبدر منه ما يدل 
على أنه لاحظ تغييرا). «هذا معلل جيدأ»» قال ك الذي كان قد كر لنفسه 
وأعتقد الآن أيضاً أن حارس لباب مخدوع. لكتنى بهذا لم أغتر رأبي 
السابق» إذ أن الاثنين يتطابقان إلى حد ما. وليس مما يحسم الأمر إذا كان 
حارس الباب إنما يرى بوضوح أو أنه يُخدع. لقد قلت إن الرجل يُخدع. 
إذا كان حارس الباب يرى بوضصوح» فإن في مقدور المرء أن يشك في ذلك» 
لكن إذا كان حارس الباب يُُخدعء فلا بد لانخداعه أن ينتقل إلى الرجل 
بالضرورة. وصحيح أن حارس الباب لايكون في هذه الحالة خدّاعاء لكنه 
كوت ساذجا إلى درجه كان لابد معها من طرده من وظيفته على الفور. 
وعليك أن تأخذ في الاعتبار أن الخداع الذي يتواجد فيه حارس الباب 
لايضده يي شَّى ع) لكنه يصر الرجل ألف مرة). (هنا تصطدم بواع 


معاكس»» قال القسء (إذ أن بعضهم يقول إن القصة تعطى اجن عق فى 
أن يحكم على حارس الباب. فكيفما بدا لناء فإنه يظل خادماً للقانون» إذا 
إنه ينتمي إلى القانون» إذا إنه يخرج من دائرة الحكم البشري. كما لايجوز 
بحكم وظيفته ولو كان بمدخل القانون وحده لهو أكثر بشكل لايقارن من 
الحياة فى العالم حياة طليقة. إن الرجل يأتى إلى القانون ليس إلا» وحارس 
الباب هناك من قبل. إنه معين فى الخدمة من قبل القانون» والشك فى 
جدارته من شأنه أن يعني شكاً في القانون». «لا أوافق على هذا الرأي»» قال 
ك وهو يهز رأسه. «إذ إذا رأى المرء هذا الرأي» فإنه ينبغي عليه أن يعتبر كل 
باايقولة جارس الناه محفيقيا .' أما: أن ناهر كر القن فجرت ايلك 
بتعليله مفصّلا. «لا»؛ قال القسء «لا ينبغى على المرء 1 يعتبر كل شسىء 
حقيقياً ينبعي على المرع أن يعنبره 0 و -حسسب). «رأي كقينب 04 قال 
ك؛ «الزيف يُعمل 8 للعالم). 


قال ك هذا فى الختام, لكن هذا لم يكن حكمه النهائى. كان مجهداً 
كر من أن يشسكن ل الل حيط رانيد الراك اقم بي 6ه 
القصة قادته إلى استدلالات غير مألوفة» أشياء غير حقيقية» تناسب لتكون 
دنا خلنى اتن ميرظن اشكية اكز عا تتاية "كانس القسنة السيطة قد 
ام ل اه أن يتخنفق منها» والقس» الذي أظهر الآن 
قدرأً كبيراً من رقة المشاعر» احتمل الأمر وتلقّى ملاحظة ك صامتاء رغم 
أنهاء يقينأء لا تطابق رأيه. 

وسارا فترة صامتين» والتصق ك بالقس دون أن يعلم في الظلمة أين 
يتواجد. وكان المصباح في يده قد انطفأ منذ فترة طويلة. مرة لمع أمامه 
مباشرة التمثال الفضي لقديس كاشفا عن الفضة وحسب ثم توارى في 
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الظلام على الفور. ولكي لايظل معتمداً على القس اعتماداً كاملا سأله ك: 
«السنا الان بالقرب من المدخل الرئيسى؟). «لا)» قال القسء (إننا بعيدان 
عنه كثيراً. هل تريد أن تنصرف الآن؟» ورغم أن ك لم يكن الآن قد فكر 
بذلك» فإنه قال على الفور: «بالتأكيد» ينبغي علي أن أنصرف. إنني وكيا 
مي ال ل ا أحضر إلى هنا سوى كي أري 
الكاتدرائية لفنديق. عمل :احبى )د :(إذاة :قال المنن مذ يداه إلى ١ك‏ 
«فلتذهب). «لكنني 3 أستطيع أن 5 وحدي طريقي في الظلام)» قال ك. 
«اذهب يسارا إلى الحائط). قال الفس» (اثم تابع السير على امتداد الجخائط 
دون أن تتركه وسوف تجد مخرجأ». ولم يكن القس قد ابتعد سوى بضع 
خطوات» لكن ف ثاقق: تصيوتغال. هذا : «من فضلكء انتظر). (إنني 
أنتظر)ء قال القس. «ألا تريد شيئأ آخر منى؟) سأل ك. «لا)» قال القس, 
وكنت من قبل لطيفا معى للغاية)» قال لق ووكضررت لى كر شع لكبك 
الان تت ركني وكأننى لا أهيّك شيئاً». «عليك أن ري قال القس» 
طعا قال كى ١فاتفهم‏ هذا). «افهم 0 من أكون)» قال الفس. وانت 
قس السجن)».» قال ك واقترب منهء لم تكن عودته العاجلة إلى المصرف 
فترورية ععذا كما كان قدمدرعا» كان كن مقدورة الل مفناهها أن .نظ 
هنا. «إننى أنتمى بالتالى ل الحكمةفا قال القن الماذا على إذا أن ريك 
فعا مك الحكية لايد نكا ساف إنوا ملع أبزاييا لك عندما تأتي 
وتعفيك عندما تذهب). 


محام 
موبالحب تعمل 


قبل ظهر يوم من أيام الشتاء ‏ في الخارج كان الثلج يتساقط في الَمَشُ 
كان ك يجلس في مكتبه متعباً للغاية رغم الساعة المبكرة. وحتى يحمي 
نفسه على الأقل من صغار الموظفين كان قد كلف الخادم ألا يسمح 
اعدف «الفحول. على :إن اند مشفول :يعر كبن غير الدينةالا فق أن 
يعمل» استدار في كرسيه» وأزاح ببطء بعض الأشياء على الطاولة» لكنه من 
ثم ترك» دون أن يعلم, ذراعه كلها ترقد ممدودة فوق لوح الطاولة» وظل 
اليا دون حراك وفك الكسن ارامفة: 

لم يعد التفكير في الحاكمة يتركه. وكثيراً ما كان قد فكرء فيما إذا لم 
يكن من المستحسن أن يعد مرافعة دفاع ويرفعها إلى المحكمة. كان وان 
يعرض فيها سيرة موجزة ويوضح لدى كل حدث مهم نوعا ماء لماذا كان 
قد تصرف هكذاء وفيما إذا كان يجب» حسب حكمه فى الوقت الحاضر, 
دكار فازيقة الاصرف هذه أم النخصوابهاة :وما :طن الا ميات التى كان فى 
مقدوره أن يذكرها لهذه أو تلك. وكانت ميزات مثل مرافعة الدفاع هذه 
قياساً إلى مجرد الدفاع من قبل المحامي والذي هو للمناسبة - فيما عدا 
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ذلك أيضاء ليس محاميا لااعتراض عليه؛ ميزات لاشك فيها. ف ك لم يكن 
فمنذ شهر كامل لوكي د امودفاء له وكذلك لم يكن ك في أية 
محادثة نالف :قن اخيل انطباعاً أن هلا الرجل إنما يستطيع أن يحقق له 
7 امد اد ساو عاعيد باو 00 
الفينة والأخرى كان يعطي ك بعض التنبيهات الفارغة مثلما يعطيها المرء 
للأطفال. وكذلك خطبا عديمة الجدوى مثلما هى مملة والتى لم يكن ك 
ينوي في الحساب الختامي أن يدفع قرشأ أجرا لها. وبعد أن كان امحامي 
يعتقد أنه أذله على نحو وافي» كان يبدأ عادة فى تشجيعه بعض الشىء مرة 
المماثلة» دعاوى كانت خاسرة أكثر ظاهرياء وإن لم تكن في الحقيقة صعبة 
هكذا مثل هذه. وكان يقول إنه يملك قائمة بهذه الدعاوى هنا في الدرج - 
وهنأ كان ينقر على درج ما من أدراج الطاولة . لكنه لا يقدر مع الأسف 
أن يري المذكرات» لآن الموضوع يتعلق بأسرار رسمية. ورغم ذلك فإن 
الخبرة الكبيرة التى اكتسبها من خلال كل هذه الدعاوى إنما تعود الآن طبعاً 
بالفائدة على ك. وطبعاً بدأ العمل على الفور وكاد ينجز مذكرة الالتماس 
الاولى. وهذه فى غاية الاهمية,» وذلك لان الانطباع الاول الذي يتركه 
الدفاع إنما يحدد فى الغالب انجأه الإجراءات القضائية يكامله. ولكن مع 
الأسقع. .وهذا ما يعن عليه أن رلك تقار لك إليةه يعدت أحانا أن 
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يذ كزالق. الالتمان. الأوق إلى الشكنة الاثفرا اإظلاقا : ني تكن يدانا 
3 ما هو مكتواتية. ويضيف احرعة إذا كان الملتسيين مستع جلا ) | قبل 
مترابطة ومنها إذا هله المذ كرة لون أينا. لكن مع الاسف حتى هنا هو 
ف القالي غير مهيع): مذ كزة: الالعفاين الأول توطيع عادة فى غير 
مكانها أو تضيع كليا وحتى إذا ظلت موجودة حتى النهاية» فإنهاء لكن 
كما علم المحخامي من الإشاعات ليس إلاء لاتكاد تُقرأ. كل هذا شيء 
مؤسف: لكنه ليس لغير ما داع كلياء ويُرجى من ك ان ينتبه إلى أن الدعوى 
ليست علنية» يمكنها أن تصبح علنية: إذا اعتبرت المحكمة ذلك ضرورياء 
لكن القانون لا يفرض العانية. وبناء على ذلك فإن مذكرات وكتب امحكمة 
ايضا ولاسيما صحيفه الاتهام لا سبيل مكدع عليه ومحامي دفاعه 
الوصول إليهاء لذا لايعرف المرء بعامة أو على الاقل لا يعرف بدقة ضد ماذا 
ينبغي على مذكرة الالتماس الاولى أن تتوجه. ولذا لا يمكنها في الحقيقة 
سوى عن طريق الصدفة ان حتوي على شيء ذي اهمية بالنسبة إلى 
الموضوع. ولا يمكن للمرء أن يعد مذكرات التماس صحيحة فعلا وذات 
ادلة سوى فيما بعد عندما تظهر بوضوح و في مجرى استجوابات 
المدعى عليه نقاط الاتهام وتعليلها أو يمكن حدسها. فى هذه الظروف 
مقصود. إذ أن الدفاع غير مسموح به أصلا من قبل القانون» وإنما يُتساهل 
فيه وهناك ثمة نزاع حتى عما إذا كان يجوز استنتاج تساهل على الأقل من 
ا موضع ذي العلاقة في القانون. لذا فإنه بالمعنى الدقيق لا يوجد محامون 
معتر ف عليهم من قبل الحكمةة وجميع الذين يظهرون امام هذه المحكمة 
كويجامين هم فى الواقع محامون مريبول ودود اهلية . وهذا يؤثر طبعا على 
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هيف .الاين كلها تاثثرا "هيدا اللقانةة وكتتها سوق يدهي لك فى اه 
القَادمة 9 مكاتب المحكمة) يمكنه حتى يكون قل راقن هدا 0 ذات 
الجالسين هناك. حتى الحجرة الضيقة ذات السقف المنخفض المخصصة لهم 
تدل على الاحتقار الذي تكثه امحكمة لهؤلاء الناس. ولاتحصل الحجرة على 
ضوء سوى من خلال كوّة صغيرة مرتفعة جدا لدرجة أنه إذا أراد أحدهم أن 
ينظر منهاء هنا للمناسبة يملا أنفه دخان مدفأة قريبة من الك كوه وسردوحيه 
فإنه ينبغي عليه أن يبحث عن زميل يحمله عا ضير وفي أرضية هذه 
الحجرة ‏ وهذا فقط لضرب مَثْل على هذه دعر ان سد دك ريد 
عام حفرة» ليست كبيرة إلى درجة أن يقع فيها إنسان» لكنها تكفي لا 
يغور فيها المرء بكل ساقه. . وحجرة ا ا للعلثة فإدا 
ما غار أحدهم إذأ فإن ساقه تتدلى ٠‏ فى الطابق الأول أي هاما في د دجهة 
حيث ينتظر المدعى عليهم. وليس ا عندما يسقى المرء فى دوائر ا حامين 
مثل هده الظروف روف فيه وشكاوى إلى الإدارة لا نحقق أدنى بباح 

عو . 5 2-1 شا لس مام : 3 ٠‏ 1 5 أ 01 
لكن يُحظر على المحامين بكل شدة تغيير اي شيء في الحجرة على نفقتهم 
الخاصة. غير أن معاملة المحامين هذه ايضا لها تعليلها. إن المرء يريد إقصاء 
الدفاع ما أمكن, على المتهم نفسه أن يحمل عبء كل شىء. ليس موقفا 
سيئا في الحقيقة» لكن لن يكون اكثر خط من الاستنتاج من هذا أنه لدى 
هزة: ا حكمة لاضرورة للمحامين بالئسيية اف املع عليهم. على العكس») 
لبسو خبرة رين لد أي محكمة اخرى مثلما هم لدى هذه. إذ ان احاكمة 
بعامة ليست سرية امام الجمهور فحسبء وإنا أمام المدعى عليه ايضا. طبعا 
قفر ما ايكون هذا مكنا لبين إلآء الكنه مك يدر 'كبير ندا إذ أن المذعن 
عليه 0 لايطلع على أوراق لكي ومن الصعب للغايه معر قه هذه 
الأوراق من الاستجوابات د لني بجرى بناء عليهاء ولكن انها بالتسية 7 لنسبة الى 
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المدعى عليه الدي يكايد را ويحمل كن م 0 من هموم 0 
فكره. هنا يتدحل الدفاع. لدى الاستجوابات لايجوز لمحامئ الدفاع» بصفة 
عامة» أن يكونوا حاضريس.»؛ لذا ينبغي عليهم أل يستعلموا عن الاستعجواب 
من المدعى عليه وذلك على باب حخجرة قاضى التحقيق إن أمكنء 
و و / / / 1 5 7 > تلماه 3 
واستخلااص عم 0 للدماع من هذه ا الغامضة للغاية في الغالب. 
لكن هذا ليس هو الاهم, إذ لايمكن للمرء أن بعلم الكثير بهده الطريقة» وإن 
كان رجل نشيط يعلم أ كثر من غيره طعا هنا ايضأ مثلما هو الحال في كل 
مكان آخر. ورعم ذلل, تطل علاقات الحامى الشخصية هى الأهم فى هذه 
العلاقات تكمس القيمه الرء. مية للدفاع ولاريب أن ك غ'. استخلص من 
خبراته الخاصة 0 ادبى سطمه كيده لاسضت بالكمان كلياء وتصضح 
هنا يُرتشى يُستب. لا بل وقعب فيما مضى على الاقل حالاات سرقة 
ملقات. ولاييكر أنه يمك بهده اللريقة مؤضنا تحقيق بعض النتائج الجيدة 
لصالح المدعى عليه لا بل المعاجئه» وبهذا يروح هؤلاء المحامون الصغار 
يتبخترود وبحدبون زبائن جدداء لكن هذا لايعنى شيئا بالنسبة إلى مسار 
امحاكمة أو أنه لايعنى شكا -حميدا. أما ما يملك قيمة حقيقية فهو العلاقات 
الشخصية ضبدقة لين !ل وعلى وجه التحديد مع كبار الموظفين, بيحيثٌ 
لابتقصد سوى كبار الموظفس في الدرجة الدنيا. وبهذا وحده يمكن التأثير 
على سير المحاكمة وإن كال دلك على نحو غير ملحوظ فى البداية لكن 
بوصوح أكتر 00 فى وقت لاحق. وهذا ما لايقدر عليه عيها سوىقى 
محامين قلائل وها كان اخصيار ك خسنا للغاية. إذ ربما لم يكن في مقدور 
هؤلاء لايهتّمود بالجماعة في حجرة المحامين ولا علاقة لهم ناة. خي أن 


١6 


الاتصال مع موظفي المحكمة وثيق أكثر. حتى أنه سن جو الصووري دائماً 
أن يذهب د. هولد إلى ا محكمة وينتظر في الحجرات الأمامية لقضاة التحقيق 
حتى يظهر هؤلاء مصادفة ويحقق حسب مزاجهم مجرد جاح صوري في 
الغالب أو ولا حتى هذا أيضاً. لاء و ك رأى الأمر بنفسه؛ إن الموظفين ومن 
ينهم ذوو مرتبة عالية يأتون بأنفسهم ويعطون عن طيب خاطر معلومات» 
لكر أوعل لانن جيل الور يتحادثون عن سير الدعاوى التالي؛ لا 

بل إنهم يقتنعون فى خالات مفردة ويقبلون راقن الأخخر برغية. لكن لايجوز 
للمرء 5 هذه اناه الأخيرة بالذات أن يثق بهم ثقَهَ كبيرة؛ فمهما عثروا 
على أية حال عن قصدهم الخويك المؤاتي للدفاع, فإنهم يذهبون ربا مباشرة 
إلى مكاتبهم ويصدرون حكماً يعلن في اليوم التالي يتضمن العكس تماما 
وربما يكون بالنسبة إلى المدعى عليه أكثر قسوة بكثير من قصدهم الأولء 
الذي كانوا قد ادعوا أنهم إنما قد رجعوا عنه كليا. وليس فى مقدور المرء 
طعا ان يفدل. يلها طنك للقي إن أ جنا قالوة سينا لم يقل سرض ندا 
ولايسمح بنتيجة علنية» حتى ولو لم يكن الدفاع مضطرا فيما عدا ذلك 
لضي إن الحصول على حظوة السادة. ولكن صحيح أيضأء من طرف 
آخرء أن السادة يتصضلون بالدفاع, 5 0 خبير وحسب» ليس ع 
بالمكير تعس إلا و ا من المشاعر الودية مثلاء ديه من وجهة نظر 
معينة» يحتاجون أيضاً إليه. هنا تظهر سيئات نظام محكمة يفرض المحكمة 
السرية منذ بداياته. إن الموظفين ينقصهم الارتباط مع السكان؛ للدعاوى 
العادية المتوسطة هم مهيؤون على خير وجهء مثل هذه الدعوى تأخذ 
مسارها من تلقاء نفسها تقريباً ولاتحتاج سوق إل اوقسةاوين الفنية والاأخرى»: 
آذآ إرك اخالاك: السيطة عدا كنا راف" الات المقدة يك . عاض + 
فإنهم غالباً ما يكونون في سيره من أمرهم» ولأنهم محشورون في قانونهم 
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الإنسانية» وهذا ما يعوزهم كثيراً جد في مثل هذه الحالات. فيأتون إلى 
المحامى من أجل نصيحة ووراءهم خادم يحمل الملفات» التى هى سرية فى 
الحاللات الأعري: كا فى قوز المرع أن بلقو اين 85 هذه الناقذة 
بعض الرجال الذين هم آخر من يتوقعهم المرء» كيف ينظرون دون عزاء من 
النافذة إلى الشارعء, بينما كان احامي يجلس إلى طاولته ويدرس الملفات 
كي يتمكن من إسداء نصيحة معقولة لهم. وللمناسبة» في مقدور المرء أن 
5 في دل عدم اللاساكه كراعة رسال ميديم هن جل اليد 
بشكل بالغ» وكيف يقعون في يان لديل وسصيه عقيل لامتطيعون طيقا 
لطبيعتهم التغلب عليها.. كما أن وظيفتهم ليست سهلة فينا غدا ذلك؛ 
ولايجوز ظلمهم واعتبار وظيفتهم سهلة. إن نظام رتب انمحكمة وتصاعدها 
هو لانهائى لايعرف حتى المطلعون نهايته. لكن الإجراءات القضائية أمام 
الخرااكم عي ب بيعافة) سرية عو والدينة إلى تيتا اللراطفيو لذ اانه المت لذ 
مقدورهم في أي وقت كانء أو بالكاد» أن يتابعوا المسائل التي يعالجونها 
متابعة كاملة ويعرفوا مسارها في المستقبل» إن الدعوى تظهر إذا في أفقهم 
دون ان يعلموا في الغالب من اين تاتي» وتستمر» دون ان يعلمواء إلى اين 
تتغير ‏ اذ الدوس اذا الى :فكع اليتقاقه دق دواسة الراحل الإمزلقية 
للمحاكمة والقرار النهائي وحيثياته إنما يفوت هؤلاء الموظفين. لايجوز لهم 
أن يشتغلوا سوى بذلك الجزء من المحاكمة الذي حدده لهم القانون, 
ويعرفون من البقية» أي من نتائج عملهم همء في الغالب أقل ما يعرف 
الدفاع» الذي يظل في العادة على اتصال مع المدعى عليه إلى نهاية احا كمة 
تقريباً. أيضاً في هذا الاتجاه إذأ يستطيعون أن يعلموا من الدفاع بعض الأمور 
القيّمة. هل مازال ك يعجبء عندما يراعي كل هذاء من انفعال الموظفين 
الذي يغتز أحيانا عن 'نفسة إزاء المدعى: عليهب - الكل يك بهذم التجرية + 
بطريقة مسيئة. إن جميع الموظفين متوثترو الاعصاب, حتى إذا بدوا هادثين. 
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وَظيها يجب على صغار امحامين يشكل حاص أن يعانوا الكتير به دللق 
يحكى المرء مثلاً القصة التالية التى لها جداً مظهر الحقيقة. 34 متقدم 
في السنء رجل طيب هادئ قام طوال يوم وليلة بلا انقطاع بدراسة قضية 
كانت معمقّدة لاسيما بسبب مذكرات المحامي. إن هؤلاء الموظفين هم 
مجتهدون فعلاً مثلما لايكون أحد آخر. والآن عند الصباح» بعد أربع 
وعشرين ساعة من عمل غير مثمر جدا على الارجح؛ ذهب إلى باب 
المدخل؛ وكمَن وراءه» وراح يدحرج على درجات السلّم كل محام أراد أن 
يدخل. وتجمّع احامون على الفسحة في الاسفل وتشاوروا عما ينبغي عليهم 
أن يفعلوا؛ فمن طرف إنهم لايملكون في الأصل حقاً بالدخحول» لذا 
لايمكنهم أن يقوموا بالكاد بشيء ضد الموظف من الناحية القانونية» وينبغي 
عليهم أيضأء كما تقدّم» أن يتحاشوا إثارة الموظفين ضدهم. لكن من طرف 
آخر إن كل يوم لايقضى لدى المحكمة هو يوم ضائع بالنسبة إليهم ولذا 
كانوا حريصين إذا كل الحرص على أن يدخلوا. وفي النهاية اتفقوا على 
أي يدون إسهاد الرصل اممو وعرة يعلد هرة أصيدد تابدل اوتام رضيعاة 
الدرج كي يدع نفسه» تحت مقاومة قدر الإمكان لكن مقاومة سلبية 
يُقذْف إلى اسفل» حيث يتلقفه زملاؤه. واستمر ذلك نحو ساعة» فتعب 
الرجل المسن فعلاء تقد كان أيضاً منهكأ من العمل الليلي» فعاد إلى مكتبه . 
ولم يش الواقفون في الأسفل أن يصدقوا الأمر في البداية نارسارا أولا 
واحداً منهم كي يفتش وراء الباب ويتحقق فيما إذا كان المكان هناك خالا 
ثم بعد ذلك ليس إلا دحلوا ولم يجرؤوا على الأرجحم أن يتذمروا مجرد 
تذمّر. إذ القع لمعيه كلنا خرن اهتمام اام اال سار يح لسارم 
امكيف طلما وكا وفوسطكن الاق مكرتا ا يرغبوا ه فى إدخال أو فرض 
ا إصلاحات لدى المحكمة» فى حين ‏ وهذا ذو لاله ةن أذ كن 
مدعى عليه تقريباً؛ حتى الناس البسطاء كلياً» يبدأون فور أول دخول لهم 
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إلى امحاكمة التفكيرٌ في مقترحات إصلاح وبهذا يضيّعون في الغالب وقها 
وطاقة يمكن استخدامها في مكان آخر بشكل أفضل بكثير. أن الآمر 
إصلاح جزئيات ‏ لكن هذا هو خرافة غير معقولة - يكون من شأن المرء في 
أحسن الأحوال أن يحقق شيئا للحالات القادمة» لكنه أضد نفسه ضررا 
لايمكن تقديره» كونه أثار انتباه الموظفين الحتين دائماً للانتقام. لا إثارة قط 
للانتباه! التزام الهدوءه حتى ولو سارت الأمور خلاف تصور المرء كل 
الخلاف! محاولة فهم أن هذا الكيان ١‏ لعضوي الضخم للمحكمة إنما يظل 
ا سروس بو وأنه لوا ا 
في موضع آخر كل شيء ريط "ل كنا هذل يصع ل وعد 
لايستطيع ا 0 1 02 الوا ل رق 
قضيته بتصرقه جاه مدير الديوان. ويجب تقريبا حذف هذا الرجل دي 
1 1 2 اع 325 1 7 0 3 :5 0 , 

النفوذ من قائمة أولئك الذين يمكن للمرء ان يفعل لديهم شيئا ما ل ك. حتى 
الذ كر العابر للمحا كمة يتجاهله بقصد واضح. والموظفون هم فى بعص 
الآمور مثل الأطفال. يمكن غالبا لتصرفات بريئة - وليس تصرف ك منها مع 
الآسف - أن تجرحهم إلى درجة أنهم يكفون عن الحديث حتى مع أصدقاء 
طيبين ويعرضون عنهم إذا ما التقوا بهم ويعملون ضدهم في كل شيء. 
لكن أحيانا وبطريقة مفاجئة وبدون سبب خاص يدعون مزحة صغيرة» لم 
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قواعد لهذا التصرف. ومما يدهش أحباناً أن عمراً متوسطاأً واحداً يكمى 
لإدراك أنه في مقدور المرء أن يعمل هنا ببعض النجاح. لكن تأتي ساعات 
قائمة, مثلما لدى كل واحدء يظن فيها المرء أنه لم يحقق أي شيء» حيت 
يبدو للمرء أنه لم يأذ نهاية طيبة سوى انحاكماب المحدد لها منذ البداية أن 


# 


نتهي بسلام» كما كان من شأن الأمر آن يحدث درن مساعده أي' 9 
حين مُسرت كل الدعاوى الأخرى رغم كل لجري وراءها وكل جهد 
وكل نجاح ظاهري صغير سر به المرء متل هذا السرور. ولكن من نم يندر 
للمرء أن ما من شىء مضمونء وردًّاً على أسثلة محددة لن يكون من شان 
الوعي نيصر على تكران انه إنا رسدعه ممناعدة بالذات قذا تقل ..بحى 
طريق خاطئ محاكمات تسير بشكل حسن طبقاً لطبيعتها. وهذا أيضاً 'بى 
نوع من الثقة بالذات» لكنه هو الشيء الوحيد الذي يبقى بعد ذلث. م' 
هذه النوبات - وطبعاً هي مجرد نوبات لا أكثر بتعرض لها الحامون مس -م 
بشكل خاص عندما تنتزع منهم فجأة محاكمة تقدفوا بها خوط كانا 
وعلى نحو مرض. وهذا هو ولاشك أسوأ ما يمكن أن يحدث شا . 
ولاتسحب الحاكمة منهم من قبل المدعى عليه مثلاء إن هذا لايحدث أ ل 
إن المدعى عليه الذي أخذ مرة محامياً معيناً يجب أن ييقى لديه مهما 
حدث. كيف سيكون في مقدوره. إذا ما استعان بممساعدة ذت مرة 0 
يحافظ أساسا على نفسف هنا لأبحدث إذاء لكن يحدب أحانا أن 
الحا كمة تأخذ اتجاهاً حيث لايعود يسمح للمحامي أن يأني معه. الدعوى 
والمدعى عليه وكل شيء يسحب من المحامي ببساطة؛ ومن ثم لاتعد يضا 
أفضل العلاقات مع الموظفين تستطيع أن تساعدء إذ أنهم أنفسهم لايعرفون 
شيكاً. لقد دخلت المحاكمة مرحلة لايجوز فيها بعد الآن نقديم مساعد, 
وحيث تنظر فيها محاكم لاسبيل إليهاء وحيث أيضاً لايعود امحامي يستطمع 
الوصول إلى المدعى عليه. ومن ثم يأتي المرء ذات يوم إلى البيت ويجد على 
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طاولته جميع المذكرات الكثيرة التي وضعها المرء بكل جد ومع أجمل 
الآمال في هذه القضية؛ لد أعيدت لأنه لايجوز رفعها إلى امرحلة الجديدة 
للمحاكمة» إنها قضاصنات. عدمة القيمة:. وفى. هذا لايجب. أن تكون 
انحا كمة قد خسرت بعد لا بأي جالع الال لأ عرائن بيه متايه 
لهذه الفرضية» فققط لايعود المرء يعرف شيئاً عن المحاكمة ولن يعلم أيضا 
شيئاً بعد الآن عنها. لكن مثل هذه الحالات هى استثناءات لحسن الحظ 
رتك اذا عدف و كانت ميقا كييلة لذ نرق لذي تالاه بذانها تالت اليا 
بعيدة كل البعد عن مثل هذه المرحلة. هنا إذا مازال ثمة فرصة موفورة لعمل 
مام ومكن لاك أن يكوتن وائقا أنها ستني. إن مذكرة الالتماس»: كنا 
ذكر من قبل» لم تقدَّم بعد لكن هذا ليس مستعجلاً أيضأًء إن الأكثر أهمية 
بكثير هي الحادئات التمهيدية مع الموظفين ذوي الشأن» وهذه قد جرت. 
بنجاح مختلف» كما يجب الاعتراف بصراحة. ومن الأفضل بكثير حاليا 
عدم البوح بتفاصيل» قد يمكنها أن تؤثر على ك لغير صالحه ليس إلا وتترع 
صدره بالأمل بشكل مفرط أو تقض مضجعه أكثر من اللازم؛ ويكفي القول 
إل أفرادا أبذوا وأباً بحسنا للغاية كما ألهروا اتععدادا كيرا فن :شين ابد 
آخرون رأيأ أقل حسناً لكن دون أن يرفضوا تقديم نين ل تهيع إطلاقا. 
والنتيجة هي إذا في الإجمال سارّة للغاية» لكن لايجوز للمرء أن يستنتج من 
هذا شيئاً خاصاًء وذلك لأن جميع المباحثات التمهيدية تبداً على نحو مشابه 
ولاريب أن التطور فيما بعد هو الذي يظهر قيمة هذه المباحفات التمهيدية. 
وعلى كل حال لم يُخسر شيء بعد وإذا ما أمكن التوفيق في كسب مدير 
الديوان ‏ لقد اتخذت إجراءات مختلفة لتحقيق هذه الغاية ‏ فإن الآمر كله 
يكون» كما يقول الجرّاحون» جرحاً نظيفاً ويمكن للمرء أن ينتظر بارتياح 
ماهو ات. 
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في مثل هذا م لاينمة :و كان ييكرر لل كل زيارة, 
دائماً كان يوجد تقدمء لكن ما من مرة أمكن إعلام نوع هذا التقدم. 
وباستمرار كان يُعمل في 0 ة الالماس الأولى؛ كيان ادك ادبي 
الأمى (النك كان كانا ما ابيظهر اللاقم الؤدارةالعالية هيرة كبرئ» جيف أن 
الفترة الأخيرة» الأمر الذي لم يكن في مقدور المرء أن يتنب به» كانت غير 
ولي يذ نتيا :]اها فلي لك أعجبا نادوس نات الفرى” كلا ”تمد 
الحا ديف ان ا موضوع» حتى مع مراعاة جميع المصاعبء, إنما يتقدم ببطء 
شديد» كان يُرِدَ عليه بأن الموضوع لايتقدم ببطء أبداء لكن كان من شأن 
لمرو أن يكوة قن عضن بيدا لو كان ك قد توجه إلى امحامي في الوقت 
المناسب. لكنه كان قد فوّت هذا مع الأمقك»»وهذا اضر 528 يجلب 
بها ضارا اعرف رايس أطرورا ضيه وخيي: 

وكان الانقطاع اللطيف الوحيد الذي يتخلل هذه الزيارات هو لنى, 
التي كانت دائماً تعرف كيف تعمل حسابها أن تحمل الشاي إلى المحامي 
في حضور ك. كانت من ثم تقف وراء ك» وتتظاهر بأنها تنظر تنظر إلى امحامي 
وهو يميل كثيراً جرع حون اشرو قر الفسوكات ويصت اللاي بويخرسو وا 
ك يمسك يدها خلسة. وكان يخيّم صمت تام. كان ا محامي يشرب» وكان 
ك يضغط يد لني, ا اكوا سي او برفق. 
«مازلت هنا؟) كان احامي تعنا ل :فك أن يحون قل فرع فون السرداكيه (أردت 
أن 020000-6 كانت لني تقول ثم تأتي ضغطة يد أخيرة» ويمسح امحامي 
على فمه هذا بالإإالحاح على ك بقوة جديدة. 

هل كان السلوان أم اليأس ما أراد امحامي أن يتوصل إليه؟ لم يكن ك 
يعلم الأمرء لكنه سرعان ما أصبح يعتبر أنه من الثابت أن الدفاع عنه ليس 
دفاعاً جيداً. إنه لمن الممكن أن يكون كل ما يرويه انمحامي صحيحاأء وإن 
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كان من الواضح أيضاً أنه إنما أراد أن يضع نفسه في الصدارة إن أمكن وأنه 
على الأرجح لم يسبق له في مرة من المرات أن تولى محاكمة كبيرة هكذا 
مثلما هي محاكمة ك حسب ريه. لكن العلاقات الشخصية مع الموظفين 
والتى يجري التنويه بها بلا انقطاع ظلت مدعاة للشكوك. هل كان يجب 
استغلالها إذا لمنفعة ك وحده دون غيره؟ إن امحخامي لم يكن ينسى قط أن 
موقف تبعية شديدة» ومن أجل تقدمهم استطاعت بعض تحولات 
امحاكمات أن تكون على الأرجح ذات قيمة. هل كانوا ربما يستخدمون 
ا محامى من أجل تحقيق مثل هذه التحولات التى هى بطبيعتها دائماً لغير 
صالح المدعى عليه؟ ربما لم يكونوا يفعلون هذا في كل محاكمة» حتماً 
هذا لم يكن مرجحاء وكان هناك محاكمات يقَرّون أثناء مجراها بمنافع 
للمحامي لقاء خدماته» إذ لابد أنه كان أيضاً يهمّهم الحفاظ على سمعته 
قو تصن بةنظدون ‏ كن إذ1 كانه لاهو كذ قعل بار ظر يق سر كوا فق 
شأنهم أن يتدخلوا في محاكمة ك التي كانك» كما اعلن ا محامي» محاكمة 
بالغة الصعوبة أي بالغة الأهمية» وكانت منذ البداية قد أثارت اهتماما كبيرأ 
لدى المحكمة؟ لم يكن من المشكوك فيه جدأً ماذا من شأنهم أن يفعلوا. 
ودلائل على ذلك كان في مقدور المرء أن يراها في أن مذكرة الالتماس 
الاولى مازالت لم تقدّم بعد رغم أن المحاكمة كانت تاكن مدن امه وفى 
أن كل شيء كان حسب قول احامي, يتواجد فى مهله. الأمر الذي كان 
طبعا ملائما جدا لتخدير أعصاب المدعى عليه وإبقائه فى حيرة من أمره ومن 
ثم مفاجأته على حين غِرَة بالقرار أو على الأقل بالبلاغ أن التحقيق الذي 
انتهى لغير صا حه إنما سيرفع إلى السلطات الأعلى. 
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حالات الإعياء الشديد كعهده في ضحى هذا اليوم من أيام الشتاء» حيث 
دار كل شي ء في رافة دون إرادته وكان هنا الاقتناع در والازدراء 
الذي كان يكنّه في الماضي للمحاكمة لم يعد قائماً. ولو كان وحده في 
العالم» كان في مقدوره أن يتجاهل المحاكمة بسهولة» لكن وإن كان من 
المؤكد أيضأ أن ا محاكمة لما قامت من ثم إطلاقاً. أما الآن فقد كان العم قد 
سحبه إلى احامي » وكان ثمة دوز لاعشارات عائلية؛ ولم تعد وظيفته 
مستقلة كل الاستقلال عن مجرى المحاكمة, وهو نفسه كانء فى غير ما 
حبطة وبقسيط سن ارقيك لابدرى كنيف قن دك :اشاكمة آماء بمارت 
وكان آخرون قد علموا بها بطريقة غير معروفة» والعلاقة بالانسة بورستنر 
بدت تتأرجح مطابقة للمحاكمة... وباختصار لم يعد يكاد لديه خيار 
ا ا ا ل ا 
نفسه. وإذا ما تعب كان لاض :فعا 


لكن لم يكن من داع حالياً لقلق مفرط. لوو ان ري 

في المصرف في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً ويصل إلى مركزه العالي. 
ويحافظ على نفسه في هذا المركز معترفاً به من قبل الجميع» وليس عليه 
الآن سوى أن يوجّه هذه القدرات» التى أتاحت له هذاء إلى الحاكمة بعض 
الك مير كاضها لاريت فيه أن الأمر يعو تهارة طيةه وال كل يع 
كان من الضروريء إذا كان المفروض بلوغ شيء ماء رفض كل فكرة منذ 
البداية بذنب ممكن. لم يكن ثمة ذنب. والمحاكمة لم تكن شيئاً آخر سوى 
صفقة كبيرة» مثل الصفقات التي غالبا ما كان قد عقدها بربح للمصرف» 
صفقة تكمن فى داخلهاء كما كانت العادة اخطار ميقطلفة كان لابذ من 
مذغاء ركم تحتف طذة العاية كان الا بجوو لمر امف أن الي 
وإنما أن يتمشك ما أمكن بفكرة الفائدة الشخصية. وانطلاقاً من وجهة النظر 
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هذه كان من امْحتّم أيضاً سحب التوكيل من احامى قريباً جداً ومن الأفضل 
امحاكمة عوائق ربما ستبها محاميه الخاص به. لكن إذا ما أزيح المحامي يومأء 
يزاعق : ولتسحقيق هذا الغرض لن يكون من شأن الآمر أن يكقئ: إذا ما لسن 
سعاة اخرون يتوجب عليهم يوما إثر يوم أن يزدحموا على الموظفين 
ويرغموهم, بدلا من النظر إلى الممر من خلال القضبان, على الجلوس إلى 
تنظيم كل شيء ومراقبت على ا محكمة أن تقع يومأ ما على مدعى عليه كان 
يعرف كم 6 يحافظ على حهمه, 

أما إذا كان ك أيضاً يجرؤ على أن يقوم بهذا كله؛ فقد كانت كتابة 
الالتماس شيئا هائلا. في السابق» قبل نحو أسبوع, لم يكن في مقدوره أن 
فك سوق كمون من الها يانه فكن أنتوعة تسمه ذات فر مشغهانا إن 
أن يمول تنتمية عل هذا الالتماني» أن ناهذا فك انابركون ميها اها 
العمل» قد قام فجأة بتنحية كل شيء جانبا وتناول دفتر الكتابة كي يضع 
على سبيل التجربة نسق أفكار مثل هذا الالتماس ووضعه ربما تحت تصرف 
امحامي الخامل» وكيف فتح باب حجرة الإدارة في هذه اللحظة بالذات 
ودخل نائب المدير وهو يطلق قهقهة كبيرة. كان الوضع بالنسبة ل ك 
محرجا للغاية آنذاكع رغم أن نائب المدير لم يكن طبعا قد ضحك على 
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سمعها لتؤّهء نكتة يتطلب فهمها رسن رسمه نائب المدير» وهو ينحني فوق 
طاولة ك بقلم رصاص ك الذي أخذه من يده؛ وعلى الدفتر الذي كان 


واليوم لم يعد ك يعرف شيئاً من المنجل» لم يكن بد من كتابة 
الالتماس. وإذا لم يجد له وقتاً في المكتب. الأمر المرججح جداء فكان عليه 
أن يكنيه فى البيبت» فين الليالى. وإذا لم تكفي الليالى» فعليه أن يأخذ إجازة. 
فنقط حذار من الوقوف في منتصف الطريق. لم يكن هذا في الأعمال 
وحسب وإها دائماً وفي كل مكان كان الأكثر هُراء. والالتماس كان يعني 
الآرقنه عفاد لانهانا قربا الى يكن على الره أن يكرك بطيفه ديد 
الوق تن يأ .يشهولة إلى الاعتقاد بأنة فق غير الممكد نان الالتفامن 
5 اعرقت كان لم يكن الكسل أو المكر هما اللذان استطاعا أن يمنعا 
وحدهما المحامى من إنجاز الالتماس» وإنما لأنه كان يجبء جهلاً بالادعاء 
القائم لل :بتر نيمات الممكنة» استرجاع الحياة بكاملها في أدق أعمالها 
وأحداثهاء وعرقيا ري دياس كل لواحي وك هو حر كاد ميل 
هذا العمل فضلا عن ذلك. ربما كان يصلح لآن يشغل» ذات مرة بعد 
الإحالة إلى التقاعد» العقل الذي أصبح خرفا ويساعده في قضاء الأيام 
الطوال. أما الآن» حيث كان ك يحتاج إلى كل الأفكار من أجل عمله 
وحيث كانت كل ساعة, إذ كان مازال في طريق الصعود والترقي وكان 
ع تاديد مق «الشنية الى اناي الملزين. العام اقش شرف عي 
كان يريد أن يتمتع بالأمسيات والليالي 0 00 
يبدأ بتأليف هذه العريضة. ومرة أخرى انتهى تفكيره إلى الشكوى. ومن غير 
عمد تقريباً. ولكي ينهي هذا ليس إلاء تحسس بإصبعه زر الجرس الكهربائي 
المتصل بالحجرة الأمامية. وبينما كان يضغط عليه تطلع إلى الساعة. كانت 
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تشير إلى الحادية عشرة» لقد انقضت ساعتان» وكان قد فوّتَ وقتاً طويلا 
ثميناً وكان طبعاً متعباً أكثر من ذي قبل. وعلى كل حال لم يكن الوقت قد 
ضاع هباءء كان قد اتخذ قرارات يمكن أن تكون قيّمة. وجلب الحاجب 
رجاف إلى ويد شرع بطاكي رازه بحا ور عدي كنا عر دك من 
فترة طويلة. كانا من زبائن المصرف ذوي أهمية كبرى ما كان يجوز في 
الواقع بأي حال من الأحوال أن يدعهما المرء ينتظران. لماذا حضرا في وقت 
غير مناست: هكذا وللاذا هكذا بدا 'الرخلان هزة أخرى خلق الباب. المغلق 
سألانه يتق كك اعد انها أوقاك الس عن احا مائله الشخصيم بها 
ما مضى وتعباً من ترفّب الآتي نهض ك لكي يستقبل الرجل الأول 
كان رجلا قصير القامة خفيف الحركة» صاحب معمل كان ك يعرفه 
خير معرفة. ابد اسقله لإزعاجه ك في عمله الهامٌ, وأبنا: لك أسفة هك 
طرفه لأنه ترك صاحب المعمل ينتظر فترة طويلة هكذا. لكنه نطق هذا 
لأسف وطيقة الل كذ ورلهينة عافقة ريا بعيثة أن كان عن شان 
صاحب المعمل ولابدّ أن يلاحظ الأمر لو لم يكن موضوع العمل قد 
استحوذ عليه كلياً. وبدلاً من ذلك أخرج على عجل قرائم حساب 
وجداول من كل الجيوب ونشرها أمام ك. وشرح مفردات حساب متنوعة 
وصحح خطأ حسابياً صغيراً لفت انتباهه حتى لدى هذه النظرة العايرة» 
وذكر ك بصفقة مشابهة كان قد عقدها معه قبل نحو عامين» وذكر عَرَضا 
أن ضرفا آخر هذه المرة يسعئ: بتضحيات. كبيرة لعقد الضفقة» وصعت 
أخيراً لكي يعلم الآن رأي ك. وكان ك في البداية قد تابع فعلاً كلام 
صاحب المعمل على نحو جيدء وكانت فكرة الصفقة المهمّة قد أَثّرت فيه 
أيضاًء إلا أن ليس لفترة طويلة مع الأسفء فسرعان ما تخلّى عن الإصغاى 
وظل برهة يوم برأسه رداً على نداءات صاحب المعمل المرتفعة» لكنه أقلع 
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أخيراً عن هذا أيضاً واقتصر على النظر إلى الرأس الأصلع المكبٌ على 
الأوراقه والتسافل عن ارقت لذي عرف ليه عا تي : العمل جيرا أن 
كلامه كله عديم الجدوى. وإذ صمت كه الآن ظن ك في ولاس تملك أن 
هذا يحدث كى يعطيه فرصة للاعتراف بأنه غير قادر على الإنصات. لكنه 
على وراق لس لاهن النخارة القليقة لساتسي العناء المع عن 
ما يبدو لكل الردودء أن المحادئة التجارية لابدٌ مستمرة. مال برأسه إذأ وكأنه 
أمام أمر وبدأ يمر بقلم الرصاص متمهّلاً فوق الأوراق» وراح يتوقف بين 
الفينة والأخرى ويحدّق في رقم من الأرقام. وخمّن صاحب المعمل وجود 
اعتراضات. ربما لم تكن الأرقام ثابتة فعلآء وربما لم تكن الأمرَ الحاسم» على 
كل حال غطى صاحب العمل الأوراق يبده وبدأ من جديد» وهو يقترب 
من ك كل الاقتراب» عرضاً عاماً للصفقة. «إنه صعب»» قال ك وهو يقلب 
سُفتيه» وهوى دون سند على اليفك الجانبي دون أن يستطيع الاتكاء على 
سشىء) إذ كانت الاوراق» الشىء الوحيد الذي يمكن الإمساك به مغطاة. 
بل إنه الو فطاع دوع يوسن علدنا اد زاب ستجرة الإذازة بوظهر ماله 
نائب المديره في غير وضوح كامل» بل كأنه وراء غلالة من النسيج 
الشفاف. ولم يفكر ك في هذاء وإنما تابع التأثير المباشر الذي كان مفرحاً 
للغاية بالنسبة إليه. إذ وثب صاحب المعمل على الفور من مقعده وأسرع 
ملاقاة نائب د لكن كان على ك أن يرفع خفة حركته عشرة أضعاف». 
إذ كان يخشى أن يختفي نائب المدير ثانية. كانت خشية بغير موجبء فقد 
التقى الرجلان وتصافحا وتوجها سوية إلى طاولة ك. راتحي صاحب 
المعمل من أنه لم يجد لدى الوكيل القانوني ميلا كبيراً لاصفقة وأشاز بيده 
9 كه الدي عاد تحت نظرة نائب المدير ينحنى فوق الأوراق. وذ أسعدد 
الإثنان من ثم إلى طاولة المكتب وانبرى صاحب المعمل يكتسب نائب 
الذن التقسعهه: كان الأضو بالنسمية إلى لقابو كان قاوطا ترف بسخولةهو وهم 
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حاول وهو يدير عينيه إلى اعلى ان يعرف ماذا جرى فوقه) تناول من على 
طاولة المي دول أن ينظر ورقة من الاوراق» ووضعها على كمه ورفعها 
بالتدريج إلى الرجلين وهو ينهض. ولم يفكر وهو يفعل ذلك في شيء 
محدد) بل تصرف وهو يشعر أنه دن :أن يتصرف هكذا عندما ينتهي مرة 
من وضع الالتماس الكبية والذي عليه ان يريحه كليا. ونظر ناكنه ادير 
الذدى. كان يشاك في الحادثة بكل اهتمام, إلى الورقة على نحو عابر ليس 
إلا دون أن يطالع ما جاء فيهاء إذ أن ما كان مهمّا بالنسبة إلى الوكيا 
القانوني كان غير مهم بالنسبة إليه» وتناولها من يد ك وقال: «شكرأء إنتي 
اعرف كل شي عا ء ووضعها بهدوء على الطاولة ثانية. ونظر ك إليه من 
الجانب وهو يشعر بمرارة. غير أن نائب المدير لم يلاحظ الأمر أبدا أو أن هذا 
ا ٍ 00 #ااء 1 5 

قل داق ليس إلا فراح يعهمقه» وبرد 0 الخرج هرة صاحب العمل 
إحراجا واضحا لكنه أخرجه من حيرته على الفور بآن قدّم بنفسه اعتراضاء 
وفي النهاية دعاه للانتقال إلى مكتبه حيث يمكنهما إتمام المسألة. «إنه شأن 
في غاية الأهمية)» قال لاع الس «وأنا 0 هذا د 0 
برعا المعهنا ل وحدده ‏ سوف يسلراة ولاريب إذا 4 
ان المبيالة تتطلب تفكينا هادئاً. أما هو فيبدو اليوم غارقا فى العمل كثيراً 
كما أن هناك بعض الناس ينتظرونه في الحجرة الأمامية منذ ساعات». كان 
لدى ك ما فيه الكفاية من ضبط النفس كي يلتفت بعيدا عن نائب المدير 
ذلك لم يتدخل أبداء واستند بكلتا يديه» وهو ينحني قليلء على طاولة 
المكتب مثل صبي متجر وراء المنصة» وراقب كيف تناول الرجلان الاوراق 
من على الطاولة» وهما يتابعان الكلام» وتواريا في حجرة الإدارة. والتفت 
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صاحب المعمل» وهو مازال ش الباماء وقال أله لايوذع لان بعد وإنما 
سوف يقوم طبعا بإطلاع السيد الوكيل النانوني على نجاح الحادثة» كما أن 
عليه أن يعلمه 0 م آخر. 

ويا كان ك بمفرده. ولم يفكر أبداً بالسماح لأي زبون آخر 
الخارج إنما كانوا يعتقدون أنه مازال يتفاوض مع صاحب لمعمل وأنه لهذا 
النافذة وجلس على قاعدتها وأمسك بالمقبض بيد واحدة ونظر إلى الميدان. 
كان الثلج لايزال يتساقط, ولم يكن الجو قد صحا مطلقا. 

وظل جالسا هكذا مدة طويلة دون أن يعلم ماذا يخلق له فى الحقيقة 
متاعب» إلا أله راح بين الفينة والذغرين وحسب ينظر بشي ء من الخوف من 
فوق كتفه إلى باب الحجرة الاماميةع حيث كان قد ظن خطأ أنه يسمع 
صوتاً. وإذ لم يأت أحد, أصبح أكثر اطمئناناً وذهب إلى منضدة الغسيل 
وغسل وجهه بماء بارد وعاد برأس أقل هموما إلى مكانه لدى النافذة. وبدا 
له الآن قراره بأن يتولى بنفسه الدفاعٌ عن نفسه أكثر أهمية وخطورة مما كان 
يفترض فى الأصل. مادام كان قد ألقى الدفاع على عاتق ا محامي» كان فى 
حقيقة الأمر لاشأن له كثيراً في المحاكمة» كان يراقبها من بعيد وبالكاد 
يمكن أن تصل إليه مباشرة): كان بمكنه متى شاء أن يتحقق كيف هو أمر 
2 أن الآ إذا ما ام فس بالدع عن نفسهء فلا ب ل حا على 
يكون في ما بعد خلاصه 0 والنهائي, ل من 1 1 ذلك 
يتوجب عليه» حاليا على كل حالء أن يلقي بنفسه في خطر أكبر بكثير ثما 
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كان حتى الآن. ولو كان من شأنه أن يرغب فى الشك فى ذلك» فإن من 
شأن لقاء اليوم مع نائب المدير وصاحب المعمل أن يستطيع إقناعه على نحو 
كانت بالفكني كتقو كان سلس عاخوذا كلا لا لعن ء شترق. لاله قد 
عقد العزم على أن يدافع بنفسه عن نفسه؟ لكن كيف سيصبح الحال في ما 
بعد؟ أية أيام تنتظره! هل من شأنه أن يجد الطريق الذي من شأنه أن يجتاز 
كل شيء ويؤدي إلى نهاية طيبة؟ والا يعني دفاع متقن - وكل شيء اخر 
كان عدييم الجدوى ‏ الا يعنى دفاع متقن» في الوقت نفسه» ضرورة اعتزال 
كل شيء آخر ما أمكن؟ هل من شأنه أن يجتاز هذا بسلام؟ وكيف سيتم له 
إنجخاز ذلك فى المصرف؟ لم يكن الامر يتعلق حقا بالالتماس وحده؛ء والذي 
قد يكون من شأن إجازة أن تكفيه, رغم أن من شأن طلب إجازة الآن 
بالنالف أن كر ةق سسساط ره" تيرق" كان :لامر رطاف يدا كينها كاملة لافكن 
تقدير مدتها. أي عائق ألقي فجأة في مسار ك! 

والآن عليه أن يعمل للمصرف؟ ‏ نظر إلى طاولة المكتب. ‏ الآن عليه 
أن يُدخل زبائن عليه ويتفاوض معهم؟ فى الوقت الذي كانت فيه محاكمته 
تسير باستمرار» فى الوقت الذي كان فيه موظفو امحكمة يجلسون فى 
العلالى فوق أوراق هذه المحاكمة» كان عليه أن يقوم بأعمال المصرف؟ ألم 
الخاص؟ لا أحد ولا أبداً. إن محاكمته لم تكن مجهولة كلياء وإن لم يكن 
مازال من غير الواضح كليا من يعلم عنها وكم. لكن عسى ألا تكون 
الإشاعة قن وضلف هد إلى ثاثب اللينة وال" كان هن شان امرك دير 
وإنسانية. والمدير؟ يقينا كان يميل إلى ك وكان من شأنه فى أغلب الظن؛ 
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حالما يعلم بالمحاكمة» وبقدر ما يعود الأمر إليه» أن يرغب فى خلق بعض 
التسهيلات ل ك. لكن يقيناً ما كان من شأنه أن ينجح في ذلك» حيث أنه 
كان الآنء إذ بدأت القوة المضادة التي كان ك قد شكلها حتى الآن تصبح 
واهنة» يقع دائماً أكثر تحت تأثير نائب المدير» الذي راح فوق ذلك» يستغل 
حالة المدير المتألة لدعم سلطته الشخصية. ماذا كان على ك إذأً أن يأمل؟ 
ربما أضعف بمثل هذه الأفكار قوته على المقاومة» لكن كان من الضروري 
أيضا ألا يخدع نفسه وأن يرى كل شيء بوضوح بالقدر الممكن حاليا. 

وبدولن سببا معين وفقط لكى لايضط نغالا للعودة إلى طاولة 
المكتب» فتح النافذة. ولم تدع نفسها تفتح سوى بصعوبة. وكان عليه أن 
يدير المقبض بكلتا يديه. فتسدب عبر النافذة بكل عرضها وارتفاعها ضباب 
مختلط بد خان وملأها برائحة حريق حقيفة, كما تطاير إلى الداخل بعض 
من ندف الثلج. «خريف رديء)» قال من وراء ك صاحبٌ المعمل الذي 
كان قل دخل فادما من :لذن نائب امد إل الحجرة دول أن يُشعر به. أوما 
هذا فى أغلب الطن أن يخرج منها الاوراق لكى يعلم ك نتيجة المفاوضات 
مع نائب المدير. غير أن صاحب المعمل تبع نظرة ك ونقر على محفظته وقال 
دود أن يفتحها: (تريد أن تسمع كيف جاءت النتيجة. متوسط الجودة. 
إننى أحمل تقريباً عقد الصفقة فى المحفظة. إنسان جذاب» نائب مديرك؛ 
لكنه ولاريب ليس غير خطر). وضحك وصافح ك وأراد إضحاكه. لكن 
بدا ل ك من المريب أن صاحب المعمل لم يشأ أن يريه الأوراق وهو لم يجد 
فى ملاحظة صاحب المعمل شيئا يدعو للضحك. «ايها السيد الو كيل 
القانوني»» قال صاحب المعمل» «إنك لتعاني من الطقس. تبدو اليوم مكتكبا 
جدا). (نعم), قال لك وعسيس صدغه بيده «صداعء هموم عائلية). 
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(اصحيح 35016 قال صاحب المعمل الذي كان انان ممتع يول د يعدن أن 
يستمع إلى 5 بهدوءء «على كل فرد أ يحمل صليبه). ومن غير عمد 
كان لك :قن خط خطوة ياتجاة: البات :و كأنها آراد أن يراقق خناتخي المعما إلى 
الخارج» لكن هذا قال: «مازال لديّ أيها السيد الوكيل القانوني خبر صغير 
لك. وأخشى .جداً أن أزعجك به اليوم بالذات» لكنني كنت في الفترة 
الأخررة شرفت اراق سيك الام قن كل تمر بو ذلاها: تابس تا جيلةة بذالة 
ف أغليت الزن يفقان: ركان عله يشكال كان . لك هن شان أ يكون 
شيئاً مؤسفاًء إذ أن خيري قد لايكون في حقيقة الأمر عديم القيمة». وقبل 
أن ركوة الدع الك متي من الرقيك كد معيو التري مه عائض انما 
ونقر ببرجمة الإصبع على صدره نقرة خفيفة» وقال بصوت منخفض: 
«لديك محاكمة أليس كذلك؟») تراجع ك إلى الوراء ونادى على الفور: 
«هذ؛! قاله لك نائب المدير). (أه. كلا)» قال صاحب المعمل» «من أين يمك 
للعاتين أن يعرف افير إذا؟). «وأنت؟) شال ك وقد تمالك نفسه أكثر. «(إنني 
أعلم بين الفينة والأخرى شيئا من المحكمة», قال صاحب المعمل. «هذا 
يخص الخبر الذي أردت أن أنقله لك»). «ناس كثيرون لهم صلة بالمحكمة!) 
قال ك وقد خفض رأسه ثم قاد صاحب المعمل إلى طاولة المكتب. وجلس 
الإثنان ثانية مثل السابق وقال صاحب المعمل: «مع الاسق» لبس كتير اهنا 
أستطيع إعلامك إياه. لكن في مثل هذه الأمور ينبغي على المرء ألا يهمل أي 
صغيرة أو كبيرة. ولكن فوق ذلك هناك ما يدفعنى لمساعدتك بطريقة ما 
زميها كاتف ممناف ةق وخر شط لد 14 سق الاندرةا قو كم عدون 
البين. كذلك 4 بوالان إذه. وأراد ك أن يعتذر بسبب تصرفه فى محادثة 
اليوم» لكن صاحب المعمل لم يقبل مقاطعة» رفع معفطانه يك إرطله كي 
يبين أله مستعجل ») وتابع قائاذة: (عن محا كمتك أعرف من شخص أسمه 
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كور إنه رسام» وتيتورلي هو اسمه الفني فقطء أما اسمه الحقيقي فإنني 
لا أعرفه مطلقاً. وهو يأتي منذ سنوات بين وقت وآخر إلى مكتبي ويجلب 
معه لوحات صغيرة أعملة لقاءها ‏ وهو يكاد يكون 25006 نو عأ من 
الصدقة. وللمناسبة» إنها لوحات لطيفة» تمثل مناظر مروج وماشابه. و كانت 
هذه المبيعات ‏ كنا كلانا قد تعودنا على ذلك تجري بسهولة تامة. لكن 
ذات مرة تكررت هذه الزيارات أكثر من اللازم» فوجهت إليه اللوم» ودخلنا 
في الحديث» وقد اهتممت بمعرفة كيف يمكنه أن يعيش من الرسم وحده 
وعلمت مندهشأً أن المصدر الرئيسي لدخله هو رسم أشخاص. قال إنه 
يعمل للمحكمة. سألت أي محكمة. فراح يحكي لي عن الحكمة. وسوف 
يكون في مقدورك أن تتصور على أحسن وجه كم كانت دهشتي من هذه 
الحكايات. ومنذ ذلك الوقت وأنا أسمع لدى كل زيارة من زياراته أية أخبار 
جديدة عن المحكمة» وهكذا أطلع تدريجيا على الموضوع إلى حد ما. لكن 
5 تاروفان ما يكون على أ أصدفع لنسن لالد ركلايية اظيا 
بالتأكيد» وإنما قبل كل شيء لأن رجل أعمال مثلي» يكاد ينهار تحت وطأة 
هموم العمل لا يستطيع أن يهتم كثيراً فوق ذلك بأمور الغير. لكن هذا 
عضا وحسب. ربما - هكذا فكرت الآن ‏ يستطيع تيتورلى أن يساعداه 

بعض الشيء» إنه يعرف قضاة كثيرين وإذا لم يكن نفسه ذا نفوذ كبير» فإنه 
يستطيع أن يعطيك نصائح: كيف يمكن للمرء. أن يقوى على مختاف 
الناس ذوي النفوذ. وإذا لم تكن فا هذه النصائح حاسمة في حد ذاتهاء 
فإنها ستكون في حوزتك ذات أهمية كبيرة حسب رأبي. إنك تكاد تكون 
محامياً. لقد اعتدتٌ دائما أن أقول: يكاد الوكيل القانونى ك أن يكون 
تجاه أوفة التق اميك قلق مسبت يهنا كوات يلك ريه الآن أن 
تذهب إلى تيتورلّي؟ بناء على توصيتي سوف يفعل بالتأكيد كل ما يمكنه 
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علقي بوانا أرع:فغاذ أن عليك أن تذهب إليه. وهذا لاينبغي طيها اد سكين 
اليوم» ذات مرة» في مناسبة ما. لكنك ‏ أريد أن أقول هذا لست ملزماً أقل 
إلزام بأن تذهب أيضاً إليه فعلاء لأننى أنا بالذات أقدّم لك هذه النصيحة. 
لاء إذا كنت تعتقد أنه فى مقدورك أن تستغنى عن تور فإنه من 
الأفضل. يقينا اا تلفت ليس :ورزعا” كان اللديلك» خطلة بوقيقة: كلا :وعكد 
لتيتورلي أن يعيقها. لاء في هذه الحالة لا تذهب طبعاً بحال من الأحوال. 
كما أن التماس نصائح من مثل هذا الغلام يكلف بالتأكيد جهدا. والآن 
كما تريد. هذا هو كتاب التوصية وهذا هو العنوان». 


عائيه الام الله الرسالة :ووضيعها فى ييه يحل قن الحمية 
الحالات كانت الفائدة التى يمكن للتوصية إن ليها له أقل بكثير من 
الضون الذي كان ركنن :فى اناساحي العمل ا كان يذلم ادر يميه كدي 
وفي أن الرسام إنما كان قد أشاع الخبر. وبالكاد استطاع أن يكره نفسه على 
أن يشكر بيضع كلمات صاحب المعمل الذي كان في طريقه إلى الباب: 
«(سوف اذهب إليه)» قال وهو يودع صاحب المعمل لدى الباب» «أو» إذ 
أنني الآن مشغول جداء أكتب له أن يأتي إلى في المكتب ذات يوم». «كنت 
أعرف»» قال صاحب المعمل» (إنك ستجد فرج الأفضل. غير أنني فكرت 
أنك ستفضّل تجتّب دعوة ناس مثل تيتورلى هذا إلى المصرف» كى تتحدث 
عه ساعن الخاكيةة كما أنه لبس من القيه داتما فلت ربطائل لق تقل 
هؤلاء الناس. لكنك تمقنت في كل شيء ولا ريب وتعلم ماذا يجوز لك أن 
تفعل». أومأ ك برأسه ورافق صاحب المعمل عبر الحجرة الأمامية لكن رغم 
الهدوء الظاهري كان مرتعباً جدأً من نفسه. في الواقع لم يقل إنه سيكتب 
إلى تيتورلي سوى لكي يبن على نحو ما لصاحب المعمل بأنه يعرف كيف 
يقدّر التوصية ويفكر حالاً في إمكانيات التقاء مع تيتورلي» على أنه لو كان 
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يعتبر مساعدة تيتورلي له ذات قيمة» فلن يكون من شأنه أن يتردد في الكتابة 
له فعلاً. لكنه لم يتبيّ الأخطار التي يمكن أن تنجم عن هذا إلا من خلال 
ملاحظة صاحب المعمل. ألم يستطع الاعتماد على عقله إلا قليلاً هكذا 
فعلاً؟ إذا كان من الممكن أن يدعو شخصاً مريباً إلى المصرف عن طريق 
رسالة واضحة كي يلتمس منه. ولا يفصله عن نائب الملدم الا انيه نصائح 
فيما يتعلق بمحاكمته ألم يكن من الممكن بل من المرجح جداً أنه غفل عن 
أخطار أخرى أيضا أو ألقى بتفسه إلى داخلها؟ ليس دائماً كان أحدهم 
يقف إلى .جائبه ليحذّره. وبالذات الآن» حيث كان يحسن به أن يظهر 
مستجمعاً قواى ظهرت مثل هذه الشكوك فى يقظته الشخصية» هذه 
الشكوك الغريبة عليه حتى الآن. هل تبدأً الآن في المحاكمة أيضاً الصعوباث 
التي كان يحسها لدى قيامه بعمله المكتبي؟ لكنه الآن لم يعد يفهم أبدا 
كمعن كان عن :لمكن الم قل أراف أن يكتميه إل تورلئ ويدعوه إلى 
المصرف. 

وكان مايزال يهز رأسه على ذلكء عندما وقف الحاجب إلى جانبه 
ولفت انتباهه إلى ثلاثة رجال كانوا يجلسون على مقعد هنا في الحجرة 
الأمامية. كانوا ينتظرون منذ فترة طويلة أن يُسمح لهم بالدخول على ك. 
والآن إذ كان الحاجب يتحدث مع ك, نهضوا وقد أراد كل منهم أن يستغل 
فرصة مناسبة كي يتودّد إلى ك قبل الآخبرين. وإذ كان المرء من طرف 
المصرف بلا مراعاة هكذا بأن يتركهم يضيعون وقتهم هنا في حجرة 
الانتظار لم يعودوا هم أيضا يريدون أن يراعوا. «السيد الو كيل القانوني)» 
قال أحدهم, لكن ك دعا الحاجب يحضر له المعطف الشتوي وقال» وهو 
يرتديه بمساعدته. للثلاثة جميعهم: «اعذروني يا سادتي» ليس لدي الان مع 
الأسق. منسع من الوقت لاستقبالكم. أرجوكم. جداً المعذرة» لكن لذي 
مشوار عمل ملم يجب القيام به وينبغي علي الانصراف في الحال. ولقد 
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يتم م ا فترة طويلة. هل تتكرمون بالعودة 
00 5 ى أي وقت؟ أم أنكم قد تريدون التحادث عن الأمور هاتفياً؟ أو 
يم توفون وعانالان افونا ' بإيجاز ما هو الموضوع وأنا أعطيكم 
من ثم جواباً خطيأ مفصلاً. لكن سيكون من الأفضل أن تأنوا في القريب 
العاجل». اقتراحات ك هذه أدهشت الرجالء الذين كانوا قد انتظروا علي 
غير جدوى كلياء دهشة كبيرة إلى درجة أنهم نظروا إلى بعضهم 5 
بصمت. «اتفقنا إذاي؟ 7 ك الذي كان قد التفت نحو الحاجب الذي 
أحضر له الآن القبعة أيضاً. ومن خلال الباب المفتوح الحجرة ك كان المرء 
يرى كم تزايد تساقط الثلج في الخارج. لذا فقد رفع ك ياقة المعطف وزرّرها 
عالا شك القع 
في هذه اللحظة خرج نائب المدير من الحجرة الجانبية» ونظر» وهو 
يبتسم, إلى ك في معطفه الشتوي وهو يتباحث مع الرجال» وسأل: «هل 
تتعراقت لذن ايها السيد الو كيل القانونى؟»). «نعم)» قال ك وانتصب» 
ابعني أن انوع سشوار هيا ون لك ذاتين لقو كاف قنالفقات قنعو الزيعال 
سانا «والسادة؟ أظن أنهم ينتظرون منل فترة طويلة). «لقد اتفقنا)» قال ك2 
لكن الرجال لم يعد يعوقهم عائق, أحاطوا ب ك وأعلنوا بأنه لم يكن من 
شأنهم أن ينتنظروا طوال ساعات؛ لو لم تكن مسائلهم هامة ويجب أن 
تبحث الآن وبالتفصيل وسرًا. واستمع نائب المدير إليهم برهة» كما تأمل 
ك؛ الذي كان يمسك القبعة في يده وينظف مواضع فيها من التراب» ثم 
قال: «سادتي ثمة مخرج بسيط للغاية. إذا أردتم الاكتفاء بي لعدم وجود 
إمكانية أفضل ٠‏ فإنتي أتولى المفاوضات بيضة كير ا الوكيل 
القانوني. وطبعاً يجب مناقشة مسائلكم على الفور. نحن رخال اعمال 
متلكم ونعرف كيف نقدّر وقت رجال الأعمال تقديرا شحييها. هل 
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تريدول الدحول إلى هنا؟ ). وفتح الياتب الذي يودي || لى الحجرة الأمافة 
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التابعة لمكتيه. 


يالمهارة نائب المدير في الاستيلاء على كل ما يجب على ك أن يتخلى 
عند رفيا كن ألريسل اد عن كرا هر شروري خلى أن الا عنما 
كان يجري الى برساء مجهرل :وهر يتعيل آنالا عامط وى كي اعرف هر 
لنفسه ‏ ضثيلة للغاية» أصيبت هنا سمعته بضرر لايعالج. وعلى الأرجح 
كان من الأفضل كثيراً أن يخلع المعطف الشتوي ثانية ويسترجع لنفسه. 
على الأقلء الرجلين اللذين كان عليهما أن ينتظرا فى الحجرة المجاورة. وربما 
كان من شأن 2 أن يخاول أيضاً ذللقه' لو لم يلمح الآنةاناتب"المدير كي 
كان يبحث عن شيء ما في درج السسجلاات» وكأنه يخصه. ولا اقترب ك 
فين "الناته ؤاقد ملكه الانفعال» نادى نائبٌ المدير: «آه» لم تنصرف بعد). 
وحوّل إليه وجهه. الذي بدت تجاعيده الكثيرة الممطوطة أنها تدل على قوة 
وليس على تقدّم في السن» وبدأ على الفور يبحث ثانية. وقال: «إنني أبحث 
فق تبيخة عقن يفترط: أن تكون لديلف كنا يدصق سند وني الشركة ألا 
تريد مساعدتي في البحث؟). وتقدم ك خطوة. 5 نالين" الملثير “قال: 
«شكراً لقد وجدتها»» وعاد إلى حجرته ثانية وهو يحمل حزمة كبيرة من 
الأوراق 18 توق نحيفة الحقك: تيه يا أورانا احير "كثيرة بولا ريسي 

«الآن لا طاقة لى به)» قال ك فى ذات نفسهء «لكن عندما ستّزال 
مصاعبي الشخصية ا ما فسيكون دا انل من عليه أن يكابد) وتمرارة 
إن أمكن». بفضل هذه الفكرة هدأ روع ك بعض الشيء» وأعطى الحاجب» 
الذي كان قد فتح الباب المؤدي إلى الممر وتركه مفتوحاً وهو يمسكه فترة 
طويلة» مهمة بأن يبلغ المدير عندما تسنح الفرصة أنه في مشوار عمل» وغادر 
المصرف وهو يكاد يكون سعيداً لأنه يستطيع أن يكرس نفسه مدة ما 
اقطينة على تكو ا كر شيود. 


رسام 


وسافر فورأ إلى الرسام» الذي كان يسكن في ضاحية تقع في اتجاه 
معاكس تماماً للضاحية التي تتواجد فيها مكاتب المحكمة. وكانت منطقة 
أكثر فقراً؛ البيوت معتمة أكثرء الشوارع مليئة بالأوساخ التي انتشرت على 
الثلج الذائب. في اللمبنى الذي كان الرسام يسكن فيه كان مصراع واحد 
فقط من مصراعي الباب الكبير مفتوحأء لكن في المصراع الآخر كان ثمة 
فجوة فتحت في الأسفل جانب الجدار» وكان يندفع منهاء تماماً إذ اقترب 
ك» سائل كريه أصفر ينبعث منه دخان هرب منه فأر إلى القناة القريبة. وفي 
أسفل السلم كان طفل صغير يرقد فوق الأرض على بطنه ويبكى» لكن 
بكاءه لم يكن يُسمع بالكاد جراء الضجيحج الذي كان علو علي كل قو 
والذي كان يأتي من ورشة سمكريٌ على الجانب الآخر من باب الممر. 
وكا نماتت« ارد ة سردا وكات الانة دان قفون فى الصف ا عو 
قطعة ما تحت التصنيع يدقونها بالشواكيش. وكان 7 لوفة” كبيوزة: عرق 
الصفيح الابيض معلقة على الحائط تلقي ضوءا خافتا تسرب بين صبيين 
وأضاء الوجوه ومرايل العمل. ولم يكن لدى ك سوى نظرة عابرة» وأراد أن 
ينتهي من هنا بأسرع ما يمكن؛ أن يستكشف الرسام ببضع كلمات وحسب 
ويعود على الفور إلى المصرف. وإذا ما حقق هنا أقل نمجاح» فمن شأن هذا 


أن يؤثر تأثيراً طيباً على عمله اليوم في المصرف. ولما بلغ الطابق الرابع اضطر 
إلى تخفيف خطوته؛ إذ راح يلهث كل اللهاث» كان الدرج كما كانت 
الطوابق ذا علوٌ مفرط» والمفروض أن الرسام كان يسكن في علية تقع في 
أعلى المبنى. كما أن الهواء كان خانقاء ولم يكن هناك سلّم خارجي» وكان 
السلم الضيق محاصرا من الجانيين بجدران فتحت فيها هنا وهناك وحسب 
فى الاعلى كليا تقريبا نوافذل صغيرة. وتماما إذ توقف ك قليلا» جرت عدة 
بنات صغيرات خارجة من مسكن وأسرعن يرتقين السلم وهن يضحكن. 
وتبعهنَّ ك على مهلء ولحق بإحدى البنات التي كانت قد تعثرت في 
خطاها وتأخرت عن الأخريات؛ وسألها وهما يصعدان إلى جانب بعضهما 
بعضاً: «هل يسكن هنا رسام تيتور لي ؟) وكزته الببت» الحدباء بعض الشيء 
والتي لم تكد تبلغ الثالئة عشرة من عمرهاء بمرفقها وتطلعت إليه من 
الجانب. لم تكن حدائة سنّها ولا عاهتها قد استطاعت أن تمنع من أن تكون 
فاسدة كل الفساد. وحتى لم تبتسم» بل نظرت إلى ك بجد نظرة حادة تنم 
عن دعوة. وتظاهر 0 1 ّ يلاحظ تصرفها وسال: (هل تعرفين الرسام 
على »4 دعاك براشها فسا ت من طرفها: (ماذا تريد منه؟) وبدا ل ك أنه 
فن. المفيك: أن يعلم بسرعة بعض بعس الشنيء عن تيتورلي: «أريد أن أدعه 
يرسمنى»: قال. «تدعه يرسمك؟») سألت» رحد فمها أكثر ثما ينبغي» 
وبرفق ضربت ك بيدهاء وكأنه قال شيئاً مفاجتاً للغاية أو شيعا يخلو من 
الكياسة» ورفعت بكلتا يديها تنورتها القصيرة جداً على كل حال» وجرت 
بكل ما استطاعت من سرعة خلف البنات الأخريات اللواتى خفت 
صراخهن ثم تلاشى في الأعلى. لكن عند الانحناءة التالية للسلّم التقى َُ 
مرة ثانية البنات. كلهن. كة كن على ما يبدو قد علمن من الحدباء غرض ك 
والتظارله. ,قفن إلى جانبي السلم والتصقن بالحائط حتى يِرَ ك بينهن 
بسهولة ورحن ملسن مآزرهن بأيديهن. كانت كل الوجوه وكذلك هذا 
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الاصطفاف على جانبين تمثل مزيجاً من الطفولية والخلاعة. وفى مقدمة 
البنات» اللواتي انضممن ل 5 كانت الحدباء التي 
كان يري متابعة الصعود على طول.: لكنها هي أشارت له بأن عليه أن يختار 
تفرعاً للسلّم كي يصل إلى تيتورأي. وكان الدرج الذي يؤدي إليه ضيقاً 
بشكل خاصء وطويلاً جداء وبدون منعطف, ويمكن رؤيته بطوله كله 
ويسدّه فى الاعلى باب تيتورلى مباشرة. هذا الباب الذي كان» على عكس 
بقية السلّم» مضاءٌ إضاءة منيرة نسبياً من خلال نافذة ضوء علوية صغيرة 
مركبة فوقه بشكل مائل» كان مركبا من عوارض غير مطليّة رسم عليها 
اسم تيتورلي بلون أحمر وخطوط فرشاة عريضة. ولم يكد ك يكون مع 
ستبته الخطوات الكثيرة على ما يبدو» وظهر فى فتحة الباب رجل لايرتدي 
على الأرجح سوى رداء النوم. «أوه!) ناف اد رأى الجمع؛ وتوارى. 
وصربت الحدياء كما على كف من الفرح, وتزراحمت بقية البيات وراء 3 
ليدفعنه إلى الأمام بسرعة أكبر. 

لكنهم لم يكونوا حتى قد وصلوا بعد, حين فتح في الأعلى الرسامٌ 
الات على 0 بانحناءة شديدة إ الدحول. أما البنات 
فقد صدّهن» ولم يشأ أن يسمح لإحداهن بالدخول؛ مهما توسّلن ومهما 
حاولن التسلل» إن لم يكن بإذنه فضدٌ إرادته. الحدباء وحدها جحت فى 
التسلل من 000 ذراعه الممدودة, لكن الرسام جرى وراءها وأمسكها من 
ثيابها ودوّرها مرة حوله؛ ثم حطها أمام الباب لدى البنات الأخريات اللواتي 
لم يجروّن قط على تخطى العتبة عندما كان الرسام قد ترك مكانه. ولم يدر 


إنما يجري في وفاق ودّيّ. ورفعت البنات عند الباب الواحدة بعد الأخرى 
رقابهن إلى الأعلى وصحن بالرسام كلمات مختلفة يقصدن بها المزاح لم 
يفهمها ك» كما ضحك الرسام فى حين كانت الحدباء فى يده تكاد تطير. 
ف أغلق: الثانن لتحت جره أخرى امام لك ويئة يله اليه بوذا لم متقالاما الفينته: 
«(الرسام شري ايا ك إلن. البات. الذى: كانت البنات. يههسن ‏ :وراءة 
وقال: «يبدو انك محبوب جدا فى العمارة». «أه» البنات طويلات اللسان!) 
قال الرسام وهو يحاول عبئاً أن يزرّر رداء النوم على الرقبة. وكان؛ للمناسبة 
حافي القدمين ولا يرتدي سوى سروال كثَانيَ واسع ضفر اللونء مثّت 
ام راح طرفه الطويل يتمايل. «طويلات اللسان وهِنٌّ حمل عل على 
تابع كلامه. وترك رداء النوم الذي كان زرّه الاعقير قد انقطع واي 
كرسياً وألزم ك بالجلوس عليه. «ذات مرة رسمت واحدة منهن ‏ وهي حتى 
ليست هنا اليوم ‏ ومنذ ذلك الوقت وهن يلاحقنني. عندما أكون هناء لا 
يدخلن سوى عندما أسمح يذلقه أما اذا اتعيرقة: مره :شكون اتنا 
واحدة على الأقل هنا. وقد صنعن لأنفسهنّ مفتاحاً لبابي يتبادلنه بينهن. لا 
يمكن بالكاد تصوز كم يزعج هذا. أحضر إلى البيت مثلاً مع سيدة علي أن 
أرسمهاء أفتح الباب بمفتاحي فأجد مثلا الحدباء هناك عند الطاولة الصغيرة 
تصبغ شفتيها بلون أحمر بالفرشاة» في حين يروح أخوتها الصغار التي 
عليها أن تشرف عليهم» يدورون ويوسخون الحجرة في كل أركانها. أو 
أحضرء كما حدث لي يوم أمس.ء إلى البيت في ساعة متأخرة ‏ أرجو مراعاة 
لذلك أن تغفر حالتي والفوضى في الحجرة ‏ إذا أحضر إلى البيت في ساعة 
متأخرة وأريد أن أذهب إلى الفراش» فإذا بشىء يقرصنى فى ساقىء أنظر 
قت السرو واخترن هكذا بنتاً صغيرة. وأنا لا أدري لماذا يتدافعن إلِيَ» وأظن 
أنك لاحظت أنني لا أحاول استدراجهن إلىّ. وطبعاً أعاق بذلك عن عملي 


أيضاً. ولو لم يكن هذا المرسم قد وضع تحت تصرفي مجاناء كنت قد 
انتقلت منذ مدة طويلة) حاتي عدو تلط ادي كلت لاج صرت سكير 
رقيق ينم عن تخوّف: اتيتورلي ؛ هل تسمح لنا الان بالدحود” . الام 
أجاف الرسام. «وأنا وحدي 8 لا؟) عاد وت ل «أيضاً لا)» قال 
الرسامء وذهب إلى الباب وأغلقه. 


في هذه الأثناء كان ك قد نظر حوله في الحجرة» وما كان يخطر قط 
على باله نفسه أنه قد يمكن لأحدهم أن يسمي هذه الحجرة الصغيرة البائسة 
مربسما: الو يكن فى مقلدور ا اي كاك ان خط اننيا اطول وعرط ا كدر فد 
خحطوتين طويلتين. كل شيء؛ الأرضية؛ والجدران» وسقف الغرفة كان من 
خحشب» وبين العوارض كان المرء يرى شترقا ضيقة. وفى مواجهة ك عند 
الخائط. :وضع التمرير الذئ كان «محفاة بباطنات «محالفة الألوانا.. :في 
وسط الحجرة كان ثمة لوحة على حامل رسم يغطيها قميص تدلّت أكمامه 
حتى الأرض. وخلف كك كانت النافذة التي لم يكن في مقدور المرء أن يري 
من خلالها في الضباب أبعد من فوق سطح المبنى المجاور المغطى بالثلج. 
وذكرت إدارة المفتاح في القفل ك بأنه كان يريد الانصراف قريبا. لذأ 
فقد أخرج رسالة صاحب المعمل من جيبه وقدّمها إلى الرسام وقال: ١‏ 
معت عنك من هذا انيد :الذي هو من تحار لك » :انيت إلباك باد فلي 
نصيحته). قرأ الرسام الرسالة قراءة عابرة وألقى بها على السرير. ولو لم يكن 
صاحب المعمل قد تكلم بغاية التحديد عن تيتورلي بصفته أحد معارفه» 
بصفته إنساناً فقيراً يعتمد على صدقاته لكان فى مقدور المرء الآن أن يعتقد 
فالا أن تورك لالعرق باعي لعفل أر لابعراك أن يذ كره على الأقل. 
وفوق ذلك سأل الرسامٌ: «هل تريد أن تبتاع لوحات أم أن ُرسم! ؟) ونظر ك 
إلى الرسام في دهشة. اذا ورد إذا.: في الرسالة في حقيقة الأمر؟ كان ك قد 
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افترض بدهياً أن صاحب المعمل قد قد أعلم الرسام في الرسالة أن ك لم يكن 
يريد شيئاً آخر سوى الاستفسار عن محاكمته. وكان في عجلة من أمره 
وجرى إلى هنا بغير تفكير أو تررٌ! لكن كان عليه الآن أن يجيب الرسام 
على نحرٍ من الأنحاءء فقال وهو يلقي نظرة إلى حامل الرسم: «إنك تعمل 
الآن في لوحة؟». «نعم»؛ قال الرسام وألقى بالقميص الذي كان معلقاً فوق 
الحامل على ١‏ لسرير تلو الرسالة. «إنها صورة شخص. عمل جيد, لكنها لم 
تتم بعد كلياً). وكانت الصدفة مؤاتية ل ك» وإمكانية التحدث عن المحكمة 
قدمت له بكل معنى الكلمة إذ أن اللوحة كانت على ما يبدو صورة قاض. 
وكانت, للمناسبة» شبيهة بشكل ملفت للنظر باللوحة في مكتب امحامي. 
كانت اللوحة هنا حقًا صورة قاض اخر كلياء رجل بدين بلحية سوداء كثة 
تيا اليا إل ا ل كانت الرضة نورقية :اما رده 
فقد كانت ملونة بأقلام الث لشمع وعلى نحو خخفيف وغير واضح. لكن كل 
شيء آخر كان ا يا إذ هنا أيضاً كان القاضي د يهم بالنهووض متوحّداً من 
ع عرشه الذي كان يمسك بمسنديه. «إن هذا لقاض)) أراد ك أن يقول 
فل الور غير أله حجن من لى موقن بواق تمن اللويحة بواكانة رياد 
دراستها في تفاصيلها. كان ثمة شخص طويل يقف في الوسط فوق المسند 
الخلفي م العرش لم يستطع تفسيره؛ فيذال الرسنام هله افازال. يحت 
إكماله بعض الشيء)ء أجاب الرسامٌ وأحضر من على منضدة صغيرة قلم 
ري د ال الكو » لكن دون أن يوضحه بذلك أكثر ل 
ك. «إنها العدالة)» قال الرسام أخيراً. «الآن أتبتنها»» قال ك» «هذا هو الرباط 
حول العينين وهذا هو الميزان. لكن أليست هذه أجنحة على العقبين وألا 
تتواجد في حالة جري؟). «نعم)» قال الرسام, كان علي أن أرضيها حكذا 
حسب الطلبء إنها فى حقيقة الأمر ا العدالة وإلاهة النصر فى أن». «ليس 
هذا زيظا جيل قال 0 : (يجب على العدالة أن تقفء وإلا فإن 
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الميزان يتأرجح وما من حكم عادل ممكن). (بهذا أتبع أصحاب الطلب)») 
قال الرسام. «نعم ولا ريب»» قال ك الذي لم يكن يريد بملاحظته أن يزعج 
جد ارسية: التحص هكذا ثلنا هو فعلا على كرسى العرش»). «لا)) 
قال الرسامء «لم أر الشخص ولا كرسي العرش» هذا كله هو اختلاق» لكن 
”5 لي ما ينبغي على أن أرسهة ا «كيف؟») سأل ك وتظاهر عمدا وكالة 
لايفهم الرسام تماماء «إنه لقاض» هذا الذي يجلس على مقعد القاضي). 
(نعم)» قال الرسامء «ولكنه ليس فاضي كبير أ ولم يجلس مرة من المرات على 
مثل كرسي العرش هذا). «ويدع نفسه يُرسم في وضع احتفالي هكذا؟ إنه 
ليجلس هنا مثل ,رئيس محكمة): (نعم» مختالون هم هؤلاء الرجال»», قال 
الرسام. «لكن لديهم إذن سام بأن يدعوا أنفسهم يُرسمون هكذا. وقد ححدّد 
لكل منهم كيف يُسمح له أن يُرسم. والآن لايمكن للمرء مع الأسف بناء 
على هذه اللوحة بالذات أن يحكم على تفاصيل الزي والجلسة, إذ أن ألوان 
أقلام الشمع غير صا حة لمثل هذه الرسوم). «نعم)؛ قال ك؛ «من الغريب أنها 
مرسومة بأقلام الشمع). «القاضي يرغبها هكذا) قال الرسام, ١١اوهي‏ 
مخصصة لإحدى السيدات»). ويبدو أن مشاهدة اللوحة أتاريق فيه الرغبة 
في العمل؛ فشمّر عن ساعديه وتناول بعض الأقلام» وراح ك يراقب كيف 
تكوّن فيما بعد» تحت الرؤوس المرتعشة للأقلام» عند رأس القاضيء ظِل 
ضارب للحمرة تلاشى على شكل إسُعاعي قرب حافة اللوحة. وبالتدريج 
أخاطت العنة" الك عد واارائن سكل يغلية أو بوكاج برقتو آنا بطامغول 
شخصية العدالة فقد ظلء باستثناء تلوين خفيف» مضيئا. وفى هذا الضياء 
بدت الشخصية تتغلغل بشكل خاص» لم تعد تذكر بإلاهة العدالة» كما لم 
تعد أيضاً تذكر بإلاهة النصرء لقد بدت الآن بالأحرى مثل إلاهة الصيد 
على أتم وجه. وجذب عمل الرسام ك أكثر ما كان يريد؛ لكنه فى النهاية 
لآم تقسه أنه كانه عنآافتزة اطويلة وق احتقيقة الأمر لم يكن قد قل أي الى + 
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من أجل قضيته الخاصة به. (ما أسم هنا ل 4 ان فجأة. (رهذا ما 
لايجوز لي أن أقوله), كنات الرسامع كن معنا المحناء كنيد ١‏ لى اللوحة 
وأهمل ضيفه على نحو واضح بعد أن كان قد استقبله في باد الأمر بكل 
مراعاة. واعتبر ك هذا نزوة وتضايق من ذلك بأد بهذا خحسر وقتا. «هل أنت 
موضع ثقة ا محكمة؟ سأل. وعلى الفور وضع الرسام الأقلام جانباً» واتتصب 
وفرك يذيه 1 نظن إل 3 ا وقال: ودائما و حسب قل الحقيقة حالاً 
تريد أن تعلم شيئا عن ا محكمة كما جاء أيضاً فى كتاب التوصية» والنحدثت 
في بادئْ الآمر عن لوحاتي حتى تكسبني. لكنني قاع فق للك وال 
يكن في مقدورك أن تعرف أن هذا غير مناسب عندي. أه من فضلك!) 
قال صادًاً بحدّة» إذ أراد ك أن يتقدم بشيء ماء وتابع من ثم قائلا: 
(للمناسبة إنك على عن انا ملا احظتك ني موضع ثقة المحكمة). وتوقف 
فترة كأنه يريد أن يترك ل ك وقتا يقبل فيه هذه الحقيقة. والآن عاد المرء 
وربما كان في مقدور المرء ايضا أن يرى إلى داخل الحجرة مم 
الشقوق. وأغفل ك أن يعتذر على نحو ما إذ لم يشا إلهاء الرسام» لكنه لم 
يشأ أن يتكبر الرسام جدا ويجعل نفسه بهذه الطريقة لا سبيل إليه إلى حد 
ماء لذا فقد نبال «هل هذه هئ وظيفة معتر ف بها علنا؟). ولاأي قال الرسام 
باقتضاب وكأن لسانه انعقد بهذا. لكن ك لم يشأ أن يتركه يصمت وقال: 
«غالبا ما تكون مثل هذه الوظائف غير المعترف بها أكثر تأثيراً من الوظائف 
00 8 (هذه هي ا حالة لدي».» قال |١‏ 2 ناسنا رأسه 57 جبينه . 
أكن أريد أن أساعدك؛ وقد أجبت: (يمكن للرجل أن يأنو, مرة إِلن)» والان 
يسمرلى أن أراك هنا بهذه السرعة. يبدو ان الموضوع يهسّك جداء» الآمر الذي 
لايدهشني طبعاً. هل تريد ربما أن تخلع معطفك أولا؟. ورغم أن ك كان لا 


دري لحني دصري ادرة وصور بيد فإنه رحب كل البعث هد 
لطلب من الرساع. و كان الهواءه في الحجرة قد أصبح بالتدريج عالقا تالنسية 
إليه. ومرار كاك قط فى عضب إن مدفأة حديدية صغيرة فى لزاوية غير 
موقدة بلا شك. وكانت الحرارة المشبعة بالرطوية ة 0 بر 
كنهها. وبينما كان يخلع بسلت اللعر ل ان سترته» قال الرسام 
قزر ا سين كرون ان رارق إن الوضع هنا لمريح جد اليس 
كذلك؟ بده من هذه الناحية تقع رقع 56 00 لم يقل ك شيا 
تعقيباً على ذلك» لكن في حقيقة الأمر لم تككن الحرارة هي التي ضايقته» بل 
كان بالأحرى الهواء الرطب الذي يكاد يعيق التنفسء فلم يكن هواء 
الحجرة قد جَدّد منذ فترة طوبلة. وما زاد هذه المضايقة بالنسبة إلى ك هو أن 
الرسام طلب منه أن يجلس على السريرء بينما جلس هو على الكرسي 
الوحيد فى الحجرة أمام حامل الرسم. وفوق ذلك بدا أن الرسام 58 
ذاذا:ظل :كا ظلى حجاقة.«النترير. فقلطه بل :ظلي منة أن وتاج فى بلسيعه» بوذ 
تردد ك» ذهب بنفسه ودفعه إلى عمق الوسائد واللحاف. ثم عاد إلى 
كرسيه وطرح أخيراً السؤال الموضوعي الأول؛ والذي دعا ك أن ينسى كل 
شيء آخر. «هل أنت بريء؟» سأل. «نعم)ء قال ك. والرد على هذا السؤال 
أثار البهجة في نفسه حقاء ولاسيما أنه جاء إزاء شخص غير رسمي» أي 
بدون أية مسؤولية. لم يكن أحد ما قد سأله بصراحة هكذا. ولكي يتمتع 
بهذه البهجة. أضاف ان «دلل: ((إنني بريء كل البراءة) . «هكذا قال 
الرسام» خفض رأسه وبدا أنه ينعم النظر. وفجأة رفع رأسه ثانية وقال: «إذا 
ل البساطة). وتعكرت نظرة ك» موضع 
نقَهةَ المحكمة ! المزعوم هذا تكلم مثل طفل جاهل. «براءتى ين انياش الموضوع»؛ 
قال ك. ولم يسعه إلا أن يبتسم رغم كل شي ع) وهل رواسة يطعا مر 


رهن كثير من الدقائق التى تبددها المحكمة. لكنها فى النهاية تسحب من أي 
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5 | يكن فيه أي شيء في الأصل, 5 كبير أ). العم نعو 
بالتأكيد»» قال الرسام وكأن ك ع 0 أفكاره بلا داع. «لكنك 
لبرئيء؟. «الأمر كذلك»» قال ك. «هذا هو الشيء الرئيسي)»» قال ين 
لم يكن من الممكن التأثير عليه بأسباب مضادة. إلا أنه لم يكن من الو 
رغم حرمه». فيما إذا كان كله تكلب يكذ عن شباعه ل 
اكتراقتي :وآراف لك أذ يمدق من هنذا ولاه بولهذا قال: ليقي إتلك لتعرقب 
الحكنة أفضل عق يكت إن لا اعرف أكثر سمغت عنها كن من 
انان شري كر الاتختاوقم كتهب اتفقوا جميعهم في أنه لا تقام دعاوى 
هوجاء وفي فى أن المحكمة, إذا ما رفعت دعوى مرة» تكون مقتنعة اقتناعا ثابتا 
فزن انين المدعى عليه ولا يكن صرفها عن هذا الاقتناع ع سوى بصعوبة). 
«(صعوية؟) سأل الرسامٌ ورفع يدا إلى الأعليع» رآبدا لامكد صرف امحكمة 
عق هذاه إذا آنا رسك عا ستميع القضناة الى ججالنب ينطنهي يندا علق 
قماش الرسم وأنت سوف تدافع عن نفسك أمام هذا القماش» فسوف تحقق 
نجاحا 0 نما لمحققه أمام ا حكمة الحقيقية). (انعم)) قال. ك لنفسه ونس 5 
ل يكن ورين وى امتكفات الينام ْ 
ومرة أخرى بدأت بنت تسأل وراء الباب: الور ألن ينصرف إذا 
قريبً». «اسكتن»؛ نادى الرسام ناحية الباب» «أما ترين إذاً أن لديّ مقابلة مع 
السيد). لكن الث لم ترتضي بذلك وإنما يالكة رانف سترسمه؟) وإذ لم 
يردٌ الرسام قالت: «رجاء لا ترسمه. إنسانا قبيحاً هكذا». وتبع ذلك بلبلة من 
نداءات موافقة غير مفهومة. وقفز الرسام إلى الباب قفزا وفرّج ما بين 
مصراعيه عن زيق - بدت أيدي البنات الممدودة والمشبوكة ود - وقال: 
«إذا لم تهدأن لقيكن جمياً على اللي اعلمين نهنا علي الدرج 0 
الهدوء). وعلى الأرجح لم يستجين على الفور» بحيث وجب عليه أن يأمر: 
(اقعدن على الدرج!) عند ذال ساد الهدوء. 
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«عفوا»» قال الرسام عندما عاد إلى ك. وكان ك بالكاد قد التفت نحو 
البابية: .وكانة قد ترك الآمن للرسام كليا فينما إذا كان .وكنق» يريد أن 
في أذنه كي لايُسمع في الخارج: «أيضا هؤلاء البنات هن من الحكمة). 
«وكيف؟) سأل ك وانسحب برأسه إلى الجانب ونظر إلى الرسام. لكن هذا 
جلس ثانية على كرسيه وقال بين المزاح والشرح: «إن كل شيء هو من 
اجحكمة). («هذا ما لم الاحظه بعد)» قال ك باقتضاب» وجددت ملاحظة 
الرسام العامة الإشارة إلى البنات من كل ما يدعو إلى القلق. ورغم ذلك 
نظر ك طوال هنيهة إلى الباب الذي كانت البنات يجلسن الآن بهدوء وراءه 
على الدرج. إلا واحدة كانت قد أدخلت قشة في شق بين العوارض 
وراحت تحركها على مهل دخولا وخروجا. 

«يبدو أنك مازلت لاتملك فكرة واضحة عن المحكمة)» قال الرسامء 
وكان قد مدّ ساقيه مباعدا بينهما وراح يضرب بأطراف قدميه على الأرض. 
«لكن مادمت بريئاء فلن تحتاجها أيضا. أنا وحدي سوف أخرجك). «كيف 
تريد أن تفعل هذا؟) سأل ك, «إذ قلت بنفسك قبل قليل أن ا محكمة لاتنفع 
معها الحجج أبداً». «لاتنفع معها الحجج فقط التى تقدّم للمحكمة)» قال 
الرسام ورفع سبابته وكأن ك لم يلاحظ فرقاً دقيقأًء «لكن الشأن يختلف في 
ما يحاوله المرء من هذه الناحية وراء المحكمة العلنية, فى حجرات المداولة 
إذال في الاروقة أو مثلا أيضا هنا فى المرسم). وما قاله الرسام الان لم يعد 
ك قد سمعه من أناس آخرين أيضا. نعم. حتى أنه كان مفعما بالآمل كثيرا. 
إذا "كان كم توه ,الفضاة جية» السبورلة. عاذ عن :طرق .غلاقات 
شخصية؛ كما كان المحامي قد صوّر الأمرء فإن علاقات الرسام مع القضاة 


المتكبرين كانت مهمة بشكل خاص ولا يمكن على أي حال التقليل من 
شأنها أبدا. فمن شأن الرسام أن ينتظم على خير وجه فى مجموعة 
المساعدين التي راح 3 يجمعها حوله بالتدريج. كان المرع ذات مرة في 
المصرف قد أثنى على موهبته فى التنظيم» هناء حيث كان يعتمد على نفسه 
وحده, لاحت فرصة طيبة لاختبار هذه الموهبة إلى أقصى حدودها. وراقب 
الرسامٌ التأثير الذي كان إيضاحه قد أحدثه في ك ثم قال فى شيء من 
التوجس: «ألا يلفت انتباهك أننى أتحدث مثل حقوقن تقريباً؟ إنها مخالطتى 
المستمرة لرجال ا محكمة هي التي تؤثر على هكذا. وطبعاً أستفيد كثيراً من 
هذاء لكن الزخم الفني يضيع في معظمه) . (و كيف اتصلت لاول مرة 
خدمته. «كان هذا سهلاً للغاية)» قال الرسام؛ «لقد ورئت هذا الاتصال. 
أبى من قبلى كان رسام محكمة. إنها وظيفة تُودث دائماً. ولا يمكن أن 
يُحتاج لها أناس جدد. إذ من أجل رسم مختلف مراتب الموظفين وضعت 
أُسَر معينة. هناك في الدرج مثلا لديّ مذكرات والديء التى لا أريها لأحد. 
لكن فقط من يعرفها يكون قادرا على رسم قضاة. ولكن حتى لو فقدتهاء 
يظل لى قواعد كثيرة أحملها فى .رأسى .وحده» بحيث أنه ليس من شآن 
أحد أن يستطيع منازعتي وظيفتي. فكل قاض يريد أن يُرسم كما رُسم 
قدماء المقضاأة الكبار وما من احدل يعهدر على ذلك عيري). «هذا سَيء 
تحسد عليه)» قال ك» الذي فكر فى مركزه فى المصرف» «مركزك ثابت إذا 
لامكن زعزعته؟). (نعم ثايك لا مكنم زعزعته)» قال الرسام ورفع كتفيه في 
زهو. «لذا أستطيع أيضا أن أخاطر أحيانا بمساعدة رجل مسكين لديه 
محاكمة). «و كيف تفعل ذلك؟) سأل ك؛ وكأنه ليس هو الذي كان قد 
سمى الرسام لتوّه رجا فت كينا غير أن الرسام لم يدع نقسه يُلهى) وإنما 
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قال: «فى حالتك مثلاء إذ أنك بريء براءة تامة» سوف أقوم بما يلى». وأثقل 
على 3 الب كن لمرو لبراءته. فد بدا له اخيانا أن الرسام إعما يضصع» من 
خلال مثل هذه الملاحظات. نتيجة طيبة للمحاكمة شرطأ لمساعدته؛ والتى 
ولم يقاطع الرسام. لم يكن يريد ان يستغنى عن مساعدة الرسام له. كان قد 
عمد العزم على ذلك» كما ان هذه المساعدة لم تبد موضع تساؤل او شك 
أكن مااهى ميتاعدة الخافى حال نين الأجوال...بن إذ.ك: كان يفضل 
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ساعد الرساء كين يكنين. لأنها فرطك راذة وصراحة: أكتر. 


كان الرسام قد قرب كرسيه من السرير وواصل كلامه بصوت 
حافت: «لقد نسيت أن أسألك بادئ الامو 5 نوع من الخلااص ترغب» 
يوجد ثلاث إمكانيات» ألا وهى التبرئة الحقيقية» التبرئة الظاهرية والمماطلة. 
والتبرئة الحقيقية هى طبعاً الأفضلء لكننى لا أملك أدنى تأثير على هذا 
النوع من الحل. ولايوجد حسب رأبي أي شخص مفرد إطلاقا من شأنه أن 
يملك تأثيرا على التبرئة الحقيقية. هنا لا يحسم على الأرجح سوى براءة 
الذفى علد يواد انلق يوعد من لمكن عحنا أن فيه على وافئلة 
وحدها. لكنك فى هذه الحالة لست بحاجة لى ولا لأية مساعدة أخرى). 


هذا التترض النعة أذهل كات بادفة الأمره الكنه من افو :قال يصوت 
منخفض مثل الرسمام: (أعتقد أنك تناقضص فصلك). ( كيك إذا؟) اد 
الرسام في أناة واتكاً بظهره 0007 وآثار هذا الابتسام عور في ك وكأنه 
شرع الان يكتشف تناقضات ليس 8 كلمات الرسام فحسبء بل في 
امحاكمة نفسها. لكنه رغم ذلك لم يتراجع وقال: «قلت سابقا إن المحكمة لا 
تنفع معها الحججء وفي ما بعد حصرتٌ هذا با حكمة العلنية» والان تزيد 
وتقول إن البريء لايحتاج إلى مساعدة أمام المحكمة. في هذا ثمة تناقض. 


لكنك بالإضافة إلى ذلك قلت سابقاً إن في مقدور المرء أن يؤثر شخصياً 
على القضاة غير أنك الآن تنكر أنه يمكن في أي وقت كان بلوغ التبرئة 
المفيقية- كنا لقيهاء:عم طروق #اتير تشهوى» ان هذا ركم النناقطن 
الثاني). (يمكن توضيح هذين التناقضين 1 قال الرسام. اديت هنأ 
هو عن أمرين مختلفين» ما جاء في القانون وما خبرته شخصياء ولايجوز 
لك الخلط بينهما. في القانون» والحق يقال لم أقرأه» جاء طبعاً من طرف أن 
البريء يبرّأء لكن من طرف آخر لم يرد هناك أنه يمكن التأثير على القضاة. 
لك ا غليت: فكي :<للف: قاما..'إنتى اسيك علق طلم يكرقة عقيف 
واحدة؛ لكننى أعرف تأثيرات كثيرة. ومن الممكن طبعا أنه لم تكن توجد 
براءة واحدة ف جميع الحالاات التي أعرفها. لكن ان هذا عدا عن 
الاحتمال؟ لا براءة واحدة في كل هذه الحالات الكثيرة؟ فمنذ أن كنت 
طفلاً كنت أستمع جيدا إلى الوالد عندما كان يتحدث في البيت عن 
يخا كماته. كذلك: القضناة الذين كانوا يأتوت إلى فرسمةة . كانوا يتحدثون 
عو الحكية »فى نحيظنا لا معدت لد عرد شر ءاخر إظطلذقاء توما كيرت 
أحصل على إمكاتنة الذهادو ومين ان 02 ح .رحية استغلها 
الوا مو ابعييت إلى موا كياة لاتحصى ف بهراخل_ظامة وتايئدهاتها بقيت 
ظاهرة) و - ينبغيٍ علىّ أن أعترف بالأهير - لم أعاصر تبرئة حقيقية وحيدة». 
(لاتبرئة وحيدة إِذا) ا» قال ك وكأنه يتحدث إلى نفسه الى أماله. «لكن هذا 
يوْ كل الرأي الذي لددى من قبل عن 000 إن الأمر إذا من هذه الناحية 
فا عديم الجدوى. من شأن جلاد وحيد أن يعووض عن الحكمة كلها). 
«لايجوز لك أن تعمّم), قال الرسام وهو غير راض» له أتحدث سوى عد 
تجاربى». «إن هذا ليكفى)» قال ك. (أء أنك سمعت عن أحكام براءة فيما 
ملي 116 «مثل أحكام راي هذه)؛ أجاب الرسام» «يقَال إنها وجدت حقا. 
لكن من الصعب جداً التحقق من ذلك. إن القرارات الختامية للمحكمة 


لاتدشرء بل إنها لا توضع حتى نحت تصرف القضاة» وبالتالي لم يصل إلينا 
عن محاكمات قديمة سوى أساطير. وهذه تحتوي حتى في أكبر عدد منها 
على أحكام براءة حقيقية» يمكن للمرء أن يصدقهاء لكن لا يمكن إثباتها. 
ورغم ذلك لا ينبغي على المرء أن يهملها كلياء ويقينا إنها تتضمن بعض 
اللي اي جداء وأنا نفسي رسمت بعض اللوحات التي 
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تناولت مثل هذه الأساطير). «مجرد أساطير لا تغيّر رأبي»» قال ك» «كما أنه 
لذيكع العره أن .سين أناء الممكنة بهده الأساظير 6م وضيكاك الرسنامة 
وقال: «لاء هذا لا كن فلا جدوى إذا من التحدث عن ذلك»» قال ك) 
وأراد أن يقبل جميع آراء الرسام إلى حينء حتى ولو كان يعتبرها بعيدة 
الاحتمال وكانت تناقض حكايات أخرى. ولم يكن لديه الآن متسع من 
الوقت ليفحص مدى حقيقية كل ما قاله الرسام أو ناهيك عن نقضه. كان 
الحد الأقصى قد حقق» إذا كان قد دفع الرسام لأن يساعده بأية طريقة» وإن 
كانف أيضا غير عهانيمة : لذ :قال النضيرفه النظن إذا عم التتركة اطعيقية 
لكنك ذكرت إمكانيتين أخريين). «التبرئة الظاهرية والمماطلة. لا يمكن للأمر 
الاسقدلق. سيوع نيه 4 قال الرمياق الكن الأ ترود قز .انه «تحلاك عد 
ذلك؛ أن تخلع سترتك. لاشك أن الجو حار عليك). «نعم)» قال ك الذي 
لم يكن حتى الآن قد انتبه إلى شيء آخخر سوى إلى توضيحات الرسامء 
لكدوناذ. حرق تل كيه باخرارة: 506 يتصبب الآن عرقاً. «يكاد الأمر 
لا يطاق). وهرٌ الرسام رأسفة جر كانه يفهم عدم ارتياح ك على خير وجه. 
(ألا يمككن فتح النافذة؟) سأل ك. «لا»» قال الرسام. «إنها مجرد لوح 
زجاجى مركب بشكل ثابت» ولا يمكن فتحه). وأدرك ك الآن أنه كان 
طوال الوقت افا أن الرسام ادقن عيات هب فاه إلى النافذة ويفتحها على 
مصراعيها. وكان مهيا أن يستنشق حتى الضباب بفم مفتوح. والشعور بأنه 
محجوز هنا عن الهواء على نحو كامل سيب له دوارا. وضرب بيده ضربة 
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حفيفة على اللحاف من الريش إلى جانبه وقال بصوت ضعيف: (إن هذا 
غير مريح وغير صحي ). (أوه هه قال الرسام دفاعاً عن نافدته. «بكونها 3 
يمكن فتحها يجري, رغم أنها مجرد لوح بسيطء الحفاظ على الحرارة هنا 
بشكل أفضل مما يمكن بواسطة نافذة بلوحين. أما إذا أردت أن أجدد الهواءء, 
الأمر الذي ليس ضرورياً جدأء لأن الهواء ينفذ في كل مكان عبر شقوق 
العوارض» فإنه يمكنني أن أفتح واحداً من باب اوح #ارهماء دري 
بعض الشيء بهذا الإيضاح جال ك بناظريه كي يجد الباب الثاني. ولااحظ 
الرسام ذلك وقال: «إنه حلفك» كان على انناصيدة بالسسرواء نور اع لقالا 
تفل لناب القسقير قز ناتفلا بالقنا كل ليع البدر مين اللذوم بالبستة إل 
مرسم)) قال الرسام كان أراد أن 0000 لوماً من كك. دكان علىّ تدبير 
أموري قدر الإمكان. السرير أمام الباب يقوم طبعاً في مكان سيء جداً. 
فالقاضيء مثلاء الذي أرسمه الآن, يأتي دائماً من الباب اجاور للسرير» كما 
القن اغطيئة مقناها لهذا الباب» كي يستطيع أن ينتظرني هنا في المرسم 
حتى عندما لا أكون في البيت. لكنه يا عادةٌ في الصباح الباكر بينما 
أكون ماأزال نائماً. وطبعاً أنترّع دائماً من النوم في أوج غطيطي عندما يفتح 
الباب إلى جانب السرير. ومن شأنك أن تفقد كل احترام للقضاة» لو 
سمعت اللعنات التى أستقبله بها عندما يتخطى سريري. فى مقدوري والحق 
يقال أن اذ المفتاح منه. لك لبي فى لان .هنا سوق اك امر سو 
يمكن للمرء هنا بأقل مجهود أن يخلع كل الأبواب من مفاصلها». وأثناء 
هذا الكلام كله كان ك يفكر فيما إذا كان عليه أن ينرع سترته, غير أنه رأى 
أخيراً أنه إذا لم يفعل ذلك لن يكون قادراً على البقاء هنا طويلاء لذا فقد 
تزع السترة» لكنه وضعها فوق ركبته حتى يتمكن من ارتدائها ثانية على 
الفور إذا ما انتهت المحادثة. وما كاد ينزع السترة حتى نادت إحدى البنات: 
«لقد خلع ست رنّه) وسُمع كيف تزاحمن جميعا إلى الشقوق» كي يشاهدن 


المنظر بأنفسهن. «إذ أن البنات يعتقدن»» قال الرسام؛ «أننى سأرسمك وأنك 
لهذا السبب تخلع ملابسك». «هكذا»» قال ك دون أن 18 ا كل 
السرورء إذ أنه لم يشعر أن حاله أفضل من ذي قبل رغم أنه كان يجلس 
الان بالقميص . سال وهو يكاد يتذمّر: «كيف سمّيت الإمكانيتين 
الأخريين؟) فقد كان نسى التعبيرين مرة ثانية. «التبرئة الظاهرية والمماطلة), 
قال الرسامء «والأمر لك فيما تختار.. وكل منهما مكنة المثال بمساعدتي؛ 
طبعا اليس :زدوة: هده و القرق: فى هيده الناحية: هد أن القررقةة الكلااهوية. إننا 
تتطلب مجهوذا فر كرا عدوا ع فى حين تتطلب المماطلة مجهودا أقل 
يكلين اكه مفو الول إذا اللبرفة الفلا هروية. إذا كنت ترغب هذه أكتتُ 
على ورقة شهادة براءتنك. إن نص مثل هذه الشهادة ورثته عن والدي 
ولايتطاول إليه شيء. مع هذه الشهادة أقوم الآن بجولة لدى القضاة الذين 
أعرفهم. أبدأ إذاً مثلاً بأن أقدّم الشهادة للقاضي الذي أرسمه الآن, أقدّمها له 
مساء اليوم عندما يأتي للجلسة. أقدّم له الشهادة» وأوضّح له أنك بريء 
وأضمن براءتك. لكن هذا ليس مجرد ضمان ظاهريٌ وإنما هو ضمان 
حقيقى ملزم). وغغت نظرات الرسام عن شىء مثل عتاب على أن ك إنها يريد 
أن يلقى على عائقة تقل مكل هذا الفيمان. وم شان هذا أن 'يكون لظفا 
كبير» قال ك» «ومن شأن القاضي أن يصدقك ورغم ذلك لا يبرئني 
7 «وكما قلت من قبل)) أجاب الرساع» «وللمناسبة» ليس من الموْ كد 
يخال مم الأخوال. أن من .شان كن: وعد أن: يعدفق ٠»‏ فعض القضناة 
ننواقت يطلب اعلا أن أضطلحك انفسك إليه.اقسيكوق: عليلك: إذا أن تأت 
مرة معي. لكن في مثل هذه الحالة يكون الموضوع قد رُبح إلى نصفه. 
لامها أن: من .شان طبعا قبن :ذلك. أن أعلملة- كيف :يكون عليك. أن 
تتصرف لدى القاضى المخنص. والأسوأ هو لدى القضاة الذين - أيضاً هذا 
سوف يحدث - ولسوا منذ البداية. عن هؤلاء يجبء وإن كنت أيضا 
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لن أقصّر فى القيام بمحاولات متكررة» أن نستغنى» كما أنه يجوز لنا ذلك» 
إذ لا يمككن لقضاة فرادى أن يرججحوا الكفة هنا. وعندما أجمع على هذه 
الشهادة عدداً كافياً من تواقيع القضاة» أذهب مع هذه الشهادة إلى القاضي 
الذي يتولى أمر محاكمتك. ومن الجائز ان يكون لدي توقيعه أيضاء وفى 
هذه الحالة يتطور كل ششىء بسرعة أكبر بعض الشىء مما هو مألوف. لكن 
على وجة العموم لايعود يو جد من ثم عوائق كثيرة إطلاقاء هنأ بصب رمن 
أقصى درجات التفاؤّل بالنسبة إلى المدعى عليه. إن الامر غريب لكنه 
صحيح» يكون الناس في هذا الوقت أكثر تفاؤلاً مما يكونون بعد البراءة. لا 
يعود الأمر يحتاج الآن إلى جهد خاص. والقاضي يملك في الشهادة ضماناً 
سيقغ ذلك اكرام الى .ومعار قن اعنرين الكن بعك إجراء:شكليات كتاية: 
بتردد. (نعم)) قال الرسام. «ولكن تكون حرا ظاهريا واحسلب أو بتعبير أفضل 
عر ف حين. أ أت المفضاة من دوي الدرجات الأدنى» الذين يتعمىئ 
معارفي إليهم؛ لا يملكون الحق في التبرئة تبرئة نهائية» وهذا الحق لا تملكه 
سوى المحكمة العلياء والتى هى مستحيلة المنال كلياً بالنسبة إليك وإلى وإلينا 
00 ونحن لا نعلم كيف يبدو الحال هناك ولا ري انضياء على فكرةع 
أن نعلم. إذأ فإن قضاتنا لا يملكون الحق العظيم فى التخليص من الاتهام, 
لكنهم لكون الحق فى الفصل عنه. هذا يعنى ) إذا رثنت على هذا النحى 
تكون قد ابتعدت برهة عن الادعا لكنه يظل يحوم فوقك ويمكن» حالما 
يأف الامو الأعلى ‏ وحيمي» آنا ترجه غلى لفو وإذ انض غلن اتضال جين 
هكذا مع ا محكمة: أقدر أيضأ أن أقول لك كيف يبدو في التعليمات لمكاتب 
اللمكيرة الفرق: ظذاهريا ريحنا يوخ التر كه اتثقيقية والطزاهرية “لد اتواقة بحقيقية 
يجب على ملفات القضية أن تحفظ فى المحفوظات بشكل كاملء إنها 
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تختفي كلياً من الدعوىء وليس الإدعاء وحده, وإنما المحاكمة أيضأ وحتى 
حكم البراءة يتلفء كل سي ء لقي ا مغاير لدى التبرئة الظاهرية. مع 
الملفات لم يجر تغيير آخر سوى أن هذه التبرئة أثريت بتأكيد البراءة» بحكم 
البراءة وبحيثيات هذا الحكم. لكن التبرئة الظاهرية» للمناسبة» تظل في 
الإجراءات» ونحال» كما تقضى حركة العمل الدائبة لمكاتب المحكمة: إلى 
احاكم العلياء وتعود إلى المحاكم الذنياء وتتأرجح هكذا في ذبذبات كبيرة 
وصغيرة وفي تعثّرات كبيرة وصغيرة. وهذه الطرق لا يمكن تقديرها. من 
الخارج يمكن أن يلوح أحياناً أن كل شيء قد نسي منذ فترة طويلة وأن 
الملف ضاع وأن التبرئة كاملة. إن عليما ببواطن الآمور لن يصدق هذا. ما 
من ملف يضيعء ولدى المحكمة لا يوجد نسيان. ذات يوم ما من أحد 
يتوقع اله يتناول قاض ما الملف في يده بانتباه أكثرء ويتبين أن الادعاء 
فى هذه الخالة مازال قائماء ويصدر أمراً بالاعتقال الفوري. لقد افترضتٌ هنا 
أنيزقة القررقةا:الزاعري وال سوال اجنين اننا لطي قر رقا اويل بهذا 
مكو وآنا أعرف عبن مكل هده لل الارغن الك من اللمكن بالكل أن المننا 
يأتي من امحكمة إلى البيت ليجد هناك مكلفين ينتظرون كي يعتقلوه مرة 
ار فتكون الحياة الطليقة قد انتهت طبعاً». «وتبدآ انحا كمة من جديد؟) 
سأل الك غير مصيدق 0 «طبعأ) قال الرسامء «تبدأ المحاكمة من جديدء 
لكن مرة أخرى يكون ثمة إمكانية كالسابق لاستصدار حكم براءة ظاهري. 
يجب على المرء مرة أخرى أن يستجمع كل القوى ولا يجوز له أن 
يستسلم). وربما قال الرسام الكلمات ال حرة حت الانطباع الذي أحدثه 
فيه ك الذي كان قد تهاوى بعض الشىء. «لكن أليس)» الك وكأنه يريد 
الأ أذ تميق يوه ها للرميافه تسارت ند ناقة اضعب عر استصداد 
الأولى؟). «لايمكن للمرء)» أجاب الرسام» "أن يفول كنعا ميهددا في هذا 
الشأن. لاشك أنك تقصد أن القضاة إنما يتأثرون بالاعتقال الثاني في 
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حكمهم لغير صالح المدعى عليه؟ الأمر ليس كذلك. فقد كان القضاة لدى 
التبرئة يعلمون بهذا الاعتقال. هذا الحال لا يكاد يؤثر إذاً. لكن لا يستبعد 
أن يكون 5 أخزى ا حصر لها مزاج القضاة وتقييمهم القانوني 
للحالة قد تغيرء ولذا يجب أن تتكيف الجهود حول التبرئة الثانية مع 
الظروف المتغر لتقيرة :.وأن: تكون على وجه العموم قوية مثل الجهود قبل التبرئة 
الأولى». «لكن هذه التبرئة الثانية هي مرة 5-6 لسسبيك: نهنائية) قال ك 
وأدار اه رافضاً. كلما لا)» قال الرسام» (يتبع التبرئة الثانية الأعتقال 
الثالث» والتبرئة ته الشالغة الاعتقال الرابع وهكذا دواليك. هذا يكمن في صميم 
مفهوم التبرئة الظاهرية). ولاذ لك« بالضسست :ا تلوح لك التبرئة الظاهرية 
على ما يبدو مفيدة)» قال الرسام» «وقد تناسبك المماطلة بشكل أفضل. هل 
على أن أشرح لك ماهية المماطلة؟) وأومأ ك برأسه. وكان الرسام قد اتكأ 
بظهره على كرسيه وفتح ساقيه» و كان رداء النوم مفتوحا على سعته. وكان 
قد دسٌ ندا تنة واخذ سمح بها صدره وجانبيه. (إن المماطلة)» قال الرسام 
ونظر أمامه لحظة وكأنه يبحث عن إد يضاح صحيح بشكل كامل» «إن 
المماطلة تكمن فى أن يحافظ على المحاكمة باستمرار في أدنى مرحلة من 
مراحلها. ولتحقيق ذلك من الضروري أن يظل المدعى عليه والمساعد» لكن 
لاسيما المساعد على اتصال شخصي لا ينقطع مع المحكمة. وأكرر, لا 
حاجة هنا إلى مثل هذا الجهد كما هو الحال لدى بلوغ تبرئة ظاهرية» لكن 
ما يازم هو انتباه أكبر بكثير. ولايجوز للمرء أن تنقطع الصلة بينه وبين 
امحاكمة, ينبغى عليه أن يذهب إلى القاضى المختص فى فترات منتنظمة وفى 
انيت عدا دوق لكوي نر مكل رق ال ليا نذا لمكن 
المرء يعرف القاضي شخصياء فيجب على المرء أن يدع قضاة من المعارف 
يؤثرون عليه» وذلك دون أن يجوز للمرء أن يتخلى لهذا السبب مثلا عن. 
امحادثات المباشرة. وإذا لم يهمل يهمل المرء شيئاً في هذا الخصوصء فإنه يمكنه أن 
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يفترض بجزم كاف أن المحاكمة لن تتجاوز مرحلتها الأولى. صحيح أن 
المحاكمة لاتتوقفء لكن المدعى عليه يكون فى مأمن من الإدانة مثلما يكون 
تنقيا نما لى عان دس مليف والفناس ]1د «العرقة الظاهرية عقاء. مقاطل 
بأن مستقبل المدعى عليه يكون أقل بعد عن الوضوح. إنه يظل في مأمن من 
رعب الاعتقالات المفاجثة ولايتوجب عليه أن يخشىء مثلا بالذات فى 
الأوقاك معيك: تكون. قارونس] لأخرى أقل مه تكون. عابي" لذلاف» أن 
يتوجب عليه أن يحمّل نفسه الأتعاب والانفعالات التي ترتبط ببلوغ التبرئة 
الظاهرية. على أن للمماطلة أيضا بعض المساوئ بالنسبة إلى المدعى عليه 
والتى لايجوز الاستهانة بها. وأنا لا أفكر فى هذا بأن المدعى عليه هنا 
لا كوف هرا يفا قطى الى أرهالبين لذ اا لمي اك كن حقيى. اند العررقة 
الفناهرية زقةالأمن هو مطة أعرعي لأفكه المعاقدة اذ خرن دوك أن 
قوائر علق الأدن أبباك :طاهري: لهذا" التونينى إذا بيجب أن يعدف ف 
إن كمه شو ور هاف القلاهى عي إذا عن صعرن ل عن افبية ار نات 
مختلفة» 59 5 الملدعى علية:ويخني أن محر تخقنقات .وها إليةء 
يجي أن :تدان ااكمة دائما قن الدائرة الصغيرة الى خضرت فيها على 
نحو ودع وهدةا ايدب طعا فض الشاقات بالبيية إلى اللاعى عله 
لكن التى لا يجوز لكء من ناحية أخرىء أن تتصورها فى منتهى السوء. إن 
كل شوم هو امار قي تا لامعدوايااك متلا ع راذا فى قانة القعير قعل 
يغبي 3 ركرن الى اومن مودو ارقت أ رعية ناف الذها ب إلى 
هناك؛ فيجوز له أن يعتذرء بل يمكن للمرءء لدى بعض القضاة؛ أن يحدد 
معهم سلفا التعليمات لفترة طويلة» إن الموضوع في جوهره هو فقط أن يمثل 
المرع» إذ أن المرء مدعى عليه أمام قاضيه بين الفينة والأخرى). كان ك أثناء 
الكلمات الأخيرة قد وضع سترته فوق ذراعه ونهض واقفاً. «إنه يقف». 
نادى صوت على الفور في الخارج أمام الباب. «تريد أن تنصرف الآن؟) 
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سأل الرسام الذي كان أيضأ قد وقف. «لاشك أن الهواء هو الذي يخرجك 
من هنا. هذا يخجلنى للغاية. كما أنه من شأنى أن أقول لك بعض الأآمور 
الأخرى. لقد 50 للإيجازر كل الإيجاز. لكنني امل أن أكون قد 
كوت د منيوهاا الى اوأوه: نعم)) قال ك الذي راح رأسه يؤلمه نتيجة الجهد الذي 
أرغم نفسه عليه للاستماع. ورغم هذا الرد الإيجابي قال الرسام كل شيء 
مرة ثانية موجزأء كأنه يريد أن يمنح ك سلوى وهو في طريقه إلى البيت: 
دكلتا الوسيلتين تشتركان فى أنهما تمنعان إدانة المدعى عليه». ولكنهما 
نمق أيعنا الفررقة اتويت قال لك بوصو منخفض» وكأنه يخجل من أنه 
قد أدرك ذلك. «لقد أد ركتّ جوهر القضمية)» قال الرسام بسرعة. ووضع ك 
يذه :على .سترته الشقوية: لكته لم .يقدار .حتى: أن يقزر أن بيرقدي: السترة: 
وكان الأحب إليه أن يحزم كل شيء ويجري به إلى الهواء المنعش. وحتى 
الببات لم د على دفعه إلى ارتداء سترته رغم أنهن رحن ينادين 
بعضهن بعضا قائللات قبل الأوان بأنه إتما يرتديها. وكان يهم الرسام أن 
يفسّر على نحو ما مزاج ك, لذا قال: «مازلت لم تقرر بخصوص مقترحاتي. 
أن ادل هذا بل كان من شأني أن أنصحك بالعدول عن اتخاذ قرار على 
الفور. إن الحسنات والسيئات دقيقة اليو وينبغي على امرء أن يقذر كل 
حي عدن لكن لايجوز للمرء أيضاً أن يضيع كثيراً من الوقت». «سوف 
أعغود ثانية قريبأة: قال ك الذي ارتدئى سترته .بقرار مقاجيء وألقى المعطض 
فوق كتفيه وأسرع إلى الباب» الذي بدأت البنات وراءه يصرخن الان. 
واعتقد ك أنه يرى البئات الصارخات من خلال الباب. «لكن عليك أن تفى 
بوعدك).» قال الرسام الذي لم يتبعى «وإلا فإنني انر إلى المضيرفت كي 
أستعلم بنفسي». «لتفتح قفل الباب»» قال ك وشدّ على المقبض الذي كانت 
البنات» كما لاحظ من الضغط المعاكس» ل ست «هل تريد 
أن ا عفرن من قبل البنات؟) سأل الرسام. «من الخير أن تستخدم هذا 
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المخرج): واشار إلى الباب حلش السرير. ووافق ك على ذلك وقفز غائدا إلى 
الس يود لكر بدلا من أن يفتح الرسام الباب هناك» زحف تحت السرير 
وسأل من تحت: «الحظة واحدة ليس إلا. ألا تريد أن ترى لوحة أخرى» 
يمكنني أن أبيعها لك؟) ولم يشا ك أن يكون غير مهذبء فقد كان الرسام 
قد اهتم به فعلاً ووعده أن يساعده مستقبلاء كما أنه نتيجة سهو ونسيان 
ك لم يُتحدث قط عن المكافأة لقاء المساعدة» لذا لم يكن ك يقدر الان أن 
بادا © خرص اللو و يرتعد لهفة عا ال رع م اسم 
وسحب الرسام من تحت السرير كومة من اللوحات بدون أطر والتي كانت 
مغطاة بتراب كثير بحيث أن هذاء عندما حاول الرسام أن ينفخه من فوق 
اللوحة العلياء تطاير فترة طويلة أمام أعين ك وأخذ عليه أنفاسه. «منظر 
مرج)؛ قال الرسام وقدم اللوحة إلى ك. كانت تعرض شجرتين هزيلتين 
تنتصبان متباعدتين عن بعضهما فى عشب داكن. وفى الخلفية كان ثمة 
غروب شمس متعدد الألوان. «جميلة), قال ك؛ «إنني أبتاعها». كان ك قد 
عر بايسان مكداافي عير رويك لذذا تقد برد عيدما رق الرسام من على 
الأرض لوحة ثانية يدي من أنه ناشت سنا ماعن السوء. «هنا مقابل لهذه 
اللوحة»» قال الرسام. وها" كان يزاف بها أن تكون مقابات لكن لم يكن 
يُلاحظ أقل فرق إزاء اللوحة الأولى» هنا كانت الشجرتان» هنا العشب 
وهناك غروب الشمس. لكن هذا لم يهم ك كثيراً. «إنها مناظر طبيعية 
جميلة): قال» «أشتري اللوحتين وأعلقهما في مكتبي). «ييدو أن الموضوع 
يعجبيك): قال الرسام وأخرج لوحة ثالثة» «(من محاسن الضيدفي أنه لدي هنا 
لوحة مكنابية اع لكنها لم تكن مشابهة» بل كان الأمر بالأحرى منظر 
المروج السابق نفسه تماما. واستغل الرسام هذه الفرصة على نحو جيد لبيع 
لوحات قديمة. «أخحذ هذه اللوحة أيضا»» قال كء «ماهو ثمن اللوحات 
الثلاث؟). «سوف نتحدث عن ذلك قرييباً»» قال الرسام» «إنك مستعجل 


"15 


تعجبك» وسأعطيك كل اللوحات التى عندي هنا تحت. كلها مناظر 
مروج؛ لعَد رسمت مناظر مر 3 وبعص الناس يرئفضص مثل هذه 
اللوحات» لانها مقبضة») لكن آخرين؛ وأنت منهم) يحبولك المقبض بالذات». 
غير أن ك لم يكن لديه الآن حسّ لتجارب المهنة لدى الرسام المتسول. 
«احزم كل اللوحات»» نادى مقاطعا الرسام» غدا يأتي خادمي ويحضرها). 
(لا داعي لذلك»» قال الرسامء لاملل أنني سوف أتمكن من إيجاد حمّال لك 
يذهب مع٠ك‏ ال وانحنى أخخير ا فوق التدت ير وفتح قفل الباب. «اطلع 
دوك وجل على السرير)» قال الرسام» «وهذا ما يفعله كل من يدحل إلى 
هنا). وما كان من شأن 3 أن باذ حتى بدوكن هذا الطلب» بل أنه كان قد 
قدمه ثانية. (ما هذا؟) سأل الرسامَ. «علامَ تعجب؟) سأل هذا متعجبا من 
طرفه. «إنها مكاتب المحكمة. ألم تكن تعلم بوجود مكاتب محكمة هنا؟ 
توجد مكاتب محكمة فى كل عليّة تقريباء لماذا عليها أن تغيب هنا بالذات؟ 
إن مرسمي أيضاً يتبع مكاتب الحكمة أصلا لكن امحكمة وضعته نحت 
وإغما ذعر بصورة رئيسية من نفسه ومن جهله قضايا المحكمة. وكقاعدة 
أساسية اتصرف المدعى عليه بدا له أن يكون دائما مستعداء وألا يدع نفسه 
يفاجأ قطء ألا ينظر يمينا دون أي هاجس إذا كان القاضى يقف يسارا إلى 
جانبه... وبالذات على هذه القاعدة كان يخرج دائماً وأندا. واأمتدت أشافة 
ردهة طويلة يهبّ منها هواء كان هواء المرسم إذا قورن به منعشاً. وكان ثمة 
مقاعد وضعت على جانبي الردهة» تماما كما كان الحال في حجرة الانتظار 
التابعة للمكتب المختص ب ك. وبدا أن ثمة تعليمات دقيقة لتأثيث المكاتب. 
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يجلس هناك نصف مستلق» وكان قد دفن وجهه على المقعد بين ذراعيه 
وبدا أنه نائم؛ وكان آخر يقف في الظلمة الوانية في نهاية الرواق. وصعد ك 
الآن فوق السريرء وتبعه الرسام وهو يحمل اللوحات. ومالبثا أن التقيا 
بحاجب من حجاب المحكمة ‏ أصبح ك يعرف الآن جميع حجاب المحكمة 
من الزرّ الذهبي الذي كانوا يحملونه على حلتهم المدنية تحت الآزرار العادية 
- وكلفه الرسام أن يرافق ك باللوحات. كان ك يترنّح أكثر مما كان يسيرء 
وقد أبقى المنديل مضغوطأ على فمه. وكانا قد اقتربا من امخرجء إذ اندفمت 
البنات راكضات نحوهماء اللواتي إذاً لم يُجِتَّب ك أيضاً منهن. كنّ على ما 
يبدو قد رأين أن الباب الثاني للمرسم قد فتح. فسلكن الدورة لكي يدخلن 
من هذا الجانب. «(لا أستطيع مرافقتك بعد الآن»» نادى الرسام ضاحكاً 
وسط ازدحام البنات. (إلى اللقاء! ولا تفكر أطول من اللازم!» ولم ياتفت 
ك إليه مجرد التفات. وفي الشارع استقل أول عربة اعترضته. وكان يهمّه 
كثي رأ أن يتخلص من الحاجب. الذي كان زرّه الذهبى يخره فى عينيه بلا 
فطاع وإنال .يكن أرقا قن لمك على درجم بغار سد | حو وتعيير ا عزن 
رغبته فى الخدمة أراد الحاجب أن يجلس على مقعد الحوذي, لكن ك أنزله 
ظردا نبو كان ررقي الظهير ةقان عطي بود قر ظويلة عنقا ول لك إن أماء 
المصرف. وكان بودّه أن يترك اللوحات فى العربة» لكنه خحشى أن يجد 
نفسة» لذن آية مناسنة فى الناشيات: ا على افينيك 07 نهلة 
اللوحات إزاء الرسام. لذا فقد تركها تُنقل إلى مكتبه. وحجزها في الدرج 
السفلي من أدراج طاولته. وذلك كي يضعهاء على الأقل في الأيام التالية 
القريبة» في مأمن من نظرات نائب المدير. 


الاجر بلوك 


إخطار امحامي بإلغاء توكيله 


وأخخيراً عقد ك العزم بالتأكيد على أن يسحب من الحامي توكيله. 
وحقاً لم يكن بالإمكان إزالة الشكوك فيما إذا كان من الصحيح التصرف 
هكذاء لكن الاقتناع بضرورة ذلك رجحت كمّته. وكان هذا العزم قد أخذ 
من ك فى اليوم الذي أراد أن يذهب فيه إلى امحامى طاقة عمل كثيرة» لقد 
عمل ببطء على وجه الخصوصء وتوججب عليه أن ييقى طويلا في المكتب» 
وكانت الساعة قد تجاوزت العاشرة عندما وقف أخيرا أمام باب امحامي. 
وحتى قبل أن يقرع الجرس» فكر فيما إذا لم يكن من الأفضل أن يخطر 
ا محامى هاتفيا أو خخطياء إذ أن من شأن المحادثة الشخصية أن تكون بالتأكيد 
محرجة أشد الحرج. ورغم ذلك لم يشأ ك أن يستغني عنهاء ولدى كل نوع 
آخر من الإخطار سيكون من شأن هذا أن يُقبل بصمت أو بيضع كلمات 
شكلية» ومن شأن ك, إذا لم تستطع لني مثلاً أن تستكشف بعض الأمور, 
ألا يعلم قط كيف كان المحامي قد استقبل الإخطار وما هي نتائج هذا 
الإخطار التى قد تترئّب على ك حسب رأي المحامى» هذا الرأي الذي ليس 
عبر اق أما إذا جلس امحامي ار كود ع سسا ال هن 
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شأن ك؛ حتى ولو لم يدع المحامي نفسه يُستدرج منه الكثير» أن يتمكن من 
أن يستنتج بسهولة من تعابير وجهه ومن سلوكه كل ما يريده. بل أنه لم 
يكن من المستبعد أن يكون من شأنه أن يُقنع بأنه من الخير ترك مهمة الدفاع 
للمحامي وأن يسحب من ثم اللإخطار. 

وكان القرع الأول على باب احامي عديم الجدوى "المعتاد. في 
مقدور لني أن تككون خحفيفة الحركة أكثر)» فكر ك. كع كان أمرا عقيدا إذا 
لم , يدل الطرف الآخر » كما كان يفعل في العادة» إن كان الرجل برداء 
النوم أو أي شخص آخر بدأ يضايق. وبيدما كان ك يضغط الجرس مرة ثانية 
راح ينظر وراءه إلى الباب الآخرء لكن هذه المرة ظل هذا الباب أيضاً مغلقاً. 
وأخيراً لاحت عينان تنظران من العين السحرية في الباب» لكنهما لم تكونا 
عيني لني. وفتح أحدهم الباب» لكنه استند عليه إلى حين ونادى إلى داخل 
المسكن: (إنه هو)» ثم فتح الباب على نحو كامل. وكان:ك قد ضغط على 
الباب» إذ أنه كان قد سمع كيف يدار المفتاح بسرعة في القفل» خلفه في 
باب المسكن الآخر. لذا إذ فتح الباب أمامه أخيرأء اندفع اندفاعاً إلى الحجرة 
الأمامية» ورأى لنيء التي كان نداء التحذير الذي أطلقه فاتح الباب موجها 
إلبهاك ري بالقميص :فى الس الذي يعس ين الراك : وتبعيا لكا شه 
بنظراته ثم التفت إلى فا الاين كارعلا ضما ههنا واي كان 
يحمل شمعة فى يده. «أنت موظف هنا؟) سأل ك. (لا)» أجاب الرجلء 
الإنني ا وا محخامي وكيلي ليس إلاء وأنا هنا بسبب مسألة قضائية). 
«دون سترة؟) سأل ك وأشار بحركة من يده إلى ملابس الرجل الناقصة. 
وأمه اعدرى 2 قال الرحل :وأضاء نفسة بالتمعة :كانه يرن اليه لاول 
مرة. «لني هي عشيقتك؟) سأل ك باقتضاب. كان قد باعد ساقيه قليلاً 
وشبك يديه اللتين يمسك القبعة بهما خحلف ظهره. حتى بمجرد امتلاكه 
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معطفاً سميكاً شعر أنه متفوق جد على الصغير الهزيل. «ريّاه»» قال هذا 
ورفع إحدى يديه أمام وجهه في حركة صدَّ تنم عن ذعرء (لاء لاء ماذا 
تفكر إذا؟). «(تبدو ا بالتصديق)» قال ك وهو يبتسمء ورغم ذلك... 
تعال6. وأشار له بالقبعة وتركه يسير أمامه. وما اسمك إذا؟» سأل ك فى 
الظزيقى وبلولةه قار ,لالهو قال انكر واققف لدي مذ القادم تحر 
كء لكن هذا لم يتركه يقف. «هل هذا هو اسمك الحقيقي؟) سأل ك. 
(يقيناً)» كان الجواب» (لماذا يساورك شك إذا؟). «ظننت أنه قد يكون 
الراك عبت ' للكت املق يتقان للم واعيى أنن عر سكة اليا لا يكون 
المرء في ما عدا ذلك سوى عندما يتكلم في الغربة مع أناس قليلي الشأن. 
فيحتفظ لنفسه بكل ما يتعلق به شخصيأء ويتحدث في صبر وهدوء ليس 
إلا عن اهتمامات الآخرين؛ وهو يقدر بهذا أن يرفعهم مآ نفسه كما يقدر 
أن يدعهم يسقطون كما يحلو له. وعند باب حجرة عمل امحامي ظل ك 
واقفاء ثم فتحه ونادى بالتاجر الذي كان قد تابع سيره بخضوع: (لاتسرع 
هكذا! أَنِد هنا). وفكر ك أنه يمكن للنى أن تكون قد اخحتبأت هناء وترك 
التاجر يفتش كل الأركانء لكن العرقة كانت حالية. وأمام صورة القاضى 
ايلك ك التاجرّ من حمّالات السروال من الوراء. «هل تعرف هذان) يأل 
وهو يرفع سبابته إلى أعلى. رفع التاجر الشمعة وتطلع وعيناه ترمشان وقال: 
«(إنه قاض». «قاض ذو مرتبة عالية؟) سأل كك ووقف إلى الجانب أمام التاجرء 
كي يراقب تأثير الصورة عليه. وتطلع التاجر إلى أعلى معجباً. «إنه قاض ذو 
مرتبة عالية)» قال. «ليس لديك نظرة فاحصة كبيرة»» قال ك» (إنه» من بين 
قضاة التحقيق ذوي المرتبة الدنياء الأدنى مرتبة». «الآن أتذكر»» قال التاجر 
وخفض الشمعة. «لقد سمعت ذلك ايها «لكن اا نادى ك. «لقد 
سيت لا بذ للك أن تكون: قن عمف لامو رولكون ناذا إذلء ناذا د41 


سأل التاجؤ وهو يتحرك نحو الباب يسوقه ك بيديه. وفي الخارج في الممر 
قال ك: «إنك لتعلم أين احتبأت لنى؟). «اختبأت؟) قال التاجر, (لاء بل إنها 
قد تكون في المطبخ وتطهو حساءً للمحامي». «لاذا لم تقل هذا على 
الفور؟) سأل ك. كنت أريد أن أقودك إلى هناك. لكنك استرجعتنى ثانية)» 
أجابب التاجر :وهو يكاد يشلك من الآوافرالتتاقضة::ولاشلك أتلك تظن أنك 
شاطر جدأ». قال ك, «قدني إذاً!» في المطبخ لم يكن ك قطء كان المطبخ 
كبيرأ ومجهزاً تجهيزاً وفيراً. وكان موقد الطبخ وحده في مثل حجم ثلاثة 
مواقد عادية» ومن البقية لم تكن ترى تفاصيلء» إذ أن المطبخ لم يكن يضاء 
سوى من مصباح صغير معلق على المدخل. إلى الموقد كانت تقف لني 
بمريلة بيضاء كعهدها وتفقس بيضاً في وعاء فوق موقد كحولي. (مساء 
الخير يوزف»» قالت بنظرة جانبية. «مساء الخير)» قال ك وأشار بإحدى يديه 
إلى كرسي يع جانباً كان على التاجر أن يجلس عليه: وهذا ما فعله أيضاً. 
أما ك فقد ذهب وراء لنى مقتربا منها كل الاقتراب» وانحنى فوق كتفيها 
وفال! (من هو الرجل؟) وأحاطت لنى ك بإحدى يديهاء الأخرى راحت 
قارع ساف وصحغة ل الأنام دوه وقالك» وإنه ]سان بير الله لاخر 
مسكين» يدعى بلوك. لا عليك سوى أن تنظر إليه). ونظرا كلاهما إلى 
الوراء. كان التاجر يجلس على الكرسى الذي كان ك قد أحاله عليه» وكان 
قد أطفأ بالنفخ الشمعة التي كان عورزها" الأ غير «شروون بوسفطا 
بأصابعه على الفتيلة ليمنع الدخان». كنت بقميص النوم»» قال ك وأدار 
واسيها بيده صوب موقد الطبخ ثانية. ولاذت بالصمت. (هو عشيقك؟) 
سأل ك. وأرادت أن تمد يدها إلى وعاء الحساءء غير أن ك تناول كلتا يديها 
وقال: «والآن أجيبي!» فقالت: «تعال إلى حجرة العمل» وسوف أشرح لك 
13 شي عا . ولاى قال ك (أريد أن تش رحي الأمر هنا). وتعلقت يه وأرادت 


أن تفلت لكن ك صذها وقال: (لا اريك أن تقليني الان). «يوزف)» قالت 
لني ونظرت في عين ك باستعطاف ومع ذلك بصراحة. «إلا أنك لن تغار 
من السيد بلوك). «رودي»» قالت من ثم متوجهة إلى التاجر» «فلتساعدني 
هكذاء إنك ترى أنه يُشتبه بي» دع الشمعة). كان في وسع المرء أن يفكر 
بأنه لم يكن يلقي باله» لكنه كان مطلعاً كل الاطلاع. «لا أدري أيضاً لماذا 
عليك: أن تغارة» قال يفذر عن حضون البديهة: .وآنا أرضا لا اعرف قن 
الحقيقة)» قال ك ونظر إلى التاجر يا وضحكت لنى بصوت غال: 
والفوورك روه لك اتتارط ندر اعت يسيك ا(دعه لان ناك تقرف اع ااه 
هو. لقد اعتنيت به بعض الشيء؛ لأنه زبون كبير للمحامي» وليس لأي 
سيينة اخ واليقن هل تريد أن تتحدث اليوم مع احامي؟ إنه اليوم مريض 
01 لكن إذا أرقت أخبره بحضورك. أما فى الليل» فإنك تبقى لدي, 
بكل تأكيد. كما أنك منذ فترة طويلة لم دكن النياء وقد سأل احامي 
بنفسه عنك. لاتهمل امحاكمة! وأنا أيضأً عل أن أعلمك مسائل أخرى 
علمت بها. أما الان فانزع معطفك أو لا!» وشا غادةة في خلعه واتعلنت منه 
القبعة» وجرت بهما لتعلقهما في الحجرة الأمامية» ثم جرت عائدة لتكشف 
عن المساء..وه .علغ. أن :أعليه أولا يحضورك آم أن أحمل إليه الخساء 
أولا؟). (أعلميه رلك 252000 قال ك. وكان مستاءً» كان ينوى) فى 
الأصل أن يتحدث بدقة مع لني عن مسألته ولافييا الأعيطان لواف غير أن 
حضور التاجر كان قد سلبه الرغبة في ذلك. لكنه الآن أصبح يعتبر 
موضوعه أكثر أهمية من أن يجوز لهذا التاجر الصغير أن يتدخل ربما على 
نحو حاسمء وهكذا نادى لني» التي كانت قد وصلت إلى الممر» كي تعود. 
«احملى له الحساء أولا»» قال» «عليه أن ينعش نفسه من أجل الحادئة معى ) 
ودوك يناع إلى للشو »رافك كنا ويو: الخاني )»قال التاخر برت 


منخفضء وهو جالس في ركنه. وكأنه يقرر. لكن هذا لم يُتقبّل قبولا 
حسنا. «ماذا يهمّك هذا إذا؟) «قال ك ولنى قالت: «سوف تسكت». 
«فأحمل إليه إذا الحساء أولا»» قالت لنى ل ك وصبّت الحساء فى صحن. 
الكن يخشى هن لم وحسب أن يغلبه النعاس بعد قليل» إنه سرعان ما ينام 
بعد تناول الطعام). وهنا سزاقه قو له له سيوف يقه ماك قال كع :و كان 
يريد أن يلمّح إلى أنه ينوي أن يتداول مع امحامي في موضوع هامٌء وكان 
يريد أن يُسأل من قبل لني عما هوء هذا الموضوعء فيستشيرها عند ذاك 
وحسب. غير أنها اكتفت بتنفيذ الأوامر المعطاة تنفيذا دقيقاً. وإذ مرت به 
ورهي تحمل الصينية لكزته عدا برفق وهمست: «(عندما يكون قل أكل 
الحساءء أعلمه حالا بحضورك» حتى أظفر بك ثانية فى أقرب وقت ممكن». 
«اذهبي ولحسبب)) قال كك «أدهبي ووحسسب). «لتكن أكثر لعفا قالت 
واستدارت 0 الناتن مرة ثأنية استدارة كاملة وهى تحمل الصحن. 

تبعها ك بنظراته؛ والان أصبح من المقرر بصورة نهائية أن يُعزل 
امحامي, كما أنه كان من الأفضل أنه لم يتمكن من قبل أن يتحدث مع لني 
حول ذلك؟؛ فلم تكد تملك نظرة إجمالية كافية عن الأمر كله وكان من 
غانيا بالا كيد أن تنصح بالعدولع كما أنه كات هن الشائر أن يكون من 
شانها أذ متعه نحقا هذه لاضن الاحطان: زكان من شأنه أن يظل فى شك 
وقلق» وأخيراً كان من شأنه بعد بعض الوقت أن ينقد قراره رغم ذلكء إذ 
أن هذا القرار كان ضروريا كل الضرورة. لكنه كلما نفذ عاجلاء أعيق ضرر 
أكثر. وللمناسبة» ربما كان التاجر يعرف أن يقول شيكاً عن ذلك. 

والتفت كء وما كاد التاجر يلاحظ ذلك», حتى أراد أن ينهض على 
القور. وابق الس قال لك وسيعن: كرسيه إلى تحائيف ا(أنتض زيوك قد 
للمحامى؟) كان ك؛ «نعم)» قال التاجر» «زبون قديم د (منذ كم سئة 


: ؟؟ 


ينوب عنك؟) ينأل ك. رلا أعرف ماذا تقصد)ء قال التاجر, ((فى المسائل 


القانونية المتعلقة بالعمل ‏ أملك متجر حبوب ‏ ينوب عني امحامي مئذ أن 
تسلمت المتجر» اي منذ نحو عشرين عاماء في قضيتي الخاصة بي» والتي 
قير لزيا على آلا مده شوب ع أبقذا عند الندانة.. إبواافالينة مين احبر 
من خمس سنوات). (نعم أكثر دكق عن دوين راتت أضاف من ثم 
وأخرج محفظة قديمة» «لقد سجلت هنا كل شيء» وإذا شعتء أقول لك 
التواريخ الدقيقة. إنه من الصعب حفظ كل شيء. وقضيتي قائمة على 
الأرجح منذ مدة أطول, لعد بدات بعيد وفاة زوجتى» وقد مضى على هذا 
أكثر من خمسة أعوام ونصف العام). وافترتة لك هيه (الحامي يتولى إذا 
قضايا عادية أيضاً؟) سأل. وبدا ل ك ارتباط ا محاكم وعلوم الحقوق هذا باعثاً 
على الاطمئنان بشكل بالغ. «بالتأكيد»» قال التاجر ثم همس إلى ك: (بل 
يقال إنه في هذه القضايا أكثر مهارة منه في غيرها». لكنه بدا من ثم أنه ندم 
على ما قاله» فوضع يدأ على كتفي ك وقال: «أرجوك كل الرجاى 
لاتفشيني). وربتتَ ك على فخذ التاجر كي يهدّئ من روعه وقال: «لاء 
يري اما . «إنه محب للانتقام)» قال التاجر. «(ضد زبوك وف هكذا لن 
يفعل شيئاً بالتأكيد»» قال ك. «أوهء بلى»» قال التاجرء «عندما يهتاجء 
لايعرف فارقاًء وللمناسبة إنني في الواقع لست وفيا له». «ماذا لا إذا؟) سأل 
ك. «هل على أن أأتمبك على ا بال التاجه قرا «أظن أذللك: أن 
تفعل)2 قال ك. «الان) قال التاجرء» (سوف أأتمنك على الأمر ريا لكن 
يجب عليك أيضاً أن تقول لي سرأء حتى نعتمد على بعضنا بعضاً إزاء 
النحامي». «إنك على حذر كبير»؛ قال ك» «لكنني سأقول لك سرأ سوف 
ودف عرق وغل اما أزم يكين إذا غلم ونائك زرا اخات 16 زلدئاة 
قال التاجر متردداً وبلهجة كأنه يعتر ف بشيء سائن» «لديٌ بالإضافة إليه 
داوق اعررو أت عدا النسن ‏ قرا نوكيا للشاية) قن الك وكا حدا تت أمالة 


0 


بعض الشىء. «أما هنا فتعم», قال التاجر الذي كان لايرال منذ اعترافه 
2 ا وأقل ما يُسمح به هو أن يتخد المريع ل جانب ما يساحى 
اميا محامين محتالين. وهذا افأ ما فعلته لباى يرع يس من ه لاء 
المحامين المحتالين). «خمسة!) صا ك وقد أثار الرقم دهشته) «(خمسة 
محامين غير هذا؟) وأومأً التاجر 0-57 «وأنا أتفاوض نوالا مع سادس». 
«لكن ما حاجتك إذا إلى هذا العدد الكثير من المحامين)» سأل ك. (أحتاج 
إليهم جميعأ»» قال التاجر. «آلا تريد أن تفسر لى هذا؟) سأل ك. «برغبة)» 
فان التاجر, «قبل كن سَىء اريك ألا سد فضيتى ) وهذا هو لامر بذيهى . 
وبالتالي لايجوز لي أن اضرفية البظر عي اين شيء قد يمكنه أن يفيدني؛ 
وحتى عندما يكون الآمل فى فائدة فى حالة معينة من الحالات ضكميلا جدا 
م املكة: وهكذا سحبت ) مغلا من بجارتى كل هال "كانت مكاتب 
متجري تشغل فيما مضى طابقا تقريباء أما اليوم فتكفي حجرة صغيرة في 
كثيرا في أمور أخرى». «أنت تعمل إذا بنفسك أيضا لدى المحكمة؟») سال 
عه «بوذي إن اعلم بيغا عن هذا بالدات). لانشبات دللق لا استطيع ان 
أعلمك سوى القليل4ء قال التاجرء «فى البداية حاولت: الأمر أيضاء لكشى 
سرعاك مواد يك لبك عن للك إنه ينهك القوى ولا يجلب فائدة ار إن 
العمل شخصياً هناك والتفاوض تأكدء بالنسبة إل على الأقل؛ أنه محال 
كلياً. هناك؛ إن مجرد الجلوس والانتظار هو إرهاق كبير. إنك لتعرف 
بنفسك الهواء الثقيل فى المكاتب». الماذا تعرف إذا أننى كنت هناك؟) سأل 
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ك. «كنبٌ فى حجرة الانتظار» عندما مررت». (اية صدفة هى هذه!») نادى 
0 ماخحو ذا كلما وناسيا كل صفة التاجر المضحكة السابقة» «لقد رايقني أذ 
52-1 ف جرم الانتظار عندها شرو سام لعج ) 50 ووب هنا 0 00 
الامر صدفة كبيرة هكذا». قال التاجرء (إننى هناك كل يوم تقريبا). «سوف 


يتوجب علن على الأرجح أن أذهب أيضاً إلى هناك كثير»» قال كء «لكنني 


ا 


لخ استقبل بالكاد. يعد الآن بتشريف: هكذا مثلما استقبلت. انذاك.. لقد 


1 


1 « 


نهضوا جميعهم. ابد أنهم ظنوا اي قاض). «لا)؛ قال التاجرء «لقد حيّينا 
آنذاك حاجب المحكمة. كنا نعلم أنك مدعى عليه. مثل هذه الأخبار تنتشر 
بسرعة فائقة». «كنت تعلم الأمر إذأ»» قال ك» «لكن ربما بدا لك تصرفي 
مترفعا. اه يدل المرءع ابه فى ذلك؟). «لاي قال التاجرع «على العكس. 
لكن هذه هى حماقات»). 21 حماقات إذا؟ع 1 ك. «لماذا عاك عن 
للك سال التالجه سقضياقا. ليوو انلق .ها رلك لاتعرتب النانى باد 
وسوف تفهم الأمر ربما على نحو غير صحيح. عليك أن تفكر في أنه في 
هذه القضيية يحرف الكلاييفعرارا بوتكرارا عن اختياة كقيرة لانيو لفقل 
يكفي لهاء إن المرءء ببساطة» تعِبٌ أكثر من اللازم» مُلهى بأمور كثيرة 
وتغريط يفيه ادي إلن "الاعاك واطر فاع نامديك خرن ويه 
لكت لقي ليق انكر أنذا. يفك له ااانه عقا أنه دوين رد عون 
أنهم يعرفون نهاية ا محاكمة من وجه المدعى عليهء ولاسيما من شكل 
الشفاه. لقد ادعى هؤلاء الناس إذا أنه يُستدل من شفاهك على أنك ستدان 
حتما وقريبا. أكرر إنها خرافة مضحكة, كما أن الوقائع تنقضها كليا في 
معظم الحالات» لكن عندما يعيش المرء في ذلك الحيط» فإنه من الصعب أن 
يتفادى مثل هذه الآراء. فكو وحسب كيف يمكن لهذه الخرافة أن تؤثر تأثيراً 
00 لفك ياؤرات أحدهم هناك الكلام ا كذلك؟ لكنه لم يدر بالكاد 
أن يجيب. وطبعاً يوجد أسباب كثيرة لأن يكون المرء مرتبكاً هناك» لكن 


ا 


جلها كان اننا متناف تمرك وقد روى فيما يعد أنه ظن أنه يرى على 
ششسك ا إشارة إدانته اسخاصة به). «شفتاي؟) سأل ك وأخرج مرأة جيب 
ونظر إلى وجهه. ولا أقدر ان اليك في سُفتيٌ شما خاضا: وأتنث؟1. «وأنا 
نض لا), قال التاجرء (لاء إطلاقا). «كم يتعلق هؤلاء الناس بالخرافات)) 
صاح ك قائلاً. «ألم أقل ذلك؟) سأل التاجر. «هل يختلطون إذاً مع بعضهم 
بعضأ كثيراً هكذا ويتبادلون آراءهم؟) قال ك. «لقد انفردتٌ كلياً حتى 
الان). «بصورة عامة لايختلطون مع بعضهم بعضا)» قال التاجرء «ليس من 
شأن هذا أن يكون: مكنا إنهم لكفروة هيدا كما انه لأبوهنه كد من 
الأهتمامات المكتثر كلا .وإذا ظهنر أحيانا فى #مجموعة إيان #صضصلحة متش ركة: 
إن سبرغاة نا قبع أسخطأ: باعي لامك قيقش ع طبن الشكنة: 
كل حالة تُبحث لوحدهاء إن المحكمة لهي الأكثر دقة. جماعياً لايمكن 
للمرق اذ تق :إذااتعاء الفرد روتكدو يطفن الخيانا نيه ريه بين لني 
وفقط عندما يتحقق هذاء يسمع به الآأخرون؛ وما من أحد يعرف كيف 
حو الأمر. لا يوجد إذا شيء مقك لك صحيح أنهم يتلاقون مانا في 
حجرات الانتظار» لكنهم لايتحادثون كثيراً. إن الآراء الخرافية قائمة منذ 
القدم وتتكاثر بمعنى الكلمة من تلقاء نفسها». «رأيت الرجال هناك فى 
حجرة الانتظار)» قال كع «وقد بدا لي انتظارهم عديم الجدوى 10 
«الانتظار ليس عديم الجدوى»» قال التاجرء «ليس عديم الجدوى سوى 
التدخل المستقل. لقد سبق وقلت»ء إنه لدي غير هذا خمسة محامين آخرين. 
ولأنك للمرم سه لظي أن اقم قلمف الأمر اول أله مكف الآن ان أترك 
لهم الموضوع اكد لكين كان عدا انكرت خا كر الخطأ. إنني 
أستطيع أن أت ركه لهم أقل مما كان لدي محام واحد وحسب. إنك لاتفهم 
هذا؟). (لاى قال ك ووضع يده فوق يد التاجر مهدثا كي يعيمه عن كلامه 
السريع خا (أود أن أرجوك وحسب أن تتكلم ببطء أكثر بعض الشيء) 
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إنها محض أسْياء في غاية الأهمية بالنسبة !| لي ولا أستطيع أن أتابعك على 
نحو جيد). (من الخير أنك 57 بذلك»» قال التاجرء «إنك لجديد, 
صغير السن. محاكمتك عمرها نصف عام, اليس كذلك؟ نعم لقد سمعت 
عنها. محاكمة حديئة هكذا! أما آنا لمك مخصيت هته الأشاء زاك لا د 
ولا نخحصىء إنها الأكثر بديهية في العالم بالنسبة إلن»). «إنك لمسرور كون 
محاكمتك قد تقدمت مراحل هكذا؟) سأل ك» ولم يشأ أن يسأل مباشرة 
كيف هي حال مسائل | التاجر. كما أنه لم يحصل على جواب واضح. 
«نعم لقد دحرجت محا كمتى طوال خمس سنوات». قال التاجر وخفض 
راف (ليبس ار إتجازا 027 ثم لاد بالصمت برهة. وانفيت كه اذا 
كانت لنى تأتى فى الحال. فمن طرف كان يريد ألا تأتى» إذ كان لديه 
الأكثير قا مياه كما أنه له ركو وريه الجلقاة الى ل يف الشوييت شرف 
ع النالخرج كله من :طرف اخ تضابق انها وعم وحوده عاق ره 
طويلة لدى احامى» أظول يكنز ما كان يلزم لتقديم الحساء. «مازلت أذ كر 
الوقت تمامأ)» نذا الداع ثانية» و كان ك عظيم الاهتمام فى الحال» «(عندما 
كانكة متاك تقريا في عمر يحاكعك: الآنذه ولى كن لد اذاه 
سوى هذا المحامي» غير أني اك راضياً عنه كل الرضى). «هنا لأعلم 
9 شي ع) 2 فكر كك وأوماً 30 بخفة ة وكأنه يقدر بهذا أن يشجع التاجر 
على أن يقول كل ما هو مهمٌ. «(محا كمتي)» تابع التاجر قائلا: «لم تتقدم, 
صحيح أجريت تحتيقاك»: كما كنت حصت إن كل تحقيق: وأجمع مواداء 
وأسلم جميع دفاتري التجارية لحك الم الدئ 5 يكن حتى 
ضوورياء كنا علوت كنا عل «ورحت اجرف ذاتما إلى :امي كنا أنه 
قم التماسانك: ميشافة):. «التماينات: تتشتلفة 6 فال ك: الو بالتاكيد»)» 
قال التاجر. (هذا يهمنى نا «قال ك ١في‏ حادي مازال يعما ا 
الأفماس الأول بولج يتل كبا يعن بوالاف ار أنه وهل على الخو 
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مهين)»). 17 الالتماس لم ينته إعداده بعد يمكن أن يعود الى أعننانت. اياقة 
مشروعة)» قال التاجر. «وللمناسبة» لدى التماساتي تبي فيما بعد أنها كات 
عداقعة القينة كلا. بل إننى» بفضل تساهل أحد موظفى المحكمة» قرأت 
0 أحدها. وكانت كينا عِلْمِ حقاء لكنها كانت في اطويقة: بن 
مضمون. كانت تحتوي خاصة على كثير جدا من اللانينية» التى لا أفهمهاء 
ف سمتحااق. كادلةا من احرجلاف انام إلى اخكية تن الات إن 
موظفين فرادى معينين» صحيح لم يكونوا مذكورين بالاسم» لكن كان لابدٌ 
العلي ان يحدسهم على كل حال» ثم مدح ذات للمحامي, بينما يروح 
يتذلل الس كهة حقيقة تذلل الكلاب» وأخخيرا دراسات عن حالات قانو:ة 

من الأيام مايه ير أنها شبيهة بحالتي. لكن هذه الدراسات كانت» بقدر 
ما كنت أستطيع متابعتهاء مُعدّة بإ تاك كس كما أنني لا أرغب بكل هذا 
أن أعطى حكما على عمل امحامى. كما أن الالتماس الذي قرأته كان 
وأعد ف الساتياف عديدة» لكن على كن حال» وعن هذا اميك أن أتكلم 
الآن» لم أستطع آنذاك أن أرى تقدما في محاكمتي». «أي تقدم كنت تريد 
أن ترى؟ سأل ك. وإنك تسأل بحكمة)» قال التاجر مبتسماء ولا يمكن 
للمرء أن يرى في هذه القضية تقدماً إلا فيما ندر. لكنني آنذاك لم أكن 
أعرف هذا. أنا تاجر وكنته آنذاك أكثر بكثير من اليوم» كنت أريد أن 
أحصل على تقدم ملموس» كان على الأمر كله أن يميل إلى نهايته أو أن 
نضيت' نالفل اارنقاء تاليا ويل عن ذلك لم يكن يوجد سوى 
تحقيقات؟؛ وكانت الاحوية جاهزة لدي مثل صلاة مكررة؛ وعدة مرات في 
الأسبوع كان سعاة محكمة يأتون إلى متجري, إلى مسكني أو حيث 
يتمكنون من لقائي» وكان هذا مزعجاً طبعاً (إن الأمر اليوم أفضل بكثير في 
هذه الناحية على الأقل» فالخابرة الهاتفية تزعج أقل بكثير)» وبين أصدقاء 
العمل ايضا لك لأسيما ب أقاربي بذاك إشاعات عن محا كمتي تنتشر 
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كان حك اران إذا هرك ١ه‏ جميع النواحي؛ لكن ما من أقل إشارة كانت دل 
على أن من شأن حتى أول جلسة أن تعقد في موعد قريب. 0-000 
إلى امحامي وشكوت له. صحيح أنه قدّم لي شروحات مطولة؛ لكنه رفض 
رفضا قاطعا أن يفعل شيئا يرضينى» وقال إن ما من أحد يؤثر على تحديد 
موعد الجلسة» وإن الإلحاح على ذلك في التماس ‏ كما أطلب - إنما هوى 
ببساطة أمر فادح لم يسمع به ومن شأنه أن يفسد ني ويفسده. وفكرت: ما 
لايريده هذا ا حامي أو يستطيعه سوف يريده ويستطيعه آخر. فبحثت إذاً عن 
محامين آخرين. وَآرْيك أن أسكق ب في الحال وأقول: امن أحد طلب تحديد 
موعد الجلسة الرئيسية أو قَرَضهاء إن الأمرء لكن مع تمغط سأتحدث عنه 
نيما بعد محال فعلاء بخصوص هذه النقطة لم يخيّب هذا المحامي أملى 

؛ لكر كن للمناسبة» لم يككن عليّ أن أندم على أنني توجهت إلى محامين 
خرين. ولابدٌ أنك سمعت من د. هولد بعض الأمور عن انحامين المتحايلين 
على القانون» وعلى الأرجح عرضهم لك أوغاداً كباراً وهم هكذا فعلا. 
لكنه دائمأء عندما يتحدث عنهم ويقارن نفسه وزملاءه بهم. لكي خطاً 
صغيراً أريد» بشكل جانبي للغاية» أن ألفت انتباهك إليه. إنه يسمّي دائما 
من ثم الخحامين من محيطه. ددا (!لحامين والخبان): وهذا عملا 57 
يستطيع كل شخص أن يسمي نفسه (كبيرا)» إذا طاب له ذلك» لكن في 
هذه الحالة لاييتٌ فى الأمر سوئ تقاليد امحكمة وحدها. إذ أن طبقاً لهذة 
فأزال رحد الاضانة ل الكافين «التسايلن على «القانون امضاتون: قاذ 
ومحامون كبار. لكن هذا الخامي وزملاءه هم المحامون الصغار ليس إلاء أما 
امحامون الكبار الذين سمعت عنهم وحسب ولم أرهم قطء فإنهم يعلون 
مرتبة على المحامين الصغار بشكل لايقارن مع علرٌ هؤلاء على امحامين 
المتحايلين). «المحامون الكبار؟) سأل ك. «من هم هؤلاء إذا؟ كيف يأني المرء 
إليهم؟). «لم تسمع بهم إذاً قط)ء. قال التاجر. «بالكاد يوجد مدعى عليه 
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ليس من شأنه» بعد أن سمع عنهم, أن يحلم بهم بعض الوقت. من الخير ألا 
تدع نفسك يُعغّْر بك إلى هذاء وأنا لا أدري من هم المحامون الكبار, 
ولايمكن للمرء أن يصل إليهم أبداً. إنني لا أعرف حالة واحدة يمكن أن 
يقال عنها قولاً قاطعاً بأنهم تدخلوا فيها. إنهم يدافعون عن بعض الناسء 
لكن بفضل إرادة ذاتية لايمكن للمرء أن يبلغ هذاء إنهم يدافعون عن الذي 
يريدون الدفاع عنه ليس إلا. لكن القضية التي يهتمون بها يجب أن تكون 
قد تجاوزت المحكمة ذات الدرجة الدنيا. وللمناسبة» إنه من الأفضل عدم 
التفكير بهمء وإلا فإن الأحاديث مع المحامين الآخرين ونصائحهم 
ومساعداتهم تبدو للمرء كريهة وعديمة الجدوى» وهذا ما خبرته بنفسي» 
بحيث يرغب المرء أكثر ما يرغب في أن ينبذ كل شيء ويرقد في الفراش 
في البيت ولا يسمع شيئاً بعد الآن. لكن من شأن هذا أن يكون مرة أخرى 
الأكثر حماقة» كما أنه ليس من شأن المرء أن يرتاح طويلاً في الفراش). «لم 
تفكر انذاك إذاً با محامين الكبار؟) سأل ك. «ليس طويلا)» قال التاجر وابتسم 
من جديد. ((مع القت لا يعدر ا مرء أن ينساهم كل النسيان» والليل عواضة 
يناسب. مغل هذه الأفكار. لكني آنذاك كنت أريد نجماحات فورية؛ لذا فقد 
ذهبت إلى المحامين المحتالين). ْ 

« كيف تجلسان فنعا نادت لني التي كانت فن عادت وهي تحمل 
الصحن وظلت واقفة في الباب. كانا يجلسان فعلاً متلاصقين» ولدى أي 
حركة كان لابدّ لرأسيهما أن يصطدما ببعضهماء وكان التاجرء الذي يحنى 
يرف أرقا قطدل عن تقر قاميه قد الور لك إلى أن ومع هزه أبقا 
انحناء يدا إذا هو أراد أن يسمع كل سي ع. (برهة خرف نادى ك لني 
صادًا برفق» وبنفاد صبر نفض يده التى كان لايزال يضعها فوق يد التاجر. 
«أراد أن أحكي له عن محاكمتي؛»؛ قال التاجر للني. «احك وحسبء 
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احك»» قالت هذه. كانت تتكلم مع التاجر بحنان ولكن بتعالٍ أيضاء ولم 
يعجب هذا ك؛ كما كان الان قد أدرك؛ كان الرجل ذا قيمة ما» كان على 
الأقل يملك خبرات يعرف كيف ينقلها على خير وجه. وعلى الأرجح لم 
تكن لنى تقدّره حق قدره. ونظر ك بامتعاض إلى لنى إذ أخذت الآن من 
التاجر الشمعة التي كات يمسك بها طوال الوقت» ومسحت يده بمتزرهاء ثم 
ركعت إلى جانبه لتكشط نقطة شمع كانت قد سقطت من الشمعة على 
سرواله. «كنت تريد أن تحدثنى عن امحامين المحتالين»» قال ك وأزاح يد لني 
دون أي تعليق. «ماذا تريد إذا؟) سألت لني ولطمت ك برفق وواصلت 
عملها. «نعمء عن المحامين المحتالين», قال التاجر ومسح جبينه بيده وكأنه 
يتأمل. وأراد ك أن يساعده فقال: «كنت تريد نجاحات فورية ولذا ذهبت 
إلى امحامين المحتالين). (اصحيح دام قال التاجر لكنه لم يواصل كلامه. 
«ربما لا يريد أن يتكلم أمام لني»» فكر ك وتغلب على لهفته لسماع البقية 
الان على الفور ولم يلح عليه بعد الان. 

«هل بلغتٍ بحضوري؟) سأل لنى. «طبعاً»» قالت هذه. «إنه ينتظرك. 
دع الآن بلوك, مع بلوك يمكنك أن تتحدث فيما بعد أيضاً إنه لباقي هناه. 
وتردد ك. «ستبقى هنا؟) سأل التاجرَ وكان يريد جوابه هو ولم يكن يريد 
أن تتحدث لني عن التاجر كما عن غائب» كان اليوم مشحوناً بغضب 
خفي على لني. ومرة أرق اجات لني و-حدها: «كثيراً ما ينام هنا). (ينام 
هنا؟» صاح ك؛ كان يظن أن التاجر سوف ينتظره هنا وحسب بينما سينهي 
هو المحادثة مع امحامي بسرعة» ثم ينصرفان سوية ويتحدثان عن كل شيء 
بعناية وهدوء. «نعم)» قالت لني» «(لا يُسمح لكل واحد, مثلما يسمح لك. 
يوزف» بالدخول إلى امحامي في أي وقت. ويبدو أنك لا تعجب أبدا من أن 
امحامي» رغم مرضه. إنما يستقبلك في الساعة الحادية عشرة ليلاً. بل إنك 
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لتأحذ ما يفعله أصدقاوك من أجلك بصفته أهرا 000 إن أصدقاءك أو أنا 
على الأقل نفعل ذلك عن طيب خاطر. ولا أبغي جزاء آخر كما لا أحتاج 
جزاءٌ آخر سوى أن تحبني). «أحبك)»» فكر ك في اللحظة الأولى» وبعد ذلك 
وحسب جال في ذهنه: الا إنني أحبها). . ورغم ذلك قال ينيل كل 
7 0 (إنه يستقباني أ موكلة: :وإذا كانت -مساعدة من الغير 
مرور.: لذادئ» فلا بد للمرء لدى كل خخطرة أن يستجدي ويشكر دائماً 
ع "لوقت الم مس لكو هاو وب التو الس كدللة تاليف لبي التاسنء 
(الآذأب حادييوف فكو لفدجر معيتق _- على العاند ة آل هذا عد 
لياقة لى واكام محقيقة لأسناب أغرى علاوة عل القن[ أ نسدد 
كدر إثارة حن حالتي. لكن اميحا لوده 7 فوق ذلك» 8 بداياتهاء ذا لم 
نصل عنى الأرجح إلى مأزق كبير بعد, فيشتغل بها امحامي برغبة. فيما بعد 
سوف يتغير هذا. «نعم, نعم)» قالت لني ونظرت إلى التاجر ضاحكة. «كم 
رك 5 3" لايجوز لك)» وهنا توجهت إلى كء «أن تصدقه أبدا. بقدر ما 
ع بقدر ما هو ثرثار. وربما لهذا السبب أيضاً لايحبه امحامي. 3 
0 له وسيل [0 إدك كان مدل مراع ولقد بدلت كيرا من 

كي أغيّر هذاء ككف الام يخال كصورةه لحان انلق ل 4 
يستقبله سوى في اليوم الثالث بعد ذلك. ولكن إذا لم يكن بلوك جاهراً 
للدحول في الوقت الذي ينادى فيهء فإن كل شيء يضيع ويجب الإبلاغ 
بحضوره من جديد. لذا فقد سمحت لبلوك بأن ينام هناء ولقد حدث أن 
امحامي قرع الجرس في الليل من أجله. والآن أصبح بلوك جاهزاً إذأ في الليل 
اليا : لكن يحدث الان مرة أخرئ أن المحامى» عندما يدو أن بلوك هناء إغا 
نحي أحياناً ظلنه بإتخاله اإليدة. :وتطلع اك تخ التاجرمتسبائلا. ,وأوما هذا 
برأسه وقال بصراحة كما كان قد تكلم مع ك من قبلء ولعله كان مشتت 
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الفكر بسبب الفجل: «نعم» فيما بعل يصبح ال مرع عاضيها بعدا حاميه). (إنه 
يشكو مجرد المظهر»؛ قالت لني. (إنه ليحب النوم هنا جدأء كما اعترف لي 
كثيراً. وذهبت إلى باب صغير وفتحته بعنف. «هل تريد أن ترى غرفة 
نومه؟) سألتُ. فذهب ك إلى هناك ونظر من العتبة إلى داخخل الغرفة ذات 
السقف المنخفض والتي ليس لها نوافذ والتي كان سرير ضيق يملؤها كليا. 
من يدخل هذا السرير عليه أن يرتقى قائمته. عند رأسه كان ثمة تجويف فى 
الدائط: ولي افيه يدق شيعة وسحعية وقلم وحزمة أوراق» على الأرجح 
أوراق محاكمة. «تنام فى غرفة الخادمة؟) سأل ك والتفت إلى التاجر. «لقد 
عات الى و انعفيا لي أجاب الاجر توولها مايا كتير هم جر اطال :لك 
النظر إليه؛ إن الانطباع الأول الذي كان قد تلقاه عن التاجر, ربما كان هو 
الانطباع الصحيح؛ كان :ذا كراتك» إذ أنا ميا كمعه قد ذاست طوياف لكيه 
اشترى هذه الخبرات بثمن باهظ. وفجأة لم يعد ك يحتمل منظر التاجر. 
(ضعيه في الستريرعء صاح في لني التي نت أنها لاتفهمه بحال. لكنه هو 
نفسه أراد أن يذهب إلى المحامى ويحرر نفسه» بالإخطارء ليس من اتحامى 
وحده» وإئما من لني والتاجر أيضاً. لكن قبل أن يصل إلى الباب» بادره 
الاجر قائلا رك منخفض : «أيها السيد الوكيل القانوني»). والتفغت ك 
بوجه عابس. «لقد نسيت وعدك»., قال التاجر وتمطى انطلاقا من مقعده 
نحو ك متوسلاء «و كنت تريد أن تقول لي سرا). «حقاىى قال ك ونظر نغارة 
عابرة أيضاً إلى لني التي كانت تتطلع إليه باهتمام, «اسمع إذا: كن الأمر لم 
يعل 7 00 سأذهب الآن إل اححامي كي أعزله). ايعزله). صاح العاجدر 
وففز عن الكرسي وراح يدور في المطبخ رافعاً ذراعيه ويصيح مكررا: (إنه 
يعزل احخامي». وأرادت لني أن تنهال على ك في اللتال: لكن التاجر اعترض 


طريقها فلكمته بقبضتيها. لم جرت» وهىي لاتزال تقبض يديهاء وراء كك 


ذكنه كان قد سبقها مسافة اكبيرة: وكان قد دخل إلى حجرة احامي -حين 
لحقت به ا وكان قد أوشك أن يغلق الباب وراءف لكن لدن التى شيك 
مصراع الباب ماوكا بقدمهاء أمسكته من ذراعه وهمت بسحيبةه. عي انه 
ضغط معصمها بشدة بحيث اضطرت إلى تركه وهي تطلق زفرة. ولم تجرؤ 
على الدخول إلى الحجرة في الحال» لكن ك قفل الباب بالمفتاح. 

«إننى أنتظرك منل مذة طويلة). قال احامى من الفراش» ووضع ورقة 
كان قد قرأها على ضوء شمعة على منضدة الليل الصغيرة» ووضع نظارة 
على عينيه» وحدج ك بنظرة حادة. وبدلا من أن يعتذرء قال ك: «سوف 
اعتذارأ وقال: «في المرة القادمة لن أسمح لك بالدخول في هذه الساعة 
المتأخرة) . «هذا يوافق رغبتي»» قال ك. ونظر احامي إليه متسائلا. «(اجلس))» 
قال» «لانك ترغب فى ذلك»» قال ك وسحب كرسيا إلى منضدة الليل 
الصغيرة وجلس. «بدا لى أنك قفلت الباب)» قال امحامى. «نعم)» قال ك, 
«كان ذلك بسبب لني». ولم يكن ينوي أن يترقق بأحد. لكن امحخامي سأل: 
وهل كانت لجوجة مرة أخرى؟). «الجوجة؟) سأل ك. «نعم). ان احامي 
وهو يضحكء وأصابته نوبة سعال وبعد انتهائها بدأ يضحك من جديد. 
«لابد أنك لاحظت إلحاحها؟) سأل وربتَ على يد ك التى كان هذا قد 
أسندها على منضدة الليل الصغيرة وهو شارد الذهن والتى سحبها الآن على 
وجه السرعة. «إنك لاتعلق أهمية كبرى على هذاه قال امحامي إذ لاذ ك 
بالصمتء «وهذا أفضل. وإلا كان على ربما أن أعتذر لك. إنها غرابة من 
غرائب لني» وقد غفرتها لهاء للمناسبة» منذ زمن طويل» وليس من شاني 
أيضأ أن أتحدث عنها لو لم تقفل الباب الآن» إن هذه الغرابة» وأنت حقا 
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ذلله: إن هذه الغرابة تكمن في أن لني تجد معظم المدعى عليهم جميلين. 
وهي تتعلق بهم جميعاًء ل ل 
ولكي تسليني تحدئني من ثم عن ذلك أحياناً إذا سمحت. إنني لست 
مندهشاً من الأمر كله كما يبدو أنك كذلك. وإذا كان لدى المرء النظرة 
الصحيحة في هذا الخصوصء فإنه كثيراً ما يجد المدعى عليهم جميلين 
حقاً. لكن هذا هو ظاهرة غريبة من ظواهر علوم الطبيعة على نحو ما. ولا 
يطرأ طبعأء كنتيجة للادعاء» مثلاً تغيير على الشكل واضح ومحدد بدقة. إن 
الأمر ليس كما في قضايا أخرى, معظمهم يبقى في طريقة حياتهم العادية 
ولاتعوقهم الحا كمة علا إذا كان لديهم محام ماهر يعتني بأمرهم. ورخم 
ذلك فإن أولئك الذين يملكون خبرة في هذا يقدرون أن يتعرفوا على المدعى 
عليهم رجلا رجلا من بين العامّة. بم؟ سوف تسأل. وجوابي لن يرضيك. 
إن المدعى عليهم هم بالذات الأكثر جمالاً. ولايمكن أن يكون الذنب هو 
الذي يجعلهم جميلين؛ إذ ‏ هكذا يجب على أنا على الأقل بصفتي محاميا 
أن أتكلم ‏ أنهم ليسوا مذنبين جميعهم» كما أنه لا يمكن أن يكون العقاب 
المقبل هو الذي يجعلهم جميلين» إذ لن يعاقبوا - جميعهم, لا يمكن إذا أن 
يكون السبب سوئ القضية المقامة ضدهم والتي تلازمهم على نحو أو آخر. 
لكو لوعت ين الاين فيلوت بيشكل. خاصن: أيضنا: غين انوع يتديفاً 
جميلون, حتى بلوك» هذا الدودة البائسة»). 

كان كء لا فرغ المحاميء متمالكاً نفسه تماماً. بل إنه كان قد أومأ 
برأسه للكلمات الأخيرة بشكل ملفت للنظر وأعطى هكذا لنفسه التصديق 
على رأيه القديم القائل بأن المحامي كان ذائها وهذه امرة أينا سفت عن 
إلهائه بأخبار عامة لاتخص الموضوع» وصرف نظره عن السؤال الرئيسي 
عما قام به من عمل حقيقي من أجل قضية ك. ولاحظ المحامي ولا ريب أن 
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ك إنما قاومه هذه المرة أكثر من المعتاد» إذ أنه لاذ الآن بالصمت كى يعطى 
ك الإمكانية ليتكلم بنفسه ثم سأل» إذ ظل كه ضامتاً: فهل تيت اليوم إلى 
بقصد معين؟). (انعم)) قال ك وحجب الشمعة بيده قليلاً كي 17 امحامي 
على نحو أفضل» تأردت؛ أن أقول لك إنني اعتباراً من اليوم اشن تو كيلى 
منك». «هل أفهمك على نحو صحيح)» تال احامي, واعتدل في الفراش» 
واستند على الوسائد بإحدى يديه. «أظن ذلك».» قال ك الذي كان يجلس 
ل مشدود القاومة كانه يهقف بالمرصاد. «يمكننا أن نتتحادث عن هذه 
اللماة ايض قال الخامى بعل برهة. (لم تعد حطة»). قال ك. («قد يكون), 
قال احامي , «لكن رغم ذلك لانريد أن نتسمرع في شيء). واستخدم صيغة 
«نحن). وكأنه لاينوي أن يترك ك حرا وكأنه يريد أن يظل على الأقل 
مستشاره؛ إذا لم يُسمح له أن يكون وكيله. «ما من شيء متسررّع)» قال ك 
ونهض ببطء ووقف وراء كرسيه. (إن الآمر مدروس برويّة وحتى ربما مدة 
أطول من اللازم. إن القرار نهائي». (إذا فاسمح لي ببعض كلمات 
وحسب)» قال المحامي» رفع اللحاف عنه وجلس على حافة السرير. كانت 
ناقاة دالت القنعر الاحيي افيه ارد وظلنن هق لكا أن دياو ايطاننة 
من على الكنبة. جلب ك البطانية وقال: «إنك تعرض نفسك للإصابة بالبرد 
بغير موجب إطلاقاً». «السبب هام بشكل كاف». قال المحامي بينما راح 
5 النتصف الاعلى من جسمه باللحاف ثم ساقيه بالبطانية. «عمك 
صديقي وأنت أيضاً أصبحت برور الوقت عزيزاً علي. أعترف بهذا 
صراحة. ولاحياء من ذلك). ولم يلق هذا الكلام الحنون أي ترحاب من 
قبل ك, إذ اضطره إلى إيضاح أكثر تفصيلا كان يود أن يتجنبه. وأربكه فوق 
ذلك؛ كما اعترف لنفسه بصراحة؛ وإن لم يكن هذا الكلام يقدر بحال من 
الأحوال أن يلغى قراره. «أشكرك على قصدك الودّيٌ)» قال» «كما أنتنى 
أعتر ف نارق 5 بقضيتي غاية الاهتمام قدر إمكانك وكما يبدو لك 
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يا 5 اكد ١‏ ديت ' فى الفترة اير القناعة بأن هذا غير كاف. 
وظع لك أعا ولءييعا أن أنتعك راف ءانت الرجل الأكبر سنا يكثير ران كثر 
خبرة؛ وإذا كنت قد حاولت ذلك أحياناً من غير عمد. فاعذرني. لكن 
ا موضوع هوء كما عبرت بنفسك» هام بشكل كاضء شو الضروري 
حسب قناعتي التدخل في المحاكمة تدخلاً أشدّ بكثير مما حدث حتى 
الآن). (إ: نى أفهمك)»: 7 احامي » «لقد نفد صبرك). د ينفد صبري». 
فال كماما بعض الشيء ولم يعد ينتبه إلى كلماته كثيراً. الك ارك 
لااحظلت لدى زيارتي الأولى: عندما أل اليلك مع عمي) الذي م اك 
مهتماً كثيراً با محاكمة؛ كنت أنساها كلياً إذا لم يذكرني المرء بها عنوةٌ نوع 
ما. لكن عمي أصرّ على أن أوكلك في قضيتي؛ وقد فعلت ذلك مجاملة 
له. وكان من شأن المرء الآن أن يتوقع أن تسهل الحاكمة على أكثر من ذي 
قبلء إذ أن المرء لي وكل المحامى كى يتخلص من عبء المحاكمة بعض الشىء 
ليه نهاك دل أن اعد يتوم وقد كانه لمكت دنا م بود اه 
الل كان لدك شوم كير بعك رسيي كا ليه وولما” كان للدي بنذ 
الوقت الذي تدافع فيه عنى. عندما كنت وحدي» لم أقم بت اهن 
قضيتي: ؛ لكنني لم أكن أكد أحس بهاء أما الآن فكان لدي وكيل» وكان 
كل شيء مهيأ لأن يحدث شيء ماء وبلا انقطاع وبتوتر متزايد كنت أنتظر 
تدحلك؛ لكن هذا لم يحدث. لقد تلقيت منكء والحق يقال» أخبارا 
مختلفة عن المحكمة؛ ربما لم يكن من شأني أن أستطيع الحصول عليها من 
أحد غيرك. لكن هذا لايمكن أن يكفيني» إذا كانت الحاكمة تلح علي الان 
دائماً أكثر, في الخفاء بمعنى الكلمة). وكان ك قد دفع الكرسي عنه ووقف 
منتصبا وهو يضع يديه في جيبي سترته. «ابتداءً من نقطة ما في العمل)) قال 
احامي بصوت منخفض وهدوىع (لا يعود يحدث شيء جديد جوهريا. كم 

من أصحاب القضايا هم في مراحل من المحاكمات مشابهة وقفوا مثلك 
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أمامي وتحدثوا على نحو ممائل». «كان إذا»» قال ك؛ وجميع هؤلاء المشابهين 
على حق مثلىي. إن هذا لاينقضني أبدأ). الم أرد بهذا أن أنقضك».؛ قال 
امحامي» «لكنني أردت أن أضيف أنني كنت أتوقع لديك قدرة على الحكم 
أكثر ما لدى الآخرين ولاسيما أنني أطلعتك على طبيعة المحكمة وعلى 
عملي أكثر مما أفعل عادة مع أصحاب القضايا الآخرين. وهآنذا يجب علي 
أن أرى أنك رغم كل شيء لاتثق بي على نحو كاف. إنك لاتسهّل الآمر 
علىّ). كم يتذلل احامي ل ك! ودون أي مراعاة لكرامة المهنة والتي هي هي 
ولاريب حساسة أكثر ما تكون فى هذه النقطة بالذات. ولماذا فعل هذا؟ 
نيو على ماياو نجام مرهق بالعمل ورجل ثري فوق ذلك» ولم يكن 
بالإمكان أن يكون.ء مبدئياء مهتماً بفقدان أجر أو خخسارة موكل. وبالإضافة 
إلى ذلك كان معتل الصحة وكان عليه نفسه أن يكون حريصاً على أن 
يؤخذ منه عمل. ورغم ذلك كان يتشبث جداً ب ك. لماذا؟ هل كان اهتماما 
شخصياً من أجل العم أم أنه كان يعتبر محاكمة ك فريدةً هكذا فعلاً ويأمل 
ان يتميّز بها إما من أجل ك أو - لم يكن بالإمكان استبعاد هذه الإمكانية 
قط من أجل الأصدقاء لدى ا محكمة؟ من وجهه لم يكن يُعرف شيء, 
مهما تفحصه ك دون اعتبار لشيء. وكان في وسع المرء أن يوشك على 
الظن بأنه إنما كان يترقب» بوجه كتوم عمداء تأثير كلماته. غير أنه فشر 
ان هتيدو فبية اك عير لصالحه أكثر من اللازم إذ استطرد قائلا: 
«ستكون قد لاحظت أن ليء ببعيو بك كوا كني 3 ادل 
معاونين. فيما مضى كان الا مقايرا) كان ثمة وقت يعمل فيه عندي عدد 
من الحقوقيين الشباب» أما اليوم فإننى أعمل بمفردي. من ناحية يتعلق هذا 
بتغبير عمل مكتبي بأن اقتصرت دائماً أكثر على محاكمات من توع 
محاكمتك» ومن ناحية بلمعرفة المتزايدة عمقا التى اكتسبتها من هذه 
الغا كمات» ولقد وعدت آنه لايجوز لي أن أترك هذا العمل لعن إذا لم 
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أشأ أن أثم في حق موكلئ والمهمة التي اضطلعت بها. لكن القرار بأن أقوم 
بنفسي بكل عمل كان له التتائج ]0 اضطررت إلى رفض كل طلبات 
الخر كيل اح لاسن اسك ال رك لسن كل 
خاص... وإنه ليوجد عدد كاف من الخلوقات» بل على مقربة تمامأء التي 
تنقضٌ على كل كسرة أرمي بها جانباً. وفوق ذلك مرضت من فرط 
الإعياء. لكن رغم ذلك لا أندم على قراري» ومن الجائز أنه كان على أن 
00 فعلت» لكن أنني تفرغت كل التفرغ للمحاكمات 

توليفياء ققد تين أنه بورق غلى أى خال و كوناء بالتجاجات:.وذات 
لوخي يم 
امحاكمات العادية والتوكيل فى هذه امحاكمات. جاء هناك: هذا امحامى 
كرد عر كله طن كرف إلى اذك آنا نذاك وإندر رقع جر كله غلى كتقية فى 
الحال ويحمله إلى الحكم ودون أن ينزله إلى ما وراء ذلك. هكذا هو الحال. 
لكن الأمر لم يكن صحيحاً كل الصحة عندما قلت إنني لم أندم قط على 
هذا العمل الكبير. فعندما يساء تقديره كل الإساءة» كما فى حالتك» فإننى 
أندم هويا ذا بهذا الكلام نفد صبر ك أكثر مما اقتنع. 5 على 5 
من الأنحاء أنه يستشفٌ من لهجة المحامي ماذا كان ينتظره إذا ما تراجع» 
سيواقتة :“يكوان. اق شان المماطلذف. أن تيذا من جديد» والإشارات إلى 
لاسسائن. مقلم بوالى مزاج بموطفي الخاكتطة. اموه لك أيضاً إن 
الصعوبات الكبيرة التي تعترض العمل. وبإيجاز» كل هذا المعلوم لحد السقم 
سوف يُستخرج كي يخدع ك بامال غير معيّنة ويعذبه بتهديدات غير معيّنة. 
وكان يجب منع هذا نهائيأء لذا قال: «ماذا تريد أن تفعل في قضيتي إذا 
احتفظت بالتوكيل». بل إن المحامي رضي بهذا السؤال المسيء وأجاب: 
«بأن أواصل ما فعلته ف اللا كنت لأغلم ذلك»» قال ك» «لكن الآن 
9 كلية اخرئ هي زائدة عن اللزوم). ((سوف اقوم بمحاولة ا خرى»» قال 
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الحامي وكأن ما أثار ك إنما يحدث له وليس ل ك. (إذ أنه لديّ ظن بأنك 
لاغرى بالتقييم الخاطئ لمعونتي القضائية فحسبء وإنما بسلوكك الآخر 
أيضأء بأن المرء» رغم أنك مدعى عليه إنما يعاملك معاملة حسنة أكثر من 
اللازم أو بتعبير أصح يعاملك بإهمال» ظاهرياً بإهمال. هذا الأخير أيضاً له 
سببه. كثيراً ما يكون من الأفضل أن يكون المرء مكثلاً بالأصفاد من أن 
يكون حراً. لكنني أريد أن أريك كيف يعامّل مدعى عليهم آخرون» ورب 
يتَستّى لك أن تأخذ من ذلك درساً. إذ أنني سأستدعي الآن بلوك؛ افتح 
الباب واجلس هنا إلى جانب منضدة الليل الصغيرة». «(برغبة)» قال ك وفعل 
ما طلبه ا محامي» للتعلم كان دائماً جاهزاً. لكن لكي يتّقي في كل حال من 
الأحوالء سأل: «لكنك أحذت علماً أننى أسحب تو كيلى منك؟). (نعم), 
قال احامي؛ «لكنك مازلت تستطيع اليوم أن ترجع عن ذلك». واستلقى في 
الفراش ثانية وسحب اللحاف حتى الذقن واستدار نحو الحائط. ثم قرع 
الجرس. 

في الوقت نفسه تقريباً مع نداء الجرس ظهرت لني» وحاولت بنظرات 
سريعة أن تعلم ما حدث؛ أن ك كان يجلس هادئاً عند سرير امحامي, بدا 
لها مدعاة للاطمئنان. وأومأت برأسها وهي تبتسم إلى ك الذي راح يحدّق 
فيها. «احضري بلوك)» قال امحامى. لكنها بدلا من أن تحضره؛ تقدمت أمام 
الباب فقط ونادت: «بلوك! إلى المحامي!) ثم تسللت» على الأرجح لأن 
امحامي ظل منكفئاً نحو الحائط ولم يهتمم بشيء» إلى وراء كرسي ك. 
وراحت تضايقه بأن انحنت فوق مسند الكرسى أو تخللت شعره بأصابعهاء 
لكن برفق شديد وحذر وداعبت خديه. وأخيراً حاول ك أن يعوقها عن 
ذلك بأن أمسك إحدى يديها التي تر كتتها له بعد شيء من المقاومة. 


كان بلوك قد حضر على الفور استجابة للنداء» غير أنه ظل واقفاً أمام 


الباب وبدا أنه يفكر فيما إذا كان عليه أن يدخل. رفع حاجبيه إلى أعلى 
امحامي أن يتكرر. كان في مقدور ك أن يحّه على الدخول؛ لكنه كان قد 
عقد العزم على أن قلع علاتم أ نهائياً يس بلخامي و وحده. 4 بكل شيء 
ولاحظ بلوك أن لا 8 يطرده على الأقل» ودخل على رؤوس أصابعه. 
متوثر الوجه. ويدآه متقلصتان وراع ظهره. ولم ينظر إلى كك مطلقاًء وإتما 
اكتفى بالنظر دائماً إلى اللحاف العالى الذي لم يكن المحامي حتى يرى تحته. 
إذ كان قد دفع نفسه حتى التصق بالحائط. لكن هنا سُمع صوته. إذ سأل: 
«بلوك هنا؟) سدّد هذا السؤال إلى بلوك» الذي كان قد تقدم مسافة كبيرة) 
ضربة بمعنى الكلمة أصابته 0 صدره 0 ضربة أصابته 3 ظهره) فترنح 
سأل امحامي؛ (إنك تأ نى في وقت غير مناسب). «ألم أناد؟م سأل يلوك 
نقفسه أكثر ما سأل احامي: ورفع يديه أمام وجهه للوقاية وكان متأهياً أن 
يولي مسرعاً. (لقد نوديت»)) قال امحامي: (ورعم ذلك تأي في وقت غير 
مناسب). وبعد فترة توقف أضاف : «إنك تأني دائماً في وقت غير 
مناسب). ومنذ أن تكلم احامي) لم يعد بلوك ينظر إلى السرير» بل راح 

يحدق فى مكان ما فى زاوية وينصت وحسب» وكأن رؤية المتكلم تعمى 
الأبصار أكثر من أن يكون فى وسعه أن يحتمله. كما أن الاستماع كان 
عسيرأء إذ أن المحامى كان يتكلم باتجاه الحائط بل وبصوت منخفض 
وبسرعة. «هل تريدون سيادتكم أن أنصرف؟) سأل بلوك. «أنت الان هنا. 
ابق!» قال المحامي. وكان في وسع المرء أن يظن أن المحامي لم يُلَبّ رغبة 
بلوك؛ وإا قد هدده مثلاً بالضربء إذ بدأ بلوك الآن يرتعد فعلاً. «كنتٌ 
يوم أمس»)» قال امحامى» «عند القاضى الثالث» صديقىء وحوّلت الحديث 
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تدريها إليك. هل تريد أن تعرف ماذا قال؟). (أوه رجاءً). قال بلوك. وإذ 
لم يجب امحامي على الفور» كرر بلوك الرجاء مرة أخرى وانحنى كأنما يريد 
أن يجثو على ركبتيه. لكن ك صاح به هنا قائلاً: «ماذا تفعل؟» وإذ أرادت 
لني أن تمنعه من الصراخ؛ أمسك أيضاً بيدها الثانية. ولم يكن ضغط الحب 
هو الذي مسكيا يه كينا أنها تأوهت قرانا وحاولت أن تنترع يديها منه. 
لكن .يلوك تلقن عقاباً على اضيخة 2م إذ أن اغا شألةة ومن عو ميعاميك 
إذا؟), (أنتم سيادتكم)» قال بلوك. «ومن غيري؟) سال احامي . ولا أحد 
غيركم)» قال بلوك. (إذاً لاتتبع أحدا آخر». قال المحامي. وأقد بلوك بهذا 
كلياء وتفحص ك بنظرات غاضبة وهرّ رأسه نحوه في عنف. ولو ترجم المرء 
هذا التصرف إلى كلمات» لكانت شتائم مقذعة. مع هذا الإنسان كان ك 
يريد أن ستحدت وديا عن قضيته الشخصية! «لن أزعجك بعد الان»» قال ك 
وقد اتكا بظهره على الكرسي. «اجث أو ازحف على أربع؛ افعل ما تشاءء 
ولن أهتم بذلك». لكن بلوك كان ذا كرامة؛ على الأقل إزاء ك؛ إذ أنه اتجه 
إليه ملوّحا بقبضتيه وصاح بأعلى صوت تجرأ عليه قرب امحامي: «لا يجوز 
لك أن تتكلم معي هكذاء هذا غير مسموح به. لماذا تهينني؟ وفوق ذلك هنا 
أمام السيد الحامي» حيث يجري تحمل كليناء أنت وأناء شفقةٌ ليس إلا؟ 
لستٌ إنساناً أفضل منىء إذ أنك مدعى عليه ولديك أيضاً محاكمة. لكنك 
إذا كدت ونع يذلاك سارلاع سوا افاي سيك عائله قا لم يكو أكين كنا 
أننى أريد أن أخاطب كهذاء وبالذات من قبلك. أما إذا كنت تعتبر نفسك 
مير بأنه يجوز لك أن بجلس هنا بهدوء وتستمع بهدوءء في حين أنني» كما 
تعتر» أزحف على أربع» فإنني أذكرك بالحكم القديم: الحركة خير للمتهم 
من السكون, إذ من يلزم السكون, يمكنه دائمأء دون أن يعلمء أن يكون 
على كفة ميزان ويوزن بخطاياه). ولم يقل ك شيئاء بل راح ينظر مندهشا 
وحسب بعينين ثابتتين إلى هذا الإنسان المرتبك. أية تغييرات طرأت معه في 
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الساعة الأخيرة وحدها! هل كانت امحاكمة هى التى رشقل لق بونسرة ولم 
تدعه يدرك أين كان الصديق وأين كان العدو؟ ألم ير إذا أن المحامى إنما كان 
يذله عمدا ولم يكن هذه المرة يرمي إلى شِيءٍ آخر سوى إلى أن يتباهى 
بسطوته أمام ك وربما إلى أن يخضع ك أيضا بهذا؟ أما إذا كان بلوك غير 
قادر على معرفة ذلك» أو إذا كان يخاف المحامى خوفا شديدا بحيث لم 
تقدر تلك المعرفة أن تساعده في شيء؛ فكيف حدث أنه كان ولاريب 
حاذقا هكذا أو جريئا هكذاء حتى يخدع امحامي ويكتم عنه أنه قد ترك 
إضافة إليه محامين آخرين يعملون من أجله. ولماذا تجرأ على أن يهاجم ك» إذ 
كان هذا يقدر ولاشك على أن يبوح بسره على الفور. لكنه تجرأ أكثر» فقد 
ذهب إلى سرير ا لمحامي وبدأ هناك أيضاً يشكو من ك وقال: «السيد ا محامي» 
محاكمته) وهو يريد منذ الآن أن يعطينى وزوسيا ميك اذا الرجل الذي 
لخر نوات فى اا كلم ين اننا ركقوى :الا يدرت سينا ويسهسن: 
أنا الذي» بقدر ما تكفى قواي الواهنة» درست بدقة ما يطلبه حسن السلوك 
والواجب وتقاليد المحكمة). «لاتهتم بأحد)»؛ قال امحامى, «وافعل ما يبدو 
لك صحيحا). «بكل تأكيد)» قال بلوك وكأنما يشجع نفسه. وجنا تحت 
نظرة جانبية فصيرة قرب السدد ور وقال: (ها أنا أقف على راكبتمء يا 
محامن»). لكن امحامي لاذ بالصمت. وربتٌ بلوك اللحاف بيده في حذر. 
وفى السكون الذي ساد الآن» قالت لنى وهى تتخلص من يدي ك: «إنك 
تؤمني. اتركني. سأذهب إلى بلوك». وذهبت وجلست على حافة السرير. 
وكان بلوك فرحا للغاية بقدومهاء وتوسل إليها في الحال بإشارات حيوية 
لكنها صامتة أن تشفع له لدى امحامي. كان في أشد الحاجة على ما يبدو 
إلى ما لدى امحامي من أخبار لكن ربا لا لهدفٍ سوى لكى يدع محاميه 
الآخرين أن يفيدوا منها. وكانت لنى تعرف على الأرجح تماماً كيف يمكن 
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مواجهة النحامي؛ أشارت إلى يد امحامي وزمّت شفتيها كما لقبلة. وفي الحال 
نقد بلوك قبلة اليد وكوّرها مرتين أخريين بناء على طلب لني. غير أن امحامي 
ظل صامتاً. فانحنت لنى فوق امحامى» وتجلى جمال قدّها إذ مدّت جسدها 
هكذا» ومسحت» وهى منحنية انحناءة شديدة فوق وجهه؛ على شعره 
الأشيب الطويل. وأخيراً انتزع هذا جواباً همنه . (لإنني أتردد في إعلامه الأمر), 
قال امحامي» وشوهد كيف هر رأسه قليلاء ربما كي يحظى أكثر بضغط يد 
لني. وأنصت بلوك مطأطئ الرأس كأما يخالف بهذا الإنصات أمراً من 
الأوامر. «لماذا تتردد إذا؟) سألت لني. وكان لدى ك إحساس بأنه إنما يمسمع 
حواراً جرى التمرين على تُثيله, وكثيراً ما كان قد رُدُّد وسوف يُردّد كثيرأً 
ولم يقدر على عدم فقدان جدته سوى بالنسبة إلى بلوك. «كيف تصدف 
اليوم؟) سأل الحامي بدلا من أن يجيب . وقبل أن تعرب لني عن رأيهاء 
نظرت إلى بلوك وراقبته برهة وهو يرفع يديه إليها ويفركهما متوسلا. وأخيراً 
أومأت برأسها جادة والتفتت إلى المحامي وقالت: (كان هادئأ ومجدًا). تاجر 
كبير السن» رجل ذو لحية طويلة يتضرع إلى صبيّة صغيرة من أجل شهادة 
لصالحه. مهما كان لديه من أغراض خفية» فإن ما من شىء كان يمكنه أن 
يرّره في أعين الغير. لقد كاد يوشك على أن يهين الناظر. ولم يفهم ك 
كيف أمكن للمحامي أن يفكر بكسبه عن طريق هذا العرض. وإذا هو لم 
يكن قد طرده من قبل» لكان قد توصل إلى ذلك بفضل هذا المشهد. هكذا 
كانت تؤثر إذاً طريقة امحامي» التي لم يكن ك الحسن الحظ قد تعرض لها 
طويلاً جدأء بأن الموكل نسي أخيراً العالم بأسره وراح يأمل بأن يجد نفسه 
على طريق الضلال هذا وحده إلى نهاية المحاكمة. لم يعد هذا موكلاً بعد 
لقد كان كلب الحامي. ولو أمره هذا أن يزحف تحت السرير كما إلى وجر 
الكلب وينبح من هناك؛ لفعل ذلك بلذة. وراح ك يستمع متفحصاً ومتأملا 
وكأنما كان مكلفاً بأن يتلقى بدقة كل ما قيل هنا ويقدم تبليغاً عنه إلى جهة 
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أعلى ويضع فيه تقريراً. «ماذا فعل طوال اليوم؟» سأل المحامي. «حتى 
لايزعجني في عملي»» قالت لني» «حبسته في غرفة الخادمة» حيث يقيم 
عادة على أية حال. ومن الطاقة كنت أستطيع من وقت إلى آخر أن أفحص 
ما يفعل. كان يركع دائماً على السرير» وكان قد وضع الأوراق التي أعرتها 
له على حافة الشباك وراح يقرأ فيها. وقد أحدث هذا انطباعا طيبا في 
نفسي؛ ٍ إذ أن النافذة لاتنؤدي سوى إلى مسقط هوائي ولا تكاد تعطي 
ضوءاً. 4 بلوك كان يقرأ رغم ذلكء» بين ن لي كم هو مطيع). اليسرني أن 
أسمع هذا)؛ قال امحامي» «لكن هل كان يقرأ بفهم أيضا؟) وكان بلوك أثناء 
هذا الحديث 3 شفتيه بلا انقطاع» ويصوغ على ما يبدو الأجوبة التي 
كان يأملها من لنى. «لا أستطيع طبعاً)» قالت لني» «أن أجيب على ذلك 
إجابة قاطعة. لقد شاهدت على كل حال أنه كان يقرأ بعناية. كان طوال 
اليوم يقرأ الصفحة نفسها ويحرك إصبعه أثناء القراءة على طول الأسطر. 
وكلما كنت أنظر إليه» كان يطلق تنهيدة كأن القراءة تتعبه. إن الأوراق 
التي أعرتها له هي عسيرة الفهم على الأرجح). (نعم)) قال امحامي, «إنها 
هكذا والحق يقال. كما أنني لاأظن أنه يفهم منها شيئاً. وليس عليها سوى 
أن تعطيه فكرة عن صعوبة الكفاح الذي أمارسه دفاعاً عنه. ومن أجل من 
أمارس هذا الكفاح العسير؟ من أجل يكاد يكون مضحكاً أن ألفظه ‏ من 
أجل بلوك. وعليه أن يتعلم أن يفهم ماذا يعني هذا أيضا. هل درس بلا 
انقطاع؟). (ربل" انقطاع : تقريباً)» قالت لني مرة واحدة فقط طلب مني ماع 
للشرب. فناولته كأسا من خلال الطاقة. وثم أخرجته في الساعة الثامنة 
وأعطيته شيعا يأكله). ونظر بلوك إلى ك نظرة جانبية عابرة كأنئما يحكى عنه 
هنا فخاراً ولابد أن يؤثر في ك أيضاً. وبدا عليه الآن أنه يملك آمالاً طيبة 
وراح يتحرك بحرية أكثر ويتزحزح على ركبتيه يمنةٌ ويسرة. لذا كان واضحاً 
أكثر كيف جمد نحت كلمات الحامي التالية: «إنك تمدحينه»» قال المحامي, 
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«لكن هذا بالذات يجعل من الصعب على أن أتكلم. إذ أن القاضي لم يبد 
أن تحييها: لا فى بلوك نفسه ولا فى محاكمته). «ليس رابا ينا عالت 
لني. «كيف يمكن هذا؟» ونظر إليها بلوك في لهفة» كأنما لايستبعد عليها 
القدرة على أن خول: الان الكلمات التى نطق بها القاضى منذ مدة طويلة 
إن كلمات لصالحه. «ليس عتسدا: قال امحامي, «بل لم 0 عندما بدأت 
أتحدث عن بلوك. (لاتتحدث عن بلوك) قال» (إنه موكلى)» قلت. (إنك 
تدع نفسك لمي ): قال. إلا أعتبر محاكمته خاسرة). قلت. (إنك تدع 
نفسك تُستخّل)» كرر قائلاً. (لا أظن ذلك)» قلت. (إن بلوك فى المحاكمة 
مجدّ ودائماً يجري وراءها. يكاد يسكن عندي كي يتابعها باستمرار. مثل 
هذا الدابه لاحك المع ذاتها ل ريت أنه فيا غير مريح, لديه أداب 
سلوك قبيحة وهو قذرء لكن لاغبار عليه من ناحية المحاكمة). قلت لا غبار 
عليه» وقد بالغث هذا فقال القاضى: (إن بلوك لايعدو أن يكون كر 
وقد جيم كرا من اكرات ووعرف أن عاطن: شاكياع لكو جياه ماران 
أكبر بكثير من مكره. ماذا من شأنه أن يقول» إذا ما علم أن محاكمته لم 
تبدأ بعد مطلقأء وإذا ما قيل له إنه حتى إشارة الجرس إيذاناً ببدء المحاكمة لم 
قط قد اهدأ يا بلوك)» قال احامى, إد أن بلوك 15 8 هذه اللحظة 
خض كان ر كع ميتراق واراء على نا بدو أن باتمين لحنانحا .رو كانت 
هذه المرة الأولى الآن التى توجّجه فيها المحامى بكلمات مستفيضة إلى بلوك 
بأخران وعدن متون لطر عراةا على قير عدى روفرة إلى زرفي اذ عام 
تحت هذه النظرة» إلى الجثو يبطء. «ليس لأقوال القاضى هذه أية أهمية 
بالنسبة إليك»» قال المحامي؛ «فلا تفزع عند كل كلمة. وإذا ما تكرر هذاء 
فلن أبوح لك بشيء بعد الآن إطلاقا. لايمكن للمرء أن يبدأ جملة» دون أن 
تنظر إليه وكأن الحكم النهائي يأني الآن. فلتخجل هنا أمام موكلي! كما 
أنك تزعزع الثقة التي يضعها في. ماذا تريد إذا؟ إنك مازلتَ حياء مازلتَ 
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في حمايتي. إنه خوف لا معنى له! لقد قراتَ في مكان ما أن الحكم 
مع نحفظات كثيرة هلا والحق يقال تيقد 2 لكن الصحيح ايضما هو ان 
خوفك يقرفني وأنني أرى في ذلك نقصا في ثقتك الضرورية. ماذا قلت 
ذا لفك انقلت أقواك قاض. اللخ تس أن كاف الاراء تترا كم حول 
اما كمة إلى درجة كثيفة لا يمكن النفاذ إليها.. هذا القاضى مثلاً يفترض 
لبدء المحاكمة وقتأ آخر غير الذي أفترضه. خلاف في الرأي» ليس أكثر. في 
مرحلة معينة من مراحل المحاكمة تعطى إشارة جرس طبقا لتقليد قديم. 
وحسب رأي هذا القاضي تبدأ ا محاكمة بهذه الإشارة. ولا أستطيع الآن أن 
حسبك أن الكثير يعارضه). كا تخلل بلوك عا ده فراع سجادة 
0 ا ووايسي لي 0 الذليل هو إزاء 
ليهات دبلوك» عع وو ع م 
قليلا «اترك الفراء الان واستمع اك احامي)». 
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دون أن يربط بهذا بادئ الأمر قصداً معينء كان ك قد حاول فى 
مناساك مكتلقة أن يملعم ارم هو قر النذائر 8 الذي فندن نه القبلية :الأزل 
ف اقصيئة ب اوقل عدي ذللك دون صعوبات» فكل من تيتورلي وفولفارت ذ كر 
له ردأ على سؤاله الاول رقم المبنى بالضبط. وفي مأ بعد امل تيتور لي 
الاستعلام وهو يبتسم ابتسامة كانت دائما جاهزة لديه عند خطط سرية 
لاتقدّم له من أجل إبداء رأي خبراء فيهاء بأن ادعى أن هذه الدائرة بالذات 
5 علق ايه اقبمة :ولكقطاق سو ع تكلت يذ وليست سوى الهيئة 
الخارجية للنيابة العامة الكبيرة نفسهاء لكن هذه لا سبيل إليها بالنسبة 
لأصحاب القضايا. وقال إنه إذا ما رغب المرء في شيء من النيابة العامة 
برجية طعا رقيات كنززة: غير أنه لين نفع اللكمة بواتما التي ضفها د كانه 
بحب على اللرن عقا أن ترجه إلى «الذائزة: القابعة. امد كورة». لكر بيهنذا 
ارهن لز جيه إلى الثياية العاية المقيقة ولأرر كر رفها إلى هناك قن 
أي وقت كان. ْ 

كان ك يعرف طبيعة الرسام» لذا فإنه لم يعارض» كما أنه لم يستعلم 
أككرةبوعا اورمأ نوسي وعد علما عاقيل: بويد له هرة اخرى: كم 
حدث غالباً في الفترة الأخيرة» أن تيتورلي» بقدر ما يتعلق الأمر بتعذيب» 
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إعا قد حل محل امحامي جداً. اولم يكن الفرق يكمن سوى في أن ك لم 
يكن تحت رحمة 5 ير وفي مقدوره» متى شاءء أن يتخلص منه 
دون اعتبار» كما أن قورلئ كان متبشطأ في الحديث للغاية» لا بل ثرثارا 
وإن كان ذلك سابقاً أكثر مما هو الآن» وأخيراً أن ك كان يستطيع من طرفه 
ان يعدب تيتورلي. 

وهذا ما فعله أيضاً في هذه المسألة» وراح كثيراً ما يتتحدث عن ذلك 
البيت بلهجة تنم عن أنه يكتم شيئاً عن تيتورلي» كأنما أقام علاقات مع تلك 
الدائر ة لكن كأنها لم : تنم إلى حدّ يمكن معه أن تُعلن دون خطرء أما إذا 
حاول اتقوراى أن علي الأذلاع ععلوعاك. كر يلت تاذ الف كان 
يحوّل وجهة الحديث فجأة ولم يكن يعود يتحدث عن ذلك فترة طويلة. 
كان يفرح بمثل هذه النجاحات الصغيرة» ومن ثم كان يظن أنه يفهم أكثر 
بكثير هؤلاء الناس من محيط المحكمة» وأصبح في مقدوره أن يلعب معهم, 
ويوشك أن يدخل نفسه بينهم؛ يحصل على الأقل لبرهة على الصورة 
الشاملة الأفضل التى كانوا يقفون عليها والتي أتاحتها لهم إلى حد ما 
الدرجة الأولى للمحكمة. ماذا يهمّ إذا ما فقد أخيراً عمله هنا في الأسفل؟ 
فهناك كان مازال ثمة إمكانية للإنقاذء لم يكن عليه سوى أن يندس في 
صفوف هؤلاء الناس, ذ ممه لي ل ا ات 
ارو كل لير ا 
يقبلوه ويخبكوه» لا بل لم يكن في وسعهم أن يمتنعواء إذا ما تدبر كل شيء 
بروية وعلى نحو كاف ونقذه سرأء عن أن يخدموه بهذه الطريقة» ولاسيما 
تيتورلي» الذي أصبح الآن أحد معارفه المقريين ومحسناً إليه. 

من مثل هذه الآمال وما يشبه ذلك لم يكن ك يعيش كل يوم مثلاء . 
بعامة كان هازال بميّر بدقة ود ان يتجاهل أو يتخطى أية صعوبة) لكنه 


5١ 


كان أحياناً . كانت فى الغالب حالات من الإعياء التام فى الأماسى بعد 
العمل يأحذ عزاء من وقائع اليوم الأقل أهمية والمنطوية على أكثر المعاني 
بالإضافة إلى ذلك. من ثم كان يرقد فى العادة على كنبة مكتبه ‏ لم يعد 
يستطيع مغادرة مكتبه دون أن يستريح على الكنبة طوال ساعة - وراح 
يضيف ملاحظة إلى ملاحظة في خياله. ولم يكن يقتصر كل الاقتصار على 
وكان من ثم ينسى عمل امحكمة الكبير. كان كأنه المدعى عليه الوحيد 
وجميع الآخرين كانوا يتزاحمون مثل موظفين وحقوقيين في مرات مبنى 
ويزتونٍ ويد وينظرون 7 جامدة 0 مره رمم 0 

تشكو ساروا يوا ييا عي منذ 
فترة طويلة بشؤون النزل أدنى اهتمام. لكن بسبب وجود كثيرين ممن 
لايعرفهم لم يكن من المريح له أن يتعامل مع المجموعة عن كثبء لكن الآمر 
الذي كان عليه أن يفعله أحياناً عندما كان يبحث هناك عن الانسة 
بورستئر. مرّ مثلا بعينيه مروراً سريعاً على المجموعة وفجأة لمعت نحوه عينان 
غريبتان عليه كليا وأوقفتاه. لم يعثر على الآنسة بورستنر» لكنه إذ بحث من 
ثم مرة أخرى كي يتفادى كل خطأء وجدها في وسط المجموعة تمامأء وقد 
طوقت بذراعيها رجلين كانا يقفان إلى جانبيها. وقد أثّر فيه هذا تأثيرا قليلا 
بشكل لانهائي» وذلك على وجه الخصوص لآن هذا المنظر لم يكن شيئا 
جديداء وإتما الذ كرى التي لامحى لصورة شاطئع الاستحمام, التي كان قد 
رآها مرة فى غرفة الانسة بورستنئر. وعلى كل حال أبعد هذا المنظر ك عن 
المجموعة وإن كان أيضاً قد عاد إلى هنا مرارأء فإنه راح الآن يطوي مبنى 
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المحكمة مشيا بخطوات طويلة ويتجول في طولها وعرضها. كان يعرف كل 
مكان وكل حجرة خير معرفة ثمرات ضائعة لايمكن أن يكون 5 رأها قط 
ننايقه لد مارو نكا كأنيا كانت سس كه كاتا وأبذاء تقامي. براحت ارق تل 
المرة تنضغط في دماغه بوضوح مؤلم أشد الألم أجنبي مثلاً كان يتمشى 
فبيكا كن سترثه القصيرة جد التى تلفُه وتشدّه كانت تتألف من دانتيلا 
ضاربة للصفرة غليظة الخيوط» وهذا الرجل ترك ك؛ دون أن يوقف سيره 
لبرهة» ينظر إليه مندهشاً بلا انقطاع. محني الظهر راح ك يسترق الخطى 
حوله وينظر إليه مندهشا بعينين مفتوحتين بجهد. كان يعرف كل رسوم 
الدانتيلا وكل الأهداب الناقصة وكل اهتزازات السترة الصغيرة» ورغم ذلك 
ربكن لكيس لطر بل إنله كان قو بشع ين التظومة ره طريلة ار 
الاكثر صحة إنه لم يكن يريد قط أن يرى الآمرء لكن هذا لم يتركه. «أي 
تنكر تقدم البلاد الاجنبية!) فكر وفتح عينيه أكثر. وظل فى صحبة هذا 
الرجل حتى ألقى بنفسه على الكنبة وضغط وجهه في الجلد. 


فجأة لدى طعام الغداء خطر له أن عليه أن يزور والدته. وها إن الربيع 
قد أوشك أن ينقضى وبهذا العام الثالث منذ أن لم يرها. كانت قد طلبت 
منه أنذاك أن أنى الها فى عه جاده وكان أيضاً رغم بعض العقبات قد 
بَى هذا الطلب» حتى أنه كان قد قطع لها العهد بأن يمضي لديها كل عيد 
ميلاد له. لكن ها قد مضى عامان لم يف فيهما بعهده. غير أنه لقاء ذلك 
أراد الآن ألا ينتظر لغاية عيد ميلاده» رغم أن هذا كان بعد أربعة عشر يوماء 
وإنما أن يسافر على الفور. صحيح أنه قال لنفسه إنه لايتوافر سبب 
باصرض افر الانبالتاك على المكقن إن الأخبار الى كان يحض 
طلبوا با نطاس كل ورين هن ادى خفالة الو كات علاف ف تلللك الملديية السكيرة 
بحلا ازا ,يفي النتوة. الف انا لله ورسلها من أخل بوالكقةة: كات 
مطئينة أكثر ما كانت في أي وقت سابق. صحيح أن بصر الوالدة كان في 
طور الانطفاءء لكن ك كان حسب أقوال الأطباء يتوقع هذا منذ أعوام؛ 
ومقابل ذلك كانت حالتها الصحية فيما عدا ذلك أفضلء وكانت عدة 
أفراهل. اللمكرطة قف عله بيدالا عن أن لتقم عل الآتل “تتائضيت 
شكواها: بوتحسيبدواى: اق اعطالةارعا كان :هذا يلق ركوتها فيل التسوات 
الاخيرة ‏ كان ك قد لاحظ لدى زيارته بنفس كارهة تقريبا دلائل خفيفة 
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على ذلك قد أصبحت ورعة عنى نحو مفرط. وكان ابن الخالة:قد وصف 
فى رسالة بشكل جلي للغاية كيف أصبحت الرأة العجوز, التي كانت في 
ما مضى لاتستطيع أن تتحرك سوى بصعوية ومشقة» توسع الآن خطاها 
على نحو جيد وهى تتعلق بذراعه عندما يقودها إلى الكنيسة أيام الأحد. 
وكان يجوز ل ك أن يصدق ابن الخالة هذاء إذ أنه كان فى العادة شديد 
الجيد. 

لكن مهما كان الأمرء كان ك قد قرر الآن أن يسافر؛ كان مؤخراً قد 
وجد في نفسه شيئا غير سارٌء بعض النزوع إلى التوججع» مطمحا واهيا 
بالاستسلام لجميع رغباته... والآن فى هذه الحالة كانت هذه العادة السيئة 
تخدم على الأقل غرضاً حميداً. 

تقدم إلى النافذة كي يجمع أفكاره بعض الشيءء ثم دعا حالاً لرفع 
الطعام» وأرسل الخادم إلى السيدة غروباخ كي يعلمها بسفره ويحضر حقيبة 
اليد التي يرجى من السيدة غروباخ أن تضبٌ فيها ما يبدو لها ضرورياء ثم 
أعطى السيد كينه بعض مهام العمل لفترة غيابه ولم يكد ينزعج هذه المرة 
الجانب كأنما يعرف تمام المعرفة ماذا عليه أن يعمل ولا يتحمل هذا التكليف 
سوى رسمياً؛ وذهب ك أخيراً إلى المدير. وعندما التمس من هذا إجازةٌ لمدة 
يومين» إذ يتوجب عليه أن يسافر إلى والدته» سأله المدير طبعا فيما إذا كانت 
الوالدة مريضة مثلاً. «لا»» قال ك دون إيضاح آخر. كان يقف في وسط 
الحجرة وقد شبك يديه وراء ظهره. وراح يفكر وقد جَعَّد جبينه. هل كان 
قد تسرّع ربما في الاستعدادات للسفر؟ ألم يكن من الأفضل البقاء هناء؟ ماد 
كان يريد هناك؟ هل كان يريد أن يسافر بدافع التأثر مثلا؟ وبدافع التأ: 
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يُحتمل أن يفوّت هنا شيعا مهماء فرصة لتدخّل يمكن أن تجىء الآن كل يوم 
كل ساعة» بعد أن كانت المحاكمة قد هدأت على ما يبدو منذ أسابيع ولم 
يكن خبر محدد قد وصل إليه بالكاد؟ وألن يكون من شأنه أن يخيف المرأة 
فنلد إزااتهع ميك أن أمورا كتيرة كادف ديف الآن فتك إرافكدن والوالاة ل 
تكن تطلبه مطلقا. في ما مضى كانت دعوات الوالدة تتكرر بانتظام في 
رسائل ابن الخالة» أما الان فقد انقطعت منذ فترة طويلة. بسبب الوالدة لم 
يسافر إذأ إلى هناك هذا كان واضحاً. أما إذا كان قد سافر في أمل ما 
بسببه» فإنه كان مجنونا بالكامل ومن شأنه أن يلقى هناك فى اليأس النهائى 
أجر جنونه. لكن كأن كل هذه الشكوك لم تكن شكوكه؛ بل كأنما حاول 
ناس غرباء أن يأتوا بها إليه» ظل» وهو صاح بمعنى الكلمة» على قراره 
أن يسافر. وفي هذه الأثناء كان المديرء مصادفة أو ما كان أكثر احتمالا 
مراعاة مخصوصة إزاء ك» قد انحنى فوق جريدة. والان رفع هو أيضا عينيه 
ومدّ يده واقفاً إلى ك وتمنّى له. دون أن يطرح سؤالاً آخرء سفرة سعيدة. 

ثم انتتظر ك الخادمَ في مكتبهع فقو وكمسق جيقة وذهاباء وصد صامتاً 
تقريبا نائب المدير الذي دخحل عذة عات ليستعلم عن سبب سفرة ك6 
وأسرعء إذ حصل أخيرا على حقيبة اليد» على الفور هابطا إلى العربة 
المستدعاة من قبل. وكان قد وصل إلى السلّمء إذ ظهر فى الأعلى في 
اللحظة الأخيرة المستخدم كوليش» وفى يده رسالة بدئْ يكتابتهاء أراد على 
رافضاء لكن بليدا كما كان هذا الإنسان ذو الرأس الكبير الاشقر» اساء فهم 
الإشارة وانطلق مسرعاًء ملوّحاً بالورقة وهو يقوم بقفزات خطرة على الحياة 
وزاء: كبو كان هذا ماخطا غلى ذللك» بحيث أنهه ادق .يه كوليش على 


السلم الخارجي, أخذ الرسالة من يده ومرّقها.وإذ استدار ك بعد ذلك في 
العربة» كان كوليشء, الذي كان مازال على الارجح لم يقد بخطئه. يقف 
فى المكان نفسه وينظر إلى العربة التى انطلقت» بينما سحب البواب إلى 
جانبه قبعته إلى أسفل. كان ك إِذأ مازال أحد كبار موظفي المصرفء وإذا ما 
ا ل ا فت 
تعتبرة) رعم كل اعتراض») مدير المصرف» وهذا مندك اعوام. وفي رايها ل 
: يسقطء» مهما كانت سمعتةع فى ما عدا ذلك» ين اضستك بكر وربما 
كانت علامة طيبة أنه بالذات قبل السفر تأكد فين انه قد يفار له إن ينترع 
اعتذار. لكن ما كان أحب إليه أن يفعلهء لم يكن يجوز له أن يفعله أن 
يصفع كوليش صفعتين قويتين على وجنتيه الشاحبتين المستديرتين. 
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ووز قد كدير اع حلماً: 

كان يوم جميلا وأراد ك أن يتنرّه. لكنه ما كاد يخطو خطوتين حتى 
أصبح في المقبرة. كانت هناك دروب اصطناعية جدا متعرجة على نحو غير 
عمليء لكنه انزلق على درب من هذا النوع كأنه فوق مياه جارفة في موقف 
معلق لايتزعزع. اا ار ااا 1 يتوقف 
عندها. وكادت هذه التلة تمارس إغراءً عليه وظن أنه لا يقدر أن يصل إليها 
بسرعة كافية إطلاقاً. كلد كان اعانا لأ ركاد دير ف نملة القدن: كاذق: سكب 
عنه برايات تتلوّى وتصطفق بقوة شديدة؛ لم يكن المرء يرى حاملي 
الرايات» لكن الأمر كان كأما ثمة تهليل كثير يسود هناك. 

وييتما" كان لآدرال يرجه تقرة يغيذاء برا افتعأة ثلة: اليس نقستهنا إلى 
جانبه على الدربء لا بل وراءه تقريبا. وقفز على عجل بين الاعشاب. وإذ 
كان الدرب تحت قدمه القافزة يواصل الانطلاق مسرعاء فقد تمايل وارتمى 
على ركبتيه أمام تلة القبر تمامأ. كان ثمة رجلان يقفان وراء القبر وهما 
يحملان بينهما شاهدة ذ في الهواء؛ وما كاد ك يظهر حتى غرزا الحجر في 
التراب فاتتصب مثل حائط ثابت. وعلى الفور برز من سُجيرة رجل الث 
عرفه ك في الال فناناً. وكان لايرتدي سوى سروال وقميص زرُرّر بشكل 
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رديء؛ على رأسه كان يرتدي طاقية من القطيفة» وفي يده كان يحمل قلم 
رصاص عاديا طفق مند أقترابه برسم به أشكالاً في الهواء. 

بهذا القلم بدأ الآن فى الأعلى على الحجر؛ وكان الحجر عالياً جداء 
الأمام» إذ أن تلّة القبرء التى لم يشأ أن يطأهاء كانت تفصله عن الحجر. 
وهكذا 2 على م قدميه ا بيده اك على تت 0 
أحرفاً ذهبية؛ ف كقسي: (هنا يرقد. ب وير كل جرت اننا معياف محر 
ار للب يسيم 
ونا كان د الحجر وحده. وفعلا استعدٌ ار ثانية 0 الكنابة: 
لكنه لم يستطع؛ كان ثمة عائق ماء ترك القلم يسقط واستدار نحو ك مرة 
أخرى. والآن نظر ك إلى الفنان بالمئل ولاحظ أن هذا كان فى حيرة كبيرة 
دول أن يستطيع أن يقول شنب :ذللق:. "كانت كل حيويته السابقة قد 
لاقت بوبيذا وقع ك أيضاً في حيرة؛ وعاة لا تطراك عاسر ةكانتم 
دوو تنام شع ل يكن في متقاور أي منهما أن يزيله. وفي غير وقته بدأ 
الان ا ناقوس صغير من كنيسية المقبرة يدق لكن الفنان لوح بيده 
ا مرفوعة. فانقطع صوت الناقوس. وبعد برهة 85 يدق من جديد؟ هذه المرة 
على نحو خافت للغاية» ودون طلب خاص توقف في الحال؛ كان الأمر 
كأما يريد الناقوس أن يجرّب رنينه. وكان ك حزيناً للغاية على وضع الفنان» 
وطفق ينتحب ونشج باكياً فترة طويلة وهو يغطي فمه بيديه. وانتظر الفنان 
قللكه. وكاق الفط الضيغير الأول الذئ: خط جتخلاضاً بالنسبة إلى اكه الك 
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الفنان لم يستطع خطه على ما يبدو سوى كارهاً إلى أقصى درجة؛ كما أن 
الخط لم يعد جميلاً هكذاء وقبل كل شيء بدا أن ثمة نقصاً في الذهب, 
اكتمل تقريبأء هنا داس الفنان غاضباً بإحدى قدميه فى تلة القبر» بحيث أن 
التراب تطاير حوله إلى أعلى. وأخيراً فهمه ك؛ من أجل الاعتذار له لم يعد 
ثمة وقت؛ بكل أصابعه راح يحفر في التراب الذي لم يبد مقاومة تقريبا؛ 
وبدا كل شىء مُعدًا. فى الظاهر وحسب كانت قشرة أرض رقيقة قد 
اقنفيف» وخدلفها قاما انق شف عحعفرة كبيرةه .ذات. حزان دين ة الاتتعداره 
غاص فيها ك وقد أداره على ظهره تيار خفيف. لكن بينما استقبلته فى 
الأسفل الأعماق غير النقّاذة والرأس مازال موجهاً نحو الأعلى؛ انطلق في 
الأعلى اسمه بزخارف ضخمة فوق الحجر. 
مبتهجاً من هذا المنظر أفاق. 
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عشية يوم عيد ميلاده الواحد و اناد ين كلك الساعة تقارب التاسعة 
مساع وقت الهدوء في الشوارع د حضر رجلان الى سكن ك. كانا 
شاحبين بدينين يرتدي كل منهما سترة طويلة وقبعة أسطوانية ثابتة على ما 
تكرر الإجراء الشكلى فى نطاق أكبر أمام باب ك. دون أن تكون الزيارة قد 
أعلنت له كان كك وقد ارا يرددي مابس سوداء. ويجلس على ارط 
كان في وضع من يتوقع ضيوفا. نهض على الفور ونظر إلى الرجلين نظرة 
استطلاع. «أنتما إذا معيّنان لي؟) سأل. وأومأ الرجلان برأسيهماء وأشار 
أحدهما بالقبعة الاستطوانية فى يذه إلى الآخر.. واغترف ك لنفسه أنه إنما 
كان يتوقع ضيوفاً آخرين. ذهب إلى النافذة وتطلع مرة أخرى إلى الشارع 
الال كذلك. تيع التوافة .غريا على الداني. لاف للشارع: كانت 
ماتزال مظلمة والستائر فى 2-1 منها هلله 85 نافلة مضيئة من نوافك 
الطابق كان طفلان صغيران وراء حاجز حديدي يلعبان مع بعضهما 
ويتلمّسان بعضهما باياذييما الصغيرة) غير قادرين بعد على التحرك من 
مكاتيينها. «مثلين ثانويين كبرق السن يبعت المرع فى سبيلي)) قال ك 8 


ذات نفسه وتطلع حوله ليتأكد من ذلك مرة أخرى. «يحاول المرء أن يقوى 
على بطريقة رخيصة». والتفت ك إليهما فجأة وسأل: «في أي مسرح 
تمثلان). «مسرح؟) سأل أحدٌ الرجلين» وقد ارتجفت زاويتا فمهء الآخر 
وساعشيرا. وتصرف الآخر مثل أخفريسن يكافح مع الجسم الجموح. 0 
نبأو لأ تالا :قال ك لفينه وده يحضر تبه 

وعلى السلّم أراد الرجلان أن يشبكا ذراعيهما بذراع ك» غير أن ك 
قال: «في الشارع فقط» إنني لست مريضا». لكن قبل الباب مباشرة شبكا 
ذراعيهما بذراعيه بطريقة لم يسبق ل ك قط أن مشى بها مع إنسان. أبققيا 
أكتافهما وراء كتفيه ملتصقة بهماء ولم يلويا ذراعيهماء بل استخدماهما 
ليحيطا بهما ذراعي ك بطولهما كلهء وفي الأسفل أمسكا يدي ك بقبضة 
استعراضية متمرنة لاتقاوم. وسار ك مشدود القامة بينهماء وأصبح ثلاثتهم 
يشكلوة الآن وسدة كهذف بصضييف أنه لو جرى تحطيم أحدهم لتحطموا 
جميعهم. , كانت رهرة كنا لأفكن أفايف كلها موف ما هل جماد تقريا. 

وتحت المصابيح حاول ك كثيرأء مهما كان تحقيق ذلك صعباً لدى 
هذا الالتصاق الشديد. أن يرى مرافقيه بوضوح أكثر مما كان ممكناً في 
دَعْشُ حجرته. لعلهما مغنيا أوبراء فكر وهو ينظر إلى لغدهما الضخم. 
وتقزز من نظافة وجهيهما. ورأى المرء بمعنى الكلمة اليد المنظفة التي 
ديحت رايا أعيدهما وسكت شفتيهما العلويين وتجاعيد الذقن. 

وإذ لاحظ ك هذاء توقفء وبالتالي توقف الآخران أيضأء كانوا عند 
حافة ميدان تسبح خال من الئاس مزدان بحشائش وا زهار منسقة. «(لاذأ 
أرسلكما المرء أنتما بالذات!» نادى أكثر نما سأل. ولم يعرف الرضلان جوا 
على ما يبدوء وانتظرا بالذراع الطليقة المعلقة مثل ممرضينء عندما يريد 
المريض أن يستريح. «لن أواصل السير)» قال ك على سبيل التجربة. ولم 
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يكن الرجلان بحاجة إلى أن يجيباء كان يكفي ألا يرخيا أيديهما وحاولا أن 
يرفعا ك من الموضعء إككن ك قاوم. «لن أحتاج بعد إلى كثير من الطاقة, 
يرقك الفحدييا كلها الاذي فك وخطر اله الذبائع الق سردل 
مكسورة لانتزاع نفسد ع.. الدبق. (سوف يكون لدى الرجلين عمل شاق). 

امامهم من شارع منخفض اعت الانسة وو دوجا ضور إلى 
الميدان. ولم يكن من الم كد كليا أنها هىء. لقد كان الشبّه كبيرا والحق 
يقال. لكن ك لم يكن مهتمأ قط فيما إذا كانت هى الانسة بورستئر على 
وجه اليقين» وأدرك في الحال فقط عدم جدوى مقاومته. لم يكن شيئا 
يتمتع بآخر ومضة للحياة. وتحرك» وانتقل إليه نفسه شيء من الفرحة التي 
سببها بهذا للرجلين. وقبلا الآن أنه حدد اتجاه الطريق وحدّده تبعا للطريق 
الذي سلكته الانسة أمامهمء ليس للحاق بها مشلا وليس لأنه كان يريد 
مثلا أن يراها أطول مدة ممكنة, وإنما فقط لكى لا ينسى العظة التي تعنيها 
بالنسبة اليه. «الشىء الوحيد الذي أستطيع أن أفعله الان»)» قال لتفسه 
وانتظام خطواته مع خخطوات الآخرين أكد أفكاره» «الشىء الوحيد الذي 
أستطيع أن أفعله الآن هو أن أحافظ حتى النهاية على العقل المخطط بهدوء. 
كنت دائماً أسعى للدخول فى العالم بعشرين يد وفوق ذلك لهدف لايقبل. 
وكان هذا خطأء هل على الآن أن أَبِينَ أن حتى المحاكمة القائمة منذ عام لم 
تستطع أن تعلمني» هل على ان أنتهي ثقيل الفهم غبيا؟ هل يجوز أن يقال 
عنى أننى فى بداية المحاكمة أريد إنهاءها والآن فى نهايتها أريد أن أبدأها من 
جديد. لا أرق أن يقال هذا عنى. وأنا شا كر أننى أعطيت بهذا الطريق 
هذين الرجلين الابلهين نصف الاخرسين, وأنه ثرك ل أن أقول لنفسي مأ 
هو ضروري». 
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كانت الآنسة في هذه الأثناء قد انعطفت إلى شارع جانبي» غير أن 
ك استطاع أن يكون في غنى عنها واستسلم ارافقيه. واجتاز الثلاثة» الآن 
في تفاهم تام جسرا يغمره ضوء القمر» وأصبح الرجلان يستجيبان الآن 
رق له امم جوع حور اف نس لسر ل 
استدارا هما أيضاً إلى هناك بكامل جسميهما. كانت الياه المتألقة 
والمترجرجة في ضوء القمر تنقسم حول جزيرة صغيرة حبعت فوقها 
كميات من أوراق الشجر والشجيرات وكأنها حشرت حشرا. تحتها كان 
ثمة طرق» غير مرئية الآن» مفروشة بالحصىء ذات مقاعد مريحة كان ك 
رب صيف قد استلقى عليها وتمدد. «لم أكن أريد في الحقيقة أن أتوقف عن 
السير)؛ قال رافقيه وقد تملكه الخجل من طواعيتهما. وبدا أحدهما يوجه 
للآخر خلف ظهر ك لوماً خفيفاً بسبب التوقف الذي أسيء فهمه. ثم 
واقلوا السيره 

واجتازوا بعض الشوارع الصاعدة التي كان رجال شرطة يقفون فيها 
أحياناً أو يسيرونء تارة على بعد وتارة على قرب قريب. أحدهم ذو شارب 
كه ريده غلن :مقيظن ليق« اقتري :و كأما عمداء .هن الميتوعة غير 
البعيدة كل البعد عن الشبهة. وتوقف الرجال» وبدا شرطي أنه بدأ يفتح 
ققدم وهنا مسحي لك |[ رسفليق إلى الأمام نالوق وسرارا تلقث حاف حدر 
ليرى فيما إذا كان الشرطي لا يتبعهم؛ لكن إذ أصبح ثمة زاوية بينهم وبين 
الشرطي» بدأ ك يجريء واضطر الرجلان أيضاً أن يجريا معه رغم ضيق 
لس دن 

وهكذا خرجوا بسرعة من المدينة التى كانت من هذه الجهة تتصل 
بالحقول دون ما فاصل. كان ثمة مقلع صغير؛ مهجور ومقفرء يقع بالقرب 
من منزل مازال من منازل المدن كليا. وهنا توقف الرجلان» سواء كان هذا 
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المكان هدفهما منذ البداية أم كانا منهكي القوى أكثر من أن يواصلا السير. 
والآن تركا ك الذي انتظر صامتأء وخلعا قبعتيهما وجِمّا العرق من جبينهما 
بمنديلي جيبء. وهما يستطلعان المقلع. وفي كل مكان كان ضوء القمر 
ينتشر بطبيعيته وهدوئه اللذين لم يعطيا لضوء اخر. 

بعد تبادل بعض الشكليات تتعلق بمن عليه أن يقوم بالمهام التالية» ‏ بدا 
أن الرجلين قد تلقيا المهام بلا توزيع - ذهب أحدهما إلى ك وخلع عنه 
السترة ثم الصديرية وأخيراً القميص. وارتعد ك من البرد لا إرادياء قأعطاه 
الرجل خبطة خفيفة مهدئة على ظهره. ثم جمع الملابس بعناية مثل أشياء 
سوف تُستعمل مرة أخرى. وإن لم يكن أيضأ في أقرب وقت. ولكي 
لايعدض ك لهواء الليل البارد دون حركة» تأبط ذراعه وعَشّى معه جيئة 
وذهابء في حين راح الرجل الآخر يفتش المقلع عن موضع مناسب ما. 
وقندها وحدة أشار بيده فأوصل الرجا الآخر ك إلى هناك. كان المكان 
قرب جدار الكسرء وكان ثمة حجر مقطوع. وأقعد الرجلان ك على 
الأرض» وأسنداه إلى الحجرء ووسّدا رأسه فوقه. ورغم كل جهد بذلاه. 
ورغم كل استجابة أظهرها ك لهماء ظل وضعه متكلفاً للغاية وغير جدير 
بالتصديق. لذا فقد رجا أحدٌ الرجلين الآخرَ أن يترك له وحده برهةً إرقاد ك؛ 
لكن بهذا أيضاً لم ب يصبح الأمر أفضل. وأخيراً تركا ك في وضع لم يكن 

ع الا جبين بين .وان لا راع التي تم التراد نبوا ين لالجا ولد جد 
الرجلين سترته وتناول من جراب معلق بحزام مشدود حول الصديرية سكين 
جرّار طويلة رفيعة مسنونة من الجانبين» ورفعها إلى أعلى وفحص حدّتها في 
الضوء. ومرة أخرى 5 الشكليات الكريهة, أحدهما ناول الاخر السكين 
من فوق كء فأعادها الثانى مرة أخرى فوق ك. وعرف ك الآن تمام المعرفة أنه 
كان دهن ولعي أن مك رمه السكين مان مقلع حجن يلباك حرق 


تقار 


هائمة فوقه» ويطعن نفسه بها. لكنه لم يفعل ذلك» بل أدار عنقه الذي كان 
لايزال حراً طليقاً ونظر حوله. على نحو كامل لم يستطع أن يثبت جدارته. 
نظراته على الطابق الأخير من البيت المتاخم للمقلع. وكما يبرق ضوى. 
انفرج هناك مصراعا نافذة» وإنسان» ضعيف ونحيل في البعد والعلىٌّ انحنى 
دفعة واحدة بعيدا إلى الأمام, ومدٌ ذراعيه إلى أبعد. من كان؟ صديقا؟ 
إنساناً طيباً؟ واحداً شارك؟ واحداً أراد أن يساعد؟ هل كان فرداً؟ هل كانوا 
جميعهم؟ هل كان ثمة مساعدة؟ هل كان يوجد اعتراضاتء كان المرء قد 
نسيها؟ بالتأكيد كان يوجد مثلها. حقيقة أن المنطق لايتزعزع» لكنه 
ا كانت المحكمة الموقرة التي لم يكن قد وصل إليها قط. رفع يديه وفرج 
فنا ني أطبايعة 

لكن على حلقوم ك أطبقت يدا أحد الرجلينء بينما أغمد الآخر 
السكينَ في قلبه وأدارها هناك مرتين. بعينين غائمتين رأى ك كيف راح 


بعدذة. 
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[[ - دراسات 


١‏ الحكم قبل امحاكمة 


إذا» وجد أي ثابت أساسي في طبيعة كافكاء فإنه هذا التناقض الذي 
لايُلغى بين الحاجة الميؤوس منها إلى علاقة والعجز عن إقامة علاقة» هذا 
العجز الذي لايُغلبء والذي يتفاقم أحياناً إلى رغبة في وحدة بلا وعي 
(يومية .)١91/7/١‏ أو إلى خوف من الاتصال. من الانسياب إلى 
الطرف الآخر. فلا أعود وحيدا قط (يرمية .”9091/0/9١‏ من هذا 
التناقض ينشأ لدى كافكا شعور الانفصام المتواصل. بعد أربع باونل 
فسخ خطوبته الثانية مع فيليس باور كتب لها (بتاريخ ./١‏ 3 
تعرفين أن اثنين يتصارعان في داخلي... وعن مجرى الصراع أطلعتِ 
طوال خمس سنوات بالكلمة وبالصمت وبمزيج منهما. إن الازدواج 
القصفى شكس اف البوسنات و الرسانا والانار الفية ينين الاشكال #نن 
الرسائل إلى فيليس في عامي ه16 و5١9١‏ كلم نكا شي كاك 
المرات طبيعةٌ مزدوجة (أنا ‏ هو)» مثلاً في البطاقة البريدية المؤرخة في 1؟/ 
من براغ: العزيزة فيليس. انظري. إنه يقول إنه خائف... 


0-4 


للمناسبة لا أريد أن أقول إنه حاليا غير سعيد. في هذه الحالات تقوم ال 


() راجع قصة الحكم في المجلد الأول من «الآثار الكاملة)» صه١  9١‏ . 
(به) كل ما هو مطبوع بخط غامق هو استشهاد من كتابات كافكا (ا.و). 
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«انا) بدور انسجل» (هو) يعني قسم الشخصية الحشاس الذي يعاني. وفي 
اليوميات اللاحقة يصبح تقسيم «أنا - هو؛ صفة مميزة» بحيث أن ماكس 
برود جمع أقسام (هو) ونشرها 52 كنات نحت هذا العنوان. 5 الآثار الفنية 
عد الأزدوابنة الاقم الواعلة أصييعف مرضرعية مدن روا مين 
الشخوص متناقضة. ففى مسودة الرواية الأولى التى كتبها كافكاء ولم 
تسا كان ا خات هنا امخصان ل تساف عاء البع مارضان فيا 
بعضأء فيهاجر أحدهما إلى أمريكاء ويبقى الآخر في سجن في أوروبا. 
ويظهر الموضوع مرة أخرى في قصة قتل أخ :)١510(‏ حيث يقتل العازبُ 
شمار المتزوج فيزه دون سبب» رغم أنه يبدو أنه يحبه. وثمة أشكال أخرى 
من انقسام ال «أنا» في قصتي رسالة قيصرية وفي الرواق. 

وعندما يربط كافكا (في يومية )١91١/5/١١‏ اسم جيورج 
باسمه©. فإنه يجب القول هنا تقبيدا: إن جيورج يمثل إسقاطاً لقطب 
الشخصية الذي يقبل على الحياة» ويبحث عن الاتصالء ويمنى بالإخفاق 
نتيجة مواجهته مع شخص الوالد, في ين أن الصديق يعني كافكا العازب 
الهارب إلى وحدة داخلية بعيدة المنال» والذي يتهرب من المواجهة 
والاختبار» لكنه لقاء ذلك يستغني عن التطور الإنساني للبلوغ؛ كما يلمح 
تعبير طفل هرم, وتتوضح قرابته النفسية الوثيقة مع جيورج عندما يأخذ عليه 
الوالد» من دون حقء بأنه إنما تردد في البلوغ. وهذا مأخذ يمكن أن يوخذ 

لأعظيمين المكبينل الاضير الروة الطلاقونة تحصن ونا يق ايف 
نواة موضوع القصة: الحكم وتنفيذ الحكم. وقبل الحديث عن تناقض 
حيثيات الحكم, ثمة ملاحظة عن هوية الشخوص: ما من شخص في القصة 


(ه) راجع المجلد الأول من «الأثار الكاملة)» ص”4؛ - 47 (ا.و). 
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ميو وألذله 51 د أب هأدّ١‏ 5 ا 0 والدة 


كافكا أطول مرت ابنهاء كن مامات هو نيلها الي وكما عرض كافكا 
في رسالة إلى الال كالك لاع والتيمة اله ف اتوارلت الى و قديا ترج 
قا ككفي شيعةا ا كلك خض لراش إن «الواد سر الطيكة 
وجيورج متفقان» مع كل خلاضء. في إدانة جيورج. إن جيورج ايعترض 
على الحكم. وإنما يقوم بتنفيذه في الحال» وذلك لأن هذا الحكم هو حكمه 
نفسه على نفسه. والاتفاق الضمني بين القاضي وامحكوم عليه يعبر عنه 
عا من خلال الفعل غير المتعدي ( يموت غرقاً) والدي لا يعني فعل" يتم 
عن وعي» وإنما هو حدث قدري. وإلى ذلكء فإن موت جيورج هو على ما 
يبدو موت الوالد أيضاً. وإذا احتاج الأمر إلى دليل على أن جيورج والصديق 
إنما يقفان فى علاقة مراسلة خاصة., فإن هذا المشهد يقدمه: ففى اللحظة 
التي يرى فيها جيورج نفسه مهدّدا في وجوده من خلال المنظر المهول 
للوالد» يرى أيضاً الصديق أمام الانهيار مباشرة ومتجره مدمّرا؛ وذلك دون 
أن يوجد إيضاح واقعي لون التواز والوالد عدف هرم الصنديى: و كاما 
يمكنه أن يكون ابن مثل جيورج: وهو قمين أن يكون ابنأ يستجيب له 
قلبي... هل تظن لقي لم أذرف الدمع غلية؟ إن الأ والاين والديق 
هم إسقاطات رمزية للنزعات والأمجاهات النفسية المتفاوتة لشخص واقعي 
واحد. وهذا تماماً ما حدسه كافكا عندما كتب إلى فيليس: إن هذه القصة 
مليئة بمفاهيم عامة دون أن يقر بها. ويمكن القول بتشديد أكثر: إن 
شخوص القصة هى توضّعات نفسية لكافكا. 

وهنا لعجب أن إدانة جيورج المتناقضة من قبل الوالد ‏ لقد كنت 
في الحقيقة طفلاً بريئا لكن الأكثر حقيقية هو أنك كنت إنساناً شيطانياً 
إنما تعود إلى الظهور في اليوميات حرفياً تقريباً: شيطاني مع كل براءة 
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(بتاريخ 0 0١‏ » بمناسبة فسخ خطوبة فيليس). إن كافكا يرى» 
كما يظهر من مواضع عديدة في اليوميات والرسائل؛ أن الذنب إنما يكمن 
في اللاوجودء وعدم النضوجء وال تردد قبل الولادة» وضعف العلاقة 
بالحياة. يعود هذا الذنبء إذأء إلى ضعف العلاقة إزاء عالم البشر 9 
لكن على الأخص إلى علاقته بفيليس باور» وذلك لأن كافكا فى 
يعرف منذ البداية أنه عاجز عن الارتباط. بهذا الصدد يسمّي 0 
شيطانياً ما يشكل مضمون لاوجوده: الكتابة. في رسالة إلى فيليس بتاريخ 
اك ايا يشخخص كافكا: لسن للق اهتمام أدبي, وإنما أتألف من 
أدب؛ لست فيئا آخر ولا أقدر أن أ ن شيئاً آخر. وفي رسالة بتاريخ 5/ 
17 يحكم كافكا أن الكتابة إنما تعني تزيين الجئة بالأنوار... وعمل 

منذ عام ١9٠095‏ كتب كافك العازب» فى يومياته أن لديه طبيعة 
انتحارية. نابعت كيمة نرعاى لقنتي عن ذال مج كم متيو 

لكنني أنا بالذات أحس قرارة نفسي بشدة وأكثر من أن يكون في 
مقدوري أن أكون راضيا إلى حد ما. ولا أحتاجح سوى إلى إحساس هذه 
الى ١‏ ورواطاة ريع وتياك الول جرى بصي العادو العام إلى الفني 05 
3ً5ظ ا 

ومثل جيورج | ليس لدى العازب تصرف بالوقت: لايملك العازب 
سوى اللحظة. في ذلك الوقفت. الذي لايقدر أحد اليوم أن يعرفه.. . فاته 
الأم إذ أحس قرارته, مثلما يلاحظ المرء فجأة دملا على جسمه. هنا 
للعدن موضوع الاممساخ: العازب يشعر َه ليبس أفضل من حشرة. 

ومهما أحس جيورج (وغيره من شخوص كافكا) بأنه ضكيل القيمة 
ومذنب منذ البداية» فإن الذنب ليس بناء على فعل قرار حرء وإنما بسبب 
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الإدانة التامة من قبل الوالد منذ الطفولة الأولى. هذه الإدانة المسبقة حالت 
دون التطور إلى البلوغء كما يرى كافكا. وفي غياب البلوغ ثمة ذنب من 
ناحية أخرى. ويبدو إن الحكم لم باك عن طريق المصادفة قبل احا كمة. 

وناسا زا حجري حيط اجر الكاركاق ووس الك د 
يقف في الحياة» وهو على وسْك اجتياز امتحان الحياة: ان يتزوج. 0600 
بصفته الرياضي المتفوق الذي كانه في شبابه مفخرة لوالديه» يطابق أنا ‏ 
السباحة والتجديف وركوب الخيل» لكن بنجاح ضغيل . 

اذه السود رق شو در 31 بامكاو ريويا ف :تعرس ' للش العاد» 
وكافكا نفسه لم يكن على يميئن من معزرى الصديق» وقل حاول عذدة 
تفسيراق وطاف قطة بوانعدة: كرره عدة هراض العديق ليشن شهها 
حقيقياً بالكاد. 
الشخصى. فى النمقطة الأهم وجودياً ‏ محاولة الزواج ‏ يفضى هذا التكامل 
على ما يبدو بالضرورة إلى استطلاع رأئ الوالد («الأنا الفوقية) بمعنى 
التحليل النفسى). 

من طرف يطلب الوالد من الابن البلوغ, ويعيب عليه التأخير كخطأ 
وجودي؛ ومن طرف آخر يقف ضد سعي الابن إلى الاستقلالية والبلوغ, 
وذلك لأن الابن يصبح بذلك منافساً له في متجر الحياة. وبهذا المعنى 
وحده يمكن فهم أن الوالد يصف الصديق ممتقع اللون يطرح جانبا... بأنه 
قمين أن يكون ابنا يستجيب له قلبي.. إن فضل الصديق هو بُعده عن 
الوالته انه الى تقر "أن وشك قط شط ١‏ علية :ريقف منافسا. 

وراثياً يمكن أن تُعزى هذه العلاقة إلى علاقة كافكا الحقيقية بوالده, 
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على فرض أن رسالة إلى الوالد تعرضها على الوجه الصحيح. إن هذه 
علاقة تتسم ب «الاتصال المتناقض»» هذه الظاهرة التي وُصفت علميا بعد 
نصفى. قرن من ذللك. 

ومن الممكن أن تكون تجارب كافكا في طفولته الأولى قد شكلت 
القاعدة النفسية الفردية للتناقض الدائم في نظرته إلى العالم وفي مجموع 
آثار لكن فقط كعامل واحد بين عوامل أخرى. 


١ 84‏ راينهارد عويرر 
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كتب كافكا إلى فيليس باور بتاريخ :١91١1/١١/١١‏ 


القصة التي أكتبها والتي لا آخر لها هي. كي أعطيك مفهوما 
مؤقتا بعنوان ار وجري أحداثها فقط في الولايات المتحدة 
الأمريكية الشمالية. وقد فرغت من كتابة خمسة فصول والفصل 
السادس تقريبا. ا ن الفصول هي: 1 الوقاد. 11 الخال. 111 
فصر ريقي قرت بوبورك 11اجد بير إلى ومسيس» ؟ دفي تداق 
أوكيدنتال. 7 حالة روبنسون... إنه العمل الكبير الأول الذي أشعر 
فيه بالراحة منذ شهر ونصف الشهر بعد عناء لا عزاء فيه, باستناء 
لحظات: انعي خسة عقر غافا. 

وواصل كافكا كتابة المفقود طوال شهرين آخرين (مع انقطاع طويل 
واحد استمر من ١١/١1‏ حتى ١١/8‏ كتب أثناءه قصة الانمساخ). وبعد 
ذلك وقع كافكا حوالي منتصف كانون الثاني من العام التالي في مصاعب 
متزايدة أرغمته بتاريخ ١51١/1/7‏ على التوقف عن الكتابة في المفقود. 
وهكذا ظلت الرواية كما هي. وفي أذار ١8١+‏ قرأ كافكا الخطوطة 
مصادفةٌ وحكم حكماً لغير صالحها أبداء باستثناء الفصل الأول 
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أعطاه خالا للش وصدر في أيار ١817‏ في كتاب بعنوان الوقاد ونحته 
عنوان فرعي: جزع. 

وفي مرحلة إبداع كافكا الثانية» التى امتدت بين منتصف أب وتشرين 
الثاني 5 ١5١‏ » والتي كتب فيها القسم الاكبر من رواية امحاكمة وقصة في 
مستعمرة العقاب. حاول مواصلة الكتابة في رواية المفقود. وكتب ثلاثة 
نصوص جديدة يبلغ حجمها نحو ٠١‏ صفحة نشرت فيما بعد كملحق 
للرواية. وبعد ذلك لم يكتب في هذه الرواية قط. 

لقد كتب كافكا رواية المفقود دون تخطيط سابق. وبلغ مجموع 
المدة التى كتبها فيها نحو اربعة اشهر. 


ا 6د 


موجز أحداتف الرواية: 
(الفصل الأول) الوقاد©©: 

كارل روسمان ذو الستة عشر عاماً طرده والداه من براغ وأرسلاه إلى 
أمريكا لآأن خادمة كانت قد أغوته وانحيف منه طفلاً. بحشه الشديد للعدالة 
يقع كارل في نهاية رحلته البحرية إلى أمريكا في موقف صعب عندما يدافع 
لدى قبطان السفينة عن وقاد ظلمه كبير لمكا كي وبمثل أعجونة يُنقذ 
كارل من الموقف الذي أصبح شيئاً فشيئاً حرجاً بالنسبة إليه: إن خاله 
ياكوبء الذي كان قد هاجر إلى أمريكا منذ مدة طويلة» وبات رجلا ثريا 
يملك شركة نقل ضخمة:» يتواجد بالصدفة فى قمرة القبطان حيث يجري 
التزاع. كانت الخادمة قد أرسلت رسالة إلى الخال أعلمته فيها عما حدث 


(ه) راجع نص الوقاد في المجلد الأول من «الآثار الكاملة» ص17*؟ - ؟7؟ (ا.و). 


5 ؟ 


وعن سفر كارل بهذه السفينة والآن يعرف الخال نفسه ويخلص ابن أخته 
من نزاعات أخرىء ويغادر السفينة معه تاركا الوقاد لقدره. 
(الفصل الثانى) الخال: 

الخال ياكوبء المليونير والسناتور» يأخذ ابن أخته إلى قصره العصري 
ويعتني به» ويؤمن له تعليماً في مجالات متنوعة» دروساً خاصة في اللغة 
وركوب الخيل والعزف على البيانو» ويجد في كارل ابن أخمت دائبا في 
التحصيل يرغب أن يفهم طريقة الحياة في هذا العالم النظع علهيا كلبة؛ وأن 
ينجح في صراع الحياة طبقاً لفطرته وميوله. في منزل خاله يتعرف كارل 
على الضخامة الهائلة والإتقان التقنى للحياة الاقتصادية الأمريكية» كما 
عرت اعاامن تيار عله انكر بوانقكام اروس ساد ربدر له كك 
يتجلى السعي الطموح إلى السلطة والشهرة والربح في الحياة العملية وفي 
التعامل مع الناس» ويحاول أن يحافظ على شيء من البساطة الطفولية. 
صديق الخال» رجل الأعمال بولوندر يدعو كارل إلى قصره الريفي في 
تراس البريو كل كارك برا مهدهد افر رع كاد وراك كاله غير 
الواضحة بالنسبة إليه» والذي كان حريصا حتى الان كل الحرص على عزل 
كارل عن العالم الخارجي. 
(الفصل الثالث) قصر ريفي قرب نيويورك: 

هنا يسود جو آخر غير الجو في منزل خاله. كلاراء ابنة بولوندرء 
تقوده» عبر ثمرات وردهات خطرة 5 الغموضء إلى غرفته. هناك يتشاجر 
الإثنان» ويصل الأمر إلى مصارعة ينهزم فيها كارل. لهذا السبب يريد كارل 
أن يعود إلى خاله في الحال. غير أن صديق العمل غرين» الموجود في منزل 
بولوندر» يمنعه من الرحيل ويسلمه بعد منتصف الليل رسالة من الخال. يرى 


ا 


هذا أن كارل» بزيارته لدى بولوندرء إنما قد قطع تعليمه الذي يريد أن يوليه 
إياه. هذا النزاع الأول بين كارل وخاله يعني في الوقت نفسه نهاية العلاقة 
من الطرفين. إن كارل يُطرد من قبل خاله. وقبل انقضاء الليل يغادر كارل 
بيت بولوندر. 
(الفصل الرابع) المسير إلى رمسيس: 

في مطعم يمضي فيه كارل الليلة الأولى بعد طرده الثاني يلتقي 
ميكانيكيين عاطلين عن العمل؛ الإيرلندي روبنسون والفرنسي ديلامارشء 
واللذين يعيشان في أمريكا منذ طفولتهماء ويتجولان الآن كمشردين. 
وينضم كارل إلى الإثنين اللذين يزعمان أنهما في طريقهما إلى بوتّرفورد 
لأنهما يأملان أن يعثرا هناك على عمل. إنه يدعمهما كزميلين» لكنهما 
يقومان باستغلاله من غير هوادة. فعندما يكون في طريقه إلى ابتياع طعام 
لهما في فندق مجاورء يقومان بفتح حقيبته. ومن هنا ينفصل كارل عنهما. 


(الفصل الخامس) فندق أوكيدنتال: 

لدى تسوّقه في فندق أوكيدنتال في رمسيس تعرف كارل على كبيرة 
الطباخين في الفندق غرته ميتس لباخ. دعته إلى المنية وتدبّر له عملا كصبي 
مصعد. ولا يكاد كارل يحس ظروف الحياة والعمل التي لاتطاق تقريباً. 
ويأمل أن يقدر على الارتقاء بالعمل» بل إنه يجد الوقت والطاقة لمواصلة 


(الفصل السادس) حالة روبنسون: 
بعد أن عمل كارل نحو شهر و: نصف الشهر فى الفندق») كرك دَات 
مرة دون إذن ولمدة بضع دقائق مكان عمله إلى جانب المصعدء وذلك كي 
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يخفي روبئسودن الثمل شي سريره فى قاعة نوم ينان المصاعد حوقا من 
وقوع فضيحة. ويعلم كنيل الدل بذلك» فيتهم كارل بمخالفة تعليمات 
لع وعد كير رو امالك الاخرييه رمديحه يدرت انار ونقوم بير 
البوّابين يتأدييه بالضرتت بو حشية) ويتمكن كارن من النجاة هرباء لكنه 
بروبنسون مرة اخرى. 
(الفصل السابع) ماوى: 

يقود روبنسون كارل إلى ديلامارش. كان روبنسون وديلامارش قد 
أقاما علاقة سكن وحياة غريبة مع المغنية السابقة البدينة والخاملة برونلدا. 
والآن يرغمان كارل على الدخول في هذه العلاقة ويستغلانه بلا حياء. يقوم 
بمحاولة هصروب يائسة» لكنها عم بالفشل» فيستسلم ويخضعم للغلا نه 
شيئا وأن يُعترف بإنجازاته. 

هنا تنقطع الرواية. 

يعدم هذأ النص كال وقل تخلص من ديلامارش وروبئتسول. 86 
بحثه عن عمل يقرأ ملصقات إعلان عن مسرح أو كلاهوما الكبير. إنها تعد 
.كارال إلى كليتون حيث يوجد اقرب مكتب تسجيل . وهناك يُقبل. ومع 
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والتفياك لاخر ان هنا عن ,نادة: دك وو لدا... برضف لسن الول 
مشهدا بعل الايسقاظط: برونلدا لدع ديلامارش يغسلهاء كاول وروبنسولن 
يعدّان طعام الفطور. في النص الثاني يوصف خروج برونلدا: كارل ينقلها 
في عربة يد إلى مبغى» حيث تعمل مومساً. 


منؤال: عش قرات: كافكا: لأول هزه 


جواب: لم أقرأ كافكا في شبابي. كنت أصغر من أن أقرأه. ما كتبه كافكا 
لا يصدر سوى عن شاب. لكن حتى يحس المرء على نحو صحيح أو 
يكتشف ما يكمن فى كافكاء لا بد له أن يكون قرب القبر. ثم: إن كافكا 
غير موجود في اللغة الفرنسية. وليس الأمر نكتة» عندما يقول المرء: إنه من 
السهل ترجمة هولدرلين او برشت أو ماركس إلى الفرنسية (أو مالارميه إلى 
الالمانية)» لكن ترجمة كافكا أمر غير ممكن. كافكا فى الفرنسية هو مثل 
نفق» أما في الألمانية فإنه في غاية الوضوح. 

جواب» لأنالكتاب يختافوة عن الترعبين اعبثلاك 'التهان عن الليل: 
سسؤال: تعني أنه يمكن ترجمة كافكا مبدئياً؟ 

جواب: نعمء لكن فقط إلى نقطة معينة لايقدر المترجم أن يتجاوزها مهما 
كن كفؤاً. عن أن المترجمين لايحبون اكتشاف هذه النقطة ولا أل يصلوا 
إليها في أي حال. وحتى إذا حدسوا النقطة, فإنهم يفعلون كل شىء حتى 
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يخفوها أو يتجنبوها. إن كافكا هو في الحقيقة شاعر واقعي) ومثلما هو 
الحال لدى جبل الجليد» لا يظهر فوق الماء سوى القسم العاشرء وهذا القسم 
قائم على مبدأً الطبيعية. وأصعب ما يمكن فعله فى سائر مجالات الفن هو 
الطبيعية. وهذا لا يمكن نقله فى ترجمة. 

سؤال: ما هو الاهم في كافكاء الواقعي 2 الطبيعي؟ 

جواب: ما هو الأهم فى جبل الجليد» ما تحت الماء أم ما فوقه؟ 

مرف فان الاك أعمية عو روه ما يك الا 

جواب: إذا كنت سمكة, فإن الأهم هو ما تحت الماء. 

سنوالة .قل انك مسيكة؟ 

سؤال: كيف تعدف الواقعية؟ 

جواب: أظن أنه لايوجد واقعية دون أن يقلب المرء جبل الجليد على رأسه. 
يمكن القول إن جبل الجليد إنما يملك جذوراً. حتى يرتفع عِشر الجبل عالياً 
سكلا فوق سطح الماع لبد من وجود قاعدة عميقة وعريضة ا الماء. 
جذورء والتي هي قائمة على مبدأ الطبيعية» أي أنها مرتبطة بالطبيعة 
والمجتمع. المدهش فى كافكا أنه عكس ما قيل عنه. إنه أقل ما يكون 
ميتافيزيقية ولاواقعية. على العكسء إن كل علاقة لديه هي واقعية عميقة, 
بل يومية. ثمة تعريف قديم للواقعية: نبش الحقيقة من خرائب البديهيات. 
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كافك هو ا كان الشاعر الأول (وحتى الان الوحيد على الأرجح) لم 
يسمّى المجتمع الصناعي”". 


اتن 

بيرو قراطيات وظروف تبعية. . . 

جحواب: لعم) ا اه يفول : نظام التبعيات هو جزء من الرأسمالية. وما من 
شاعر آخر وصل إلى اعد من ذللكم اما ريس : كتب كافكا رواية المفقود 
١‏ لسر قصلها حول الوقاد 1 عام ؟' ١351‏ ., ولم تكن الأزمة الاقتصادية 
العائية من العريفه, برها ينور اديت الرواية؟ فقط عن أناس يشعرون 
ازوف من فقدال أما كن عملهم. وعجر الناس لصن فل ل كني عليهم. 
وإنما هو شىء اعد اجتمع الصناعى . إن كافكا لايصف اجتمع الصناعى. 
اا يعانون من امجتمع الصناعي. 

سوا حون هناك عددا لا يحصى من التفسيرات اليتافيزيقية ‏ الدينية 
للرواية. 

جواب: إذ عرفت مثل هذه التفسيرات» لم أقرأ كافكا. وعندما قرأته. 
لاحظت كم أن كل هذا لا علاقة له به. 

جواب: كلا. ربما اضطر كافكا أن يكافح مع مثل هذه المشكلات. لكن 
ثمة جملة منه تقول: الاستعارات هى واحدة من الأمور الكثيرة التى 
تدعني أصاب باليأس من الكتابة. لكن ١‏ هناك. وأنا أعود إلى السؤال 
دولك اما آخر قادني إلى كافكا. كنت لن أجد الطريق إليه لو لم أقرأ 


106 خدم كلمة «شاعر في هذا الكتاب بالمعنى الأوروبي: مبدع أي أدب رفيع 
موزونا كات أم منثوراء زوائيا لمم كان أم 00-0 0 ). 


إحس 


بافيسي 239656 ١55٠0 - ١9٠0/8(‏ كاتب ومترجم إيطالي نفي من بلاده 
ا ل ال 5 
البو قيهن الأول :فحن والقاقي كانه يدرك زاليدا عن للع كينا أنه 
برعل تقا ريه سداس تيال إن اللراة التي انك قربي داق | “1ك 
كانت شيوعية. ْ 1 


سؤال: ميلينا. 
شيوعياً. . 


فخ اكاك ايض أذ وكوف الام مكل ماظن :زر فيه اننا وو عور لفارت 
مشابهة كثيرة فى حياة إنسان. هكذا كان الآمر بالنسبة إلن. ومن الافضل 
وضع ذلك دوك تفسير. بعضهم يبحد اانا وبعضهم يقول: يا للغرابة! 
إن الجانب الميتافيزيقى لدى كافكا لم يثر اهتمامي» بل إنه نقرني. 
وطبعاً هذا الجانب حاضر فى كافكاء إذ لا دخان بلا نار. 
وللمناسبة: كافكا وبافيسي يشتركان في نقطة أخرى: الوهن 
أعتقد أن أعظم رواية توجد فى العالم هى القلعة. 
سؤال: لاذا لم تخترها موضوعا لفيلم؟ 
واب" :هذا غيز :وارف: إنها “قائمة :بذاتها: 
سؤال: يعني أن رواية المفقود غير قائمة بذاتها؟ 
جواب: هذا 0 0 هنا 00 كافكا رق ولو لم كان 3 9 


تكدلا 


أبحث عن قصص. وقد سعمت الأفلام التى لاتروي شيئاً. كما قلت» إن 
القلعة هى رواية عظيمة» لكنها أقل قَضًّا من المفقود. 
جواب: الجميع؛ ايقا. على ا مرء أن يملك الجرأة لقول ذلك. كافكا قاله* 
شخصاي. المذنب والبريء (المذنب هو ك فى امحاكمة)... وإذا كان 
كارل بريئأء فإن الآخرين جميعهم مذنبون. 
وكارل يتمرد منذ البداية» عندما يدافع عن الوقاد. دائماً يقترف 
مخالفات» ويتجاوز م كلك به. إنه يتمرد مثلما يتنفس . وهذا يعني أنه لا 
التجاوز دود ملا حظة ان ا مرء إما يتجاوز. وفجاأة يصبح العالم كله صذدهة. 
إنه متمرد» لمجرد وجودة. هكذا هوافى الفيلم. وهنا تكمن قوة رواية 
كافكا. 
يوال: هل جلب هذا معه من «العالم القديم)؟ 
جواب: هذا ممكن. إذ أظن أن كافكا كان يكره الأمريكيين بعض الشىء. 
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؟ - من اليوميات: لشوع رواية واضحماكمة) 


١9١14 تموز‎ 3+ 


شيطاني مع كل براءة. 
تموز ١91١14‏ 
قدرتى تزداد حتى في المكتب. إذا لم أنقذ نفسي في عملء فإنني 
وز ١5‏ 

سوف أكتب رغم كل شيء. بالضرورة, إنه كفاحي من أجل 
الحفاظ على الذات. 
5 أب ١4١4‏ 

من ناحية الأدب قدَري بسيط للغاية. إن الحسٌ لتصوير حياتي 
الباطنية الحلمية أزاح كل شيء آخر إلى الثانوي, وهذا ضَمَرَ على نحو 
مخيف ولايتوقف عن الضمور. وما من شيء آخر يقدر أن يرضيني. 


هم ؟ 


دين 
أمس واليوم كتبت 4 صفحات. تفاهات يصعب أن يزاد عليها. 

18 أني: ١514‏ 
أكتب منذ بضعة أيام, وأحب أن أحافظ. إنني اليوم لست محميا 
كلياً وقابعاً في العمل مثلما كنت قبل عامين» لكتني على كل حال 
وجدت معنى: وبات خحياتي المنتظمة؛ الخاوية,» حياة العزوبية الجنونية, 
مبرّر. لقد أصبح في مقدوري أن أجري محاورة مع نفسي ولا أحدق 
هكذا في الفراغ الكامل. وليس ثمة تحسن بالنسبة إلى سوى على هذا 

الطريق. 

812 
بمثل هذه الآمال بدأت والقصص الثلاث كلها صدّتني, اليوم 
بأكثر شدة. ربما يكون صحيحا ألا يُعمل في القصة الروسية سوى بعد 
احا كمة. بهذا الأمل المضحك الذي لايقوم على ما يبدو سوى على 
مخيلة آلية» أعود إلى البدء با محاكمة. وعلى غير جدوى كلياً لم يكن 

الأمر. 

8 اب ١8١15‏ 
خاتمة فصل غير موفقة, فصل آخر بدئ به على نحو جميل لن 
أقدر بالكاد أو بالأحرى بكل تأكيد على مواصلته بشكل جميل هكذا. 
فى حين أنه كان من شأن الأمر أن د يتم لي انذاك في الليل. غير أنه 

لايجوز لي أن أترك نفسيء إنني وو 

1 أينوا نان 
في عدرانام بالجاد اع صلفين. لقد تراجعت اليوم تراجعاً 
شديداء رغم أننى كنت قد نمت جيدا. غير أنني أعلم أنه لايجوز لي أن 


الما 


أنغني: إذا كنت أريد أن أصل. #عبو أصغر معاناة للكتابة المعاقة بطريقة 
حياتي الباقية» إلى الحرية الأكبر التي قد تكون في انتظاري. إن حالة 
التبلد القديمة لم تتركني كلياً بعد كما ألاحظ. وبرودة القلب قد 
لاتتركني قط. ألا أفزع من إذلال, يمكن أن يعني قنوطاء كما يمكن أن 
يعطي أملا. 
١‏ أيلول ١9١4‏ 

مرة أخرى بالكاد صفحتان. في البدء ظننت أن الحزن على 
الهزائم النمساوية والخنوف من المستقبل (خوف يبدو لي في الحقيقة 
مضحكاً وخبيثاً ومؤذياً في آن) سوف يعيقانني عن الكتابة أصلا. لم يكن 
الأمر كذلك, كان مجرد انقباض يأتي مرارأ وتكراراً ويجب التغلب عليه 
مرارا وتكرارا. بالنسبة إلى الحزن نفسه ثمة وقت كاف خارج الكتابة. 
7 اشرو الأول م 

أخذت إجازة كي أدفع الرواية إلى الأمام. وحتى اليوم ‏ اليوم 
هو ليلة الأربعاء الآثين تنتهي إجازتي أخفق الأمر. لقد كتبت قليلا 
وعلى نحو هزيل. لكنني, للحق. كنت في الأسبوع الماضي في حالة 
تدهور؛ غير أنني لم أستطع أن أقدّر أن الأمر سيسوء هكذا. هل تسمح 
هذه الأيام باستنتاج أنني غير جدير بالحياة دون العمل في المكتب؟ 
6 تشرية الأول ١91١4‏ 

4 يوم عمل جيد. وجزئياً إدراك تام لوضعي. 
اسيم الأول ةا 

.. قرأت ووجدت سيئاً. في وجهين... أخفق. 

() النقاط الثلاث تعني كلمة أو كلمات غير مقروءة في الخطوطة (ا.و). 


ام" 


اله اتكروره الأول 6 قا 

مبذ 4 أيام لم أعمل شيئاً تقريياً. دائماً ساعة ليس إلا وبضعة 
أسطر ليس إلا لكنني نمت على نحو أفضلء وبهذا زال الصداع تقريباً. 
بر الأول نايف 

توقفٌ العمل توقفاً تاماً تقريياً. ما يُكتب. لا يبدو شيئاً مستقلا 
وإنما انعكاسا لعمل سابق جيد. 


اتشرين الفانى 0314 

أمس بعد وقت طويل قطعت شوطا كبيرا. اليوم مرة أخرى لاشيء 
تقريباً. لقد ضاعت الأربعة عشر يوماً منذ إجازتي ضياعا كاملا تقرييا 
-... - كثير من الرضا عن النفس إبَان اليوم كله. والآن خذلان تام لدى 
العمل. وحتى إنه ليس خذلانا. إنني أرى المهمة والطريق إليها, وليمس 
على سوى أن أخترق أية عوائق خفيفة ولا أستطيع ذلك. 
5 تسشرين الثاني 10 

لم أعمل شيئا بعد وهذا يعود أيضاً جزئياً إلى أنني أخشى أن 
أفسد موضعا لابأس به كتب يوم أمس. اليوم الرابع منذ آب, الذي لم 
أكتب فيه شيئا قط. 
مشر الفا 1 

لا أقدر بعد أن أواصل الكتابة. إنني على الحدّ النهائي, الذي علي 
رتما أن أعود إلى الخلوس أمامه. كي أبدأ من ثم ربما مرة أخرى قصة 
تظل مرة أخرى ناقصة. هدا المصير يلاحقني. إنني مرة أخرى أيضاً بأرد 
وخا ولم ببق سوى لحب الشيخوخي للهدوء التام. ومثل أي حيوان 
انسلخ كلياً عن البشرء ٠‏ أهز عنقي مرة أخرى وبودّي أن أحاول الحصول 
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بين هذا وذاك على ف مرة ثانية. وسوف أحاول ذلك فعلاء إذا لم يمنعني 
الغثيان من نفسي. 
؟ كانون الأول ١8١‏ 
نتيجة اليوم حتى قبل فرفل”»: مواصلة العمل على أي حال. حزين 

كون هذا غير تمكن اليوم, إذ أنني متعب وأشعر بصداع, بدأ قبل الظهر 
في المكتب تلميحاً. مواصلة العمل على أي حال, ويجب أن يكون ذلك 
تمكناً رغم الأرق والمكتب. 
ا ا 

أمس لأول مرة منذ فترة طويلة في قدرة على العمل لا شك فيها. 
ورغم ذلك لم يُكتب سوى الصفحة الأولى من فصل الأم إذ أنني لم 
أكن قد نفت تقريياً طوال ليلتين» وذلك لأن صداعاً بدأ منذ الصباح ولأن 
خوفا كبيرا من اليوم التالي قد تملكني. مرة أخرى أدركت أن كل ما 
كتب على نحو متقطع وليس على مدى القسم الأكبر من الليل (أو حتى 
طواله) هو قليل الجودة وأنني محكوم على بقليل الجودة هذا من قبل 
ظروف حياتي. 
به كانوة الاو ل فم 

بدلاً من أن أعمل كتبت صفحة واحدة فقط (تفسير 
الأسطورة) ‏ قرأت فى الفصول النتهية ووجدتها جيدة جزئيا. دائماً 
أدرك أن كل شعور بالرطدئ والغبطة, مثلما أحسه مثلاً إزاء الأسطورة 
خاصة, يجب أن يُدفع, وعلى وجه التحديد يجب أن يدفع لاحقاً بألا 
مْنَ على براحة قط”". 


(*) راجع المجلد الأول صره؛ (ا.و) 
6 يمقصد بالااسطورة قصة حارس الياب, صلاه ١‏ - مه ١‏ من هذا الجلد .و) 


5 


16 كاين الار ل يد 

زحف بائس للعملء ربما في أهم موضع له. هناك حيث من شأن 
ليلة طيبة أن تكون فى غاية الضرورة. 
68 كانون 00 5 

أمس كتبت «معلم مدرسة الضيعة) بلا وعي تقريباً. لكنني خفت 
أن أكتب إلى ما بعد الساعة الثانية إلا ربع, وكان الخوف مبرراء إذ لم 
أنم تقريباً. اجتزت ثلاثة أحلام قصيرة وكنت من ثم في المكتب في حالة 
منا سبة . 
5؟ كائون الأول ١912‏ 

مساء اليوم لم أكتب شيئاً ‏ ريأ وربما لم يعد في وسعي أن أواصل 
0 مدرسة الضيعة الذي عملت فيه الآن مدة بيه والذي 08 

ليال أنفرغ فيها. أما الآن ١ه‏ فإنه. رغم أنه مازال في البداية تقريبا. يعاني من 
عطاين' ١‏ عادع لههاة » وهو فوق ذلك ضامر. 
و كابوز الأول 5516؟ 

عملت منذ آبء بعامة ليس قليلاً وليس سيا لكن لا هن الوه 
الأولى ولا من الوجهة الأخيرة حتى حدود قدرتي, كما كان يجب أ ان 
يكون الأ ولاسيما أن قدرتي حسب كل توقع (أرق» صداع. ضعف 
قلب) لن تستمر طويلاً بعد. ما كتب دون أن يكتمل: اخاكمة ذكرى 
سكة حديد كالداء معلم مدرسة الضيعة: المدعى العام الأدنى, وبدايات 


وتام 


كلاهما بان إجازة الأربعة عشر يوماً. ولا أدري لماذا أعمل هذا الموجز 
الإجمالى, إنه لا يناسبنى أبداأ©. 


رغبة كبيرة في يرسي سور عايب 0 
رفيا هكذا أيضاً الأن «المدعي العام الأدنى. . 
"كانون الأول ١11‏ 

تخليت مؤقتاً عن معلم مدرسة الضبعة والمدعي العام الأدنى. 
لكنني أيضاً غير قادر تقريياً على مواصلة المحاكمة. 
كانون الثاني ه١91١‏ 

أقرّ بأنني لم أستغلٌ الوقت منذ آب استغلالاً كافباً. فامحاولات 
المتواصلة لتيسير الاستمرار في العمل حتى ساعة متأخرة من الليل من 
خلال نوم كثير بعد الظهر كانت عديمة الجدوى, إذ استطعت أن أرى 
بعد الأربعة عشر يوما الأولى أن أعصابي لاتسمح لي أن 0 إلى 
الفراس بعل الساعة الواحدة إد أنني, والحالة هدف لا أنام بعد بعد ذلك 
إطلاقا. وشح اليوم التالي لايطاق, وأنا أدمّر نفسي. كنت أرقد إذا بعد 
الظهر فترة أطول من اللازم؛ غير أنني قلما عملت في الليل بعد الساعة 
الواحدة؛ لكنني كنت دائما لا أبدأ قبل نحو الساعة الحادية عشرة. كان 


63 بالإضافة إلى ذلك 5-3 كافكا إبان هذه الفترة فى روايه المفقود وفى نصّى 
وكيل المدعي العام وخيول إلبرفلد. والجدير بالتنويه أن كافكا كتب كل هذا 
اثقاغ إدة 0000 0 ة في ال فقط. إذ كان يواظب على عمله الوظيفي 


هذا خطأ. ينبغى على أن أبدأ فى الساعة الثامنة أو التاسعة. لا ريب أن 
الليل هو خير الأوقات (إجازة!), لكنه بعيد المنال على. 
كانون الغا ١3108‏ 

غير قادر على عمل طويل مركز. كما أنني كنت أقل من اللازم 
2 الهواء الطلق. ورعم ذلك بدأت قصة جديدة, خشيت أن أفسد 
القصص القديمة. والآن تقف أمامى 4 أو ه قصص منتصبة مثل الجياد 
أمام مدير السيرك شومان عند بدء العرض. 
8 كانون الثانى ١951١6‏ 

مادام ينبغي على أن أذهب إلى المعمل, لن أقدر أن أكتب شيئا. 
وأظن أن ما أحشه الآن هو عجز خاص عن العمل؛ يشبه ذلك العجز 
عندها "كت موظفا في جنراله”". 
٠‏ كانون الثانى ه١91١‏ 


نهاية الكتابة. متى ستستقبلنى مرة أخرى؟ فى أي حالة سيئة ألتقى 
مع ف! بلادة التفكير التي بدأت فوراً مع ترك الكتابة, عجز عن تهيئة 
نفسي للقاء. في حين لم أكن في الأسبوع أقدر بالكاد أن أتخلص من 
أفكار هامة حول ذلك. ليتني أتمتع بالمكسب الوحيد الممكن هنا: نوم 
أفضل . 


4 كانون الثانى ه١51١‏ 
أيضاً تلوت عليها””؟, على نحو كريه اختلطت الكلمات, وما من 


() فرع شركة تأمين إيطالية (ا.و). 


اتصال مع المستمعة؛ التي كانت تضطجع على الكنبة وتتلقى الأمر 
صامتة. رجاء فاتر بالسماح بأخذ مخطوطة ونسخها. لدى قصة حارس 
الباب اهتمام 58 وتنتع جيد. هنا وحسب اتضح لي معنى القصة. 
كذلك هي فهمتها على نحو صحيح. غير أننا بعد ذلك توغلنا فيها 
بملاحظات غليظة؛ وأنا بدأت. 
9 كانون الثاني ١91١8‏ 

مرة أخرى محاولة أن أكتب, بلا جدوى تقريااً. 

١41١٠5 كانون الثاني‎ ٠ 
العجز القديم. بالكاد عشرة أيام انقطاع عن الكتابة» والآن رمي‎ 
الشبكة وجس الأعماق. مرة أخرى تقترب الجهود الكبيرة. إنه من‎ 

الضروري بمعنى الكلمة الغوص والقرق بسرعة أكثر مما يختفي الأمر. 
/ا شباط ه٠١9١‏ 


كد 


: - طبعات 


كتب كافكا قصة أمام القانرن (ص/ه ١١8 ١‏ من هذا المجلد) يوم 
١‏ كانون الأول عام .١5١4‏ ونشرها في مجلة أسبوعية في أيلول 
65 . ونشرت في «كتاب سنوي للشعر الحديث)», صدر عام ١91١5‏ 2 
وأعيدت طباعته عام ١41١1‏ . ونشر كافكا هذه القصة؛ التى كانت قد 
أثارت لديه شعوراً بالرضى والغبطة» ضمن مجموعته اققصصية طبيب 
ريفي, التي صدرت عام /ا١51١‏ . 

وكذلك نشر كافكا قصة حلم (صمه” - 7٠٠١‏ من هذا المجلد) 
عدة مرات في صحف ومجلات» كما نشرها ضمن مجموعة طبيب 
ريفي. 

هاتان القصتان تحويان النواة الفكرية لرواية المحاكمة. 

فى ما بعد كتب ماكس برود: «مخطوطة رواية المحاكمة أحذتها إلى 
فجرراة 8 .2)١‏ ْ 

في تشرين الثاني ١‏ نشر برود مقالة فى مجلة بعنوان «الشاعر 
فرانز كافكا), تحدث فيها عن (أعظم عمل فنى لكاي رو'ية احا كمة, 
الى هي موجودة وقد اكتملت حسب راض أما حسب 5 مبدعهاء فإنها 


3 م 


طبعاً غير مكتملة» وغير قابلة للاكتمال» وغير قابلة للنشر). ولم يصلنا رد 
فعل كافكا على هذه المقالة. 

بعد وفاته» في عام ١51714‏ ». وجد ماكس برود بين أوراق كافكا 
قصاصتين ير جوه صديقه فيهما أن يتلف مخطوطاته كلها 
ليست من الألغاز الصغيرة في حياة كافكا. وتابع قائلاً: «إن تهتتب كافكا 
من نشر آثاره نبع من قناعته بأن هذه الآثار غير مكتملة. ولم يكن قصده 
إبقاءها سرية. وكونه تصرّف بدافع من هذه القناعة هو أمر مفهوم تماما 
مثلما لم تكن هذه القناعة تصِحٌُ بالنسبة إلى صديقه. لقد أدرك كافكا: 
(الاخر سوف ينقذهاء ويخلصني من عذاب الضميرء إما أن أعطي بنفسي 
تصررييها بطباعتها أو يجب أن أتلفها) 1 

بعل أيام من وفاة كافكا بدأ ما كس برود بإعداد الإرث الأددى 
لصديقه من أجل تشرق. زتعن عشرة شه صدرت رواية امحا كمة) عام 
هع 15 فى دار لمر فى برلين. وقد طبع منها ثلاثة الااف نسححة) 
احتاجت إلى عشرة أعوام حتى نفد معظمها. 

في عام ١5‏ نشر برود روأية المفقود بعنوان أمريكاء وفي عام 
17 نشر رواية القلعة. 

فى عام ١970‏ صدرت الطبعة الثانية من رواية امحاكمة. وقد ظلت 
هذه الطبعة دون صدى يذكر. إذ ضمّت سلطات نظام الحكم النازي 
)١9 45 ١59‏ كتابات كافكا إلى «قائمة الكتابة الضارّة وغير المرغوب 
فيها». (فى عام ١97010‏ تمت طباعة «مجموعة أعمال» كافكا في براغ). 


و 
هد 
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ولم تشتهر روايات كافكا في البلدان الناطقة بالألمانية» وإنما عبر 
الترجمات إلى لغات أجنبية. فقد صدرت رواية المحاكمة في فرنسا وإيطاليا 
والنرويج (عام »)١575‏ وفي بولونيا (عام 2.)١55‏ وفي بريطانيا والولايات 
المتحدة (عام 2)١5701/‏ وفي الأ رفت (عام .)١575‏ وفى اليابان م 
.)١126‏ وطبعاً قامت هذه الترجمات كلها على طبعة برود الناقصة كثيراً. 

في عام ١94‏ حاول ماكس برود أن يهاجر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكة «ووشر هناك آثار كافكاء بالآداتة» ويوؤسمن أرشيفا لب بوفد افق 
الكاتب اماق الأشهر اتذاكع توماس مانء» الذي كان قد هاجر اا 8 
مساعدة ورد لك إنقاذ مخطوطات كافكا. فاضطر برود». عند 15 
القواية الناوية إلى تبراك بوم هن قار 6ح إلى السحزة إلى فلسطين عزن 
طريق البر والبحر. وقد اصطحب معه مخطوطات كافكا. وفى عام ١951١‏ 
أودعها مكتبة بودلاين 80016148 الشهيرة والتابعة جامعة اكور 34 
برود احتفظ بمخطوطة احاكمة. 

في عام ١9147‏ صدرت الطبعة الثانية (بالألمانية) من رواية المحاكمة 
في نيويورك. 

في عام ١95٠‏ صدرت رواية امحاكمة في أول طبعة لها بعد الحرب 
العالمية الثانية» وذلك في دار نشر فيشر في فرانكفورت. 

وفي عام ١55١‏ صدرت الرواية في كتاب جيب بيع منه سبعون 
الف نسخة حتى عام ١57‏ » ومليون و +5 ألف نسخة حتى عام 
4 . 

فى ذلك العام ابتاعت حكومة ألمانيا» فى مزاد علنى فى لندن؛ 
يناعا ااكمة بمبلغ ١,١‏ مليون جنيه استرليني (كان 17 لمبلغ يعادل 
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انذاك ما يعرب من مكه مليون ليرة سورية). وكانت حك مة لمانا 52 
رصدت مبلغ ”7,7 مليون جنيه استرليني لهذا الغرض”""2. 
وحفظت مخطوطة انحا كمة لع جانب مسخطوطة رسالة إلى الوالد. 
8 افيف الادب الآلماني) في مدينة مارباخ (راجع صه :لا + ص ١6م‏ 7 
فى عام ١945٠‏ صدرت الطبعة «التاريخية ‏ النقدية» لرواية اما كمة 
فى مجلدين؛ يضم المجلد الاول نصوص الرواية (باستثناء نص حلم)؛ وضع 
امجلد الثاني الحواشي والملاحظات الكثيرة جدا. وكان ثمن النسخة الواحدة 
من هذه الطبعة هو 1/8 ” قيار كاء 
#0 عام 14 صدرت «طبعة الججبيب») من الطبعة «التاريخية - 
ية). وتشكل رواية احا كمة الجزء الثالث من «طبعة الجيب». المؤلفة من 
- عشر ءا ويبلغ حجم نصوص رواية احا كمة (باستثناء نص حلم) 
فى هذه الطبعة /1؟ صفحة من القطع المتوسيط: 
فى عام ١5951/‏ أصدارتك دار نشر شترومفلد 5110611610 «طبعة خط 
اليد» لرواية المحااككمة كأول كتاب من «الطبعة التاريخية ‏ النقدية 
للمخطوطات والطبعات الكاملة) من اثار كافكا. وبدى بتوزيع الكتاب شي 
آخر أيلول ١981/‏ . 
تتألف هذه الطبعة من الرواية من ستة عشر جزءأء كل جزء فى «دفتر 
مستقل يضم فصلا واحداً من فصول الرواية» ودون ترقيم الفصول 
© كان من المتوقع أن يصل ثمن الخطوطة إلى هذا المبلغ (نحو مئتي مليون ليرة 
ليق لكن السلطات الألمانية كانت قل قامت ببلخدعة: انسحب مندوبها 
سمى لدى وصول المراد إلى , مبلغ ٠‏ القن قفة: ولم يعد يوجد مزايد, 


با يجعاوعيا انوت ايده لكو بقن نهنا 
اث هذا الشخص هو أيضا موفد من قبل السلطات الأنانة: 
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اتسسلسها يا : وذلك لأن كافكا لم يبحدد هدا التسلسل» ولم ينفح روايته غير 
المكتملة. وعلى قارئ هذه الطبعة أن يحدد بنفسه تسلسل قراءة فصولها. 

ونصام الصبعة ا إضافياً هو مقدمة كتبها رونالد رويس 16801220 
دوباء8 احذ محققي الطبعة. 

يرئ زوق أن ا مرء لايعرف شيئا عن تسلسا مأ يسم فصول رواية 
خا كمة, ولا يجور له التكهن به وتقسيم احا كمة إل «فصول مكتملة) 
وافصول غير مكتملة) هو تقسيم خاطئ؛ إذ أن كل شيء في الخاكمة هو 
غير مكتمل» 50 لايجوز ا تسيمية هذه النتصوص «روأية). 

في كل دفتر من هذه الطبعة نرى صفحة مصورة طبق الاصل عن 
صفحة مخطوطة كافكا بخط يده وصفحة مقابلة لها مطبوعة طباعة عادية 
حرفية؛ تشمل أيضاً التصحيحات والإضافات والتشطيبات التى قام بها 
كافكا أثناء كتابته. 

ولاتقدم هذه الطبعة نصوص كافكا بدقة تأامة فحسب» وإنما تقدم 
التعابير والملامح الشخصية المميزة للشاعر من خلال خط يده. يقول رؤيس. 
دمن يحب كافكاء يتعلق أيضأ بمعالم خطه). في هذا الخط تنبض حياة 
وهو ذو تاثير ممتع ومنعشء» يتيح قراءة اخرى يشعر القارئ اثناءها بقربه من 
اشاعر. يرى ؟ مشلا مىن, 2-1 كافكا بسمرعة» ومبىن, 5-3 ببطء. يجد 
نفسه في أعماق كتابة كافكاء ويقترب من عملية إبداعه. 

وضعت الدفاتر السبعة عشر فى علية كرتون» وهى بطول 7 سم 
وعرص > * سم وارتفاخ 6 سم . ويبلغ وزك النسخة الواحدة من هذه 
الطبعة ”,ه كيلو غراماء وثمنها 7597 ماركا (أكثر من ٠٠٠١‏ يورو)©. 


2١‏ بعد إعلان دار النشر عن إصدار هذه الطبعة» وصلتها نحو ستمائة طلبية من قراء 
كافكا لشراء ستمائة نسخة. أي أن دار النشر استلمت من القراء نحو ربع مليوك 
ماركا قبل الصدور. 


كتب ناقد عن «طبعة خط اليد) هذه: «سيمكن ا قراءة كافكا 
الحقيقي). 

وكتب ناقد آاخر: «لقد تحددت كتابة كافكا في التوق إلى القانون, 
الكلمة النهائية» الكتاب» الذي لم يكن سوى كتاب مقدس؛ فكان لابد من 
إخفاق كافكا. وهذه الطبعة تحوّل خط اليد إلى كتاب مقدس)". 

يمكن القول إن شهرة كافكا إنما تقوم على إخحفاقه. 

عن «طبعة خط اليد) هذه تمت ترجمة المحاكمة في هذا المجلد من 
«الآثار الكاملة). 

في عام ٠٠٠١‏ كان يوجد في المكتبات في ألمانيا واحد وعشرون 
طبعة مختلفة من طبعات رواية امحاكمة, يتراوح ثمن النسخة الواحدة بين 
عشر ماركات و5589 ماركا. وكل طبعة تضم مقدمة وملحقا مختلفين 
عما تضمه الطبعات الاخرى. وقد صدرت جميع هذه الطبعات بين عامي 
دن و لخن .. أما الطبعات التي صدرت قبل هذا التاريخ» فيمكن 
استعارتها من المكتبات العامة (أملك في مكتبتي المنزلية خمس طبعات 
ينافة ين الماكمة.. إخذاها وطبعة عنظ الينه ١و‏ 


(*) يذكر أدوئيس كلمة للقديس غريغوار بالاماس» تقول: «لايقدر أي كلام أن يأمل 
أي شيء غير فشله الخاص). ويتابع أدونيس: «لكن هل عند الإنسان رهان آخخر 
أعمق وأجمل؟» (النظام والكلام, ص .)7١‏ 
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ه - تسلسل فصول 


كتب كافكا رواية المفقود فى فصول متعاقبة كما نشرت فيما بعد. 
وكان يعتبرها قصة لا آخر لها. ولم يقدر أن يمنعها من التهديد بالفيضان 
دوك الوصول إن نهاية ختامية. 

من هنا حاول لدى كتابته رواية المحاكمة أن يغيّر طريقة كتابته 
بتعاقب» وكتب بطريقة جديدة غير مألوفة بالنسبة إليه. لم يقم بتطوير 
احداث الرواية في خط مستقيم. وإتما وضع أولا حجرا الزاوية. فقد كتب 
الفصل الاول (اعتقال)» لم 52-1 بعذه مباشرة الفصل الاخير (نهاية). 
وراح يكمل ارد قينا . كان يكتب 52 عدة فصول بالتناوب» وذلك دوك 
الأول والأخير في الوقت نفسه تقريباً وضع كافكا إطاراً محدداً بوضوح. 
ولا ريب أنه أراد بهذا أن يتجنب مشكلة الفيضان أو اللانهاية. وفوق ذلك 
كانت مسألة ذنب الشخص الرئيسي ثابتة منذ البداية» وبهذا مسألة العتقاب 
والموت. وأمكن وضع نهاية واضحة. مثلما هو الحال في الحكم والانمساخ. 
وأمكن وضع البقية بين البداية والنهاية» بين الاعتقال والإعدام, أجزاعٌ مفغردة 

لقد أدت طريقة عمل كافكاء عدة مرات» إلى أن يكتب فى عدة 


م 


فصول في الوقت نفسه. كما أن مشاغله اليومية وعدم تفرغه للكتابة أثرت 
على عمله؛ واضطر أكثر من مرة إلى البدء من جديد, ومواصلة الكتابة بعد 
انتقطاع. وهذا ما أدى أحيانا إلى مصاعب. ومن هنا فشلت بعض المقاطع 
والوصلات» فحذفها دون أن يكتب بدلا عنها. إن المخطوطة تمثل الكتابة 
الأول » الى كان.من شأن. كافكاء ولا ريب» أن يجري عليها تتقيحات» 
رغم وجود سلسلة من التصحيحات الفورية. 

بتركيز هائلء لامثيل له. كتب كافكا ثلثى رواية المحاكمة خلال 
خمسين ليلة» فى الفترة الواقعة بين 0١ 2/١ ١/١و 8/١١‏ (فى النهارات 
كان حضطرا الدارعة” عمل الوطفي كسرع اللاي وال بممة أيأء .في 
الأسبوع). 

وق جريهلة ا ثالئة ابوعتر فلع للظلة أي بومكدون روما وا ةم 
1 كتب كافكا ما يلغ حجمه ثلث الرواية. كتبه على نحو 
متقطع وببعض الصعوبات. لقد غادره «شيطان الشعر)» كما تقول العرب. 
أو غاب عنه الإلهام (لماذا لاتقول «إلاه» الشعر؟ ا.و). 

كان كافكا قد وضع بنفسه معظم عناوين الفصولء؛ وليس كلهاء 
ورقم صفحات كل فصل على حدة؛ دون أن يقوم بترقيم صفحات الرواية 
ككل. 

كتب كافكا رواية المحاكمة في عشرة دفاتر» وأحياناً كان يكتب في 
عدة دفاتر دفعة واحدة. وفى هذه الدفاتر نفسها كتب قصصاً ومحاولات 
أخرى ويوميات. وفي ما بعد فك الدفاتر إلى أجزاء مفردة» وجمع الورق 
الذي تييع عليه نتصوص الحاكمة فى «حزمة ورق كبيرة), أخذها برود 
إليه في عام 197٠‏ . 1 


عاد ماخ ماج 
ج55 نت مت 


فى عام ١475‏ نشر ماكس برود رواية المحاكمة فى عشرة فصولء 
اعتبرها نعي ا بو يور ابوالحسب عور إد كان كافكا قد قرأ عليه 
بعضها فى عام 1ك وكانت هذه الفصول كما يلى: 

١‏ اعتقال. حديث مع السيدة غروباخ. ثم الانسة بورستئر. 

7“ فى قاعة الجلسات الخالية/ الطالب/ المكاتب. 

ه ‏ الجلاد. 

1 - العم/ 6 

8 التاجر بلوك/ إخطار امحامي بإلغاء توكيله. 

8 فى الكاتدرائية. 

ا 

فى الطبعة الثانية (عام )١9*‏ والطبعات التالية أضاف برود ملحقاً 


خاصاً ضم المواضع التي كان كافكا قد حذفهاء والفصول التي اعتبرها برود 
«غير مكتملة)) وهى: 


- إلى إلا 
- سفرة القن الأم. 


مدعى عام. 


وجاء اول انتقاد لهذا الكر تيع للفصول ع 0 دارس للح أي 
مختص فى الادب الالمانى هو هرمان أوترسبروت 6ن :1م295ه90]]6!]. فقد انمسر 
ثلاثة كتب في أعوام ١587‏ و 1477015851 ١‏ وضع فيها ترتيباً حد. أ 
1ب اعتقال. معديت مغ السيدة غروياخ :ثم الانسة بووسعر. 


ات فو رقة ااه ورد 


عق قاعة الجلسات الخالية/ الطالب/ المكاتب. إلى إلزا. 
ه ‏ الجلاد. 
- العم/ لني . 
نص جزثي . 
/ا ‏ نى الكاتدرائية. 
محام/ صاحب معمل/ رسام. 
9 التاجر بلوك/ إخطار امحامي بإلغاء توكيله. 


ألم 


م 


صراع مع ائئب المدين: 
البعت: 


00 37 
والمافاة 


في عام ١51/1/‏ تبع عالم أدب ألماني, هو هانز إليما 281612 هذه 
النظرية معتمداً على «التسلسل الداخلي لمجرى الحدث» في الرواية. وأجرى 
بعض التصحيحات الطفيفة ليصبح تسلسل الفصول كما يلي: 
١‏ اعتقال. حديث مع السيدة غروباخ. ثم الانسة بورستئر. 
1 استدرقة الانفة بو رسع 
؛ - فى قاعة الجلسات الخالية/ الطالب/ المكاتب. 
د - الجلاد, 
١‏ - إلى إلزا. 
ع مدعي عام. 
- العم/ لني. إنض. جرئي). 
4 محام/ صاحب معمل/ رسام. 
٠‏ - فى الكاتدرائية. 
١‏ التاجر بلوك/ إخطار المحامي بإلغاء توكيله. 
- صراع مع ناتسيةا دود 


#اددى لشي 


4 اسفرة إن الأم. 
ه١‏ - نهأية. 


فى عام ١95٠‏ صدرت الطبعة «التقدية ‏ التاريخية») بإشراف 
مالكولم باسلي بإعاقة© في عشرة فصول وملحق مؤلف من ستة مقاطع, 
١‏ - اعتقال. 
؟" ‏ حديث مع السيدة عروباخ. الأسنة بورستنر. 
لت 0 ون 
فى قاعة الجلسات الخالية/ الطالب/ المكاتب. 
ه ‏ الخجلاد. 
0 العم / لني . 
8 - التاجر بلوك/ إخطار امحامي بإلغاء توكيله. 


كم 


- 


0 الكاتدرائية. 


بعد نشر الرواية كان 5 طاقة صورها الشعرية كيرا اللغارة بحيثٌ 
أنه لم يظهر أي شك في اختيار وترتيب الفصول. لقد كان للتفاصيل 
مفعول السحر والكل بدأ غير قابل للادراك» والتجزؤ بدا ثانويا. وبالتالي 
تقل المرء» دون اعتراضء نفى مقاطع هامة وفصول إلى آخر الكتاب بصفتها 
ملحقاًء لأن ما من أحد استطاع إدخالها إلى مجرى الحدث. حتى أن قصة 
حلم التي نشرها كافكا بنفسه عدة مرات لم تذكر ضمن الرواية» رغم أنها 

ولأن مخطوطة كافكاء التي جرَّأها إلى فصول مفردة, لا تحوي إشارة 
واحدة إلى ترتيب هذه الفصولء فإن ماكس برود اضطر إلى ترتيبها حسب 
شعو ره. وعدم الادب وثق انذاك بصديق كافكا. ووفع جيشس من المفسعرين 
على اثار كافكاء وكان لديهم عمل كثير. إذ أن شعر كافكا استعصى على 

في شق الاققاء وكن اللأكيد غنى أن هذا الترتيب الفضمول. إغا: عدم 
الفهم ويعمّد التفسير. وما دام المفسر يحافظ على ترتيب الفصول الذي قام 
الكامن في الرواية. ولاريب أن فوضى الطبعات الأولى هي سبب النتيجة 
غير المرضية للنفسيرات الأولى: فعندما يجري تبادل السبب. والنفييحة في 
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حدث ماء فلو يقد جين ا كير مدن دافا ان يقدم تقعو متنا وبدلاً 
عن ذلك سوف يدعي أن الرواية لاتحوي تطورا ولاتتضمن معنى. وفعلا 
يعلن مفسرون كثيرون أن اللامعنى هو معنى رواية المحاكمة» وأن اللاتفسير 
هو امبو بغز كافكاء. لك العدام الشحة الس تقبحة» وتفسيز فاشل: لبس 
برهاناً على عدم قدرة حل المهمة والوصول إلى تفسير منطقي. 

هذا التفسير قام به كريستيان إشفايلر ع1اع 85008 00150182). فقد 
وضع في أعوام ١938901345٠00 1١9/8‏ ع ثلاثة كتب تقع في ٠٠٠‏ 
صفحة عن المحاكمة, فشر فيها الرواية» وبين أن أحداثها إنما تتطور بشكل 
منتظم ومقنع» وتقدم معنى كلياً مفهوماً. 

دعن ا فصول وستة نصوص جزئية» رتب إشفايلر الرواية في 
تسعة عشر فصلا على النحو التالي: 

١‏ - اعتقال. 

؟" د مدعي عام. 

الانسة بوكر 

ان ال دية بورستنر. 
يق ازل. 
5 الجلاد. 
فى قاعة الجلسات الخالية/ الطالب/ المكاتب. 
8 - إلى إلزا. 
- صراع مع تائيب امن 
٠‏ - العم/ لني. 
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0و 


- فى الكاتدرائية 

١‏ - محام/ صاحبف معمل 

غ١‏ - رسام. 

- التاجر بلوك/ إخطار المحامى بإلغاء توكيله. 
15 عست 

- سفرة إلى الأم. 

- حلم. 

8 - نهاية. 


(في هذا المجلد الثاني من «الاثار الكاملة) جرى اعتماد نظرية إشفايلر 
في اختيار وترتيب فصول رواية امحاكمة ا.و). 


في عام ١551/‏ صدرت «طبعة خط اليد) من رواية امحاكمة فى ستة 
عشر جزءأء كل جزء كتاب مستقل يضم فصلاً واحداً من فصول الرواية؛ 
ودون تحديد تسلسل الفصول (راجع ص 894/ا  7/5٠‏ من المجلد الاول 


وص 597 565 من هذا المجلد). 


ع بايكن )١5955١‏ مرععلاء8 
فدل: 0555 وفااف ثانا 
إشفايلر )١955/8(‏ عع ]زع نتطءوط 


1 سرح مفردات وتعابير 


اا كمة: «لاحمل اخطوطة عنواناً. لكن كافكا كان فى حديئه يعطى 
الرواية دائماً عنوان (اماكمة) ). هكذا كتب ماكس برود في مقدمة الطليعة 
الأول وفي يومياته يسمّي كافكا كتابه محا كمة. غير أنه ليس من المستبعد 
أن يكوق هذا العنوان هو عنوان عم كان تين :شان كافكاه رعاء أن يغيره 
فيما لو قام بتنقيح المخطوطة. كان من عادة كافكا ألا يعطي عنواناً نهائياً إلا 
بعد انتهائه من كتابة النص. 

ووع2نع2 ع26: هذه الكلمة الآلمائية تحمل المعاني التالية: 

١‏ محاكمة: بمعنى قضية) تقاض» مقاضاأة. نزاع قضائي) دعوى 

؟ - قضية: بمعنى مسألة» مشكلة» شأن (مثل قضية طبقية» كما قدّمها 
بيتر فايس للمسرح اقتباساً عن رواية كافكاء أو القضية الرئيسية... القضية 
المعلقة بين كافكا ووالده). 

عملية: بمعنى مجازي» مثل عملية الكتابة. 

4 عملية تحوّل كيميائي أو تقني. 

ه - طريقة. نسق. نهج. 

1" - سير. مجرى. تطور. 


كتب دارس: (لايجوز فهم عقوا الرواية ترا اتا وإغما كتحوّل. 
7 لفعل التحوّل). وكتب ثان: (إن ماهية محاكمة ما تظل 


لير الاك ختصيوضية للقرف افك 
اعتقال (صه :)١‏ عنوان الفصل هلا ليبن من وضع كافكاء وإئما ل 
وضع التأسن: 


لهذه الكلمة عدد من المعاني المجازية بعدد التفسيرات التي عرفتها 
الرواية. هنا يذكر معنى المفردة الذي يناسب «المعنى الكلئ) للأثر الفني على 
خير وجهء وذلك ضمن تفسير الرواية الذي يأخذ أكبر حجم في هذا 
امجلد: الاعتقال هو صورة سُعرية عن يقظة ذهنية؛ وإدراك للمعرفة وللذنب؛ 
اعتماد على الذات» واتّباع نداء العقل؛ إعادة تقييم الحياة وتغيير طريقتها. 


يوزف ك (صه ١‏ س"5): من اللمرججح أن كافكا يشير إلى اسمه. في 
عهد قيصر النمسا الأسطوري فرائز يوزف الأول الذي حكم الإمبراطورية 
النمساوية طوال 58" عاما (بين عام ١/14‏ وعام 2»)١51١5‏ كان اسم 
يوزف نظيراً طبيعياً لاسم فرائز. في يوميات كافكا ثمة جملة ذات دلالة 
بالغة: رغم أنني كتبت للفندق اسمي على نحو واضح, ورغم أنهم أيضأ 
كتبوا لي اسمي هرتين على نحو صحيح: فقد كتب على اللائحة في 
لأسفل يوزف ك. هل ينبغي علي أن أوضح لهم أم أدعهم يوضحون 
لي؟ 

من شأنه (صه ١‏ س6): للدلالة على صيغة غير حقيقة. إذا حذفت 

يعتحة إن الناورا خلالا بلط :«اللفزن: فان معى اللاة كي يعفر عير ير 

كان يرتدي رداء محبوك التنفصيل أسود اللون. يحمل مثل بدلاات 
السفر ثنيات مختلفة وجيوباً وبكلات وأززارا وخراما وبالتالي بدا رداءً 
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عمد وصه١‏ س6 :)١٠١١‏ لقد اهتم كافكا دائما بملابس شخوصهة 
امقمافا كر ا ريداكا مح التعدر ون فاكس طيقة و خرف تقاض إن 
المللابس الضيقة تحذ من الحركة وتعيق عن العمل. لايعود الجسم أداة 
لاعس ونا أذ السلطةة عقا الذراك تظير :اللا بين الشيقة لقان كاذك 
وسيلة لتمثيل سلطة غائبة. وكأن قيضية غير هركية اتية مرح يغية تفاوق فرتدي 
مه 

جلس معتدلا في الفراش (ص١١ ‏ س١١):‏ في معظم نصوص 
كافكا تتجمّع حول الفراش أحداث حاسمة. 

في كل مكان يسود السلام (ص6١‏ س7): تلميح ساخر إلى الوضع 
التعاميى فى .ايند 1512م .يت "كانك: :امير اطووية التيننة قل علدت 
الخريي على :ميريياة 1 أدئ .إلى قيام:اطتري: العامية الأولن. 

والآن كانت المنضدة الصغيرة قد أزيحت من جانب سريرها إلى 
وسط الغرفة كطاولة محاكمة, والمراقب جلس وراءها (ص؛ ؟ س 4 - 
5 إن تغيير وظيفة منضدة الانسة بورستئر وتحويلها إلى طاولة محاكمة 
يبي العلاقة بين الفراش والمحكمة. إن الشؤون الشخصية فى آثار كافكا 
انيف قيقا القروة لحان درون تسكن بعشفياا كا لمكم المذان 
الاجتماعى بعامة. 

كانت مجموعة المقهى المداومة... تضمّ فقط تقريياً قضاة ومدّعين 
عموميين ومحامين (ص١”‏ س ” - 5): تنتمى هذه امجموعة إلى الحياة 
لوي لانتو يوز علؤقة "لها ببالتشاء اللعري يرل الك عر له 
يورك كل رن سرف "ل ليو لأى النادف الكياو وال تحال الرنهها ف الاقوناء 
لاتفيده شيئاً فى محاكمته الغامضة. إن الهوة القائمة بين المجالين الختلفين 
تصصح هناء إذاء أكثر وضوحاً. 
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كان مبنى في شارع ضاحية بعيد لم يسبق ل ك أن كان فيه قط 
مر كز المدينة يشير إلى أن امحكمة ال تقاضى يوزف اه ابنت ع كد 
بالمعنى اليومى المألوف. وسكان الضاحية يعكسونء, بمستواهم المتدني, 
للاهرة الداجعانة المعكية لاخر 

سيكون من الأفضل أن يحضر في الساعة التاسعة من صباح يوم 
الأحد, وذلك لذن جميع اما كم ذا عملها في هذه الساعة من أيام 
العم زع 1 نهدا ارضا هو إشارة خرف إلى كاين محكيية لد 
عن انحاكم العادية. 
السيدة غروباخ؛ كان اسمه هكذا (صه"” س 5١‏ 55): ك يختلو 
شخصاً ويعطيه؛ عن طريق المصادفة على ما يبدوء اسم النقيب» وبهذا يص 
ك إلى حجرة التحقيق. هذا المشهد يؤكد أن المحكمة والمدعى عليه يجذبا: 
إلى بعضهما بعضأ بطريقة غامضة. بهذا حك حفود الدوديك: 

لايستطيع الئاس أن يقفوا إلا وقد انحنوا واصطدمت رؤوسهم 
وظهورهم بالسقف (ص7” س”7 - 8): معظم من له علاقة ما با حكمة 


معد وها انها . 

كان بعضهمٍ ذوي لحى بيضاء (ص 7١‏ س؟١5):‏ اللحية وموقف 
الاتساء فردان عدوا كبيرا ند القيكر ص التي تنتمي إلى المحكمة أو التي لها 
علاقة بها. 


على أن أعيل أسرة, وفرانز هنا أراد أن يتزوجح (ص١٠8‏ س7): من 
الجائز أن يكون هذا القول تلميحاً ساخراً إلى وضع كافكا الشخصى 
وخططله للزواج قبيل كتابة الرواية. 


وبينما راح يتلوى تحتهاء راح طرفها يتحرك جيئة وذهابا بانتظام 
بانتظام» فإنه يعني ايضا صعود وهبوط سِنّ قلمه على الورق العنيد؛ إنه لا 
يعنى مجرد تعديب أي مُدان على المستوى الخيالى للحدث» وإنما التعذيب 
الذاتي الشهواني الذي يقوم به الكاتب فرائر وهو يجلس إلى طاولة الكتابة. 
وخير مثال على ذلك هو قصة فى مستعمرة العقاب. 

تقدم إلى نافذة قريبة مطلة على الفناء وفتحها (ص١م/‏ س"): 
تستخدم النافذة» فى الرواية» مكاناً للراحة والتخفيف عن النفس. 

صورة خليعة (ص88 س55): لايوجد على مكتب قاضي التحقيق 
كتب قانون, وإنما كتب عتيقة بالية نحوي صورا خليعة. وهذا يطابر 
باجنس طاقة قوية: لكنها غالبا ها تكو خخطيرة وسلبية. 

أول طالب من طلاب علوم الحقوق التي لا علم له بها (ص؟1 
س١35):‏ ربما تلميح ساخر إلى دراسة كافكا لفرع الحقوق» التي أنهاها 

وجلس فوق الطاولة (ص59١١‏ س5): موضوع الجلوس «غير 
التقليدي» يظهر اربع مرات في فصل العم/ لني. إنه تنويع على فعل يجلس 
على كرسي عرش. عندما يرفض العم المقعد الوثير الذي يدعوه ك للجلوس 
فيه) ويحتل طاولة امكنيب فإنه يستحوذ علو منطقة نفوذ كْ وبهذا 

امحامي هولد (صه١١‏ س5١)‏ من معاني كلمة 110101: حظوة» 
نعمة) رحمة) لطف» أحاسيس خيرية. في مجرى الحدث ثُقلب هذه المعاني 


لتصبح من باب التهكم. 
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ولم يكن ضوء الشمعة الصغيرة لينفذ إلى الجدار المقابل (ص١١١‏ 
س8): إن العتمة والغبش هما من صفات كثير من الأمكنة التي يلتقي ك 
فيها مع ممثلى الحكمة. 

عاهة (ص77١‏ س4) يلفت النظر إلى أن كثيرين من الشخوص التي 
ياتقي بها ك هي ذات عاهات أو مريضة. كامينر» الأنسة مونتاغ؛ خادم 
الكنيسة) احمامي, المدسر.. "كذلك: هناك وضع الانحناء الذي يتواجد فيه كل 
من له علاقة با محكمة. إن ك يتحرك في عالم من المرضى والمشوهين. 

يربط بينهما غشاء يصل إلى المفصل الأعلى للإصبعين القصيرين... 
أي مخلب جميل! (ص7١‏ س7 + 4): صورة شعرية ترمز إلى حسيّة 
ني. 

وراحت تعض وتقبّل عنقه. بل وعضت في شعره (ص7١٠١‏ 
س4 :)١‏ في تكرار فعل العض إبراز لحسيّة لني. 

(الآن أنت لى), قالت. 

اليك مفتاح البيت», (ص7؟١‏ س6م :)١5 + ١‏ بين الجملتين يجري 
تنب وصف الاتصال الجنسي. 

صديق عمل إيطالي من أصدقاء المصرف... حقيقة إن معرفة ك 
باللغة الإيطالية لم تكن كبيرة جداء لكنها كافية على كل حال... كان 
يلم منذ وقت سابق ببعض المعلومات في مجال تاريخ الفنون (ص١؛ ١‏ 
س” + ص17١‏ س230): أول عمل وظيفي قام به كافكا كان في فرع 
كتركة تافو اتطالية. وقد بدأ آنذاك في تعلم اللغة الإيطالية. وكان قبل ذلك 
يرغب في دراسة تاريخ الفنون» وقد استمع إلى عدد من المحاضرات» قبل أن 
ينتقل إلى دراسة الحقوق. 

إن الرواية مليئة بمثل هذه الإشارات من سيرة حياة كافكا. 
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يرجوه... أن يكون في الكاتدرائية.. في نحو الساعة العاشرة 
(صه: ١‏ س١١).‏ أتى (ك) فى الوفت المحدد, فعند دخوله ثماما دقفت 
الساعة الحادية عشرة (ص47 ١‏ آخر سطر): هذا مثال على عدم تنقيح 
كافكا لروايته. فى الطبعات الأولى ود ماكنس برود الساعتين. لكن بعض 
الدارسيق راو أن عي المكن أن يكرة: كانكا هد اتسحهم مدا ساغدة 
مختلفتين لكي يلمح إلى أن ساعة ك «الداخلية) لم تعد تطابق ساعة البشر. 
وهكذا أيضاً ادُعى أن كافكا لم يهم بتعاقب فصول السنة. حيث أن 
الخريف يأتى بعد الشتاءء إذا أخذنا بترتيب فصول الرواية المعمول به فى 
جميع طبعاتها البالغ عددها واخذا وعشرين طبعة (حتى عام ١ .)5٠٠١٠٠‏ 

منبراً جانبياً صغيرا... يقيناً لم يكن في مقدور الواعظ أن يرتدٌ 
خطوة كاملة من الحاجز... كان تكوّر النبر.. بتقوّس على نحو لا 
يستطيع معه رجل متوسط القامة أن يقف هناك منتصباء إنما لابد له أن 
ينحني فوق الحاجز باستمرار (ص١5١  :)215١‏ يبدو المنبر فرعا للعلية: 
مكان يرغم سقفه على أن يقف المرء منحنيا. 

مد يده وأشار بستابته» وهو يخفضها بشكل عمودي نحو الأسفل 
(ص”*ه ١‏ س١5):‏ تقف هذه الإشارة من يد القس في تناقض شديد مع 
عرض لني ليدها. إن السسبابة التي تشير إن موضع محدد بدقة هي واضحة 
الإشارة: فن.خنين أنيذ لى 'لسسيت كذلك::إن:اليدين تكتيرات: إلى القطبية 
لمتنافرين. إن أفقية «العالم المستنقعي» وعمودية العالم «الذهني» تعادان إلى 
إشارتي يدين. اي اقتضاب! 

لم يعد نهاراً معتماًء بل كان ليلا دامساً. وما من نقش على الزجاج 
للنوافذ الكبيرة كان قادراً على أن يقطع الجدار المظلم ولا بوميض. والآن 
بالذات بدأ خادم الكنيسة بإطفاء الشموع على الهيكل الرئيسي واحدة 
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بعد الأخعرى (صهه١‏ س5١‏ - 15): ازدياد العتمة حتى تصبح ليلا 
افيا قو دين لتفيية لاسي طن :لازن روعت ربنع لال يكل ارج 
الذي يتدفق من باب القانون ذروتها. 

حارس الباب خدع الرجل إذا (ص8ه١‏ س١5):‏ وصف كافكا 
لقطع الذي يبدأ هنا بأنه تفسير. علما أن هذا التعبير يأخذ طابعاً يقترب من 
السخرية» حيث أن هذا التفسيرء هو أيضأء يحتاج إلى تفسير. 

مرافعة دفاع ص١‏ س١١)‏ يرى بعض النقاد أن مرافعة الدفاع 
ومذكرة الالتماس والعريضة إنما قد تعنى رواية المحاكمة نفسها. 

إنها في حقيقة الأمر العدالة وإلاهة النصر في آن (ص94٠١‏ 
00 بدت الشخصية تتغلغل بشكل خاصء لم تعد تذكر بإلاهة 
العدالة» كما لم تعد أيضا تذ كر بإلاهة النصر, لقد بدت الآن بالأحرى 
مثل ده الصيد على أتم وجه (ص١٠٠‏ س8٠.5):‏ إن تحوّل الشخص 
يوضّح موضوعيا أن الرسام إنما يقوم بإجراء تعديلات على عمله الفني. 
علماً أنه يجب مراعاة أن أقلام الشمع تعطي صورةٌ أقل وضوح نسبياً. كما 
نايدا ما على اللرض هه يشعر على نحو متزايد أنه ليس مدعى عليه 
فى دعوى شرعية عادية يدان طبقاً لأحكام القانون السائدة» وإنما يبدو 
اسه عه لعاف 

هل تريد ربما أن تخلع معطفك؟ (ص ٠١١‏ س١5):‏ خلع ملابس قد 
يعني تسليم الذات» وارتداء ملابس قد يعني تصليب الذات. 

وكان يهم الرسام أن يفسّر على نحو ما مزاج ك (صه١؟‏ س 
): هذا هو الموضع الوحيد في امحاكمة الذي يلمح إلى علاقة تجاوب بين 
9 5 الشعخوص المحيطة به. 

كان رجلاً صغيراً نحيفاً ذا لحية (ص. + س7١)‏ التاجر بلوك هو 


شخصية موازية لشخصية يوزف ك. ووصف محاكمته يتفق فى نقاط 
كثيرة مع تجارب ك» (مثل: بين أقاربي بدأت إشاعات عن محاكمتي 
تنتشر ص 7١١‏ آخر سطر). لكن محاكمة التاجر هي». من طرف آخرء 
بالقياس إلى محاكمة ك» قديمة جدا. هي, إذاء إسقاط على المستقبل. إن 
لحي د رتم الفطون الذي مخ شان :مضا كمة كك أن تتخذه إذا 
استمرت أعواما. 

فولفارت (ص١٠١‏ س؛): من الواضح أن مقطع الرواية الذي تظهر 
فيه هذه الشخصية لم يُكتب. وهذا دليل آخر على عدم اكتمال الرواية. 

وضغط وجهه في الجلد (ص57؟ آخر سطر): في طبعة خخط اليد 
يلاحظ أن كافكا حاول أكثر من مرة تكملة هذا الفصل. وقد كتب 
صفحتين كاملتين» لكنه شطبهما. 

أثار هذا الفصلء بقسميه المشطوب وغير المشطوب», المفسرين على 
نحو خاص. بل إن أحدهم, بايسنرء اتخذ هذا الفصل بقسميه منطلقاً 
لتفسير الرواية بكاملها. 

«مثل كلب!) قال لكن الأمر كان وكأنا الخجل يبقى بعده 
(ص7>55 آخر سطر): هذه هى الصيغة الثالثة التى كتبها كافكا للجملة 
الأخيرة فى الرواية جل ذلك كع صق حرو ف افينيا اراق 
كان إحساسه الأخير بالحياة هو المنجل. والثانية: حتى آخر نفس لم 

مثل الجملة الأولى في الرواية» عرفت هذه الجملة الأخيرة» لككن الأمر 
كان وكأنما النجل يبقى بعده, عدداً من التفسيرات مثلما عرفت الرواية 
بكاملها. هنا يُذكر ثلاثة منها 

١‏ - «يموت ك وشعور الخجل يتملكه. لأنه أهمل واعحية: بان يعمد 
بنفسية: السكين في قلبه). 


؟ ‏ (ماذا تعنى كلمة الفجل هنا؟ لا يمكن قصر الكلمة على المجال 
.نسي ) لكنها تعني ١‏ كر شر «عار), التي هي شتقة هنة:. القاموس يش رح 
كلمة «روطان9 بأنها شعور خجل مُمَبض يسيّبه الندم أو الانكشاف أو إدراك 
كافكا للكلمة إنما يمس الطيف الدلالي الممكن بكامله. إن خحجل يوزف ك 
إعما ينشأ من إدراك للذنب. وهذا الإدراك هو شرط إزالة الذنب» أي 
لوو :إن ااكمة مث عكدا وعنا ١‏ انعسي ونقاة هناد ايكيا 
وإنقاذا ليوزف ك» بتعريضه نفسه لها). 
٠‏ ك يحس موته «إعداماً. وبالتالى فإنه لا ينفق على نحو آخر سوى 
كه ينمق 13 حيواك. مثل كلب! هكذا جاءت كلمته الأخيرة صححيح ) 
لكن بهذه المقارنة يعى أيضاً على الفور إخفاقه وهزيمته. لذا فإن الخجل الناتح 
عن ذلك هو تعبير عن إنسانيته المستردّة وعن الامل المرتبط بها بأن يبقى 
بعده. هذه الكلمة 0 للرواية تظل بلا ريب المفتاح لفهمها). 
اضيا وبناء على لصب حته الملحة 0 ورجائه, اكتنافتن ل كيه 
لكن)» عير الموجودة في الأصل الألماني» اك الجملة الأخيرة في روايه 
كافكاء هذه الجملة هي حرفياً: «مثل كلب!» قال كان الأمر وكأغا 
الخجحل ييفى بعده)7 '. 
عن: هريبرت كون )٠٠٠١(‏ صطن >1 امعط ترع1] 
ميخائيل ميلر )١595(‏ ع لاعن اعمط 111 


كريستيان إشفايلر 993/8 )١‏ معلا ططءو8 مهتاو حط©6 


() ما جاء في هذا الفصل هو مجرد أمثلة. إذ أن شرح معظم المفردات والتعايير في 
الرواية يضيق عنه نطاق هذا الكتاب» ويحتاج إلى كناب كامل مستقل ١.و).‏ 
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«مع كافكا نفسه لم يكن في مقدور المرء طبعاً أن يتحدث أبدا عن 
تفسيرات» حتى لدى أكبر مودة وألفة. وهو نفسه كان يفسر بطريقة تجعل 
التفسيرات بحاجة إلى تفسيرات جديدة). 
اخاكمة. 

لكن برود قدّم بنفسه تفسيره الشخصي لهذه الرواية. وبهذا أثار أول 
واكبر سوء فهم لهذا الاثر الفني العظيم. لقد حوّل برود صديقه كافكا إلى 
الالوهية (بمعنى القّالة)» وهما المحكمة والرحمة. 

وتحت تأثير برود قام عدد من المفسرين بين عامى ١978‏ و ه"*؟١‏ 
210 رواية احا كمة أمثولة دذينيه وقرضا لمكي عن الله, 

فيما بعد رفض هذا التفسير من قبل جميع المفسرين الرصينين. مغلا 
شعرهء كتب فى كتابه الضخم عن قصة أمام القانون, الصادر عام 22507 
أنه لا يرتحد إشازة واحدة لا فى حياة كافكا ولا فى آثاره تدل على أنه شغل 


1 


نفسه مرة بموضوع القعالة0” , وعلى مدى نحو ستين صفحة من كتابه يفئد 
بيندر ويد حضص») على نحو علمي ومقنع, التفسييّر اليهودي لرواية اجا كمة, 
ويكتب: (إذا جمعنا كل ما وجب قوله نقديا عن المحاولات الرامية إلى 
وضع امحاكمة تحت تأثير القالة» فلا بدّ لنا من الوصول إلى النتيجة بأن هذه 
الفرضية إنما تمثل اختلاقاً مكشوفا لايوجد له أي سند لا في حياة كافكا ولا 
فى آثاره. انطلاقا من هذه السياقات أيضا لايوجد أي داعى لتفسير أمام 
الكاتب فيلي هاس 81385 078:11 الذي كان يعرف كافكا شخصياً 
المفتن. «المأل قم :وتحساء.. انها .رمزية” أيضاء: الكو كلما هن كتابات 
دوستويفسكي وزولا وستاندال» بل وهوميروس» وتعني: ضمير العالم 
امتيقظ في روح مفردة. في رواية كافكا تحدث أكثر الآمور غرابة. لكن هذا 
هو العبقري: 3 ل سمي ء واقعي كلياً وبدقه متناهية) ودوك 95 يبدو هالا أو 
غير مقنع.. .. بهذه الرواية نملك وثيقة عبقرية لفن قص جديد). 
وفى كتابه «شخصيات العصر). الذي صدر عام ١95٠8‏ » كتب 
هاس مقالة ثانية عن كافكا جاء فيها: «يبدو أن كافكا يقف على درجة من 
التطور البيولوجي أعلى من الدرجة التي نقف عليها نحن البشر الآخرون). 
ويرى هاس في كافكا شخصا مثل «قديس جديد)» وفي امحاكمة «أثرا فنيا 
مثل كنات معد س). 
كات الكاتب إرنست فايس وؤزء/171 12516 مدنا لكافكا. وقل 52-1 
في عام إع احاح عد «الفرد يصاب لاضن من إمكانية الحياة من معزى الوجود. 


(» مدهب يهودي سري عرف في اوروبا الشرقية في القرون الوسطى (ا.و). 
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بل ومن معنى السؤال عن معنى الوجود. وما لايقدر أن يعثر عليه في نفسه 
يك أن يعثر عليه في الجماعة» في صورة من صور البشرية... مع امحاكمة 
زادت أداب البشرية أثرا فنيا خالدا... إنه أثر فني نموذجي عظيم... إن 
يوزف ك هو مدعى ومدعى عليه وشاهد وحيد يقوم بمحاكمة نفسه... 
الببض اخاكينة كانايا كينا اخزر سورع عدا ينه تسيوك الطبنين (انقاض 
بفرد. وليس هذا الأثر الفني شيئاً آخر سوى رواية بوليسية عن روح فرد. فرد 
وحف عن سيمات: سه اله مشهم من قبل السيةه ومدان: عن قبلا انفسية. 
إنه قاض ومدعي في شخص واحد. وكون الحكم يظهر إلى الملا دون إرادة 
كافكاء وبعد أن عانى هذا طوال حياته من سرية المحاكمة» يجعل هذا الآثر 
المنن وثيقة حياة حقيقية تهز اعماق النفس». 

الشاعر كورت توخولسكى 100151 >1 نشر عام ١975‏ 
مقالة وصل فيها إلى نتيجة اده أن امحاكمة هى كتاب لا يقدر إنسان 
مقرو عار الج هياتة أذ تهون لقعي ا ا 7 

«المحاكمة لكافكا هو كتاب رهيب وجتار أكثر من أي كتاب أخر. 
وغتلما أضعة عن .يد لا أقندر أن أقول معنا هن أسباك الرحة التى حدلفها 
في نفسي. من يتحدث؟ ما هو الأمر؟... إن الكاتب يروي؛ يروي بهدوء 
لايتزعزع... إن مشهد الجلاد في الرواية يبيّنَ مزيجا قاسياً من الواقع الكتر 
وضوحاً واللاأرضي.. المحاكمة تمحتاج إلى محام؛ وك يجده. لكن هنا غادر 
الكتاب الأرض كلياً تقريباً. إنه مثل مقذوف راح يحوم في الفضاء... 


هل هى رواية ساخرة تهجو القضاء؟ لاشى من هذا. كما أن 
مستعمرة العقاب ليست قصةه باكدرة تعفر من الاجهرة العسكرية) وكما 
ان الانمساخ ليست قصة ساخحرة تسخر من الطبقة البورجوازية. إنها صور 
إلذافية مستقلة» الى تدر تفتسيرا كاقلا قل 


طلبت من ماكس برود رأيه فى المحاكمة فكتب لى مايلى: 

(امحاكمة التى تجري هنا هى المحاكمة الأبدية التى يقوم بها إنسان 
مرصف لحمس مع ضميره. يوزف 0 يمىف أمام قضاته الداخليين... 

مع كافكا نفسه لم يكن في مقدور المرء طبعاً أن يتحدث أبداً عن 
اللفميرات يجاحة إن 'تفسيرات سجديدة .. هكذا كما لا يكم أن ليت فى 
محاكمته قط). 

وهذه المحاكمة لم تكن قط أمثولة. لقد صٌممت منذ البداية كرمز 
وفى الحقيقة استقل هذا الرمز» وبات يعيش حياته الخاصة به. وأية حياة!... 
فى دهليز المحكمة. «ماهذا؟») سأل الرساة. «علامَ تعجب؟) سأل هذا 
متعجياً من طرفه. (إنها مكاتب المحكمة. ألم تكن تعلم بوجود مكاتب 
محكمة هنا؟ توجد مكاتب محكمة في كل عليّة تقريباء لماذا عليها أن 
تغيب هنا بالذات؟). 
كافكا بهذه الكلمة المنفوخة. إن الموضوع أكثر من حلم. إنه حلم يقظة. 

... إن كافكا شاعر من مقاس نادر... يرى العالم مثلما يرى المريض 
أدوات الطبيب قبيل إجراء العملية: بنظرة حادة للغاية» وبوضوح تامء ومادياً 
ولا ريب. لكن وراء القطع اللامعة ثمة شيء آخرء إن القلق يزأر في مسامً 
المادة» سرير العملية الجراحية يقف بلا رحمة؛ الرأفة! يقول المريض» أيضا 
اق ١!‏ إن القراتك: لعرويي لكيه اتن 

مثل هذه الإرادة تؤسس مذاهب وأدياناً. كافكا كتب كتبأء كتباً 


حل 


قليلة» لا سبيل إليها كليأء لايمكن إتمام قراءتها قط. ولو فكر الخالق على 
نحو آخرء ولو ولد هذا في آسيا: كان من شأن ملايين أن تتعلق بكلماته 
تعلقاء وتتأمل فيها طوال حياتها. 

يجوز نا أن نقرأ ونندهشء» ونفكر). 

في عام ١971‏ كتب الناقد فيلي بويكرت: «لم يعد الإنسان الذي 
كتب كتاب امحاكمة على قيد الحياة. لقد مات لأنه كان عليه أن يموت. 
لأنه لم يتحمل امحاكمة التي جرت ضده. وهذا الكتاب هو كل شيء مما 
يشهد على الالام التي تجثم على صدره. وحن بهذا اسرواتت» يجوز انا تعد هرم 
الكتب القليلة التى كان لابدٌ أن تكتب ذات مرة. بغض النظر عما إذا قرئت 
أم لم :الك التي يجب أن تكون موجودة. إذ لولا مثل هذه 
الشهادات» ستكون الحياة البشرية بلا معنى). 

القاص أونّو شتوسل فسرء في عام ١575‏ , المحاكمة رواية 
بسيكولوجية؛ وقال إن كافكا إنما عرض العزلة الروحية لفرد ومرضاً عقليا 
عرضاً واقعيا على نحو لايجارى. (إن التصورات المرضية تعرض على نحو 
بديهي وصائبء, والاحداث تعالج كحقائق لاتقبل الجدل. ومتابعة احا كمة 
لاتْقَدّم كتصورء وإنما كواقع ملح). 

فى عام ١9١‏ نشرت فى مجلة كان قد أسسها سيغموند فرويد 
مقالة عر نحت عنوان اححب ترا كافكا» حاول فيها كاتبها هلموت 
كازرو أناسيفسر مجموع آثان كافكا تتميرا يسيكرلوجيا» :ورا الكاتث أن 
هذه الاثار تصلح خير ما تصلح لمثل هذا التحليل النفسي. «إن آثار كافكا 
هي مزيج من خيال عريض وواقعية صارمة» وتُشابه الأحلام وتتقارب أروعٌ 
الآثار الفنية بالقوة الحية للغتها ووضوحها الممّنم؛ كل هذا يسمح بإعطاء 
نظرة عن تيارات اللاوعي الذي أنتج هذه الآثار» كما لم يحدث في شعر 
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آخر. 

في ترابط مضمونها الرمزي يمكن مقارنتها بالحكايات الخرافية 
والأساطيرء لكنها تمتاز عنهاء بالنسبة إلى الاهتمام البسيكولوجيء بأنها 
عفد الأتزار الداغلية” لقره واسد رقم معان غااتى الور خضي 
كامل»). 

يريد كايزر إذاً أن يفتح» من خلال تفسير آثار كافكاء مدخلاً إلى بنية 
شخضَية” كافكا» ولاسمما إلى «اللاوعي) الفاعل فيها. (إننا نبحث في طبقة 
من طبيعته لا سبيل إليها إلا عن طريق التأمل التحليلي» هذه الطبقة التي 
تظل في الظلام دائماً لدى معظم الناس). 

درم "كنز تعمس القصبيرة ترج الأران ءا لكقة روي أن لاي 
التي توصل إليها قابلة للنقل إلى مجموع آثار كافكا. وقد أسست هذه 
المقالة 'غدرسة تفسس كافلة::وهن بذات: اهجية بالنينية إلى امشقبال. ,رواية 
امحخاكمة. يصل كايزر إلى 0 بأن يوزف ك إنما يعاني من اضطراب 
غريزة و«رادع جنسي»» وأنه «تعذب بسبب احتقان الشهوة الجدسية» التي 
لم عط إمكانية لإشباعها». 

الفيلسوف فالتر بنيامين 22012[«مء8 1772161 كتب فى عام ١9515‏ )2 
بمناسبة مرور عشرة أعوام على وفاة كافكاء مقالة مطولة رفض فيها 
لتفسيرين الديني والبسيكولوجي لآثار كافكاء وفشر هذه الآثار بناء على 
58 فلسفي 5 7 07 أن آثار كافكا تعالج يوطيوعا راذا 
وحيداء هو «تشوّه الوجود)؛ وان الشاعر ينظر إلى ماضي البشرية» الذي هو 
«عالم مستنقعات»)» وإلى مستقبلها في ان عرف في الماضي قا وفي 
المستقبل محكمةً. ولايرى في عصره تقدماً عن البداية الأولية للبشرية. إن 


أحداث رواياته تجري في عالم مستنقعي. 

ويذكر بنيامين أن نقاشأً محتدماً طويلاً جرى بينه وبين الكاتب 
المسرحي برتولد برشت حول هذه المقالة وكافكا ورواية المحاكمة. رأى 
رشيف ان مقالة بنيامين تشجع العصبة اليهودية» وتزيد وتنشر الظلام الذي 
يلف شخصية يوزف ك بدلا من أن تساعد على انقشاعه. المهم» حسب 
برشت» هو توضيح كافكاء وهذا يعني صياغة المقترحات العملية التي يمكن 
استقاوٌها من اثاره. ويجب البحث عن هذه المقترحات في مجرى الظروف 
العامة السيئة التي تقض مضجع البشرية الراهنة. وحاول برشت التدليل على 
انعكاس هذه الظروف فى آثار كافكاء ولاسيما فى رواية المحاكمة. إنها 
تعر حسب رأيه؛ عن القلق من تزايد نمو المدن الكبرى الذي لايمكن إيقافه. 
قال برشت إنه يعرف عن خبرة الكابوس الذي يجثم على صدور الناس.إن 
التبعيات والتشابكات التي يقع فيها الناس في أشكال وجودهم الراهنة تجد 
تعبيراً عنها في هذه المدنء كما تجد تعبيراً عنها في تطلع الناس إلى «القائد) 
(قبل عام من هذا النقاش كان الألمان قد انتخبوا هتلر حاكماً لألمانيا وقائدا 
لهم. ارقن :ركني سامون الل برقت شقى :احاكمة كارا ويا 


كافكا فى المنفى 
في ربيع عام 5 ١‏ صدرت فى ليق (مجموعة كتابات») كافكا في 
أريعة مجلدات. القصص 2 مجلد واحدع وكل رواية 52 مجلد. 
الكاتب هرمان هشه ع116»55 مومصععآ] (/الام١‏ - 195537 الذي 
حصل على جائرة نويل عام 05 1 كتيك مقالة مطولة عن المجلد الأول 
جاء فيها: «بين شهادات عصرنا الممزق والمتألم سواف: تكوون. آثار كافكا 
الملدهشة خالدة. كان كافكا ذا موهبة للتأمل والمعاناة» ومنفتحاً على 


5" ؟ 


مشكلات عصره منفتحاً غالبا على نحو تنبؤي» وفي الوقت نفسه كان 
للنكه فل قت شعانرا مسو لا ععيه مدر سعد :نورقي قر اميه فا بعالا 
عرفا 

وعن الحاكمة كتنب هشه: (كافكا حير وسخر كل من قرأ له شيعاً. 
أما أنا فقد شغللى بشدة منذ أن قرأت له إحدى قصصه السحرية قبل ثمانية 
عكر عادر كان عانقا رن عقا لامكال بوكر كه رم كان ها 
وضحية). 

والكاتب كلاوس مان (نجل توماس مان). الذي كان يعيش في 
المنفى» كتب بأن هذه الطبعة تمثل أهم المنشورات الألمانية في ذلك العام, 
وأن: شقر كافكا هو الأكثر نقاءً وإثارةٌ للدهشة فى هذا العضر, وهل يوجد 
فقا قار اقاوررة على وسععدة لدو عر ادن رفيع وصعب وجديد 
غاب وقيم تحم حاص و كبا مرصوعي الظر تعري رقال دا والوقوتب 
بإجلال أمام الرؤيا المؤّرة والحلم بعيد الغور لعبقري تقى؟ مثل هذه الفئة 
القارئة - إذا وجدت فى مكان ما سوف تكن الشكر لهذه الطبعة» كما 
أعبّر عنه هنا). ْ 

وهذا ما لم يحدث طوال عشر سنوات. فبعد نشر هذه المقالة في كموز 
5 منعت السلطات النازية» بناء على تعليمات وزير الدعاية يوزف 
غوبلزن نشر وتوزيع كنب كافكا؛ وذلك باعتبارها كتبأ «ضارّة». بل إن 
جميع الكتّاب المذكورين في هذه المقالة هربوا من المانياء أو من أوطانهم 
انمحتلة» أو لم يسمح لهم بالعودة إليها. 

واعتبر كافكا من «كتّاب المنفى))» واكتسبت كتبه الممنوعة فى ألمانيا 
رافئية انادرة فى خدارعهاة فقد براه ككيرون: تيا تنا فن. برزواياثة رف 1 
وخاصة في المحاكمة ‏ بالتطورات السياسية والاجتماعية المقبلة» وأعلن عن 


من 


«الكارثة الألمانية». لقد استأثر الكتّاب الألمان المتواجدون فى المنفى بكافكا 
لأنفسهم وعملوا منه ناقدأ للفاشية. ورأوا أن «الجو المقبض» الذي يسود في 
للسلطة فى ألمانيا. وبدا لهم يوزف ك شخصا انتابته وتقاذفته اتخاوف نفسها 
التي انتابت وتقاذفت ملايين الملاحقين سياسياً من قبل النظام الفاشي 
الألمانى 

فى هذه الفترة استُحدثت كلمة «كافكاوي)., التى عَنَتُْ فى بادئ 
الأمر شيعا مثل متاهة» مهدّداء مقلقاً. ثم رمزت إلى الغامض» غير المفهوم. 


ف التصية» القانى» م القرت العشدوية 
الاهتمام 0 28 أورويا 0 0 كان 5-7 في ألمانيا الذى غالى 
النام 


له 


منه ووجذدوه مها وكافكاوياً» 5 هرم وزال. 

الكاتب اريك أدموند ويلسون أقدم على الإعلان عن ١رأي‏ 
إالحادي في كافكا): «منذ أن ترجمت رواية امحاكمة إلى اللغة الانكليزية في 
9 ا ١‏ ا تأثيره إلى در ا ولي 
موس عي ااي رسي 
يقدر المرء على اعتبار الموقف الحرج لشخوصه غير السعيدة أمثولة لوضع 
الإنسان بعامة. - وولضوق عوكي:: ين لنا كافكا ور عفر 
ل ماع ب بوم روي 
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أخلاقى). 

إذا اعترف المرء بوجود علاقة بين تلقي كتابات كافكا في بلد من 
البلدان وبين الظطروف السياسية والاجتماعية السائدة في هذا البلد» فإنه يقدر 
0 يفهم أن «مودة كافكا) إنما قد بدأت تنتشر في ألمانيا بعد الحرب بكل 
قوة. فى عام /07 كتيب ناقد: 

(وصف كافكا في رواية المحاكمة وضع الإنسان في أيامنا على نحو 
تنبؤي... لهذا الأثر الفني مغزى وجودي. عجز الفرد أمام سطوة الجهاز, 
رغم ظنه أنه أدرك عبثيته. هذه تجارب مألوفة لدى الجميع في هذا العصر. 
كل يقف اليوم عاجزا على ما يبدو امام ترس رهيب لجهاز وجود هائل 
الضخامة يظهر عبثيته دائما أكثر» دون أن يبدو من الممكن التحرر منه ومن 
سطوته التي يفرضها على الفرد. إن المعاناة من بيروقراطية الحياة المتعاظمة 
تثير القنوط. إننا نشهد كيف تهدد قيودٌ البيروقراطية الحياة بالاختناق؛ غير 
أننا نعلم من طرف آخر أن الحياة اليوم فى العصر الجماهيري لاتستطيع أن 
سح عن روت كدي والعلي از دا وري امار االمبروار طليلة تور بعلل 
محصورا في المانيا. في كل مكان يقع الناس تحت سنابك الجهاز الذي 
يضيّق الخناق عليهم). 

وفي خمسينات القرن العشرين نشأت «مدرسة فلسفية» في فهم آثار 
كافكا. الدارس هاينز إده 106 816122 نشر فى عام ١951‏ دراسة بعنوان 
«توضيح الوجود في آثار كافكا»» قال فيها إنه لايمكن فهم هذه الآثار سوى 
باستخدام المفاهيم التي وضعتها الفلسفة الوجودية. ويعتقد إده أن ثمة مواز 
جلى بين فكر كافكا وفكر هايديغر. كلا الفكرين يقومان على تجربة القلق 
في القرن العشرين. وتبعاً لذلك يفسر إده آثار كافكا بمساعدة المفاهيم التي 
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طورها هايديغر» وخاصة مفهومى «الكينونة» و«الوجود). 

يوضح إده رايه عن طريق نص حول مسالة القوانين وامثولة أمام 
القانون. يقول إن الوجود الإنساني يحس نفسه وجودا بلا اتجاه ولا معنى 
82 نفسه. (إن السؤال عن القوانين هو السؤال عن معنى الحياة البشرية)... 
إن الإنسان يخدع نفسه بمماهية القانون الحقة. إن القانون يتحكم في 
الإنمان ويععددف لك لبي "كما يتضور :الاثمنان: .وسكاية عارش الباتيا 
المشهورة في أمام القانون تشرح هذا الخداع. إن الحديث في هذه القصة 
يدور حول الخداع وليس حول القانون. «لاتنتخدع), فال القس. (فيما 
يمكن أن أنخدع؟) سال ك. «با حكمة تنبخدع), قال القسء, «فى الكتب 
التمهيدية للقانون جاء عن هذا الخداع بم 

إن قس السجن يروي ل ك إذاً الحكاية كي يوضح له انخداعه بماهية 
ا حكمة. ا محكمة والقانون» كلاهما من نوع آخر غير ما يتصوره الإنسان. 
إن ك يعتقد أن ا محكمة إنما تحاكم كى تبرئ أو تدين» بينما القس يعلمه: 
«المحكمة لاتريد شيئا منك. إنها تفتح أبوابها لك عندما تأتي وتعفيك 
عندما تذهب). ويقول له هذا: «إنك تسىء فهم الوقائع. الحكم لاياتى 
دفعة واحدة, إن المحاكمة تنتقل تدريجيا إلى الحكم). إن الحياة هي 


قرار وجودي للوجود في الانفتاح أو الانغلاق امام الكينونة. إن المحكمة 
ليست» إذ١)‏ هيئة غريبة. كها يظن مسسي ء فهم الوقائع) وإعما هي نوأة مأهية 
للضمير» وإنما شكل بنية للوجود. فيه وخارجه في ان. 

كانت مثل هذه الدراسات تخضع كافكا للمودة الفكرية التي كانت 
سائدة فى أورويا فى منتضفت القرن العشتريى: أكثر ما كانت ميخاولة أصيلة 
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عدم أاساس فلسفي و0 عليه لفسمير اثار كافحا. 

وقد رأى نقاد كثيرون عدم مشروعية هذه «الترجمات» الفلسفية لآثار 
كافك . و اعمهم فريدريش باسيتر 65 طء1ءلع11. فقد نشر دراستين 
.د لئير .عنرانى: 7القاص فرانز كافكا) و«كافكا الشاعر)» يتوجه فيهما ضد 
لجار حون عن ميجال الاداب. يحلل بإيسنر نصوص كافكا بصفتها آثارا قنية 
لغورية ويدرس خصوصا ((موفف القص؛) قيها: ففى حين يسود فى الرواية 
امعاصرة خلط بين موقف (التقرير) وموقف «المشهد)» ينتفى ذلك لدى 
كافكاء لان «موقف القص») فى آثاره هو موقف موحد دائما. وسبب ذلك 
و 

ايه رض كافكا عن عالم الواقع الخارجي» ويكتشف الإنساني الباطني 
مو صو عا هده اخلحبى. وهذا هو عالم ساسع ملىء بالإمكانيات» وفوق 
ذلث هو عالم ذو وحدة متينة لاتقوّض. لاتقوّض طبعاأ بشرط أن يأخذها 
القاص على محمل الجد. ولا يعتبر نفسه عالما نفسيا يمف في الخارج ويهتم 
بالحياة الداخلية الجميع شخوصهء ويكشف عنها بلا سبب ولاخحجلء 
ويخرج من روح ويدخل إلى أخرىء ويقصٌ كما لايمكن لامرئ أن يحيط 


١ ١ 
255 


كفكا يقصّ من وجهة نظر واحدة هي وجهة نظر الششخص الرئيسي 
في الرواية. وليس فقط عندما يكتب بصيغة (أنا)» وإنما أيضاً عندما يكتب 
بصيغة زهو), 

كل ما يروى في رواية المفقود. شاهده كارل روسمان أو شعر به. ما 
من شَيء يروى بدونه أو ضدذه أو في غيابه. إن القاص لا يعلمنا سوى أفكار 
كارلء وليس أفكار أي أحد سواه. وهذا هو الحال فى روايتى المحاكمة 


ف 


والقلعة. . . إن العالم الداخلى بتجاريه ورغباته وأحلامه وأفكاره وأفراحه 
وإزعاجاته هو موضوع القص الكافكاوي. والقاص لايقف في الخارج كأنه 
الرئيسي : ابم يتحول إلى يوزف ك فى المحااكمة 0 
عو لحكل الآ سا قو ماران دهده العبيية الاختين ل سم كافكا 
لفسيهفع وأن اسم أكون سنال يدا ويا عار اي 

يدعم بات نظريته باستتشهاد هام من يوميات كافكاء حيتث 2 
الشاعر يوم 5 أب ١4١4‏ » أي عشية البدء بكتابة المحاكمة: من ناحية 
الادب قدري بسيط للغاية. إن الحس لتصوير حياتي الباطنية الحلمية ازاح 
كل شيء آخر إلى الثانوي, وهذا صْمّر على نحو مخيف ولا يتوقف عن 
الضمور. وفي كتاباته الأخرى يعود بايسئر إلى هذه اليومية مرارا وتكرارا. 

ويطبق بايسنر نظريته على رواية المحاكمة, ويكتب: «أدعي مرة أخرى: 
كافة ال لسخوصي والأعوراف ذات العلاقة واكها كية لات و جد سوى في أحلام 
ك وأنصاف ٠‏ أحلامه. إن كوك ات 6 ا ل ا 
المتاع شي امصرف.» وكون يوزف 3 يسبعى غائفا لإحفاء هلا الا ععوافت 
أمام اذا دميقه شو إقتارة واضحة على انحو عاض الى التصوور :قلي :ذا ك 
اموي 0 دوه ف أمام أي ي شخص. م مره 
١‏ اسل إن ايت موضدم خسو في امل لالم كنف 
الطاولة. وحشر تحته دون أن ينظر 5 مختلفة كي يجلس بشكل 
افضل. من الواضح أن العم في وضعه المضحك هو ومضة حلم؛ كذلك 


م 


وبالتالى فال امي ولنى هما طبعأ مجرد صوريين و هميتين لحلم الخوف. 


في فصل في الكاتدرائية يجري التحوّل إلى جو الحلم كحدٌ أقصى 

مع المكالمة الهاتفية التي وردت من لني (التي هي غير كائنة في حقيقة 
الأمر). بل قبل ذلك يبدو أن البحث في القاموس عن المفردات الإيطالية 
وظهور نائب الملبور المكروه إعما يحدثان في المنطمة غير الدقيقة َه للتخوم بين 
خالين كليهها. وكل ما يحدث ل ك من ثم ف في الكاتدرائية هو حلمي حاير 


إن قتظور المتره يلل وائما مطور .يورق كم وعد البحت الدقيق 
يتأكد الانطباع الأول الذي ينشا لدى التصفح الأول للرواية» وهو تراكم 
التعابير التي تعر بشكل فائق الوضوح عن أن زاوية نظر يوزدف ك هي 
الوحيدة فى الرواية كلها: سمع أحدهما يقول؛... كما أدرك ك الآن؛ . 
كما كان ك يعرف تهاما؛... كما ظن ك أنه يدرك بنظرة جانبية؛... فنظر 
ك؛... بدا له؛... من شخوص اخرين لا يقال مثل هذا قط). 

كي تاقد اخر تعليقا على اراخ باسد* «القد ركر على شكل القص 
عند كافكاء وكأن هذا الشكل 2 عن الشروط التاريخية والاجتماعية. 
واقتصر فى تأملاته على الطريقة |١‏ لغي جرى بها (تنظيم) الأثر ال ماين 
يهتم كثيرا بطبيعة الواقع الحلمي في الأثر الفني وعلاقته بالواقع 

هل عنى كافكا بقص لاتاريخي؟ هل كتب دون ارتباط بعصره؟ 
ل إن سيرة حياته تعدم عونا لا د تعن يستغنى عنه لفهم آثاره». 

8 عام ١9٠‏ نشر فيلهلم إمريش”" دراسة بعنوان «عالم صور 
كافكا», جاء فيها أن كافكا إنما يقرّض «المبادئُ والشروط التى قامت عليها 


(ه) راجع المجلد الأول من «الاثار الكاملة) ص75” (.و). 


حتى الان لغة الصور الشعرية)؛ وأنه يجب فهم هذا على انه رد فعل على 
عصر «تغرّب» فيه الإنسان عن عامه» وانشرخ فيه المجال الذهني ‏ الروحي 


للإنسان عن مجالات الحياة الأخرى: «(إن الأسماء التى يطلقها على 


اع والصور الت ينظر ا ا دسياء من تهاء تلقى كمأ صدفة على 
الأشياء دون أن تصيب حقيقتها أو ماهيتها». إن كافكا «يحاول أن ينظر إلى 
عملية التغريب ككل»). 

«بهذا يتوضح لنا في وقت واحد بنية روايات كافكا. في رواية 
الإتقيان: لك هذا السوال الدهس يناس + يووف كك كشي و'غرين غير 
ووذترها. اذ أن هذا النوال الابدى.عن العد م وبارقاط وت ممه فيان 
الروكية الباطية أبضاء نا يسن . حياتنا اللتتفية لذ فك التوفيق هيما 
من طرف وبين عالم العمل ا متخصص وموحد النمط الذي تعيشة . 13 
مجال يلغي المجال الآخر. إن هذا النزاع ظهر في روايات كثيرة منذ رواية 
«فيلهلم مايستر) لغوته. لكن فيلهلم مايستر يحسٌ اقتحام العالم الذهني 5 
الروحي اختراقا لحياته الباطنية الشخصية 00 اما يوزف ك فازه يعيش هل! 
انان الابدي عن ا معنى | لآاكخيور وعن سبرير وجوده سلطة خطرة عير 
مفهومة وغريبة عليه على شكل هيئة محكمة غامضة» تداهمه فجأة ذات 
صباح وتعتقله, رغم أن في مقدوره أن يذهب إلى عمله ويتحرك في حياته 
العملية :اليومية" يتحرية: بوالغها كيرة: الل يبي غليه. الآن أن يفيه قير 
اضطراباً ف يخياتة الذهنية .والروحية كلها يل لبهيت د سوى 
حياته الذهنية والروحية» لكن على شكل محاكمة قضائية رهيبة لا يفهمهاء 
مسي 4 كينا تشمل اننا غالمه الذهني» فيما يرى يوزف ك نفسه مضطرا 


00 


الآن فجأة إلى إقامة حساب عن كامل حياته وصياغة هذا الحساب كتابة. 
بالنسبة إلى السيدة غروياخ تبدو محاكمة ك مثل شيء من شؤّون ذوي 
العلم. لكوك" نقسة يقن #طنطريا مكتارا [ذاغ هده ادا كمة.. نه يضيدها 
عنه بقنوط وبلا طائل. صحيح أنه يعطي الحق للسيدة غروباخ في تفسيرهاء 
غير أنه يضيف من ثم: لا أعتبره حتى شيئاً من شؤون ذوي العلم وإنما لا 
شيء على الإطلاق. يُعلن عن الذهني أنه لاشيء في عالم عمل يبدو ذا 
هموم أكثر إلحاحاً. في ضوء ذلك يضع يوزف ك عالم العمل العصري هذا 
ضد امحاكمة. 

لقد أخذت على غرة, هذا هو الخال يستطرد ك قائلاً» لو كنت قد 
نهضت فور استيقاظي... لو تصرفت بحكمة, احا الى و 
كل ما أراد أن يصير شيئا. لكن المرء غير مهيأ كثيرا. ف فى المصرف مغلا 
أكون مهي ومن امال أن يكون من شأن شيء كهذا أن يحدث لي 
هناك حيث لدي هناك خادم خاص بي والهاتيف العام وهاتف الي 
أمامي على الطاولة... وقبل كل شيء أكون هناك دائماً في سياق 
العمل, لذا فإننى أكون حاضر البديهة. 

لكن رغم هروب ك إلى العمل الوظيفي» فإن المحاكمة تستمر أيام 
الأحد وفي الاماسي والليالي» وذلك في الافنية الخلفية وحجرات السطوح 
الخائقة ومساكن الإيجار» حيث تجمقعت كل أوساخ وقمامة ومهملات 
وكراكيب امجتمع البشري. لا بل إن امحاكمة تقتحم في اختن الامن ضدياة 
يوزف ك المهنية: لنستحضر صورة حجرة سقط المتاع فى المصرف» حيث 
يجري جلد الحارسين فرائز وفيلمى النذية كانا اق امعد د يجلدان بطريقة 
وحشية وبلا انقطاع مساءًٌ بعد مساء وفي الوضعية نفسهاء وذلك لأن ك 
قدّم شكوى ضدهما. على الفور صفق ك الباب وضرب عليه بقبضتيه 
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وكاا بهدا يُحكم إقفال البانيه. إله يقصع ايف» هكنا بيساحلة. علو 5 


يحاول عزل الها ل إن الأهوال | التى ى تقطن داخل مجتمعنا وداخل يوزكا 
ني لذ بعر أن تلن عا للك صحيح 

اكات ك"سيقتين: كان همه فعلا أن يخلصر :لاوس كد 
في اللحظة التي كان فيها فرانز قد بدأ في الصراخ, انتهى كل شيء 
وع اخي لواو ا ب اا + 
الناس ريفاحرة ف ماوضات مع الزمرة في تحجر رسقظ لكا شده 
التضحية لا يستطيع أحد فعلا أن يطلبها من ك. 


من هنا يصفق ك باب حجرة سقط المتاع بعنفء: حتى لايسمع 'حد 
الصراخ. 
الباطدى ؛: الدذهنى - الروحى للفرد يوزف 3 إعما يظهر 5 صور ميجحكمة: و ما 
أن ا حقيقة التي تقع في داخل مجتمعنا العصري نفسه يجري عرضها في 
هذه الصور. إذ لاا شيء ثما يعتلج في نفس إنسان عصري يمكن عزله عن 
العالم الخارجى الذي يتواجد فيه. من هناء فإن اككمة الغامضة ليست ابدأ 
مجرد جهة ذهنية» أو حتى جهة إلهية» كما جرى تفسيرها كثيرا. إنهاء 
0 ع سي ء واحنه هق .روح عصمرنا الفاسيك 

لمعيقة لتو ر إيجابي» لكن فقط. تحت نقطة نظر تتخطى تصورنا المحدودء 
00 أشكال تفكيرنا ونظرنا المألوفة والتي لاتعود مدر عي كيهيا 

فى حين الشف اموي + لاد ف لمكا قويا لنظره قف 
الاجتماعية التي قات يا عدف اانا جرى في حيو لان 
الديموقراطية (الشطر الشرقي من الانيا الذي ضْمّ إلى جمهورية امانيا 
الانحادية شي عام ا وفي الدول لهذا ديه الشارقة: تضيقن. 1 


0 


7 ؟ 


كافكا بأنها (بعيدة عن الواقع), واعق اقشانها 

في عام ١57‏ كتب المفكر الماركسي النمساوي ارنست فيشر: (إن 
كافكا شاعر يخصّنا 000 إن غرية انها التى عرضها فى سّدة 
تضوى» برتقت عدا يفا ف العالم :ال أسعالى» لكان اف ,العالي الاشخرا اك 
أيضاً لم يجر التغلب عليها إطلاقا. إن التغلب عليها خطوة خطوة» في 
الكفاح ضد الدوغماتية والبيروقراطية وفي سبيل الديموقراطية الاشتراكية 
والمبادرة والمسؤولية هو عملية طويلة الأمد ومهمة كبرى. وقراءة أعمال فنية 
مل احاكمة والقلعة تصلح للمساهمة في حل هذه المهمة. إن القارئ 
ادر كن ره يد فل نوملعيال لايش ره حي كرم الخاضة به 
يجب طباعة كتب. كافكاء» وبهذا إثارة نقاش على مستوى غال.... 

إن ما يصوره كافكا هو السلبى فى عصره. وما من كاتب اخ عير 
عن هذا السلبي» عن غربة الإنسان الكاملة, بمثل هذه الشدة. ووسيلة كافكا 
في تصويره هذا هي السخرية الخيالية. مذهولا يدرك قارئ كافكا العالمَ 
الدقى يسان قن ,عانا لئس عدا ولا مراك انا عاذ معيرها يميق 
اناق 

فى عام ١475‏ نشر الكاتب الياس كانتّى اااعصهه ووذاع” كتاباً 
يمع في ١0‏ صفحة بعنواكن (احاكمة الأخرق | وسناتا: كافكا لق فيليس)) 


() من يعتقد أنه يفهم العالم» لكنه لايفهم اثار كافكاء يكون كفنا (901). 

0 ولد عام ١5٠.5‏ فى بلغاريا من وإلدين إسبانيين. بين ١5598591١91١١‏ عاش 
ودرس في مانشستر وفيينا وزيوريخ وفرانكفورت وباريس. بين ١975‏ و 
١5٠‏ عاش في لندك. بعد ذلك عاش في مدينته المفضلة زيوريخ» حيث توفي 
فيها عام ١995‏ . كتب جميع كتبه باللغةالالمانية. فى عام ١9/١‏ حصل على 
جائزة نوبل. يعتبر نفسه تلميذا لكافكا (ا.و). 1 
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قم فيه نتيجة قراءته غير العادية لرسائل كافكا إلى لتاميد ل التى نشرت في 
ذلك العام (بعد كتابتها ب 7؟ 40 عاما). يكنف كاقى قن ارم ا 
فرائز كافكا وفيليس باور طوال خمسة أعوام. يحاول كانتي تتبع أثر 
الخلفيات وال سن التي قامت عليها بعض الاحداث الحاسمة فى رواية 
احا كمة ف وقائع من ا خطوبة كافكا الاولى. 

يجد كانتى أن واقعتين دخلتا بشكل خاص إلى الرواية» الأولى هى 
الخطوبة الرسمية في الأول من حزيران عام ١41١5‏ » والثانية هي فسخ 
الخطوبة بعد ستة أسابيع. يرى كانتي أن الخطوبة قدمت شبه نموذج لمشهد 
الال صم الأول 0( وفسخ الخطوبة قدم سُبه موذج لمشهد 4 لمشهد الإعدام 

فى الفصل | الأخير. (كان كافكا قد شبّه جلسة فسخ حطوبته بمحاكمة 
ور ويرى كانتي أن الانسة بورستنر تمثل غرته بلوخ. صديقة فيليس» 
والتى حضرت حفل الخطوبة. وكان كافكا يرعب فيها بشلة. يكتب 
كاحي «إن الموقف المعقد وغير القَابل للحلء الذي كان كافكا يتواجد فيه 
عند الخطوبة» قد عولج من قبله في الفصل الأول من رواية اا كمة بطريقة 
واضحة على نحو مقبض»). 

يورعن بورد اووزقاةا لوكو ت 13 اخختص 2 أدب كافكاء ورئيس 
«معهد أبحاث الأدب الألماني في براغ» التابع لجامعة فوبرتال» وأحد 
المشرفين على الطبعة «التاريخية ‏ النقدية) لآثار كافك ارقف شخ تسمير' 
كانتي القائم على الور الذاكة تهوقنا يفك . فقد نشر في عام ١9/25‏ 
دراسة حاء فيها: 

( رييب أنه من المجدي تبيان المواد الواقعية المفردة التى وجدت 000 
إلى شعر المحاكمة. مثل طوبوغرافية براغ في مختلف الفصول» وعلاقة 
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كافكا برئيسه فى العملء والتوافق بين عمره أثناء كتابته المحاكمة وعمر 
يوزف ك. لكن هذه الجزئيات من الواقع تظل» مهما كانت جديرة 
بالملاحظة, ذات أهمية محدودة بالنسبة إلى تفسير رواية المحاكمة. أما ما 
يكتسب أهمية بالنسبة إلى التفسير» فهو بعض المواضيع؛ في الرواية» التي 
تتطابق إلى حد ما مع سيرة حياة الشاعر؛ مثل السلوك الاجتماعي» 
والعلاقات مع البشرء والمسؤولية الذاتية). 


في عام 5 أعدٌ الروائي والكاتب المسرحى بيتر فايس ,ماع28 
ووز رواية احا كمة إلى المسرح. وقد ؟: ب في مقدمة مسرحيته©: 


«كان مبدأ إعدادي هذا الكتاب للمسرح هو محاولة الحفاظ على 
الض الأصلى ٠:‏ كار ما الشطي احافطة. وقد بدا لي أنه من العبث إجراء 
تعديللات من شأنها أن تنقل المادة إلى | مستوى يلاثم , ابتداعاتي 0 
أية ظواهر (عصرية). م ؛ السابقة التي ثم فيها إعداد هلا الأثر الفني 
للمسرح وللسينما أيضاء جرت مثل هذه التعديلات التي وصفت الشخصية 
الرئيسية ك على أنه الرجل الصغير امجهولء أو انه الإنسان عامة فى ترس 
التكياك أو السياسة: 

إن الحاتب المسرحى هنا يضع نفسه كليا خلف إبداع كافكاء ولا 
الحدث؛. من يوميات كافكا ورسائله وقطعه النثرية القصيرة. إن التوسيع 
هذا لم يجر سوى في حدود ضيقة للغاية) وله ما يبرره في سيرة حياة 


© نشرت عام اعارة ١‏ في مجلة (الحياة المسرحية) - العدد اي - من تر جمتي » 
بعنوان «(القضية). راجع ص 705 من هذا المجلد (ا.و). 


ردن 


كافكا. 

إن الفترة التى تجري فيها المحاكمة» بناء على قصة كافكاء هى الفترة 
الواقعة بين ” تموز 591١91١‏ ثتموز 4 ١91١‏ » ابتداء من عيد ميلاده الثلاثين 
وانتهاء بعشية عيد ميلاده الواحد والثلاثين. يتوافق هذا التاريخ مع اندلاع 
حرب البلقان وزمن حادثة الاغتيال في سراجيفوء التي ساهمت في نشوب 
الحرب العالمية الأولى. إن وضع المسرحية في هذا الإطار الزمني المحدد 
بوضوح يهدف إلى إعطاء المضمون تحديدا أكبر. 

كان هذا ضرورياً. إن ما تعرضه القصة ينبع من عالم ذاتي. وإذ يكمن 
عمل المسرح في جعل الأفكار مرئية» فإنه كان لابد من طلب الموضوعية. 
هنا يقف أمامنا الإنسان الفرد الذي يمتلوء بانخاوف والهلوسات والتصورات 
الففية ها تحصن عليه فمديا لدي القراءة يهب اقل إلى .هنا قو 
محسوس. إننا لا نتلقى» بعد, عناصر حلم نحولها في خيالناء وإنما طرق 
سلوكع أحداثا وأعمالا. 

إن ك هذا يمارس مهنة محددة. يقطن غرفة في سيول يتحر ك يي 
يكت ووو اوري كو قيض عدي الالكوون انقارة. سانا مغاضير ون أن 
تكترث للرؤى التي يتفق أن تنتابه. إذا ما قدم ك على خشبة المسرح؛ فينبغي 
أن يحدث هذا أولاً على أن فرداً مخصوصاً يظهر في عالم حي. 

في الرواية يتواجد ك في زمن لا يمكن تحديده. وهو لا يتحرك سوى 
في بنية من تداعي الأمكانه عنم الاأمكاد التي لاتخضع لأية حتمية يمكن 
اختبارها. لدى قراءة الكتاب يقبل هذا كشيء قائم. ولا يذكر شيء آخر 
من العالم الخارجي سوى ما يوصف في لغة تحليل الحلم بأنه بقايا اليوم. 
وينتفى وجود أية علاقة واعية بالأحداث الاجتماعية والسياسية التى تحيط 


مك 


بهذا العمل الغنى . 

ادق ارجحمة حلم إلى لغه الواقع الكار حجن و بالفسنية إلى اللتقرج مالل 
المسرح دائما واقعا خارجيا » تنشأ على الفور أوضاع تبعية لبعد الزمن. إن 
المسرح يطلب منطقا. حتى في منتهى العبثية تقوم كل خطوة منجزة على 
خطوة سابقة. لدى القراءة يزول المطلب بمثل هذه المنطقية. إن اللحظة 
الحاضرة يعاد خخلقها دائما من جديد. ويجري تخطى الثغرات فى الزمن 
بواسطة الإمعان في التفكير. ليس ثمة انفصال بين ما يقال وما يسمع. 


أما لدى تمثيل المضمونء فإن ثمة مسافة تظهر. شيء ما يفتح نفسه 
أمامناء شيء خاصء مهمء شيء جرت معاناته مرة والان تعاد هذه المعاناة. 
سيء ماض يعاد إحياؤه ويعرض في مجراه. على المسرح يجري تبيان اثر ك 
على الآخرين» ك الذي كان كشخصية فى الكتاب ‏ يعتمد على نفسه 

إن ما لفت نظري» لدى إعادة قراءة الكتاب» هو أن القوى التى تشد 
ك إلى أسفل وفي النهاية تقضي عليه هي؛ على وجه الإجمال» قوى 
البوررجوازية الع إن كل ما 0 0 لايستطيع, 58 عن جيوة: 
اليائسة» التخلص منه» هو نتيجة للتضييقات الجامدة والقوانين والاوهام التى 
لفقا اللورسو رك إن“ النان الحيدين بيه بوالعرض الى سكاميد كله 
بورجوازيون صغار يبغي إثبات وجوده أمامهم ويريد أن يعترفوا به» كما يريد 
أناميلى فط الي 'إنه لا يفك يشوم اخر سوق أنريكون عشيوا ف هذا 
امجتمع وأن يثبت صلاحيته هناء فى معيشته» فى مهنته» فى مكان إقامته 
وأمام الدوائر والسلطات الختصة. 9 57 انها 0 نفسه فى 
التسلتئل الورص للغاذاك الأ عراقتي كه عيدا لا يعميو الاير اغبا 
بسبب الضغط المتزايد» فإنه لايحاول الخروج على جميع هذه الواجبات» بل 
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على العكس من ذلك فإن هذا يزيده رغبة في التصرف كما تقتضي. وهو 
لاقدزة اد ارك ا إنسانيتها. إنه يرضخ 0 درحة إلغاء الدات. 

إن حالة الذنب التي يتواجد فيها ك, والرغبة المستمرة لتبرير نفسهء 
لاتمتّ بأية صلة إلى مسائل الدين. إن القوى الغامضة التي يقع تحت 
رحمتها هي قوى اجتماعية محافظ» بالابتزاز والتهديد» على نظام اجتماعي 
قاديم. إن ممثلي هذا اجتمع يظهرون في كامل وضاعتهم وزيفهم. إن ك يرى 
كل شيء بوضوح. لكنه يظل دائماً منجذباً إلى دعاة التزييفء إلى القضاة؛ 
وإلى الحاكم التي تعمل في خدمة الاضطهاد. إن ما يؤلم في عمله هذا هو 
خداع النفس الذي يستسلم له. لا يظهر له سوى أصغر الموظفين؛ العملاء, 
الزبانية» إنه يتوسل لكي يصل إلى جهات عليا يأمل منها عونا وعدالة» لكن 
هناك فوق يوجد أوصياء الزيف والقسر الفعليون» الذين يهمهم فعلا أن يتم 
استنزافه وإخضاعه. إن ضيقى الأفق والمزاحمين الفأاسدين الذين يعمل 
معهم ) لا يهمهم لشخصه. إنهم مجرد أدوات للنظام, وهم مثله ين ا 

ماذا لا يدير ظهره للقوى المعادية للحياة؟ لماذا لاينجح في العثور على 
الارتياح الذي يستشعر وجوده؟ لاذا لا يستخدم بواعث غطية .وفكه 


لمكافحة ما يريد قمعه؟ 


لأنه لا يخرج من ارتباطه الطبقي. كل ما يقوم به يظل سجين المعايير 
التي قررت مصيره حتى الآن. بل إنه يتولى في هذا المجال» كوكيل قانوني 
في مصرف» مركزاً كبيرً. لديه مرؤوسون» خدم. تجاههم يظهر نفسه 
كسيد وآمر. النساء اللواتي يقابلهن؛ يعاملهن بناء على ثماذج التملك 
البظزيرك :: إنة: نفسية يعرضن أخرين: للإؤلال: إن المتهمين الآحرين الذين 
يقابلهم 7 دائماً أمثاله. إن ك في هذه القضية هو سجين طبقته. 


0 


إنه مر بين بيووت الفقراء والعمال. هو فى أعيتهنمة باعتباره مغلا 
خضي قب عدو. لكن القضية الاخحرى القتون يجري هنا التدييك لها صذده 
والتى كان يمكنها أن تقربه من الحقيقة» تظل غير مفهومة بالنسبة إليه. إنه 

كما 25-8 فايس رملا حظات حول القضية)» تعدم انطباعا عن لشوع 
وتطور المسرحية: إشارات» مسودات» تمرينات» خلفيات» تعليقات» منها: 

«القضية.. هذه هى لحياة 

احكمة.... العاا 

(في القضية يجري الكشف عن عصر بكامله. عالم بكامله). 
كل شخصية» كل حدثء كل تغيير» هو في الداخل» في شخص مغلق. 
إن محاولة خلق ضور تارجية وتواضات لا مكنيا الا أن :تضقل وتسط 
وتفسد ما هو هش ومعقد فى ماهية هذه القضية. 

ترات شبياغة: ندرية هود القضية واعدها في عام ١9141‏ للمسرح في 
بأريس. !.و): هنا أيضا يتبين عبث الجهدء لتقديم هذه الدراما الداخلية 
للافكار» هذا الحلم الخارق» على خشبة المسرح». 


لقد أخحفق تقديم المحاكمة على خشبة المسرح إخفاقاً واضحأء كما 
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كان تقديمها فيلماً سينمائياً قد أخفق قبل ذلك. إن المسرح, والفيلم» لايقدر 
على تقديم الأحاسيس والافكار والتداعيات التي يطلقها النص المقروء في 
مخيلة القارئ. إن الشخوص على المسرح والصورة في الفيلم» تحصر | 
فى معنى واحدء محدد مجسّم ‏ وهذا هو ضد طبيعة الشعر ‏ في حين أن 
الكلمة تطلق العنان غخيلة القارى, ليسبح في فضاء الشعر الشاسعءة") 

فى عام ١511‏ نشر التاقد تيو إلم دراسة بعنوان وتحمسون عاماً من 
الدراسات عن كافكا», جاء فيها: (إن القارئُ غير المختص»ء الذي يأمل فى 
قراءته لكافكا بعص العون من الااختصاصيين» يرى نفسسره أمام بحو 0 
عشر ألفا ‏ والعدد في ازدياد ‏ من (أراء) الخبراء» الذين يتنافسون على تفسير 
آثار كافكا؛ فلا يبقى له سوى الحيرة والشكوك»). ويرى إلم أن رواية 
المحاكمة «منفتحة على التفسيرات على نحو دينامي)»» وتثير عددا متفاوتا لا 


4/9و ١‏ مذاكا. تقار 
عع1أع 8/1 اأعقطء811 


© في عام ١95/8١‏ قام بيتر فايس بمحاولة ثانية» وكتب ع (القضية اللجديدة). 
لكنه هنا لم يقتبس من رواية كافكا سوى العنوان وأسماء الشخوص وبعض 
أماكن الأحداث. لقد وضع يوزف ك داخخل الشركات الرأسمالية الكبرى 
وأجهزة السلطة الحديئة» وجعله مثال المثتقف الذي يفشل في الواقع وبسبب 
الواقع ١‏ قام فايس بنفسه) بالاشتراك مع زوجته) بإخراج المسرحية في 
د حيثث لاقت عاننا كبيراً 1١‏ 


اول 


هناك» حيث يحكم جهاز السلطة المثالي» يُعتقل المرء دون أن يعلم 
لتقت ب. إن مراقب فعل الاعتقال يقدر حقا أن يُعلِمَ المرء أنه معتقل» لكن لا 
ا أن يعلمة أكثر من ذلك» إذ انف شان هذا أن يجاوز صلاحياته. إن 
اختصاصه هو الاعتقال وحده. وليس شيك آخر. إن المراقب فى المحاكمة 
يعلن: لا يمكنني أن أقول لك بأي حال إنك مدعى عليه أو بالأحرى 
إنني لا أعرف فيما إذا كنت مدعى عليه. أنت معتقل. ٠‏ هذا صحيح. ولا 
أعر ف أكثر من ذلك. ريما ترثر الحارسان شيئاً آخر فكان إذا محرد 
تركرة. اي يتوجب على أولئك الذين يعتقلونه أن يعطوا الانطباع بأنهم بعملهم 
الوحشيء إنما يتجاوزون صلاحياتهم؛ إذ أن هذا يؤدي إلى أن يبدأ المعتقل 
بالاهتمام فوراً بجهاز السلطة اهتماماً أكبر. وبهذه الطريقة يجذب إليه. 
بالوحشية التي يلمسها عن كثب يوحى إليه بوجود هيئة يمكن للمرء أن 
يشتكي إليهاء وبأنها لن تقبل أبداً مثل أفعال البطش هذهء لو هي علمت 
ان 1ن الكل الا يعرف م مقلم الشكرفن إن سان عير لول أ 
غير مرئيين أو لاسبيل إليهم. وعن طريق المصادفة فحسب يصبح يوزف ك 
شاهدا عكى. عقان. اتن من -موظفن. الاغتقال» لكن هذا لا ,يعمر يدره 
بالرضى» اذ آله يقال اله اك اجر 000 الموظفين ضئيل. ولهذا السبب 


استخراج نقود منهم لقاء خدمات صغيرة مزعومة. لدى مراعأة دقيقة 
من قبل صغار الموظفين قلما يعاقب عليه» فإنهم لا يخافون شيئًا بالكاد. 
وللمناسبة» إن جهاز التسلط لا يغمض عينيه فقط لكى يحصل صغار خدمه 
التعليمات إلى فوق فحسبء وإنما إلى فوق وإلى تحتء فإن صغار الموطفين 
يصبحول مجرد أدوات تنفيك) ولا يعودول يستشعر ول 00 اظيا كونهم 
يتحكمون فى آخرين. ومن شأن هذا أن يجعلهم عاجزين عن تأدية مهامهم 
على الدوام. وتنتفي فرحتهم بعملهم الذي لايعود يتيح لهم التمتع بين الحين 
والآخر باك يدعوا الخريرق يشعرولد بسلطتهم. 

بعد الاعتقال يتبع التحقيق» بدونة تان اسيات: لو كان المعتقل يعلم 
التهمة الموجهة إليه» لكان على ثقة مما يفعل. من شأنه نفسه أن يمثل عامل 
سلطة» إذ سيكون في ميسوره أن يقدّر فيما إذا كانت التهم صحيحة. لكنه 
لا يعرف التهم. لذا فإنه مضطر لأن يخمّنهاء» ويحدس فيما إذا كانت 
ا حكمة قل تعرف أم للا تعرف عن تجاوز لاواع للقانون من قبله. وإذ 0 
جهاز سلطة مثاليا لا يقدّم القانون فى صيغة كتابية؛ فإن الفرد لا يعرف أبدا 
أية وصايا يمكنه أن يخالف. فى مثل هذا الموقف لابدٌ للمعتقل أن يرغب فى 
عن سبب الاعتقال. كما أنه يؤمّن له اتصالا بجهاز السلطة» ولو كان مع 
صغار موظفيه. والتحقيق هو طبعاً خطر أيضاًء إذ فى لعبة السؤال والجواب» 
التي لايزال المعتقل لا يعرف فيها التهمة» يقدر أن يقود جهارٌ السلطة إلى 


آثان شت ذنة. 


تل 


يوزف كك يتملص من التحقيق. الأمر الذي يصعه 2 أعين جهاز 
السلطة نحت ضوء سى ع م يجعله مذنيا بإطلاق. إنه فى الحقيقة) تالسندة 
إلى جهاز السلطة هذاء ودح رين لي د إنه لا يطيع, 0 
يستشعر الخشوع الضروري. لابد أن تكون قضيته خاسرة مند البداية. 

ولاتنتهى التحقيقات إلى اتهام. والمعتقل لا يعرف أبدأ التهمة الموجهة 

. إن المحامي يشرح قائلاً: إذ أن المحاكمة بعامة ليست سرية أمام 
7 فحسب. وإنها أمام المدعى عليه أيضاً. طبعاً بقدر ما يكون هذا 
مكنا لبس ى إلاء لكنه ممكن بقدر كبير جدا. إذ أن المدعى عليه أيضا لا 
يطلع على أؤراق امحكمة. ومن الصعب للغاية معرفة هده الأوراق مص 
الاستجوابات التى تجرى بناء عليهاء ولكن لا سيما بالنسبة إلى المدعى 
عليه الذي يكابد حرجا ويحمل كل ما يمكن من هموم تشتّت فكره. 
والموظفون الصغار أنفسهم لا يعرفون التهمة الموجهة إلى المدعى عليه. إن 
اما كمة ص ل لبهم 5 سرية. .. لذا 0 ناث 
يتابعوا المسائل التي يعالجونها متابعة كاملة ويعرفوا مسارها فى المستقبل. 
إن الدعوى تظهر إذا ة فى أفقهم دون أن يعلموا و فى الغالب من أين تأتى. 
وتستمرء دون أن يعلمواء إلى أين تسير. ولدى الاستجوابات لا يجوز 
نحامى الدفاع؛ بصفة عامة» أن يكون حاضرا. لذا ينبغى عليه أن يستعلم عن 
الااستحواب من المدععى علبه وذلك على باب ححرة فاضى التحقيق إن 
أمكن, واستخلااص م يصلح للدفاع من هذه التقارير الغامضة للغاية ف 
الغالب. ونحن لانعلم فيما إذا كان محامي الدفاع حاضراً لدى امحاكمة 
لكن محاكمات. بالمعنى ري للكلمة لاتبدو لدى كافكا مقررة. ومن 
فاضا نافدر ود د ة حهاز سلطة مثالي. إذ أن محاكمة لاتكون 
محا كمة إلا اذا وجدات قوانين صيعت على لحو واضح واتهام معهوم. 
وإمكانية للدفاع. لكن مثل هذا لا يمكن لجهاز سلطة مثالي أن يقبلء إذ أنه 


ال 


والحال هذه؛ لن يكون في كامل سلطته؛ ولن يقدر على التصرف في حرية 
بالفرد, الذي من كانه أن يصبح واثققا بتقسنة ْ 

من وجهة نظر جهاز السلطة المثالي يبدو محامي الدفاع مرفقاً زائداً 
عن اللزوم. وفي نهاية المطاف تفعل ال محكمة كل شيء لإقصاء الدفاع ما 
أمكن, على المتهم نفسه أن يحمل عبء كل شيء. ومن هنا يسأل المرء 
نفسهء لماذا يوجد محام رغم ذلك. والجواب هو: عليه أن يعمل على ألا 
ينقطع المدعى عليه عن الاهتمام بقضيته. وإذ أن المحاكمة سريةء فهناك ثمة 
خطر ان يفقد المدعى عليه إحساسه ويقول لنفسهء فليفعلوا ويقرروا ما 
يشاؤون. وامحامي يمنع هذه الإمكانية. إن مهمته هي إقامة علاقات خفية 
بين المحكمة والمدعى عليه. وإذ أنه على اتصال بالموظفين» فإنه يقدر أن يعلم 
بعض الأمورء وإن كانت تخمينية» عن سير المحاكمة» وينقلها إلى موكله. 
في أحاديث طويلة يبحث الاثنان أحوال القضية» ويهتّمان بهذه الطريقة بأن 
يقوم عنها” السلطة حاديف عماة. إن يورقن.ك لا يشارك في هذه اللعبة 
يستغني عن محاميه» فيصبح مذنباء إذ أنه هنذا اصرف يشكلك: بطريقة 
نال سين عفال.مخهاز'البناطة! لمجال 

تتألف المحاكمة؛ بالمعنى الدقيق» من استجوابات. بعد ذلك يتبع 
الحكم» الذي تصدره هيئة مجهولة من قبل قبل الجميع. إننا نفترض في سذاجتنا 
أن هذه الهيئة هى مجموعة قضاةء لكن هذا خطأ. إن القضاة لا يناسبون 
فى :بنية جهاز سلطة غقالى (قضاة الفحفيق النسي)»إذ أن من تنآن هذا أن 
يعنى إدخال عنصر من الاستقلالية. إن الحكم يصدره موظفون كبار. هكذا 
ببساطة. وعلى طريقة الموظفين يتهربون من إصدار حكم واضح أطول مدة 
مكنة. وفي حالة يوزف ك يبدو أنهم لم يضطروا إلى وي 
سر انراق ماعن تفن فيه نيان 
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لاق مكنا( السلطلة اللنالن ١‏ 10[ عزف لزع أيدا "د قرو قاطن التحفين 
لد ل بي الاتهام, 0 إذا كأل هو 1 55 لايجنٌ 
جئون المدعى عليه» يتركونه يعتقد أنه بين أياد مختصة وأن هناك إمكانبة ‏ 
على كل حال فيما يتعلق بحالته ‏ للتأثير على جهاز السلطة. لذا فإنه سوف 
يبحث يائسأ عن فرصة نكسب قاضي التحقيق الذي يعالج حالته. 

وغالبا لا يعرف المرء حتى فى ي أي مككتب أو قسم اتوجد الملفات. ولا 
يفك أن يأملى الحصول على مساعدة سوى من 3 على اتصال ما بجهاز 
السلطة: وهذا يعني من خدم المحكمة وامحامين والمحامين المحتالين والنساء 
اللواتي يتصلن بالموظفين بصفتهن عشيقات لهم» واخرين مثل رسام امحكمة 

والبحث عن مثل هؤلاء الئاس يرتبط بالضر قو دكين م المفانات: 
وعلى الباحث عن 00 يفقد كرامته خطوة خطوة. إنه ينحل ١‏ ظاهرياً 
وباطنياً. إن التاجر بلوك يتحول إلى كلب امحامي. 

إن جهاز السلطة المثالي يحتاج بالضرورة إلى الحثالة. من طرف تحمي 
الجهاز من المتطفلين» أي من المدعى عليهم» ومن طرف آخر تعلّمهم ماذا 

يثير جهاز السلطة المثالى . انطباعاً بأنه غامض ولايمكن النفاذ إليه. 
صاحب العلاقة يتعرف في اين الأحوال على موظف صغير. يحدث هذا 
مزةواحدة ف الحاكمة. أنناء التحفيق الأول. لك اق لام وحسبيه يدرك 


يورف دك أنه ا لوبناق عسوور عاديا وإبما مجرد دلقي بينهم عدد من 


قفاة التسريق: 
من صفات جهاز السلطة المثالي : بعامة أن موظفيه يريدود أن يُشفق 
عليهم. يرود 7 يؤدود واجباتهم بكل دقه. ويفعلون مأ يُطلب منهم 


التاق 


(يقول الجلاد: إنني معي للضربء إذاً أضرب). رغم أن هناك أموراً كثيرة 
لاا يدركونها ولاتطابق ميولهم. 

كل شيء في المجهاز يحير صاحب العلاقة» والمظهر الخارجي أيضاً. 
وإذا دحل إلى المكاتب ذات مرق فلا بد له أن يفقد اعمنابية. بالاحناة 
الصحيح. إن جهاز السلطة المثالي يدع غرف المكاتب تبنى بطريقة لا يقدر 
المرء معها على التمييز بين غرفة وأخرى. على الممرات أن تبدو طويلة على 
نحو لانهائي من خلال خخطها المستقيم وتشابه الأبواب. وعندما يكون المرء 
في هذه الممرات» فإنه لاا يجد طريق الخروح بدون معونة خادم رسمي») 
حتى ولو كان المرء يقف أمام المخرج مثل يوزف ك. بالانتظار الطويلء 
والدعوات المتكررة» وضيق غرف السكرتارية» لا يجري إنهاك أصحاب 
العلاقة فحسبء وإنما يجري نحويل نطرهم عن هدفهم الحقيقي . إن ساعات 
الانتظار الطويلة تدفعهم إلى تبادل الخبرات؛ والنتيجة هي أن يتبتّى صاحب 
العلاقة الأحكام المسبعة والاراء العامة لدوي التعامل الطويل مع السلطات. 
ومن هنا يمكن تمسير روايي النحاكمة والقلعة, بسهولة وبلا تردد» رواياتٍ 
تربية: على يوزف ك وك أن يتعلما كيف ينبغي على المرء أن يتعامل مع 
جهاز سلطة مثالي» وكيف يخبر المرء الحياة مع مضيئن الزمن. 

في جهاز السلطة المثالي يبدو أن الموظفين لا يتقدمون في السن. وخير 
مثال على ذلك هو قصة أمام القانون. ففي حين يتقدم الرجل من الريف 
في السن بشكل ملحوظه ويموت في النهاية» يظل حارس الباب على حاله 
دائماً. وبعد موت الرجل» يغلق اليا بحزم» وكأنه لم يقف إمنا نه طوال 
سنوات» وإنما فترة قصيرة لا غير. وطبعا لا يظل الموظفون شبابا إلى الابد, 
وإما جهاز السلطة هو الذي لا يشيخ. وإذ أنه جهاز مثالي» فلا تظهر عليه 
ظواهر استهلاك. 
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يركز الرجل من الريف كل اهتمامه على حارس الباب الواحد هذا 
وينسى مع مضئ الزمن بقية جهاز السلطة بكامله. ويكتسب قناعة وهمية 
بأت الك أعميد شر تجار هذا الغائق الو اد وطاريقة تصيرفة هله تطابق 
كل المطابقة ما يهم جهاز السلطة المثالى: على الفرد أن يوجّه اهتمامه إلى 
اللدراظي عق ١‏ تييند ل لذ لففيدد أن ركبا له سير غدل "الكل 

لدى وصفه جهاز السلطة لا يفترض كافكا وجود نظام 007 
شامل. ولا تعيش أشخاصه فو فى خوف من المراقب ن السريين والمتنصتين. 
يفاجَوٌون بأن محدثهم إنما هو موظف لدى السلطةء لمن الذي يعترف به 
هذا علناً. ا نمحامي يعمل للمحكمة» وخادم الكنيسة يعمل في خدمتها. 

ينبت جهاز السلطة المثالي تواجده في كل مكان و 
ذوف التفوس الاج والتعد نر 0 والفرياي. كان يورق كا ناته "بنفسنة 
وقتا ما. إنه يرى اعتقاله هجوما عليه» غير مقبول فى دولة دستورية. فى 
أعين جهاز السلطة يظهر يوزف ك لدى التحقيق الأول مترفعاً كل الترفع. 
وهو لايعترف بالقضية سوى على سبيل الرأفة نوعاً ما. إنه يمسك دفتر 
قاضي التحقيق؛ ويدعه يسقط وهو يقول: ليس في الأمر ضير أن تستمر 

في القراءة أيها السيد قاضي التحقيق. فمن كتاب الذنوب هذا لا أخاف 

حقاًء وإن ن كان لا سبيل لي إليه, إذ أنني لا أقدر أن أمسكه سوى بطرفي 
إصبعين. يضطر قاضي التحقيق إلى رفع الدفترء الأمر الذي يمثل مهانة 
بالغة. كن يورف 3 اه العك كن ذلك. إنه يطمح إلى التحدث عن 
امموع حال عام دنا انا : ويسم انحكمة انها منظمة كبيرة تبدو ذات 
طابع إجرامي. الوك كما رقو مظية لانمل تسبي حرها هرقن 
ومراقبين وقضاة تحقيق أغبياء سخفاء هم متواضعون في أحسن الحالات: 
بل إنها تستخدم. فوق ذلك؛ على كل حال قضاة ذوي رتب عالية 


وجبرونه ملا حقته 


وأعلى مع حاشية ضرورية من الخدم والكتّة ورجال الدَرَك ومساعدين 
آخرين. وحتى جلادين ربماء وأنا لا أتورع عن استخدام هذه الكلمة. 
والغرض من هذه المنظمة الكبيرة. يا سادتي؟ إنه يكمن في اعتقال 
أشخاص أبرياء وإجراء تحقيق ضدهم لانفع فيه ولا يتمخض في الغالب 
عن نتيجة كما هو الأمر في حالتي. وفي عبث الأمر كله كيف يمكن 
تفادي فساد الموظفين الأكثر سوءاً؟ هذا مستحيلء وليس من شأن 
القاضى الأعلى مرتبة أن يقدر على فعل ذلك حتى بخصوصه نفسه. 
ويعك تلان يك يوقي ف إلى العئسة رأن الاح إننا معاق ,يعاهابة والسرة, 

ولابد لجهاز السلطة من أن يعتبر تصرف يوزف ك تحدياً خارقاً. مثل 
هذا امرض انتهى بالنسبة إليه. لكن إذ أن جهاز السلطة هو جهاز مثالي 
عادص عوط لوده نم يني تفي بوت له اتير لمن شان 
هذا أن يرهق اخاسيس اخرين وقد يأعدون. براى اك لابد من إبقائلك في 
حالة قلق. عليه أن يظل في حيرة من أمرهء حتى يدرك بنفسه أخيراً أن 
وضعه فى غاية السوء. والسلطة تملك طبعاً وسائل كافية لاستصغاره. إنها 
تدعوه إلى تحقيق دون أن تحدد له الساعة. ومع الزمن يضطر إلى إهمال 
أعماله» لأنه يلاحظ ازدياد الناس الذين يعرفون عن محاكمته (عمه والمحامي 
وصاحب المعمل وأخرون)» ويبدو من الضروري أن يهتم بها بنفسه. انه 
يعتقد فترة طويلة أنه في ميسوره إنهاء محاكمته بسرعة ‏ لهذا السبب يحطر 
امحامي بإلغاء تو كيله 5 لكن هذا الاعتقاد بالذات ينم عن تقدير خاطئ 
كلياً لجهاز السلطة. لو أظهر ك خضوعاء أي لو أصبح تابعاء كما تنتظر 
السلطة؛ لكانت تركته وشأنه. كان من شأن محاكمته أن تماطل» وأن 
يدعى إلى المحكمة بين الحين والآخر» لكن لم يكن من شأن هذا أن يستتبع 
نتائج هامة. 


إن جهاز سلطة مثالياً لا يحتاج إلى أن براعي الفرد. إنه يوجد لذاته 
وليس من أجل السكان. والفرد لا يعرف الظروف التى تسود داخل الجهاز 
زلا الضرورات التي تسيره. وهو لايقدر أن يقول ينا ذا كان عمل الجهاز 
يسير على نحمو جيد أو سيء. وليس من حقه أن يصدر مثل هذه الأحكام. 
بل غليه أن يقبن ببأن الجهاز.هو جهاز مثالى: أي أنه يعمل طبقا لإمكانياتة 
وعااتفى :رلا هود انقوف أن يتفلا ول عا رونك الك يسدر تسافا امه 
على الجهاز. 

وجهار السلطة المثالي لايعترف بوجود حياة خاصة. في احا كمة ثمة 
مشاهد لاتحصى تدل على عدم وجود مجال شخصى بالنسبة إلى المواطن. 
يكن للمحكمة أن تظهر في كل مكان. ولدهشة ك تصل إليه حتى وهو 
في الكنيسة. على الفرد كام عن الانطباع بأن المحكمة موجودة في 
كل مكان. عليه أن يكون دائمأً على استعداد لأن يحصل له شيء غير 
مريح. 

من طببعة جهاز السلطة المثالى أنه يثير انطباعاً يأنه منظمة لا يسير 
عملها على بحو جبد كلياً. ومن هنا فإن التهاون هو إحدى خواصه. 
وهكذا فمط يُريى الفرد على الصبر والتواضع. وسرعان ما سوف يكف عن 
التصور بن الجهاز إنما هو هنا من أجل الفرد. بل على العكسء حين يبدا 
الأعراد بتكوين شعور بأن الجهاز أصبح أكثر تسامحاء وبدأ يوجد من أجل 
السكان؛ فإن على الموظفين أن يبتدعوا عوائق خاصة لكي يصححوا لهم 
ريهم. لكن في آثار كافكا لا يقترف الجهاز مثل هذه الأخطاءء؛ بل يعامل 
الافراد من غير هوادة ولا مبالاة. 

ويمكن طبعاً أن يحدث أن يستقل الجهاز عن السكان أكثر من اللازم: 
بحي نيدأ هؤلاء بأ يصبحوا غير راضين. ويبدو أن كافكا أدرك هذه 
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المعضلة. في الحاكمة يوضع في الاعتبار حالة أن تستقل ا محكمة بذاتها على 
قو ترك لاتعو دتو تم مامه #ناذ ا فكيه التيقطبي الت كان وهنا لايد 
لها من التوجه إلى محام يعرف نفسية الرأي العام أفضل مما تعرفها المحكمة, 
وتطلب منه أن يقدم لها حكمه على هذه الحالة التى تبدو معقدة. والقضاة 
سوف يطلعون امحامى على الملفات» التى هى اسه متا فقط لكى 
لاتم ال شعن اخكية لكوسن هذا 1 يعدت كبا كن لا 
امخاكمة, سوى نادراً. ْ 


كافكا نفسه كان في عمله المكتبي يندهش من أن جهازاً يقدر أن 
يسير في عمله على نحو باهر رغم تراكم الأخطاء وانعدام الكفاءة 
والاختصاص. من المعروف أن كافكا نفسه كان يوقّع على وثائق كثيرة 
دون أن يفهم منها شيئاً. وكان مما يدهشه أنه كان يوقّع بسرور لكنه كان 
يوفع - خلافاً للتعليمات ‏ بالأحرف الأولى فقط من اسمه؛ لكن دون أن 
يدفع ذلك أحداً للتشكيك في صلاحية الوثائق. وقد وصل كافكا إلى 
الاستنتاج بأن الأخطاء والئغرات وعدم الاختصاص ليست هي التي تحدّد 
قوة الجهاز وإنما الطريقة التي نظم فيهاء وكيف يتعامل مع الجمهورء أي 
كيف يككيفه طبقاً لبنيته. 

ثم إن جهاز سلطة يكون مثالياء عندما يملك المعلومات كافة» بل 
اللعرافة. را نمال «وسوو يق الها أ يع قي عدروقتو القانوق م عا دا وحن قل 
هذا القانون. وحده يحق له أن يعرف كيف ترتبط الأمور في ال حياة 
الاجتماعية مع بعضها بعضا. إنه لا يحتاج إلى شيء مثل الصحافة. على 
الرأي العام أن يعيش سماعاً ومن الإشاعات. على الجهاز أن يسير في عمله 
مثل الكنيسة اليهودية أو الكنيسة المسيحية فى القرون الوسطى» حيث لم 
يكن لا التلمود ولا الإنجيل في متناول الناس. كان رجال الدين هم القريبون 


من كلمة الله. إذ كان يحق لهم وحدهم الاطلاع على الكتب المقدسة. 


من هنا يشعر السكان بالحيرة لأنهم لايعرفون الحروف»ء القانون» كما 
يرد لدى كافكا دائما. إنهم لا يقدرون سوى على وضع افتراضات» لكنهم 
فلدون: أنه اترسلي يندا بوطينا لا يقطار على والبى الطالئة يتف 
الكتاب. إنهم ليسوا ل ل اي كما أنهم 
ل وجود إمكانية قط لذلك. 

من الجلي أن جهاز السلطة المثالي في منتهى الحساسية فيما يتعلق 
بالسلطة وإمكانية فقدانها. إن || لعم يُظهر حساً خيذا بذلك» عندما يقترح 
اه وإذ يرد هذا بأنه قد يمنع من 
السفرء يجيب العم: لاأظن أنهم سيفعلون ذلك... إن الخسارة في النفوذ 
التي تصيبهم نتيجة سفرك ليست كبيرة جداً. إن جهاز السلطة يسمح 
بكريها لايك كا هويا : 

يرغب جهاز السلطة في أن يكون دائماً في المركز من حياة السكان. 
وشخوص لمحاكمة والقلعة تطابق هذه الصورة إلى أبعد حد. إن تصرفاتها 
وأحاديثها لها دائماً علاقة مع جهاز السلطة. وعندما تتحدث كثيراً جداء 
فإنها تفعل ذلك لأنها بحاجة إلى نقل ملاحظاتها عن جهاز السلطة لمقارنتها 
مع ملاحظات الآخرين. إن هذه الشخوص تتواجد في موقف فشنابة لوقك 
المرضى في غرفة الملتظار في عيادة الطبيب أو : فى أسدة المستشفى» الذين 
ينشدون الحديث عن الأمراض والاطاء وطرق العلاج وسير العمل في 
المؤسسات الصحية. 

حيث يسيطر جهاز سلطة مثالي» لا توجد جنائز منظّمة. على المتوفي 
أن يؤول إلى التسبيان قور اقرع فد فائه من المنطقى عدا ا كوت .يوك لك 
مثل كلبء لا يمكن أن يعمل به شيء سوى الطمر. بهذه الطريقة يطمس 
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كل أثر له. إن جهاز السلطة المثالي يعرف أنه لا يستطيع الاعتراض على 
احترام الموتى. 

يملك جهاز السلطة المثالي كثيراً من الصفات التي تنسب إلى الله. إنه 
موجود فى كل مكانء قدير» لا سبيل إلى بلوغه» بعيد الغورء» خالد, لا 
بق رو هذا يسن اماه امور ارين الحم جنا ا نما ذبن الا ويه 
ومقلا أذ تكسي لقن يوه :مامه ]لها الى قل ل ضور عدوت 
وينيا لوحك زا دنفت الل مهارق ول" يوعتان قاد ف قوف انه ا كن الا 
أن توجد تككهنات عن إمكانية تغيير القيادة ونهج سياسة السلطة. 

إن تشابه جهاز السلطة مع الله دفع الكثير من المفسرين إلى تفسير 
الجهاز بأنه هو الله. وربما فكر كافكا بالله فعلاً. وإذا كان قد فعل ذلكء» فإنه 
كرد قد برسم سور إل عارص مارطاته مل بجهاز ساطة مكالي ريطاي من 
الفرد. من المؤمن» خضوعا مطلقا وخحشوعا. اي علاقة مباسشرة - شخصية 
من مسيتحلة اله انب غلوق: لا لفراتي: كن للحن أن يحدس قانونه 
الذي لا مدخل إليه. ومن المرجح جد أن يمارس سلطته مثل بيروقراطي. 

ماذا يبقى لفرد يواجه جهاز سلطة مثالياً؟ في الواقع فقط ما يبقى لمؤمن 
إزاء الله: الخشوع. والاستسلام لقدرهء والإيمان بصحة ما هو قائم. 
والتماهي مع بنى السلطة. يجب عليه أن يدرك أن كل كفاح ميؤوس منه. 
جاء في امحاكمة إنه لا يجوز للمرء أن يحاول إصلاح كيان المحكمة: إذ أن 
من شأن هذا أن يؤدي إلى خلل صغير يعرف هذا الكيان كيف يعوض عنه 
بسهولة في موضع آخرء بحيث أنه يصبح... أكثر ترابطاً وأكثر احتراساً 
وأكثر صرامة وأكثر شرا. 

إن الفرد مغلوب على أمره دائماً. لا ريب أنه يوجد مخرجء لكن 
كافكا لا يشير إليه. من شأن هذا المخرج أن يتمثل في مجتمع تضامني. على 


مه 


يوزف ك أن يتحد مع كل الضحايا والمعذبين. عليه أن يقوم بتنظيم مقاومة. 
8 هله الحال عليه ألا يتورع عن مساعدة الآخرين. عليه ألا يعيق خدم 
0-0-7 دخول حجرة التعذيب. لا يجوز له ان كت يلوك 0 الخ 

لخ. لكن شخوص كافكا تفكرء نفسهاء بطريقة برووقر اطي هذا ارهن 
للازم؛ تفكر لي كا | من أن 0 و سا العمل. 
باد تميان: رما" كان الشىء الوحيد الدئق حلم به هو الانفصال كلياء كفرة 
عن جهاز السلطة: واكتساب حرية كاملة. لكن ماذا يعنى هذا؟ 


في عالم لا يوجد فيه غير الله والمؤمنين» ينبغي على من بمرق أن يصل 
ل ا ا ا 
د ده تصبح العودة إلى عالم الخشوع والسلطة التي لاتقهر هي 
الأفضل. 


دن كارول ساورلا ند 


6 او »| 
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6 كتاب القرن العشرين 


أهم كات 8 المرن العشرين؟” إنني ين لحظة واحدة. على 


(سديت الصحرفة الأسوعية الأنائة ذى امننايت والفضرة منقالة ١‏ إلى عدد 7 
من الكتاب والعلماء في العالمء هو: «اذكر أهم كتاب في القرن العشرين 
تفسلف: أكين تأثير | : 
وقد عنت الصحيفة: كيف ستبدوء فى المستقبل البعيدء مكتبة القرن العشرين؟ 
أي كتيم يجت: أن تكون' فتها بالضنرورة؟ وماذا تمدقا هذه الكضيه عن .ذلرة 
القرن؟ 
وطوال عام ١94949‏ نشرت الصحيفة كل أسبوع مقالة بعنوان «كتاب قرن)» 
اختاره أحد الكتاب أو العلماء بصفة شخصية. وبهذا نشأ عصر في مرأة مكتبة» 
ونواة مكتبة في مرأة عصر. 
وفىي عام ٠٠٠١‏ نشرت هذه المقالات في كتاب بعنوان «كتابي في القرن 
العشرين». 
في هذا الكتاب قدم المؤلفون أربعة كبّاب» كل منهم مرتين. وهؤلاء هم 
روبرت موزيل النمساوي؛ وسولشتسين الروسي» وبروست وكامو الفرنسيان. أما 
بقية الكتّاب» فقد قدم كل منهم مرة واحدة. 
أما كافكاء فقد جرى اعتباره «أهم كاتب في القرك العشرين)» وقدّم: وحدهء 
3 مرات: رواية القلعة مرتان» و«اليوميات» مرةء ورواية احا كمة اختارها 

تب الأمريكي لويس بغلي. 


الا 


الفور أقول: المحاكمة لفرانز كافكا. وإمعان التفكير طويلاً لا يغير شيئاً في 
اختياري» لكنه يطلب مني دقة أكبر: ما من كتاب واحد وحيد يتبوأً 48 
المرتبة وحله. أتواضع واقول: كتاب المحاكمة لكافكا هو واحد من أهم 
الكتب في القرن العشرين. 

فى البدء بسبب جودته الأدبية. إن أسلوب كافكا ذا الخاصية المميزة؛ 
0 للمكتوب مدخلا إلى الخلود» هو نموذج الكتابة عن القرن العشرين 
المشؤوم, هذا القرن الذي تاه فيه العقل فوق الحدود باتجاه الجنون» وأقصت 
فيه الحرائقٌ والكشافاتٌ الضوئية الساطعة النورٌَ. 


إن سرأ من أسرار أسلوب كافكا يكمن فى واقعيته الجافة وفى عينه 
منقطعة النظير» التى تقع على تفاصيل كاشفة. إن القارئ مرغم على أن 
حقائقَ واقعة» وذلك لان عرض كافكا لها هو عرض واقعي ورزين على 
نحو صارم. إن حقيقة كافكا لا يمكن للمرء أن يتجنبها. صحيح أن أماكن 
الحدث في امحاكمة تقع إلى حد كبير في ظلمة وانية عميقة ‏ المحكمة في 
العلية» بيت ا نحامي هولدء والكاتدرائية التي تروى فيها أمثولة القانون - لكن 
رقي ذلك كندو الضبون الى اعدعها كافكا مل :صور اخذك ممت اصوء 
ساطع يعمي الأبصار» بحيث أن كل ما كان عليه أن يظل في الظلمة 
الوانية» يدنو إلى المقدمة» ويثير فينا مزيجاً من الاشمئزاز والنجل. 

لكن في ا موضوع الرئيسسي كال سكين وقوع اختياري على احا كمة 
هو السبب الذي يوضح أيضا لماذا أصبحت كلمة «كافكاوي) كلمة سائرة 
مثل كلمة للتسور1 و«دانتي). بدقة لم تقنها مقله: اهل 95 الكتّاب 
المعاصرين له عبّر كافكا في مجموع اثاره» لكن على نحو ملفت للنظر 
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الناس واجتمع في العالم الغربي في المرن العشرين. 

في يوؤزف ك تتعرف على أنفسنا: مثله تعاتى بوعى قليلاً أو كثيراً من 
شعور فقدان: لقد فقدنا الثقة بأن نحيا مع أخوتنا من البشر في مجموعة 
متضافرة تؤتمن؛ فقدنا الثقة بقيمتنا وحرمة ششخصناء فقدنا احترامنا 
للمؤسسات والقوانين» وفقدنا الصلة بالله. ونحن نشعر بالنجلء لاننا لا 
نرى مخرجا من مأزقنا. 

وحتى عندما يكون معاصرونا قد هبطوا على سطح القمر بسفن 
فضائية (وأولادنا ستنقلهم على الارجح سفن فضائية إلى المريخ), وحتى 
عندما تبدو الطاقات لتقدم تقنئ أكثر فائدة لا تنفد, فإننا نشعر مثلنا مثل 
يوزف ك بأن عالنا إنما يعانى» أخلاقيا» من خوف مرضي من الوجود فى 
مكان مغلق. الوحشية واللامبالاة والنفاق هى القواعد السائدة. ولنا لا يبقى 
الذي قد يرافقه. إننا نشارك في مشاهدة إذلال البشر. وهذه ظاهرة تصبح 
يظهر كلب أو قرد او حيوان مجهول في جحر او شعب من الفتران 
شخوصا و نمثلين مفوضين لمفهومه عن قدر الإنضان:. 
يكون من شأنه قد فعل شرا. ذات صباح يعتقلء وسرعان ما يعثر على 


أولا + لين لديه أحد يمكنه ان يتوجه إلبيى إنه يقف.. و حمدا الأ معين له 
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إن رابطة التضامن» والعادة وحتى ا ل ل 
بعد العبيى هذا ١‏ العبء الذي يكمن ع بأن يوزف اك قد أصبح مشتبهاً به. 


المهم أن موظفى المحكمة, الذين يعالجون حالته» فاسدون, أو أن القوانين التي 
واحخجل اللذان ينتجان عن ذللكق» :سبال يوزف كك كرامته الإنسانية) 
ويقضيان عليه فى النهاية: والخجل يشمل كل شىء تعلمه عن ماشية 
وجوده. والخجل 007 لي د يعدر على الدفاع عن نفسه ضد منفدي 
حكم الإعدام. ممثلين ثانويين كبيري السن يبعث المرء في سبيلي. وفي 
ساعة الاحتضار كان لفن بالتبسية النة كاغا الخجل ييقى بعدة. 

لا أريد الادعاء أن كافكا عندما كتب المحاكمة فى عام 4 ١53١‏ إنما قد 
تنب بأهوال الحربين العالميتين وما بينهما وبعدهما من حروب. بحساسيته 
وذكائه الخارقين استخلص كافكا من مرجل براغء الذي كان يغلي عشية 
الحرب العا لعالمية الأولى» العناصر التي 3-9 يحتاجها لرة ياه و حسيبا. 

في امحاكمة, التي هي رائعة إبداع فني وأسلورة عنيدة يفن . اسناظير 
القرن العشرين» مح ا عبعريتهع 00 لرؤياه هذه. 

لويس بغلى 
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١ ٠‏ - وعى لزانت 


لا يهتمٌ امجتمع التراتبي بغريغور سامسا مثلا. وهذا يعني أن غريغور 
سامسا يفشل على نحو كامل بسبب عمله المهني المضني. بائع الأقمشة 
وجد نفسه... ذات صباح... وقد تحول فى فراشه إلى حشرة ضخمة. 
إنه «لم يكن) حشرة. لم يحوّله طبيب أو ساحرء وإنما وجد نفسه ذات 
صباح بقارن شير قية بالإنسان. وراح سال في الأسرة» وراح يسنان في 
مكان العمل وفى المجتمع, كما هو الحال في لعبة الاطفال عندما يغلق المرء 
عينيةة :هن اكون؟ هل 2 أكون وامجمع يقول» لأن غريغون يرفضن. أن 
يعمل») لأنه يعلن نفسه عاجزا عن العمل» رغم أئة -- 00 اجتمع 
قرول انك اكور انف طفيلي, انلق امسقم امنا و اع تن اليا 
التي يسمعها غريغور في الختام: لو كان هذا هو غريغور.. . لادرك مند 
تر طويلة أن الكائنات 0 الخلوق. 
حجرته. ويموتث طوعاً إلى : حل مأ. وعلى شروو حال الأحتء وتزدهر 
الاسرة 


م 


حسرة؛ و لنالى للمحنمع أنصا. هد المجتمع الذي غرس في نفسه إدانة 
الداب. بدماع عريعور عن ششسمة. يصمح نفسه غير ذي قيمة. 

-.. عامه النلابين عمل الوكيل القانوني للمصرف بنجاح على ما 
سدو الالء بوم عيد المبلاد الثلاثين» تنبعث هذه الرغبة في تبرير كل شيء») 
كل ما كان وحا . تبعت هذه الرغبة فى أن يرى المرء نفسه مبرّراء لا يعود 
فن. الآيكا .كلسب عليه الك ان يعس الولاة اارغنة كن عااسمفة ان 
الحيا- العمسه إنه لايقدر أن تعمل كياد اويا وفي تسويغ نفسه في آن. 
قد طلس امحكمة إبجار عريصة» يذكر فيها جميع الجوانب الهامة في 
حياته كلهاء ..موم فيما إذا كان يقدر على الالتزام بها. والان بات يتوجب 
عله .همال حتى أكثر أمور الحياة عادية. إن تسويغ حياته يأحد منه كل 
رسه لكى السرير لا ينجح مدة ثانية واحدة. وكلما حاول تحقيقه» أخفق 
هد السرير على وجه م. إنه يحشد كل الوسائل الممكنة: وسائل القانون - 
كان ك يعيش فى دولة دستورية ‏ وامحاماة: والفن - تيتورلى -» والدين - 
الوا هن الى لسسع فى االأكاند قاع لكن حمو نوا[ نئل تنش انها 
مظهر ناطل أمام جدية حاجته الداحلية لتبرير حباته. كلما طور ك ضميره 
راد المطلب وزاد بالتالي فشل ك أمام ضميره. كلما أرادء إذاء أن يصبح 
أفضلء بات أسوأ أمام نفسه. كلما أراد أن يفعل أكثر من أجل تبرير نفسه. 
وجب عليه أن يبدو لنفسه أنه لامبرر له أكثر. وهذا يؤدي منطقيا إلى 
سحب رخصة الحياة. إن الفصل الاخير من رواية امحخاكمة ليس شيئا آخر 
سوى ديالكتيك انتحار» حسناته وسيئاته كليا حتى النهاية. إنه إعدام ذاتي 
يقيمه بنفسه. هذه هيء إِذَأَء العملية الساخرة: من لا يقدر أن يعيش إلا 
مسوّغاء عليه أن يقتل نفسه. ومن يقدر أن يعيش بلا ضمير» يسهل عليه أن 
يعيش طويلاً. لكن هذا ليس صورة» ليس أمثولة» بكب على نحو ماء عن 
طريق المصادفة» فى مادة روائية ما. يمكن أنحذ مواد كافكا الروائية على 


1-0 


محمل الجد» إنها القضية نفسها. كذلك المادة التي كوت منها روايه 
المحاكمة هذه ليست مجرد هيكل أمثولة. إن المدعى عليهم. في هذا 
الكتاب» ينتمون جميعهم إلى الفئات (العليا». بالتحديد يُقَدْم لنا التاجر 
على المرء تبرير نفسه أمامهاء تقع في ضاحية المدينة» فى حي الفقراء. ما 
يجتمع في قاعة المحكمة يعطي ك انطباع اجتماع سياسي. إن قسر التبرير 
يملكء إذاء أسباباً دنيوية» اجتماعية للغاية. إنه لا يأني من لا مكان أخلاقي 
الامتيازات. ومهما استقل نظام ا حكمة فيما بعد في منطق كافكاء فلا بل 
باستمرار هذه المادة من المتقستب البورجوازي 8 المضَدشِب ا الغرف 
العمالية فوق الاسطح, التابعة لمشي 

وهنا إشارة» أكثر إيجازاء إلى القلعة. مجرد قاعدة الرواية: كل نشاط 
يقوم به ك في القلعة يبين ان هذا النشاط ليس فقط أنه لا يبلغ الهدف الذي 
يعنى أن كل ما يفعله ك لإثبات مجرد وجوده فى القرية إتما يساهم فى 


الأقتران. مهد اودجوف لس وفي استحالة هذا الوجود بالذات. احدهم 
عن جرد كونه يحاول إثبات حقه كإنسان. وذلك إذ يقول» 
لقد تعلم هذا وذاك ويحب هنا أن بمارسه. 

مارتن فالزر 
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إذ كان علي أن أكتب أطروحة ذ كتوراه» حتى لا أحيب أمل أمى» لم 
عقن شيء آخر إلا كَ أكتب عن المؤلف الذي كان أثناء سنوات دراستي 
الجامعية قد حال بيني وبين أن أقرأ فعلاً مؤلفين آخرين: فرائز كافكا. لكن 
و حت أن القن خذه ننرعا تبيّن أنني لم أكن قد فهمته. فرغو التبى 
كنت قد قرأت الروايات الثلاث والقصص مرتين» ثلاث» أربع مرات» لم 
يكن فى مقدوري أن أكتب ماذا تعنى مستعمرة العقاب. كان من شأن 
تفسير الانهمساخ أن يعني بالنسبة إل أنذاك القول؛ لا بل إثبات ما هو معنى 
عمل أدبى تحت كل الظروف. كان المرء قد ترتى على الاعتقاد بأن ثمة 
معنى بكمنء إن صح هذا التعبيره في الأثر الأدبي. وعلى المرء إخراج هذا 
العى. الآن أصبيفت اثلق يمنال عن تلضذاث وتلاميد واعله نهم تيم 
يتمرنود في دروس لدت الأماني على اكتشاف معنى الكتب التي ايها : 
ويبدو أن المدرس يعرف المعنى» لكن لا يجوز له أن يقوله للتلاميذ. وهم 
يرون أنني أعرف هذا المعنى. ذوو الحيلة منهم يخابرونني مساءً أو يكتبون 
لي ويسألون: ماذا قصدتٌ بهذا أو ذاك؟ هل صحيح فعلاء كما يقول 


0 


بوخ؟ إلى كينا 5 0 سسا خبرنى فى انتعامل 00 الادب ل" يو جحل 
اتكار عير المعتى ؛ وأن لكل 0 0 طبيعي بالشعور الخاص بها/به 
وبتجربة قراءة. وإزاء مدرسي' 0 يمكن إعطاء درجات فقط بناء 


2 ع نا 


غلن مذئ اقثرات» التلسلد 0 الخووين يفن قاد ادرف واه ايقا 
كيض تقدر التلميدة او يقدر التلميذ التعبير عن تجربة القراءة الخاصة بها أو 

به. كما أنني أقول: حتى عندما لا تقدر التلميذة أو لا يقدر التلميذ أن تفعل 
أو يفعل شيئا بيص من ال لنصوصء فإن هذا هو شيء جدير بالعرض والتعليل, 
ويمان كثيراء على الأقل مثلما يمرن الببحث عن والعثور على المعنى الذيأ فيما 

كانت قراو عندما كنت طالباً قراءة (بريّة) إلى حد ما. ولم تكن 
و وو و 5 0 00 
الجمل التى 5 و ا ا م 5 
تثيرها هذه الجمل المقروءة, وتعبئها, و بجعلنى أعيها. هنا أستطيع أن 5 
كل شيءء كل ما عشته ورايته وفكرت به وشعرت به واحببته وكرهته 
الجملة بنفسه فى تصوراته. وما يحدث فى داخل المرء يمكن مقارنته بالحلم. 


0 


() كلاوس بوخ هو أحد شخوص رواية «جواد هارب». كلاو دس يوخ تعني: 
اسرق الكتاب (1و). 

9 11 31 كسن د زواياك صيالية متتوقة تحري أحدائها فى 

ا : قبائل الهتوة اللدين 0 


ع 


(ََ 


هكم 


نص عانا لا يوجد في الواقع. ما ينقصنا في العالم الواقعي» يزوّدنا قَرَايعٌ 
يجعلنا مبدعين» وإنما امتلاك القليل. النقص إذا. لو لم ينقص العالم الذي 
نعيش فيه شنا لما انال ولو لم ينقصنا شي ع) كلاه قر ا مر إذالء 
الامساف نفسها التى تدفع المرء للكتابة. 

يمكننا أن نتأمل ماذا كان ينقصنا عندما كنا في السنة الثامنة من عمرنا 
وجعلنا نصبح هكذا قراءً لكارل ماي. هذه صورة غير كاملة. إن المرء ينتج 
الضيقء الخطر الوفاء. الخيانة اللؤع الشهامة» الإنقاذ؛ ينتج مع اثار حوافر 
الخيولء القلق والامل. يعيش المرء في نفسه حق الإنقاذ من الخطر الدائم. إن 
طفلا يشعر بالآمان» لا يقرأ كارل ماي. وما من سىء فى هذه القراءة أكثر 
01 5 5 5 2 . 0 
غرابة من السؤال عن معنى. لدى كارل ماي ولدى كافحا. لكن هناك 
العنقال عيذ نه كان اامرع' قد شمو "كنانا. ادو عذايو كان الكدابيه شو 
محدّد كلياء إذا لم يفهمه المرء بصفته هذا الشيء المْحدّد يكون المرء قد 
فهمه فهماً خاطتاً أو أساء فهمه. إنني أعتقد بالأحرى أنه إزاء كتاب لا 
يوجد سوع فهم) وذلك لان 3 قارى» عندهنا يقرا كناد للا يفهم بهذا 
الكتاب دائما سووى نفسه) ولا يعهم الكتاب. قال و «الكتاب هو 
أداة بصرية يمكن للقارئ بمساعدتها أن يقرأ في حياته الخاصة به). إنني أعتبر 
هذا وصفا ف غاية التحفظ لا يحدث ل القراءة. حتى ل الإحساس 
يعدم شهدم كعات ها ل دا ان يقلل من عمق القراءة. إننى ) فعل لم 
أفهم كافكا. لكننى قمين أن أجيب كما أجابت ابئة صاحب الحالة فى 
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((دوك كيشوت) المسّ» إذ سألها عن زأيها 8 قصه الفارس: رلا أعرف» 
أيهنا لبيك الموقروىى إنقى أشارك أرضا فى الاسعبا ع4 وإذا' لم أفهبي وان 
3 يعجبنى رعم ل" إننى لم أعرف مادا يعنى أن تعبعل يوزف كك 
كلياء لانة يعت عن مباعدة نقط كهاا يضق عن لا امل :له اللصول 
على مساعدة. أودٌ أن أرى قارئ المحاكمة الذى, عندما يقرأ فصول هذه 
الرواية» المتداخلة مع بعضها بعضاً متل تداخل أسنان عحلة سسه يسأل 
نفسه عما يعني كل هذا. يعرف المرء هذاء دون أن بع :- في 'للحظة التى 
يقرأ فيها المرء كيف يأتي يوزف ك إلى تيتورنيء يتذكر المرء ولا ريب أنه 
كثيرا ما كان لدى تيتورلى. يعرف المرء الحجرة الخشبية» والإرعاجات التى 
فيك كل شيء. كثيراً ما كان المرع مضنط ١‏ لنت عن مساعدة ولامطار 
يثير رفضا مطابقا كل المطابقة لهذا البحث و لاشطارء لا بل يتج حقا هدا 
الرفض. لا يجبء إذاء على أحد أن يروي لنا شيئا عن تيتورلى أو عن هس 
الكاتدرائية مع أمتولته عن حارس الباب. بهده لتجارب وبامحماوف والامال 
المتولدة ينها نوم بحس القراء بإخحراج هله الرواية, وكل روايه, فى حاتت 
أنفسنا. دائما بشرط أن بقدر أن نفعل كنا شيئا ما. لبس فهم الكب هو 
المطلوب» وإقا أندبقدر اله أن مفعل بها شيناء لقن وعد آنا براه 
رواية انحا كمة 5 مصطلحات نفسانسة) أ قار كسنية أو وجوديةه أو 
لغوية. وبعد عدة عقود قدّم عالم أدب الحساب التالى: 

(إن التفسيرات والتحليلات ذات العدد الهائل التى أفردت لكادكا فى 
اميف 0 الأخيرة رادب معلوماتنا عن هذا الشاعر و شعرة على بحو لا 
نهائي» ورغم ذلك ظلت آثاره وكانها لم تمسّء , بقبنا وكانا لم يقرب من 
نواة جوهرها. على 3 حال لم تصبح في قيبضنا. إن حهود المعسير 


ادن 


امعددئف» خللن القدزة الرمية اللشسعيزة تسيا انالف لعفن نز افادنت 
من كافة الإمكانيات المنهجية والإمكانيات المتعلقة بالمضمون: اللاهوت» 
علم النفس» علم الثقافة» علم الاجتماع؛ الفلسفة» علم الإشارات» كذلك 
علم اللغة. علم البلاغة وعلم الاتصالاات. ورغم ذلك: إن تعطشنا لتفسير 
نصوص كافكا ولإيجاد طرق لفهمهاء مازال لم يُشبع. إن الحال هو كأنما 
.د النصوص مازالت تنتظر تفسيرها الأول والمبدئي... ويبدو أن نصوص 
دافحا إغا تملك مقاومة خاصة إزاء جميع الاك التفسبير )ا 

رفن الم ص غاله الآدت .هذا وأجيل “تسر تصيوض. كانكاء ثم 
يقول إن هذه النتصوص هي عموذج الا الفني الذي لا يحقق وظيفته سوى 
و اليل لصي التزداى حصي 
الشكر لكافكا لأنه دفع علم الأدب للإقلاع عن الإجماع والسماح 
بالقراءة والفهم كفعل شخصي. بكلمة أخرى: قراءة شيء إلى وفي نص 
هي أهم من قراءة شيء من هذا النص. ولايسري هذا على آثار كافكا 
بالإضافة إلى غيرها من الاثار الادبية في القرن العشرين فحسبء وما 
يسري على كل 0 دي بعامة. إننا ان رو مأ نقرأه مع وعينا. ونحن 
لا نحتاج إلى نظريات» وإتما إلى الخبرة التي تتوضح ريا اننا لكين 
للأسباب نفسها التي يُقرأ لها 

2-595 
5 كان ثمة ما هو مو كد كلياً: بر بتى فى القراءة لم تكن مطلوبة. 
لكق عع أن اعترت أنه لم ركع نمو شان يعن الأرسه أن أكون ادر 
على صياغة تجربتي في القراءة. لم يككن من شأني أن أجرؤٌ على استخدام 
تجربني فى القراءة في عمل بيغي أن يكون علميا. الآن أستطيع أن أقدّر إلى 
حد ما أن القراءة هى طريقة حياة. يقدر المرء» لكى يلقى نفسه, أن ينظر في 
المراة» إلى صور دع وحديثة) لكنه يقدر أيضا أن ينظر فى كتاب. هنا 


دن 


يلقى المرء نفسه. ليست القراءة مثل سماع موسيقى مثلاء وإنما مثل عزف. 
والذات هى أداة العزف. إن المرء يعزف نفسه؛ يعزف نفسه حسب نوتات 
غوغول» 5220 نيتشه» هولدرلين. إن التعبير عما يعتمل في نفس 
لمرء لدى ذلك يفترض وجود قدرات على التعبير لم يطوّرها المرء لأنها لم 
تكن مطلوية:. سواء قرا المرءة من تفينية او قرا تادية أواجبي» عندماء فين هاي 
أن يقول شيعا عن بجربته 52 القراءة» فإنه يغادر نفسه ولا هكذا تقضى 
العادة -؛ ويبحث عن مساعدة لذن تقاليد الفهم, المصطلحات» المناهج, 
التطارياات» كن أنه هو المهم) 3 الأمر يتعلق به أو بها أكثر مما يتعلق بوسائل 
الإيضاح, هذا ما لم يعد القارئْ والقارئة يعرفه. يذهبان إلى تيتو رلي) ان 
قن الكاتدرائية: ويعلمان: أن: المتاعدة: والذات. الى يبستان: عنها غير 
توعوة ةر ]ذ يدعان تشمريما ايعان نهنا يفا ركان ى داع اهما 
ويعملان هكذا كأنما طرق الفهم المعروضة إنما هي طرقهما الخاصة بهما. 

لم أقدر إذأ أن أقول شيئاً عن معنى نص من نصوص كافكا. كانت 
تجربتي في القراءة سلسلة طويلة من التفاصيل والحالات النفسية. وحالما 
غادرت ذلك» وأردت جمع تجربتي في القراءة في صيغة إعلام عامة0 دمر 
كل شيء. إن تجربتي في قراءة كافكا ومعايشتي له سنوات طويلة لم تدخل 
إلى «الدراينة الأدبية :اردق افعذلت...قطرياً كما يقال:. ويذات. بوص 
الطريقة» ثم أعطيت الأطروحة عنوان «وصف شكل». لا تفسير» بل مجرد 
جرد. وبعد نحو عشرين عاما كان على إلقاء محاضرات عن السخرية. وهنا 
كان لابدٌ من قراءة كافكا من جديد. ولتمييز سخريته عن سخرية توماس 
مان على نحو مناسب» كان من الضروري التعرض لتفسير. وكانت 
النتيجة: رواية المحاكمة قدّمت نفسها لى قصة انتحار» بدأت نتيجة نقص 
في إثبات الشخصية. من يحتاج» كي يعيش» إلى تبريره لا يجده. إنه 
هالك. كذلك الانمساخ تكشفت الان قصةً انتحار. سبّبها هذه المرة فقدان 
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القدرة غلى. كسب المال.. بفقدان. القدرة على. كنب“ المال» تفقد. قدرة 
الإنسان على التمييز» وبهذا أدميته بعامة. إن غريغور يقتل نفسه. وكل 
محاولة يقوم بها ك في رواية القلعة لإثبات وجوده تفضي إلى إحباطهاء 
الام الذق لاد أن تهي فى النتيجة إلى الإعياء الكامل. 

لا أذكر هذا التطور لنوع من فهم كافكا سوى لأنه ينبغي على 
الأعترافت بأن. كافك فنك أن.بت أفهمة: لم يعد في عداد الشعراء الذين 
أقرأهم مراراً وتكراراً. مازلت أفهم القلعة أقل ما أفهم لذا أستطيع قراءتها 
در انت اخرو لكن المحاكمة لم تعد تجلب لي شيئاً. في يوم من الأيام تبي 
لي أننيء عندما أفتح الآن هذه الرواية» أتعرف على الفور على هذا الموضع 
بصفته المحطة الفلانية على طريق قتلى الذات. معنى الموضع يكون حاضرا 
للتوّء وكأن أداة قياس سلمته. المعنى أدرك. تابع القراءة. هذا يعني أن القراءة 
باتت مراجعة آلية تقريبا لإشارات معنى. سابقاء قبل المعنى الموضوعء. كانت 
كل قراءة تجحري على نحو مغاير. صحيح أن تجارب قراءة كانت مخرّنة هناء 
لكن المرء لم يكن من كان أثناء القراءة الأولى» أو من كان أثناء القراءة 
الثانية. أو لم يكنه في هذه اللحظة. الآن لم يعد الأمر يتعلق بحالتي الراهنة, 
وذلك لأن كل مقطع من امحاكمة يقدّم لي الآن وظيفته على طريق قتل 
الذات» أي معناه. لا أدري فيما إذا كان التفسير وإيجاد معنى يؤديان 
بالضرورة إلى مثل هذا التثبيت. أنا على كل حال أعلم أن التفسيرات التي 
وضعتها لنصوص من كافكا أعاقتني عن جمع خبرات قراءة مع هذا 
الشاعر. عندما يكون المرء قد استخرج شيئاً محدداً من الآثار الأدبية» تفتر 
الرغبة والقوة لقراءة شىء فى هذه الأثار. وآمل أن تكون حال آخرين غير 
0 000 
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5 - أمام القانون 


نحن أمام القصة 


تتركنا قصص كافكا في حيرة بادئ الأمر أكثر مما تفعل أية نصوص 
اخري نرج الاذوو الخاضير. ولا تشكل قصة أمام القانون حالة استثنائية. 
على نحو ما نشعرء في هذه القصة يمتزج المحدد والمجرد مع بعضهما بعضاء 
فنا قلق الآمر عرض أحداثة فكرية خردة وضرغها الشاعر يقدربنا 
تسمح ا في صوو وم نقدر على تصوره؛ ورغم ذلك نرى أننا 
لانستطيع أن نفعل بها شيئا. 

نتبع النص»؛ وبعد الكلمتين الأوليتين فقط نقف أمام لغز كبير: أمام 
القانون. هنا لا يمكن أن يكون القانون الشرعى هو المقصود. إذ أمام مثل 
هذا القانون لآ يقق. قط محارس :باب: الفهم بالأحرئ مفهوم الرجل من 
الريف. لابدٌ أنه يعني إنساناً يأني بنيّة طيبة» لا يعرف كثيراً جداً عما تختىئ 
له الأيام» وعلى كل حال لا يتوقع أن يلقى عقبات كبيرة لدى تحقيق ما 
يبتغيه. هنا لدى حارس الباب يعلم الرجل من الريف أن الحارس لايقدر أن 

يمنحه الآن الموافقة على الدخول. غريب سؤال الرجل من الريف فيما إذا 
م عزسيه نو بيت" ان الروحلك ل كمال 


"1/١ 


لماذا لايجوز له الان أن يدخل. فد كان يعتقد أن القانون لهو مفتوح 
للجميع ودائما. ردا على سؤاله في ما إذا كان يجوز له أن يدخل فيما بعد. 
يحصل على الجواب المبهم جدا: هن الممكن. لكن يقال له مرة أخرى 
بوضوح: أما الآن فلا. ريه اها أن حارس الباب لا يفعل شيئاً كي يمنع 
الرجل من الدخول إلى القانون. بل وحدها كلمات إننى قوي. وأنا لست 
سوى الحارس الأدنى مرتبة تستطيع إيقاف الرجل من الريف عن تحقيق 

الان يجري تحويل نظر الرجل من الريفء تحويله عن المدخل وتوجيهه 
ولحيته التتارية الطويلة الخفيفة السوداء. إنما تبعث على نحو أو آخر الخوف 
ورغم ذلك لايوصف لنا حارس الباب على أنه لا إنساني. إنه يقدم على 
د من د لي إلى 
ا 0 
ذهني ليس إلا. 

فى هذه الأعوام الطويلة يقوم الرجل من الريف بمحاولات كثيرة 
للسماح له بالدخولء على الأرجح بالطريقة نفسها مثل ما كان قام بمحاولته 
التى تروى لنا تدور حول أمور عديمة الأهمية لا علاقة لها بالأمر الجوهري 
الذي أتى الرجل من الريف من أجله إلى هنا. وثمة لامبالاة ما من قبل 
إنه لايزال لا يقدر 00 يسمح له بالدخول. والآن يستعخدم الرجل من 
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الريف» لا بل يبذّر ما تزوّد به لرحلته وما هو قيّم ولاشك. والذي كان 
الفرض :هه هو أن ااا ل بمستدية كى برهو حارس 
الباب. لكن هذا يُفهم الرجل من الريف فقدان الأمل من مثل هذا الفعل, 
بقوله: أقبله فقط لكى لا تظن أنك فوت شيئاً 


وبازدياد يجري تحويل نظر الرجل من الريف من الباب إلى حارس 
الاببع معت المانسى التراش الالدررو :وهلي مقافي انها ا كر ا 
بل يفعل الأكثر تفاهة والأقل نفعاء عندما يرجو البراغيث فى ياقة معطف 
حارس الباب لكي تقنع حارس الباب بتغيير رأيه: من المحال» لأن الرجل 
من الريف ابتعد عن مهمته» وراح يبدد طاقاته» التي طفقت تضعف 
وتضعف» في موضوع لا يطلب ذلك ولايستحقه. ويتدفق من باب القانون 
بريق لا ينطفئ بالنسبة إلى الرجل من الريف الذي يصبح دغوله أكثر 
استحالة. ومازال الرجل | لايطرح السؤال, اذا لخر لقعو البابت.. غيل 
إشرافه على النهاية يشال اعرف الأمر الذي كان على الأرجح قد لفت 
انتباهه منذ مدة طويلة) كيف يحدث أنه في الأعوام الطويلة ما من أحل 
غيري طلب الدخول. وغريب يبدو أيضأ جواب حارس الباب بأن ما من 
أحد آخر يقدر أن يحصل على إذن بالدخول, إذ أن هذا المدخل كان 
مخضا لك .وحدك: . ورها يا نا الأكتر غراية" هو أن جارس ١‏ (لنافت 
يولهبي لان وهلي اله .. 

حتى بعد قراءة متكررة» وبانفتاح داخليء, لهذا اللقاء» فإنه لايزال 
ل ا ل ل لت تان لل 
هذه القصة. هذا المفتاح هو القصة نفسهاء في تأثيرها علينا. نحن أيضا 
نقف أمام شيء. نقف في حيرة أمام هذه القصة» نبغي الدخولء نريد النفاذ 
إليهاء وهنا ثمة شيء يقول في داخلنا: ليس الآن. ولدينا أيضاً لا يعلو 


كد 


السؤال: لماذا ليس الآن؟ وإنما السؤال الآخرء فيما إذا كان ممكناً ربما فى ما 
يعن أن نقدى على كتلاك. عبر هلاه التفينة الى «اغتنا سيمع ادراب ,را 
في ما بعدء أما الآن فلا. من الجائز أن نركز حواسناء من ثم؛ على الصوت 
الذي نصحنا بالعدول عن الدخول» نراقب هذا الصوت بدقة تامة» نبحث 
عمن يساعدنا عند الحاجة» نبدّد طاقاتناء نبددها في المكان غير المناسب. 
لاريب أن حارس الباب في قصتنا لم يككن قميناً أن يصدّ الرجل من الريف» 
لو كان هذا قل اتجرا عل محاولة تيان البات الأول! بزلا عن ذلك امن 
الرجل من الريف بسلطة حارس الباب» وخضع لهذه السلطة» ووقف أمام 
الباب طوال العمر. 

هكذا هو الحال لدى قراءة قصة كافكا هذه. لندع انا ضيورت 
الذي يمنعنا من التعمق في القصة؛ ولنتوبجه كلياً نحو القصة نفسهاء فنكون 
حصنا بخن إذن بالبغون: لالهرد تق يعم لان إزادميعا رين التائيية 
وإنما نكون قد أصبحنا على تمَاسٌ داخلي مع القصة. إذ أن الباب الذي نقف 
أمامه ليس مخصصاً لآخرين» لانقدر أن نراقب آخرين في أعمالهم لكي 
نتعلم منهم ونتبعهم) »؛ وإتما نقف هنا وحدنا إزاء حارس الباب» وهنا يتوقف 
الأمر علينا وحدناء في ما إذا كنا ننشد القانون» أم نبغي التوجه في مسعانا 
إلى حارس الباب. إذا عبّوناء فإن هذه القصة تكشف عن نفسها دفعة 
واحدة. إذ أننا نرى أن حارس الباب يذهب فى النهاية ويغلق المدخل؛ 
وندرك ما لم يُقل لكنه منطقي ولاريب: إن حارس الباب والرجل من 
الريف ينتهيان في اللحظة نفسها. 

ما نلاقيه إذاً هوء إذا استخدمنا إحدى صور غوته الشعرية» الروحان 
في صدر الإنسان. التضارب بين رغبة إنسان يسعى إلى الهدف باستقامة 
وبين العوائق في داخله. من هنا يأتي أخيراً إخفاق رجلنا القادم من الريف» 
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من هنا يأتي أيضاً إخفاقنا نحن لدى جهودنا لسبر غور ما هو سي ما هو 
كمركي والا نه يكن التقاك على ارس النانه واه وخلنا هي النابت دون أن 
نسمع لصوت الحارس» يمكن أن يحدث حقاً أن نقف إزاء حراس آخرين» 
لكنهم لايعودوا يبدون أكثر قوة» ونفلح في أن نقوى عليهم) وذلك بأن 
لانهتم بهم» وإنما نستمر في طريقنا إلى القانون. 

إذا تأملنا القصة الآن مرة أخرى, فإنها تنفتح لنا فجأة» ونفهم العالم ‏ 
أو نظن على الأقل أننا نفهم العالم ‏ الذي يفتحه لنا كافكا بشعره. أمام 
القانرن يقف حارس باب. إنه يقف هنا قبل أن يأتى الرجل من الريف. 
لكن الرجل من الريف لا يلاحظه إلا حين يقف ام القانون. إن حارس 
الباب هو فيناء لكننا لانحشه ولانحسّ سلطته إلا حين نصل بأسئلتنا 
وبتفكيرنا إلى حيث يقفء أي حين نضطر للمرور به. فيكون ال حال» مثل ما 
هو في قصتناء هو أننا لانستطيع الحصول من حارس الباب على إذن 
بالتخرل» رداك لذ افد ابذا ا سا انا عماجل مور انيم 
إلى القانون عبر الباب المفتوح سوى من يقدم على الحطو. والآن نفهم أيضا 
أن حارس الباب لم يتمكن من صدّ الرجل من الريف سوى لأن هذا آمن 
بسلطة مزعومة لحارس الباب وترك نفسه يخوّف. 

نذرك أنه لايجوز لنا أن :ننك قوانا فى محاولات رشوة: كى :نزيل 
عانقا فى الطريق لا مسا موق أن تحاكت مله وتدرلة آنا اماع إلى 
سؤال حارس الباب في ما إذا كان يسمح لنا بالدخول. إنه يسابنا وقتنا 
رحسي امعد ا عازه اررق برض الاقف لا انرون أن لالت 
مساعدة من البراغيث في ياقة حارس الباب» وإنما ندخل» وذلك قبل أن 
نرقد رقدة الموت سوية مع حارس الباب فينا. 


ما يتصوره القارئُ تحت قانون» يظل متروكاً له. هذا المفهوم يمتد من 


؟ 


أصغر إلى أكبر شأن. يمكن للمرء أن يفهم تحت قانون قصة كافكا هذه 
نفسها. يمكن للمرءء إذا شاءء أن يلمح تحت قانون المشرّع الأكبر الذي 
يقف وراء كل ماهو قائم, الله. ومهما كان الامرء إن طريقنا إلى هناك يقود 
عبر أبواب وبوابات كثيرة» وفي كل مكان يقف حراس أبواب يبدون لنا 
أقوياء» حراس أبواب يتواجدون فينا أنفسنا. إن الآمر يرجع إلينا لإثبات ما 
هو اقوى: تطلعاتنا او ذلك البلغم الملحوظ والملموس تقريبا في داخلنا. إن 
الرجل من الريف وقع ضحية خداع. وليس حارس الباب هو الذي خدعه. 
وإنما هو الذي خدع نفسهء وذلك في اللحظة التي رأى فيها حارس البابء 
وفترت روحه عن الوصول إلى هدفه. وأحفق في كفاحه مع نفسه. 
ينجح كافكا نجاحاً باهرا في نظمه الفني لهذه الأمثولة. في صياغة 
جديدة يطور لنا صورة الروحين في صدر الإنسان» ويعطينا تفسيرا خاصا 
لإدراكه, يعطيه بوسائل الشاعر عر يكليات أئ معلم أخلاق. لْمَد أفلح 
فى استحضار أحاسيسه وتصوراته التي تشغل مكنون روحه. ويمكن للمرء 
إدراك ذلك من كون أن كل تفسير لهذه القطعة إنما يوجّه صوب الذهنى. 
ومهما تأثرت التفسيرات بتجارب القارئ وطريقة تفكيره وزاوية نظره» فإن 
كافكا يتوصل إلى أن تدخل تصوراته إلى نفوسنا. ثمة حقيقة معروفة هى أن 
الكليّات تثير ففى نفس كل إنسان تداعيات شفرف إن كافكا يختار مكل 
هذه الكلمات لهجي ويدع مثل هذه الصورء التي لاتسمح بظهور 
ارتباط مع تصورات أخرى» تنشأ أمامنا. كافكا يُدخل المجرد أمثولة إلى 
تصورنا. وهذا يلفت انتباهنا الشديد منذ البداية» ويدعونا إلى محاولة 
التفسير. وفعلاً» إن مفهوم أمام القانون يطابق تعابير معروفة فى اللغة 
لقا نحة :]فد لمعل عد اريف دلت التكرل إلى القالوفق ووتدى تعر 
تغبير «الدخؤل إلى ملكوت الشماء)» أو أننا' سحدت أن حديج المدارمن اننا 
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«يدخلون إلى الحياة). قينا نهد | رتباط الدحو لمم مفهوم مجرد. ومن 
خصائص الدخول وجود باب» وكيف 0 أن يدعى الرجل الذي يقف 
لي ليام سو ىن حارس باب ! 


هذا التجسيم يحافّظ عليه حتى نهاية الأمثولة. ومما يناسب هذا ولا 
ريب هو أن يستطيع المرء أن يتصور بوضوح حارس الباب والرجل من 
الريف. إننا نحسّ كيف يضعف بصر الرجل وأنه يموت فى النهاية. إن 
المشهد يظهر أمام عيننا الذهنية على نحو مجشم يكاد يلمس باليد. وما من 
قوع مذو نا :يفك الآن مجرة ابر وتكاد اتش أن الرسا عن ارون قف اننظر 
أمام الباب أيافاً وأغواما. ,ورغم أن لأشيء تقرياً يحدث فى .هذه المدة 
الطويلة» فإن الصورة الشعرية تظل مفعمة بالحركة والحياة. 
لا اختيار الكلمة ولا تركيب الجملة يبدو غير مفهوم أو سلفياً للنظر 
على نحو أو آخر. كلاهما بسيط حقاً ومتواضعء ولا يبدو أنه يطلب من 
ةا على الل دار عط الت حا عار نا بمرن لقت ود الك انار روطان نقد 
تهام. اللهم إلا إذا 0 العبرويط ننس العارية أ تعفمينا كه لك ين 
هناك لن يصل المرء إلى مدخل يفضي إلى القصة. 
مثل ما هو الحال في الأساطير الكلاسيكية يشرد لنا الشاعر باقتضناب»: 
القصة التي تستمر طوال أعوام. ساعيا إلى هدفهء لا يلوي على شيء أخخرى 
يقود القارئ إلى لب الواقعة. وحيث يصف لنا أوضاعاً بلهجة الراوي؛ فإن 
مثل هذه الأوصاف تشكل جزءاً ضروريا من الجوهري. كل هذا يُظهَر لنا 
واقعياً ولا ريب. وأقوال حارس الباب المنقولة حرفياً تؤكد هذا الانطباع. 
لكن مشاعر وأفكار لجاب سردل من الريف لا نعرفها سوى من 
وصف الشاعر لها. إنها تؤثر فينا ابلغ تاثير من خلال عرضها بصيغة الغائب, 
ولا نشعر بأي نقص كوننا لا نسمع الرجل من الريف يتحدث بصيغة 
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الحاضر. مرة واحدة فقطء في الختام» نسمع كلماته. آلا تعر هذه الكلمات 
عن العزلة الكبرى للرجل من الريف وخيبة أمله التي تهرّ أعماف النفس؟ إننا 
لنتساءل: ماذا تستطيع كلمات حارس الباب مساعدته؟ إن إرادة قوية 
للرجل من الريف لم تعد قمينة أن تؤثر بعد الآن على جسده الجامد. لا 
يسقى له. إذا بقي له شيءء؛ سوى الاستسلام المرْ للمقادير. إن الإدراك الذي 
يُخَصٌ به. وإن اتضح هذا الإدراك اتضاحاً كاملاً له نفسه, لا يقدر أن 
ماده بعل الكنع دن الوقت أصبح ارا إلن م إذا كر كه كلما 
حارس الباب الأخيرة» إذا كان عليها أن تؤثر تأثيراً جوهرياً؟ إلى القارئّ 
وحده. وهى تقدر أن تساعده. بأن تكون له عظة بأن يعرف أن يسير على 
الطريق المنفرد ويجتاز الباب» الذي لايمكن لأسوةٍ أو رفقة آخرين أن 
تساعدنا في عبوره. 

تبدو لنا أمثولة كافكا أمام القانون وقد أصبحت الآن مكشوفة 
ومفهومة. ومع ذلك فإنه أكثر من مجرد معرفة من معارف الحياة» هذا الذي 
يفض علينا من رؤيا شاعر موهوب. إن هذا الاثر الفني الصغير يملك حيوية 
مدهسة. هد الحيوية التي لانحشها في الحقيقة في قوتها إلا في وقت نرى 
فيه أننا ذللنا ضبعويات 5 وأذراكنا كرا الا ْ 


055 مارتن بفايفر 


ااال | اوالوانان| 


(*) هده الدراسة هى من كتاب إيضاحات عن المحاكمة؛ مخصص -تتلاميذ المدارس 
النأبوية» ٠‏ يقع في 15 صفحة (!.و). 


ص 


3٠‏ - أمام القانون 


مدخل إلى عالم كافكا 


ل أمام القانرن في موضع بارز من مواضع رواية احا كمة, 
رشك شرطا حاسماً لفهم الرواية وربما لفهم | الآثار الكاملة لكافكا. وهي 

من أكثر نصوص القرن العشرين طباعة وقراءة. 

وبطبيعتها الفريدة أثارت هذه القصة الحيرة في نفوس المفسرين. وقد 
فسرت تفسيرات لااتحصى» لكنها لم تُفهم قط فهما صحيحاً. وساد في 
تلمّي هذا الذي الفني الا رتباك والاضطراب إلى أنقد ل 

على التفسير الصحيح أن يشمل كل أجزاء النص. لكن المفسرين 

يقرأوك انتقائياء هذا يعني أنهم لا يراعون الظروف الإفرادية في وظائفهاء أي 
كجزء في 0 وبدلاً عن ذلك» فإنهم يأخذون التفاصيل التي تبدو انها 
تدعم فهما محدداء ويغفلون ما لايناسب الصورة المحدّدة سلفاً. 

من الجليع أن السمات المميزة لأثر أدبي من :ناحية الشكل إننا تشارك 
و دود متسون هنا الأو ,ينض النكارنهما [3 كانك هله الماك تيدر 
أنها من وضع المؤلف عن وعي أو أنها من تصنيف القارئ لاحقأء وهذا 
ينطبق على قصة كافكا بوجه خاص كلياً. من هنا فإن وصف العلامات 
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الفارقة لهذا النص يمكنه أن يساهم في فتح طرق واضحة عبر أدغال 
محاولات التفسير المتناقضة» بل والتي تنفي بعضها بعضا. 
يستخدم كافكا فى هذه القصة وغيرها صيغة الحاضر. وبهذا نشأت 
نصوص خيالية تكمن فرادتها في أنها ُظهر عالماً مستقلاً عن الواقع اليومي. 
بمساعدة هذه القصة ‏ المثال أراد كافكا أن يعرض قانونا داخليا عاما. 
يوجز كافكا أقصى إيجازء ويستغني عن كل تنميق وتزويق. ويغفل 
على نحو كامل كل الملحقات الفرعية الواقعية للحياة البشرية» مثل كسب 
مالي والتهة رقا رويقة اللاجاك التومية» بوكو تر كيرا كانة على الضيلة 
التى يريد تصويرهاء إلى درجة يمكن معها أن يأخذ الحدث صفة عدم 
الواقعية وعدم الجدارة بالتصديق. صحيح أن قصة كافكاء التي يقضي فيها 
أحدهم عمره جالسا على كرسي صغير دون انقطاعء هي» في هذا 
لصوف عد قله المتطرفة على مثل هذه الصياغة؛ لكنها لاتخرج نا 
قط عن إطار طريقة القص هذه. إن ذلك لهو إشارة إلى المفسرء كي لا 
يبحث عن معنى النص في تعاقب الحدث نفسه. وإنما أذ هذا الحدث 
صورة لأمر آخر. ١‏ 
يحب كافكا عرض الاحداث الداحلية بطريقة غير مباشرة. فبدلا من 
ان يقول إن الرجل من الريف يخاف من المظهر الغريب لحارس الباب» فإنه 
يقدم وصفاأ مفصلاً لهذا المظهر يمكن أن ينبعث منه تأثير ما على المراقب. 
وفي هذا الموضع رأى الكاتب نفسه مُحالاً إلى هذا المنهج؛ لاسيما أنه لم 
يكن يرمي إلى إعلامنا بطريقة مباشرة» على شكل تعليق للراوي؛ عن 
الشروظط الخاسمة التى . تمدد. سلوك الرجل من الريقك»: وإنا عرضها :هن 
متارر بكاحيب الدلذقة. بهذا ينشأ في هذا الموضع المفصلي» الذي يُحسم 
فيه التصرف المقبل للرجل من الريف» انفتاح دلالي يعطي مجالا 
لاوعتاحات كباينة. 
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هده أمام القانون قصه توضح ليوزف ك نوع الخداع الذي يتواجد 
فيد إزاء الحكية وعقليها. إن النض قذى» إذاء: إذا أراذ الماع تضديق: القس» 
أقوالا عن ذلك القانون الذي ينبغى على ك الظهور اانه بصفته مدعى 
أمام القانرن وسّدتء إذاء في سياق عمل روائي كبير كقصة ‏ مثال. لقد 
أرادها كافكا قصة داخلية تتلى فى الرواية وتفسّر فى إطارها. 

ثم إنه كان على هذا النصء بناء على مكانته المركزية فى الرواية» أن 
شير اعثماما خخاضا لدى القارئ. وقد حاول كافكا بلوغ ذلك بأن أعطى 
أمام القانون هالة تنطوي على أسرارء» كما هو الحال فى النصوص الدينية 
مثلاً. كما أنه استخدم موادا قير مفل السلسلة المتزايدة لحراس الباب 
الاقوياء, أو المويق الذي لاينطفيء والمتدفق من باب القانون. 

إن مجرى أحداث القصة بين أن الرجل من الريف يتصف بضيق 
عقل وخمول ذهني ) بل وجمود. ويوزف لك الشخص الرئيسي فى الرواية» 
كثيرة هامة. وهناك مطابقات عديدة بين الفصل الاول من الرواية وتفسير 
القعنة: وتوان: قن .اسلو" النضيق» كما يوعد «تطابقاك: ريق املا رشين: فى 
هذا الفصل من الرواية وحارس الباب فى القصة. (لكن جهود الرجل من 
الريف تطابق جهود ك في رواية القلعة أكثر ثما تطابق جهود يوزف ك في 
اخاكمة). 
شخصيها 5 بوره الاهتمام. ومعظم هده المفسفيرات ك3 على العو ان لماذا 
لع يدها الرسل هن الزيظم: لى تالو ركني لطن النانى لقان يدبا رول 


الباب. وبغض النظر عما إذا كانت التفسيرات تبرز الحظر أو تقلل من ثازه 
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أو حتى تعتبره عدي التأثير» فإنها تصل دائما إلى نتيجة مفادها أن الرجل من 
الريف إنما قد اقترف خطأ أو حتى ذنباء الأمر الذي يؤدي إلى إعلاء شأن 
حارس الباب. 

لك عاك تتسييرات تون خارس البانه انماما كداضا .«ققمة تتسير 
يرى أن القانون يمثل الغريزة الجنسية» وأن حارس الباب يمثل بالتالي مَشقطأ 
للفهر المدمّر الذي يخالف أهداف تحقيق الرغبات الجنسية. والناقد سوكل 
نرف أن الا كننة المعروضة إنا قمعل 'يعطلنة تقنسية) و أن كا نقسه هوا سمكية 
عسوب وان مععاة الوضطيد يكن الي الدة لبرمتف 1 ستو الكمري 

فى فصل في الكاتدرائية تروى قصة أمام القانون بهدف هو إطلاع 
اخدعى عليه كن 0 على نوع من التمهيد للقانون» هذا التعيين الددق 
ينظم العلاقات بين المتهمين وا محكمة. ومن هنا يجوز الافتراض أن القصة 
الداحلية والرواية» المترابطتين مع بعضهما بعضا بطريقة متنوعة» يستخدمان 
المفهوم نفسه للقانون والهيئات الملزمة به. وهذا يصحُم بشرط الاعتراف أن 
احا كمة إنما تشكل يا اننا تترابط أجزاوه المفردة مع بعضها تعفا: 

تبي سمات الشكل في أمام القانون أن التناقضات التى تلاحظ في 
هذا النص وإمكانية تعدد التفسيرات إنما تريد أن تمنع أن يستنفد فهم القارئ 
فل العتور .على الامون للغروفة لديف ولوةا ابي بي نض قل لدت 
إلى مستوى آخخر» واعتبار مثل هذا النقل أمراً غير سديد. لقد اعتاد المفسرون 
على اعتبار جميع أجزاء النص غير المفهومة استعاراتٍ يمكن إلحاقهاء إذا ما 
نقلت على نحو مناسبء» بعالم المظهرء المألوفء المعقول. لكن هذا غير 


ا 


كدو أن القانون يتوارى)» م دام ال مرع يسعى إليه. لكنه يتجلى لمن بات 
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عالعرا عزج بلوقة: قد حكن القوك: تقريا إن كافكا آراذ جهذا:وضين: .ما عبر 
عنه بعد سنوات فى الحكمة التالية: من يبحث, لا يجد, لكن من لاسحث. 
يعشرعليه. 0 

إن قصة أمام القانون تمنع عن القارئ كل إطلاع على وجهات النظر 
الى قد يكون .حارمن. الباب استرشد :يها فى: قراراته: 

إن نتائج تحليل هذا النص تدحض بالضرورة التفسيرات التى تريد 
إعلان القصة كيانا مبنيّا على نحو منطقي, ملتزما بقوانين المنطق» ويسمح 

إن أقوال حارس الباب تحمل دائماً معنى مبهماء وتثبت بالتالي أنها 
متناقضة فى حد ذاتها. وعليناء إذاء أن نفترض أن كافكا أراد أن يعبر مثلاء 
عن وجود إمكانية لدخول الرجل إلى القانون وعن عدم وجود هذه 
الإمكانية في الوقت نفسه. 

مثل هذه التناقضات التي تميّر أمام القانون» تميز أيضاً المحكمة التي 
يُدَّعى على يوزف ك أمامها. هنا يذكر بضعة أمثئلة من حالات وفيرة: يعتقل 
ك.دون أن :يكون من شأنه قذ فعل شرا يغتقل ويراقب» لككنه لأيزال يلك 
حرية حركة كاملة» يمارس مهنته, ويتابع حياته السابقة دون إزعاج. 7 
يريد طلب مساعدة من صديقه المدعي العام هستررء لكن المراقب يُفهمه أن 
مثل هذا السلوك لايم امحاكمة. فى ما بعد يقنعه عمه بتوكيل امحامى 
هولد» الذي يعمل في القصر العدلي» للدفاع عنه أمام المحكمة التي 5 
جلساتها في العلية على السطح. التحقيق الأول معه يجري في منزل 
شخصيء ثم يستمر فيه أمام ا محكمة. يرى ك أنه مذنب» ويّدان» ويُحكم 
عليه بالمروضة كوك أن بركوقة فين بقأنة ادقع .يرا 

يتجنب كافكاء عمدأء وصف المحكمة المليئة بالغموضء رغم أنه يركز 


الك 


الاهتمام عليها. وبهذا جب المعلومات الماوهةه عن المارىئ. وتظل سنودة 
التناقض قائمة. 

وهناك نشاطات تنطلق من امحكمة تقوم على التناقض ولابد أن تعطي 
اثرا سلييا 5 تقنين الك متا ادر السلبي الذي تعطيه اقوال حارس الباب في 
نفس الرجل من الريف. 

إن قصة أمام القانون تبي كيف يتعرض رجل بسيط إلى بلاغات 
متناقضة فى ذاتها لا يفلح في التعامل معهاء ويخطئ, بالتالى» هدف حياته. 
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دك هنلا الشسهم لنقصة عب لشرحها الذي يعدمه الفس. مهمه هئ 


تعر يض قارئ الرواية أيضا إلى مثل هذا الموقف وإبقائه فيه. 

يمكن القول إن كافكا أراد أن يفسر, تلميحاء الارتباط القائم بين 
حارس الباب والرجل من الريقية لكنه أراد ع ححبه ف الوقت نفسة. 
انعدام عام للمخرج» هذا الانعدام الذي يمير جزءا كبيرا من الادب الحديث. 
إن هذه التناقضات ف صور وجود مستلب 5 يسمح بتفسيرات معنى 
ملرمة» في حين أنها تمثل بالنسبة إلى يوزف ك ما لايدرك وما لايمكن التعبير 
عقهع: .والذي يكير اللاضطرانت 8 حياته بكاملها ويقضي عليه في النهاية. 
إلى فهم القصة؟ لقد قدمت دراسات عديدة إجابات متباينة على هذا 
اع 

من الخطأ كل الخطأ أذ الشروحات التى تُمَدّم فى فصل فى 
الكاتلاوائية قياس لتقوم القضة: نحن أنه قن دري اللدرع التفسيرئ 
الطية يجرى التحذير من مثل هذا المقياس») اد يقول الفس إل شرو حاته هى 
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مجرد آراء» ولا ينبغي أن تراعى أكثر من اللازم, لأنها غالباً ما تكون تعبيراً 
عن اليأس. 

كما يجب مراعاة أن القس يظهر في هذه المحادثة ممثلاً للمحكمة 
ولابد للنظر إلى أقواله بالتحفظ نفسه الذي ينظر به إلى أقوال حارس الباب. 
كما أنه يُشتبه بالقس بأنه إنما يريد خداع ك. إذ أنه بصفته ممثلاً للمحكمة 
يأخذ إزاء ك الموقع نفسه الذي يأخذه حارس الباب إزاء الرجل من الريف. 
لكن قبل كل شيء يريد كافكا خداع قرائه» عندما يصف أمام القانرن 
بأنها قضة يسيظة : إنها الست :ذلك قطاء..يل .فى تالت امم سلسيلة مق 
التناقضات والمعاني غير المحددة» والتي لابدٌ لها أن تستتبع تعقيدات تفسيرية 
ممائلة. 

إن تحليل فصل فى الكاتدرائية بين أن المدار المركزي للقانون معروض 
بطريقة لاتسمح محدينات تملك بالمضمون: إن معنى هذا المرفق لايمكن 
العثور عليه إذأء رغم أنه ذو أهمية حيوية بالنسبة إلى الرجل من الريف. ما 
يبقى هو لامعقولية متعددة الجوانب يتعرض لها الرجل من الريف ويوزف ك 
والقارعة: 

يعتبر كافكا التناقضات التي يعرضها أجزاء من الواقع. وقد أراد» من 
طرف»ء أن يتعرض القارئ دون تروّ إلى مصائد علاقات ويعاني منها كما 
يفعل شخوص النصوص»ء غير أنه يريد في الوقت نفسه أن يدرك القارئ 
الظروف التي تظهر فيها مثل هذه المواقف 

حقيقةٌ إن كافكا يواجه شخوصه بتناقضات لايمكن حلها لا من قبل 
هذه الشخوص ولا من قبل القارئ. إن خلفيات هذا الوضع تكمن في سيرة 
ضراة افك تيم القن كان ريرق تنسه :فوفك داكا لفرائة كراذقات: يننا 
له والداه. ومن الطبيعي تفسير بعض عناصر إبداعه القصصي كرواسب 


تكلا 


لتجارب من حياته. ومن المستحسن إعادة التناقضات ومصائد العلاقات 
التى تكثر فى آثاره إلى سيرة حياته. 
ات برسالة إلى الوالك ااتتخقى اتعيياة أدياء رونا هين ربنالة سق 

وفك القول :إن كادكا العي طن مما ف يمر لبو الفية سف علاقه الو سيد 
والثلائين» كان يتعرض باستمرار إلى بلاغات مزدوجة ومعلومات متناقضة. 
كان يشعر فى نفسه بالارتباط بوالده على نحو ظل معه دون استقلالية 
طوال حياته. ومن هنا كان الوضع الكلاسيكي لمصيدة علاقات معطى 
دائما. 

وهناك افتراض مبر يقول بأن استراتيجية الرد على البلاغات المزدوجة 
ييلاغات مزدوجة أو بتصورات غامضة - متناقضة يمكن أن تصبح عادمٌ 
وتمتد إذأ لتشمل معضلات علاقات تقع خارج الإطار الأسروي. 

وثمة شهادات من سيرة حياة كافكا تثبت هذا. وربما كان المثال 
الأكثر وقعا فى النفس فى هذا الصدد يتعلق بوفاته. كانت آلامه لاتطاق. 
08 0 
اقتلنى, وإله تكون مجرماً! يرى دارسون هذه الكلمة مثالا على موهبة 
55 في الصياغة» تبين كم كان يعني ) وحتى نهايته المرة ودون أن يتأثر 
بذلك» بفن التناقضات. لكن هدف هذه الكلمة هو في الواقع إغراء 
الصديق الراعي للوقوع في المصيدة: إذ مهما فعل للتخفيف عن صديقه 
المشرف على الموت» سيكون خطاً: إذا هو لبّى طلب كافكاء يصبح مجرما 
فى انر لفميةء ورد رفض» يصبح مجرماً في نظر كافكا وهو في الحظات 
موتهء وذلك لانه لا ينهي الامه. وإتما يدعها تقضي عليه . ولم يكن لدذى 
الصديق أية فرصة للخروج من هذا المأزق دون تأنيب ضمير وشعور 
بالللمت, 

وبطريقة ممائلة يجب فهم وصية كافكا. لقد عين صديقه ماكس برود 
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لتنفيذها وأوصاه بحرق كامل إرثه الأدبى» حي 0 يعلم أن بروة يعتبرة أهم 
كاتب فى عصرة. وبهذا وضع كافكاء وهو يعرف ذلك» صديقه في وضع 
لاا يستطيع اخروج منه دون ضرر نفسسي : إذا هو نقذ وصية صديقه ) حالف 
قناعته بقيمة آثار كافكاء وإن هو لم يفعل» يكون قد رفض آخر رغبة لافضل 

لا يدل هذا المثال على أن التناقضات التى أبدعها كافكا تصور, مثلاً 
واقعاً مليكاً بالتداقضء وإنما يدل على أن كافكا وضع بنفسه المسائل المعقدة 
الكامنة فى بلاغاته المزدوجة. 

ومن المعروف أيضاً أن علاقة كافكا بإبداعه كانت علاقة متناقضة؛ 
ومغاضة فرق .ذلك إلى كقلباك شديدة: كان كافكا شخصا معذيا لنفسم 
وقد تماهى مع ازدواجية العلاقات التي عاشها في أسرته» ووجهها إلى نفسه. 

بين الكتابة والعمل لكسب امال كان أيضا ثمة تناقض غير قابل 
للحل: لايستطيع ترك عمله الوظيفي إلا بعد أن يكتب عملا أدبياً كبيراً يدر 
عليه دخلا. ولايستطيع أن يكتب مثل هذا العمل إلا إذا تفرغ له بعد تركه 
العمل الوظيفي. 

ويجوز الافتراض أن كافكا صوّر علاقته المعقدة بالجنس الآخر بطريقة 
تعطي التناقضات حيزاً كبيراً. كان الزواج بالنسبة إليه وسيلة للتحرر وتورطا 
في أن. ويمكن القول بإيجاز إن كافكا كان معرّضأ لتناقضات قوية منعته 

قبيل نشوء أمام القانون قام كافكا بمحاولة لكسب فيليس باور مرة 
ثانية؛ ورافقت هذه المحاولة تناقضات لاتزال. والجدير بالذكر أن كافكا تلى 
القصة على أسماع فيليس» وكتب فيما بعد أنها. هي ذات الفهم الأدبي 
المتواضع» فهمت النص على نحو صحيح. بل إنه هو لم يتضح له معنى 
النص سوى لدى هذه المناسبة. 


م 


وفي حقيقة الامر يمكن العثور على أهم التصورات التي تميّر امام 
القانرن في اليوميات والرسائل. والصور الواردة في القصة مأخحوذة من سيرة 
حياة الشاعر. 

يكتب كافكا قش رسالة ا فيليس أنه وقع من خلالها فى حيرة» 
بتعيف أنه لم يعد يرى ويسمع خا وغرق في ظلام: ويفكر بالانتحار. 
وفي الوقت نفسه يرى في فيليس الحيوية لدرجة عمى الابصار. ويقول إن 
وجودها إنما قد امتد أمامه من نواة إلهية ثابتة لاتتغير. ويمكن تكملة هذا 
القول بموضع في اليوميات يفسّر الاتحاد المتبادل حضورا إلهياً. بهذه الصور 
نقتر ب من صورة المريق المتدفق من باب القانون» هذا البريق الذي يستبينه 
الرجل الجالس في الظلام. ومن طرف آخر يتواجد هذا الرجل في وضع 
مماثل لوضع كافكاء المتعلق بفيليس أشد التعلق فى فترة كتابته القصة. 
قد سبق ذكرها في اليوميات. فى موضع كتبه كافكا في كانون الأول 
1 » يتصور نفسه شحاذاً يقف أمام العتبة وإلى جانب الباب متنحياًء 

وفي صورة أخرى يعبّر لفيليس كيف يكون من شأنه أن يتصرف 
إزاءها فيما لو قضى تطور غير محمود لطاقة إبداعه على آخر بقية من بقايا 
ثقته بنفسه. فى هذه الحالة سوف تنشأ داخلياً علاقة قمينة مثلاً أن تطابق 
الحدث الخارجى بأن لايكون لدي شىء آخر أفعله سوى أن أنتظرك إلى 
الأبد أمام مدخل جانبي لبيتك, في حين تروحين تخرجين وتدخلين عبر 
المدخل الرئيسى. 

من المهم هنا أولاً التناظر بين الداخل والمخارجء والإشارة الصحيحة إلى 
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أنه مك لعلاقاك روحية اناتور عق شكن: حداف نوم هنا مك 
الاستمتاج أنه يمكن تفسير بعض أجزاء من الآثار» التي تظهر فيها مثل نماذج 
الأحدات :هذه وق إرشاذات: إضافية. كإشارات. على «ظروق تفسانية. 

وثمة نقطة ثانية تتعلق بحقيقة أن فيليس إنما تظهر في هذا الموضع 
سيدة عظيمة لا تلاحظ قط الحبيب المازوشى الذي يننظر على المدخل 
الجانبي. وهذا تركيب لم تجلبه مازوشية كافكاء وإنما يقوم على تجربته مع 
حيط يستعيزا تترركة فرافيلة : إذ اند كان تيفكو يواتما أنيا إغا لا عست 
لرسائله» أو أنها ترد عليها بإيجاز أو سطحية أو بشكل رسمي أكثر من 
اللازم» أو أنها لاتردٌ قط. كان عدم اهتمامها بشخصه ورغباته يماثل عدم 
اهتمام خارس_الباب» الذي يهين الرجل من الريف. بأن. يعطيه مكاناً إلى 
جانب المدخل» ويكتفي بأن يسأله» على طريقة الرجال العظام؛ أمكلة غير 
مكترثة. ْ 

وأخيرا لايجوز إغفال أن التطابق ين «سيرة انلياة والقضة :إنا يعمل 
صورة الانتظار. كافكا يشرح هذه الصورة في رسالة أخرى يقدم فيها نفسه 
إزاء فيليس على شكل رجل يتوق عبثاً إلى الدخول إلى مقر سكنها: أبدو 
لنفسي وكأنني أقف أمام باب مغلق؛ باب تسكنين خلفه ولن يُفتح في 
يوم من الأيام. وما من تفاهم سوى بالطزق, والآن ساد خلف الباب 
هدوء أيضاً. لكن ثمة شيء أستطيع أن أفعله, هو الانتظار. إن القلق هو 
بالنسبة إليَ مجرد تمضية وقت الانتظار. والطاقة على الانتظار لاتضعف 
بهذاء وإن لم تكن طبعاً قوة إطلاقاًء وإنما ضعفا. 

هذا الموضع لا يبرر طبعاً قرار الرخل من الريف أن ينتظر. لكن 
المواضع الثلائة سوية تبيّن أن الانتظار يتأثْر كنتيجة منطقية للعبة ذهنية تظل 
فيها الحبيبة متعذرة المنال. 
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وبالطبع تجشد صورة المدخل المغلق؛ التي تنتظم حولها قصة أمام 
القانرن» وجوهاً أخرى أيضاً من سيرة الحياة. ومما يستحق الاهتمام في هذا 
الصدد رسالة أرسلها كافكا إلى صديقة فيليس» غرته بلوخ؛ التي كانت 
افرأة متحرزة :ممنتقلة. و كانت قن كيت :لاعن غرنة ليا كيو «وغلت 
«بالقوة) إلى معرض رسم في فييناء ورأت أنه لم يكن في مقدوره هو أن 
اذل متو - اوري رجانه اراق يمان لكاناكا علن اهاد. جر :ا ريدي 
إعجابه بها. ‏ 

في أقوال أخرى تُبرز كافكا أنه أفق في تحقيق أمانيه وأهدافه بسبب 
والده» الذي سدّ عليه الطريق بصفته خصماً. في آب ١5١*‏ كتب كافكا: 
مارا به أقدر عند الضرورة لكن ليس فوقه. ثمة إمكانية للتنحي إذأ» لكن 
ليس للتخطي. ولايوجد سوى خطوة صغيرة من هنا إلى الحارس الذي يسدّ 
الاج خارس» تله مك ولق كافكا» بير لفوت نويف القدرة وادغاته 
المزدوجة. 

إن ضعف الرجل من الريف يؤدي ضمن ما يؤدي إلى أن يروح يراقب 
خصمه بلا انقطاع, بحيث أنه يلاحظ أيضا تفاصيل دقيقة تافهة وعديمة 
الأهمية بالنسبة إلى حل مشكلته وتصرف نظره وحسب. مع هذه الحال 
ثمة تطابق فى سيرة الحياة. كتب كافكا أنه بات يلاحظ على والدهء الذي 
كان يصب له أنخاكساء ترافة ضغيرة بيدأ رراقنها ويجسعها ويالغ :فيها. 

وفى الختام يجوز الذكر في هذا الصدد أن كافكا يستخدم في 
كياكات حانه تصور المحكمة كوه لظروف شخصية مثل علاقته مع 
فيليس وعلاقته مع والده. 

إن التطابقات المذكورة أعلاه بين أمام القانون وشهادات حياة كافكا 
لانساهم مباشرةً في شيء لتفسير القصة» لكنها تعلّم أكثر ما هو الحال لدى 
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الفترة التى كتب فيها القصة. 
١557‏ هارتموت بيندر 


الا 11 


(*) هارتموت بيندر هو أستاذ جامعي مختص في أدب كافكاء ويعتبر واحداً من أهم 
دارسيه. 2 وضع عدة كن عنه» كان آخرها كنات صدر في عام ا 
بعنوان (أمام القانون/ مدخل 4 عالم كافكا). 
تتألف قصة أمام القانرن من أ أريعية هل | (صلاه١‏ - ١58‏ من هذا المجلد). 
وعد .هذه الأسطر الأربئين وحدها. كنب بيندر :هذا الكتاب: هنا يذ كر منه 
مثالان صغيران على «فصفصة) هذه القصة: 
لح لذ كز جارس الثانت ف القضة الفضيرة بدا والعدا وعفترين مزق ويد كر 
0 من الريف تسع مراتء منها مرتان فقط بلقبه الكامل». 
- يحلل بيندر على مدى صفحتين في كتابه جملة في القصة في حالات 
للاث» في الأولى تخلو الجملة من فاصلة) وفي الثانية والثالثئة تحوي الجملة 
فاصلة مرة بعد كلمة) ومرة: قبل : الكلمة انفيسها. 
يقع يقع الكتاب في صفحة من القطع الكبير» ويحوي أكثر من سبعمائة 
حاشية؛ ويتألف من ستة فصول هي: الشكل؛ الرجل من الريفء حارس الباب؛ 
القانون» المعنىء الخلفية. 
يعرض بيندر في هذا الكتاب جميع التفسيرات التي عرفتها قصة أمام القانون. 
ثم يقوم بتبيان نواقص هذه التفسيرات وأخطائهاء ويفندها ويدحضها كافة, 
ولاسيما اير اليهودي. 
والدراسة أعلاه هي بعض مقاطع من هذا الكتاب تمثل الأفكار الرئيسية فيما 
يتعلق بمعنى قصة أمام القانون. (ا.و) 
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١:‏ - عملية الكتابة 


١ 


في نصوص صغيرة أولى لكافكا يرمز ركوب الخيل إلى الكتابة. وفي 
مجموعة طبيب ريفي» التي نشرها كافكا بنفسه نجد هذا الرمز في كل 
تفن لقي والية عاق 5 بين هذه المجموعة ورواية المحاكمة. لقد اقتطع 
كافكا نصين من نصوص الرواية ونشرهما كقصتين مستقلتين من قصص 
المجموعة» هما أمام القانون» كعصارة للرواية: وحلم. كحلم ليوزف ك 
الذي يتضاعف فى فنئان» ويكتب شاهدة قبره بنفسه» ويختصر محاكمة 
الوواية: امسعمرة لوال عام في حظة حلم. 

فى قراءتى الجديدة للمحاكمة أريد أن “بين أن «الجو المتألم وغير 
لي الذى شيك مسا زكر المها كنة: أ نب أن يفهم بالضرورة 
نعتوة. جوافاألد كاد ستصية: على عيلية الكتاية ايقنا نسي :فاته 
الذاي . منذ الجملة الاولى تقيم الرواية توترا بين الدعوى الجنائية المقامة ضد 
يوزف ك وكتابة الرواية: لابدٌ أن أحداً قد افترى على يوزف ك, إذ اعتقل 
ذات صباح دون أن يكون من شأنه قد فعل شراً. بهذا يكون التطور 
المقصود قد تحدد سلفاً: ك معتل : لكن يجوز له على نحو واضح» أن 
يفعل ما يشاء. «كوني معتقلا ليس شديد السوء إذا» قال ك. إن الكاتب 


ةا 


كافكا هوء والحق يمال. سحين دجما كُمته. روايته. كلاهما يظلان» حتى 
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لدى كاتب يقول بنفسه إنه لايتألف من شي + حرسي م الاي 
وروي صاته مدقيقي عه ميرف قوع الكنابة على اله اند يكو 
كرا أكتر من القن المالؤفه»: غلى. تبول. أن. هذا الكاتب: إا وتصد 
الكتتابة وعملية الكتابة» عندما يروي عن نفسه وعن العالم. إن امتلاء قصص 
كافكا بشخوص تكتب أو تقرأء وبوثائق وكنب وأدوات كتابه هو المظهر 
الأكثر بساطة للمعالجة الذاتية الأدبية فى هذه القصص. 

في البداية يشكو كََ من إزعاج حباته اليومية نكلمة: الأجدوى حماأ). 
ومن ثم يسأل المراقت فيما إذا كان يمكنه أن يخابر صديقه, المدعى العام 
هسترر. يجيب المراقب: «بلا شلث... لكت 5 أذري أى معصمى يمكن أن 
يكون لهذا». هذه الكلمة أثرت على ما 8 فى ك كثيرا بحيب أنه ينقلها 
على الفور إلى عكسها: (أي معنى؟) صاح ك مندهشا أكثر من أن يكون 
غاضباً. من أنتم إذا؟ تريدون معنى وتقومون بما لا أقل ود في 
العالم؟». ويسأل ك: أي معنى لخابرة مدعي عام إذا كنب معقلا كما 
يقال؟ 

لا يأني جواب على هذا السؤال عن معنى. و ك بفصّل آلا يحابر 
وفيما بعد أيضأ لا يطرح كافكا أسعلة عن معنى هذه المظمة الكثيرة؛ مع 
الإشارة إلى عبث الأمر كله. وهنا لا يُقصد إطلاقاً الإجراءات السائية فققط 
الموجهة ضد يوزف ك والمخالفة للأحكامء وإنما عملية الكمابة التى يموم بها 
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فرائز كافكا مع نفسه وضد نفسه على طاولة الكتابة. إن معنى ولامعنى 
امحاكمة الجنائية التي تروى» يكشفان دائما أيضأً عن حالة عملية الكتابة. 

في المواضع العديدة التي يسجل فيها كافكا سمات هذه الإجراءات 
الخارقة» يحوّل المنظور إلى الإجراء الذي ينقل فيه ذاته إلى كتابة أدبية. 
ولايمكن إرجاع هذه السمات إلى جانب واحد من الجانبين. إنها تظهر 
دائما بين بين. محاكمة وعملية. 

إن طبعة خخط اليد تشهد على صحة هذه النتيجة. تحت عنوان «خخط 
اليد يتكلم) كتب مالكولم باسلي: «إن محاكمة يوزف ك ترتبط في 
تطورها بطريقة عمقية بعملية نشوء نصوص الرواية. الاثنتان تتعلقان 
بعضهما بعضاً على نحو متبادل» بل إنهما تتحدان في بعض المواضع على 
نحو مذهل). يشير باسلي إلى تلك المقاطع التي يضع فيها كافكا مواعيد 
الإجراءات القضائية أيام الأحد وفي الليالي أو أثناء إجازة» لكي لايخل 
بواجبات يوزف ك الوظيفية. 

فين شفرفةا أذ كاذك كنيع اول" النعون الأول وبعده تاشرة الفسل 
الأخير» يفهم باسلي السمة الذاتية لقول ك وهو في طريقه إلى الإعدام, 
حيث يُرجع كافكا النهاية القريبة للمحاكمة الجنائية التي جرى سردها إلى 
بداية عملية الكتابة: هل يجوز أن يقال عني أنني في بداية امحاكمة أريد 
إنهاءها والآن في نهايتها أريد أن أبدأها من جديد. 

هذه الجملة تصبح رهيبة» حالما نعلم أن كافكا كان حين كتبها ‏ 
يوشك على إنهاء اخاكمة الخاصة به وهي في بدايتهاء لكي يبدأ عقب ذلك 
0 كتابة اعتقال ك. 

في مطلع تشرين الأول ١4١4‏ » عندما يقدم كافكا طلب إجازة من 
عمله في المكتب كي أدفع الرواية إلى الأمام, يدعم على نحو خاص 


عا 


الارتباط السري بين وضعه ووضع يوزف كء الذي يفكر أيضاً بطلب 
أجازة. لويكو د من كاية الاتماين. وإذا لم يجد له وقنا في المكتبء 
الأمر المرججح جداء فكان عليه أن يكتبه في البيت في الليالي» فعليه أن 
يأخذ إجازة. فقط حذار من الوقرف في منتصف الطريق. باهي 
في الأعمال وحسب وإثما دائما وفي كل مكان كان الأكثر شراء... 
يجب استرجاع الحياة بكاملها في أدق أعمالها وأحدائها. 0 
ومراجعتها من كل النواحي. وفي موضع لاحق جاء: أية أيام تنتظره! هل 
من شأنه أن يجد الطريق الذي من شأنه أن يجتاز كل شيء ويؤدي إلى 
نهاية طيبة؟ وألا يعني دفاع متقن.... في الوقت نفسه. ضرورة اعتزال 
كل شيء آخر ما أمكن؟ هل من شأنه أن يجتاز هذا بسلام؟ وكيف سيتم 
له إيجاز ذلك في المصرف؟ لم يكن الأمر يتعلق حقاً بالالتماس وحده. 
والذي قد يكون من شأن إجازة أن تكفيه... كان الأمر يتعلق بمحاكمة 
كاملة لايمكن تقدير مدتها. (في هذا الموضع كتب كافكا سهوأ بصيغة 
الحاضر: إن الأمر لا يتعلق, نما يدل قي على المعنى المزدوج؛ كينا أن 
كافكا كتب أولاً بدلا عن مدتها كلمة طولها؛ وهى كلمة قمينة أن تناسب 
بالأحرف جح كه قاض يب كر فنا النابسيع سا كم ورف لم : 

إن هذه التماسّات توضح ما يلاحظه القارئ على كل حال في نصف 
وعي: ذلك الحضور المباشر للكاتب في آثاره» هذا الحضور الذي يمير 
كافكاء ويمنح قصصه حقيقية لا مثيل ب 

وبيسر يمكن فهم إدراك ك الذي يسبق هذا المقطع على أنه استحضار 
ذاتي للكاتب كافكا ولفت نظر إلى التأليف بناء على خطة: الشيء الوحيد 
الذي أستطيع أن أفعله الآن هو أن أحافظ حتى النهاية على العقل امخطط 
بهدوء. كنت دائماً أسعى للدخول في العالم بعشرين يد وفوق ذلك 
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ف 
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لهدف لاتعبل نيتطيورا بين لمصلين الاول خش ترك أق “معافطط 
الكاضي طلى خزل ميشكاطة :كن من دكن رصا ار عجان وروي 
محاكمة دون 'ن سفكك بين اصابعه أو تنوقف 

[ ردت وصع فائمة بكل المواضع البى نصح فنها كافكا محاكمته 
عمقياً و أفقيا» على د 0007 من التوقف لدى كل صمحة 
انية أو ثالثة على أقصى تقدير. هنا متال واحد فط قبل الدخول إلى عمق 
المسألة والتدليى على أن ا موضوع تعلق ب والاعنن: تمبون. شخصية): 
كما بقو!. باسلي» وإنما بمهمة الكتابة وأهميتها وفهمها. 

الخال الذي أعنيه يوجد في فصل في الكاتدرائية» بضع صفحات قبل 
ن يصل قس السجن وك إلى ذروة الرواية وسرد أمام القانون وتفسيرها. 
يصلب القس من ك أن يطرح الثانوي جانبأء ألبوم صور معالم المدينة 
وتسسن ذلك اليطالي الغامض» الذي يصعب فهمه. والذي كان السبب 
الحقيقي لزيارة ك في الكاتدرائية. وبدلاً من ذلك عليه أن يركز على 
| لجوهري ») اق 0 هل تعلم أن محاكمتك لاتبشر بخير؟ ك يوافقه: 
يبدو الأمر لي أيضا هكذا. .. لقد بذلت كل جهد, لكن حتى الآن بدون 
توفيق. غير أنني لم أنجز مذكرة الالتماس بعد. ويأتي القس إلى الجوهري: 
كيف تتصور النهاية؟ وجواب ك: سابقاً فكرت أن الأمر لابدذ أن ينتهي 
نهاية طيبة... أما الآن فإننى شخصياً أشك بذلك أحياناً. إننى لا أدري 
كيف ستتهى الأمن, .قل تدرف أنتة وأخيرا القضة لا... كس أحشى 
ان الامر سينتهي نهاية سيئة. 

من الواضح أن . كافكا يرمز هنا إلى إعدام ك فى الفصل الأخير لدت 

ب ولس هذا فحسب: وإنما برمز أيضا إلى ا حالة التي وصلت إليها 
كنانة اوري وكابتواك وال "كان تس أنها عقت إلى حل كبر 


ع 
١‏ 
١‏ 
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في نصوص أخرىق ابتدع كافكا فنحوما عرد تيت عن معنى 
وتعانق من مصاعب فهم. الرخالة البحاثئة في قصة في مستعمرة العقاب لا 
يفدر على فك رموز الكتابة الواضحة بالنسبة إلى الضابط. وفي قصة هموم 
رب البيت نرى أن أودرادك... لامهسك. 

والشيء نفسه ينطبق طبعاً على المحاكمة/العملية» والتى تمنع كل 
ركودء والتى فوق ذلك ترافقها مصاعب فهم شديدة. 

التاجر بلوك ذو الخبرة الطويلة في مسائل ا 
الصبر إلى أنه في هذه القضية يجري الحديث مرارا وتكرار! : 
كثيرة لايعود العقل يكفي لها. 0 
امحامي بارتياح أن الموكل إنما تصرّف تصرفا موذجيا لاغبار عليه من ناحية 
المحاكمة, إذ أنه كان طوال اليوم يقرأ أوراق محاكمة باهتمام كبير. لكن 
هولدء الغارق أيضاً في القراءة وهو في الفراشء يشلك في نجاح القراءة: لكن 
هل كان يقرأ بفهم أيضا؟ عن ذلك لاتقدر لني بطبيعة الحال أن تقول شيئا 
على كل حل شاهدته في وضع قراءة فتأنية على نحو مفرطء وقالت: «لا 
أستطيع طبعا أن أجيب على ذلك إجابة قاطعة. لقد شاهدت على كل 
حال أنه كان يقرأ بعناية. كان طوال اليوم يقرأ الصفحة نفسها ويحرك 
إصبعه أثناء القراءة على طول الأاسطر. وكلما كنت أنظر إليه. كان يطلق 
تنهيدة كأن القراءة تتعبه. إن الأوراق التي أعرتها له هي عسيرة الفهم 
على الأرجح). إن ا محامي لا يتأثر من جهود موكله ويشك في تجاح القارئ 
بلوك. بصفته كاتب الأوراق يبدي رضاه عن الحال فيما إذا أخذ القارئ 
فكرة عن صعوبه ة الكفاح الذي يعوم به الحائت: (نعم), قال اخامى, «إنها 
هكذا والحق يقال. كما أنني لا أظن أنه يفهم منها شيئا. وليس عليها 
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سوى أن تعطيه فكرة عن صعوبة الكفاح الذي أمارسه دفاعاً عنه. ومن 
أجل من أمارس هذا الكفاح العسير؟ من أجل يكاد يكون مضحكا أن 
ألفظه ‏ من أجل بلوك. وعليه أن يتعلم أن يفهم ماذا يعني هذا أيضا. 

في فصل في الكاتدرائية تزداد مصاعب الفهم. ويبدو أن كافكا لم 
يدخحل الشخصية الغريبة للإيطالي المولع بالفنون سوى لكي يشير سلفاً إلى 
موضوع الفهم التأويلي» هلا الموضوع الذي يسيطر في فصل الكاتدرائية 
بكامله. إذ لماذا يعطى في البداية هذا الحيّ إذا كان في النهاية يُنحى جانبا 
من قبل القس بصفته مجرد شيء ثانوي؟ فى الصفحة المكدسة للإيطالي 
يستخدم اليه ت (ص؛ : ١‏ هنا. ا.و). إن 
الإيطالي يتحدث لهجة جنوب إيطاليا لم يعد لها بالنسبة إلى ك شيء من 
الإيطالية. وتتناقص إمكانية تفاهمه مع الإيطالي أكثر إذ أن لغته الفرنسية 
أيضاً لم تكن لتفهم سوى بصعوبة. ومما يزيد الأمر سوءاً هو أن شارب 
الإيطالي الكث كان يغطي حركات الشفتين التي كان من شأن رؤيتها 
ربما أن تساعد في الفهم. 

فى ارتباكه التأويلى بشأن لا مفهومية الإيطالى يحاول مدير المصرف 
انناف 1د بفاروةة كات د لالة بانس ان سير لو بكاملها. إن كافكا 
يورد المدير في كلام غير مباشر: إذا لم يفهم الإيطالي على الفور في 
البداية» فليس عليه أن يُدهشء الفهم سيأتي بسرعة كبيرة» وحتى ف إذا له 
يفهم كنيرا على الإطلاق» فليس هذا شيئا في غاية السوى. إذ ‏ والان 
يأني المغزى المفاجئ ‏ أن الإيطالي لا يعلق أهمية كبيرة على أن يُفهم. إن 
تكرار كلمة فهم بشكل متضخم - في هذه الجملة وحدها يستخدمها 
كافكا أربع مرات - يشير إلى تنسيب كبير (من نسبيّة) للفهمء هذا الفهم 
الذي يقدب شخصية ك من جديد إلى دور الكاتب, لكنه كاتب» وإن كان 
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عليه في محاكمته أن ينتبه إلى كل الكلمات؛ أصبحت كل كلمة بالنسبة 
إلبهادات إشكال» وعلية. أن ينسخ كل كلمة من القاموس: كل هذا دار 
حول ك كأنه يدور حول مركزه. في حين كان هو نفسه يجمع الكلمات 
التي كان يحتاجهاء ويبحث عنها في القاموس, ويدسخهاء ثم يتمرن على 
لفظها. وأخيراً يحاول أن يحفظها عن ظهر قلب. غير أن ذاكرته الجيدة 
سابقاً بدت أنها خذلته كلياء وكان يحنق أحياناً على الإيطالى الذي 
سيب له بذل الجهد هذاء فيدفن القاموس تحت أوراق وقد عقد العزم 
بثبات على ألا يحضّر بعد الآن؛ لكنه كان لا يلبث أن يرى أنه لن يكون 
في مقدوره أن اتمتى بصيت مع الإيطالي جيئة وذهاباً أمام الآثار الفنية 
في الكاتدرائية, فيسحب القاموس مجدداً بحنق أكبر. ما علاقة الإيطالي 
با نخاكمة» ما علاقته بالروايةة انمه ثمة أمور كثيرة تشير إلى أن كافكا أدخل 
الإيطالي إلى روايته صورة تخييلية يقدر من خلالها التلميح على نحو غير 
مباشر وإلى حين إلى حالة عملية كتابته» التي يراها ذات إشكال. 

إن محاولة تفسير الإيطالي في هذا الاتجاه يؤيدها وضع بسيط جدا: 
ثمة سمة رئيسية للإيطالى تنطبق أيضاً على بدء المحاكمة, الاعتقال» 
وتطورها: في كن فين لين شيئاً حاسماً جداً أن يفهم الأمر. لقد دعا 
كافكا صاحبة النزل غروباخ تعبّر عن هذا الوضع: إن اعتقاله» اعتقال ك, 
ليس مثل لص: إنه يبدو لي مثل شيء من شؤون ذوي العلم, اعذرني إذا 
كت افون ينا اسكرنا. ٠‏ يبدو لي مثل شيء من شؤون ذوي العلم, 
صحيح أنني لا أفهمه. لكن أيضاً لا يجب على المرء أن يفهمه. لا يوافقها 
ك وحسبء وإنما يزيد عليها. إنه لا يعتبر الأمر حتى شيئاً من شؤون ذوي 
العلم وإِنما لا شيء على الإطلاق. وهذا اللاشيء لايمكن فهمه طبعا ولا 
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ني نصوصه لم يقدّر كافكا عالياً إمكانية التفاهم والفهم. صحيح أن 
مركز القارئ فى المحاكمة أو فى مستعمرة العقاب مشغولء لكن بالاحرى 
من أجل إظهار لاجدوى جهوده أو على الأقل لمنع تحديد المعنى تحديداً 
متسرعا. 

في هذا الخانية يحب اخن هد درة كتبها كافكا في يومياته بعيد 
انقطاعه عن لكتابة فى امحاكمة, مادا جديا إن حد ما: ليس لدي ما 
أبلغة أبدأء ولا أحدا. وبالصرامة نفسها فهم أيضا نصوصه القصصية 
نصفتها محاولات. محاولات بأقل القليل من النجاح. محاولات يكمن 
نبماححها فى إبقاء كتابته كمحاكمة حاضرة» دون أن تتوقف. 

3 

مقتفياً أثر فلوبير وصف كافكا كتابته عذاباً وتعذيباً ذاتياًء لكنها أكثر 
شهوانية من أن يكون من شأنه أن يقدر على التهرب منها. إن أمل ك بالحياة 
خارج المحاكمة يظل قابلا للاستدراك بالنسبة إلى رواية المحاكمة: أما بالنسبة 
إلى الكاتب كافكا وإلى عملية الكتابة» فإن هذا غير ممكن أبداء إذ أن 
اا كمة تتداحل مع محاكمة الحياة» وعملية الكتابة مع عملية الحياة» التي 
تسمح بالخارج» في أحسن الأأحوال» موتاً. 

مراراً وبرغبة أفصح كافكا عن اهتمامه» بل نزوعه الداخلي نحو 
تحالات: لامع ةا شلك له عابنا كتين تعدون: #رنكيفه تاحانه 
سا ار ليشير إلى تمائل في الذائقة أنك ترجمتٍ هذا الموضع 
بالذات. نعمء إن التعذيب هو في غاية الأهمية بالنسبة إلى إنني لا 
أشغل نفسى بشىء آخر متلما أشغلها بالتعذيب وتلقى التعذيب. إن تعليل 
كافكا لرغبته في العذاب يشير مجددا إلى سياق 5 أي» بالنسبة إلى 


كافكاء سياق كتابي: لاذا؟... لكي اعرف من الفم الملعون الكلمة 
الملعونة. 

من نص في مستعمرة العقاب نعرف أن هذه الكلمة الملعونة 0 © 
في خط حَسَن للأطفال» وإنما تحفر في الجسد الدامي. في رواية المحاكمة 
يصوع كافكا موضوع الجنس» ذا الوجهين دائما: الاك والشهوة. بعوه 
أكثر. من الانسة بور ستنر» التي يقتلها ك» كما يندفع حيوان ظمان بلسانه 
فوق ماء النبع»... على عنقها حيث الحلق؛ إلى الغسّالة الفاسدة. التى 
استلقت مع طالب على الأرضء لدى التحقيق الأول» وفيما بعد تعرض 
نفسها على ك أيضاً؛ إلى البنات الصغيرات المتبرجات اللواتي يحطن بفراش 
تيتورلي وتروح كل منهين ترفغ فى كل مناسية تتورتها 'القصيرة جداً على 
كل حال؛ إلى حتى القضاة المغترين بأنفسهمء والذين ليسوا شيئا آخر سوى 
مصطادي نساء. تقدم المحاكمة نوعاً من عالم قسري شهواني يقوم على 
الشيء نفسه دائماً ونا فى هذا الصدد يهمني فقط ذلك الجانب 
الشهواني | الذي يتعلق بتصورات ت العذاب والعذاب الذاتي» و الكتابة. 
أ 3 القانون العتيقة) البالية المتسخة ؛ تشمل أيظا رواية بعنوان 
«المضايقات التي يجب على غرته أن تتحملها من زوجها) هو أمر 
معروف. إنني أغفل هنا أيضاً الوظيفة المهمة للمريلة» التي تمسح بها أيضا 
الغسّالة التراب عن كتب القانون. إننى سأقتصر على مشهدين. 

فى فصل الجلاد يفتح ك باب سمع وراءه تنهيدات» فيرى حجرة 
لسقط المتاع يقف فيها جلاد بملابس جلد سادية ويضرب بسوط الحارسين 
فيلم وفرائز. هل|ا الموجز للواقعة ينقلى مشهد العقاب على نحو دقيق إلى حد 
ذاه إلا الميقفل حرقية أناضية جد قن ييل كافك البشريف. إن النشارة 
الأولى في حجرة سقط المتاع لاتقع على الجلاد» وإنما على رموز الكتابة: 


مطبوعات قديمة عديمة الفائدة ومحابر فخارية فارغة ملقاة وراء العتبة. إن 
مرافقة لوازم الكتابة لمشهد التعذيب لا يمكن اعتبارها مجرد مصادفة أو أمرأ 
هامشياًء عندما يتكرر» لدى النظرة الثانية في حجرة سقط المتاع في اليوم 
التالي» المشهد نفسه بمنتهى الدقة. مرة أخرى يع النظر على المطبوعات 
واخابر الفخارية قبل أن يظهر الجلاد والحارسان. تحت الضرب يطلق 
حارس ورت رقا باك كاعري - أنها لع تعد رضن إنسان» وزع 
عن آلة معدّبة. لكنها لا تفيد شيئا فالجلاد يستمر في الضرب» وفرانز 
يتلوى على الأرضء تحت العصاء التي راح طرفها يتحرك جيئة وذهاباً 
بانتظام. 

دائماء عندما يدع كافكا آلة تعذيب تتحرك جيئة وذهاباً بانتظام, فإنه 
يعني أيضاً النزول والصعود المنتظم لرأس قلم الكتابة على الورق المعاند. إنه 
لايعنى فقط تعذيب مدان ما على المستوى المتخيل للحدث, وإنما يعنى أيضا 
العذاب الذاتي الشهواني للكاتب فرائز كافكا وهو يجلس إلى طاولة 
الكتابة. إن ما اعترف به كافكا إلى ميلينا فى عام ١1٠٠١‏ يمثل أحد مراكر 
امحاكمة وفي مستعمرة العقاب, اللتين كتبهما في عام ١5١4‏ . كتب إلى 
ميلينا: عندما أريد أن أكتب شيئاً مثل التالي؛ فإن السيوف, التي تحيط بي 
أستّتها على شكل إكليل» تقترب ببطء من الجسم. إنه العذاب الكامل 
على أتم وجه. وسط تأمل مهموم عما إذا لم يكن عليه أن يركز ذهنه 
وجهده كليا على محاكمته. ويترك وظيفته لفترة قصيرة على الاقل - إن 
الأمر ليتعلق بمحاكمة كاملة لا يمكن تقدير مدتها ‏ وسط هذه التأملات 
تلتقي مجددا أوراق هذه امحاكمة مع تعذيب. إن مكان هذا التعذيب هو 
من جديدء طاولة المكتب: نظر إلى طاولة المكتب. ‏ الآن عليه أن يُدخل 
زبائن عليه ويتفاوض معهم؟ في الوقت الذي كانت فيه محاكمته تسير 


باستمرار, في الوقت الذي كان فيه موظفو المحكمة يجلسون في العلالي 
فوق أوراق هذه المحاكمة, كان عليه أن يقوم بأعمال المصرف؟ ألم يبد 
الأمر مثل تعذيب تعترف به المحكمة وكان يتصل بامحاكمة ويرافقها؟. 

وإذا تأملناء مضافاً إلى هذاء قول الرسام بأن ليس البئات الفاسدات 
وحدهنء وإنما كل شيء هو من المحكمة:؛ فإنه يمكن قراءة المحاكمة كشكل 
خامل اوحتف هه تصيور اننا اقسررة سنديية وتخيلاك باعلة لاسمه عداديد 
معانٍ نهائية» وإنما بالعرض كعمليات. إن المحاكمة تصف الهيكل الشكلي 
والدهاقية البافلية الكل جعياة جونهرية» تزتها سبع رع اقيق على اهن كيدا 
تنطبق على العقاب أو السلطة» لكنها تقصد بالمثل أحداث المعرفة والكتابة. 
إن محاكمة/عملية موظف المصرف يوزف ك تضع البنى الأساسية لأية 
محاكمة/عملية ممكنة: إنها عملية حياة» كما أنها عملية إدراك نحو حقيقة 
لاتوجد سوى لدى الاقتراب وتتهرب من كل تثبيت. إنها تصفء بالقدر 
مس عاق سي وغول وروقراطا. تمد شكال كيه كات أ 
علاقة خطوبة كارئية» كما أنها تذكر بنفسها دائما بصفتها عملية كتابة. 
وعلى محاكمة كافكا أن تكون مرأة لامبالية تعكس تماماً تلك المعانى 
بسنا لكت .روه ااككر مك2 العا الى "ترشن :طلنهاد. انالا كملة اضيب 
تكاة شك كتاية راعدة, ذاكرا كل اعون القرياة كلها أنه مبرغان نا 
يلقيء بالمثل» كل مضمون. علينا أن نأخذ الجملة الختامية والمركزية لقس 
السجن مأخذاً جدياً: المحكمة لاتريد شيئاً منك. إنها تفتح أبوابها لك 
عندما تأتي وتعفيك عندما تذهب. 

يصف كافكا عملية تنمو فيها لإلاهة العدالة أجنحة على كعوبهاء أي 
هناك حيث كانت الأجنحة تزيّن محسوب الفهم في العصور القديمة. ومن 
ثم تكون الصيغة التأويلية للجملة هي: «النص لايريد شيئاً منك. إنه يفتح 


أبؤانة لك غيدها تأني ويعفيك عندما تذهب). إن احا كمة. بصفتها حركة 
قص شعرية؛ تقدم بدأب خلفية ذهنية على نحو مستتر قليلاً أو كثيراء دون 
أن تنشر نتائجها. إن المفتاح الذي من شأنه أن يفتح مغاليق امحاكمة إلى 
آخرها هو غير موجود. كما أنه ليس صحيحاً القول إن المفتاح قد ضاع. إذ 
" 2 صيعغة المفرد هذه لم يو جد قط. من اجل احاكمة الشكة لحظة 
في هذه الصورة» يو جد مفاتيح كثيرة بحيث إن الحديث عن مفتاح واحد 
ومفتاحه المناسب لتفسير معناه هى من التقاليد التأويلية التى لم تعد تناسب 
نصوص كافكا. وهمرة اخحرى يعوم الهقس» استنادا لعن اكرات بصياغة تعذر 
الحا ل التأويلى : المفشرون يقولون في هذا: فهم صحيح لشيء وإساءة فهم 
التي شبوالا ارضاح كلا هلا يطابق على وجه وا تعدر الحلس 
الأحوال سيفهم نفسه ومحاكمته الخاصة به وعملية حياته. 


١9‏ ديتلف كرمر 
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٠٠‏ - سحر البداية و«التردد قبل الولادة) 


إن العوتز الجا لشعر كافكا ينبع من نزاع الحياة والأدب: من 
الحياة» التي لاتعاش سوى في سبيل الأدبء ومن الدب الذي يضع مساقة 
بينه وبين الحياة لايمكن تخطيها: كتابة كافكا للرسائل بلا كلل هناء 
كافكا قط عن هذه النظرة المزدوجة» التي مرّقته ووحدته مع نفسه في أن: 
إن الآمر هو مثل النظرة السيئة إلى تاريخ حياة الذات العصرية؛» النظرة إلى 
الادائية. 

يمكن القول إن تجارب كافكا الروائية إنما تخثل «مراحل على طريق 
الحياة): طرد الطفل إلى العالم كذات منفيّة (المفقود). يقظة الذات على 
التخوم بين الحلم والواقع (اخاكمة), البحث عن الاعتراف» و«التعيين) فى 
اجتمع (القلعة). الطفل المغدّر به يرسل إلئ قارة سأاسيعة : والشاب العازرب 
المعتقل إلى متاهة القوانينء والزوج المنفيٌ إلى بنية سلطة. وتصبٌ هذه 
التجارب في ثلاثة أنظمة حياة خيالية: في مغادرة الوطن بطريقة مليكة 
بالمغامرات؛ وفى التوطين في غربة المألوف ظاهرا بين الحلم والواقع» بين عالم 
القانون وعالم الحياة؛ وأخيراً في مَشح الغربة (أي قياسها) وامتلاكها بمعنى 


الاندماج في عملية التدشئة الاجتماعية والتكييف الاجتماعي. لكن 
الجوهري في كل هذا هو على عكس الرواية التقليدية - حقيقة وجود 
تناقضات عامة في نماذج الحياة هذهء هذه التناقضات التي تؤدي إلى الحيرة 
وصعوبة الفهم. 

إن روايات كافكا تجوّب بدايات: تبي الذات في محاولاتهاء للتأكد 
من العالم في بعديه المكاني والاجتماعي. والروايات الثلاث تبيّن توقف هذه 
البدايات, تفكك مكان وزمان الذات: إن حياتي هي التردد قبل الولادة. 
إنه الطفلء الذي يضيع في العالم؛ إنه الشاب العازب, الذي يدان ويُعدم من 
قبل هيئة لقانون لا يُسْبَر؛ إنه الزوجء الذي لا يجد الطريق إلى «الانت». إن 
تجارب كافكا الروائية ترتبط بسيرة حياته بطريقة مبهمة. بكفاحه الذي 
استمر طوال خمسة أعوام في سبيل علاقته مع فيليس باورء هذا الكفاح 
الذي قاده إلى تخيلات تحقيق وإدانة في رواية أنحاكمة (الياس كانتي يسمي 
كافكا على نحو صحيح للغاية (أكبر خبير في السلطة))» وهذا 0 في 
لمجال الإيروسي الجسداني. كما يصِح في المجال الحقوقي؛ وثانياً بكفاحه في 
متتو انك مرف الاخخيرة في سبيل ميلينا يسنسكا أيضاًء هذا الكفاح الذي 
يدور فى رواية القلعة حول الوظيفة الأدائية للثالث فى لعبة التأكد من 
الهوية» لعبة السلطة والإيروس. 1 

يجب إقامة أكبر وزن لمفهوم «الولادة»؛ بصفته تصوراً مصيغاً لتجارب 
الهوية عند كافكا. وليس هذا بالنسبة إلى الروايات وحدهاء وإثما أيضا 
بالنسبة إلى محاولات التصوير في قصصه. فقصة الحكم خرجت من 
المؤلف الكاتب مثل ولادة حقيقية وهي مغطاة بالوسخ والبلغم. وقصة 
الافساخ تُظهر يقظة الشخص الرئيسي في الكينونة الحيوانية نوعاً من 
الولادة السلبية. 


لكن هذه التصورات لا تظهر في مداها الكامل سوى في الروايات. 

فى رواية المفقود تبدو فكرة الولادة ذات مفهوم مجازي: كشكل من 
أشكال اكتساب عالم جديد. يقال إن الأيام الأولى لأوروبي في أمريكا 
تقارّن بولادة» يقول الخال ويشير بهذا في الوقت نفسه إلى الوجه المزدوج 
مثل هذا الحدث: الولادة كإثبات د في عالم غريب؛ لكن الولادة, 
ام كضياع في فضاء هائل لا يحيط به البصرء كفقدان للذات المفقودة. 
وطبعاً مازالت رواية المفقود» رغم كل شيء؛ تنبت شكل الإطار التقايدي 
لرواية الاسرة ورواية المغامرات: رواية طريق الطفولة إلى البلوغء رواية 
الخطوة من العالم القديم إلى العالم الجديد. 

في رواية احاكمة يصبح تصور الولادة إشارة إلى ازدواجية وتناقفضن 
عالم الحياة نفسه. في هذا العالم يدع طريق الشخص الرئيسي يُفهم ولادة 
في العالم الاجتماعي. وهنا أيضاً يُظهر هذا الحدث وجهاً مزدوجاً: الولادة 
«كبلوغ) يصبح يصبح إثبات وجود؛ لكن الولادة, انعا كإدانة» تؤدي إلى 
طمس الذات. إن ولادة الشخص الرئيسيء» التي تصفها رواية المحاكمة, 
نظل في حقل التوتر المزدوج والمتناقض بين الشخصي والعلني» كما يتجلى 
في صياغة العالم البورجوازي. إنه الحالة بين الظلمة والنور» التي تنفتح بين 
الحلم واليقظة» والتي تظهر في المشهد الاول من مشاهد الرواية؛ إنها تثير 
السؤال الخائف» فيما إذا كان الشخص الرئيسي فى الرواية إنما يولك من حلم 
إلى واقع عالم قوانين» أو على العكسء إنما يتخطى عالم اليقظة ويدخل إلى 
مجال كواييس مزعجة؛ إنه سؤال يظل معلقا حتى نهاية الرواية. 

في المفقود يجرب كافكا ولادة ذات من عالم الطفولة إلى انفتاح 
الحال الاجتماعي؛ وفي الحاكمة يُظهر تنشئة اجتماعية ثانوية من خلال حياة 
مهنية وخطط زواج وهكذا يبدو أن رواية القلعة تشرع تقربياً في نوع 


«ثالث) من الولادة: ك ترك وراءه الطفولة والزواج والمهنة» ويبحث عن 
إثبات كفاءته فى «مغامرة الغربة)» التى مكانها فى الطوبوغرافيا الاجتماعية 
لمزدوجة لقصة القرية والقلعة في عالم حياة مبهم بين الإيروس 
والبيروقراطية» ينشأ من ازدواجية «لحظة البداية الحساسة) تلكء» التى تحمل 
معها المظاهر الزائفة لتأسيس معنى: تسميةً في عالم اليقظة 500 
وإغفاءٌ أثناء الكفاح في اللحظة الحاسمة من طرف آخرء الأمر الذي يصبح 
عودة إلى عالم الحلم. 

إن روايات كافكا هي روايات غير مكتملة بالضرورة. إنها لاا تسرد 
قصص حياة يمكن روايتهاء وإنما تصب اهتمامها على لحظات مميزة للحياة. 
هذه اللحظات التي تظهر في الضوء المزدوج للبداية والنهاية في أن. 

فمن طرف يتوجه الاهتمام في روايات كافكاء مراراً وتكراراء إأى 
لحظة الولادة الاجتماعية نفسها: تلك اللحظة الدقيقة من البداية» التى لها 
مظهر مخيلة أولية) وتتشعب في تفرعات متنوعة للمواضيع الكلاة دل 
البداية» هذه المواضيع التي تصاب طاقتها المؤيسة للمعنى والترابط بالوهنء 
ثم تتحلل. هذا المشهد الأولى الذي يستخدمه كافكا يمكن رؤيته مراراً 
وتكوارا في ضوء الانتقال بن اتوم إلى اليقظة» ومن اليقظة إلى النوم. إنه 
ل من جنيك انها استعادة بداية ليست في نهاية المطاف 
سوى تردد قبل الولادة» كما يكتب كافكا فى يومياته. 

ولكن من طرف آخر يتوجه الاهتمام إلى لحظة النهاية» هذه اللحظة 
القائمة سلفاً في مثل هذه البدايات: تفسير ذلك التحول من اليقظة إلى النوم 
كطمس للذات. تخيللات بداية ونهاية ست فوق بعضها اا 
تشكل قطبي توتر لميدان تخضع فيه الرواية نفسها إلى مبدأ «الوسط المستغنى 
عنه). وهذا ينطبق على رواية المفقود. تماما كما ينطبق على الروايتين 


الأخريين. فى المحاكمة هى لعبة المرآة للاعتقال فى البداية والإعدام هى 
النهاية» هذه اللعبة التي يتطور داخلها الجري السريع الواقف للرواية. ‏ ' 
هذا التشابك والتموضع لتخيلات الولادة والانطفاء هوان” نسرد 
السائدة لنصوص كافكا. 
إن قصص كافكا تبدأ هناك» حيث تبدأً كل حياة بشريه. في الاميرة 
عند الحب الذي تبشر به. والكراهية التي تخلقها. إن المداية التي نعنيها 
الأسرة هىء بالنسبة إلى تخيلات كافكا عن الهوية» مثقلة بالعف المضاعف 
من الحب والكراهية اللذين تبدو قواهما الرابطة على بحو مزدوح متشا 
وكافكا» هي كلمة تشيكية وتعنى: «غراب»). والد فرانز كافكاء الذي 
كان تاجرا يترقى الشتماعياء أعاد لس جسم الحيوان الذي بعنشه هذ 
الاسمء وحوّله إلى ماركة لشركته: وضع الغراب شعاراً على أوراق منجره 
وفرائز كافكاء الابن» لعب لعبة التحول هذه مرة أخرى؛ وذلك حسث 
افترض ميدانه الأكثر خصوضية لإيجاد الذات: فى الأدب. لكن بهذا نقص 
الابن لعبةٌ إلى فيان لم يستحضر اسم الات كضمانة للنجاح النحارى 
كما كان هرمان كافكا قد فعل بل حوّله إلى القناع الذي يحكم لحمة 
الأدب: لعبة أحرف إذاً أخرجت من عالم الملكية والمقايضة. لعبة مسسسسة 
وغريبة في آن. إن قصتي أمام القانون وحلم, اللتين هما لباب روية 
امخاكمة. تؤكدان على نحو نموذجي لعبة القص هذه نصف المسسرة 
ونصف المكشوفة ‏ مع الاسم الشخصي. إن جميع أثار كافكا تتضمن هده 
اللعبة: بين غربة الأنا التي تخلقها الأسرة, والأنا التي يخلقها المن من 


من المعلوم أن تجارب الأسماء تتخلل جميع آثار كافكا. وهذه 
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التجارب تصيب نواة شعر كافكاء وفى الوقت نفسه لا يمكن قراءتها دون 
النظرة إلى العلاقة بين الأب والابن. ْ 

إن اللعبة التى يلعبها الأب والابن كافكا هى لعبة قديمة. إنها لعبة 
بالاسم» الذي لو ايه الاثنين سوية واسم كل .سينا وحده في آن؛ لعبة 
توضح المكان الذي تصطدم فيه الصياغة الأبو ية للابن مع رغبة هذا الابن 
في صياغة نفسه؛ حيث يغطي الأخد الخاصّ عنوةً حيث الصدع القاتل 
الذي يخترق الذات التى صاغتها الأسرة الصغيرة البورجوازية. إن سداد 
بصيرة كافكا وإدراكه لياة العلائق هو ما يميز آثاره» وهو سبب التقدير بعيد 
المدى الذي لاقته. بالنسبة إلى أدب القرن العشرين» كما بالنسبة إلى تفهم 
شروط ذلك القرن الاجتماعية النفسية. إن نصوص كافكا تلعب؛ على نحو 
ايجار وليه الأصز:. والتأبيسن الكديةة القمير واطرية الضياظة كسيب 
النسب والخلق المستقل» هذه اللعبة التي تطبع عالم الحداثة بطابعها؛ أو 
كما يعبّر كافكا بنفسه في عنواني قصتيه الأوليتين -: لعبة الحكم والانمساخ» 
القانون والتحول. وطبعاً لم يعط كافكا قصتيه هذين العنوانين عن طريق 
المصادفة» هاتين القصتين اللتين تمغلان» كما فهمهما كافكا بنفسه؛ عملية 
اختراق. القصة الأولى» الحكم, تسرد حكم الأب, هذا الحكم الذي 
يخمد حياة الابن: إنني أحكم عليك بالموت غرقاً. والثانية» الانفساخ, تبين 
محاولة الابن للتحرر» عبر تحوّل ذاتي» من عالم القانون الابوي» وإخراج 
نفسه من هذا العالم: من قسر كسب الال إلى حرية الفن. إن قصص كافكا 
هي حكايات تحكي البداية نهايةٌ» والنهاية بداية: وذلك بالنظر إلى ازدواجية 
اللغة» التي تقدر ‏ وهي بين نظام الأسرة وعالم الفن ‏ أن تكون أداةً 
للاضطهاد وأداةٌ للحرية في الوقت نفسه. 

في مثل تخيلات القص هذه يتكثف ما تقدر كتابة كافكا إنجازه: 
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قونز ذلك السيوم الوواقي» لذن ووه الأب ب كلزوققل كاهر 
حرية الككتابة والخلق الشعري. 

انطلاقاً من هذه الشروط الأساسية يجب أن تُفهم رواية المحاكمة. 
وهنا ثلاث نقاط على وجه الخصوص ذات أهمية. 

لقد وصلتنا الرواية غير مكتملة» ولا يمكن الب فى ترتيب فصولها 
ترتيباً نهائياً. وهىء بهذا الشكلء لاتقدم «سرداً لحياة)» وإنما سردا لكتابة. 
تقدم اللعبة الديالكتيكية من عملية الحياة وفعل الكتابة» من اليقظة من حالة 
حياة وحلم الدخول إلى حالة أخرى. 

نا إن كتابة كافكا وتخيلاته للحدث لا ترمي إلى عرض حدث 
العالم من طرفء ولعبة التحرير عبر الفن من طرف آخر. 

وثالثاً: فى الرواية التقليدية ثمة خيط حكاية يصف قصة حياة. أما 
رواية كافكا فإنها تضع سلسلة من بدايات تجارب تتطور من ديالكتيك 
البداية والنهاية. ولا ترمى هذه الرواية إلى سرد حكايةء وإنما إلى تبيان 
استحالة فهم الإشارات. ومن الخطأ صهر نصوصها وتقديمها رواية مكتملة 
وتفسيره لها. إن هذه الرواية لايمكن أن ثُقرأ سوى كتنسيقات تجارب» 
كسلسلة من لحظات ولادة» حمل فى طياتها منذ البداية بذرة الانهيار 
والهلاك. 

غرهارد نويماك 


١ 8 ٠‏ لطا انطع 
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5 - الفراش 


عقود. فإن ما من شىء يظل بإصرار هكذا أمام النظرة الداخلية مثل حقيقة 
ان أشخاص كافكا إندأ يرقدون في أسرّة. غالبا ما يرقدون على نحو مفاجئ 
وغير مناسب» وبطريقة تجري فيها أحداث في الفراش او في محيطه ثماما لا 
بجري فى حياتنا اليومية ‏ مثل الاستشارات القانونية واله ' الوظيفى - سوى 
في أماكن ار 

يحضي كل إنسان تقريباً نحو ثلث مدة حياته في الفراض» ٠هي‏ مدة 
لايقضى مثلها فى أي مكان آخر. إن الفراش هو مكان الولادة: النوم: 
العجز. المرضء». مكان الهدوء والراحة» مكان الحب والجنس» مكان 
الإنخاب» مكان القراءة» ومكان الموت. 

بوضوح مخالف للمنطق اليومي» يقف الفراش في فضاء الكثير من 
نصرص كافكا القصصية؛ والتي غالبا ما تترابط فيها لوازم الكتابة مع 
الفراش ترابطا شديدا. وهذا مما يفتح الباب واسعا أمام التفسير القائم على 
السيرة الذاتية. لكن ينبعي على هذا الباب أن يظل طبعا بابا جانبيا أو خلفيا. 

ومهمأ كان الفراس ومكان النوم 007 للنظر فى نصوص كافكاء فإن 


2 


الاتصالات الجنسية في هذا المكان ليست هي الأحداث الغالبة» وإن لم 
وأيضأ أشخاص كتّاب آخرين يرقدون طبعاً في أسرّة» لكن ليس في 
وضع تغريب بارز كما هو الحال لدى كافكا. في نصوصه يظل ملفتا للنظر 
أن يدانا ونشاطات» علنية» بل ورسمية» لها مكانها الخاص و«المألوف») في 
حياتنا اليومية» إنما تجري في الفراش أو في جواره مباشرة. 
يبدأ هذا في امحاكمة منذ الجملة الأولى بالاعتقال الصباحي في 


الفراش» غلما أن غير العاديّ يظل هنا محصورا فى أضيق خدود من حيث 
أن الاعتقال عند مطلع الفجر هو في جميع امجتمعات تقريباً ممارسة غير 
قابلة للاستفصال. وإذا تأملنا ذلك المشهد الذي يجد فيه غريغور سامسا 
نفسه ذات صباح وقد تحول في فراشه إلى حشرة ضخمة. فإنه يصبح 
جذا أن بداية أغاكمة وبداية الانمساخ إنما ترويان «مشاهد أولية)» مشاهد 
من ولادة ما هو جديد كليا ومغاير (كما يقول نويمان). 

يوزف ك سوف يتحدث فيما بعد في الرواية عن تلك المداهمة في 
الفراش في الصباح الباكرء التي ينتقل فيها الاعتقال بعد لحظات قليلة إلى 
الحجرة المجاورة» حجرة الانسة بورستنئر» وبشكل محدد مرة أخرى إلى 
جانب سريرها. والنادلة إلزاء التي يزورها يوزف ك بانتظامء لااتستقبل 
ضيوفاً إلا وهي في فراشها. في مبنى الإيجارات في ضاحية المدينة» الذي 
يُستدعى إليه يوزف ك أمام قاضى التحقيق يوم الأحد. يسجل ك: فى 
جميع الغرف كانت الأسرّة مازالت في الاستعمال, كان يضطجع فيها 
مرضى أو نيام أو أناس تهددوا بملابسهم. وزوجة حاجب المحكمة تحدث 
يوزف ك كيف وقف قاضي التحقيق ليلا إلى جانب فراشها. إن الموظفة 
الشابة الجميلة تقول ليوزف ك أثناء زيارته الثانية لمكاتب المحكمة: لدينا هنا 
مسكن مجاناً. لكن يتوجب علينا إخلاء الحجرة أيام الجلسات. إن الأمر 


وار 


هو مزيج سوريالي من الفراش وا محكمة» من قميص النوم والقضاءء من 
الحشيّة والقانون. 

راقداً في فراشه يقوم المحامي هولد بتقديم استشارات 0 4 
بوكو مدير وإذلالهم. ولدى الرسام تيتورلي يصبح الفراش 
أثاك مر كرية بحت يدفع الرسام يوزف ك إلى عمق الوسائد 2 
عليه؛ وعبره يفضي الطريق إلى مكاتب ا محكمة ومنها. وتحت هذا الفراش» 
الذي يملك صفة هيكل منزلي» يبحث تيتورلي عن لوحاته؛ وفوقه ينبغي 
على وررقك لك أن يقاةر المكان. ْ 1 

إن التشابك بين الفراش والمحاكمة يصل إلى مهزلة خيالية لا مزيد 
عليهاء وذلك في العلاقة بين احامي عولد الذي يمارس عمله وهو راقد في 
الفراش» وبين التاجر بلوك الذي يُذل من قبله» بلوك الذي يعدّ لنفسه في 

فا ور اام 1" احامي 
البقية الباقية من كرامته, ويتحول ان كلب احامي. 

في قصة الحكم يشكل الفراش منصة سلطة للوالد وعرش قاض له. 
وهذه إشارة إلى أهمية الرمز الأساسي في عالم إشارات كافكا. 

هذه الظواهر الواضحة جداً فى آثار كافكا تعطى إشارة إلى أسكلة 
عاقة لامها احور ْ 1 

إن نصوص كافكا تقدم مادة كافية للمراقبة والتأمل. ويبدو الفراش فى 
هذ التصوضن نوها :من الاسناين» قاعدة حياة وعمل وحكم 550 
نوعاً من المرفأ الآمن والملجأء الذي تكون فيه الشخوص أقرب ما تكون إلى 
ذاتهاة معظفة نحماءة 'وعتصينا عكدها أن سحب اله حكن فيض عكذا 
تدافع مثلا الانسة بورستئر عن هذه المنطقة في حجرتها بصفتها حصنا 
جنسيأء الأمر الذي يثبته الهجوم شبه الحيواني الذي يقوم به يوزف ك في 
نهاية الفصل. 


إن الفراش؛ الذي هو مكان أكثر الأمور شخصية وخاصة:» يتجلى 
أكثر ما يتجلى لدى المحامي هولد ولدى الرسام تيتورلي أرضاً للشؤون العامة 
والرسفيةة وكا 'لاكمسارات «القانوقة وو الارشاء +اللقوق. بواهادنات 
الهاممة. 1 
روليات كانتا لق القرا قن دن طرقتالوضاً مر لاد ار 
فيه السلطة» ومن طرف آخر فراش مرضء وبهذا تعبيدٌ عن وهن هذه 
القوق والضسف»: «الطاقة؛ واشيول»: التقلطة ,والرسي» "قاط 
والإعياء» يبدوان كأن الواحد منهما يلغى الآخر. إن ديالكتيك العجز 
والسلطة؛ الشؤون الشخصية والشؤون العامة يصبح إثارة مميزة لدى قارئٌ 
نصوص كافكا. إن مجالات الشخصي والرسميء؛ الخاص والعلني» المهم 
والهامشيء تبدأ بالاهتزاز وتفقد استقرارها في وعي القارئ أيضاً. وتكون 
النتيجة نوعا من دوار البحرء تخلخلا في التوججه يقرب من الدوار لدى 
القارئ» ناشئا عن تخلخل مجالات الحياة وزحزحتها من مناطقها المتوارثة 
و«العادية). كتب كافكا: لدي تجربة» وليس مزاحا عندما أقول إن الأمر 
دوار بحر على اليابسة. إن آثار كافكا هي سجل السفينة لهذا الدوار» 
الذى يدل على أن اليابسة ليست ثابتة. إن ما نعتبره لا يتزحزح» يتدحرج 
ع لزعت واي قم الى ش ش 
حين يسبب الهواء الرطب في عليّة المكاتب دوارا ليوزف ك» يتولد 


() «ولست وائقأ / أن اليابسة أقل تموجا من البحر). أدونيس في قصيدة «تقويم 

للفلك 6230٠0١‏ التي كتبها بتاريخ 6/1 والشرها بتاريخ ا / 

٠٠‏ والتي قرأتها في اليوم ننه الى ترمت اناوه هدة الأسطر. والجدير 

0 م أنه يمكن وضع كات كامل يقار فيه كافكا وأذو شن : 5 أن 

هناك عملا كثير أ للنقاد العرب ولفروع الأدب المقارن في الجامعات العربية. 
(). 
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لديه هو أنصاً هذا الشعور الكافكاوي المميز: كان مثل مصاب بدوار 
البحر. وظن نمسه على سفينة تتواجد على أمواج مرتفعة. كان يشعر 
كأن الماء يرتطم بالجدران الخشبية, وكأن هديرا يأتي من أعماق الممر 
مثلما يصدر عن مياه متلاطمة, وكأن الممر يتأرجح عرضاً فيهبط أصحاب 
القضايا المنتظرون ويصعدون على الجانبين. إن يوزف ك يتصرف هنا 
وكأنه قرأ كافكا. إنه يعيش دوختنا لدى قراءة نصوص كافكا. 

فى و يحدريي كيه عار يور قال لي أحدهمء لم 

أعد أذكر من كان, إنه لمن الغريب أن المرى حين يفيق باكراء يجد كل 

ْ شيع بصفة عامة على الأقل؛ في الموضع نفسه دون زحزحة كما كان 
فى المسا ون (حرححة أ زحزحة تظهر هنا في علاقة مع حافة الفراش 
كواحدة من قطب الرحى لنصوص كافكا. إن المعنى النفساني للكلمة 
موجود هنا مثله مثل الظاهرة بأن نصوص كافكا إنما تملك بصمتها 
ومخورها تقامأ في أن عالاً يومياً عاديا ددا قوها نورقل فده حرج 
قليلاء وبهذا تمرك تحركاً حاسماً وتزرحزح زحزحة حاسمة عن مجرى الأمور 
العادية واليومية واستقامتهاء ومال مقدار زاوية ضثئيلة» لكنه لدى استمرار 
الظاهرة يكتسب بازدياد امتداداً 00 إن أضلاع الزاوية تبتعد عن بعضها 
بعضا على الدوام إلى اللانهائي. 

إن تبديل مجالات الحياة فوق حافة الفراش هو مبداً. فى كل مكان 
لدى كافكا نعثر على زحزحة الجالات وتقاطعها على نحو متصالب 
وخاصة مجالي الشخصي والرسمي. إن اليوم الأول الذي يُعلن ليوزف ك 
من أجل التحقيق معه هو يوم أحد, يوم العطلة الأسبوعية ‏ وهذا هو أمر غير 
مألوف بشكل كاف .. الأمر الذي يرسّخ في ذهنه أن يذهب يوم الأحد 
التالي» دون أمر إلى الموعد المفترض» والذي من الجلى أنه وضعه بنفسه 


المحكمة هو كل شيء آخر غير مكان رسمي. يقع في ضاحية فقيرة من 
ضواحى المدينة فين هبزى متواضع مل مبانق امسا كن الشعبية ملىء بالااسكة 
التي مازالت في الاستعمال: والتي ع بها يوزف كَُ كه نان على نحو 
غرائبي حتى يصل إلى مكاتب المحكمة. والظاهر كليا أن امجال هنا هو أيضا 
منطقة يسود فيها الجنس والخلاعة في الخفاء حينا والعلن احيانا أخرى. 

إن إدراك الزمان والمكان قد ترحزح أيضاً من اللمألوف على, نحو 
واضحء مكايا نز حزحت العلاقة بين العام والخاص. 

هذا المبدأ الذي يصيب بدوار البحر على ما يبدو أرضا ثابتة» يلاحظه 
أيضا التخض الركنسى فى ازواية القلعة: لم يكن ك قد رأى فى أي مكان 
بحيث بدا أحيانا أن الوظيفة واحياة إنما قد تبادلتا مكانيهما. هذا هو 
«(منطق الحلم) فى نصوص كافكا وفى لوحات معأصره شاغال» هلا المنطق 
الذي يحيّرنا: أنَّ العناصر معروفة ومألوفة» لكن ليس في مكانهاء على كل 
حال ليس فى المكان الذي تخصصه لها تجربتنا فى الحياة اليومية؛ أن اليابسة 

إن تبادل المكان بين العناصر يسمح بإمكانيات تفسير متنوعة: عندما 
يقدم المحامون وهم في الفراش مشوراتهم إلى موكليهم» وعندما تكون كتب 
القانون كتبا خلاعية» وعندما يصل المرء إلى مكاتب المحكمة عبر وفوق 
فراش تيتورلي؛ فإنه يمكن الحديث؛ إيجاباً من طرفء عن أنسنة نظام 
القضاءء وسلباً من طرف آخرء عن فساد هذا النظام وقيامه بالإفساد. وفى 


ا 


المحاكمة تسود هذه الناحية السلبية منذ الصفحات الأولى؛ ويمكنها أن تظهر 
يجاب في بعض النقاطء لعشكل مزيجاً سيئا. 

لدى كلايست أيضا© نجد الفراش مكاناً لأضغاث حلمء هو ميدان 
زحزحة وتشويه وخلط. الحلم يشوّه. بطريقته. تراتب الشخصي والعام. 
يضع الرسمى في الفراش» ويعري العام. 

وفرويد حوّل الكنبة .لى مكان الإزاحة التحليلية. وهانز غرد كوخ 
وجد الكنبة مكاناً من أمكنة الإزاحة والتشويه لدى كافكا”*”. بالنسبة إلى 
مارصيا روسك كان القراشن دمر كرا للسياة والفسء كا المكاق الد انها 
فيه محضر لعصر”””. إن الأفقية في الفراش أو «الاندلاق») من العمودية, 
لموفف اليومي المألوف المنطقىء يتيح على ما يبدو أكثر آفاق التغريبات 
نضا .وزع 

إن الراقد في الفراش ‏ وليس الراقدة فقط ‏ يقع لدى كافكا في وضع 
ولادة متواصل» وضع يلد المرء فيه كما يولد أيضأء وضع رحم ينشأ منه نوع 
جديد س واقع المص. غرهارد نويمان يتحدث عن ذلك «المشهد الآولي) 
الكافكاويء والذي هو «في ضوء الانتقال من النوم إلى اليقظة» ومن اليقظة 
إلى النوم)... ليس أكثر من «التردد قبل الولادة). وهكذا يجب قراءة 
المحاكمة وكسلسلة من لحظات ولادة». إن كلا من غريغور سامسا ويوزف 
ك يولد في الحظة الاستيقاظ داحل وجود آخر وجديد» في وجود فاجعة» في 


() أقاعلءا1 طءوماع8 (لالا/ا١‏ - )١18١١‏ مسرحي وقصاص ألماني كبيع :نات 
منتحرا. 

() راجع المجلد الأول من «الأثار الكاملة»» ص5ل/ا؟ و0 #١١‏ . 

(سمع) المقصود رواية «وبحفاً عن الزمن الضائع) التي كتبها بروست ‏ نين 15-5 و 
1 


ا ا الا ل 001 
اللحظة الأولى للولادة تحسٌ سنّ السكين التي ل في القلب. ولايمكن 
الحصول على حياة أخرى. وكل استيقاظ» وكل نهوضء وكل جلوس على 
حافة الفراش هو لحظة قرار للولادة إلى موت مقترب. وبالنسبة إلى محطتي 
الوجود كلتيهماء البداية والنهاية» يظل الفراش وعاءٌ للحياة يضِمٌ يك 
الزمنية يكاملها من هنا غلية أن يكرة مركرا فى آثاز كافكاء:ولهذا السب 
يجب على أرضية الاستلقاء فى تلك الآلة الكاتبة التى تكتب الموث فى 
الجسد في قصة في مستعمرة العقاب أن تستّى السرير. حسب رغبة 
صانع الآلة يجب على المعذّبٍ هناك أن يسكر بصره في إدراك تلك الحقيقة 
التي تُغرز في جسلده في بهاء ممص وخط جميل. إن الحياة نمسها هي 
تلك الآلة» آلة الكلمة والكتابة» التى تكتبنا وتملؤنا كتابة. وفى النهاية 
كرون توسريق كلا تيس قراف :يلف لتر كي اللتيفدية إذا كمه ورف 
مكتوبة بالتمام والكمال مكحتوبة ا من قبل تخيلات العقاب والانتقام 
التى تمخول في. رؤوس إنخوتك البشر: فإنك تصبح .ناضجاً للموت.. إن 
الكتابة والتعذيب وأن يكتب.المرع هى شىء واحد.. وهذا يتضمن أيضا أن 
الكتابة لدى كافكا متطابقة مع عذاب ال حياة. 

إن الراقدين في الأسرّة غير المرئّبة مجردون من وقارهم الرسمي بطريقة 
درامية» مثل الأب في قصة الحكم أو المحامي هولد في رواية احاكمة. 
ويبدون وقد أزيحوا عن الوضع المألوف «المعقول) إزاحة طفيفة ظاهرياً لكنها 
حاسمة ضمن نصوص كافكا. 

يمكننا أن نقوم بتجربة أفكار وتطبيق التجربة اليومية على اللمثال 
الكافكاوي, وذلك بأن نتخيل أن أحداثاً رسمية وعامة» مثل جلسات 
هيئات» ومؤتمرات» واجتماعات برلمان وحكومة» واستشارات» ومحادتات 


بحري بطريقة يضطجع فيها جميع المشاركى أ. على الاس ٠.‏ : مباب الحياة 
العامة مثل القضاة واحاضرين والخبراءمن كل الأضناف فى أمدة: م .شأن 
هن أن يون إزاحة كاملة. ومن أن عالمنا أن د رع نظام نظام 
تلك الاستقامة العمودية التي ندير بها واجهاتنا الشريفة إلى بعضنا بعضاء 
هذه الواجهات التي تسقط في نصوص كافكا. 

ينزع كافكا الصفة الرسمية عن أصحاب المناصب» بوضعهم في 
أسرّة. وتتعطل سقالات وأنظمة توجّهنا اليومى. وتكون المحصلة دوار البح 
ذلك الدوار الوجوديء الذي يداهم يوزف ك في مكاتب النحكمة المتواجدة 
في العليّات الرطبة والتي يشعر المرء فيها كأنه داخل سفن خشبية. إنها 
عافيت بين «القتدر انهه اتن ام انها اننا الوستون. تلن القلعة ترك إن 
على ك. بصفته بوّاب و أن متكا وينام فى غرفة يت فى مدرسة 
الضيعة. مثله في ذلك مثل حاجب المحكمة زوه في امحاكمة, اللذين 
ينبغى عليهما إخلاء مسكنهما للمحكمة أيام المحاكمة. إن إمكانية تبديل 
كان اكد انرمق رضنا ل انميق يق البدرون ونكان فشكي رشيران 
إلى نزع الخاصية العقلانية عن الواقع» وإلى خلخلة أشخاص النص المعرضين 
مثل هذه المواقف» ومعها القارئ أيضاً. إن اتساع النص الكافكاوي بصفته 
فضاء أسكلة لشخوصه. يطابق فيضان الدراسات عنه بصفتها فضاء أسكلة 
مفسريه. ومثلما يربو عدد المفسرين على عدد الشخوص في مجموع آثار 
كافكاء فإن حجم الدراسات يزيد أضعافاً مضاعفة عن حجم الأثار الكاملة 
كارك كن اح يدل ظافرنة كدي رلبيت توعر 


في مثل هذا الوضع الذي يقع فيه الفهم في موقف حرج في كل 
مكان وعلى كل المستويات» تظل بقية من المعقولية للافتراض القائل بأن ما 
يجري زعزعته في لصوص كافكا انطلاقا من الفراش هو نظام الإدراك 
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والمعرفة نفسه. وبالتحديد نظام الميلسوف كاب 1826 (فالتر سوكل أشار 
إلى عناصر من فلسفة كانت في نصوص كافكا). 

من المعلوم أن كافكا كان يعرف فلسفة كانت». وذلك من حلقة 
فلسفية كانت تعقد أسبوعيا في صالون أدبي في براغ في السنوات التي 
سبقت الحرب العالمية الأولى. وكان كافكا يحضر بانتظام هذه الحلقة» التي 
كان :يكنارك. افيها' العالم. الفيزيائن اليرت ايتشناين الذي كان يداس فى 
جامعة براغ. 

لقد دُرست تأثيرات كانت على كافكا وخاصة فى القلعة, وتم 
التوصل إلى نتائج مثيرة. ومنها ينشأ الافتراض بأن مركز القانون والحكمة, 
هذا المركز المنيع على الدخول إليه» إنما يمثل» بحد ذاته» ذلك الموضع من 
الأكياء التي لاثدرك. وهذا الافتراض قمين أن يدع الأمر يبدو منطقيا 
وضروريا وحنمياً أنه من الخال على يوزف ك أن يقدر على الوصول إلى 
مركز ا محكمة والقانون» إلى هناك حيث يُنْبَت ذنبه ويُقاضى ويُحكم. ذنبٌ 
لابد لماهيته ونوعيته أن تعصى مبدئيا على الإدراك. إن العالم البيروقراطي 
للهيئات والمكاتب والقضاة وامخامين - على كل حال مجرد الحاشية الدنيا 
للجهاز - كذلك مجال المصرف والنزل» كلها تنتمي» طبقاً لذلكء إلى عالم 
الظواهر, هذه الظواهر النطلمة في ظهورها من خلال الرؤية والمكان والزمان 
ومفاهيم الفهم أو المقولات. إنه العالم «العادي» لبنى الحياة الاجتماعية 
القابلة للفهم والاستنباط منطقيا. إنها.حسب كانتء ظواهر لما لا يظهر 
وتسم لنقذه الأعاء الراففة ورافهازوالتي لالد رقا وتيعا لد للك قاناسيورف 
ك لا يقدر سدئياً أن يتغلغل إلى هذا المركز, هذا القاع لكل الظواهرء الذي 
لايتحدث إلينا قط دون تمهيد. وإنما بالضرورة عبر مرسّلين وحسب. 
والظواهر هي هؤلاء المرسَلون. وهذا يوضح في ان لماذا لا يتمكن يوزف ك 


من الاتصالء هنا وهناكء سوى مع ذوي المراتب الدنياء هؤلاء الذين هم 
الظواهر والأشياء التي تواجه حواسناء والتي لم تظهر بنفسهاء وذلك لأن 
جهاز إدراكنا لا يطابقها... 

إن فلسفة كانت الجمالية تبرز اثارها في رواية امحاكمة. وذلك في 
تأثير تلك الصور الغامضة لأشخاص القضاة ولوحات تيتورلّي وفي «جمال) 
المدعى عليهم الأكثر غموضاً... وثمة دارسون يعلنون المحامي هولد ممثلاً 
لعالم الظواهر لدى كانت. إن العلاقة الصحيحة الوحيدة - حسب كانت - 
ين عالم الأفكار والوعي تتكثف بالنسبة إلى يوزف ك إلى ذلك الذنب غير 
المميزء والكلي والقائم في كل مكان, والذي هو ليس أقل من ذنب الحياة. 
فقط على هذه الخلفية الفكرية الكانتية يصبح من المفهوم, لماذا لايمكن لهذا 
الذنب أن يتحدد نوعياً: إنه ذلك الضغط الكلى والمستمر للواجب» هذا 
الواجب الذي يفوت يوزف ك أن يؤديه مثلما يفوع كل شخص. 

إن عالم الظواهر المنظم عقلانياً من قبل الوعى هوء من طرف»ء دائماً 
شفّاف على عالم الأشياء في حدّ ذاته ‏ وهذا ما يكوّن الحضور الكلى 
للمحكمة غير المرئية في الرواية» هذا الحضور الذي يعطي لكل ظاهرة 
قيمتها النسبية - ومن طرف آخر فإن عالم الظواهر هذا هوء في شفافيته 
بالذات» غير كاف وغير كامل. وهذا ما يحسٌ به يوزف ك والقارئ في 
كل خطوة» مثلما تنفتح تلك الحفر في أرضية مكاتب المحكمة, وتتدلى منها 
أطراف امحامين في الطابق الأسفل. إن العالم الذي يرسمه الوعي في 
الإدراك هو كثير التقوب في كل مكان. وغير كاملء وغير مثالي. ويصبح 
دليلاً على ذلك الإزاحة اللامعقولة للمجالات» التشابك بين القضاء 
والجنسء رداء النوم ورسوم المحكمة, غرفة الجلوس وديوان المحكمة. 

إن الفراش» في نطاق القضاءء يبي على نحو مجسّم خير تجسيم أن 
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شيئاً حاسماً ما إنما يقع بالععوض بكل معنى الكلمة ويخترق العقلانية 
الرسمية» التي ينتمي إليها هذا القضاء ا إن الرقاد بالعوض 
في الأسدة وسط عالم الظواهر المنظم شكليا » عالم المكاتب 0-5 
والنزل» يستب دوار البحر الذي ذل على نواقص العالم «العقلاني). إن 
الأسة وملابس النوم في المكان غير المألوف هي الهدم الفوضوي تلك 
العقلانية الشكلية للظواهرء هذه العقلانية التى يجب على المرء أن يثتّت 
نفسه فيها عند استيقاظه في الصباحء أو لا يقدر على الاندماج فيها بعد 
الانء كما يحدث في بداية المحاكمة والانفساخ. إنها عملية انفكاك 
تدريجي عن لجال «العقلاني). 

كانت نظرية المعرفة للفيلسوف (كانت) هى النظرية التى طابقت نظام 
نيوتن في الفيزياء الكلاسيكية» والني تُقضت من طرفها لصالح فيزياء 
جديدة فى الوقت نفسه الذي نشأت فيه آثار كافكا. إن نشوء فيزياء الكمّ 
والتظلرية! السدية” (اتكار اللاي كان" كانكا "مان اتضال. لصي حةة 
مين "قن آلية'القيوياء الكلضييكية قانا #ركق الاعتطاب» للف الدركلة: 
دوار البحر ذاك» الذي يظهر في نصوص كافكا من خلال وجود الفراش في 
كل متننيا لي كبر موسيته كينا #شاخلت و خللك اغب اطورية الذانوات 
في ذلك العصرء تخلخلت تخلخلت وتحللت الفيزياء الكلاسيكية ونظرية المعرفة 
والفلسفة» وظهرت في الفنون والآداب تصورات ومشاريع جديدة عن 
الزمان والمكان. في مثل هذا العالم المتهدّم يبدو لدى كافكا أن المكان الأقل 
تعرضاً للخطر نسبياًء وقاعدة الحكم الأكثر أماناً نسبياء هو الفراشء 
ومغادرته قد تلقي الإنسان في اضطراب شامل وغير قابل للتصحيح 
والعلاج. 


إن الحياة تقع على نحو متقاطع مع الواقع السطحي لأنظمة النظر 


اد 


والفهم. إن مكان الحياة» الفراش» يصبح مكانا مضادا لعالم المفاهيم 
والأنظمة والمكاتتتي.. القرائن مكانا فوضؤيا ب أيضًا مكانا للضون الا وى _للحياة 
ماب لزت اومااقل الولادة هو يكان تلاك اللياة الميغكارة بعك الامييالة 
هاء والتي تعتقل وُسجن في النظام العقلاني» تلك الحياة التي تقدّم إلى 
اخعاكمة ع الموت. هذا ار بين الفراش والمكتب» 35 الحيوية 
والفكرة» هو عملية الحياة. والحكم الذي ينقذ في النهاية هو خبر الجملة 
الطويلة المتواصلة طوال الرواية» والمؤلفة من ذات ‏ يوزف ك ‏ وموضوع - 
الظروف .. إن الحكم المنمّذ هوء أيضاً بالمعنى الكانتي» خبر الجملة. ويظل 
لوال تحدلقاء قتعا إذا كاش السيكان المدازة فتن "القلسيه انا تنه وتنك فيد 
التلااية كه ونيد المعرفة: ويشيك نذا از وتعيمه قور لوقيو كي 
يتجاوزء وهو مستقل كل الاستقلال عن خبراتنا كافة» سائر مفاهيمنا عن 
واقع حياتنا. بهذا المعنى وحده سوف تنفتح» لدى كل خجل يبقى بعدناء 
أعينناء حين ندرك ما هى فى الحقيقة ماهية الأشياء فى حد ذاتهاء وماهية 
الذنب وقانون الحياة. 00 ْ 


وفيا كلاوس يزيور كوفسكي 


7101107511 ل 13115ك1 


- العالم كمحكمة 


ال ل ا ا ا 

إن الوجود الارضي بكامله هو كيان عضوي ضخم للمحكمة... 
يظل على نحو ما فى حالة معلقة إلى الأبد. لكن المحاكمة الى بجريها هذه 
المحكنة لاتخض أخدا ولايتورظ فبها أخن سورع" المذتنيق» أي أراعلك الذيق 
لايعرفون شيئا عن مثل هذه المحكمةء ولا يعرفون القابون الداخلى: 
لانهم يريدون على الدوام ان يبرهوا على أنهم أبريا:: إذ أن المحكمة لاسقع 
معها الحجج. إن الحجج بالذات تبرهن على الذنب. إن البريء عت 
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لا :ج الى مساعدة أمام المحكمة. ومن هناء فإن التبرئة الحقيقية تعني إلغاء 
لد.:فع بأكملها: ملفات القضية... تختفي كليا من الدعوى. وليس 
لإدعاء وحده, وإنما امحاكمة أيضاً وحتى حكم البراءة يتلف. كل شيء 
سلف. وهذا يعنى أن الحياة الواعية بكاملها تتلف. 


حين يكون كل شيء. بعامة. من المحكمة, فيكون كامل واقع حياة 
الاشيانة [ذه ميسكم : 

عندما يعقد يوزف ك العزم في مرحلة متأخرة من محاكمته على أن 
يسحب تو كيله من المحامي» يدرك أن ال العمامن الذي يخطط لكتابته 
وتقديمه إلى المحكمة لن يكون مجدياً ومؤثراً إلا إذا تم فيه استرجاع الحياة 
بكاملها في أدق أعمالها وأحدائها. وعرضها ومراجعتها من كل 
النواحي. إن يوزف ك يحس أن الأمر يتعلق لدى هذه المحكمة بتبرير شامل 
للدياة. عليه أن يضف حياته خطياء ويعللها. 

غير أن مثل هذا الالتماس يفوق طاقة الإنسان. إذ ما من أحد يقدر 
على أن يرى الصورة الشاملة للحياة بكاملها وأن يتم له مراجعتها من كل 
النواحي . وفوق ذلكء» فإن تثبيت مثل هذا الالتماس كتابةً كفيل أن يلتهم 
وقتأ لأتياتنا بعيف أن من اشأن يودف ك أن يفقد قوام حياته» ويضطر إلى 
التخلى كلياً سن مهنته وحياته الخاصة. إن الوعي الكامل للحياة يلغي الحياة 
بعسها. 

ومن طرف اخر لايقدر الإنسان أن يحيا بلا مسوّغء وهو مسؤول عن 
كل ما هو وعن كل ما يحياه. بهذا التناقض يبوء ك بالفشل. 
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لا تمثل هذه ا محكمة شيئا آخر سوى واقع علية كاهروا : لدت د 
ير'ها الجانين عن بعضهم بعضا. وكدلك القضاة الكبار هم فئ حقيقة الامر 
بشر عاديون جداء إنهم مثلا يجلسون على كرسي مطبخ كؤمت فوقها 
بتادة عتيقة. ولم يجلسوا قط على كرسي عرش قضائي. هد! كله هو 
اختلاق. ثم إن كلا منهم معجب بنفسه على نحو جنوني. ومحب 
للانتقام ذاكما: 

إن موظفى المحكمة هؤلاء يمثلون سلطة الحياة والواقع الحشي. فيهم 
تجري الحياة الأرضية ‏ الحسية. وسلطتهم هى سلطة الحياة نفسهاء والتى 
لايقدر مفكر أن يفلت منها أو يسبرها وينفذ إليها. في هذا تكمن قوة 
جاذبيتهم السحرية على النساء. إنهم يمثلون الحياة المعاشة على نحو حشى 
خالص. لكنهم في الوقت نفسه ‏ وهنا تكمن كليّتهم المتناقضة على نحو 
تام - غارقون في عمل لاينقطع؛ ويعيشون في مجال تجريدي مُعرض عن 
الحياة. إن الموظفين ينقصهم الارتباط مع السكان... إزاء الحاللات 
البسيطة جدا... غالبا ما يكونون في حيرة من أمرهمء ولأنهم محشورون 
في قانونهم على نحو متواصل ليلا نهاراء فلا يملكون الحس الصحيح 
للعلاقات الإنسانية. 

إنهم لنهوا انراد ا لنسووا أكيكانيا غزر رسمين» راغا عدون قرانين 
الحياة والتفكير العامة التى تعبر الإنسان؛ لذا فإنهم لايملكون الحس 
الصحيح للعلاقات الإنسانية. 


حكمة صورة فكعكاة لنفسية كََ 


لكن بالمعنى الدقيق يجري في نفس ك مع بدء الاعتقال التفريق بين 
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الحسية والوعى. !:: احكمة وموطفيها ليسوا شيا اخر سوى انعكاسات 
ذبلك لقنت الى هذا فى قدي كل إلمان ُدفع فجأة إلى السيطرة على 
حياته وتبريرها. إذ أنه بجري في هذه اللحظة | حتراق ل ين 
الحياة والوعي المالوفة. التي كان قد تم بها تسوية وصقل وتأمين الحياة 
الإنسانية. إن ظاهر النظام يتحطم. ويظهم الوجود الإنساني بكامله في بادئ 
الأمر شيئاً غير قال للفهم والإدراك على نحو مخبف. يتحرك في تناقضات 
لانفهم بأى. تأمل ولاتسبر بأي وعى أو إحساس حي. ومن هنا تظل هيئات 
الشكيةاهو كز ها بيتغيط .يها غير مفهومة ابذا بالنسبة إلى يوقي لك 

عير أن بوزف ك يحس غد . نحو غامض لدى اعتقانه أن هذه احكمة 
هي أي الواع تعسر عر حالته الباشية الااصة به. إذ بد! عليه طواز. لححظة 
كاذه يحمل الجميع عبى كتفيه قر #اساك لكين وإزيامانها معالة 
فى لك نفسه. وليس عليه فى هذه امحكمة سو ات يفك فى اتفسنة» كما 
ينصحه المراف. إل هيئة لوكي التى تبدو عير معقولة ايز عورها 
سدق لين اعد ستو راقع لزيا الأرطوى تقاض بيو اشع لله الدع كاذ 
ود الك ريا عليه افيه و انق 130 اليه نراقم لان يتقان إلينه جاده 


- 5 3 : ب 2 58 
وقك أاأصضصب بدعر) مئل شيء عريب عنة. 


اشكية: الأرطية واشكية العلا 
عن هذه احكمة الأرضية احددة التي يقدر يوزف ك مثلا أن ييصر 
مدير الديوان فيهاء تتميز المحكمة العلياء التي هي مستحيلة المنال كليا 
بالمسبة إليك وإ وإلينا جميعاً. ونحن لانعلم كيف يبدو الخال هناك 
ولانريد أيضاً. على فكرة, أن نعلم. في هذه احكمة العليا يكمن القانون 
الك الذي يخرج من دائرة الحكم البشري. 
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إن هيئات المحكمة النى تمنل سمولية الحياة كأنما وضعت من أمام 
لكيه المنا .8نف الويعات. تقيعها: لاتعرفت. القانوة: الى سام عن 
الموظفين: هم أنفسهم لايعرفون شيئا. غير أنهم يُظهرون أن العالم الأرضي 
إنما يتبع قانونا داخلياً لايُلغى» وليس بالإمكان تغييره أو اختراقه. من هنا فإن 
أية إصلاحات؛. كما يطالب بها كل مدعى عليه» هي غير ممكنة وبلا 
جدوى. يجب فهم أن هذا الكيان العضوي الضخم للمحكمة إنما يظل 
على نحو ما في حالة معلقة إلى الأبد, وأنه يمكن للمرء حقا إذا ما غير 
في مكانه شيئا ما بشكل مستقلء أن يسحب الأرض من تحت أقدامه 
مسقظ باقتعة: انها يعض الكيان العوى التيكم ديه الخال الضتغير 
بسهولة في موضع آخر ‏ كل شيء لمترابط ‏ ويظل كما هوء إذا لم 
يصبح, وهذا مرججح, أكثر ترابطا وأكثر احتراسا وأكثر صرامة وأكثر 
شراً. 

إن منظمة المحكمة هذه ليست إذاء حسنة أبدا أو حتى إلهية. إنها 
العالم السيء. لذاء فإنه من العبث اعتبار موظفيها كائنات إلهية» وحتى 
تفسير مطالبهم ورغباتهم الجنسية وصايا دينية عليا تترفع عن كل أخلاق 

4 


رض 


امام القانون 


هيئات المحكمة الدنيا هذه تُقَارَن بالأحرى على نحو واضح بحارس 
الباب الذي يقف أمام القانون وليس فى القانون. إذ عندما شحكي يوزف 
ك إلى القس من امحكمة التي تبدو له عضاب فانندة اهن معطادي نساءة 
يقول له القس: بامحكمة تنخدع؛ في الكتب التمهيدية للقانرن جاء عن 


() هذا الراي نشره ماكس برودء واخذ به مفسرون آخرون. 


205 


هذا الخداع: أمام القانرن يقف حارس باب. إلى حارس الباب هذا يأتي 
رجل من الريف ويلتمس الدخول إلى القانون... إن هيئة ا محكمة الدنيا 
تُقَارَنْ إذاء هنا بحارس الباب. وانخداع ك والرجل من الريف بحارس 
الباب هذا يكمن في أن كليهما يعتبران ما يقوله حارس الباب أو ما تمثله 
المحكمة الدنيا حقيقيا بدلاً من اعتباره ضرورياً وحسب. رأ كتين و 
ك قائلاًء الزيف يُعمل نظاماً للعالم. في جلاء ووضوح يمثل حارس الباب 
بأقواله» إذاء نظام العالم» هذا النظام الضروري حقاء لكنه ليس الحقيقة 
المطلقة. 
فقط لعالم ونظمه نسدٌ على الإنسان باب الدخول إلى القانون» 
الدخول إلى الحقيقة. وفي للحظة التي يتجاهل فيها حظر الدخول؛ يحيا في 
القانون. ْ 1 ْ 
وهنا ينبغي تدبّر أقوال الس كيده إنه يقول عن حارس ناته 
ليس دائماً شخصاً رسمياً. فعلى الفور فى اللحظات الأولى بمزح بأن 
يدعو الرجل للدخول رغم الخطر القائم ل واضح. إنه يقول وهو 
يضحك: إذا كان الأمر يغريك هكذاء فلتحاول أن تدخل رغم حظري. 
لكن انتبه: إنني قوي. 
هذا التمييز بين الشخص الرسمي والشخص غير الرسمي هو أمر 
جوهري لفهم كل أشخاص الموظفين لدى كافكا. فهمء من طرفء 
يشعرون أنهم دون الرجل الطليق. ومن طرف آخر يهددون هذا الرجل 
الحرء المتفوق عليهم دون أن يعلم ذلك» بقوتهم. وهم في الحقيقة» على 
ضوء هذه القوة» فوق هذا الإنسان. لايجوز للمرء أن يعتقد أن حارس 
الباب إنما هو تابع للرجل. إن ارتباطه بحكم وظيفته ولو كان بمدخل 
القائرن وحده لهو أكثر بشكل لا يقارن من الحياة في العالم حياة طليقة. 
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إن الرجل يأتي إلو, القانون ليس إلاء وحارس الباب هناك من قبل. ؛ 

معيّن في الخدمة من قبل القانون, والشك في جدارته من شأنه أن يعني 
شكاً في القانون. 

انطلاقا من هنا تتضح كافة التناقضات الظاهرية في ءايتي اتا كمة 
والقلعة. إن ك في كلتا الروايتين هو فوق وتحت الموظفين. بصفته رجلا 
طليقاً يملك وحده الإمكانية لاختراق القانون الداخلي للعالم والوصوز. ! 
داخل القانون الحقيقي. هو وحده ‏ وليس حارس الباب - يرى البريق الذي 
يتدفق من باب القانون لاينطفئ. لكنه تابع للموظفين مس رف آخر. 
وطالما يحاول أن يوجد على الأرض» فإنه يقف في علاقة تبعية لهم بل إنه 
يعتقد أن في مقدوره أن يدحل إلى القانون بمساع تهم. إذ أنهم معيّنون 
حراسا من قبل القانون. وهم يخدمون القانون. إن قانونيتهم صادرة ص 
أعلى هيئة. ومن هنا فإنهم يتفوقون على الإنسان الطليق الذي يحيا بلا 
قانون. ومن هنا أيضا يبحث هذا الإنسان «الفوضوي»» الغريب» عن موضع 
قدم داخل منظمة العالم؛ ويحاول الاندماج فيهاء وفهم معناها؛ يسعى إلى 
كسب عطف الموظفين وعونهم رغم كباج مدهو رهد المعنى المزدوج 
تكون امدوائك الروافينة كبا نكي أرقا متترفعيها الذاسلة: 

ومن تفسير القس تظهر ناحية 00 أخرى. صحيح أن حارس 
الباب يمنع الآن الدكعول: الى ١‏ القائوون» الكنه ب من الرجل في إمكانية 
للدخول مستقبلا. لكن إذ أن الباب إلى القانون مفتوح.. . دائماً... دائماً 
يعني مستقلا عن مدة حياة الرجل الذي خصص له. فإن ان الباب 
أيضاً لن يستطيع أن يغلقه. صحيح أن حارس الباب يريد إغلاق الباب» 
غير أنه هنا يتواجد في حالة خداع أكثر شدة. وفي الحقيقة» إنه لايستطيع 
إغلاق الباب. 
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هنا يُلمح إلى إمكانية بأن الرجل من الريف يستطيع الدخول بعد 
موته؛ لا بل يوضع في الاعتبار أن الرجل كان قمينا أن يدخل حتى إِبّان 
حياته» وذلك لو كان قد طرح السؤال» عمّن مخصص له الباب» ليس عند 
إشرافه على الموت» وإنما قبل ذلك. وفى هذه الحالة كان سيأتيه الخبر المنقذ. 
وهذا يعني إذا: ] الاخيوران المنقد العالوفية العالم هو ممكن دائمأء وذلك 
حين يسأل الإنسان عن تقرير مصير حياته الخاص به بدلا من التحديق, 
وكأنه منوّم مغناطيسياء إلى تفوق العالم وسلطته المهدّدة. إن الخلاص من 
«العالم) قمين أن يكون ممكناً بان الحياة في العالم. 

بهذا تككون البنية الذهنية لرواية المحاكمة قد توضحت مبدثئياء وبات 
من الممكن فهمها في كل تفاصيلها. 


معنى الاعتقال 


يُعتقل يوزف كََ صباح يوم عيد ميلاده الثلاثين, وهو مازال راقداً في 
سريرة. إنة يتواجدى إذاء في حالة من شّرود الفكر ونسيان الذات والانعتاق 
شخوص كافكا عندما تُقذف من حياتها اليومية المتمّطة وتوضع خارج 
هذه اللحظة الخطرة أكثر من أية لحظة أخرى عند الاستيقاظ من النوم. 

إن اعتقال يوزف ك هو واقع لامفرٌ منه. وليس وليد حلم. وفوق 
لكان إن يباك يوم حزن امياد الالاتين بهو لتقلة مزرة على ناخو كام تدع 
الإنسان إلى محاولة تسويغ حياته التي عاشها حتى الآن والتي سيعيشها 
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أيضاً. وعلى نحو مشابه يعتقل التاجر بلوك بعيد وفاة زوجته» وهذا يعني في 
لحظة تضطرب فيها حياته المألوفة» المنمّطة» ويبدأ التأمل وتركيز الفكر ش 
الحياة والموت. 

لكك هن لاست أن يوزف ك يحسّ هذا التأمل قوةٌ غريبة مزعجة. 
ومن هنا يوصف حدثاً مواجهاً له موضوعياء وليس اتعكاساً داخلياً. 


اللعبة المتبادلة 


في أمام القانون ثمة علاقة متبادلة بين الرجل من الريف وحارس 
الباب. العلاقة المتبادلة نفسها تظهر منذ مشهد الاعتقال: يوزف ك يعتقل, 
فهوء إذاء تابع للحراس ينفك أوامرهم. لكنه من طرف اخر كان يلعب 
معهم. . ب لوعو ا ع 0 . بدا عليه 
حر. 0-0 وبين عض مردماً وينشده : فى أن: 7 ينوي 0 
يعر ض عليهم اعتقاله. إنهم مجرد صور 0 لداخله» كما أتهتده فى 
الوقت نفسة» سى ء غريب يستعبلة . 
إنه يعتبر الأمر كله ملهاة. مزاحاً ولعبأء وفي الوقت نفسه واقعاً قاتلاً. 
في طريقه إلى الإعدام يسأل قَتَتَه: في أي مسرح تمثلان... لعلهما مغنيا 
أوبرا ذكر وه وهو ينظر إلى لغدهما الضخم. وتقزز من نظافة وجهيهما. 
ورأى المرء تمعنى بمعنى الكلمة اليد المنظفة التي مسحت زوايا أعينهما وحكت 
شفتيهما العلريين وتجاعيد الذقن... ممثلين ثانويين كبيري السن يبعث المرء 
في سبيلي. 
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دمن تتفل أوافتر بلداو لاروت أن ديعاو عليهما: لكنينها :قن الوقت: تفسنة 
يمسكان ك بقبضة استعراضية متمرنة لاتقاوم. كل شيء في مسرح الهيئات 
الرسمية 0 العالم هو يقد متدذرّب عليه مدرسى) هو اللعية الواحدة 
0 لهذا العالم» هو جماد كل الجماد. 

هذا هو من نقد كافكا للعالم. إنها «ملهاة عالية). 

غير أن لعبة الملهاة تنتقل إلى يوزف ك نفسه. مساء يوم الاعتقال يقوم 
مرة رضن بتمثيل مشهد الاعتقال كله أمام الانينة بور سكنر. يتحول نفسه 
إلى ممثل: والآن يبدأ الأمر إذا فعلا. المراقب يصيح كأنه ينبغي عليه أن 
يوفظني. يصرخ حقا ينبغي علىٌ) إذا أردت إفهامك الأ أن أصرخ 
أيضا. .. يوزف ك! حول إيقاظ نفسه يدور ا ملوضوع فى هذه التمثيلية. لم 
تتحول الملهاة إلى جدّ خطرء إذ أن النداء يتبعه ذعر. 

وقياساً على ذلك تقع أيضاً كل المعانى المزدوجة للهيئات الرسمية في 


فى المركز تقف المرأة بالظنوورة إذ تيكو انها للك اقصوالة اكت هوقا 
بالحياة مما يملك الرجل. فى ميسورها أن تكشف له سر الحياة» وهذا يعنى أن 
تعدفه بماهية منظمة الحكمة المخبوءة تلكء الباقية فى حالة معلقة إلى الأبد. 
والقى اتقو زيديا بالسية :إلى كافكا وى الطدأة ننسنها. 

يلتقى يوزف ك ثلاث نساء: الأنسة بورستئر» زوجة حاجب الحكمة: 
ولني. وهن يمثلن ثلاث إمكانيات لسلوك المرأة مع المحكمة: ١‏ الوقوف 
خارج المحكمة»  ”‏ الحياة في نزاع معهاء  ”‏ الاستسلام لها كليّة. 
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3" الانسية بووسعن حفن اراد انق الستفلة:. :نيا #فن..غانة الأهمية 
بالنسبة إلى احاكمة بكاملها. 


ليس لديها خبرة كبيرة بأمور انحاكم؛ غير أنها تحب أن تعرف كل 
شيء عنهاء وأمور امحاكم بالذات تهمّني بشكل بالغ. إن المحكمة تملك 
قوة جاذبية مميزة» أليس كذلك؟ لكن إزاء الأنسة بورستنر بالذات يفشل 
ك. في الواقع كان عليه هو أن يرشدها إلى المحكمة. لكنه هو نفسه لايعرف 
ماهو الموضوع لدى المحكمة. من هذا أصيبت الآنسة بورستئر بخيبة لاحد 
لها. حين لايكون ك حرا مع نفسه ولا يصل إلى محكمته هوء فلا يمكن له 
أيضا أن ينشئ علاقة حب حقيقية مع ذات أخرى حرة ترغب أن تعرف 
كل شىء عن المحكمة ذات الجاذبية المميزة. فيما يهرب ك أمام نفسه فإنه 
لايمكن إقامة حس إلى ال لجو نولا مكن الريدظا حي عد ١|‏ لسةا يور سير 
غير المتزوجة التي تقف بتشوق» وهي بدون خبرة كبيرة؛ أمام سر الحياة 
والكين لاتقدر أن :معتل إن القاىء حنافن مع لدو إلا 11 كان بعر تفده 
شخصاً بالمعنى الكامل» هذا يعنى أن يكون ذاتا حرة تقف فى المحكمة وفوق 
المحكمة فى أن» وليس ل متورطأاً فى قوى الحياة الميحة انك 
يستسلم لهذه القوى المجهولة والتي لخمارة: زمامهة ولأ من إتباك: ذال 
يوزف ك يتحول إزاء الفتاة إلى حيوان ظمان يبحثء في نهم؛ عن ماء 
النبع. بهذا يكون قد نطق بحكم الموت على نفسه. وأخيراً قتلها على 
عنقها حيث الحلق, وهناك ترك شفتيه فترة طويلة. إن قبلته هي تهديد قاتل 
للشريكء إنها كارثة الحب» ترسم هلاكه سلفأء أي ذلك المشهد الأخير 
حيث أطبقت أيدي قتلة ك على خلقومة: 

ك نفسه يعرف هذا: حين يلمح الانسة بورستئر في ليلة إعدامه, 
يدرك عدم جدوى مقاومته. وأراد أن لاينسى العظة التي تعنيها الآنسة 
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بورستنر بالنسبة إليه. إن هذه العظة تكمن في أنه ثرك لي أن أقول لنفسي 
ماهو ضروريء أي تنفيذ الحكم بنفسه. عرف ك الآن تمام المعرفة أنه كان 
من واجبه أن يمسك بنفسه السكين... ويطعن نفسه بها. لكنه لا يملك 
القوة حتى لفعل ذلك. تقضي عليه كومبارس ودمى يشكل معها ماهو 
جماد. حيث يفشل لقاء الحب الحر الفكريء فلا يسود سوى الجماد 
المتحججر. 
لكن هذه العظة الإيجابية التى تعنيها الانسة بورستئر بالنسبة إليه 
عَلكَ أيضا معنى أخخر. كان الآنسة بورستئر بعد اللقاء الليلي الأول قد 
أعرضت عنه على نحو قاطع. » وأعاقت بشدّة كل محاولة من ك للاتصال 
بها مرة أخرى. وبهذا أحالته إلى نفسه. وهذا الرفض بالذات لكل مساعدة 
كان المساعدة الحقة والوحيدة. كان العظة التى لاينساهاء والتى تبين له وهو 
في طريقه إلى الإعدام؛ أين تكمن المساعدة: في القران أن أفول لنفسي ما 
هو ضروري. 
على العكس من الانسة ووس اعين التروحة , لحب رجه تجاحيب 
المحكمة فى وسط 38 إنها تدل يوزف ك على الطريق الأول إلى قاعة 
المحكمة 5 له هنا شابة ذات عينين سوداوين لامعتين كانت تغسل 
ملابس أطفال في دلو. لكنها في نزاع مع الحكمة: إن الأمور هنا كريهة 
للغاية. عليها أن تسلّم نفسها لطالب امحكمة ولقاضي التحقيق» إذا ما أراد 
زوجها الحفاظ على وظيفته. إذ أن المحكمة قوية. إن زوجة حاجب المحكمة 
تأمل أن يخلصها. ليته يأخذها مع أذهب معك إذا أخذتنى؛ أذهب 
حيث تشاء... وسأكون سعيدة إذا ابتعدتٌ عن هنا أطول مدة ممكنة, بل 
إلى الأبد. إنها تأمل منه تحقيق إصلاح المحكمة بكاملها. وكذلك زوجها 
يعتقد أنه لا أحد سوى رجل مثل ك قمين أن يحطم سلطة الطالب ويجرؤ 
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على أن يو سعه ضريا وينتزع منه زوجته له. وذلك لأن ك مدعى عليه. إن 
المدعى عليهم» وحدهم؛ يقفون أحرارا إزاء امحكمة. إنهم ليسوا في إمرة 
هذه المنظمة. 

وطبعاً لا يقدر ك أن يفهم هذا. إنه يرى أن على المدعى عليهم بالذات 
أن يخافوا أكثر من غيرهم من سلطة امحكمة, التي تتعلق بها نتيجة 
محا كماتهم. (نعم بالتأكيد», قال حاجب المحكمة وكأن رأي ك كان 
صحيحاً تاماً مثل صحة رأيه هو. 

مرة ار تظهر هنا حقيقة زاسة يتعارضان. و كذلك زوجة حاجب 
المحكمة تتواجد فى تناقض ذاتى. فعندما يحملها الطالب ويأحذها إلى 
قاضي التحقيق كاء على أمره 2 ك «وأنت لاتريدين أن تحَرَي)... 
ولا قالت المرأة بصوت عال وصذت ك بكلتا يديها. «لا, لا ليس هذاء 
فِيمَ تفكر إذاً! من شأن هذا أن يعني هلاكي). 

لكن ك يشعر بوضوح أنه كان ينبغي عليه أن يحررها رغم ذلك. فقد 
استبد به الغضب من جراء خيبة أمله... وأدرك أن هذه كانت الهزيمة 
الأولى المؤكدة التي لحقت به من هؤلاء الناس. إن التناقض غير قابل 
للؤزالة. وضرير لكر اد كان :فعا أن ركرق عاك كينا فالا الكن فيما لاجر 
على تحريرهاء فإنه يقع أكثر تحت سلطة المحكمة» بدلاً من الحصول على 
المساعدة المأمولة. إن الخلاص غير ممكن» كما يرى حاجب الحكمة» سوى 
في الحلم 

والإمكانية الثالثة تمثلها لني» التي تتماهى مع امحكمة كلية» وتدعو 
يوزف ك: لاتكن صعب المراس هكذا بعد الآن, هذه امحكمة لايمكن 
صدّهاء على المرء أن يتقدم بالاعتراف. لاتريد أن تحيّرء وإنما على العكس 
تبغي أن تُخضع كل مدعى عليه ونفسها إلى ا محكمة. إن ك يُسحب إليها. 
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«الآن أنت لى).؛ قالت... فاحت منها رائحة حادة منيرة كأنها رائحة 
فلفل. إن يدهاء التي تشعرها بنوع من الفخرء تبدو مثل مخلب جميل؛ 
لأن غشاء يربط بين الإصبع الوسطى والبنصر ليدها اليمنى... ويصل إلى 
المفصل الأعلى للإصبعين القصيرين. 

بيكانب»: وضف 0" اعماتهع وات الارتناك باطاة ارتناطا كاماضي: إن 
وسيلة حياة لني هي السباحة مع التيار وسحب كل من هو صعب المراس 
إليها بمخالب. إذ لاشك في أن صورة الغشاء تملك هذه الخلفية. 

إن قبلاتها هى عضّات فى الوقت نفسه. والحب لديها هو عملية 
استبدال. إنها تريد أن يستبدل ك عشيقته إلزا بها. لكنها لاتعبتر عن رغبتها 
هذه إلا بعد أن تعلم منه أن إلزا ليست قمينة قط أن تضحي بنفسها في 
سبيله. هنا يظهر الموضوع القديم في الحكايات عن خلاص رجل مسحور 
ومعتقل» بأن تقوم فتاة محبة بالتضحية بنفسها في سبيله. لكن هذا ا موضوع 
مقلوب هنا إلى عكسه. ما من أمل في خلاص مدعى عليه يبحث عن 
مساعدة من الخارج. وهذا يشجع لاستغلال من فقد أمله. إن لني لا تفكر 
بالتضحية. إن قبلتها التى كانت قبلة بلا هدف أصابته على ظهره أثناء 
الانصراف. إنها لاتستسلم سوى إلى المدعى عليهمء وهي تجد معظم 
الملدعى عليهم جميلين. وذلك لانهم يقفون في الخارج» موسومين بعلامة 
قايين» علامة الذنب التى تجعل الضائعين فى غاية الجاذبية» وتبشر بلذة 
نواد 611 لبو نما لوف وقوق: :للقن لقن قك رمك الى مظان تر وف لقره 
طويلة على اللعبة الجنسية كلها مع هؤلاء الخاضعين الجميلين» تمرنت عليها 
مع محاميها هولد الذي تحدثه عن ذلك 10 له. وكان لدى ك إحساس 
بأنه إنما يسمع حواراً جرى التمرين على تمثيله. وكثيراً ما كان قد رُدْد 


(*) يستخدم امريش كلمة «غشاء) المستخدمة لدى طائر الماء. (ا.و). 
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وسوف يردّد كثيراء عندما يُرغم التاجر بلوك على إذلال نفسه أمامهما 
بطريقة مازوحية. إن لني تشارك في التمثيل في الملهاة العالمية الرتيبة لهذه 
المحكمة. كانت ذات وجه مستدير مثل وجه دمية. 

لكن نظراً لمثل هذا الاستعباد يمككن ليوزف ك أن يدرك أنه ينبغي عليه 
أخيراً أن يعالج أمر محاكمته بنفسه» ويستغني عن كل مساعدة غريبة, 
ويلغي تو كيله للمحامي» ويتخلص منه ومعه ممرضته الغريبة. 

لكن رغم ذلكء فإن هذا لايستوفي المعاني التي تحملها لني ويحملها 
المحامى. إنهما يمتلان: بالأحرئ» طبقةٌ من طبقات وجودنا لابد من إضاءتها 
حتى يمكن فهم المقصد الأخير لكافكا وروايته. 


يصوغ الحامي هولد دوره كما يلى : ذات مرة وجدت في كتاب 
معبراً بشكل جميل جدأ عن الفرق بين التوكيل في امحاكمات العادية 
والتوكيل فى هذه المحاكمات. جاء هناك: هذا المحامى يقود موكله على 
شَغرة إلى الحكم, أما ذاك فإنه يرفع موكله على كتفيه في الخال ويحمله 
إلى الحكم ودون أن ينزله إلى ماوراء ذلك. إن يوزف ك يُحمل كلياً من 
قبل هذا ا نحامى» على نقيض الحال فى البداية» حيث كان يحس أنه يحمل 
حي كادايا على ني اا قي نوراه مكاه عن جر 
كاذل رق هراك انمه يحاميلا عرد فى تدرو أن يحالظ 
على نفسه. ومن هنا لايقدر أيضأ أن يسحب محاكمته من امحامي. إن 
ا محامي يحمل بالنيابة العبء بكامله, ولذا فإنه يوصف رجلا مرهقاً مريضاً 
باستمرار» ساقاه... ترتعشان من البرد. ويجب على عشيقته» ممرضته لني 


مره 


أن تدفقه وترعاه. إنه يقف على العتبة بين المدعى عليهم والمحكمة ويتوسط 

كيفما تفسّر خلفيات شخصّي هولد ‏ لنىء فهناك أمر موؤكد: لقد 
صور كافكا في هدين الشخصن عواقب كن 17 وسطاء وكلاع 
ورفضه القاطع لكل مساعدة غريبة مهما كان مصدرها. إنه يؤثر أن يكافح 
العم المتطفل بفظاظة» الذي يروح يشكوامن أن «محاكمة ك إغا تعود بالعار 
على الأسرة بكاملهاء ويُُجرف جميع الأقارب أو على الأقل يُذْلون حتى 
يصلوا إلى الحضيض. هنا ثمة إشارة إلى نزاعات كافكا مع أسرته؛ التي 
على العكس يحس أن قضيته الداخلية» كتابته الخ, إنما هى عار وتهديد 
للوجود الأسروي. وفوق ذلك كان يدرك أن مثل أفراذ الأسرة هؤلاء 
عاونا اتكما عبا د غليا أن هؤلاء الوسطاء أنفسهم لايقدرون أن يوصوا بشى > 

أنّ الأمر الصحيح الوحيد هو التواجد مع الظروف القائمة. حتى 
ولو كان من الممكن إصلاح جزئيات ‏ لكن هذا هو خرافة غير معقولة 
يكون من شأن المرء فى أحسن الأحوال أن يحقق شيئا للحالات 
القادمة, لكنه أُضرّ نفسه ضررا لا يمكن تقديره. كونه أثار انتباه الموظفين 
امحتين دائما للانتقام. لا إثارة قط للانتباه! إلتزام الهدوء. حتى ولو سارت 
الأمور خلاف تصور المرء كل الخلاف! محاولة فهم أن هذا الكيان 
العضوي الضخم للمحكمة إنما يظل على نحو ما فى حالة معلقة إلى 
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الأبد... إن المرء ليترك العمل للمحامي, بدلا من الإخلال به. هذه هي 
لاقع تقرلتن جه[ الماع التو رادو 1 

تجاوزاً لكل التفسيرات المفردة يكتسب هولد ولني معناهما: تعكس 
ني :بعانةه: «ذللق. التموقم” عن ١‏ التسان. اللوائى. مستسلفن إلى مباشرة 
إحساسهن با حياة» ويرين في ذلك الخلاض أيضا بالنسية إلى رمات الرجال 
الروحية. إنهن يخلصن فيما يقدمن الحياة هديةً مباشرة إلى الرجال. إن 
عرض المساعدة الذي يقدّمنه هو الأكثر انتشاراً في عصرنا. 

ويعكس هولدء بعامة» كل مسعى من مساعي العصر لانتزاع كل 
تفكير وإرادة وفعل من الفرد» والقيام بالتفكير والإرادة والفعل نيابة عنه ومن 
أجلت وهذا نهو ايضا جم أكثر كلزاهر الخضى 'انتشارا. 

إن لني وهولد هما زوج لايفترقان. وعرضهما هو في الواقع العرض 
نفسه. العرض على الإنسان مساعدة فى حياته الدنيوية» مهما اختلفت 
3ك لهذا فوط فقاق كوت فى 3ك مناءة قن :لجنس أو ف رطان فو 
تعفي الإنسان من كل تساؤل وبحثء وتنظّمه في مجموعات سياسية أو 
اجتماعية أو عقائدية تعد بأن تحمل بنفسها «عبء؛ كل عمل وكل 
مسؤولية. 

مثل جميع شخوص كافكاء لايمكن مطابقة احامي هولد مع عقيدة 
تاريخية محددة معطاة أو مع مذهب أو جماعة دينية. إنه بالأحرى الصورة 
التي تظهر في كل مكانء صورة هيئات الحياة الدنيوية التي تضع نفسها 
مكان المحكمة التى لاسبيل إليها. ومما له دلالة أن التاجر بلوك, مثلاء 
يستشير» بالإضافة إلى امحامي هولد» محامين آخرين يقدمون الوعود نفسها. 
في متاهات عصرنا يبحث الفردء دون تمبيزه مرة عن هذا الحل التعويضي 


| 


ومرة عن ذاك مرة عن هذه المساعدة ومرة عن تلك. والعروض التى 


غ١‎ 


عروض لا تعد ولاتحصىء وعدد «المحامين)» لايقدّر. لكن كل «محام) هو 
وحذه أن يحمل زبائنه. 

كذلك مما له دلالة أن هولد يرغم زبائنه على قراءة الأوراق نفسها 
دائماً وأبداً طوال اليوم الصفحة نفسها. وهو يعرف تماماً أن زبونه لا يفهم 
شيئا من هذه الأوراق قط. إن الاوراق التي أعرتها له هي عسيرة الفهم 
على الأرجح: 0 لني ) «نعم). قال احامي. «انها هكذا والحق يقال. كما 
نبي لا أظن أنه يفهم منها شيئا. وليس عليها سوى أن تعطيه فكرة عن 
الكندا م العسير؟ من أجل يكاد يكون مضحكا أن ألفظه ‏ من أجل 
بوك وعله أن يتعلم أن يفهم ماذا يعني هذا أيضاً. هل درس بلا 
انقطاع؟ 

إن أحمامي تفسله 3 يؤمن بجدوى أوراقه. وهي فى الواقع سواء لديه. 
ولا غرض لها سوى إخضاع الزبائن له؛ وإعطائهم فكرة بان كل شيء في 
العالم إنما هو بطبيعة الحال غير قابل للإدراك ولا سبيل إلى النفاذ إليه» وأن ما 
من أحد يقدر أن يعلم في أية مرحلة تتواجد فيها محاكمتهء فى ما إذا 
كانت قد بدأت أو حتى ربما يكون الحكم النهائى قد صدر. فى هذا الخوف 

إن ا محامي هولد هو ممثل كل القوى الدنيوية التي تبغي حل ألغاز 


# 
| 


الورحود بأن تطلب الإيمان بها (القوى) ومنحها الثقة» وذلك بغض النظر 
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كلياً عما إذا كانت الأوراق التي تكتبها قابلة للفهم أم لاء صادقة أم غير 
صادقة)» صحيحة أم باطلة» قائمة على جوهر ذهنى أم لا ار لها. إن 
الشك يُقطعء وذلك بتصعيده إلى درجة لاتحدها 8ك إلى درجة كنيفة 
لايمكن النفاذ إليها. في هذا التناقض يكمن فعلاً جوهر العقائد 
والإيديولوجيات العصرية. إنها تنزع التفكير من الإنسان. فيما تظهر حدود 
كل تفكير. وكل انشقاق ذهني يعتبر نقصأ في ثقتك؛ ويجب معاقبته. إذ 
كيف يمكن لأحدهم أن ينشقٌء إن التفكير ليخطئ دائماً على كل حالء 
والضمانة الوحيدة للحفاظ على حياة الشعب أو البشرية لاتوجد سوى في 
الزعيم أو الحزب أو المنظمة أو الجماعة. وبها وحدها يُحمل الفرد إلى 
إن سلطة هذا المحامى هولد تملك حقا مدى هائلاً يصعب التغلب 
عله إقيذوة وماطااف لا خدر رنسان انتعيش رون كال ون وريه 
الكاملة عن العالم» إذ أن محاكمة ك ا إلى المسؤولية بعنه الفيدة 
وحسبء وإنما عن كل شيء: ولو كان وحده في العالم» كان في مقدوره 
أن يتجاهل المحاكمة بسهولة, لكن وإن كان من المؤكد أيضاً أن المحاكمة 
لكن كيف على ك أن يقدر على تولي أمر هذه المحاكمة وتحمّلها؟ 
بحق يشير المحامى هولد إلى أن ك لا يقدر أن يحافظ أساساً على نفسه أبداً 
بدونه. لابد ليور قن لك أن ينها تحت ثقل محاولاته لتقديم أدلته ا 
ليس في مقدوره قط إخطار ا محامي دون أن يهلك. إن يدرك هذ] عه 
وبدا له الآن قراره بأن يتولّى بنفسه الدفاع عن نفسه أكثر أهمية وخطورة 
ما كان يفترض في الأصل. .. أما الآن... فلا بد له أن يعّض نفسه 
للمحكمة أولا وآخرا. هذا يعني أنه يتوجب عليه أن يكس كامل حياته 


إلى امحاكمة؛ ويستغني عن كل عمل اخرء وبهذا يدمر وجوده بالضرورة. 

إِمَا أن يستسلم, إذاء إلى المحامي. وفي هذه الحالة يستطيع أن يعيش, 
وإن كان ذلك على شكل خضوع. أو أنه يتحمل المسؤولية بنفسه. وفي 
هذه الحالة لايستطيع أن يعيش. 

إن خطته لإلغاء توكيله للمحامي» هذه الخطة التي لاتُنَفّد في الرواية - 
إن الفصل ينقطع قبل تنفيذ الإخطار فعلاً ‏ هي الخطوة الحاسمة لتحرير 
الذات, كما أنها أيضا الخطوة الحاسمة إلى قضاء ك على نفسه. 

إن التناقض بين الحرية والوجود امحدّد لايمكن إزالته. 

ئمة إمكانية ثالثة تنشأ من اللقاء مع الرسام تيتورلي. في هذا الفنان 
يُرى جاوز التناقض. 


إمكانية التحرير عن طريق تيتورلي 
1 الحرية فى المحكمة 


إن تيتورلي هو موضع ثقة المحكمة. يرسم صور أشخاص القضاة الذين 
بأنونة: اليف وم سي كفن ساف مكافي المكتنة» وينيوة فيه الهواء الات 
نفسه وال حرارة المشبعة بالرطوبة نفسها التي تسود فيها. وهو يملك علاقات 
شخصية وثئيقة مع القضاة يمكن بها بالذات توجيه القضاة بسهولة. ومن 
طرف أخر هو شخص غير رسمي. اي أنه ليس موظفا محشورا في أوامر 
القانون وفي عمل المحكمة. كما أنه لايملك أية وظيفة قضائية» فهو ليس 
جحافء وليس مدعى عليه 5 ا ولا جاوما المحكمة. إن مهنته 
رسام وكونه موضع ثقة المحكمة ليسا وظيفة معترف بها علناء لكنها لهذا 
السبب بالذات أكثر تأثيرا من الوظائف المعترف بها. 
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لان تبتوري شخص 2 - يشعر يوزف | | إزاءه أنه حر وغير 
نفسه حقاً, لاسيما أنه اخاء 0 شخص غير ر سمي » أي 9 1 
مسؤولية. ف يشعر أنه لم يكن تحت رحمة تيتورلى مثلما هو أمام احامى 
عير تمكن لدقن حامي . 

هنا إذا تتهياً له مساعدة لاتربطه بالمعين. إن يوزف ك والرسام يقفان 
إزاء بعضهما بعضا كرجلين حرّين ندّين في علاقة متبادلة متوازنة. إذ أن 
ليبس تيتورلى وحذله هو المانح, المعين» الناصح, وإنما يوزف و اهنا هو 
بالنسبة إلى تيتورلى أحد معارفه المقربين ومحسناً إليه. بين الاثنين ممهّد 
الطريق لعلاقة صداقة حقيقية. إن المساعدة التي يعرضها الرسام على يوز 
ك لا تكمن في أن يحمله أو يكتب التماسات في سبيله وإنما أن 
أصطحبك نفسك إليه (إلى القاضي). فسيكون عليك إذاً أن تأتي مرة 


معي . 
إن تيتورلي هوء إذأء الشخص الأساسي الحاسم. إنه يحيا في ا لمحكمة 
ورغم ذلك ساطاصان تحصية بن ارسي وهو ليس شخصاً من 
الخارج غير عالم مثل يوزف ك, ولا وعدا مو الريظفين النبيى غالبا ينا 
يكونون في حيرة من أمرهم.... لأنهم محشورون في قانونهم على نحو 
متواصل ليل نهارا. هذا يعني أنهم لايقدرون أنفسهم على سبر الحتميّات 
التي يعيشونها ويسجلونها بلا توقفء الأمر الذي يؤدي أيضاً إلى أن نتائج 
عملهم كافة تتأرجح باستمرار من هيئة !| لى أخرى» ون أن يمكن أيدا اتخاذ 
قرار نهائي, هذا القرار الذي يظل طبعاً من اختصاص امحكمة العليا التي 
لاسبيل لأحد إليها. 
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ب . القضاة وصورهم 
نتيجة حريته في صميم ال محكمة يملك تيتورلّي الصلاحية لأن يرسم 
القضاة» إلا أنه لا يرسمهم كما هم فعلاً أو كما يبدونء وإنما يرسم أهميتهم 
القضائية العليا ووظيفتهم كما رُسم قدماء القضاة الكبار. بخصوص صورة 
القاضي المعلقة في حجرة مكتب المحامي هولد. هذه الصورة التي كانت 
صورة القاضي في مرسم تيتورلي شبيهة بها بشكل ملفت للنظرء جاء: 
الصورة تعود إلى أيام شبابه (شباب القاضي)» لكن لايمكنه أن يكون قد 
شابه الصورة قط مجرد مشابهة., إذ أنه صغير جدا تقريباً. كما أنه في 
حقيقة الأمر لايجلس قط على كرسي عرشء وإنما على كرسي مطبخ 
عت فوقها َادة عتيقة. والشيء نفسه يقوله الرسام عن القضاة الذين 
يرسمهم. إن وضعيتهم القضائية الوقورة هي مجرد اختلاق. لم أر 
لمر ولا كرسي العرش. ومن شأنك أن تفقد كل احترام للقضاة» لو 
سمعت اللعنات التي أستقبله بها عندما يتخطى سريري» لكي يُرسم. 
من هذا يتضح أن القضاة هم في حقيقتهم أناس عاديون جدأء كما 
أن كل شيء هو من المحكمة» كما يقول تيتورلي. غير أن على الرسام مهمة 
هي أن يظهر فنيا الماهية الحقيقية ووظيفة وأهمية منصب العامي | هذا 
المنصب غير المرئئ في الحياة اليومية. وهذا ب يعني أنه يمنح القضاة أضيلد رولا 
وعي منصبهم وتسأميهم. إنه هو الذي يوضح أصل وأل قضايا الحيأة 
اللاواعية. 
والأمر الحاسم هنا هو أنه لايجوز لتيتورلي أن يرسم حسب اخختياره 
الفردي الخاص به» ويحوّر ما ر يسمى المظهر الحقيقي للقضاة ٠‏ بأ ل ينبغي عليه 
أن يرسمهم كما رُسم قدماء القضاة الكبار. لقد حُدّد لكل منهم كيف 
يُسمح له أن يُرسم. وهو يحتاج لهذا الأمر إلى إذن سام. وكذلك للرسام 
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حدّد... ما ينبغى على أن أرسمه... بهذا أتبع أصحاب الطلب. 

هذا يعنى أن ماهية ووظيفة منصب القاضى هما معطاتان. محددتان. 
إنهما مغروستان فى نظام العاليع لا كن تغيرهما اعقياطاء بل إنهما سواء. 
إذ فى كل اللوحات يتواجد القضاة فى الوضعية نفسهاء فقط أشكال الجسس, 


لكى يعدّل. بنفسه منصب القاضى ويشكله على نحو آخر عمّا كان عنيه 
دائماً وعمّا هو. من هنا فإن وظيفة. .. رسام محكمة... لامكن أن يحتاج 
لها أناس جدد. بل إن هذه الوظيفة تُووّث دائما... أبى من قبلى كان 
رسام محكمة... من أجل رسم مختلف مراتب الموظفين وضعت قواعد 
كثيرة متنوعة وسرية قبل كل شىءى. بحيث أنها لائعر ف إطلاقا خارج 
أَسَر معينة. لكن تيتورلى وحده يعرف كيف ورُسم قدماء القضاة الكبار. 
ومن هنا فإن مركزه ثابت لايمكن زعزعته. 
ج . معرفة المحكمة 

بكلمات أخرى: إن تيتورلى مطلع تقليدياً على أسرار النظام القضائي 
في العالم. لذا فإنه يقدر أن يكون موضع ثقة امحكمة. 

يعلن تيتورلى ليوزف ك: أبدا لايمكن صرف امحكمة عن هذاء أي 
عن :قتاعدها بأن المدعن غلية نهو مداتي ذاكما . ,ولا رود 'قبرثة حقرقية سرف 
في الأساطير. في حين أن انحامي هولد لم يكن يفعل شيئا سوى وصف 
الإجراءات الرسمية والفوضى السائدة فيها وعدم إمكان النفاذ إليهاء 
والتشجيع. كان تيتورلي يقول» بصراحة عارية» الحقيقة الكاملة القاتلة. 

على 3 أن يواجهها. إن 5 يعرف سر المحكمة يعر ف الحكم 


لا 


نفسه وجرن 0 الخيرنة. 7 عضري منه اع امي ميواق في 
ا العن قد 0 ل رغم 
أو بسبب - غموض كل الإمكانيات الأرضية للمساعدة» تقع متجاوزة 
كل حكم. بهذا بالذات أخضع هولد موكليه وهو يجلدهم بين الخوف 
ومو كليه يجشدود النشيزتية التائهة في متاهات الوجود, والباحثة همرة هنا 
وهرة ة هناك عن بجدات وامال» وفي هدا ترضخ للمتاهة أكثر وتقع فريستها. 
9 ور فإنه يمنح جلاء ا إنه يجعل الإنسان 0 
الأرض إنما يمنع التبرئة الحقيقية... «لقد 0 جوهر القضية»» قال 
الرسام بسرعة. بهذا يصبح ك ناضجا لإدانة الذات إدانةٌ حرة وطوعية. 
امم هذا لتضح بو أن م فجأة. هذه المحادثة مع جوري 
خرن اله البيت فيح من ثم م إمكانية خلاص أخرى عن 0 0 


دم الفن 
الحقيقية؛ لكنه يأخذها كشيء معطى ‏ كما ورث قواعد الرسم السرية من 


والده, ولم يبدعها بنفسه. وهذا يعنى أنه يرسم) دوك أي غير برسم الحياة 
كل كنا كانت فاتفاء وكما يوق تكون, وذلك دوك أي تفاوت أو 


خوير من طرفه. بل عندما يرسم بشكل شخصي» دون تكليف من النمحكمة: 
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تسقط أيضاً جميع ال: عراب روك اعد عر ع مختلف 
مراتب الموظفين. إن اللوحات التي نببعهاء أي التي لاتخص الحكمة» تمثل 
مناظر عطبيعة صامتة» مناظر مروج وكلها تمثل الأنظر 'نفسه تماماً. 

يعتقد ور دان لوحاته متشابهة وليست واحدة. «هنا مقابل 
لهذه اللوحة», قال الرسام. ربما كان يراد بها أن تكون مقابلاً. لكن لم 
يكن يُلاحظ أقل فرق إزاء اللوحة الأولى. واللوحة الثالثة 0 
المروج السابق نفسه تماماً. إن الرسام» الذي يقيم في وسط المحكمة. 
يقدر أن برسيوقيفا اجن نيو" لالتحاب الى الككذة دالا . إذ أن الزخم و 
يضيع في معظمه. كما يقَرَ الرسام» بسبب مخالطتي المستمرة لرجال 
المحكمة. من يسير القانون الداخلى لكل ما هو أرقي هذا المانون الذي 
لامفرَ منه. والجبرية التامة التي الع قرنات 010 فإنه لايستطيع إيعيا 
ان يبدع فروقا فردية. 

بل وربما يمكن تفسير لوحة منظر المرج رمزاً للوجود الأرضي بكامله. 
كانت تعرض شجرتين هزيلتين تنتصبان متباعدتين عن بعضهما فى عشب 
داكن. وفى الخلفية كان ثمة غروب شمس متعدد الألوان. 0 ألوان 
غاربة يقف أمامها كاثنان منعزلان عن بعضهما في عشب ذاكن: هذه هي 
المحكمة التى تحكم على كل ماهو حياة: فى مواجهة موت لامفد منه» رغم 
كوووفة كرنه نت كن اسان ونيد دن عقب ل رش الداكو ا 
كما يكتب كافكا فى مكان آخر ‏ أن الصفة المميزة بحسم لهذا العالم 
هي كونه إلى زوال. بهدا المعنى لاتتميز قرون عن اللحظة الراهنة في 
شيءع. إن استمرارية الفناء لاتقدر إذأ أن تقدم عزاءً. والقول إن 2 
جديدة إنها تدشأ من الأنقاضء يبرهن على دوام الحياة أقل ما يبرهن على 
دوام الموت. 


الإيروس والمحكمة 


بهذا تتوضح, أيضاء العلاقة بين الرسام والبنات المعجبات وامحيطات 
به. إنهن يظهرن جماعات وليس فرادى. إن تيتورلي لايقدر أن يرى الجنس 
الأنغوي سوى داع وفي مزيجه الأبدي من السذاحة واجنسسية. 

إن التي ون قيادة البنات هي حدباء, لم تكد تبلغ الثالثة عشرة من 
عمرهاء بنت بائسة» لكنها نهمة إلى الحياة. إنها تصبغ شفتيها بلون أحمر 
بالفرشاة... لم تبتسم. بل نظرت إلى ك بجد نظرة حادة تنم عن دعوة. 

لابذ ليوزف ك, الفرد المكافح والباحث» والذي سقط من قوى الحياة) 
أن يبدو منقراً وقبيحاً بالنسبة إلى جميع هؤلاء البنات اللواتي نهفو أنفسهن 
إلى أن يُقَدْنَ إلى الحياة: رجاء لاترسمه, إنساناً قبيحاً هكذا. إنه جسم 
غريب في مجرى الحياة المجماعي. 

إن الاختلاف بين هؤلاء البنات والنساء الأخريات فى المحكمة تُبرّز 
بشدة: إن زوجة حاجب المحكمة تريد أن تُخلْصَ من القسر الإ يروسي 
لتاقي : الذانؤانيا" تحب ميس .4 اللنمي فين ونطرته الى تأمل متها إنقاذاً 
باكتسابها لفرديتها. ومن طرفه يعتقد ك أنه يقدر على الوصول إلى المحكمة 
عن طريقها. لذا تدشأ علاقة تأثير متبادل. كل منهما يحتاج إلى الآخرء الآمر 
الذي ريشا عه رطبعا سو الفوى الساال. يندهتها: 

أما لنى» التى كانت ذات وجه مستدير مثل وجه دمية؛ فإنها تحب 
جناعا الدعن علبهم كافةة إذ أنها تق «وسط قو اللديلة الابروسية :انها 
لا نحد أعين المدعى عليهم ونظراتهم جميلة. وإنما ترى عجزهم جميلا. إن 
القضية المقامة ضدهم تجعلهم جذَابين وجميلين بالنسبة إليها. عمداً قذفت 
صحناً على الحائط حتى تخرج ك من محادثته مع المحامي ومدير الديوان. 
وهذا يعني أن حتى دفاعات محاميها تبدو لها في حقيقة الأمر جهوداً لا 
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طائل نحتها ومجرد ترثرة. وكدالك المحكمة بكاملهاء 0 كل دعواتها 
وتحقيقاتها وجلساتهاء غير ذات جدوى بالنسبة إليها. إنهم يطاردونك, 
تقول ل ك. وفي موضع آخر تقول له : أصلح خطأك. لاتكن صعب المراس 
هكذا بعد الآنء هذه المحكمة لايمكن صذهاء على المرء أن يتقدم 
بالاعتراف. فلتتقدم بالاعتراف لدى أول مناسبة. عند ذاك وحسب 
تتوافر إمكانية الإفلات, وليس قبل ذلك. لكن حتى هذا غير مكن بلدون 
معونة الغير. لكن بسبب هذه المعونة لاينبغي عليك أن تقلق, فأنا أريد أن 
أقدمها لك بنفسى . هذا يعنى أن علية أن يسلم نفسه هكذا ببساطة ودون 
عؤال إلى توك اللياقه يووهذا الكت .وده عدن لتى. أرظا الحكمة كنيد 
لياق الدئ لامقد منهج إن للى ميق «تقسيها رابا :إلى الشكمة» وسيها دغر 
كل الوافقين فى الخارج. وبهذا المعنى هي بحق مساعدة للمحامي» الذى 
يريد أيضا أن يحمل كل من في الخارج على كتفيه ويدخله إلى ا محكمة. 

لقهد وصف كافكاء إذاء الالوان الإيروسية 2 الحياة وماير بين هذه 
الألوان. من الاضينة بورستنئر حتى غى وهؤلاء الفكياثة يُظهر أشكالا نمطية 
علاقات الحب وأعمق خلفياتهاء وينفذ إلى قوانين الحب العظيمة ومكنوناته. 


/لاه؟١ ‏ 5و١‏ فيلهلم إمريش 
طء تت ماع ط انلا 


الذات - الواجهة والذات النقية 


ا محاكمة” هي أثر فني معقد وذو طبقات متعددة. في واقع الأمر 
فك القميين فيه يون أرقن هكد فكو دروك طزود انيه يو فهك 
سلطة فى نفس الشخس 0 هذا د يعتر ضه م د عميق) 
ميل للخضوع وعقاب الذات. إن يوزف ك هو مذنب هنا إزاء امحكمة وإزاء 
أسوزة جوز اه أناة النقية. ومثل الأشخاص الرئيسيين السابقين في قصص 
تخيلاات العقاب» يعاقّب فنا شري التورط لد 70 والغريه عن 
بوعو سباي علا فته 0 7 تعوم 0000 


فى طبقة ثانية تقترب النخاكمة كل الاقتراب من قصة في مستعمرة 
العقاب. هنا يجمع ك شخصيتي الضابط والرحالة في شخصية واحدة. هنا 


(«) هذه المقالة هي مطلع دراسة تقع في ١١5‏ صفحة عن اخاكمة ضمن كتاب يقع 
55٠ 8‏ صفشحة ع القطعم بع الكبير , بعنوال: «فرائز كافكا/مأساة و سخر يه) . ٠‏ وثي 
نهاية المقالة ثمة بضعة اد دان نوس ل الفراية لامر اوم 
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لاتكون المحكمة على حقء أو بالأحرئ أن تمرد ك ومقاومته مبرران. غير أنه 
يصبح مدقا لأنه يخون نمرده ويتخلى عن نفسه. إنه يتحول ل اكلبن. 
يصبح مذنبا بحق كرامته الإنسانية وبحق أخوته البشر. هذه الطبقة تتشكل» 
قبل كل شي ع في فصول ايلاد التاجر بلوك. في الكاتدرائية. 

وترتبط الطبقة الثالغة رك وي 1 هنا يتخذ حدثا 
الأنية بور ستئر و1 9 لوقه اس . ك يصضصبح دكا بحق الفتاة التي 
ا الحياة 0 تعريه والتي يخونها. هنا يكون دنبه 
عكس ذنب جيورج بندمان. لا يُعدم لأنه هقد خطريفف وإنما لأنه لم يتأت 
له إقامة علاقة إنسانية. بهذا يصبح في نهاية المطاف مذنياً بحق جسمه. 
بحق واجبه البيولوجى للحفاظ على الذات» بحق الموت. 

والطبقات الثلاث منسوجة, طبعاء مع بعضها بعضاً بمهارة بالغة. 
الآثار الفنية فى الأدب العالمى فرادةً وأخذاً للنفس. 
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التي نشأت في عام :١917‏ الحكم وخاصة الانمساخ. وكيل قانوني في 
مصرف» يوزف كك ناجح فى عمله؛ عازب» يداهمه حدث مفاجىء خطير 
النتائج 0 الح ا ا سم نعتقله 
ذنبه وما هو سبب 6 

مثئل انمساخ غريغور سامسا تداهم المحاكمة يوزف ك في لحظة 
الاستيقاظ. وقبل أن يتاح له صدٌ الهجوم بوعيه الكامل في النهار. في مقطع 


لحك 2 


حذفه كافكا بسبب وضوحه يدء يوزف ك يقول إن لحظة الاستيقاظ هي 
اللحظة الأكثر خطورة فى اليوم. وإذا ما اجتازها المرء دون أن يُجذب 
من مكانه إلى مكان ما فإنه في وسعه أن يكون مرتاحاً طوال 00 
مقطع غير محذوف يقول يوزف ك إن مثل هذا الاعتقال لا يمكن 
يحدث له فى المصرف» .0 يكون هناك دائما مهياً. إن قدر 0 7 
إذا من إرادة خا عليه تخالف إرادته لإثبات وجوده ونجاحه. هذه الإرادة 
تدفعه إل الزهد والابتعاد عن العالم» وذلك مثلما يدفع الحاد د 
والصدية 00 بندمان في الحكم وكما يدفع الانمساخ غريغور سامساء 
وكما تدفع الة ا احكوم عليه في مستعمرة العقاب في هذا الاتجاه 
إن أو| ل ما يحدث ليوزف ك هو أن ينتزع منه طعام فطوره 
وفنا كه يووا زمه الا وعلقيمية اداتسقة ةم ولا قدا اقنااة 
قاطعة نحو 0 كما يلقى !محكوم عليهم وهم على الة العقاب. هذا 
الهجوم يصيب أيضاً الحسية العادية والحاجات اللمألوفة والحس المواطني 
للملكية: و الاعقبار: 


قبل أن يع موأ. 


على المدعى عليه أن يشغل كل أوقات فراغه؛ في الأماسي وفي أيام 
الاحاد» فى بداكون برا عن العا و عرليه عليه انها اج اك كي 
00 
يدافع عن نفسه ضد أدعاء يتعلق بحياته بكاملها. وإذا هنا اا لدعا ماحد 
الجد, فإن الحا كمة تعنى حياة تهتم بصرامة وبلا هوادة بتمحيص الدات 


والخلاص» بحيث لا يتبقى لحياة |١‏ لطيش وانجون وقت ولا طاقة. لكي يقوم 


يوزف ك بدفاعه على نحو صحيح» يتوجب عليه أن يتبنى شكل وجود الأنا 
سل د 0 تحتاج ا || 0 


يي 


اقطان ! | أى الله. 1 المثالء ن صحيحان» و يشير يشيراد إلى 020 المدعى علية 
بالتحول 55 0 وك بحو داخخله. بالذات د مضمود صحيفه الاتهام 
يطل ١00‏ انهه 5 المدعى عليه بحيثث 5 يكن للادعاء أن يتعلق 
1-3 شي ع بكل حياة المدعى عليه فإنه يرعمه على أن يتعر ف ويعر ص 

هذا هو الالتماس الذي يخطط يوزف ك لكمابته. إنه عرض شامل 
لخياته سمير 5 وجوده الباطني . مكل ناك فعل كل من اوغسطة وباسكال 
3 كلد . إن المحاكمة هي مسألة تشغل كامل الوجود. ومثلها انتظار 
ام جل من بف أمام القانون» وتحربة جوع الكلب في قصة أبحاث كلب» 
0-7 فنان في قصة فنان جوع. 

ناكل الشاكية ساعد انين يعدو + على 5 .خال» افير على :ريق 
الأنا النقية» التوحد مع الذاتء الوحدانية؛ اللاحسية؛ الزهد» رفض كل ما 
يلهمي. وإهمال كل المطامح اليومية) والتخلى عن كن منصسب شي العالم. إن 
كتابة مذكرة الالتماس, العريضة, لا تترك لأي شىء آخر وقتاً ولا طاقة. 
من شان يوزفي كه أننيططن إلى الابععناء هن النوم والعما فقن الملاكرة 
طوال الليالى» ساعياً إلى إدراك وجوده. إن الالتماس فى المحاكمة يطابق فعل 
الكتابة لدى كافكا. لقد تخلى عن كل لهو وتسلية وعن الوجود الطبيعى 

- - , 5 5 ا ا 4 0 2 | 
استرجاع الحياة بكاملها في ادق أعمالها وأحداثهاء وعرضها ومراجعتها 
من كل النواحى. الامر الذي كان يوزف ك يبغى تحقيقه من خلال مذكرة 
الالتماس. 

ليس يوزف ك على استعداد لتنفيذ خطته. إنه لا يستطيع إقناع نفسه 
بتعديم التضحيات التي يتطلبها ,اله لتحول) )ال ألآنا النقية 
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وكم هو محزن كان مثل هذا العمل فضلاً عن ذلك. ربما كان 
يصلح لأن يشغل, ذات مرة بعد الإحالة إلى التقاعد, العقل الذي أصبح 
خرفا ويساعده في قضاء الأيام الطوال. أما الآن» حيث كان ك يحتاج 
إلى كل الأفكار من أجل عمله. و ل إذ كان ما زال 
في طريق الصعود والترقي وكان يعني تهديداً حتى بالنسسية إلى نائب 
المدير عضي بأقصى سرعة. وحيث كان يريد 3 يتمتع بالأمسيات 
والليالي القصيرة وهو شاب. الآن عليه أن يبدأ بتأليف هذه العريضة. 
ومرة أخرى انتهى تفكيره إلى الشكوى. 

هنا يتبين بكل وضوح لماذا سيخسر ك محاكمته بالاعدام الوشيك. إن 
من احال عليه اختيار أحد الميلين الذي يتمزق فى صراعهما. مثل فاوست 
يتعلق بالعالم؛ بالحياة التي يريد أن يقبض عليها بعشرين يد؛ ومثل فاوست 
يسعى إلى الأعماق اللانهائية المفعمة بالأسرار» هذه الأعماق التى تفتحها له 
الجاكنة لكبو عن حلت فارسك لا نقص على لور أى :من اغخالين. 
إنه منقسم كلياء وبلا أمل» بين الاستمتاع بالحياة والتوق إلى النقاء. هذا 
التوق دعاه منذ البداية يختار المحاكمة. غير أنه يرفض التصرف طبقا لنتيجة 
هذا الخيار المنطقية والضرورية. لقد قبل تحدي المحكمة, لكنه لا يستطيع 
السير على الطريق الوحيد امجدي. إنه لا يريد أن يخسر العالم من أجل 
امحاكمة. وهكذا سوف يخسر في النهاية كل من امحاكمة والعالم. 

كاير مذ كزة: الالسبانن 597 تعبيرا مجوديا عن الآنا: النقية تشايها 
كبيراً مع الديني. كما أنه يمكن مقارنتها مع تحليل نفسي أو مع نوع 
الاستقصاء الذاتي الشعري الذي كان كافكا يقضي لياليه معه. لكن كل 
هذا هو مجرد تشابهات» ولا يجب الخلط بينه وبين المسألة نفسها. هذه 
التشابهات تبين مجال ل وات الواسع الذي تقدمه رواية كافكا... 


الادعاء يوجّه إلى يورق لفصيرع الاسيفا :© أقراد فيد الفقات الديا ينقلونه 
إليه. رجال بسطاء من الشعب هم حراسه الذين يعتقلونه. ثلاثة من 
مرؤوسيه في المصرف الذي يتقلد فيه منصباً كبيراء همء بطريقة مبهمة؛ 
شهود اعتقاله. كذلك على طريقه إلى التحقيق الأول يلتقيهم. وذلك دود 
أن يجري تقديم إيضاح لظهورهم الغريب. 

ومن الغريب أنه التقى رغم أنه لم يكن يملك وقتا كثيرا للنظر 
حوله. بالمستخدمين الثلاثة ذوي العلاقة بمسالته. رابنشتايئر وكوليش 
وكامينر. كان الاثنان الأولان يركبان حافلة كهربائية تقطع طريق ك. أما 
كامينر فقد كان يجلس في شرفة مقهى: وقد انحنى بفضول فوق السور 
عندما مر ك. ولاشك أن الجميع تابعوه بأبصارهم وتعجبوا كيف كان 
وقد الي وو اي ا 

لى المحكمة اله لتي تذّعي عليه» يجري يوزف ك تحت بصر أولئك الدين 

سل أن ينرم في لكي وهو يجري! إنه يمكنهم: كه كل الناس 
من أن وده وخو فرعي مذل. لكن هذه الأفكار عمسٌ وعيه دا 
بابي تظير علي جر عابر لم مرعاناها تتبي لقا كن" فى اللفتة 
الوضع الفيزيائي. يبلغ الكامن في هذه الأفكار تعبيراً مجشما اد 0 
الكامن يتحول هنا إلى حدث. 

في فصل سفرة إلى الأم يتجلى بكل وضوح حقد يوزف ك العميق 
على هؤلاء الاشخاص التابعين» كما جاء في مقطع طويل محذوف: 

اذ أن ك يمقت كوليش وليس كوليش وحده. وإنما رابنشتاينر 
وكامينر. وهو يعتقد أنه كان دائماً يمقتهم. صحيح أن ظهورهم في 
حجرة الآنسة بورستتر لفت نظره إليهم أول ما لفتء لكن حقده هو 
أكثر قدماً. وفي الفترة الأخيرة بات ك يعاني تقريباً من هذا الحقد, إذ 
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ليس في مقدوره أن يشبعه؛ إنه لا سبيل إليهم. إنهم الآن أدنى الموظفين, 
وكلهم ضثئيلو القيمة. ولن يتقدمواء إلا تحت ضغط سنوات الخدمة, وهنا 
كذلك ببطء أكثر من أي شخص آخرء وبالتالي فإنه من المحال تقريباً. 
وضع عائق في طريقهم؛ وما من عائق تضعه يد غريبة؛ يمكنه أن يكون 
كبيرا كبر غباء كوليش وخمول رابدشتايئر وتواضع كامينرء هذا التواضع 
المقيت المتذلل. والأمر الوحيد الذي يمكن للمرء أن يفعله ضدهم هو 
العمل على تسريحهمء بل إن من شأن هذا أن يكون من السهل تحقيقه. 
إذ من شأن بضع كلمات من ك أمام المدير أن تكفي, غير أن ك تورّع 
عن ذلك. وقد يكون خليقاً أن يفعل ذلك, إذا كان من شأن نائب 
المدير» الذي يؤثر علناً أو سراً كل ما يكرهه ك. أن يشفع لهم. لكن من 
عجب أن نائب المدير يعمل هنا استثناء. ويريد ما يريده ك. 

إندناتي للدوع النلب» الناقض ‏ المعكية و الأناا.ى الواعية» أن 
الصفقات والأعمال الجارية» الأنا التي لا تعرف شيئاً عن امحاكمة» يتفق هنا 
مع 5-8 8 حقّد البورجوازيين الطموجين على المتخلفين» ذوي القيمة 
الأدنى» الذين يمثلون له اتهاماً أبديأء ويضعونء. بغبائهم وخمولهم 
وتواضعهم» كافة قيمه وفضائله البورجوازية» مثل الشطارة والجد والطموح, 
موضع المساءلة؛ في هذا الحقد يوافق ك نائبّ المدير كل الموافقة. غير أن ك 
منقسم على نفسه. فهو بالإضافة إلى حقده على المستخدمين الصغارء فإنه 
لايطيق كذلك نائب المدير التاجح. 

من هذا الموضع نرى بوضوح كبير أن ك منقسم على نفسه كل 
الانقسام. إن القسم من أناه الذي يكره التابعين ضئيلي القيمة» يجري اتهامه 
من قبل هؤلاء. إذ أن هؤلاء الثلاثة المرؤوسين المكروهين هم الذين يأتون 
لاعتقاله وهو مازال في رداء النوم. في المجال الشخصي كليأء الخصوصيء 


غير الرسمى» يمثلون لا كبر تيدين ويعومول بتحديه قبل 2 سبى ع ) شق 
ميدان الجنس. في حجرة الانسة بورستئر الفتاة التي يبدأ يوزف ك الان 
الاهتمام بها يجري استجوابه والثلاثة ضكيلو القيمة يثيرون اكبر فوضى في 
هذه الحجرة» ويدفعون ك إلى الاعتذار لدى الانسة بورستنر. فيما يكره 
يوزف ك المرؤوسين» يكون متفقا مع نائب المدير. لكنه بقسم آخر من ذاته 
يكره من طرف آخر نائب المدير الطموح الشاطرء الذي يجسّم كل الفضائل 
البو رجوازية المتعلقة بالترقي في العمل» والذي هو كل ما لا يستطيع ك ان 
يكوثة شو تضيقة : إن بره أ الى يكرةداكي» المدوة برقت ازا الجر 
الاخر من اناه الذي يتفق مع نائب المدير» والذي ينظر إلى المرؤوسين من 
علء. موقفا اتهاميا. 

الوجود. بمذلث يوزف ك والنساء والمحكمة تمثل المحاكمة أولا شكلا ثميزا 
وقويعاً :ححا غلى:الندة الآساسئة لتكلات العقات الى أبدعها: كافكا ين 
عام 1 ...١931‏ 


في قصص الحكم والوقاد والانمساخ يُضحّى من اجل شيء خارج 
الذارت» من أجل أخرين» أو من اجل مبدا إحساك وبر 0 يوزف 3 الجالم 
(فى قصة حلم). فإنه يضحي بنفسه من أجل ذاته النقية» من أجل إضاءة 
أسمه الساطعة. يضحًى بنفسه أ ستو 

إن الاسم هو ما يتبقى له بعد استبعاد كل ما يشاركه الجمهور. هذا 
اللباب, هذا الجوهر المجرد. هو الذات فى نقائها المطهّر. على هذه الذات 
المجردة أن تضىء الآن العالم. لن تكون مرتبطة بالناس؛ مثل الكلب يوزف 
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ك. بل إنها لا تفكر بالداس» إنها ترقد غارقة في نفسها بوجد. هكذا يرقد 
راباك على سريرة) وهكذا يرقد الحيوان 8 قصة البناء, عددها يظهر العدو 
وهو يفح. ومثلما يضحخي يوزف كَُ بحياته» كي يصىء كاسم؛ مكنا ينزع 
رابان شكله البشري عن ذاته» كي تستطيع ذاته الحقيقية» إرادته هي أعمق 
أعماقه؛ أن ترقد متحررة فى الحجرة الباردة مثل يوزف ك فى القبر البارد. 

في حلم يبين الفن ليوزف كك الطريق إلى قبره... 

َ 0 8 03 سن 7 ٠ام ٠.‏ : أأمى: . 

فى حلم يعيش يورز٠ف‏ كَُ وحلة كاملة مع داته. إنه يعهم لمقانن:: 

إن دفن يوزف كَْ معد مثل إعداد عتيلية على : خشية مسم رح . و يشير 
المسرحى إلى ما يشرع يوزرف ك نفسه فى فهمه لبوا 5 قذره... 

من يكون حريصا على سمعته لدى الآخرين؛ لا يملك قيما ولا إرادة 
شخصية. في حلم ليس راي الاخرين» وإنما الجوهر النقي هو الذي يضوي 
فوق الشاهدة 6 حط جميل. إن الاسم هو هنا إرادة ك الاخص» صبوته 
الكبرى إلى أن يجري التبشير به أثرأ فنياً صافياً. 

فالتر سوكل 


1 6 و ل 
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١6‏ اللي لاخر 


عشية عيد ميلاده الواحد والثلاثين ينتظر يوزف ك نهاية محا كمته. 
نقد مضى عام كامل منذ اعتقاله. إن الدائرة تغلق» و ك على استعداد لأن 
يدعها تغلق. أنذاك ص الحارسان على أن يرتدى سترة سوداءء ونقذ 
أمرهما رغم اعتراضه: لكن ليست هذه الجلسة الرئيسية بعد. أما الآن فقد 
ارتدىٍ طوعاً ملابس سوداء. وبالإضافة إلى الملابس الاحتفالية» يلبس قفازاً 
جديداً شدّ على الأصابع جداء لا يذكر بتشريف ضيف كبيرء وإنها 
بتحضيرات جرّاح لعملية جراحية. يبدو في الحق جاهزاً لكل شيع 
ويحافظ» طوال العمل بكامله. على ضبط نفس إنسان هيّأُ نفسه لكل 
شيء. 

أنتما إذاً معينان لي؟ يسأل الرجلين | اللذين يحضران على غير موعد. 
إن كلم إذا هذه تأني من مزيج غزيت: هنر : الانهاك: والامتثال وار 
الذي يملأه الان. ويظل خافياً في ما إذا كان هذا الال كمع رندويكها عند 
مرتبة الرجلين الدنيا أم ضد ملابسهما وحركاتهما. إلا أننا نعلم أن سمات 
الدمى والهزلية إنما تملؤه بعدم ارتياح يبلغ حد الاشمئزاز. تمثلين ثانويين 
كبيري السن يبعث المرء في سبيلي. وهنا لايياح بهدف الإرسال. هل 
حضرا كي يقوداه إلى الجلسة الرئيسية» أم إلى قتله» أم إلى تحريره؟ مازال 
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لايعرف الأمر. لعلهما مغنيا أوبراء فكر وهو ينظر إلى لغدهما الضخم 
علما أن اللغة التي تعطي هذين الشخصين لغدا واحدا (بصيغة المفرد) تقوم 
بقفزة عفريتية. ويسأل: في أي مسرح تمفلان؟ الأمر الذي يضع الرجلين في 
جالة هب التاهلية :واللجلحة. 

من طبيعة بنى كافكا القصصية أنه لايمكنها أن تنتهى إلا فى شكل 
رهيف من أشكال المسرحي. وإذ لايمكن بالنسبة إليه أن توجد نهاية مطلقة. 
أو يوجد هلاك مطلق أو خلاصض مطلقء» وإنما سلسلة لانهائية من لحظات 
العلق والباعن المفجعة والنائجة عن فقدان مثل هذه التحديدات» فإنه ينبغى 
عليه أن ليدأ إلى وميقاذا. مقاتطة! لأ جاريه ا بالود قشف وحن نش اقول 
إلى عداقة اقفن بض قصاض الانوائنة: يطيههها قإله الامعطع ها أخبر 
سوى اللجوء إلى القناع والزيّ التدكري. 

بعامة وضع كافكا في اعتباره ثلاثة حلول ختامية متنوعة لرواية 
اخ كمة. قصة حلم (ص8ه؟ ‏ >7 من هذه الطبعة. ا.و) تدع يوزف ك 
يصبح شاهدا رئيسياً على دفنه ومشاركا في هذا الدفن. رجلان» يذكران 
بالرجلين اللذين حضرا في الفصل الأخير لاقتياد. يحملان بينهما شاهدة 
في الهواء. بدأ فنان» تذكر رثاثته وغرابته بتيتوري» يكتب اسم ك عليها. 
هذه الدعوة تجذب ك بصرامة رفيقة إلى الأعماق غير النفاذة لقبره» بينما 
انطلق في الأعلى اسمه بزخارف ضخمة فوق الحجر. مبتهجا من هذا 
المنظر أفاق. 

الييت أن الفضيول. غين ' المكتملة مف عن اطن يفن الخيالى 
والرؤى (ص 5٠‏ ؟ ‏ 557 من هذه الطبعة. ا.و). ا 0 

هنا صادق ك الرسامَ. في حلم يقظة يتوصل إلى أن يقوم الرسام 
بمرافقته إلى المحكمة. في وصفه للمحكمة يلجأ كافكا إلى رموز الماء. لكن 
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فى ححين أن الأمواج كانت تهدد بابتلاعه فى انهاية زيارته لمكاتب المحكمة 
الخالية» فإن الأمواج تبدو هنا أنها تحمله فوق قممها: في الخال كانا في 

مبنى المحكمة, وراحا يسرعان الخطى على الدرجء ولكن ليس صعودا 
فحسبء فا ارتفاعاً والشفاضا دود 3 أي 00 وبسهولة ' مفل 
الحركة الجميل هذا لايمكن بعد الآن يي السابقة الدنياء الآن 
بالذات, فوق رأسه الذي خفضه حدث التحول. والضوء الذي كان 
يسقط حتى الآن من الوراء. تبدل وتدفق باهرا على حين غرّة من ن الأمام 
هذا التحوّل المفاجيء للضوء لايمكنه أن تيغ شيعا أخخر سبوعة تحوّل في مغزى 
المحكمة. لقد حقق ك الاختراق إلى القانون. الأعجوبة وقعت. وعلى وجه 
المدعى عليه تنهال هالة الغفران ضوءا ساطعا. 

مهما كانت لغة الصور في هاتين الخاتمتين قوية الأثرء فإنها تظل أغة 
حلم رمزية. وقد استغنى كافكا عنها عند وضع خناتمة الرواية. واختار #فوق 
الواقع) ذلكء الواقع الإضافي, المركب من عناصر الواقع» هذه العناصر التي 
حاول أن يحافظ عليها أثناء مجرى الرواية كذلك. (لو اتخذ خيارا آخر 
بكل معنى للكلمة توججب عليه أن يقوم بإخراج عملية إعدام ك؛ بأن استعار 
لوازم عالم عابت عنهة هو التمثيل المسرحى . لكن اتباعه هذه الطريقة يعنى 
أنه بات طرفاً في محاكمة ك. إن محكمةً يشابه جلادوها مغنّي أوبرا 
ويعتبران أعضاء بلهاء في مجموعة مسرحية, تحكم على نفسها بنفسها. 
والاشمئزاز الذي لابد لإعدام أن يثيره» يزداد لعدم اختصاص الجلادين 
ويتحول إلى كابوس عليه أن يدع القارئ يترك الرواية من يده. لقد أتى 
هذان. المأموران لاغتيال ك وليس لتنفيذ حكم. إن المحكمة التى بعنت بهماء 
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أفضح من اجحديد من قبل الوسطاء الذين أرسلتهم: والقضاء الذي يحتاج 
لمن ارج في أكثر أشكاله اذاه لكي يعر ض نفسه فى عمله الحاسم» 
لايمكنه أن يكون 3 من الذنب الذي يقتل ضحيته من أجله. 

لذا فإن ك يتقزز من بدانة 2 وصمتهماء ويتقزز قبل كل شيء من 
نظافة وجهيهما. ورأى ا مرء بمعنى بمعنى الكلمة اليد المنظفة التي مسحت زوايا 
أعينهما وصيكك شفتيهما العلويتين وتجاعيد الذقن. إذ حلف هذه النظافة 
يمع كل د وجوه موظفي المحكمة وحلف اكتناد وجنتيهما يتوارى 
ارتجاف العنّة للمحامي هولد» وابتسامة الرسام تيتورلي الخليعة. ومثلما لم 
يقم ضوء القانون سوى بتعميق الظلمة التى كانت محيط ب ككء فإن نظافة 
ا 0 الذي دعلا مه إلى مجال بصر ك. في 
الريف: بر 5 ما يكفي من ماهية اك 50-0 كن يدرك 8 
تناقض هذا الو 5 وظيفة ومقصد جلاد يه . يتوقف وينادي: لماذا 
أرسلكما المرء أنتما بالذات! إن ما يقاومه ك ليس النهاية» وإنما المريج 
لأن هذا التناقض إنما يعر عن طبيعة المحكمة. 

غير أن ك» إذ أدرك فى هذا التناقض المحكمة وصرامتها المقبضة» يقرر 
وعن الإصرار على براءته. ويقابل ميلودراما إعدامه ببساطة متناهية. 

قبل مغادرته البيت» في بداية الفصل» ذهب مرة أخرى إلى النافذة. 
فى نافذة مضيئة على الجانب الآخر للشارع كان طفلان صغيران وراء 
حاجز حديدي يلعبان مع بعضهما ويتلمّسان بعضهما بأيديهما الصغيرة, 
غير قادرين بعد على التحرك من مكانيهما. إنهما يشكلان المقابل التامّ 


للعجوزين اللذين كانا قد تابعا من نافذتهما حدث اعتقاله. لكن ذكرى 
اغتقاله. باتك بعيقة وراءة مثل .يعدهذا المشهند الذئ عد فيه مخلوقان غير 
ناضجينء غير قادرين على الحركة: أيديهما عبثا إلى بعضهما. 

الانسة بورستنر تظهر ثم تمضي. ولا يقدر أن يتحقق في ما إذا كان 
هذا الظهور حقيقةَ أم مجرد ذكرى الليلة الخائفة بعد اعتقاله. أما إذا كانت 
لمحكمة قد أخرجتها عن طريق السحر كي تثير في نفسه مشاعر الذنب 
القديمة» فإن هذه الشعوذة لا تحقق غايتها لديه. صحيح أنه كان قبل عام قد 
عمل منها وعاعءٌ لنوفه وأهانها مثلما يصب المرء غسالة فى دلو. أما الآن فإن 
ك على استعداد لتحمّل المسؤولية عن نفسه على وجه رجولي وكامل. الآن 
يستطيع ك أن يكون في غنى عنها. إنه يدعها تغيب عن نظره. 

منحشراً بين جلاديه يتحرك مواصلا السير وقد انتقل إليه نفسه شيء 
من الفرحة التي سبّبها بهذا للرجلين. إنه يستغني عن الفرصة السانحة 
للتخلص من الرجلين والاستنجاد بشرطي اقترب منهم. ليس هذا فحسب» 
وإنما هو نفسه الذي يسحب مرافقيه معه. إلى درجة تتلاحق معها أنفاسهما. 
لقد تسلّم القيادة لأول مرة» وعقد العزم على ألا يدعها تفلت منه بعد الآن. 

مما له دلالة أن إعدام ك إنما يجري على مشارف المدينة» بعيداً عن 
الممكتب وعن احكمة, وقريياً من ذلك الريف المفتوح, الذي يتواجد فيه 
الرجل من الريف عند موته. فوق رأس كك يناول الجلادان السكين بعضهما 
يفا : وعرف ك الأن مام المعرفة أنه كان من واجبه أن يمسك بنفسه 
السكين حين انتقلت من يد إلى أخرى هائمة فوقه. ويطعن نفسه بها. 
لكنه لم يفعل ذلك... على نحو كامل لم يستطع أن يثبت جدارته. ولا 
يتولى عن السلطات كل عملء وكانت مسؤولية هذا الخطأ الأخير تقع 
على عاتق الذي كان قد حرمه من بقية الطاقة اللازمة لذلك. لان يوزف 
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ك وجد في نهاية المطاف مسؤوليته عن نفسه. فإنه يستطيع أن يسبر غور 
اللعية التى لعبت معه منذ اعتقاله. إن القانون ينتظر تضحية تبدو ل ك 
الشبخارا وديضاة: بالغبية إلى : الفكية كيد إن تنو لتحي وانها وسار 
وعدم اليم عه جا 1 :5ك يحددنة كلذ ساق ل ن عريها لد 
غين أن يورق لك بمسؤوليته عن نفسه التي اكتسبها من جديد» يلقي 
المسؤولية عن هذا الخطأ الأخير أمام عرش قاضيه الأعلى. فى رفض يوزف 
ف إن ركو عبيه وري امير عن اللقاظ على الذات. تمان صر لقره 
ضعفه على خصم متفوق» وذلك في اللحظة الأخيرة من الصراع. 
إنه يموت على التخوم بين الورع الزائد والتشكك الزائد. وطوال ما 
يقدر على التفكير والكلام» تروح كلماته تومض باضطراب بين هذين 
الطرفين. إذ أن اللغة لاتصل إلى هذه التخومء ولا تقدر أكثر من الإشارة إلى 
الاتجاى وذلك بأن تطرح أسكلة. وفقط الكلمة المنطوية على معان متعددة 
تقدر على رفع إطار الصمت عما لايمكن التعبير عنه. وبقية الرواية هي أسئلة 
وكلمات تحتمل معان متعددة. 
تخطر الأسكلة ليوزف ك حين تقع نظراته على الطايق الأخير المتاخم 
لكان الإعدام. وكما يبرق ضوىى انفرج هناك مصراعا نافذة, وإنسان, 
ضعيف ونحيل في البعد والعلقٌ انحنى دفعة واحدة بعيداً إل الأمام, 
ومدّ ذراعيه إلى أبعد. من كان؟ ويتوالى سرد بحق وحقيق لأسكلة تفضي 
ده (إنساناً طيباً؟ واحداً شارك؟) إلى المجموع (هل كانوا جميعهم؟), 
وتصبّ أخيراً في الصرخة: أين كانت المحكمة الموقرة التي لم يكن قد 


() ان التوازي بين هذه الخاتمة وخاتمة الحكم جلئن. كما أن ما يلفت النظر هو طبعاً 
الغرقة 0 بان تمريع بندمان» ل 1ت للسلطة) ويوزف 0 يحاول؛ 


وا 


وصل إليها قط؟ فقط في شكل اللغة البشرية الأكثر غموضاء في شكل 
سوال ذي معنيين: أمكن الإمساك بإمكانية التفكير بأن هناك المحكمة 
نفسها؛ ضعيفة ونحيلة في البعد, تمد أيديها إلى الإنسان, الذي عليها أن 
تقتلدة الأنها لانقدر لا أن ضيرع ولا أن ترق نرن لعية الرمور ابلقفية القن 
يتقنها كافكا تحصل إمكانية هذا التفسير على قسط من التأييد. إن مصراعي 
النافذة اللذين يبرقان هناك مثل ضوىء يذكران طوال لحظة خاطفة بالبريق 
الذي يتدفق من باب القانون لا ينطفئ» وبالبريق الباهر الذي يصيب وجه ك 
في حلمه بالخلاص. ومهما كان الأم حين يصل يوزف ك إلى نهاية 
أسكلته, يقوم بحركة: رفع يديه وفرج ما بين أصابعه. 

في هذه الحركة تنتقل الأسكلة إلى ثنائية معنى. إن الأصابع المنفرجة 
هي» من طرفء إشارة الدفاع» تعبير عن التراجع والصدّء وتمثل رمزا للدفاع 
عن النفس» رمزا مقنعا إلى أقصى حد. من طرف آخر يقوم المبارك أيضا 
بفرج أصنايغة عقره عل وليه اعد يمن هكذا يقدر يوزف ك هنا أن يقبل 
الحكم ويوافق عليه» ويرخحب بالموت من أيدي الحكمة. 

وثمة ثنائية معنى بالغة تكمن كذلك في الخملة الأخية للرواية. «مثل 
كلب!» قال: كان الأمر وكأن الخجل ييقى بعل 6 . حجل من وخحجل م 
الخجل من أنه على ك أن ينفق مثل كلب» أو من أن المحكمة كانت تحتاج 
إلى: أن" تقئلة مقل. كلب؟ خجل الإنشان الذي خسر .دغواف آم جل 
المحكمة التى فاتها أن تثبت ذنبه؟ التى دعته يتعلم المسؤولية لكي تثبت 
استهتارها؟ هل هو الخجل الأوَلِي للإنسان من عريه أمام القانون؟ (كذلك 
جسم ك يقع نصف عار تحت جلاديه). أم أنه خحجل يوزف ك «من أجل) 
امحكمة, هذا الخنجل الذي كان قد استشعره في مرسم تيتورلي» حين أدرك 
أنه' لآ :وود لتبركة ‏ خقيقية؟ جل من أجل سلطة تلجأ إلى الترقة: لان 


الإسان برفض القيام بالانتتحار؟ من أحل عدالة إلاهها هى إلاهه الصيد؟ 
هل الخجل الدي يبقى بعد ك هو خحل الانسان مس أجل انعدام رحمة 
القانوة وكوف البريئ» الى مازال: تقذ رصقت إلهيأ» بزيقا عينا؟ 

إننا لانعرف الأمرء وذلك لأن كافكا نفسه لم يكن يعرفه. مثله مثل 
احكمة لأيفدر ا كنر عن أن لذعى على. منله متل ك لاسستطيع أن برد على 
الدعوى إلا بدعوى مصادة. ان قوة الاقناع تطل ممتنعه عليه. فى هدا الموضع 
يصبح كافكا الرجل من الريمف؛ والقارئ معه. بهدا يثبت كافكا فظاعة 
المحكمة» كما يثبت عظمة المحكمة الهائلة التى كان قد رفع دعواه عليها 


١14‏ هاينز بوليتسر 


ج2011 7طاع1آ 


٠‏ - أحداث خارجية وداخلية 


يسدو أن كافكا يبغي في كل حملة» فى مجموع آثاره. أن يشير إلى 
أنه يرى أن اللغة قاصرة عن أن يخلق منها عالم الصور الشعري الذي 
يطاوف ميحراي إن زوه الامتابيية على أننا: اررق لعة- لكر اننا فنا 
يتجلى التفاقم الكببر للمعضلة العصرية: التعبير عن الواقع يلغة. 

في نص عن الأمثولات يقول كفيرون: قد توجد أمنولات» لكى قبل 
كل 7 يوجد الواقع» ولايُخلط بينه وبين عالم الأمثولات. والشخص 
الغوان: قور أقرا مضه قرؤت العدلة تحن (الاض لاك عن المنهيوفة اننا 

لايوجد شىيء آخر سوى عالم ذهني؛ ما يسممى عالماً حسيا هو 
الشر في الذهنى. هذه الجملة التي كتبها كافكا في عام ١511‏ تعني أنه 
في نهاية طريق كافكا في النصوص الشعرية القصيرة لايوجد سوى عالم 
تكوّن رمزياً باستمرار. وفوق ذلكء تبدو هذه الجملة أنها تشير إلى تطوير 
الببية الروائية لدى كافكا. لكن من الموْ كد أنه يمكننا أن نصف دلك البعد 
في الروايات الذي تقدمه رهزية كافكا نأثة «العالم الذهسي) فيهاء الأمر الدي 
يعني في الوهمت ةنا هذا العالم إنما يمتنع عن الإدراك المفهومي ولاملك 
معادلا له فى الواقع النجرسى. لكن كيف بقدر العالم الحسي أن يدخل إلى 
العالم الذهنى, ويكون السر سهء فإن هده لمسألة تطل معلقه إلى حين. 
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إن «الذهني» في عالم روايات كافكا يعني مفهوماً معاكسا للفرد في 
مييزه. في لغة كافكا غالباً ما يستّى العام القانون. إن عوالم كافكا الرمزية 
هي أيضا مجال حيوي مشترك لكثيرين» في -حين أن الفرد د يوجد فى توتر 
ذهنى مع العا العالم الرهرق: 1 ْ 


هه 


إن 6 افيد شب 00 ك0 الذي يد نحا ل نفسه إلى محاكمة غير 


لطلب: اتبع الأمنوللات! بالمعنى الحرفي. إذ ل> 
صحح حكنه على افكمة الع بالديت ا 


١ 


فى البداية» لايمكن 1 06 و الى نك يدرك الاعتتقال على أنه بابه 


اخصص له وحله للد حول ا القانون» وفى أنه يميم الحكمة ويتعامق معها 


على نحو خاطئ مثلما يفعل الرجل من الريف مع حارس الباب. كل من 
الرجل ويوزف ك قام بخطوة في عالم غرين) ذهني ‏ ك باعترافه انه معتقل 
الك كانهنها يكيان فى التفكير :والعط "كعادتهنا فى تعالي «اتلساة 
فى احا كمة, ع بديل» أو إل أ بديل لابد أن يفضصى اع النتيجة نفسها 
اخقة للآمال. .هنا يرد على :هذا الراى. بإشارتيث: 

١‏ في الفصل الأخير من و رسيي باو يا 
للحكم عله َم بورج نتدذشال: 8 تفاهم تأم معر عدا قي اللذين تعر 


ا 


عليهما على الفور على أنهما معيّئان له يجتاز ك جسرا ‏ استخدم 58 
صورة الاجتياز نفسها في موضع ممائل في قصّة الحكم ‏ ويتقدم الرجلين 
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على طريق اختاره بنفسه. لكن تبعاً للتزامن المتناقض بين الطاعة والمقاومة, 
يحدث فى اللحظة الأحءة عه مطرة ارق اذ لقو سحعده كنا كان 

١‏ - مقابل هذا الموت الفعلى المخفق وضع كافكا موتا تخيّلياً مكتملا. 
في نص حلم, الذي كان كافكا قد نشره في المجموعة القصصية طبيب 
ريفي. يُجذب كك يله وعى من قبل تلة قبر وفنان يكذا 8 كتابة هش 
الشاهدة. وحين يدرك ك فجأة» بعد بعض الصعوبات والحيرة» أن موته 
مطلوب 2507007 دوك أي تردق الان مثل جيورج علهان تماما. غائصاً فى 
ا تعنياء 0 يرى فوقه كيف نطلق اشئية ا ضخمة فوق 
الم ل 0 

ناذا لايتأنّى ل ك أن يفعل في اليقظة ما يحلم به على هذا النحو 
الكامل؟ يموع الجواب ب على أله ف في الصنف الأدبي. فى التصوص عير 
والقصص الرمزية يستغني كافكا غالباً عن تنوّع الحياة الااجتماعية. ويعرص 
امعان الاساسية [امتحره ارت نقية. هنا يمكن الوصول 1 
١‏ 0 1ن 1 5 2 ١‏ - 5 
التى تتطلب إدخال شمولية العالم» فإنها تقدم لدى كافكا وجودا اجتماعيا 
كلياء عالماً ييدو فاسداً بحيث لايوجد هناك تنفيذات مباشرة لا في الحياة 

وكيف وضع الآن التشكيل الواقعي والتشكيل الرمزي» أي العالم 
ل ار ل ال «لصيعا ييف اف اغاكنة إلهها 
يشكلان نو النظاة الأول على كل تال شابقين يقعان قوق يغضهها 


1 


بعضاً في بناء واقع الرواية بكامله. يتألف الطابق الأول من العالم التجريبي» 
اليومي» الواقعي للشخص الرئيسي في الرواية. وهذا العالم يسهل تحليله على 
نحو منطقي. فيه تؤثر على يوزف ك ظروف اجتماعية محددة للغاية. في 
طائك ع رد ا رتك مرب جتن د 
ومازال يتصرف. في مكان عمله المهني» في المصرف الكبير مع التراتب 
الهرمي فيه؛ كما نراه في حياته الخاصة» كيف كان يعيش في النزّل ومازال 
يعيش: إنه شخص متوسط يعيش حياة متكيفة» ناجح نسبيا في مهنته نتيجة 
جدّه ومعرفته لمصلحته. لكنه من الناحية الإنسانية منعزل ومفتقر. 

منذ الجملة الأولى في الرواية يضاف إلى هذا الواقع الأرضي طابق 
أعلى بكل معنى الكلمة. إذ بالاعتقال يحدث على الفور انقسام العالم والأنا 
إن سجالقه الآر ل .هو كال الراقعن بالق كان بسن الآن اال الوعيد 
بالنسبة إلى يوزف ك. والثاني هو المجال الذهني» الذي يدور فيه ا موضوع 
عن ذنب العرد أو لاذنبه» والذي يجري إظهاره في العالم الرمزي للمحكمة 
مع تراتبها الهرمي. وقضاتهاء ومكاتبهاء ومحاميهاء وشهودهاء وجمهورها. 


الناس المحيطين به فى السكن والعملء» وحدث داخلى هو الاعتقال 
علافانك _واتضالاكه بيه انموي هذا ما يعدن" التتسور .بالقفية .إلى 
'رى. لكن رغم ذلكء فان الحدود بين المجالين واضحة تماماً. وإن كان 
التفاعل بينهما يستعصي على التفسير. وفي كلا المجالبن نرى أن يوزف ك 
هو الشخص الرئيسي . وهو يتصرف في المجالن على نحو واحدء ولايكاد 
فى البداية يلاحظ الفرق بينهما. لكن الغريب والمتناقض هو فقط أن يوزف 
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ك إنما يقبل الاعتقال, أو ان هذا إنما يحدث له. إن وقوع الاعنمال نعني أن 


| 
شروطه قائمة ف نعس ك. ورد فعل كك على اعتقاله هو قبوله وكانه حلت 

فى هذا التناقض يتجلى مأزق الفرد لدى كافكاء هذا المأزق الذي 
0 إزالته. إن الفرد لايصبح فردا سوى عن طريق حدث كما نصفه 
بداية الرواية. قبل ذلك كان واحدا من «كثيرين» لايخدث لهم مثل هذاء 
ذلائي لكنه هو لايظل فردا سوى إذا لم يخضء 'ا-ام؛ بعد مثل هذا التغيير 
للحيأة مثل اعتقال ل وبهذا يصبح موئف الكفاح الجذري» الجوهري. 
الذي يسود في اجا كمة , القلعة, معضى . 

إن قول تيتورلى إن كل شيء هو من المحكمة يثبت أن محاكمة ك إنها 
هي حياته. وهنا يقوم السؤال فيما إذا لم يكن بالإمكان تقديم عالم الروابة 
كله على نحو رمزي. وربا كان كافكا قد سال نفسه هذا السواك شما 
بعدء إذ أن رواية القلعة تقدم جوابا غير مباشر على هذا السؤال. 
رمزى واحد وأن كك وإن بدا ان لم يتعير يرا أعنا يدحل ع هل|ا العالم 
حالا وعلى نحو لارجعة فيه. إن الجسر الذي نجده قى نهاية قصة الحكم 
وفى بهاية رواية المحاكمة كإشارة على الانتقال النهائى إلى الجانب الآاحر 
نحده فى رواية القلعة منذ البداية. ١ن‏ يفصل حياه ك اليومية السابقه التي 
حلفها وراءه عن عفان القرية والقلعة لديل 

في كل روابة من روابات كافكا النلاث بقوم الشخص الرئيسى 


1 


وفى الوقت نفسه تعنى «الحركة) التى يقوم بها كافكا من المفقود 
(أمريكا) عبر امحاكمة إلى القلعة تجذيراً واستكمالا للنقد الذي يوجهه إلى 
الواقع الااجتماعى - الاقتصادى ف مطلع المَرن العت بر هل!ا الواقع يظهر 
في المحاكمة عااً حسياً. لكنه في القلعة لايعود جديراً بالظهور كعالم. إنه 
يفتقد إلى كل الشروط التى تتيح حياةً طبقًا للحاجات الإنسانية» هذه 
الحاجات التي تظهرء بوعي وبلا وعي. في نفس ك. لكن شر ذلك الواقع 
الاجتماعي يجلبه الفرد معة فى شكل وعيه وطريقة سلوكه انى دس بل 
إن الشر نفسه يظهر في مرآة عالم أمثولة القلعة والقرية» هذا العالم القائ 
أيضاء على نموذج إقطاعي. وليس من شأن كافكا أن يقدر أن يحكم على 


ع 
عضر 'تسلبية كدر 
و ٠‏ 6 مم 


00 رافش بور 


لوطع[ إعنط طع مانا 
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[[[ - واحاكمة) الصحيحة 


كريستيان إشفايلر 


رسالة كافكا غير المدركة 
والحاكمة) الصحيحة 


١ - 3 ١( 'ث‎ 
1 5-5 


اع 


ورؤية فيما إذا كان الأمر هنا أيضأ في غاية الوضوح: في الغسق 
تصبح الكتابة الواضحة جدأً غير مقروءة.. 


دثمة فرفى كبير بين أن أفراً للمتعة والإثارة أو أن أفرأ للمعرقة 
والتعلم». 
يوهان فولفنغانغ غوته 


24د 


ملاحظة أولى 


ا إشارة هم اتدل قراوة جوادقة 


سي ا 000 لايم ل كافكا. وتقوم شهرة 
ا لساب اعد أله لفنى على شكل حزهة 
فرق كبيرة ذانك» قضول فكديلة وار غير لول وجلىٌ أن المجموع 
كله إنما ظل نصا جزئيا يُظهر ثغرات كبيرة ولاسيما في النصف الثاني. لكن 
من المؤكد بلمثل أن قصة حلم. التى نشرها كافكا بنفسه وضاعت 
مخطوطتها ولم تراع حتى الانء إنما تنتظم في سياق أحداث الرواية. 
الختامي اك نا باكرا : نسبيً. وباتالي وجب على الشاعر في آخر الأمر 
9 يمزق دقائر اخطوطة الأصلي || لى أقساء مفردة) إد أن تسلسل نشوعء 


تصبول م يكن يطابق أبدا أهمية مواضع الفصول في مجرى أحداث 


اليوم» المشكلة المعلقة لجميع الإصدارات. وقد أشارت دراسات عديدة إلى 


2 


التساينات الجلية هي مرور الزمن وتعاقب الفصولء لكن هذه الإشارات ظلت 
دائما. مع الأمن وو فى غير أن الشيكة إلا كدر خطورة بكثير هي أن 
السبب والمستب يظلان بهذا متبادلين» ولايمكن, بالتالى» لا اكتشاف تطور 
مسطقي ولا معنى مفهوم في سياق الحدث. وعلى العكس من ذلك» فإن 
تعيبر موضع 'لمصول يزيل بالضرورة هذا الوضع السيء. وبالإضافة إلى 
دلك, دان هذا التغيير يخلق الشروط الحاسمة لفهم الرواية ككل واحد في 
بسة معناها. إذ تبعاً لذلك وحسب يتوضح سلوك يوزف ك في منطقيته 
لداخلية. وطبقا لذلك وحسب تتضح أخطاؤه وأغلاطه بفضل الثقة المتزايدة 
في التعامل مع المعطيات الجديدة. إن التطور المتواصل باستمرار لارائه يجد 
في آخر الآمر تعبيره الأكثر إقناعا في القسم الاول من الفصل الختامي. 
حيث يستطيع يوزف ك أن يستعخدم خصومه؛ الذين كانوا ييدون سابقا في 
غاية المَوة» مثل دمى طيّعة. 

إن هدف الشروحات التالية هو إضاءة عالم صور كافكا الشعري في 
ترابطه المقُنع وتفصيلاً تبيانه كمحاور مواضيع متكاملة يجب أن يفهمها 
الإنسان العصري ويتبتاها بصفتها تحدّياً فكرياً. إن كل قرارات يوزف ك هي 
تعبير عن حريده. لكن هذه القرارات تقال أيضأ على الفور وتُقَيّم عبر ردود 
فعل الطرف الاخر. وهذه الانعكاسات العاجلة تبين له عواقب سلوكه 
الضرورية» وتعني في الوقت نفسمه إدانة النتائج. وتبعا لذلك يقف يوزف ك) 
عد اعتقاله» في جميع مجالات الحياة» دائماً وأبداًء أمام السؤال الحاسم 
نفسه: هل يتصرف الإنسان طبقاً لتميّزه الفكري؟ هل يفلح في تحمل 
مسوولية حريته. بِأَنْ يدرك حياته رسالة تمهدت إليه وبأن يحققها بعد أن 
مرحها معنى. 

يجيب كافكا على هذه الأسئلة من زاوية نظر وكيل قانوني لمصرف 


م 


كبير. هذا الرجل البالغ من العمر ثلاثين عاماً يبدو مؤهلاً بشكل خاص لأن 
فخصن “عياتة بض . الآ عن دو كليا تق ةا ,ونا لكةا. وسميةه 
الذهنيين» ولأن يضع هذه الحياة موضع تساؤل. لذلك تبدأ محاكمة يوزف 
اق مراك !بوي فيد ماده اللاددين دوتدهي: ' فى الليلة التى تسبق عيد ميلاده 
الواحد والثلاثين. إن الحدث مبنيّ فنياً ذأ كتعاقب و إنه 55 في 
نهاية فصا الرييع» ويثير في حياة يوزف ك تغييراً جذرياً مفاجياء 
مت ل لايد وفي نهاية فصل الربيع التالي يكون قد 
بخبرات جوهرية تكشف له معرفة ودراية شاملة وعميقة ولو لم تكن ا 
أبدا.. 3 أن افيه «الأخين للعياة. الاصانة: يطلل ببالصيرورة يدلا اي 
الكو لش ند النها لاتق برالالحرق قن صو تن لك عرفب عاذ ا ببريك مام 
شأئه أن يفعل. وحين يفشل رغم هذاء فإنه يخجل من ذلك ويموت ليس 
يدون أي أمل. إن آخر كلمة للرواية هي يبقى بعده. 

إن شعر كافكا هو امحاولة بعيدة الغور لطرح مسائل الوجود الجوهرية 
للإنسان العصري والإجابة عليها. بنفاذ بصيرة يجري هنا تبيان أخحطار احياة 
المباشرة وإمكانيات: التعلبء» عليه نيما تسق" الشاغن أعماق: الخطايا 
والضلالات في الحياة اليومية ويحذر من نتائجها المحتومة» فإنه يشير في 
الوقت نفسه إلى حلول أفضل. يصبح مرشداً إلى الطريق معيناً كيف يمكن 
نشدان تحقيق الذات الممكن في احياة البشرية بأن يجري اكتشاف المعنى 
الكامن. 

من يريد تجاوز التأثير المباشر لعالم صور كافكا الشعرية وينفذ إلى هذه 
الخلفية الكامنة» عليه أن يتبع تسلسل فصول رواية المحاكمة الجديد. هذا 
الفسلتمل. وعئلة يميه و يمكن إدراك هذا الأثر الفنى العظيم كمعنى 
5 وإن لم تكن مخطوطته مكتملة. إن الشروحات التالية قائمة على هذه 


ور 
3 
اغنى 


المة 


القناعة وتضيء: بهذاء على نحو معقول وكاشف التطور المنطقي للحدث 
بصفته رسالة كافكا غير المدرّكة حتى الآن. ومن أجل اكتشاف معنى هذه 
الرسالة» يحتاج الأمر إلى قراءة خخلاقة لابدّ أن ترمي» حسب سارترء إلى 
تحويل التعابير الشعرية المفردة إلى ضفيرة علائق مفهومة ومترابطة. 

هذا التقدير الجدير لرواية كافكا الشهيرة قد حل أجله وأكثرء بعد 
موت الشاعر بثلاثة أرباع فرك. 


"مغ 
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ا 


الفصول؛ بشكل منطقى» فى المعنى الكلي طبقاً لتطور الحدث. وفى تسلسل 
درجات متصاعد تقترب الفصول من النهاية المحتومة» ساعيةً إلى غايتها 
ومغهومة). 


2 


1[ - دون وعي الحرية والمسؤولية 


نما 


تفشل الحياة الإنسانية والاجتماعية 


١‏ - الدعوة إلى تأمل جديد واع 


96 2 


لماذا من شأن يوزف ك أن يكون, فجأة وبلا داع لكن بما لاشك فيه 
معتقلاً؟ يوزف كء الوكيل القانوني لمصرف كبيرء النزيه واد والناجح. 
الثيل الطيب حدا والعادل, العازب عير الملفمنت للنظر ال مهدذب» حي 
العتهية شرف أسرته, أفضل وأحب مستأجر لدى السيدة غروباخ؟ صحيح 
أنه لايلقى القبض عليه مثل لص ويقاد إلى السجن, بل إنه يظل حرا مطلق 
الخرية» يستطيع عمارسة مهنته ومواصلة طريقة حياته المألوفة حتى الآنء دود 
عائق؛ لكن كل هذا لايغتر شيا من حقيقة الاعتقال. ومن المؤ كد كلياً أن 
يوزف ك لم يرتكب ذنبا بمعنى حقوقى للذنب» لكن ألا يوجد أيضأ ذنب 
آخرء ذنب أمام الذات» أمام رسالة الحياة الشخصية, إثم فى حق المصير 
الشخصيء في حق الإمكانيات المتنوعة لكينونة الإنسان؟ إن الحارسين 
يأخذان على ك فى نهاية الأمر بأنه حتى لايعرف القانون الذي أذنب أمامه 


0 


على. ما يبدو. بل إن الأمر يعتى بالنسبة إليهما تناقضاً بأن ك لايعرف 
القانون ويدّعى فى الوقت نفسه أنه بريء. أي قانون أهمله ك إذأ على 
نحو آثم» وآأثار بهذا مثل هذه المحاكمة الهامّة والفانقة وكثيرة التكاليف؟ 

الإشارة اول تعطيهاء ولاريب» الطروف الخاصةق أي كان وزمان 
الاغتقال.. إن عوزقت ك يرال بعك اسعيقافله عحكق فى فراشه ويتردد فى 
النهوض» لأن مجراه اليومي المألوف ينقطع لأول مرة. إن اللحظات القليلة 
لتلكؤه بدون شغل تصبح فجأة باعثا وتربة خصبة لتغيير جذري في حياته. 
وفي ما بعد يكون ك واثا من أنه ما كان من شأن أقل شيء أن يحدث فيما 
لو كان قد نهض فور استيقاظه. وهو يشير بوضوح إلى أن مثل هذا الاقتحام 
لايمكن أن يحدث فى سياق عمله فى المصرف. وثما له معنى عندما يعتبر ك 
هذا الارتباط الكامل بالروتين اليومي حضورٌ بديهة» رغم أن هذا الارتباط 
لايدعه يانى إن التأمى وبهدا المعنى إعما يعنى بالاحرى غياب الفكر. وعلى 
العكس من ذلكء فإنه من الجلي أن اعتقال ك إنما يفترض إمكانية انطلاق 
الطاقات الشخصية التفرغ وراحة البال» الحظات إذا ينطلق فيها من المجاري 
اليومية المألوفة: يعود إلى نفسه: ويصبح بهذا متفتحاأ ومتأهباً لاستقبال ما هو 
فوق المألوف. 

فوقى امالواكت ريم يصبح حتى في محيطه العسابق تكار فضول. 
يصبح تدريجيا لامنتميا يتمتع بإرادة ذاتية في امجتمع والاسرة والمهنة) 
وذلك رغم ان الامر فى محا كمته إنما يدور ظاهرياء حول شىء من سُؤون 
ذوي العلم يتعلق بسعادته الشخصية» كما تقول السيدة غروياخ بسدذاجة 
لكن بحصافة. ما من شك إذا أن التغيير المفاجئ في حياة يوزف ك إنما هو 
حدث داخلى يوضحه الشاعر ويجسمه مجازاء وعى جديد يتطلب من ذي 
العلاقة إعادة تقييم كامل وجوده حتى الآن. على كل العادات والتوجهات 


ا 


العمياء فى حياته المباشرة» و كل بديهيات الحياة اليومية» والاهداف المنشودة 
بنجاح» اده والمعارف» أن تكست عليها من جديد ونتمخص نحت 
عدسة القَدّر الذاتي الأعلى. وإنه لمفهوم كل الفهم أن يوزف ك يحاول أولا 
أن يقاوم هذا العبء الضخم الذي لايقدّر والذي يثقل كاهله على الفور 
كاتوار. 


لكن جميع جهوده ومطالبه وأدلته وحججه واتهاماته هى غير مجدية. 
إن القوة الجديدة عشّشْت في حياته على نحو ثابت ومنيع» وأصبحت من 
الآن فصاعداً تحدد وعيه. إنها تنتشر أمامه كما على نحو بديهي» وتبدو في 
صورها الخارجية ‏ إذا نُظر إليها بدقة ‏ مفيدة بشكل ملفت وعملية بشكل 
خاص. ومما يطابق جسدية الحارسين المبوّزة وبدانتهما انهنها يتناو لان طعام 
فطوره فى تلذذ ويأملان بالحصول على ملابسه. لكن إذ أن الرأس الجاف 
كر سوماق فى حالةنعم ساس ناته (انقار بنع سه الديي يدر 
يوزف ك: وثوقهما غير تمكن لولا غبائهما. إنهما هنا ببساطة وينفذان 
مهمة؛ هذا واجبهما الذي يؤديانه على نحو عملى. لكنهما أكثر من هذه 
الغاية في ذاتها لايعرفان شيئاً. إنهما لايملكان وعياً عمن كلّفهما ولا عن 
سياق معنى أعلى» وإنما هما مجرد جزء من العالم الظاهري الطبيعي غير 
الواعى. 

من يطرح عليهما أسئلة» لا يستطيع الحصول على جواب ويتصرف 
تصرفاً خاطباً. وهذا ما يعلمه يوزف ك مراراً وتكراراً عندما لاُسمع أسكلته 
أو لا يجاب عليها. إن مهمة الحارسين تقتصر على إحالة المعتقل على نفسه 
أو - بصورة شعرية ‏ إبقائه في حجرته. عليه أن يصغي إلى نفسه كي يبحث 
ف تكملة فرعم حوب عي أنقلدةم رن اسان المضبري لتر افع 
يق سوى فى نفسه. اعتقاله يعنى» ا الدعوة إلى تأمل وإدراك 


م 


الحارسين تصرفا عاقلاء فإن التفاحة الجميلة» التى يتناولها الآن فى حجرته 
بصفتها فطوره الوحيد. تصبح رمزا موجّها. إن الإشارة إلى الثمرة من 
شجرة المعرفة هى إشارة واضحة. 

يوصح ضرورة اللباس الاسود, عنكنا ينو جب على كَْ ان يحضر إلى المراقب 
كي يعلم على نحو نهائي لارجعة فيه نتائج اعتقاله الحتمية وخطورة 
المحاكمة المترتّبة على هذا الاعتقال. إن المراقب يناشد المعتقل أن يصبح من 
الآن قضاعدا أكنر جوهرية: وأن. يحترف. بأخختطائه..وآن ‏ يفكر -يعناية أكيز 
بنفسه ومستقبله» وأن يقلل من الضجة التى يثيرها بإخساسه ببراءته 
ال موهومة. إذ في هذا الصدد فرحب هن كن كها ندد أن يتعلم أن يضع 
معياراً آخر وأعلى. باعتقال ك تعرف كينونته السابقة تقييما جديدا يهدف 
الى اقفن :كبر بقن ال تمنائئة على "لكر أن ودع تقيه اناه ليا [ذا""كان 
يعطى تمْيّزه حقه نتيجة المعرفة» فيما إذا كان وججه تصرفه وأفعاله طبقاً 
لإمكانيات قدرّه العقلي ويعدر أن يتحمّل مسوؤٌولية ذلك أمام اي عليا. 
هذه ال محكمة تفحص وتحكم فيما إذا كان الإنسان قد أثبت أنه جدير 
باسنا نيكة: 

في الرواية بكاملها. إن مظهره الخارجي هوء ببساطة» غير ذي أهمية. كل 
شي ء يتعلق نسل و كه الداخلي وحده دون غيره» هذا السيلوك الذي يميم بعد 
بعد الآن. في المصرف يلاحظ قلقأ طفيفاً غير ضروري وحيرةً داخلية» وفي 
المسكن يخشى» خاطنئاء فوضى كبيرة. وإن لم يترك, إذاء الاعتقال ظاهريا 
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الآنء من هذه المحاكمة دون أن يلغي إنسانيته الحقيقية. إذ أن الإنسانية تعنى 
أذ يدو الأشماك. أن :كان .بحرية .. لكه القرار المتخذ يجب دائما وفي 
الوقت نفسه أن تُتحمّل تبعته. بامحاكمة تبدأء طبقا لذلك؛ الحياة الواعية التي 
يجب فيها على الإنسان أن يكتشف أولا قانون عقله. وفقط بإمعان التفكير 
في هذا القانون وتمحيصه يشارك الإنسان في معنى الخليقة الكلي المليء 


بالأسرارء» ويكتشف المهمة المفعمة بالمعنى لحياة لائقة بالإنسان. هذه المهمة 


اثارا هر نيه فإنه يظل من المستحيل إلغاء ها جد .ال فيان لايخرج» بعك 


ف 


؟ ‏ الخطايا اللاواعية فى الحياة المباشرة 


3 
١ 

ا 2 
| 


3 .ا آم الله 5 1 يه 1 5 كو 00 : : 

في مجدرى حددث الفصل الاول ند كر في مقصع معزون بشخل واضح 
الاستراحاات الشخصية الصغيرة التي كان ك ممنحها لنفسه دائما في السابق 

أ ١ 2 ١‏ , 0 2 أء 8 - 
التاسعة في المكتب. إنها نظرة قصيرة إلى الوراء» إلى وقت فراغه قبل 
ا امه , كن ا > اس 5 ش ٠‏ أ * ١‏ 0 0 الم 
الاعتقال» هذا الوقت الذي يوصف بالتفصيل في فصل مدعي عام. (لدا 
يجب قراءة الفصل تراط مخ هل!ا امقصع. ونظرا لاهمية الفصل ذات 
الدلالة الكبيرة» فإنه يمكن بلا تردد التغاضى عن التداخل الطفيف). إن 
الحقائق المعروضة تبين تصورات القيم امختلفة) لا بل المتناقضة في امجموعة 
التي يحيط بها ك نفسه في حياته الخاصة. في اللحظة التي يبدا فيها إمعان 
الفكر فى هذه التوترات والاحوال السيئة يجري اعتقاله. إن محاكمته تبداء 
وترعمه على 8 ير صد بدقه ا ويعحدد أهمية الأمور ويعيم) ويمرر. إنه 
طريق صعب تهدده اخطار واخطاء ا 

1 8 4 م 71 ١‏ 5-6 ب / منالجء 3 5 

إن الجملة الاولى 3 الفصل تشير حالا إلى التناقض بأن ك رغم 

فراسته فى الناس وخبرته فى الحياة, يعتبر» خطأ إذاء أنه شرف كبير له ان 


ينتمى لمن مجموعة مشهى مدأو مه معءتبر 5 3 ومعروفه. لكن لد تذقيق 
النظر ينكشف الجامعيون ذوو العلم كمدّعن أهمية مغرورين ومتعجرفين لا 
يعأملوك حتى امثالهم, من الدون مازالوا 2 مرا كز صغيرة) سوى بسخرية 
وازدراء؛ في حينء على العكس من ذلك» كان هو لاه المهانون يقدمون لهم 
باستكانة أكبر احترام . إن الأكثر أهمية في هذا المجتمع أن ؟ ييز المرء بشكل 
ا 0 السادة 0-7 من أن يتحلى يقيم إنساية إن 
دن 0 ا بالنات ين ا 000 
ويجور له أن يسمى نفسه صديقهة. 

بناء على هذه الفبيواقة داحن اهنا فكرة ذات دلالة كبيرة عن المحيط 
الخاص لهسترر الذي يخص وَلَعَهُ الشديد الطعامَ والشراب ومعارفه من 
الغيناق المجقاد انك «وعنال: خض شك .قاض ترعلك: خياد مسسيدة ير 
لانقة بين . ا مدعي العام وامرأة بدائية قليلة الجياء يدعها 5 شي ل 
لشيء آخر سوى لورواء غريزته و حسبا. وعندما يسأم منها فيما بعدء 
يطردها بسيناظة. ٠‏ حين يتاخى 9 5 آخر الامر وهو يكاد يحس بخدر 
بعض الشيء نتيجة التدخين والشرب,. مع مثل هذا الرجلء» فإن ذلك 
يكون علامة واضحة على خطر السقوط في هذه المهاوي المنفرة. إن سلطة 
المدعى العام وسمعته في المجتمع لايمكنها أن تخدع عن الدرجة البدائية التي 

تماماً في هذا الدرك الأسفل 7 كادكا هن نيدن اورف القيطا 
سد حديث عم كي يت نر د شخصياً في اهتمام بخير أ 


لك وإنما يعتني به عناية أبوية تقريباً كما مع طفل أو مع شاب جاهل. في 
هذا الاهتمام الصادق وانحبّ يحس ك بالسكينة. يدرك أنه بحاجة إلى مثل 
هذه الحماية» وهو مستعد أن يفهم الصرامة العاتبة لكلمات المدير كإشارة 
تحذره من صداقته المريبة مع المدعي العام رديء السمعة. 

إن يوزف ك يقف أمام طريقين. إنه مدعو إلى تأمل حياته السابقة من 
جديد. والمهم هنا هو فرض القيم الحقيقية للإنسانئ مقياساً. على الإنسان 
أن كيت عند ارقف با مكاناتة الأعلى. إن الصراع المستمر للفرد ضد 
الإلهاءات والمغريات واغخاطر من قبل الحياة المباشرة» وكذلك إثبات القدذر 
الشخصي في الحرية والمسؤولية عن القرارات» كل هذا يعني الماكمة مدى 
الحياة» هذه امحاكمة العو وضعت في صورة شعرية هى الاعتقال. 


بذامك 


إن أهمية العلاقة بين الرجل والمرأة بالنسبة إلى كافكا تنعكس فى 
فيه أن يوزرف 3 يعلم أمر اعتقاله في حجرة جارة له فى السكن. هذه 
الشابّة أئارت اهتمامه وتطغي في الوقت نفسه على الزيارات الأسبوعية 
لنادلة كانت تستقبله سابقأء بقصد واضح.ء وهي في فراشها. إن كافكا 
يبرز جدّية اللقاء الجديد بأن يحوّل الحرفين الأولين من الاسم الأول 
وأسم الكنية لخطيبته فيليس باور 88067 عنزاء25 إلى اسم الانسة 
بورستنر 8116551261 5أ7231116 . مما لاريب فيه أن يوزف ك إتما يتقف أمام 
أول: اختبار: 


إنه لايقدر على الاقتراب من المرأة سوى نتيجة لاعتقاله. وليس 
الرجلء وإنما المعتقل يبعث فيها ثقة ويثير فضولهاء إذ أن أمور امحاكم 
بالذات تهمّها بشكل بالغ. لذا فهي مستعدة للسماح له بالدخول إلى 
حجرتهاء وتنتظر منه ان يثبت جدارته بهذه الثقة ويحترمها في شخصيتها. 
بل إن الانسة بورستنر تريد أن تصبح صاحب مشورة ليوزف ك, لكي 
تسبرء بالاشتراك معهء أعماق الحياة الإنسانية المليكة بالأسرار. إن اعتقاله 


يعني بالنسبة إليها سيق : فى المعرفة تودّ أن تشارك فيه. لكن بدلا من أن يفيد 
من هذا ا مغنم ويتعمق أكثر في جوهر كينوقة الإسانية لصالح محا كمته 
هذا الحدث ليس إلاء وذلك كي تُبهر الانسة بورستئر. وبهذا تفقد زيارته 
لها جدَيّتهاء وتتسطح متحوّلة إلى مناوشة مألوفة لمغامرة غرامية عادية. 

وفى حين يمثّل لها اعتقاله والامتياز المرتبط به متخذاً منه 0500007 
من قيمته» تكشف هى القصد السطحى لجهوده. إل الندذاء الذي أتاه كى 
ال يصبح لت بالننيفية إليها نقطة مموّل. 
وبيدما يستسلم !! لى جادبية ف سححر أنوثتها الب لوعي :: قصيةامتدانها 
على التخلص ا الذي أصبح في هذه الأثناء شهوانياً فيه لمن 0 
حتى أنه لا يلاحظ > كم هو مهين ومسيء لها حين يريد الآن أن يحمل عنها 
كل مسؤولية دون أن يدع وسيلة إلا لجأ إليها. بفخر واعتداد بالنفس تتبع 
هدفها لإبعاد المتطفل غير المحترم من حجرتها نهاثياً. 

متحررة منه كليا في قرارة نفسها ومعرضة عنه. تتحمل ‏ في حجرتها 
الأمامية ‏ ظاهريا وبدون اهتمام ملاطفاته التافهة, كي تنتزع نفسها منه 
ا وعلى العكس يا | هلقهة) و يعجحب 00-6 
ك5 اللسياتة: قانة. لأفى اقلم الالماق: كالنقه شهوائيعه فد يت 
بالنسبة إليه» على نحو غير ملحوظ تقريباء هدفا في حد ذاته» وصرفت بهذا 
اهتمامه صرفا تاما عن أي انشغال اسمى. لكن مثل هذا الإلهاء يعني بالنسبة 
إلى كافكا الشر بعامة؛ إذ أنه يرى أن الإنسان إنما يخطئ في حق تميره 
وقدره العقلي؛ إذا لم يفلح في تطهير حسيته الطبيعية والسمو بها إلى الحب 
وبالذات في الحب يتجلى له معنى قانون الحياة المليء بالاسرار. لكن 
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الإنسان يتخلى عن هذه الإمكانية السامية لكينونته الإنسانية» إذا استسلم 
إلى مباشرية شهواته الغريزية ليس إلا وبقي على درج الحيواني الأكثر 


أنخفاضا. 


- صديقة الأنسة بورستنر - 


على العكس من يوزف ك أدركت الرأة المفطوب ودّها إدراكاً واضحاً 
الأمر كل المساعي الأخرى التي يقوم بها العاشق الذي يحب سدى. وفي 
آخر الأمر تقعده» ثم ترغمه على الإدراك. هذا التطور المنطقى يحدد مجرى 
الحدث في الفصل الرابع الحالي» الذي يتعرض لحدث الزيارة لدى الانسة 
بورستنئر مساء يوم الاعتقال» ويتابع الحدث ويختتمه. 

فى حين يكرس ك» بعد اللقاء الأول» كل لحظة من وقت فراغه للمرأة 
المرغوب فيهاء تعرف هي» بإصرار أيضأء كيف تتجنب كل لقاء. في آخر 
الامر يتذلل لدرجة الاستسلام؛ ويعرض -خحضوعه التام؛ لكنها لاتلين فى 
موقفها الثابت. وبدلا من ذلك تخلق حقائق واقعة بأن تحوّل ك إلى صديقة 
لها تنزلها بثقة في حجرتها مثل جزء من نفسها. بعَرَجها تبدو معلمة اللغة 
هذه» الهزيلة والشاحبة) وقد رُسمت واصطفيت بمعنى إنجيلى كىّ توضح له 
حطاياه وتدعه يعيها. 

وإذ تتوارى الآنسة بورستنر عن عيني ك» فإنها لاتقدر ظاهرياً على 
تحويل أنظاره. وعلى العكس من ذلكء» فإنها من خلال الآنسة مونتاغ تعر 
عن قناعتها الداخلية. إن الصديقة تصبح أناها الأخرى وتوضح ل كء وقد 
نصبت رأسها على نحو غير مألوف» ضرورة صدّه. ولتعليل ذلك تتهمه 
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بتصرف عبتي وقائم على المصادقة. في حين أن الانيوة بورستئر تتعالق 
مثل هله العللاقات العابرة والسطحية. 

لاب ل ك من إدراك هزيمته. صحيح أنه رغب في المرأة الجذابة» لكنه 
لم يثبت إطلاقا جدارته بهاء وذلك لأنه لم يقدر أن يضيف إلى الفتنة نه المغرية 
احترام حب شخصى وإقامة علاقة روحية ‏ فكرية مشتركة. بهذا يبحط من 
تدر الفضييع. “كنا تحط نمو قفن الرققة ف الاعتقال كان عليه اند يعن 
المسؤولية عن حياته. لكنه حوّل هذا التحدي الجدي إلى لعبة سطحية 
حيقت فيها حاجاته الطبيعية مهمته: العقلية.. من يلقن “بنفسة فن. لضان 
أقراة شيو وحسسب) لابمكنه أن يتوقع تحقيقاً حقاً لحبه. 

سبو ا ونوا واد 
د 10 مرة ل إلى إدرالك 0 
فشله تظل الآنمرة بورستئر بالضرورة ييل إلبها” بالنسية: إلية.. وإقراك 
سلوكه الاثم يعلن عن نفسه في الشعور بأنه إنما يُذنب ويفعل فوق ذلك ما 
لاجدوى فيه. إن الحديث مع الانسة مونتاع يتأيد ويظهر مفعوله؛ 3 دون 
أن يكون من شأنه بالمعنى المألرف قا فعل شرا - كما جاء في بداية الرواية 
هك اول بور نه عداقييد مالعل ديك لدا يسرع الآن طوعا كي 
يدهي إلى جرم معنى اعتقاله يقف الان بهذا أمام تأملى جديد واع, 
ويخلق بهدا. د نشسه) ا لشرط اللازم لسير الحدث في فصل متحقيق 
أول (أثناء له الى لم تعرف الكلال حول الآنيسة بورستئر لم يكن لديه 
لخيلة مى اق ل | هذا التأمق). 

نص النظر ل عن أن بوم الأحد الثانئ بعد الاعتقال قبل نحو 
عشر : ايام يمكنه الآن وحسب في الحدث أن يتبع يوم الأحد الأول بعد 


خمسة أيام, فإن قصة الانسة بورستئر تشكل وحدة فنية مترابطة لاتتجراً. 
وهى تعنى بالنسبة إلى يوزف ك اختباراً لا ينجح فيه. لكن لهذا السبب 
بالذات تظل الأسة بورستئر بالنسبة إليه حتى الفصل الأخير العظة, الدعوة 
لكي ينهج فعلا حياة ذات معنى خليقة بالإنسان. 
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انا ان ما يمضيه الاعتقال ١‏ اخفقت مغامرة يوزف ك الغرامية. عير 
9 ادع ل 0 وى اله مام 
الأحد القادم موعداً لأول تحقيق شامل. ولكي يقدر على مواجهة هذا 
الجهد. ينبغي عليه أيضا انتيرق ن دعوة مشوّفة من نائب دوه منافسيه 
حلي ل شراسة» وبهذا يرفض في الوقت نفسه جماعة نائب المدير التي 
فور احيرا وليس: لحرا انها اتضع : للع عادر لريب مير إن قرار 
يوزف ك بمواجهة محاكمته يمنعه على الفور من تحقيق منافع مهنية 
واجتماعية أخرى. إنه لايقدر ولا يريد بعد الآن أن يستغل التزلف (الدعوة)» 
هذه المهانة لنائب المدير, لنفسه ولصعوده في ا مصرف. إن السمعة 
الاجتماعية والترقي فى 0 لوظيفي يفقدان من لان افيد اا 
دائماً 0 لفرت بو 99 0 إلى مسائل الحاكمة العميقة 


ل 


ل لذا فإن إبعادهما التدريجي هو أيضا مقياس وثيق للتطور المنطقي 
بجرى حقلت ولترئيتت تسلسل فصول الزن وأية ا 000 ينها . 

مع بدء محاكمته تجاوز يوزف ك قمة نجاحه الاجتماعي وال مهنى 
الخارجية؛ إذ أن انجاه نظره السابق يجرى تغييره 0 1 من السادة 
لكي وال قوواء الجديرين بالاحترام ظاهرياً الذين كان يتخذهم قدوة؛» يتقدم 
الآن إلى مجال رؤيته أفراد. ناس صغار» مثل مستخدمين من مرتبة صغيرة. 
من المصرف لم يكن يقدرهم حتى الآن. كانوا خاضرين لذي اعثقالة 
ولق لب نضا فلن شري إلى القسدية يق الأول معه في شارع ضاحية بعيد 
لم يسبق ل ك أن كان فيه قط. إن المهم الآن على ما يبدو هو إخراج 
المعتقل من ارتباطات وإعماءات رن الصعود الاتعاعي الباطنية وجذب 
افافة :إلى كيتوية الأسنات الاعيلة” والسطة. تتحعي ويك اشر 
يطلب من يوزف ك بصفته إنساناً إنجاز يحتاج إلى كل طاقة وجهد خاص. 
لذا فإنه يستغني عن كل مساعدة ولايريد أن يشغل أحدا. لونم عن 
الأقدام, ويراقب كل شيء على وجه التحديد, يتمهّل ويحدد الهدف. 
ولأنه ارقت بهو لما هيه كمعله اانه رض قا الاق يهنا شاه الاو أن 
امحكمة إنما يجذبها الذنب؛, وهو مقتنع أنه على الطريق الصحيح. 

في الحقيقة إن كل الأبواب تقريياً مفتوحة ل ك تعطيه إمكانية للنظر 
إلى داخل غرف صغيرة ذات نافذة واحدة. يعيش فيها أناس سطحيون. 
جميعهم يقابلونه بلطف وصدر رحبء ويقدمون له معلومات عن طيب 
خاطر, ويفتحون له المبنى كله من غير عمد. وفي آخر الأمر لم يعد بالكاد 
ينبغي على ك أن يسأل بنفسه. وإنما راح يُجذب بهذه الطريقة عبر 
الطوابق. وأمام الطابق الخامس يعتقد أنه رأى ما يكفي ولايحتاج إلى 
رافقة احرف الان يتعلق كل شيء بالاستنتاج الصحيح» الشخصي. بينما 
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يقاوم ك إغواء التخلي محبطأء ويتمسك بحزم بجدوى جهوده؛ فإنه يبلغ 
بفاعلية مستوى أعلى يوسّع نظرته. ولآول مرة تفتح له الان حجرة متوسطة 
الحجم ذات نافذتين. فيها يعقد فعلاً ال اجتماع المختص ب التحقيق الأول 
فى محاكمته. إن ك يقف أمام تحدّيه التالى. هل سيتمكن من إثبات أهليته 
0 | 

على العكس من الحياة المضطربة والمباشرة فى الغرف البسيطة كان 
يجتمع في المكان الأكثر اتساعاً وعلى شرفته و ير ان الرجال على 
شكل اجتماع سياسي. وبينما تزدحم عامة الجمهور في الأعلى في الغبش 
والشيّورة والغبار بملابس أسوأء تنقسم القاعة إلى حزبين متباينين» لكن 
أفراد كل منهما يرتفعون عن الحياة اليومية بملابس عيد سوداء. وهذا يبرز 
خذية و أهسة اجتماعهم» ويوضح متأخراً لماذا كان على ك أيضا أن جترقلا 
حلة سوداء عند اعتقاله. إن هذا الاجتماع يبدو أنه يسعى لترتيب حياة 
الناس. لذا يجب وضع علاقة الفرد بالجماعة على منصة الاختبار. وفقط 
عندما يدرك الفرد بنفسه قدره الشخصى ومسؤوليته الشخصية إدرا كا جلياء 
فكنه أن يضبح أيضاً زعا قيماً من أجراع. الجتمع. الذا قإن. يوز د 
يتصرف على نحو سليم عندما يعقد العزم في بادئ الأمر على أن يراقب 
أكثر ثما يتكلمء في حين يعاب عليه تصرفه الخاطئ سابقاً بصفته تأخيراء 
خطيئة إهمال وعدم فاعلية. إن هدف الاجتماع هو دراسة قيم الفرد 
الإنسانية الجوهرية وأهميتها بالنسبة إلى مجتمع سليم» وجعل هذه القيم 
مدرّكة. وهذا ولاريب هو مهمة فى غاية الصعوية. 

لكن في الزحام المكتّظ للمجموعء في التباينات والتناقضات 
المتلاطمة بين الاخذ والرد» بين الإيجاب والسلب» بين اليسار واليمين» يظل 
في نهاية الأمر ثمة طريق ضيق خال» يقرٌ للفرد فرصته الشخصية 


ومشاركته. ولكن هذا الفرد لن يستطيع تحقيق هذه المهمة في المجتمع على 
نحو سليم سوى عندما ينضج قبل ذلك ويصبح شخصية ويكون على 
استعداد للسلوك طبقا لمقامه. إن حجرة الإنسان هىء» شعرياء الحجرة 
الاجل الفريتة اللناما ...فى “الذاك: لزيا الذاقة لامر اللا عليه أن 
كفك الإنسان: التوهرى» أي ماده لتقي برقها الراتف كان ار 
ليوزف ك أن يُظهر موقعه الذهنى» عندما يسأله قاضى التحقيق بلهجة 
تقرير: أنث رسام حجرات؟ نع أن نيف كر الداحلى» يصد 
بجوابه؛ الذي يدل على غرورء على مركزه الاجتماعي والمهنيء إذ يقول 
بأنه وكيل قانوني لمصرف كبير. ليس لديه ما 527 الكيان الداخلي 
المطلوب سوى مظاهر تافهة. لذا فإن جوابه يثير أمام الخلفية الأكثر عمقا 
محاكمته قهقهة خطرة توقعه في سوء فهم خطير النتائج وسلوك خاطئ 
وخيم العواقب. 

وعلى خلاف نينه السابقة» الجدّية وبعيدة النظرء يأخذ الكلام فجأة 
يشهّر» بترفع» ببضعة مظاهر عديمة الأهمية» ينخدع بتأثير كلمته التي تدل 
على شيء من عدم التوازن» يدفع خانا بتهاون كامل الدعوى المفتتحة 
ضده. يتوارى وراء آخرين كثيرين لايسمّيهم» ويريد» في سبل هؤلاء 
وليس في سبيل نفسهء التحدث عن سوء حال عام حدياً عاماً. لكن 
لايوجد حسب تناعة كافكا إثم بحق العقل أكبر من ترك رسالة الفرد 
الشخصية في الحياة تزول في رتابة العامة. إن مثل هذا التعميم يلغي كل 
إنكا د جواة شق ويدون” توخي تعس روا رقاطه اتيك ينية' المع العظدية 
للكون البشري» وتنحول إلى فوضى أجزائهاء إلى عسف الشر. لذا فإن 
يوزف ك يصل بالضرورة إلى النتيجة التالية: في عبث الأمر كله كيف 


يمكن تفادي فساد الموظفين الأكثر سوءا؟ هذا مستحيل») وليس من شأن 


القاضي الأعلى مرتبة أن يقدر على فعل ذلك حتى بخصوصه نفسه. إنه 
ير سم الصورة حقو من منها لعالم ساد تنتعي فيه الاداب والأخلاقع وحتى 
ا ا حرم وترم واارنت لارام 
وحسب يداهم ك أخيراً الشعور كأن المرء يحدّ من حريته, كأن 00 
الاعتقال. لكن سوء الفهم لديه نفسه هو السبب الحقيقى للحط من قدر 
الإنسنان و أعطيعه: لهذا الاستفياة. .هذا نهو .ذنية الشيخصي : 

من .ينكر القدّر 1 لعقلي للإنسان يسلبه كرامته. وهو نفسه يخلق شرط 
وجود العصابة الفاسدة, الخ يظن ل من ثم أنها تهددهة وتعتقله) لانه 
أغفل الافكانة لأسي لكوونة الاتمات بوقى تيالة القضيل يجيه ان 
يوزف ك أن يُلام بأنه» بتدخله المتسرّع والقاصر عن الفهم, إنما تسب نفسه 
في الأفعال اللاإنسانية التي يتظلم منها في الوقت ذاته. وتوضيح هذا له هي 
المهمة الفنية لفصل الجلاد» الذي يجب عليه. بناء على ذلك» شكلا 
ومضموناء أن يتبع فصل ينحقيق أول. 


 دالجلا‎ 


إن الإحساس المسبق اللاواعي بأن على الإنسان أن يكون مسؤولا عن 
ميلو كك أمام قانون اعلى خفئ» هذا الإحساس يؤدي إلى الاعتقال 
وامحاكمة. ولآن يوزف ك لايقدر الآن بأي حال أن يكون راضيا عن نتيجة 
عراكه لول في اعكمة فإن قلقه الداحلي لا يفارقه هك ذلك : يكنا . 
ولايعود في مقدوره إقصاء هذا القلق كلياً حتى من حياته العملية التي كان 
يظنها آمنة. فما يكاد ينهي عمله الوظيفي» الذي زادت مشقته. حتى تصبح 


المحكمة حاضرة. حتى في حجرة سقط المتاع في المصرف يواجّه ك» وهو 
فى طريقه إلى البيت» بمشهد تعذيب مخيف سبّبه بنفسه على ما يبدوء ولذا 
ينبغي عليه أن يتحمل مسؤوليته أيضاً. 

والسيييه: هو اكات 'القتوورية اللكدا سين اللاو سينا كد عقا 
بسبب مخالفاتهما المغرضة وهما في خدمة ا محكمة, بأنهما صعلوكان بلا 
أخلاق ولا أدب. وشكاهما بحت. إنهما ولاريب جزء من تلك العصابة 
الفاسدة التى شهّر بها ك ككل» وذلك لأن كل قرد فيها لايهتم سوى 
بمنافعه الشخصية الأنانية. ومن ثم تكون هنا جميع الوسائل والطرق جائزة: 
إن الحارسين يكذبان بلا وازع» وكل منهما يغدر بالآخر ويسيء استعخدامه 
دول حرم ويعللان جشعهما الإجرامي غرف سي ء السمعة» وحسدهما 
يغريهما إلى السرقة بسرعة. وبيئما يذلان نفسيهما بلا كرامة من طرفء 
فإنهما يطمحان من طرف آخر إلى تولي حتى الوظيفة الأكثر وحشية, 
وظيفة جلاد. في مثل هذا العالم الوضيع والذميم تبدو كل عقوبة مثل 
وحشية سادية. إذ تف ها العدالف. لآن: مم تضيظ فق يعاكنيةة: لكو ليقن 
الظلم مبدثياً. لكن بدون نظام أعلى كقاعدة ومقياس تع كل جماعة 
بشرية في الفوضى وحق الاقوى وتظل بهذا في حالة الحيواني البدائية. وك 
فيه لا قار أن تقاض عن نهدا كلا عنيعا وطق اح التارسيق النافبية 
صرحة محخيفة لاتبدو لهذأ تصدر عن إنسان وإثما عن الة 1 فان.ك 
يوضح لخادمّى المصرف إنه محرد كلت يعوى 5 الفناء. إنه دكات إذا 
مزدرياً بالبشر لكي يحافظ على سمعته في الجتمع؛ وبهذا يبوء بالفشل من 
جديد أمام القانون الأعلى الذي يلزمه بسلوك إنساني. وعندما يأمر ك في 
يأس بإخلاء حجرة سقط المتاع لكي لايغرق في الأوساخ, فإنه لايظن بأنه 
بالنظام الخارجي إنما سيجد سلامه الداخلي ايضا. 


فى فصل الجلاد يفضح كافكا حياة البشر التي تفتقد مركز المعنى. 
بدون نزوع نحو نظام قيم أعلى يمكن للإنسان أن يعرفه بتميّزه العقلي» تفقد 
رسالة وغاية حياته معناها. في عبث الأمر كله هذا يتسطح الوجود الأرضي 
السلوك. ولذا تتحول علاقات البشر مع بعضهم بعضاً إلى صراع الكل ضد 
الكل في مجتمع التدافع بالمرافق الأنانى. لكن دون عدالة يتحول حتى الحق 
إلى لاإنسانية وامحامي الناجح إلى مجرم. غير أن هدف كافكا يظل دائما: 
الإنسانية. وعلى هذا الطريق مازالت مهام كثيرة وصعبة تنتظر يوزف كك 


ه ‏ المحكمة كصورة منعكسة للإمكانيات البشرية 


- فى قاعة الجلسات الخالية/ الطالب/ المكاتب ‏ 


إن نظرات ك الأولى في محكمته أربكته في نهاية المطاف» ودفعته 
إلى استنتاجات خاطئة. إن النتيجة غير المرضية وقبل كل شيء النتائج غير 
الإنسانية التى يبيّنها فصل اجلاد لاتتركه وتشغله باستمرار. لذا فإنه يلتمس 
من تلقاء نفسه اللقاء مجدداء يقصد هدفه ويصل على الفور إلى المكان 
الصحيح. وإنه لأمر معبر أنه لايلقى هنا سوى المرأة التي كانت في المرة 
الأخيرة قد لفتت انتباهه بسلوكها الفاحش والحيواني. وهي وحدها تكفي 
على ما يبدو لتتيح له النظرة الفاحصة الضرورية الأحرى في المحكمة حيث 
تلم المرأة» بصفتها زوجة حاجب المحكمة» بكل شيء على المستوى الأدنى 
على الأقل؛ إذ أنها تعيش مباشرة في هذا المحيط. وهذا يعني أولاً أنها فريسة 
جنسية لكل من يملك سلطة ما في هذا المجتمع. وقد خضعت لهذه 
المعطيات وكأنها قانون طبيعة ضروري رغم أنها تجد ذلك ولاريب أمورا 
كريهة. لا بل إنها تتمتع بأن الطالب الطموح يشتهيهاء وأن قاضي التحقيق 
ذا النفوذ المزعوم يقدم لها هدايا لقاء خدماتها اللطيفة. وزوجها عاجز أمام 


هذه الحتمية الظاهرية وتواجد مع الأمر؛ وعليه أن يتحمله إذا ما أراد 
الحفاظ على وظيفته. 

إن وعي ك؛ الذي تيقظ ب الاعتقال, يلزمه بالتدخل هناء وذلك من 
أجل اك على كرامة الإنسان. هذا من مكارم الأخحلاق. لكن هل يقدر 
أيضا أن يرفع زوجة حاجب امحكمة من قيعان وجودها الحيوانية؟ صحيح 
أنها تقدر أن تريه الوسخ والحاجات البدائية ومشاق حياة سطحية» تملأ على 
أدنى مستوى كتب هذه المحكمة. لكن زوجة حاجب انحكمة لاتستطيع أن 
تفنامرنها اخخر. وععدها فض '#قاريها الجسدي ويهذا المشاعدة المخروضة: 
ويعتبر ذلك عدبم الأهمية» يدرك أنها أضعف من أن ترغب في حياة أسمى 
وأكثر جدارة بالبشر. وببرود ينتقد الفرق الجوهري مع هدفه الخاص به 
بالكلمات التالية: إنك تنتمين إلى المجتمع الذي يجب على أن أكافحه. 
غير أنك تشعرين بالراحة فيه. بينما تستغني المرأة عن السعي إلى قِيم 
أسمى» فإنها تراعي الحاجات اللمباشرة والمعطيات وظروف السلطة» وتخضع 
لها كلاوما تأخن: تت .هذه الطروقه من القوء أحسييه ولاتريك. بأي: خال 
أن تحر في والرفداك بان كاقةصرية الاضان مكتعر أنحدررت قوق طاقها: 
من شأن هذا أن يعني هلاكي. 

عد ينها فين الخرية بالنسية إلى ايوق نك الفعدرة عق العادات 
المريحة والالية. تعنى 50 ضد تسطحات الحياة اليومية الخطرة» كفاحاً 
ضد الرشوة. ضد الجبن والكسل والنسيان» ضد التطاول وشهوة السلطة. 
لكنه يعلم أيضاً مدى صعوبة هذا الكفاح ضد عامّة خاملة متبلدة الذهن. 
ورغم أنه يظن أنه في البيت متفوق تق .لفن مرة على كل من هؤلاء 
الناس. فإن الواقع فى الخارج يبين له عجزه اليو وس منه ذا فقن صراعه 


في سبيل المرأة ضعيفة الإرادة يُهزم بلا أمل أمام الطالب المتفوق عدا 
ويدرك مضطراً أن هذه كانت الهزيمة الأولى المؤكدة التى لحقت به من 
هؤلاء الناس. ومن غير المتوقع أن سعد ماكر بجنا عدا ريك 5 
يستعيض عن ذلك لدى عشيقته المشكوك فيها ويقارن نفسه لديها لصالحه 
مع الطالب. بهذا يهبط وحسب إلى الدرجة الواطئة نفسها. 

من وجهة نظر اححياة اليومية والسائد السطحي تبدو الحرية غير صاحة 
لعامة النائن.. بيقول الطالي برها على محديات:2: ما كان تفن أن نترك 
يتجول بحرية هكذا... كان ينبغي حجزه في حجرته على الأقل. ألا 
يمكن إذاً تحقيق الحرية بعامة؟ ألا توجد سوى في الخاص وفي المفرد؟ ما من 
شرق هافن :لياق الفرف الك عي هيد لحت عياف كر "لير 
العالم وفساده يراوّد ك فى هذه الحياة أن يكون راضياً بنجاحه المهنى 
وركائة الاجتماعى (اتطامده الشخصية؛ لكى يتمكن, دون مشاركة 0 
تمناقة منافيةة أذ ريغن لين عبر زجاج ناقذة كين إلى شه السرة 
الأمشري الكو الا كوه وو ار اتنيدهدا ب الضيرورة .إلى المرفة بوالا تلود 
المعرقة بفعل مطابق لها؟ 

في حديثه مع حاجب امحكمة يعلم ك هموم هذه الشخصية وأمانيها 
الخفية. وغيرة ك نفسه تدعه يشعر بشعور هذا الرجل ويفهم المهانات التي 
لحقته ودفعته) وهو ينتفض ا ل أن يحلم اعد الثأر الأكثر وحشية 
بخصمه. غير أن آماله تظل مجرد حلمء وذلك لأنه يستسلمء متخوّفاً ومن 
غير اعتراض؛ لظروف السلطة الراهنة. حتى تررّده الداخلي المعطل يزعجه 
ويظهر ضعفه. وعلى العكس من ذلكء فإنه مقتنع أن مدعى عليه. أي 
معتقل مثل يوزف ك, يمكن أن يكون لديه أمل بالنجاح. وطبقاً لذلك» فإن 
الإدعاء يعني تمرداً على الحتميات الشكلية المفتعلة» يعني وعي الحرية وسط 


إن زيارة يوزف كك اللاحقة لمكائب المحكمة ‏ صعود إلى مستوى أعلى 
لي ل ا 0 0 
إنهم يعقود 08 فى امراك العالمةالضى ل ل 
قضبان خشمية. وكانوا جميعهم يرتدون ملابسهم بإهمال؛ لكنهم؛ علي 
0 إعما ا العليا. ا كانوا يعامّلون 00 
فى القيم؛ 55 يعمول عاجزين وفي حيرة من أمرهم - الأسعلة 
و يطرحها هذا الادعاء وهذه الحا كمة كمة حول المعزى |الجديد حياتهم. وهذا 
يصيب حتى إنساناً 0 خبرة باحياة بالارتباك والاضطراب الكامل, وفى 
آخر الأمر بخوف و حسبب. دون أن يقوم المدعى عليهم بشيءء, ينتظرون في 
بأسائهم أن يحدث شيء ما من الخارج. لكن هذا الانتظار لا يظل بلا 
الوقت نفسه سطوة السلطات في الطرف الآخر (بمصير التاجر بلوك؛ الذي 
تبيانك مدى ى العيودية التو لتى يؤدي ) إليها هذا السلوك الخاطي. 7 
وقد ضاق صدره كفاية كما كان قد شاهده حتى الأن» يشعر ك 
بصواب رأيه أن مخبر هذه المحكمة إنما هو مُقرف مثلما هو مظهرها. ومع 
, ل ل ا ل 0 كامل 
أهميتهاء » مع أنه حتى يخشى أن يضل يقل الطلزوى السحع مين الإنكايات 
الكثيرة» فإنه اذوويك اسراف كر ولا لا قال ك. وسلوكه الحازم لايظل 


دون تأثير على الطرف الآخر ويحتاج إلى شركاء آخرين.. لذا يظهدر مكان 
حاجب المحكمة الفتاة ومقدم المعلومات. إنه يعطي الأطراف المنتظرة كل 
المعلومات التي تحتاجها... إنه يعرف جواباً على كل سؤال. وعلى عكر 
الانتظار غير الفَال وغير امجدي تثير المبادرة الفردية الفعّالة» على الفور, 
حركة في السلطات. لكن هل تجلب منفعة أيضاً؟ في هذا الموضع لابدّ من 
نفى السؤال نفيا قاطعا. 

متعبأ ومرهقاً ومرتبكاً من انطباعاته عن محكمته يصاب ك بنوية 
ضعف تمنع تحولاً كبيراً ما معه يبدو وشيك الوقوع. ينني الآن: الخيلزلة 
دون ذلك» لأنه لايريد أن يتابع الدخول ولا أن يُدخل به أكثر. ويدرك أنه 
كلما دخل أكثر كان لابد أن يزداد الخال سوءا. إنه يخاف فجأة من 
الصعوبات المتزايدة لدى التغلغل فى ماهية المحكمة وسبر سدها العصيح على 
النفاذ. لذا بدلاً عن الاختراق امحتمل يتبع الآن انهياره. هذا الانهيار يعبّر عن 
عدم قدرة ك الراهنة أن يوقق بين المطالب العليا التي تطلب منه منذ اعتقاله 
وبين حياته السابقة المألوفة. لكنه بهذا يفقد بالضرورة استقلاليته وحريته؛ 
يصبح مرتبطاً بممثلي السلطات»؛ ويشعر أنه تحت رحمتهم مثل شيء., مثل 
لوج من اختيه يخقع لفرور الكواداتود الطبيعة. إن حالته الحرجة تنعكس 
شعرياً في الصورة التالية: كان ك يحسّ خطواتهما المنتظمة دون ن أن يشارك 
فيها, إذ أنه كان يُحمل من خطوة إلى خطوة تقريباً. لمحي العدل 
عن الذات يطلق في ا محكمة بكاملها إشارة إنذار مذعورة صوتاً يطغى على 
كل شىء آخرء ضوضاء كانت تملاً كل شىء, والتى نفذت من خلالها 
نقية عالية غير مقهومة بداك تدوى كأنيا من ضعازة : إنها مدرهة اارعب 
التي تجيب بها ا محكمة على العجز المطلق للإنسان. 

إن نهاية الفصل تبيّن يوزف ك يريد أن يخرج من محاكمته. إنه يود 


أن يتخلص من المهاة الصعبة التي ألقيت على عاتقه مثل عبء ثقيل» وذلك 
بتميزه من خلال المعرفة وحرية عقله. يعي أنه ملزم بتبرير سلوكه الذي آثاره 
فيه اعتقاله. وعلى هذا الوعي أن يُطمس الآن ثانية» وذلك كي تعود الحياة 
المباشرة إلى الظهور وتأخذ مكانه كما كان الحال فى السابق» هذه الحياة 
التي لاتسمح 0 6 0 ذلك يجب على 
امحكمة أن تنهار في مثل هذا العالم» إذ أن حرية العقل تبادّل فيه بالحرية 
نحو كل الجهات. هذه الحرية التي لايعطيها كافكاء في سياق آخرء» سوى 
لاعرانات وبانااى اوعد أيه ف الحاله. معاناة لعفو برقا لعجي 
وحده. ومن أجل هذا يذهب المرء إلى طبيب. ومن أجل المتعة الجسدية 
يذهب المرء إلى النادلة إلزا. 


ه١‎ 


إلى إلز 


في النص القصير إلى إلزا يجريء على نحو سريع» فحص القرار بعدم 
الاكتوايك يعلد لان بالتحديات المقبلة للمحكمة واستخدام وقت الفراغ 
بشكل أفضل. إن الترابط المباشر مع الفصل السابق واضح جلى. صحيح 
أن اشكية ترز نهدو ا ءالا زاذة لكرة الالسنان وبه د اسعرية قزارة لكدها تشير 
بقوة في الوقت نفسه أنها لاتدع يُشْخر منهاء وهذا يعني: إن حرية العقل 
55-5 استعخدامها ير يلغى بنفسه قدره العقلى. لا يعود 8 النهاية 
يسمع صوت عقله الصوت الذى خَفت ثم تبدد؛ وبهذا لجاع لحان 
تميزه الممكنء دون أن يلاحظ شيئاً بادئ الأمر على نحو واضح. 

ومن الآن فصاعدا نسى ك امحكمة, وبدأ التفكير بالمصرف بمملؤه 
انية كليا كما كان الحال فيما مضى. إن ك يلقي بنفسه إذاً في غمرة الحياة 
اليومية الخالية من التفكير والمتعلقة بالمهنة» ويتسلى للراحة لدى نادلته خفيفة 
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الظل. وقفل لحم هدا لإ لهائه مؤقتا. لكنه من يكفي منج حياة إنساكن جدى 
معزى على الدوام. لذأ يمكن تمعدير متى سيوقظه صوت عقله ثالية ويطلب 


5 الامال اللخدّاعة والانحرافات الممكنة 


إن قرار ك بعدم الاكتراث بمحكمته بعد الآن يدعه يظن برعونة أنه 
يستطيع بطريقة ما أن يمحو هذه المنظمة الكبيرة التي لايحيط بها البصر 
أبدا وأن يعود ثانية إلى حياته السابقة الناجحة والخالية من الهموم. مُعرََّا 
بخداع النفس هذا يُقدم ك مرة أخرى على قياس نفسه بنائب المدير» الذي 
هو أكبر منافس له في الصراع حول المنصب والاعتبار في المصرف. لكن 
بعد اعتقاله وما سيّبه هذا الاعتقال من تغيير في القيم ومن إرباك في حياته 
فإن ك لم يعد في هذا المجال قادراً على المنافسة حقاً. ولاسيما ليس إزاء 
خصم يلقاه ك نموذج من تأدية الواجب ولايمكن أن يُلهى عن المسألة 
الرئيسية التي تتعلق بالعمل! مذل تلميذ نموذجي يدخل نائب المدير بأجوبته 
في الاسئلة؛ لانه وضع حياته فى خدمة وظيفته وحدها دون غيرهاء 
ويكرّس, حاضر الذهن والبديهة؛ وبتصميمء كل طاقته للموضوع 
وحده””. لذا فإن النصر فى صراع المنافسة مضمون له كما أن الهزيمة 


() الاستشهادان الأخيران هما من مقطع محذوف فى المخطوطة (ا.و). 


اه 


في 5 لوظائف». أن 0 حا 0 لوحيد ل للحياة الإنسانية؟ 
يتحقق الصعود الفظ في مجتمع التدافع بالمرافق» دائماً بقذر مخيف من 
شيب يدع الإمكانيات التي تبنيو بالآقينان فقاك عنمن وتدين. بي 
رادع؟ إن ك الذي تقلقه الهموم الداخلية» الأمل أم اليأس» هوء ولا ريب» 
الإنسان الأكثر ثراء داخلياً والأكثر قيمة» لكن ينبغي عليه أن يتواجد مع 
يهدد أن يجري لغير صالفه. 
غير المتكافيء بمثال صضد صداع > يم . في حين أن نائب المدير يحس آلامه؛ 
بواقعية وقوة إرادة» تحدياً 000 ويتغلب عليها عقا بطريقة مثالية» بحيث 
أنها لاتعيقه أقل إعاقة فى تفكيره العملىء فإن ك يشعر أن هذه الالام 
بالذات إِثما توهنه وتجحفه. إذ أن معاناته لاتعود إلى سبب جسدي؛ إنها 
ار بالاعرض في أعمق همومه هموم إثبات الوجود الذهني. كما 
يكتب كافكا مرة فى موضع آخر. هذه الهموم تقصي عنه كل شيء آخر 
عفرقة الغور بورجالة مقفمة بترا 
في نهاية الفصل يتبين» في صورة شعرية لمسارّي حدث لايمكن 
التوفيق بينهماء أن ك لايقدر بعد الآن بلوغ خصمه في المصرف. بينما يةوم 
نانب الملازر يعمل يادو ناز قدغه ونهية بق الغن الآمر اعد ة كام ثقلم 
فإنه بهذا العمل بالذات يسبب الضرر المادي الذي أراد أن يزيله كما يزعم. 
إن حركته النشيطة: لكن التي لانفع فيهاء تدع ك يدرك أنه لم يعد يملك 
شيعا مشت رك مع هذا الرجل» ولذا أنه لم يعد عليه أيضأ أن يقيس نفسه به. 


5 اه 


إن أمله الأوّلى باستعادة أهميته السابقة في المصرف عن طريق اقتراح جديد 
كل الجدة قد تحطم بهذا نهائياً. لكن على هذه الهزيمة» فى الوقت نفسه 
أن تفتتح له عينيه على أن الأمر لم يعد يجزي أن يبحث المرء عن غاية حياته 
ورسالتها 2 صراع المنافسة فى الحياة المهنية. وسوف يو جب على 3 أن 
يواجه تحديات أكثر أهمية وجوهرية. 

(مع الأسف لافك ترتيبة القضل ترقييا اليا كلياً فخ التاق لكن 
من المؤكد أنه يأتى فى أواخر النصف الأول من الرواية. ومن ناحية المضمون 
يأتي خير ما ياتي قبل فصل العم/لني). 


1 العم / لني : 

إن شوور اياضق بيينياة: لك المهنية لابدٌ أن يثير قلقأ لدى أسرة ك. التي 
تعتبر ابنها شرفاً لها. لذا فإنه ينتظر أيضاً عمّه ألبرت بصفته وصيّا عليه 
سابقاً (كافكا يسمّيه في المرة الأولى؛ ينهو كارل). إن ك يخشى نشاط 
عمّه المتسلط بغير مبالاة» كما يخشى مباشرته الطبيعية التى يستحوذ بها 
على كل شيء؛ والتي جلبت له لدى ك اللقب المميز الشبح القادم من 
الريف. (إن التفسير اللاحق لنص أمام القانون سوف يحصل من الرجل 
القادم من الريف على بعض الإشارات التي لها هنا أيضاً دلالة كبيرة). إن 
إصابة علاقة ك بأسرته بضعف» يجري تبيانه بمثال ابنة العم» التي هي 
تلميذة مدرسة ثانوية صغيرة السن في الثامنة عشرة. إرنا تختلق هدية 
شوكولاته» تختفي في النزّل على الفور, أي أنها لاتوجد قط. إن إرنا تفعل 
ذلك كي تمحتى ابن عمهاء الذي نسي تماماً عيدي اسمها وميلادهاء أمام 
العم وزوجته. لكن بالذات هذا الضمور للرابطة العائلية يصبح السبب لأن 
يعلم العم بضائقة ك ويتدحل طبعا على الفور بغير رادع. 
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وهو مازال في دور الوصئ إلى حدّ ماء يريد العم أن يتولى عن ابن 
أنحيه اتخاذ جميع القرارات» وهو مقتنع أن إجازة في الريف سوف تقوّيه. 
وإذ أن القضية لاتتعلق بالمصرف وليست أبدا محاكمة أمام المحكمة 
العادية» فإن العم يدرك مصاعب ك المستحكمة, ولذا يريد أولاً أن يقرّبه 
ثانية من الحياة الطبيعية المباشرة في الريف. على الطبيعة السليمة أن تصدّ 
وتزيل ما يعرّض العقل للأخطار. هو نفسه في خشوتته مثال» بكل تأكيدء 
على هذا النجاح المريب: في الريف تخفٌ دقة الحدس لا هو بعيد الغور 
ورهيف! غير أن ك يعارض هذا الاقتراح الشلل الك من شان أن رققاذة 
إحساسه كإنسانء ويريد ملاحقة الموضوع بنفسه بكل قوة, هذا الموضوع 
الذي هو من اخص خصائصه. صحيح أن العم ايضا يرى على الفور ان هذا 
أفضل بكثير طبعا لكنه لايفكر بأي حال أن ترك لابن أخيه أقل قرار. إن 
قلاف الوعاية: المسقيرةة تسلبي. لقي باللانخي. الوه ,و نكوي #اللعن 
استدعتهما امحاكمة إلى وعيه. 

إن الحركة والعجلة اللتين تيان العم لاتدعانه يثوب إلى نفسه. لكن 
الدطد يبر رطا هاما جانيم لآن اعد اللااكية جرف سلساء :إن لك 
يعرف: كلما زاد هدوئى, كان الحال أفضل بالنسبة إلى النتيجة. أما 
بالنسبة إلى عمه؛ فإن ما هو أكثر أهمية الآن هو عدم إضاعة وقت. بهذا 
المعنى يصبح نشاطه الدائم هدفاً لذاته» هدفاً سطحياً بشكل مباشر. فعندما 
يباغت ابن أخيه دون أن يُسأل» ويجرّه بسرعة مألوفة إلى محام لكى يدعه 
يساعده عن طريق معارفه الكثيرين ذوي النفوذ» فإن هذا يوافق» بالإضافة 
إلى ذلكء افتراضه الخاطئ بأنه يمكن إنجاز كل شيء من الخارج بفاعلية 
وحركة. لكن المساعدة التي يوفرهاء تصبح بهذا على الفور مريبة ومشبوهة؛ 
إذ أن يوزف ك يقع وحسب في تبعيات ووصايات جديدة, لكنها في هذه 


هه ١ه‏ 


المرة تمس مستوى المحكمة» وتدعو بالتالي لسبر غورها. إذ أن ا محكمة تعكس 
دائماً وضع ك في ضوء أكثر وضوحا وتدعه. من ثمء يدرك هذا الوضع 
على نحو ل 
بينما يترك ك كل شيء ‏ وإن كان ذلك سيّب له انزعاجا ‏ للعم؛ 
الذي 0 بعلاقاته مكشرا عع أمتتالهة فإن التاجر بلوك يعطي انطباعاً أولياً 
عن نفسه. إذ يقول بصوت منخفض للغاية الملاحظة الغائمة نفسها التى 
تكررها لنى بعيد ذلك حرفياً واه لف فاقيا له ماقا كاي ما :مدي اليد 
انخامي مريض. في الظلمة الوانية التي تسود في مسكن الحامي المضاء 
إضاءة خفيفة 0 ك3 من ثم شكة ا من 5-0 فكما 5 هو 
لعمه. وبلوك للني» يذعن العم» من غير اعتراض» لكل ما يقوله امحامي» 
وهذا بدوره يقدم خدماته بانحناءة رأس وابتسامة خضوع إلى مدير 
الديوان» الذي استلم بعد ذلك على الفور ناصية الحديث. إنها مجموعة 
مغل - بعوة العنزانيا الأدوس ناو قير لوص وولة دوو يتنا 
يضطر الضعيف المغلوب على أمره إلى أن يرتضي كل شيء بإجلال 
وخشوخ. هذه المجموعة» في تدرج مراتب أعضائهاء تشابه ولاشك 
مجموعة المقهى المداومة التي انضم إليها ك سابقاء لكنه الآن يراقبها ويقيّمها 
قدي أكثر ومع عسيافة: اعد “على متوى المحكمة إلى عل مناة شيك 
بشع! هكذا يقضي يحكية الاكير, ورغم أن الاو كله ور مدو ل فلي لك 
الشخصي» هد مياه عثير الديران كنا بل وري عمداً ونحول إلى مجرد 
مستمع إلى الرجال كبيري السنّ. إن تصرفهم المتكبر يطمسه بكل بساطة 
بصفته شخصيه مستقلة. وبهذا يهاد دافا فيستسلم عن, رطى حاط 


أكثر إلى غرائزه الطبيعية. 


5206 د اك 2 7 ااه 
مادام امي يعون أن زميله 8 المدرسة إنما يقوم بعيادته مريضاء فإنه 


اللدافات 


يضع مرضه القلبي في المقدمة. لكنه حالما يتنشم صفقة مع زبون جديد, فإنه 
سرعان ما يتيقظ كلياً ويصبح قويا. لك ن هل يمكن أصلاً توقع مساعدة من 
هن ندا الاشيان: ريمن 577 شديد!؟ ا المرض الأحرى بيدا عن 
العجز والحيرة إزاء المصاعب الشخصية لإنسان آخر؟ في موضع آخخر يقول 
كافكا نفسه ذات مرة: إن فكرة الرغبة في مساعدتي هي مرض يجب 
شفاؤه في الفراش. هنا تجوز الإشارة مرة إلى أن المحامي إنما يغادر فراشه بعد 
أن أخطره ك وألغى توكيله له. إن مرض المحامي يعني إذاً في الواقع التطاول 
المزدري بالبشر وتحويل الهموم والمتاعب العقلية ‏ الروحية لإنسان اخر إلى 
صفقة مثمرة» أي استغلال الام الآخرين بشكل لايرحم. يجب التحذير من 
مثل هذه المتاجرة بالخوف. يجب فضحها والتشهير بها! إن لعبة مرض 
القلبياة هلام :اللعة تعدفة: الواني شغرياء: تفن قال مسقن من أطلة اف 
التعبير اللغوي لدى كافكا. 1 

ومن يقع بصفته زبوناً تحت رحمة المحامي» يستسلم أيضاً بالضرورة 
إلى الإغراءات الجنسية لخادمته. إذ أن من يستغنى عن حريته واستقلاليته 
فم الشترورة الوجيياف القر و جا جات لطع إنه يستسلم» من غير 
اعتراض» لقوابين الطبيعة ويخضع لضروراتها. هذا تماماً ما يُقصد عندما 
توضح لني : هذه امحكمة لا يمكن صذهاء ولذا تأخذ عليه عناده وتشدده 
وتعتبر ذلك خطأه الرئيسي. وعلى العكس من ذلكء فإنها هي نفسها ترى 
كل مدعى عليه وزبونا للمحامي جميلا ومرغوباً فيه. إنها تنام مع كل 
منهم» وتريد من ك أن يستبدل بها عشيقته» النادلة إلزا. إن عجز لني عن 
الزواج كزمالة شخصية يعبر عنه كافكا شعرياً بصورة عاهة: بين الإصبع 
الوسطى والبنصر ليدها اليمنى عند غشاء يصل إلى المفصل الأعلى. 
بحيث أنه من غير الممكن حمل خاتم زواج. إن لني هي امرأة متعة» مطيعة 
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ذات وجه مستدير مثل وجه دهية؛ تريد» بخفة وحب للجناة أن تبنيد 
المدعى عليه عن التفكير باخحخاكمة. لين عبانة تنوك أن ا 
للعبة الطبيعة, وهنا لن يترك مخلبها الحميل ضحيته مسلوبة الإرادة. الا 
أنت لي, تقول لني بعد أن سحبته إلى السجادة. مع 
الموضع من مخطوطته كلمة نهاية. 

لاشلة أن لني توضح للمدعى عليه يوزف ك وضعه الخاص به 
متجاوزة الحاجة الجنسية. إنه يدرك كيف جرى تأثيث حجرة مكتب 
امحامي بطاولتها الضخمة من أجل التأثير على موكلي محامي الفقراء 
وتخويفهم. هذه المباهاة بالسلطة الظاهرية مع ادعاء الأهمية تبلغ ذروتها في 
صورة كبيرة... تمثل رجلاً في رداء القضاة الرسمي... يجلس على 
كرسي عرش عال. يعلم ك من لني أن الرجل صغير جداً تقرييا وهو 
مجرد قاضي نحقيق صغير معجب بنفسه على نحو جنونيء مثل الجميع 
مدا اس ريه جك جر ارييس إن خواء حركة 
العيكيل: احى هي اختادق. 105 له ا نقص في الهدوء 
والوقار» الأمر الذي يكشفه ك, كما يكشف قرثرة الشيوخ في حجرة 
امحامي المريض. و ا ا 0 
فإنه يثابر أولا في تبعيته للمحامي وخادمته» وهو مكتوف اليدين. ولو استمر 
هذا الحال دون تغييرء لكان ك قد تنازل عن همومه العقلية ‏ الروحية 
الشخصية إلى إله وثني مريب» لكي يتمكن من تحقيق رغباته الجسدية. كان 
من شاه اذ يدفع الحاو ا يدع لني تلهيه. من شأن الزيان» 
بذاك اناد يدن : لقينية ينقضة إلى ور الور وج ونهة ااغطليق أنه يكن قاد 
نهاية كل كرامة إنسانية. 


- نص مربي ََ 

كان لايمكن للرواية أن تستمر» لو لم يتحرر يوزف ك من سائر 
التطويقات والحصارات التى تخنق كل ما هو إنسانى. حتى أن مباشرية لنى 
كاتف ار الأفر كو يحكميف على الرحال طن عد ة الحا بالضيمف: 
إذ كان يوزف ك قد استسلم طوعا للإغراءات الجنسية» وترك نفسه يُشغل 
كلياً عن همومه التي تعني صفقة بالنسبة إليهم. صحيح أن العم يتحدث 
عن لني بصفتها فتاة صغيرة قدرة, لكنه يراها ها عشيقة احامي. 
ويخشاها من ثم لأسباب أخرى غير ك) الذي يتوق إلى الآنسة يورستئرء 
وقد ثارت في نفسه فجأة الحيرة والكآبة. هذا التوق إلى المرأة كشخصية 
مستقلة ذات إحساس بالمسؤولية يتحكم في الحدث في النص الجزئي المؤلف 
من صفحة واحدة والذي يجب أن يتبع الفصل السبابق مبأشرةع ويختتم 
النصف الأول من الرواية. مشمئرّاً من كل ما أثاره العم وفعله. يبذل ك الآن 
ثانية إمكانيات جديدة تؤمّل بحلول أكثر جدارة بالإنسان» والتي تُعتبر 
الديسة بور شر دا لها وعظة. هذه الحلول سوف تسيظر على النتصف 
الثاني من الرواية. 


1[ - متحقيق الحياة 
لافشر سوق اللتشخصية. المستقلة 


دافى الكاتدرائية. 


كانت تجارب ك حتى الان مع محكمته قد وصلت إلى طريق 
مشدود.. كان من شان نصائح العم العملية في ظاهرها ان تؤدي من 
اللإضيانة إلى الشرماكنه ري كتنر بر كانمي شان :لك أن يتاي روم 
للمحامى وجسديا الى ومن حسسن حظه أن توقه 0 الانسة بور ستنر) 
الذي جاء في الوقت المتاسييهة يقيه من هذه البهاية ا مهينة. هذا التمرد يدعه 
يعود ثانية إلى نفسه. إلى احترام الذات. وفصل في الكاتدرائية يدله على 
مخرج النجاة. إنه يفتتح التحوّل الموجّه... تماما في منتصف امحاكمة التي 

بينما يجري الاعتقال صباح يوم من أيام الربيع» ويجري تنفيذ الحكم 
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خريفي ممطر. وعندما يتحول هذا الطقس فى منتصف النهار إلى ليل دامس 
وزوبعة حطرة» فإنه يوضح ل لك مندى ضلانهع ويستحضر ضرورة رجوعة. 
لذا فإن فصل فى الكاتدرائية هو وطيهوا رقا وبلا أدنى ولك الفصل 
حوري في الرواية؛ ومكانه هوء بالضرورة» في منتصف الرواية ومركزها. 
فى تضفها الأول يتجلى تقدم تحلل قوة العمل من خلال احا كمة. إن 
الوكيل القانوني التي تلح عليه همومه لايستطيع أن يحفظ سمعته في 
المصرف سوى بجهد كبير. بإحساس مسبق يرى سلفا كيف سيخسر 
هُ مرة. صحيح أن هذا القلق يضيره في عمله ويحرمه من طاقته» لكنه يوقظه 
أرضا خضي من سباته» ويرغمه على توجيه انتباهه !| ما هو أهم من 
العمل اليومى. إنه القلق المفعم بالحدس والذي يقطع الدماغ, الذي يقول 
عنه كافكا أنه أفضل مالديه» وذلك لأن توقه إلى ما هو أسمى إنما يتجذر 
فى هذا القلق. وإلى المدير المتفهم والمتعاطف يعود الفضل ولاسشك فى إتاحة 
الفرصة لوكيله القانوني في زيارة الكاتدرائية أثناء العمل. بهذا يمكن ربط 
العملى والشخصي بشكل لايكاد يُحسّ به. إن الصديق الحقٌ يجد إذا حتى 
في صراعٍ المنافسة اليومي الذي لايرحم فرصا يكون فيها إنسانياً ويساعد 
في انهانا آخر. 
إن >0 د 7 كع ميا عاى رنسة في هد الوقت» يو صححه 
كافكا ال معرافة لك باللغة الإيطالية. لقد كلف بأن يري بعص الأثار 
ليا امد شري ألي. فبينما يرى المدير أن ك سوف يقوم بالأمر على 
خير وجه لأن لغته الإيطالية جبدة بشكل مفاجئ. يلاحظ هو بانزعاج 
كبير أنه لايفهم الإيطالي سوى جزئيا. وعلى خلاف ذلك. فإن المدير يتقن 
لَعهَ صديق العمل :هما كانت لهجتها. وإذ يدرك متاعب ل» يفهمه من 


خلال ملاحظات اعتراضيه فصيرة) وفى فطنة ورقة, كل ما هو مهح. لا بل 
إنه يقلّل من قيمة الضيف من ناحية العمل» وذلك كى يساعد ك فى ضيقه. 
إند.نهذا الاسعحام الوذى خمير»: يشكل مريح» عن الإزعاجات والعداءات 
فى بقية عالم العمل» الذي لامكان فيه لهموم شخصية. 

ممثال لعة سُريك سشهللى ا لا 
د الائناء. كنات حققت المهمة الفنية للإيطالي» وانتهى دورة. 
وإذ انهه فوق قلق تصضضفته مولعاً بالفنون, قل 1 من جديد معلومات ك كََ 
السابقة شضُّ مجال تاريخ الفنون. لكنه لايظهر بعد الان من أجل مشاهدة 
الكاتدرائية» فإن السبب المباشر المتعلق بالعمل يُتناسى ويُقصى كلياً: إن 
الكاتدرائية تصبح تحديا شخصيا بالنسبة إلى ك! وإذا هو قبل هذا التحدي, 
بانه ينبغي عليه أن يسمو نحو هدف أعلى. وهذا يعني بالنسبة إليه مهمة 
ذهنية مستمرة وبهذاء فى الوقت نفسه» رفض الحياة المباشرة المعطاة من 
الطبيعة أو بلغة الشعره ااستفاء عن لني . إنها عد يمه التفهم إزاء زيارته 
للكاتوواتنة.: تريد طبيعة بدل عقل سعادة متناهية بدل توق لامتناه. لذا 
فإنها تحدس على الفور أن د يوشك أن يفلت منها. 

كن رد الكاتدرائية تحذلث أثرها بشكل كامل, يجب إزالة كل ما 
هو غير جوهري من انطريق. جميع ستائر النوافد. .. كانت مسدلة؛ وكان 
ميدان الكاتدرائية خالياً كليا: وفي داخا ل الكاتدرائية كان يعم ظلام تامٌّ: 
لاشيء يمكنه أن يُلهي ك عن الجوهري, بحيث يضطر إلى توجيه انتباهه 
بكامه إلى الهيكل الرئيسي وصورة الهيكل؛ إلى امبر لكبير؛ وأخيراً إلى 
ا إن 2 الأبدي الألوف اه يزعج 1 الزن +الدررة 
صورة الهيكل ويدعو للاستغراب: إن الإنسان المدرّع والسدا يراقب» 


صحيح ) باهتمام. .. مشهد دفن المسيح والأمل المألوف الذي يعبر عنه 
إن يوزف ك يحدس جيدا أنه يمكن لتفسيره أن يحتاج إلى مساعدة. لذا فإن 
نظره يع على المنبر الكبير للكاتدرائية كمكان للتوسط بين الإنساني 
والإلهي. لكن كافكا يعلم أن التفسيرات العامة والسارية بالنسبة إلى الجميع 
لا تحدك: فى هذا العسن تأثرا عقا إن الانسان المصدرئ يشعر قبل كل 
شىء أنه فرد فريد يريد أن يُفهمء طبقاً لخاصيته, فردا فريداً من نوعه. هذا 
هو معنى الوعظ الشخصى من المنبر الجانبى المضاء الذي يُعّر عن أهميته 
الفائقة بالقول إنه مخصص لاستقبال تمثال قديسين", أي سمو الفرد 
المشعد. ويلاحظ ك» وقد أدركه التأثر» أي هدف يمكن بلوغه وأن ضخامة 
الكاتدرائية تبدو وقد بلغت تقريباً حدود ما يحتمله البشر. ويدرك أخيراً 
يتوه إذأ إل علائقة: وتداوة لاض ستوق: لك وده بهذا كرو هنا حرفيا 
النداء الذي ثبت به المراقب الاعتقال وافتئح المحاكمة في الفصل الأول. 
يجب الآن أن يظهر فيما إذا كان ك قد أصبح فى هذه الأثناء أكثر حكمة 
فيما إذا كان يدرك الآن الإمكانيات والمعونات التي تقدمها له محكمته 

فى منتصف الفصل تماماً يلتقى ك القس. إن مركزه بصفته قس 
السجن يثبته على الفور معيناً للمدعى عليهء الذي يستطيع أن يتوقع منه 
إشارات حاسمة. وفعلاً يؤكد القس أن حلول ك في الكاتدرائية يتفق مع 


(*) كلمة قديسين مشطوبة فى مخطوطة يد كافكا (ا.و). 


اه 


شىء آخر (مثل السبب الظاهري المتعلق بالعمل مثلا) لا يقام له وزن بعد 
لان دع الثانوي, جاء ف الأمر الموجه لكى يركز ك فكره على الجوهري 
في محاكمته»ء ويطرح على نفسه السؤال عن المعنى الحقيقي لحياته. ولا 
يمك في آخر الأمر الإجابة على هذا السؤال سوى انطلاقا من الهدف. 
ولذا فال السؤال الذي يحسم كل شىء يجب أن يكون؛ كيف تتصور 
النهاية؟ وجواب على هذا السؤال عن معنى الموت» يعنى بالنسبة إلى 
كافكاء :اما فى الوقكه نمه أيضا الخواي على 'المؤال:خج معتى الحياة. 
فك الأمل الم . بالأسراز اموت د مغرف عدر أن يتحقق الحياة البشرية 
ويملحها 06 شرف 3 كافكا لا يعد أ مركا بخلااص» ورعم ذلك 
فإنه يحلم به لسع لل كز لو ات رفك يانه رديت ان يكوة 
ف 0 وقت 000 به ويستحهه. هذه القناعة التمدها الشاعر كافكا 
يومياته. إنها المبدأ والقاعدة لكامل السلوك الخليق بالإنسانية. 

قبل أن :يروي لقنس ليوز كا :اكز .ذا الدلالات. الكبيرة + والدض 
يستطيع فيه؛ كما في مثل مرأة» أن يدرك سلوكه الخاطئ حتى الآن» يهيعه 
الا ملقم الالال بعل الإشا انه البدقنة مو سعد مفاة إلى عقولة القتدر 
المشترك للبشر جميعهم, فإنه يخطئ في تقدير التميّر الشخصى لكل فرد. 
إمكانية حياة ذهنية» هذه الحياة التى لايمكن تشكيلها وتحقيقها سوى عن 
طريق حرية الشخصية المستقلة, وده ووت غيرها: :من يغلم اذا كيفن 
يمكن إذا لإنسان أصلا أن يكون مذنبا. إننا هنا جميعنا لبشرء على حد 
سواء. عليه أن يقيل الرد: هكذا اعتاد المدنبون أن يتحدثوا. اومن سيل 
لغرائزه الطبيعية وهو مسلوب الإرادة فيك نقسة اللسنياء دود بيرع فإنه 
يذل القتية الى مريعة” بزو ائية"بوويشر ف فى “لوكي ف الوط الوشيافة 


: ”!هت 


النائم عن ذلك في قيعان اللاإنساني» يطلق صرخة غضب القس التي تهرٌ: 
ألا ترى إذا على بعد خخطوتين؟ ويدرك يوزف ك نية القس الطيبة» ويضع 
تقته فيه وبهذا يستقبل أيضاً حالاً المصباح الصغير, الذي يقدر أن يجلب 
بعض الضوء إلى ظلمته. ويعلم أول ما يعلم أن أمله بأن يتمكن من أن يحيا 
خارج المحاكمة؛ أي أن يتجاهل التحدي الذي دخل إلى وعيه بالاعتقال» 
إنما يعني خداعاً وخيم العواقب وإساءة فهم المحكمة. ولكي يشرح له القس 
هذاء يكشف له عن الكتب التمهيدية للقانون» الذي يحدة الف بشكل 
واضح جلن» ماهية ومصير الإنسان في بنية معنى الخليقة المليئة بالأسرار. إن 
الأخطار التي يتعرض لها الإنسان في هذاء يستحضرها مَثْل أمام القانون. 
من نهايته التي تحسم كل شيء يوضح ليوزف ك سلوكه الخاطئ حتى الآن 
ويرغمه على تغيير موقفه. 


8 أمام القانون 5 


في الأمثولة يوصف قَدّر إنسان جرى اختياره ولاريب إلى ما هو 
أسمى» لكنه» تقصيرا منه نفسه» يخطىء الهدف الذي يمكن بلوغه. فى 
وجوده المباشر والطبيعى يكتشف الرجل من الريف» فجأة» قانون حياته 
وعائقا فى أن. فى رمز حارس الباب يبي كافكا العتبة التى يجب على 
الإنسان أن يجتازها حتى ينكشف له السير العميق للكل. هذه العتبة تعنى ) 
من طرفء الواقع المرئي وسلطة الطبيعة في ضرورتها وفنائها» ومن طرف 
آخر توقظ فى أن» الامل بتخطيها الممكن» بخطو عبر الباب المفتوح. هل 
يمكن وسوف يمكن أن يتم للإنسان أن يدرك بنية معنى الخليقة» أن يبصر 
اللانهائي في النهائي؟ هل سيتمكن, وهو في تناهيه الآرضيء أن يشارك في 


هه 


عظمة وروعة الكل التى لاتنُدرَك؟ لاريب أنه يملك فى طاقات عقله مفتاحاً 
نينا لمن القن كرك يحت الما 00 انا يفن علن: الاتيفاة: يلعا 
لكي يتصرف تصرفاً سليماً؟ ْ 

إن الرجل من الريف ينقل؛ بالتماسه الدخول إلى القانرن» إلى 
حارس الباب صلاحية الموافقة. ورغم أن حارس الباب يصدٌ فوراً عن 
الدحول» فإنه لايستطيع أن سوك اذا إأمكانيته. وحين يلاحظ فضول 
الرجل وتوقه المصمّم» يتوجب عليه حتى أن يتنيحى جانباً ويفسح له المجال 
للنظر إلى الداخلء داخل القانون» الذي بابه مفتوح مثلما هو دائماً. لكن 
تخارين :الاب لايترك ايا أدنى شك بأن صعوبات متزايدة إنما تنتظر ذلك 
الذي يريد أن يسلك هذا الطريق. لكن من لا يفزع من ذلك ويندفع إلى 
الأمامى يسلب حارس الباب سلطته ونفوذه ويحكم عليهء بنجاح؛ 
بالصمت, كما جاء في مقطع محذوف عن الأسطورة. إن الإنسان المتطلع 
إلى تحقيق هدفه يتبع صوت عقله. إنه يفهم حياته كمهمة ويؤديها بمعنى 
القانون الملىء بالأسرار. هذه هى رسالته الشاقة والثقيلة» لكنها رسالة مجزية 
ةد ْ 

لكن الرجل من الريف يفزع من سلطة حارس الباب ومن العقبات 
المتزايدة إلى ما لايُعرف مداه. إنه يخشى الكفاح الذي لانهاية له والإجهاد 
الدائم اللذين تحليهما حياة العقل معها. فبدلاً من أن يعمل بلا راحة» يقرر 
أن ينتظر حتى يحصل على الموافقة للدخول. على نقيض فاوست ورهانه 
يتخذ القرار وخيم العواقب» بأن يرقد فعلاً على الكنبة وينتظر, دون فعل» 
وحياً ذاتياً للقانون. لكنه بهذا يتنازل عن طاقاته الذهنية» ويستسلم 
للحاجات المباشرة لطبيعته. وهذا يعنى أنه يحيد عن غايته الحقيقية» ولايعود 
يشفل تسد سرف يتتارش البانىءةالأد تن اركنة» الدى يسيك ةا اننا تراد 


لذاتهة” هده كل طاقته فيه ويبعثر جهوده بلا جدوى في اصصدى 
والمكشوف. ولايقدر نشاطه الظاهري أن يخفي فيه أن لشي إطلاقاً 
يحدث في الواقع: مشغولاً عن كل ما هو جوهري, يلبث جالساً بخمول 
على كرسيه الواطع إلى جانب الباب متنحيّاً. يجلس هناك أياما وأعواماً 
ويأئم بحق الرسالة الذهنية ححياته. وعندما يدعه كافكا في اع اا و 
البراغيث في ياقة حارس الباب أن تساعده؛ فإنه 0-6 بشكل واضح 
بالسلوك الخاطىء للرجل | الذي أصبح يخرف. بهذا يمهّد الطريق هنا للحكم 
القاتل الذي ينتظره في نهاية حياته. 

إن المقطع الأخير للأمثولة يهتمٌ با موت وحده. بالقياس إليه يصبح كل 
ما عداه عديم الأهمية ويغرق في الظلام. في نهاية الحياة لايقام وزن سوى 
للسؤال الحاسم عن معنى الموت؛ عن علاقة النهائي باللانهائي. إن كافكا 
ارك أي سك بيحميقة الأبدي, عندما يدع امحتضر 211 بريقا يت.فق من 
باب القانون لاينطفئ. لكن يظل السؤال المعلّق فيما إذا. كان الإنساك 
يستطيع بعد موته أن يغرق في الروعة الصافية لهذا الضوء الأبدي؛ إذ يحده 
كل امرئُ ولاريب بخلاص ممكن: إن الجميع ليسعون إلى القانون. ينبعي 
على كافكاء طبقاً للحقيقة» أن يتجنب جواباً واضحاً. لكنه مقتنع أنه يحب 
على الإنسان أن يكون جديراً بخلاصه. وهو يكتسب ال بن يوججه 
خياته .نحو :هذه الغاية) بآن :يسعى لذ كلل لآن: يكتضك: قن نفس كدر 
وغ القاتوق:وأن صرف طنقا لذلاك. وديا اللياة القزيقة بالانبنائية هي 
ذات قيمة وقادرة على المشاركة في السامي. 

كل إنسان يملك الحرية والإمكانية لتشكيل ححياته علي نحو خلية 


بالأننائنة عن مسي عليه ان نض رادت السفعيية انفكا افيه يشر 
مرة عن ذلك: لكل إنسان خاصيته, وهو مدعو للعمل 8 خقنضى ‏ 


هذه الخاصية. نظير ذلك يحقٌّ له. فى الأمثولة» المدخل المخصص له وحده. 
هنا لم يكن أحد آخر يقدر أن يحصل على إذن بالدخول. إذ لايستفيد 
قَدّره الأعلى» وبهذا أبعد من القانون. إن مهمة كل فرد هى ملء حياته 
بمعنى القانون» وتوجيهها إلى عالم أسمى. من يتهرب من هذه المهمة 
يخفق ويتسبب نفسه في قنوط موته. وكان لابدّ للأمئولة أن تفتح عيني 
وفعلاً تأثر ك على الفور, لأن القصة شوّقته تشويقاً شديدا. إن المقارنة 
و3 تصرفه إسابق واضحة. ورعم ذلك فإنه مازاك أبعد من أن م كل 
المدعى عليه بشدة» ان يتامل ويفحص بدقة اكثر) وخاصة الا يقصر في 
تقدير الكتاب تقديرا مهيبا. في مركز سائر قات يقفا سم وار ار 
خارجية . مرئية. للقانون الميء بالأسرار يصبح حارس الباب تحدياً للإنسان 
المد رك المكلفق بأوجود الأرضي مع كل معطياته كمهمة. وبينما يسعى, 
أجاهداً للكشف في هذا الواقع الطبيعي عن المعنى الكامن للقانون» فإنه 
حةى مصير حياته العقلى. فى هده الرسالة الشخصية يكمن الامتياز 
المتقيقي للإنسان. 
ظ زء من القانون» ويؤدي واجباته طبقا 
لطيسته وعن طيب خاطر. /لذا فإن سذاجة وتكترا يران ضرورات عمله. 
إعند اعتقاله لا يستطيع يوزف ك أن يفسر وثوق حارسيه سوى أنه نتيجة 


إن حارس الباب هد ولاريب جر ا 


ىاه 


غبائهما). عن داخل القانون لا يعرف حارس الباب شيئاً. إنه الطريق, 
لكنه لايعرف الهدف. ينقصه الوعي. قياساً إلى هذا الوجود المقيّد فإن 
المدعى عليه يعى حرية عقله. لكن حرية الفرد الشخصية هذه هى فى الوقت 
نفسه مصدر لكل سوء فهم وتفسيرات خاطفة ممكنة. ولهذا 59 فإنها 
تظل مجال العمل الذي لا ينفد مدى الحياة للإنسان الذي لايمكن فى 
وجوده الأرضي المحدودء أن يحصل على يقين نهائي: إن الكتاب ا 
والآراء غالباً ما تكون تعبيراً عن اليأس من ذلك ليس إلا. لكن كافكا لن 
يكون نفسه لو لم يقرّ حتى للرجل من الريف, المنبوذ على ما يبدوء والذي 
على كل حال يرى في نهاية حياته بريقاً يتدفق من باب القانون لاينطفئ؛ 
يقد له ببارقة أمل صغيرة: كافكا يترك السؤال معلقاء فيما إذا كان حارس 
الباب يستطيع فعلاً أن يغلق الباب. إن الحياة حقيقة لامحيص عنهاء صحيح 
أن الإنسان لايستطيع أن يلغيهاء لكنه يقدر أن يسبر غورها. إن تصرفه في 
إطار هذا الإدراك طوعاً وعلى نحو معقول؛ يفتح له مجال حريته ويعطيه 
الامل بموت ذي معنى. 

لكن من يتشبث بضرورات وفناء العالم الطبيعي» من يعتبر السطحي 
القت هذفا وقوه النهاية النهاقية لايك وأنديضل إلى. .راي كنب.بان 
الزيف إنما يُعمل نظاما للعالم. غير أن ك يعلم أن هذا الادعاء اليائس لابدّ 
أن يكون خطأ ولايمكنه أن يطابق الحقيقة. إن نزاعه الأول؛ الجدّيّ فعلاء مع 
تحديات محكمته. تركه يحدس الصعوبات الهائلة التى تنتظر المدعى عليه. 
كانت القصة البسيطة قد أصبحت غير متناسقة. كانت آمال قد لمعت 
وغرقت في الظلمة ثانية» كان المصباح في يده قد انطفأ منذ فترة طويلة. 
إن ك متعب» مرهق وفي حيرة من أمره؛ في بادى لاض لايستطيع أن يجد 
وحده طريقه في الظلام. لكنه إذ يريد, لذاء أن يعود إلى المصرفء يدرك 


على الفور هذا النخرج الصوريٌ محاولة هروب عديمة الجدوى. إذ أن المغكمة 
لاتريد شيئا منك. إنها تفتح ابوابها لك عندما تأتى وتعفيك عندما 
تذهب. لقد أثبعت المحاكمة نفسها توقا داخلياً لتخطى الحياة اليومية 
المباشرة. لكن من يتبع» مرة» هذه الرغبة وهذا الظمأء لن يتمكن قط بعد 
الآن أن يكتفى بالحياة السطحية والمككشوفة. إن النغمة امخيفة لصوته 
الداحلي أيقغته وهزته وملأته بالملق» لكن هدا القلق يعني ) حندي كلمات 
الخوف من الصعوبات الهائلة التي تحلبها معها المهام وتلقيها على عاتق ذي 
العلاقة. 

إن تجربة يوزف ك في الكاتدرائية سوف ترشده في المستقبل. إلى 
جانب محا كمته يصبح كل شىء آخرء من الان فصاعدال غير ذات امت 
سوف يكشف عن أخطائه السابقة ويزيلهاء لكنه مقابل ذلك سوف يسير 
على طرق جديدة.» والتي تبدو له اكثر جدوى واملا. إن النزاع مع تحديات 
محا كمته سو ف يحدد و حذه مضامين جميع الفصول القادمة. 


ا 


؟ - التأثير المتبادل بين الإدراك الصحيح 
والتعلوك عنقا لذللك 


- محام - 


بعد الطقس الخريفى الممطر فى فصل الكاتدرائية» يأتى الآن فصل 
العاف عسي اماس التعيوة 57 إن طاقة عمل يروف الي 
المصرف تناقصت أكثر لأن تفكيره فى المحاكمة يسيطر عليه كل السيطرة 
في جميع الأخوال نعم آله دمرة 56 لإمعان الفكر ثانية في كل 
وجوده حتى الآن وتبرير كل تصرف في ما بعد ما أمككن التبرير أو إيضاحه 
على الأقل. بمثل مرافعة الدفاع هذه يعتقد أنه يقدر أن ينجح أمام المحكمة؛ 
إذ أنه يستشعر فجأة اليقين بأنه في مقدوره نفسه أن يطرح الأسئلة 
الضرورية كلهاء وذلك لأنها موجهة إلى مسؤوليته الشخصية عن معلوماته 
وقراراته وأفعاله. كل إنسان يملك إمكانية تشكيل حياته بحرية. وبهذا 
يضطلع بمهمة إعطاء هذه الحياة هدفاً واتجاهاً نحو الأعلى. لكن يجب عليه 
أيضاً أن يدع نفسه يقاس بالقيم التي استهدفها. 

كال القدى قد سد ضور كاهة ون متاعداف: كاذية كه انه بين 
ليوزف ك كيف وصل هذاء لدى تفسيرات للأمثولة» باستنتاجاته المتسرعة 


ه١‎ 


والمتهورة» إلى نتائج باطلة. وقد أثارت كلتا الإشارتين اهتمام ك» وترغمانه 
الان عن إعادة النظر 86 مساعدة امحامي المرعومة» هذا احامي الذي ليبس 
محامياً لا اعتراض عليه وفي أقواله واستدلالاته. وبالفعل يستطيع ك الآن 
أن يكشفها بصفتها تتبيهات فارغة وعدي دري وها عي ف 
إن العمل الذي يُزعم أنه مكلف ومتهبء يعني بالنسبة إلى انحامي تجا 
رابحة تستغل خوف المدعى عليه» لكن هذا العمل لايقدر أن يساعد المدعى 
فاون لأ المت يي 5 اس بع لبا إن 
ما يعد د. هولد بتقديمه. هو في 0 تظاول بوالاعاك اعسة,. كلمن يي 
5 لغرئيسية: آل يدي الهموم ١‏ لشخصية لفرد آخر 5 حتى أن يتحمل 
مسؤوليتها؟ إن كرامة الإنسان ذي العقل تقوم, 00 بالذات على حرية 
تصرفه وعلى المسؤولية الشخصية عن هذا التصرف! 

والحكمة لاتترك شك في تقييم المحامين: إنها تهين هيئة الخامين كلهاء 
وتحتقرهاء وتجعلها أضحوكة لاسيما أمام المدعى عليهم؛ حيث أنها تريد 
إقصاء هذا الشكل من الدفاع ما أمكن, على المتهم نفسه أن يحمل عبء 
كل شيء. ولكن رغم هذا الإقرار الواضح والحكم القاتل عن انعدام امي 
احامي اتعداماً كاملا في مثل هذه اخاكمة. لاتستطيع المحكمة أن تمنع أن 
يقوم مدعى عليه» في ملمّاته؛ بالتمشك طوعا بمثل هذا المعين المزيّف. لانه 
يشك في طاقاته الخاصة به» أو لأنه يخشى العبء الثقيل لمهمته الشخصية 
يصبح على استعداد لتقبّل الوعود الجوفاء للمتاجرين المريبين الذين يدّعون 
أنهم . يقدرون أن يتحملوا عنه هذا العبء. ورغم أن المحامي» لدى الإمعان 
في سؤاله عن تقدم ونجاح عمله» يضطر مرارا وتكرارا لإظهار عجزه 


- 


والاعتراف بفشله؛ فإنه لايكل في الوقت نفسه عن إثارة آمال جديدة لدى 


ووه 


موكله. وهنا يؤكد خاصة على تأثير العلاقات الشخصية» ورغم ذلك 
لامكرة. للمرع :ظبعاة عدب الطتوورة أن بيعل نيا نين :عطوائينينا. الك 
عندما تضم ا محكمة عاملين مقصّرين في واجباتهم ومرتشين» ويكون هؤلاء 
لهم من المحاكمة, ولايعرفون شيئاً عن مجموعهاء فإن هذا الكيان العضوي 
الضخم للمحكمة إنما يظل على نحو ما فى حالة معلقة إلى الأبد. إذ أن 
كل شيء يتحرك على السطح وحسبء بلا جذور ولا مسؤولية» وذلك 
بسبب غياب مركز المعنى الذهنى. لكن بدون هذا التسامى لايوجد مبادئ 
مرشدة ولانظام قيم ذو معنى. كما لايمكن إذا تغيير شىء أو حتى إصلاح 
سي ع. راك احامي بالذات هو المنتفع ع هله الظروف القائمةع فال" 17 له 
أن يكون حريصا على المحافظة عليها. لذا فإنه يناشد موكله بالإشارة الملحة 
أنَّ الأمر الصحيح الوحيد هو التواجد مع الظروف القائمة لكنه. بهذه 
القناعة» يفضح نفسه أمام مراقب انتقادي بصفته بشيراً للفوضى. 

وفعلاً لايخشى د. هولد شيئا أكثر مما يخشى أن تنتزع منه فجأة 
محاكمة. وهذا هو ولاشك أسوأ ما يمكن أن يحدث لمحام, إذ أن هذا 
يهدد ان وجوده الدميم. اله لا يتوقع هذه الطاقة من موكل. من سلم 
نفسه مرة» حوفا على حياته ل محام كمعين موهوم. يظل مرتبطا به. 
للاعتراف بأن المحاكمة تأخذ اتجاهاً حيث لايعود يسمح للمحامى أن يأتى 
معه... وحيث أيضا لايعود اخامي يستطيع الوصول إلى المدعى عليه. في 
هذه الم حلة الععليا تنتكشف معونات احامى أكاذيب والمذ كرات الكثيرة 
وضعها قصاصات عديمة القيمة. بالمعنى الذي ترمي إليه المحكمة 


التي 


فد 


يصبح المدعى عليه أخير أ يعتمد على نفسه حون حريته ومسؤوليته 
الشخصية. وهاتان هما شرط ومقياس تبرئته امام المحكمة العليا المفعمة 
باداد 


ع 


يدرك يوزف ك أن الدفاع عنه ليس دفاعاً جيداً. ويتكشف له كم 
يتعمّد د. هولد تخدير أعصاب المدعى عليه وإبقائه فى حيرة من أمره. 
وذلك كي يتقذء بهذا سلطته هو:وعمله: إذ أن انحامي المرهق بالعمل كما 
يزعمء ينبغي عليه في الواقع أن يظل متعطلاً عن العمل ولايستطيع تحقيق 
أعنشىء بوذلك لان كن شو يتلق ,بالمذيعى عليه ينه دون قيرب وعد 
كرك لفق مما ااانا بهاو 3 انه فككر' داورل ةخودلا و الاوز لقا 
وال يعاذا الشكت ردقيو لاه يديا بدانيدا فى بقوقله الذاحلى يرن 
محاكمته. ومن الآن فصاعدا يعزم عزماً أكيدا على أن يعمل في مسائله 
الشخصية بكل ما وسعه من قوة أتاحت له حتى الآن نجاحه فى عمله 
ليان :اسهد أن ميعدل نبا تيار فل مرافعة الدقاع تناع بيده لايل 
أن يضحىء عند الضرورة» بأفضل أوقات العمل فى سبيل ذلك. بينما كان 
في فصل الكاتدرائية لايستطيع أن يحفظ سمعته في المصرف سوى بجهد 
كبير» فإنه لم يعد الان يُعنى بذلكء» وينححي كل تردد بغير مبالاة. وبينما 
كان هناك يخشى أن يسلبه منافسه زبائته» فإنه يسوقهم الآن إلى يده عن 
طيب خاطر. إن يوزف ك يعلم أن المرء سوف يستغل ضده ضعفه الحالي 
في المصرف بلا مراعاة لاية زمالة وإنسانية. لكن نتيجة تبصّره الجديد, 
تفقد وظيفته اهميتها بالنسبة إليه على نحو متزايد. إن الصورة الشعرية التى 
ان لياق اننا وعدي ابا يدامر كلق اده عن م 
دلالة كبيرة: ضباب مختلط بدخان يتسرب إلى الحجرة لوي ويملؤها 
برائحة حريق خفيفة. لاريب أن الأهميات في حياته قد تبدلت. لكن ها 


5 


555 


يكفى هذا التقدم لكى يحقق شيئاً لدى ا محكمة؟ ألا يزال ك يخطىئ؛ عندما 
يعتقد أنه ينبغى عليه أن يرفض منذ البداية كل فكرة بذنب محتمل. 


00 


لو كان وحده في العالم, الما كان يمكن محاكمته أن تنشأ أصلا. إن 
الذنب الذي يحاول ك أن يقاومه بكل قوة» يتعلق إذأ قبل كل شيء بعلاقته 
بأخوته البشر. لكن من بمارس هذه العلاقة بصفتها صفقة كبيرة ولايحدره 
هنا سوى فكرة الفائدة الشخصية, فإنه لايتصرف حتماً تصرفاً جديرا 
بالإنسانية» ولهذا لايستطيع أيضأ أن يظل بلا ذنب. رغم بعض المعارف 
الصحيحة» مازال ك بعيداً كل البعد عن الحقيقة الكاملة في محاكمته. وفي 
طريقه إلى هناك يحتاج ار إلى مزيد من الإدراك ودوافع للتفكير. 

أليست إشارة ذات دلالة عندما يخسر ك صاحب المعمل شريك عمل 
هاما لصالح منافسه القاسي واللاإنساني» نائب المدير» لكنه مقابل ذلك 
يكسبه لنفسه إنساناً؟ بعد عقد الصفقة الناجح يظهر صاحب المعمل ثانية 
اا ا ل 0 
الشخصية في محاكمته: إنه يلفت: اناهه إلى .الأهمية الممكنة للفن فى 
حياة الإنسان. رغم أنه نفسه لايملك أكثر من علاقة سطحية بفن ارم 
ولا يبتاع سوى لوحات لطيفة» تمثل مناظر مروج وما شابه, فإنه ولاشك 
يدعم الفنان بهذا الشراء بل ويعلم عَرْضا شيا عن المصدر الرئيسي لد خله, 
وهو عمله للمحكمة. بيدما يقف تيتورلي إذا في الجتمع السطحي 
المكشوف» من طرفء وهو يكاد يكون متسولاء تنفتح له» من طرف آخخرء 
مدارك في ماهية الإنسان بعيدة الغور وماهية المحاكمات التي انبعثت من 
ذلك. 


ه ”7ه 


وعلى الفور يعقد ك أمله على اللقاء مع الفنان ويمنّى نفسه بمدارك 
5 بالخير. لذا فإنه يدفع هادا عماة المكتبي يكامله بللا أ لف أو دوران 
وبدون أدنى ترددء ويغادر المصرف في غير إرجاء ولا إبطاء وهو يكاد 
يكون سعيدا لأنه يستطيع أن يكرس نفسه مدة ما لقضيته على نحو أكثر 
شمولا. إن المعالجة التى يسعى إليها باختياره مع الفنان والفن» والتي تنتقل 
لان إلى . المهدمة تمقف ) م: ن ثم» في علاقة مباشرة مع /١‏ لهموم والاسئلة التي 
أثارتها محاكمته لديه. وهنا يُفترض تكريس اهتمام خاص قبل كل شيء 
بالسؤال غير المتضح بعد عن الذنب 


(اقترح بعض الدارسين تقسيم الفصل الطويل بشكل غير مألوف في 
هذا ع وإعطاء النصف الثاني» الذي ور اناد يحون تيتورلي وحذه. 
عزو | ضايب ولاشلك انهو شان من هد التقسيم إلى وحدتي قراءة أن 
يكواة مرا 0 


() في مخطوطة كافكا غير المنقحة, وفي جميع طبعات الحا كمة, يبلغ حجم فصل 


5ه 


يقيم الرسام في منطقة تبدو اكثر فقرا وظلمة ووسخا من منطقة 
الفطرية متمثلة هنا بوصوح ا يتوجب على يوزف ك ان يجتاز هده 
القيعان بمشقة ويقطع الطوابق واحداً بعد الآخر. لكن كلما ارتفع؛ أصبح 
طريقه مرهقاً أكثرء كان الدرج كما كانت الطوابق ذا علرٌ مفرط. 
والمفروض أن الرسام كان يسكن في عليّة تقع في أعلى المبنى. ورغم 
الفناك. 

والنات الضيعيرات اللواق يرافقن :لك ويقدتة :على القسج الأخير من 
هذا الطريق يعطين فكرة ذات دلالة عن علاقة الرسام بمحيطه المباشر. فبينما 
يتجاهل 3 محاولاات التقرابت منه من قبل الغاويات الصغيرات اللوا: 
يبدون له مثل مزيج من الطفولية والخلاعة. فإن تعامل الفنان معهن كان 


"مه 


بدو وكأن كل شيء إنما يجري في وفاق وذَي. إنهن يلاحقن الرسام 
لكى عيّرَنَ من بين الحياة اليومية وَيُوْسَمْنء وفى الوقت نفسه يُسِيْنَ استخدام 
مرسمه ويتزيّنَ فيه على نحو مغر من أجل هذه ال حياة اليومية. إن هذا يطابق 
افكاتاة اهدنس الأننوي المتنوعة والمتناقضة» هدا لجنس الذى كله أن 
يمود 2 يمكنه أن يعوي) يرفع ويدل: للا فإن المرأة هى بالتسفية 8 
كافكاء كما كتب مرةء ثمثلة الحياة, التى عليك أن تتعامل معها. لكن على 
الفنان أن يكون ملمّا بكامل مجال الحياة» إذا كان يطمح إلى الوصول إلى 
الحقيقة عن طريق فنه 

في حين أن المحامي يقيم في الطابق الأرضي لدى أول باب في 
حجرات معتمة يمكن الوصول إليها دون مشقةء فإن الصعود إلى |١‏ 3 
ين مرهقا لنغاية فحسب» وإنما يقود 2 . من الظلام اي احور عل 
الباب إلى مرسمه كان» على عكس بقية بقية التعلم و 
وهذا هو ولاشك؛ إشارة سامية مفعمة بالتوقع. على ! من ذلك لم 
تكن خادمة امحامى مهتمة سوى بسحب المدعى عليه إليها فى العتمة على 
السجادة. لكر ع0 ا ا 
مشورة ومعونة يجري ديه ذهنياً بالذاتت: بغي عليه أن فيح شخصيه 
0 إن الفن يوقظ ويوسّع الادمية الحقة» يعمّق ويضاعف طاقاتها. إنه 
ون أن ضد الحد . الأرضي الأعير. كما كتب كافكا 1 ومياتة.. 
يَاذذدقق كر سات 0 ه ا ا الصغيرة 2000 
ماسقنا والرجل | حافي القدمين الذي لايرتدي سوى سروال كتانيٌ ورداء 
نوع فناناً يناه ولاسيما أن اللو حة الوحيدة في هده الحجرة كانت ماتزال 
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مغطاة بقميص. بتكلّف ومشقة يتلمّس طريقه إلى الرسام وإلى هذا الأثر 
الفنى الذي يمثل صورة قاضء» تعطى ك أخيراً إمكانية التحدث عن 
المحكمة. ويبدو في غاية الأهمية أنه عر نفسه يفتح الباب إلى الحاديث 
الحاسم بأن يدرس اللوحة في تفاصيلها ويسأل عن 2 العدة» نهدا 
يتبين بالتدريج في خلفيتها القاضي الذي يهم بالنبهوض 5000 
طويل هو ولاشك؛ لكن بغير وضوح, إلاهة العدالة. إنها تسيطرء في 
ضيائها غير المألوف» على مقدمة اللوحة؛ وتحيط رأس القاضي بظل يبدو 
مثل حلية أو عه رفيع» ويتلاشى على شكل إشعاعي قرب حافة 
00 وهذا يبينَ» من طرف» زهو وخيلاء أولكك الذين يملكون فكرة ما 
عن المحكمة الهائلة» ويشير» من طرف آخرء إلى فيض ار اللانهائي 
لكن المسيطر على كل شيء والمنبعث من الخلفية المنطوية على معان كثيرة؛ 
بأن يرى المراقب المندهش بأن إلاهة العدالة إنما تتحد على نحو غامض 
بإلاهة النصر وإلاهة الصيد. ويجذب عمل الرسام وسر الفن ك فجأة 
5-7 من قلبه» فتصبو نفسه إلى امسيزاح ريو 5 ستيه و اطبيدة غير 
أن الرسام لايقدر ولايجوز له أن يمنحه ذلك. فبالذات لأنه ل لع» موضع 
ثقة المحكمة, ينبغى عليه أن يحافظ على الحقيقة سرا لايمكن بلوغه 2 
عنه؛ وإن كان مشيراً إلى الاتجاه. وكذلك في اللقاء مع الفن لايمكن حدس 
الحقيقة من الخارج» وإنما من الداحل وحسبء ولايمكن معايشتها سوى 
كتجربة ذانية , 


) هذه هي تجربة كل شاعر عظيم. أدوئيس مفلا 
وكثيراً ما كان يُخيّل إلى 3 أسمع في داخلي صوتاً يقول ٠‏ لي : استمكة: 
اعتصع» وحاذر أن تسقط في أي شيء.. .. إلا في نفسك. وعليك هنا أن تسقط 
عمودياء وأن تسلك الطريق الاك رحابة: مالا قرار لهء وما لا ينتهي. أذ يلعا هر من 
ذلك تستطيع أن تهبط في أعماق الأطيا ون انها انق أبها القت ص 3). 
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ينبغي على يوزف ك أن يفتح قلبه لهذه التجربة ويخفف عن نفسه 
فجأة يصعغب حياته على نحو غير مألوف. لذا لايكاد الأمر يفاجئ عندما 
يُعرض الآن أخيراً ومن جديد السؤال الهامٌ والحاسم عن ذنبه. في الفن 
تتجلى للإنسان الإمكانية والغاية الأسمى لادميته. الفن هو المرآة النبيلة 
لقدّرّه الذهني ‏ الروحي» وبهذا في وقت واحد مقياس القيم لإنجاز مهمته 
في دمج الطبيعة والذات, المرئي واللامرئي» النهائي واللانهائي في وحدة 
بكاملهء هو من المحكمة؛ لكن يمكن للفن أن يرفعه إلى مجال الحقيقة 
الخليقة هذا وتبيانه في صورة يجعل الرسام موضع ثقة المحكمة ومرشداً رزينا 
لأعوة البشير: 

في البداية يدعي لك في حدليثه مع تيتور لي ») ببساطة وبلا مبالاة 
الاطمئنان. بل إن الذكر المتكرر لبراءته من قبل الرسام يثقل عليه» ولاسيما 
أن هذا يوضح أن البراءة الحقيقية تؤدي» بدون أية مساعدة. إلى الخلاص 


(*) يكتب ادل ليس 
«... فالتفاذ إلى أعماق الذات» إنما هو فى الوقت نفسه نفاذ إلى أعماق الطبيعة. 
... إشارة إلى اكتشاف المجهول» سواء فى الذات أو فى الطبيعة. إشارة تقول إن 
ويصبح الباطن والظاهر واحداة (الشعرية العربية» ص١5).‏ 


ه٠‎ 


الفوري من الادعاء وتعني التبرئة الحقيقية. غير أن أمثلة الفنان تدع ك يدرك 
أناهذا الهدقه يظل مسمشتحيل المبال بالنسبة إلى كن إسات: إن التبرئانت 
الحقيقية تُبعد إلى مجال الأساطير, يمكن للمرء أن يصدقهاء لكن لايمكن 
إثباتها.. ماذاً يمني. كافكاء إذا. فملا ب تبرئة حقيقية؟ إنها تعني ولاريب 
الخلى :تلوت يسواءة 0ه ليان رانف اقنها اشيرورنة القابيدة تور الع لهي 
شيكأ واحداء الحلم بعودة مستحقة إلى فردوس مدرّك. من شأن الإنسان أن 
يتحول ولابد وبغير تحفظ إلى قديس!. 
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لكر ن من يصعد بريئاأ حقا إلى #قهال الفردؤن ريطلل أيعياً ف عو 
نهائية عن العالم الأرضي ولايحتاج لا !| لى فتّد ولا لأية مساعدة 58 إن 
الفردوس الذي يحلم به الإنسان لايمحخن أن يلقاه فى هذه الدنيا. لذ! فإنه 
هرق ايض ققرئة ع وحيدة, إذ لايمكن ها أبدا أن تصبح هنا يقينا. 
ورغم ذلك فإنه يعشبث بنزوعه إلى هذه الغاية التى لاسبيا ل إل 00 
وذلك ا يوجد فى 5 لحظات تدعه يحدس التحفيق المنشود وإن كاقل 
هذا كان انعو ها نقانوا تسيو برط الك علي الم يأل أملذ ميوعا. 
وبالنسبة إلى الشخص النفتح» المحب للفن» يصبح الفنان وفنه مساعدة 
ثمينة. وتيتورلي يعرضها على يوزف ك باسم التبرئة الظاهرية والمماطلة. 

في حين أن التبرئة الحقيقية لابد. إذاء أن تظل بالنسبة إلى الإنسان 
مجرد حلم غير قابل للتحقيق» فإن التبرئة الظاهرية يمكنها أن تتحقق. لكن 
الأمر الحاسم هنا هو أن يتجه النظر والأمل نحو الداخل وليس نحو الخارج. 
إن الموضوع يذكر ببداية الرواية» حيث يُرعح يوزف ك ذات صباح, وهو 
مازال في فراشه» ويوقظ من سباته من قبل ا محكمة» عندما يوضح تيتورلي 
الآن كيف يأتى القاضي عادة في الصباح الباكر. يأتي دون عائق عبر 
الباب الداخلي» صاعدا فوق السريرء كي يُرسم. فقط في العالم الداحلي 


لصي كص ود حك عن عار الكاد دو هذا المعنى ‏ الذاض بيضيورءة 
الفنان في أثره الفني ويجعله ظاهراً جلياً. لكن كيف تتحقق بهذا التبرئة 
الظاهرية؟ 
يصف الرسام المجرى بصفته مجهودا مركزا محدودا زمنياًء يقتضي 
التو انيه الطسيول على حرائقة بودن كانه من القكداة قن سارك الع 
عليه» كى يتحقق وفاق كبير مع مطالب المحكمة. والطريقة التى يقترحها 
اباد عر ايز ذلك تجعله أمام امحكمة مشاركاً : اوو عق مين 
الطريق. وهو يضمنء إذأء حقيقة فنه الذي يقدمه للمدعى عليه. إن التعامل 
المفيد والممتع مع الفن يمكنه» طبقا لذلك؛ أن يبين للإنسان وجهة حياته 
وغاياتهاء إذ أنه في زمن أقصى درجات التفاؤل يستشعر الوحدانية وتطابق 
الأجزاء مع كل علق 4ا تجو اسه تضيء له الخلفية 0 وتظهر له اللامرئي 
في المرئي» أي المعنى الغامض للوجود الأرضي©. 
مثلما هو الحال في غفران كهنوتي عن الخطايا بعد الاعتراف» فإن 
قضاة كافكا يملكون الحق فى التخليص من الاتهام. بعد ذلك يشعر 
الاقياة لظام ا و تقاض من ككل باهر ار وض على 1[ ا ليو 
أرضئ. لكن كما تهدد خطيئة جديدة الخاطئ المبتأء تحوم فورا فوق المدعى 
عليه المبتأً إمكانية اعتقال جديد تنقسم لديه» مرة خرف الحياة الطبيعية 
واتوتقو التق ,و سسا د" ميد كلها نون . دين إن ررية القن التق 
يقصد بها كافكا ولاريب التبرئة الظاهرية؛ ليست طبعاً حالة دائمة. إنها 


للا وام العو للفللت. ١‏ ركسي ادواايم - 
عا انت وحدكء أيفنا الشعر» 
تعر قن الست 
ساكنا فى سريرة الخلق). 


توي مثل كل شيء في الحياة الأرضية» لكن يمكن أن تتكرر مراراً وفي كل 
وقت» عندما يسعى الإنسان إلى ذلك عن رضى وبنشاط. 

أما لدى المماطلة» التي يشرحها تيتورلي بصفتها نوع الخلاص الثالث؛ 
فإنه لاحاجة هنا إلى مثل هذا الجحهد كما هو الحال لدى بلوغ تبرئة 
ظاهرية. هنا يكفي أن يشارَك بطريقة ما باستمرار في أدنى مرحلة من 
مراحل المحاكمة في كل حون تيجب لي الرم أن يحدث في المحاكمة 
شيء ما في الظاهر. 5 لذلك يظا يظل أيضأ كل شيء ظاهريا إعديدا: 
بالمماطلة يصف كافكا سلوك المواطن المتعلم النشيط الذي يشارك في الحياة 
الثقافية) ويكون على اطلاع) وحتى عندما د يكن لديه مرة متسع من 
الوقت أو رغبة, فإنه يعلن» باعتذا ر على الأقل» عن اهتمامه المستهو» إن 
الفن هو هنا ببساطة جزء من الحياة الاجتماعية التى يثبت المرء وجوده فيها 
ا 1 

يدرك يوزف ك أنه لم يعد يستطيع في حياته أن يتخلص نهائياً من 
الادعاء ومن المحاكمة التى نشأت معه. لكن الفنان بين له الآن من خلال 
ال يا حت لكي رسب للك الراك مدا دلي الى 
على العاتق. على كل حال إن ك على استعداد للاستفادة من ذلك. سوف 
أعود ثانية قريباً يقول بحزم وهو منهوك القوى في ان. لفك أفنف الات 
على ما يبدوء بإمكانية مساعدة الفن له فى محاكمته وبجدوى هذه 
المساعدة. لك. ن من طرف أخر لم يغس طعا ين الرسام 2-57 مييق 
بالنسبة إلى يوزف ك. ولذا يبدو له تهذيب ك وعرفانه بالجميل» على الغور, 
فرصة سانحة لعقد صغقة سريعة. وبلا تردد يستغل ضعف ك وعجلته ليبيعه 
فى الخال كوا فين اللرصات دون لد كلها على وتيرة واحدة كلباء ولا 
علاقة لها بامحكمة وتظل» لهذا السبب» مقبضة ودون معنى واضح. ولذا 


يبدو الأمر كأنه سخرية) عندما يهمس لتورلن لضحيته شاردة الذهن: 
بعض الناس يرفضون مثل هذه اللوحات, لأنها مقبضة» لكن آخرين؛ 
وأنت منهم, يحبون المقبض بالذات. وهذا يناسب فعلاً حالة ك الراهنة 
وجهله قضايا المحكمة. ويكون من الأسهل على الرسام أن يفاجئه على حين 
غرّة ويدعه يبتاع» وهو شارد الذهنء الصور اللطيفة لكن الخالية من المعنى. 
وهذا ما يعيه ك فجأة» حين يفيق من شروده ويرى نفسه محاطأً بمكاتب 
ميحكمة.. وأخيراً يصحو-ويدرك أن عليه أن يحسي: سحسات: ذلك فى كل 
رقت من أوقات حياته» وذلك لأن كل شيء هو من المحكمة؛ وهو بات 
يملك ولاريب النظرة الثاقبة التي تمكنه من التعرف في الحال على حجّجاب 
لمحكمة مثلاً. 1 1 

يختصر ك إدراكه الجديد ب قاعدة أساسية.... أن يكون دائماً 
مستعداء وألا يدع نفسه يفاجأ قط. وأن ينتظرء في كل ما هو جوهريء 
محكمته. (إنه الموقف الذي يتخذه في مطلع الفصل الأخير على نحو مقنع 
وموفق). بهذا القرار يدخل إلى المصرفء الذي يظل فيه الشخصي والعمل 
متنافرين عادةٌ مثلما يتنافر الفن وسلم الوظائف. 


000 واجب النات انذانك الشخصي 
ضد قرار الغير والوضع نحت الوصاية 


ب القاعر ولو دن 


كان القس قد ناشد ك ألا يدع مساعدات ظاهرية تلهيه عن مطلبه 
الرئيسى. وهذا ما دعاه إلى إساءة الظن بمحاميه المريب. وعلى خلاف ذلك 
هدو أن تيتورٌي يقدم له مساعدة تبشّر بنجاح؛ لكنها تحتاج إلى مشاركة 
المدعى عليه في العمل مشاركة فعالة. عليه أن يشارك في نجاح محاكمته إما 
بأن يبذل مجهوداً مركزاً محدودا زمنياً أو مجهوداً أقل بكثير لكنه 
مستمر. وهذا يهدّئ من روع ك ويقنعه أكثر من تعطله الكامل لدى د. 
هولد؛ إذ أن تصرفات هذا المريبة والمتسئّرة والمتكيّمة» والتى هى باهظة 
الكاليت: نونو ؤلافي لاع ادق لدم كان ما نادو لكنها تفى الو 4 
في حالة إبهام مقلقة. ونتيجة لذلك ينضج في نفس ك عزمه على أن 
يسحب من المحامى توكيله. وفوق ذلك يسعى إلى محادثة شخصية., 
ويؤكد بهذه الورأء معان التصيرقيه أرقي عله القتاعقة: يوزفت لك يشت 
لأول فر انيف سس والقق عد انها وتعيلة: لبن ولكها الذامةيييا: 

وقيحة انقب اللديك عدل أركنا علاقة ك بلني. يفاجئها وهي 


ه 5ه 


بقميص النوم مع التاجر بلوك الذي يرتدي أيضأ ملابس ناقصة؛ وعلى 
الفور شعر ك أنه متفوق جدا عليه. أحس أنه حر هكذاء مثلما لا يكون 
المرء في ما عدا ذلك سوى عندما يتكلم في الغربة مع أناس قليلي 
الشان: بلوك. هذا الإنسان خائر النفس يعرضه يوزف ك كما ينبغىء عندما 
ردقه مدر لاقت التحفون كي لزنه الدقا فلك الور ة الى مميعر تعدا 
اكدافى ب ره هيدا فالعا ذا امرنة نعالية» وفندها يغطه له وار ممشاقضنة: 
ويربكه بها قصدا في خضوعه عن رضى. إن بلوك هو فعلا إنسان يرثى له. 
كما تقول لني بلهجة تدم عن موضوعية كما تنم عن زراية واستخفاف. 
رغم أنها هي نفسها كانت قد ساهمت مساهمة كبيرة في ترويض التاجر 
مئل حيوان مسلوب الإرادة. إنه زبون كبير للمحامي. وبهذه الصفة سلّم له 
نفسهء ونتيجة لذلك وقع في الوقت ذاته ضحية خادمته. بتخليه عن 
استقلاليته يدع آخرين يفكرون نيابة عنه ويدع غرائزه توجهه. هذه المعرفة 
المهمة ترهّد ك نفسه بعشيقته السابقة. إن حضور التاجر... سلبه الرغبة في 
تمضية الليلة مع لني والتحدث معها عن إخطاره للمحامي. إنها إلى جانب 
د هولك, بالضوورة.: كل منهمأ يعني إلهاءٌ وليس مساعدة. لهذا السبب 
سرعان ما يدرك ك ضرورة إلغاء توكيل احامي انا 

بمثال التاجر بلوك يعلم ك مصير إنسان ينقل» في أزمته الذهنية - 
الروحية؛ المسؤولية عن حياته الخاصة به إلى آخر. كانت وفاة زوجة هذا 
الرجل قد هرّته وحدكت فى نفسه فجأة أسئلة مبدئية يفس من الإجابة 
عليها. في المسائل القانونية المتعلقة بالعمل كان ينوب عنه محام منذ 
عشرية_عافا. :فلقاذا'الاعوي غنه الآن أيضاء أن :قطيعه اناضة بين لكر 
نيعا" كانس النقفالة بررلك مشووة نان طاول لتاقي ورقه الاعف فير 
بالانشكان إن سار كل خاو الا وات الناجر كاي موزكا» اسه يل 
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كرامته الإنسانية أيضاً. أكثر من خمسة أعوام ونصف العام يستغل د. 
هولد بلا حجل الازمة النفسية لإنسان, لإبقائه فى تبعية تامة وإذلاله» وذلك 
ذلكء. فإنه يوجّه بلوك قصدا إلى اعتقاد حاطئع يقوده بالضرورة إلى 
استنتاجات خاطئة» حتى لدى ملاحظات صحيحة. وعلى العكسء فإن 
هله الاستنتاجات تزيد من ثم الخيرة والملق والازفة ا|- دن يناك من جلها 


يدرك بلوك على نحو صحيح أنه لايوجد شيء مشترك لدى هذه 
امحكمة وأن كل شيء إنما يتوقف على المدعى عليه الفرد وحدهء ولا يرى 
بلوك تقدما 8 محاكمته) ويسبر غور تذايير احامي الفاشلة» ويصف 
التماساته بأنها كلها عِلْمِ حقاًء لكنها كانت في الحقيقة بلا مضمون, 
ويعتبرها عديمة القيمة كليا. ورغم كل ذلك فإن بلوك لايستغني عن 
مساعدة امحامي له. بل على العكس» إنه يبحث عن عدد أكبر من أمثال 
هؤلاء المساعدين» ويخدعه ويغشّه مع محامين آخرين» محامين محتالين لا 
يتمتعون بسمعة أقل ريبة. لكن كل هذا النشاط الذي لايكل على ما يبدو, 
لا يستطيع أن يخفي حقيقة أن لاشيء يحدث. ولأن التدخل المستقل.. 
إرهاق كبير وينهك القوى, فإن بلوك لا يعمل بنفسه لدى المحكمة. مثل 
الرجل من الريف في مثال قسن السجن» يفضل القعوة عن العمل .وهو 
مقتنع قناعة خاطئة أن ل الجدوى. إنه يحلم؛ وهو أعمى 
القليه والفعيرة»: ساغدة الامين الكبار لد ويده يانه راة ابحدوى »أن 
قوم بلا كلل بمراقبة امحامين امحتالين المحتقرين في أفعالهم الكريهة والفاشلة. 
ان د ان الذي د يان ا حياته من «التار عم لايخطئ في تقدير طاقاته 
فحسبء وإنما 0 من قدر نفسه. 


لاه 


إن.فعل. عدا اعكلى عن :الذات مك :أن فضي إلى. إذلال: ' كين 
وسكي هداق المعائلة' الف ولقاها :فى هللاه الأنتاة:العاحر لولفكم الذي كان 
ناك جر شيرف كانت مكاتبه تشغل فيما مضى طابقاً تقريباً. اها الان 
فإنه يدع لني» وهو مسلوب الإرادة ويكاد يكون متنا تمبسه في غرفة 
الخادمة... الغرفة ذات السقف المنخفض والتى ليس لها نوافذ» وذلك 
كى يكون تحت تصرف امحامى ليلا نهاراً لكن هذا لايستقبله إلا إذا كان 
معتدل المزاج. وبعد أن وراك لك اران الثمن الذي اشترى به بلوك خبراته, 
يشمئرٌ ويسعى بحزم أكثر من أي وقت مضى إلى أن كور نصح 
بالإخطار, ليس من امحامي وحده.؛ وإنما من لني والتاجر أيضا. قياسا إلى 
داق هذ تصوي: تن يو زف لذا. يجه طريفه إلى مسمايته زداته 


- إخطار الخحامى بإلغاء تو كيله 5 


حيث تعلم لني بنيّة ك؛ تحاول غريزياً على الفور» بل وبقوة بدنية في 
غير الآمنه أن تضيرفه عن :ذللف4 :]3 آنها دس عفص الكلمة أنه ترتيط ذلك 
أيضاء وبالضرورة» نهاية علاقة الحب بينها وبين ك. هذه الحقيقة يتناولها 
الحامي عندما يصفء في حديئه مع ك, حب لني بأنه ظاهرة غريبة من 
ظواهر علوم الطبيعة على نحو ما. وهنا يكون المدعى عليه دائماً الضحية 
الطبيعية» إذ باعتقاله» وليس قبل ذلك» يطرح السؤال المرشد» فيما إذا كان 
بصفته إنساناً يقع فريسة الحسشيّة» التي - كما يقول كافكا مرة - تصراف 
انتباهنا عن المعنى, أم أنه ينجح في رفع حشيّته إلى حب جدير بالإنسانية, 
يصل فيهء عبر حواسه, إلى المعنى الحقيقي””. إن الانسة بورستئر ولني 


69 لكاية وات الألمانية عدة معانى ) منها: معنى ) حس 501١‏ ). 


مه 


تجسدان القطبين المتعارضين في هذا المجال. (من المؤكد أنه | ليس من باب 
المصادفة ان عشيقة المدعى العام هسترر تدعى هلنى وخلدن وار على 
مستوى المحكمة - طباقاً لها فى اسم لنى). إن الب لايعنى بالنسبة للنى 
سوق الجنس» وهو غايهة لذاتها طبيعية . واخامي يفضصح بذائيته, عندمأ يسوح 
أمام ك كيف يطلب من خخادمته بين ١‏ الفينة لفينة والااخرى,» بشهوانية) أن تحدثه 
اا الغامرات الجنسية. ال 0 
و حر نر ا ا وي هولد 
فراسهة. يرفع اللحاف عنه ويجلس على حافة السرير. في عريه وارتعاسّه 
من البرد يثير الان نفسه انطباعا بحاجته إلى المساعدة على نحو يدعو إلى 
الرئاء. إن تعبير كافكا انف الذكر: إن فكرة الرغبة فى مساعدتى هى 
مرض يجب أن يُشفى فى الفراش. يجد مطابقا له فى هذه الصورة 
الشعرية: من يخلص المحاضك المزعوم من خطعه المتطاول» يشمى مرضه 
ويخرجه من الفراش. لقد أدرك يوزف كَِ أنه ا يمدر أن يلعى عرماء 
الحاكمة على عاتق أحد دون أن يضاعف هموم نفسه. ويصبح بهذا أكثر 
يلمّى مصير بلوك المذل. هذا المصير يختتم الفصل مثل عثيلية شديدة 
الوضوح د ولا يستطيع يوزف 3 لك سوى أن ون مشمكزاً. 

إل الأمد لفاضحء عددها ه يتوارى د. . هولد في الفراش لأنية» رع اجل 


يصبح بالنسبة إلى موكله غير مرئي تقريباء يصعب فهمه. أكثر ترفعا وقوة. 


2008 


ورغم خواء هذا الإخراج الرخيصء فإنه لايخطئ تأثيره التخويفي على بلوك 
المأمور بالحضور. مضطرباً كل الاضطراب يدخل على رؤوس أصابعه. 
متوتر الوجه. ويداه متقلصتان وراء ظهره. وإلى كلمات امحامي ينصت 
كأئا ينصت إلى صوت غامض بعيد يتحكم في وجوده. إن ارتعاشه يعبر 
عن قلق البقاء» الذي يرغمه على الركوخ . ابة» ويدعه ‏ نحت تعليمات 
إخراج لني - يقل بخضوع يدي إلهه الأرضى. أكثر من ذلك لايمكن إهانة 
إنسان وإذلاله. وكونه يوافق» وهو مسلوب الإرادة» على فرض الوصاية عليه 
كلياء فإنه يحوّل نفسه إلى حيوان. لم يعد هذا موكلا بعد, لقد كان كلب 
امحامي؛ يلاحظ ك غاضباًء ويحس فجأة كأنما كان مكلفا بأن... يقدم 
تبليغاً عن ذلك إلى جهة أعلى. وبهذا يعترف على نحو جل بتميز الإنسان 
ذهنياً وبمهمته أو - كما يقول كافكا في موضع آخر ‏ بالمشاركة في العمل 
في شؤون العالم وفي المسؤولية. إن يوزف ك متأكد أخيرا من الطريق 
ْ 
0 العكس من ذلك» فإن سلوك التاجر بلوك يعنى المحاولة للتخلى 
عن سموّه وتحقيق مهمته بسبب ما يرتبط بذلك من جهود وتحديات. وهي 
محاولة ا للذات ومزدرية بالإنسان. ونتيجة لذلك لايمكن نايدا 
محاكمته. وذلك لانتفاء الإنسانية والكرامة البشرية. إنها النهاية العدمية 
لعالم يخلو من العقل. 

(رغم أن ماكس برود يشير بشكل واضح إلى أن هذا الفصل لم 
يكمّل» فإنه لايمكن إضافة شيء جوهري إلى أهمية مضمونه وأهميته الفنية. 
لقد قيل كل شيءع). 


الى إى 
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طرائق تحقيق الحياة تحقيقاً مجد 


الت 


من يريد النجاة من مصير التاجرء عليه أن يتخلص بحزم وفعالية من 
قبضة امحامي الكديدية: إن القوى اليا قام بهذه الخطوة. وبدلاً عن المحامي 
يتوجه أكثر نحو ا اللكن أصبح في هذه الأثناء أحد معارفه المقربين 
ومحسناً إليه. وفوق ذلك وجد في فولفارت على ما يبدو مساعداً آخر 
يشر بالخير وبقدر أيضاً أن يجيب على أسئلته موجهاً. (في هذا الموضع 
يظهر نقص الرواية في وضوح بسبب فقدان بعض حلقات الوصل فقدانا 
جليًا). 

شير ك السؤال» أين يكمن عنشأ الادعاء عليه. وكل من تيتورلي 
وفولفارت يقدر دون صعوبات إعطاء الجواب على ذلك. لكن كلا منهما 
لايقدر أن يصف سوى الهيئة الخارجية للنيابة العامة الكبيرة» التى تظل 
خلفيتها الكامنة لا سبيل إليها أبداً. بهذا يشير كل منهماء إذاًء إلى تمير 
الإنسان بفضل قدرته على المعرفة» ووعيه الخير والشر. بهذه الحقيقة ما من 
ثمة شكء لكن النفاذ إلى سببها هو أمر محال. إن عالم ما قبل التاريخ يلقّه 
ظلام لذ عكن النفاذ إليه. يظل الصمت المعتم لسر الخليقة. 


أده 


إذاً لا يقدر الفنان أيضاً أن يكشف النقاب الأخير عن الحقيقة. 
صحيح أن الحقيقة هي غايته التى يسعى إليهاء غير أنه يشارك هذا في آخر 
الأمر جميعٌ الناس :الديخ يسعون ان ذلك. إنهم فى هذا انذاة الم لذا نك 
كان يستطيع من طرفه أن يعذب تيتورلي. 000 إلى الحقيقة 
ويتسابقان اكوا تف 0 منهما يخشى جاح ح الآخر إذ أن النجال 
الشخصي يظل كبيرا. والمشترك بين الجميع عق الوحت المتلتس لكنة يضيل 
من الخيال المغامر عبر الحدس امجفل إلى يقين موجه وساع إلى غايته. إنها 
مباهج الحياة الصغيرة التي تدع ع ك يظن أنه يفهم أكثر بكثير هؤلاء الناس 
من محيط المحكمة, وأصبح في مقدوره أن يلعب معهم. ويوشك أن 
يدخل نفسه بينهم. يحصل على الأقل لبرهة على الصورة الشاملة 
الأفضل. وهذه هى الحالة التي يصل إليها يوزف ك فعلاً وعلى خير وجه في 
القسم الأول مالسل الختامي. لكن رغم مثل هذه النجاحات المؤقتة) انه 
اوعدا الى ترق رانف لا عيييى لاي اننا أن يسطيان ال جد كسان بيقة 
حقيقي وباقٍ. إن الإنسان لايقدر أن يسمو على قبي لارقدر أن بحيظط 
علما بنفسه, كما يقول كافكا. إنه فى الظلام. حياته محصورة؛ إلى حد 
ماء فى الدرجة الأولى للمحكمة. لكن وإن لم يحصل على الحقيقة كلهاء 
أفليس كثيراً أن يعمى بصره من بريقها وأن يتمتع بهذا البريق المتجلي؟ 

على كل حال يعتبر يوزف ك مثل هذه الغبطة منبع حياته الحقيقي. 
منه يغذّي أفكاره وآماله بين الحين والآخر. إن الحياة بكاملها تفتح له نفسها 
من ثم كأنه المدعى عليه الوحيد. وجميع الآخرين يحيطون به وينظرون 
نظرة كأغا 0 وهم يملكرن إحساساً بالمسؤولية. في هذه الساعات 
من التأمل والتمعّن إلى النفس يستمدٌ عزاء؛ فجأة يفهم مستأجري السيدة 


غروباخ الذين يحيطون به مثل جوقة تكو لأنه لم يعد يهتم بهم أدنى 
اهتمام. إنه يسبر غور غيرته وتوقه» عندما يهرب من الانسة بورستنر ثم يعود 
إليها رغم ذلك مراراً؛ إذ أن حياته تبدو له الآن بصفتها مبنى المحكمة, الذي 
يعرفه خير معرفة, وممراته... بدت له مألوفة كأنها كانت ممكنه ناما 
وأبدا. ولاه يستوعب محيطه مندهشاً بعينين مفتوحتين بجهد, يتجلى له 
شيء من طبيعته الواسعة والمنطوية على معانٍ كثيرة» هذه الطبيعة التي تكمن 
حنى في وقائع اليوم الأقل أهمية. إن الواقع السطحي يصبح رمزاً ذا دلالة 
كبيرة للإنسان المندهش إذا فتح نفسه لهذا الواقع في هدوء والتفت إليه في 
ل 

فق د من لحظات مثل هذا الهدوء الخلاق يعيش يوزف ك مرة 
في القسم الأخير الذي حذفه كافكا من الفصلء نشوة تبرئة حقيقية 
ويستمتع بها. ولأن هذه النشوة حدثت وتُقلت عن طريق تيتورلي» فلا 
يمكن أن تكون قد نشأت سوى نتيجة تجربة مع الفن. إن ك على يقين: هناء 
إذا كان فى أي مكان, كان الاختراق ممكنا. ما هو المقصود بذلك؟ إن 
الإنسان يصبو إلى كسر قيود ارتباطه الطبيعي» وإلى أن يسعى إلى الحرية 
هوقا كلما لقرل كا نكا تتسه رن اتدماء الحرية والارماظ رصبيد كا 1 
الاثر الفني. فيه يُصوّر اللانهائي في النهائي» اللامرئي يسطع في المرئي. هذا 
هو التحايل على المحكمة! : سيو اي ا تي ل ا ل 
الإبسان: ان يشارك لفترة قصيرة في نظام العالم ا هذاء الذي يُحَسٌٌّ 


به . 
لكن لأن هذا النظام لايصبح قط يقيناً نهائياًء فإن الفنان يوجه ابتسامة 
قليلة الحياء إلى الفراغ برأس مرفوع. لكن هذه الجرأة بالذات» مخاطرة 


الفراع هذه حول ايان إن شخصية. ولانه رعم عدم البفية6 زعت فين 
الوقار الإنساني. إن شعر كافكا كله ليس له غاية اخرى. 


إن تجربة الفن امنضودة بحيوية ٠‏ واستعداد داخلي 0 إلى حالة 


ع 
ع 


معلقة مُشعدة من الانسجام تشمل كل ذرى واعماق حياته, 0 
وانخفاضا دون بدل أي مجهود, وبسهولة مثل قارب خفيف فى الماء) 
واعياً إن نوع الحركة الجميل هذا لايمكن بعد الآن أن يخص حياته 
السابقة الدنيا. يعيش الاختراق المنشود» وفوق رأسه الذي خفضه حدث 
التحوّل. لمدة لحظة يواجه ضوء الحقيقة الباهر. صحيح أنه لايحتمله» لكنهع 
من الآن فصاعداء مقتنع بيقينيته. من يعش هذا ذات مرة» ير عالمه بأعين 
اريم ورك اسه ءا 0 اعلزية ويعحس فيه بالسكينة والااستقرار 
وانه قرير العين. 

بعد هذه التجربة يشمل يوزف ك مبنى ا محكمة بكامله بنظرة واحدة. 
كل شيء يبدو له أكثر هدوءا وبساطة: منتظماً على نحو سليم معقول 
ومألوفاً على نحو راسخ. ظاهرياً يعبر تحوّل ك عن نفسه في حلّة جديدة ة تلفه 
دافئة وثقيلة على نحو منعش. بيدما نظل ملابسه السابقة.. كوم بسط 
فوقها القميص بأكمامه المترجرجة. إن دلالة هذا واضحة. إنه ولا ريب رمز 
قلق الوجودء هذا القلق الذي يثقل على حياة ك. لكن يحل محله الان 
الشعور السامي المبهج بالتغلب الناجح عليه. إن ك يعيش لأول مرة تحقيقا 
مجديا حياته» ويستمتع بهذا التحقيم 


1 


:ده 


سهرة 7 7 5 

فى عيد ميلاده على الاقل, م بوعده الذي قطعه لها. كان 
ا بنقود» د سلها إلى ابن ععالة 5-7 في جو ار الى ويوافيه بأغتبارها 
بانتظام كل شهرين. ل ن هل يكفي هذا حقا إزاء الأم العجوز التي تفخر 
بابنهاء بل وتعتبره رغم كل اعتراض مدير المصرف؟ هل من حق مثل هذا 
الابن أن يلاحظ بنفس كارهة تقريباً كيف تستمد هذه المرأة في شيخوختها 
د ورع إيمانها؟ عندما يرى يوزف ك الان فجأة في هذا التطور 
الأمر ايد ويلح حال على لقاء شخصي ») فإن هذا يطابق ترات 
الكبيرة التى راي على إاحساسة بالحيأة. إد من الواضح الجلى أن 0 له 2 
القسم الثاني من الرواية تحقيق خطوات ملموسة فى تعامله مع محكمته 
كما توصّل إلى إدراك عميق لاهيته. 

وربما يكون بالإمكان وضع الأمر في نطاق تأثير فولفارت المذ كور في 
الفصل السابق» والذي ظَلل دوك إبجاز عندما يعيش يوزف 3 الآن بعد 
تجربته مع الفن لدى تيتورلي» أيضا على مستوى اخر أعلى» أي في علاقة 
أكثر جدارة وأكثر حب مع والدتهء يعيش تحقيقاً سارًأ حياته. على كل حال» 
تهفو نفسه الان الى فك لا لحاجة ورغبة تنبعان من داخله. وذلك رغم 
بخدم زذلك:غلى الأقل غرضا خميدا| .لهذا السيتب يستسكر أيضاً أن يقلل 
من قيمة سلوكه بتساؤله فيما إذا كان يسافر بدافع التأثر مثلاً. إنه بالأحرى 


5ه 


التعبير عن شعوره المستمر بالغبطة بعد تبرئة ظاهرية تدع المحاكمة تهدأ على 
ما يبدو منذ أسابيع! وعندما يظل يوزف ك» رغم كل الاعتراضات والتردد, 
وهو صاح بمعنى الكلمة, على قراره أن يسافر تبدأ بالنسبة إليه الساعات 
الجميلة التي هي ممكنة ولا ريب في محاكمته. إذا وقف في دخيلته موقفاً 
صحيحاً. إن المدير؛ صديقه مرهف الحس واتخلص,» يعرف هذا ويقدر بحق 
وعن قناعة أن يتمنى له سفرة سعيدة. ولاتخدم هذه السفرة غرضا حميذا 
فحسبء بل إنهاء بصفتها فعلاً حسناء تعمر صدر الابن نفسه بشعور م 
الغبطة نبيل. 

ونظرا للأهمية الأسانة لهذ السفرة» فاه سبيل عن ك هنا أن 
يصدّء صامتا تقريباء منافسه اللاإنساني نائب المدير؛ وذلك لآن سمعته 
ومركزه فى ي المصرف لم يعودا يشغلان باله في شيء. بل علئ: العكس» إن 
انحناءة البواب ودهشة الموظف كوا إذ يمزّق له رسالة على نحو 
اعتباطى» يشددان وعيه أنه مازال أحد كبار موظفى المصرف. وبهذا 
يجري قبل كل شيء توضيح أن التطور في محاكمته ومجرى حياته في 
الوظيفة إنما يتآلفان وبالكاد يخل أحدهما بالآخر. إذ حتى الحقد الشخصى 
الذي يكتّه ك لموظفي المصرف الثلاثة ذوي الرتب الدنياء والمتورطين لهذا 
لعي اق بوي قيقد بالطب ور ة هذ للد اناق وكيد زه ادك اله 
مكن الآن التخلي عنه. في المقطع المحذوف في نهاية هذا الفصل يعاني ك 
تقريياً من هذا الحقد, الذي لايرضيه في نهاية المطاف ليس إلا لان دا قنينه 
اللاإنساتى إنا: يقاسمه: إناه: ' إن الحقك لين .لواب 6 على غباء 
ري ؛ وخمول رابنشتاينر» وتواضع كامينر. 

يعيش يوزف ك في وفاق مع محاكمته؛ لأنه يدرك مطالبها ويتصرف 
طبقاً لهذه المطالب. وبهذا يحقق؛ طوعا وبإدراك لمسوليته» الرسالة الأعلى 
للحياة الإنسانية» هذه الرسالة التي تشمل وجوده بكامله. 


5 الونك املد بوالشلخص أن عل كا بتهانيا 


حلم - 


إن الحالة المعلقة التى تتملك يوزف ك نشوةٌ فى فصل البيت» وتبقى 
فى السفرة الساثة إلى الأمى 5 ذروتها 7 خللاص يُحلم به بعل المونتاء 
لهذا السبب يجب رؤية قصة حلم, التى نشرها كافكا منفصلة عن الرواية, 
حلقة ختامية فى سلسلة التطور هذه» وإضافتها إلى أحداث الرواية كفصل 
قبل الفصل الأخخير. في الموت يوعد يوزف ك الحالم بإمكانية خلاصه» 
عندما يدرك غاية حياته إدرا كا صحيحا ويعمل بفاعلية جاهدا لتحقيق هذه 
الغاية. ررنق عينيها من كنذا الإدراك, الذي يسيطر على نحو وأعد ومن 
الآن فصاعداء على حياته ويوجهها إلى أعلى. 

يدعه هدوء نزهة ذات يوم جميل يعى على الفور أنه فى مقبرة؛ إذ أن 
الموت هو جرع لا يتجرأ من كل حيأة) لكن ايفان وحذده يعرف ذلك. 
وهذه هى النتيجة الضرورية لتميّزه بالمعرفة. من خلال هذه المعرقة يسعى ) 
بالتالي» في موقف معلق لا يتزعزع» وبتصميم, إلى غايته الحقيقية والتي 
تلة قبر حفر حديفاء لكنها تجذبه كأنها عيد مُغر أعدّ على نحو بديع. إن 


/أمهم 


التهليل هو على ما يبدو احتفاء بإتمام حياة حافلة تحققت. 


موكيا نظره عدا بإجلال وتشوّق» يرتمي يوزقن لك على ر كبتيه أمام 
تلة القبر تهاما. وفعلا يبدأ : في اللحظة نفسها الاحتفال الرسمي الرائع الذي 
يمنحه فنان» بحركات 0 اذ على الشاهدة يخلق... كل حرف 
نقيآً وجميلاء محفوراً بعمق وبذهب كامل. لكن الأمر وكأنما لايسمح 
للفنان سوى بوضع الإطار العام الرائع» وإعداد العدة لعمل يشارك فيه لكن 
يقد نفسه فسه أن يكمله على نحو مقنع. إن فنه يصل القاية الكلمعن عير 
الملزمتين هنا يرقد..' لكنه يتردد أمام الاسم الشخصي ويقعم في حيرة 
كيرة: إئه راشن الماجة إلى المينا داق على جا يدوه سهدي رةه أخري إلى 
ك يكاد يتوسل إليه. لكن إذ يظل ثقيل الفهم جامد ١‏ الاثبيما قاد لان 
نظرات عاجزة وحسب. وبهذا يتسبب ك على ما يبدو في نشوء سوء فهم 
شيع يدق إلى عند كبن تبر الالختفال, :إن الت القاخر رليك الآد محيوية 
الحركة وروعة المجمال؛ ويتوجب إعادة إيقاف صوت ناقوس كنيسة المقبرة. 
كل شىء. يهندد بالفشل؛ :ويوزفت ك: لا يقدز على ها يبدو سوى الاسترشال 
في ذرف دموعهء كي يغرق مسلوب الإرادة مغلوباً على أمره نادياً حظه. 
في مثل نقطة الحضيض هذه يصرخ القس في فصل الكاتدرائية في وجهه 
غاضباً: ألا ترى إذأً على بعد خطوتين؟ يصرخ لأنه يظن أنه يرى ك يسقط 
بغير موجب. على نحو مشابه يتصرف الفنان الان: غاضبا يدوس بإحدى 
للست نه القبره بحيث أن التراب تطاير حوله إلى أعلى. وهنا يدرك 
08 00 


ع 
حتى الموت أل لخاص يعانب من اسان اخخيار كه العملية. لانه قاد 


ب 
ا 95 


على ا ف قانوك الما لض روري) فعليه ا آل يرصى ركه مدنأ ا 
برغب فى لو اا عسي ليم فى ارتباطه» على آخرية! هنا 


بهه 


وحسب تصبح حياته المحدودة باباً له إلى اللانهائية! الأرض ليست عائقا 
وإنما هى الإعداد ل اختراق. إن قشرة الأرض رقيقة ولا تبدي مقاومة 
تقريباً إذ أنها أقيمت في الظاهر وحسب. من يندفع إليها بتصميمء يشمّها 
ويفتح لنفسه علوّاً وعمقا لا نهائيين. ك يغوص فيهاء ويرى؛ وقد أداره على 
ظهره تيار خفيف, اسمه الكامل والمتجلى منطلقاً من الأعماق غير النفاذة 
إلى الأعلى بزخارف ضخمة. «اغرق إذاً! أقدر أيضاً أن أقول: اصعد!» جاء 
في «فاوست). في التحقيق الفاعل حياته وموته يسمو الإنسان إلى عظمته 
الحقة» ويظل بهذا جديرا بالخللااص. 

تبحا إررت ل تروط ابي تقدر حرية العقل في ظلها أن 
تتخطىٍ الفناء الأرضي للإنسان. إذ يخضع للضرورات الطبيعية مختاراً 
ومدركاً لمسؤوليته» فإنه يحقق معنى الخليقة المليء بالأسرار. يصبح جزءاً من 
الكل اللانهائى الذي يبشّر بقاوٌه بالخير. مفعما بهذا الوعى يدرك ك» الذي 
أفاق, النهاية او لحياته وغاية هذه الحياة. ْ 


بافياة + 

على عكس مخطوطة الرواية التى ظلت ناقصة لم تكتمل» نشر كافكا 
بنفسه أمثولة أمام القانون وحلم يوزف ك©. هذا الاعتراف غير المحدود 
بالتضيق الكسرون. رويك من احشيعهماء لينذا: السب لايهرة الامعفناء عه 
يمل جلو بي عضيو روا رغم أنه لم يدشر ضمن الرواية في أية «سسعة 
من طبعاتها. الك راذنا وو زفوجهاء مع النهاية الحقيقية للرواية. 
© نشرت أمام القانون عام /ا ١ 8١‏ في مجلة (يوم القيامة)ع ونشرت حلم فى ! : 
وا او و 0 لم تكرت النشطان ىا جورعة النس مي 

طبيب ريفي, التي صدرت عام ١951١9‏ (9501). 


8 هكح 


إذ يطرح السؤال الحاسم: هل يقدر إنسان حَلم مرة بموت ذي جدوى, 
وأصبح مذاك مقتنعاً بإمكانية هذا الموت» أن ينتهي» بإطلاق» مثل كلب؟ 
من يفترض هذا رغم ذلكء فإنه لا يعطي النصف الثاني من الجملة الختامية 
حقها: لكن الأمر كان وكأنما الخجل يبقى بعده. غير أن هذه الإضافة 
بالذات تعطى الرواية عظمتها الحقيقية؛ فهى وحدها تتضمن اعتراف كافكا 
بالحياة الإنسانية الاسمى. إن الليلة الأخيرة' المستثناة من الحدث بلا وعي 
مازالت تطوي في ظلمتها السر المفعم بالأمل. 
في نهاية الحاكمة التي استمرت عاما أ كاملاً يتكرر في مسكن ك.. 
عشية عيد ميلاده الواحد والثلاثين» فى جوهره. الحدث نفسه الذي أدّى 
إلى اعتقاله صاح يوم عيد ميلاده الثلاثين. إن الفرق الذي يحسم كل شيء 
يكمرد اف مرق :يورك اك المتخدل كا إزاء هذا اليك فييتما كان يرئ 
تفنسيه “د كاغير متهي + وأنه بوغت» ويتمرد ضد التحدي الجديد وهو قاصر 
كلياً عن المهمء فإنه يستقبل الآن زائريه دون أن تكون الزيارة قد أعلدت 
له ركان فى وضع من يتوقع ضيوفا. لقد تعلم ك إذاء في مجرى 
محاكمته. أن يقيّم حياته بمقياس أعلىء وأ :تر كينا وي كايا سكي 
ة يظهر هذا التطور على وجه الخصوص في نصف الرواية الثاني» 
وببلغ بلا ريب في الفصل الأخير ذروته ونهايته. 
لا يلخ ك على الرجلين الان كما فعل مع حارسيه بالسؤال الذي لا 
يجاب عله ولذا لا طائل تحته: من أنت؟ وإنما ينبت متسائلاً على ما يبدو: 


الات و 0 0 الرواية العرني عر مرحودة فى انمق 
إشفايلر كلمة ل ا للجملة الأخيرة في الرواية وللرواية بكاملها. 
وقد تناقشنا مرات عديدة حول هذه الجملة راجع ص "١8 - 81١17‏ (ا.ر). 


كله 


أنتما إذا معينان لي؟ إنه يعرف تماماً لماذا حضراء ويكاد يذعر من مدى 
السهولة التي يكتشف بها مهمتهما كتمثيلية مدروسة. بهذا يصبح الرجلان 
دمى مطيعة تقريباً في يدهء لأنه يعرف الإمكانيات المحدودة نجالاتهما. ليسا 
مهيأين لأن يُسألا. يعترف ك لنفسه» نه و النمة وستلاة: هنا يكن أن 
يعطي جميع الأجوبة الضرورية. إنها المهمة الشخصية لكل إنسان أن بملاً 
حياته وموته بمعنى. لهذا السبب يتولى القيادة على طريقه الاخير. 

كيف يعامل رسولا موته؟ فى بادىٌ الأمر يبيّنان له فناء جسدهء هذا 
الفا الى لا حص عد :نذا يعد ميان مف ف بإصنة قرا ويشسناة 
تلن انعرز اللسسياك: الشترورية لكل ناه نمس ها من اسان كل 
امكالئة الفدره على تائف إلا رضية. نوسن وار ل انلقع لانين له أن وتفل: 
من لايريد أن يموت» يموت من ثم ببساطة ضد إرادته. صحيح أن ك يقدر 
وهو على طريقه الأخير» أن يتوقف مرة ويمكثء لكن لايجوز له على 
الإطلاق أن يتخلى عن الغاية المستهدفة بالضرورة. وإذا هو حاول رغم 
ذلك» فإن الرجلين لم يكونا بحاجة سوى ألا يرخيا أيديهما حتى يستمرا 
في سحبه. يقدر أن يشبٌ ضدهماء ويسبب لهما عملا شاقأء غير أنه 
لايستطيع قط أن يقاوم بنجاح. وكافكا يبين عبئية مثل هذا المجهود بصورة 
مؤثرة هي صورة الذباب الذي يسعى بأرجل مكسورة لانتزاع نفسه عن 
الدبق» دون أن ينجو من مخالب الموت المؤكد. 

ترمز الآنسة بورستنر في الرواية إلى الشخصية المستقلة التي تقيه من أن 
يصرف نظره عن الجوهري ويلهي نفسه بالأمور السطحية. إن الحال هو 
كأنها تناديه الآن أيضاً بمعنى الاعتقال: ألا تبدّد طاقتك على نحو غير مجدء 
وإنها أن تستجمع قواك؛ إذ سوف توضع أمامك متطلبات عالية. إن 
ذكرى الانسة بورستئر في الفصل الأخير تعني على كل حال عظة موججهة 
تدعه يدرك على الفور عدم جدوى مقاومته. لذا فإنه سرعان ما يتخلى في 


ه١‎ 


المقاومة ضد موته عن أن يتمتع بآخر ومضة للحياة. وبدلاً عن ذلك يواجه 
مهمته الأعحيرة بحزم. 

ولايغيب النجاح عن التحقق. يتحرك ك برغبته» وبهذا القرار الصحيح 
ينشُط على الفور مرافقيه أيضاً. يعبّر كافكا عن التوافق المجدي بين الضرورة 
والحرية في انتظام حطواته مع خطوات الأخرين. هذا الوفاق يدع يوزف 
ك يصبح سيد الموقف. إذ يقرر أن الشىء الوحيد الذي أستطيع أن أفعله 
الآن هر أن أحافظ حتى النهاية على العقل الخطط ما يبين في 
القت تقينية متها كيعه التى التكمررق عاب ]نا كاتف والسية اليه ورينا 
ناجيدا ولاريب الذااقائه يقسر الآن ايض هديج الرحلين: الأبلهين اشن 
الأخرسين تفسيراً صحيحاً. إذ أنهما ليسا هنا سوى لكي يتعرف بنفسه 
عليهما في ضرورتهما اللاواعية» وأن يأخذ عنهماء في حريته ومسؤوليته 
الشخصية» سلو كهما الغائي القائم على ناموس الطبيعة. لقد بات يوزف ك 
اخيرا سيد نفسه! 

لقد أدذت حشّيته إلى الحس (المعنى)» حياته يحددها بنفسه» وطبيعته 
يماؤها عقله. وبهذا اجتاز ك تناقضات الوجود الأرضى المتنافرة فى ظاهرها. 
والهدف الذي تحقق, ينعكس في الصورة الشعرية: واجتاز الثلاثة» الآن في 
تفاهم تام, جسراً يغمره ضوء القمرء وأصبح الرجلان يستجيبان الآن عن 
رضى لكل حركة صغيرة يقوم بها ك. هذا النغم الثلاثي المتوافق هو 
ولاريب التعبير عن توازن كبير وحياة تحققت”". 


(0 يكتب أدونيس (في: احتفاءً بالأشياء الغامضة الواضحة): 
ال الحياة: 
متى تكونين صديقة لي؟ 
قالت: 
حي يكون الموث يديا للك وى ير 35 


كه 


لأن يوزف ك مستعد لموته ويقبله بشكل واع» فإنه يحتفظ بالقيادة 
ساعياً إلى غايته عبر بعض الشوارع الصاعدة, وإلى خارج المدينة» حتى 
المقلع الصغير المهجور والمقفر. ولأنه يدري أن العلاقات الاجتماعية لم يعد 
لها الآن دور بالنسبة إليه» فإنه يمسحب الرجلين إلى الأمام بقوة. إن إقراره 
لحازم بمرته يضعهم» بكل ما في هذه الكلمة من معنى» في ضيق تنفس 
شديد. في حين يسرع صوب غايته الأعلى على نحو مستقيم وبدون عائق» 
يضطران لتركه والتأخر عنه. إن الأمر هو كأنما كان فى مقدور روحه أن 
تغادر جسمه! إن ضوء القمرء غير العادي» بطبيعيته وهدوئه يبدو 2 
يستقبلهم. وفعلا ثمة حجر مقطوع... قرب جدار الكسر. كل شيء يشير 
إلى اختراق نهائي إلى حياة أعلى... لكن ك يحرم نفسه. من ثم هذا 
اليقين! 

إن نقطة التحول تأتي ولاريب في اللحظة عندما تخلص ك من 
مرافقيه الطبيعيين وتحرر منهما ظاهراًء لكنه من ثم لايغادرهما فعلء بل 
يمكث واقفاً وينتظر صاهتاً. وهذا يؤدي أولاً إلى أن كل عمل يجب أن 
يتتقل ثانية وعلى الفور إلى الرجلين منهوكي القوى كلياًء اللذين يتصتبان 
عرقأء والمكلّفين أكثر مما في وسعيهاء والبكاة الناتج عن ذلك سرعان ما 
ينعكس في حيرتهما ا محرجة وفي الإلزام الذي لا محيص عنه بأن يقوما 


> «المخلوقات كلها تجيء إلى الموت 
ماعدا الإنسان» - 
الموت هو الذي يجىء إليه) (ص""7). 
#الإنسنان كات 7 
تقرؤه الحياة دائماء 
ويقرؤه الموت فى لحظة واحدةء 
مرة واحدة) ١ص"‏ ؛ 0 


ده 


الآن بانفسييا بإقاء اليداث "الضرورق على تو عع الاتحاء تالافك 
ذلك» يتحمأ ل ك كل شيء بصبر دون أن يقوم بعمل . ونتيجة ذلك لا يظل 
وضعه متكلفاً للغاية وغير جدير بالتصديق فحسبء وإنما يمكث في آخر 
الأم وهر لانن موا أكثر من ذلك» في وضع لم يكن حتى الأحسن 
من بين الأوضاع التي تم التوصل إليها من قبل. إن سكين جرّار طويلة 
رفيعة مسنونة من الجانبين تشير إلى أن جسده يجب أن يموت. لكن اذا لم 
يعد يوزف ك فجأة) رغم إدراكه الافضلء» يوافق على هذه الضرورة التي 
هي من نواميس الطبيعة؟ إن ك يعرف تهام المعرفة أنه كان من واجبه أن 
يمسك بنفسه السكين... ويطعن نفسه بها. لكن لاذا لا يفعل ذلك؟ 
إذ :الويف . الكيففيي لايمكن أن يتم على نحو مجدٍ إلا إذا كان 
صاحب العلاقة يريده على أي حال ويوافق عليه بغير تحنّظ. وهذه هي 


- 


النتيجة امقنعة التو لتى توصل ليا يرف 21 يمد ميناكية النى ستو بة.طوال 


عام. مو 52 لوجود الأرضي لياش إل حبني مدا 
نيراك مونه بان شك وميد ان 07 )| وما من ثمة طريق آخر إلى 
هذه الغاية) اللهم إلا إذا حن قر اسان نظره عنه وغيّر اماه النظر. صحيح 
ان المنطق لايتزعزع. لكنه لا يقاوم إنسانا يريد أن يحيا. بدلا من ان يامل 
خوفه من الموت» بيقينية حياته. لكن إذ لا يمكن إلغاء حقيقة معرفته. وإ 
تكديرها فحسب» كما كتب كافكا فى إحدى حكمه فإنه يستسلم الآن 
إن إغراء تزوير حقيقة المعرفة بتحويل المعرفة إلى غاية. إن كثرة الأسعلة 
المعلقة والممكدة ة على ما يده و في نهاية الرواية هى صق النتيجة وخخحيمه ة العواقب 
لخداع النعهس الجباك. 


إذ لايؤدي يوزف ك واجبه الذي أدركه بوضوح. وينفي عن نفسه 


ري 
٠‏ لكر 
حم 


مسؤولية هذا الخطأ الأخير. فإنه يستغنى طوعاً ومذنباً عن كل ما يسمو 
0 إلى قذره. إذ فقط حرية قراره والمسؤولية عن عمله تمييزانه شخصيةً 

ة. كافكا يعبر عن هذه القناعة في حكمة: إذا حُمّلت كل مسؤولية. 
فيمكدك أن تفيد من اللحظة وترغب في تحقل المسؤولية لكك إذا م 
حاولت ذلك. فإنك ستلاحظ أنك لم 0 شيئا وإنما أنك هذه 
المسؤولية نفسها. لهذا السببء إنه خطأ كبير عندما ينكر ك» رغم ذلك» 
قدرته على المسؤولية» إذ أنه بهذا الإنكار إنما يهين نفسه ويسلبها إنسانيته. لا 
يعود موته مقبولا ومرغوباً فيه من قبله» ويتحول من الفعل الحر الممكن إلى 
حدث ضروري يحسّه ك إعداما. وبالتالى فإنه لا ينفق على نحو آخر سوى 
كما يق كن تحيوان... كل كلت 5 يد اورت .اندر 
صحيح: لكن بهذه المقارنة يعي أيضاً على الفور إخفاقه وهزيمته. لذا فإن 
الخجل الناتح عن ذلك هو تعبير عن إنسانيته المستردّة وعن الامل المرتبط بها 
اث بيقى بعده. هذه الكلمة الأخيرة للرواية تظل بلا ريب المفتاح لفهمها. 

لكن اذا يؤثر كافكا هذه النهاية على الخلاص الذي يُحلم به؟ إن 
على اموا ادو دي عي 
االحقيقة هيا ماما نذا الجاعر لص كانه حيبدي: كنات عند يقد نما كبن 
برود الجديرة بالتصديقء «لايميل طبقاً لكامل طبيعته» إلى أن يعطى أية وعود 
أو وسلراتع بحو الكباة السعيدة كان اسع كل من سعط القن آنا 
هو نفسه فقد ظل معلقاً. لكن هذا التأرجح بالذات كان من شأنه أن يكون 


0( يكتب ادونيس 
رما اشقى ان اموت 
كأي خيواد اليا 


هكه 


قلق يمتشسن الزن برقينا ثانياء به وحده يصبح هذا القلق ممكناً ويحاقظ 
عليه). إن حبه للحقيقة حبا مطلمقا يدع كافكا يظهر مرشد! باقيا لحياة 
جديرة بالإنسان. نوراً في الظلام يضيء ويبينَ إمكانية ممكنة جداً لتحقيق 
وجود ارضي. 

(بإقراره بالابتهاج بالحياة وبوعي الموت يتم لكافكا هذا العرض بأروع 
مور فى تعد الداع حي اها الى حير عام حفن ااعواة تخيالة )+ 


11 - كافكا الآخر 


إن دراسة جدية لرواية المحاكمة تتقصى المغزى» لابد أن تفضى إلى 
إدراك ومعرفة: من يفسر قلق كافكا كقنوط نتيجة العبث» لكن لا يدر كه 
كارتعاد أمام صوت العقل» الإلهى فى الإنسان؛ من يرى أشخاض شعر ه 
يخفقون بلا أمل ويغرقون في العدم, لكن لا يفهم ضرورة الموت خلاصا 
وممكنا وباعثا لكل أملء فإنه يتجاهل نطاق توتر وعظمة هذا الفن. ما من 
نص شعري لكافكا يخلو من أمل! 
إن كون الانطباع الأول؛ السطحي» يأ عالم صور كافكا هو معتم) 
يغطي في بادئ الأمر الخلفية الكامنة وعمق المعنى» أفضى في الدراسات 
الاولى إل نتيجه خطيرة وخيمة العواقب» هي هى اتهام د بالعبشية 
والعمورض القضوةء دوقا روسك أن هذه الكليقيياف اللشائلة لاير 
|الخاطئة ف معظمهاء مازالت حتى اليوم تسنيطر على القسم الأكبر من 
الدراسات» وتعكر صورة شاعر لا يطمح فنه سوى لين رفع العالم إلى 
النقاء والحق والمطلق. 
من أجل الرد على التحامل» الذي لايمكن الدفاع عنه» رداً ذا جدوى» 
م اختيار استشهادات كافكا التالية بحيث أنها تمثل ثقلاً موازناً مكمّلا. 
غليها أن. ند الظلمة” الخارجية” الظاهزية بالنور الباطى. الذئ “يضى»؛ 


ويحمل كل شىء فى أعماق شعر كافكا. الظلال لاتطفئ الشمسء يقول 
بنفسهء ويشير بهذا إلى مصدر الضوء الذي يتيح فنه إطلاقاً ويحدد ماهيته 
الحقيقية. لا ريب أ شكواة: عجزه وضعقه.» أرقه وتوف إعما 0-0 القسم 
ا سه المتوجع عن ذاته, فإنها ء فق الس الام سيف ضوف نتائج 
الألام المرتبطة بالضرورة بالتميّر الإنسيان بالمعرفة. لكن الفنان لايريد 
الاستغناء عن الالام, إذ فيها يتجدرء بالنسبة اط روحه الباحثة عن الحقيقة 
بنهم, التوق اللانهائي إلى ما هو العا ددا أقوى من كل ما يثير 
القلق. التوق إلى سر الخليقة غير القابل للفهم أو الإدراك©. 

تحت اثنى عشر عنواناً جرى جمع أفكار كافكا وحكمه التي عبر عنها 
في يومياته ورسائله ونصوصه الجزئية وأحاديثه عن هذه المواضيع الحاسمة. 
إن أقوال الشاعر ذات الدلالات الكبرى تضيء وتوضح طاقة الحياة والموت 
الهائلة التي يتمتع بها أشخاص آثاره الفنية النشيطون بلا كلل وإلى آخر 
الاك 
يميه 5 


() يكتب أدونيس 
«ظامئ 
). 5 
وذ يرويني 
2 357 ا اقدر ان اصل إليه) (احتفاء. . ٠‏ ص © .)١5‏ 

)0 ) في الأصا ل الألماني ئمة ١‏ صفحه من الاميعتريافاتة: من نصوص كافكاء 
تدور حول أو اضيع التالية: ١‏ 1ل نسان: ؟ 0 او 00 2000 الحقيقة 

. الحرية» > الذنبء ١‏ لامكا و بارعا امه القلق» ٠١‏ _الموت» ١١‏ 

5 اليقين» 5 العن (901). 


6” 


ملا حظة حتامية 


إن عالم كافكا الفني متعدد الطبقات والواسع يعكس جميع مجالات 
الوجود الإنساني. وعالم الصور الشعري المرئي هو الشكل الخارجي لمضمون 
غير مرئي يتجذر في أفكار وأحاسيس وعقل وروح الفنان. إن حياته الباطنية 
الهائجة والجارفة مطبوعة في أعماقها بطابع القلق والحدس, الغبطة وإمعاناة 
الحنين والأمل؛ لكن قبل شيء بطابع الإجلال والمهابة أمام الوعي المندهش 
بأنه مازال يوجد ما هو أعظم وأسمى. وفي السعي اللانهائي بشأن هذه 
الإمكانيات المتنوعة للوجود الإنسانى لا يوجد توقفء إذ أن الهدف العالى 
في :هذا' الغائم بين في آخر الأمر لا تسيل إلى بلوغة» غير أنه برقم ذلك 
كا جف الإ سيان القرد -وشيا له .مني اللياة: 

يعلم كافكا أن ما من إنسان يقدر أن يقول ما هو نهائي, لذا يحذّر, 
مناشداًء من سائر النتائج الموهومة» التي يرفضها بصفتها خوزقة ظاهرية 
للقضية الظاهرية. لكنه يعرف أيضاً أنه فى ظلمة المجهول هذه ثمة يقمنية 
الطبري الل عاذ تريقة .وقلله: حاة لانم د تعن عن مير اقيق ايض 
والمعنى المليء بالأسرار للفن الفريد من نوعه الذي أبدعه الشاعر العظيم. 


هه 


اا قوق وهر رييتك 
رسالة كافكا 


تعارف 


كان ابس ص “قن امي مدير مدرسته الابتدائية ومعلمه؛ في نهاية 
ليق الثالك» تميفة: المانة من كتاب «النبي» لجبران خليل جبران. وقد 
أرسل المدير إلى ابني جبران رسالة طويلة لطيفة رداً على هديته. 

وفي نهاية الصف الرابع؛ الأخير في المدارس الابتدائية الألمانية» بحث 
ابني عن هدية ثأنية وأخيرة يقدمها إلى معلمه طوال أربع سنوات. 

وفي ل الأيام من مطلع صيف عام 8 كنت أنتظر وصول 
بضع نسخ فرغ الف الأول من «الآثار الكاملة) لكافكاء فخطر لابني أن 
يقدم نسخة عربية من كتاب ترجمه والده عن الالمانية هدية إلى السيد 


برونر 8100111161. 


و/ات 


وأثناء حفل الوداع من المدرسة الابتدائية حدثت زوجتي السيد بروثّر 
عن فكرة جبران» فقال لها أنه يعرف شخصياً عالم أدب» كان أيضاً مديرا 
لثانوية الاباء اليسوعيين التي تخرج منها ابنه؛؟ وان هذا العالم لش غدة كتيب 
عن كافكا؛ وأنه ‏ بروئّر - على استعداد لإقامة اتصال بيني وبينه. 

قلت: من غير الممكن أن يكون «عالم أدب» نشر عدة كتب عن 
كافكاء لم أسمع باسمه. ونسينا الموضوع نهائياء بما فيه اسم «العالم - 
المدير). 

لكن إلى بضعة أسابيع فقط. حين حصلت على نسخة من «طبعة 
خط اليد) لرواية الغغاكمة, لقيت مفاجأة سارة. ففى مقدمة هذه الطبعة ورد 
اسم كريستيان إشفايار في معرض الحديث عن محاولات ترتيب فصول 
الرواية» إذ كتبت عنه الأسطر التالية: «على عكس برود» اوترسبروت» إليماء 
ونامتل + تين تآملات: كريكيان إشقايار فى تتلفيل الفضؤل على تبات 
الحدث ومركز المعنى كمقولتين للترتيب: (إذا وضعت الفصول في أماكنها 
الصحيحة» لا تظهر الرواية» رغم عدم اكتمالهاء ثبات جوت دا 
فحسبء وإنما أيضا تطورا منتظما وبنية معنى معقولة)). 

وتبع ذلك عناوين تسعة عشر فصلا مرتبة ترتيباً مغايراً عن الترتيب 
المألوقت. 

وفي هامش ذ كر اسم كتابه: * «الأمل الميؤوس منه بخلاص الذات 
(تفسير وترتيب جديد لتسلسل فصول رواية المحاكمة لكافكا)» (بون 
)2 كما ذكرت مقالته» حول تسلسل الفصول» فى مجلة ( كلمة 
فعالة) .)١9/9(‏ ْ 

تيقظت حواسي. ابتعت نسخة من كتاب «رسالة كافكا غير 
المدركة)» وسألت زوجتي عن اسم «عالم الأدب ومدير الثانوية»» فتذكرته. 


آلاه 


وفي الحال كتبت زوجتي» بتاريخ 59 آب 214994 إلى معلم ابننا 


عرضاك زناف اتسااع ون سيد و لللقا نازر وز ويعي نقيل برطي 


نرفق لك نسخة من كتاب كافكا في اللغة العربية مع مرفقات في 
الثقة الآذائة» الخللاف "الأول والأخين والفهوس. .وق الكتاب نقسه أييا 
يك بعض الصفحات في اللغة الأكاية. مع 5كرنا 00 وخيات لطيفة 
لك ولزوجتك. 

بعد ثلاثة أيام فقط خابر السيد بروئّر» وأبدى إعجابه بالهدية «التى لا 
تقدر بثمن)» وذكر عنوان ورقم هاتف السيد إشفايلر. 


ابتعت نسسلحة من كتاتت «قصص كافكا وخلفيتها الكامنة). وبتاريخ 
؟١‏ أيلول ١5595‏ أرسلت إلى المؤلف الرسالة التالية: 


السيد د. إسفايلر امحترم 

فى طبعة خط اليد للمحا كمة وفعت يؤغخرا :ان املف 0 مرة. 
إن لاسلس الفصول. هو نسيالة: مركرية ,بعلكى القور قرات: كناك ازسالة 
كافكا غير المدركة». إنني أعتبره الدراسة الأكثر ترابطاً وإقناعاً عن المحاكمة. 
وعلى الفور قررت: سوف يترجم هذا الكتاب كاملا. 

لان أقرأ ((قصص كافكا وخلفيتها الكامنة). 
كيك 


ياج 


لو اتمكن لديم إلى اويسكرشنء سيكون ذلك أول سفرة لي إلى 
خارج بون منذ ثلاثة أعوام. إن حرية حركتي مقيدة لأسباب صحية. رب 
كثيراً ما تكون أو تحب أن تكون في باد غودسبرغ9©. وفي هذه الحالة 
ييكوة كرا كيرا روحت وى أن تسقيالك إلى ذلك الليزه. بو الي أوتر 
الاستماع عن لدت زر لك نسخة من كتاب كافكا بالعربية مع 
بعض المواد التي 0 أن تعطي انظباعا عن «قصة) الكتاب ومضمونه0"؟. 


مع عبات ودية 


وفي الخال أرسل لي إشفايلر» بتاريخ ١999/9/17‏ طرداً بريديا 
يحوي رسالة ونسخة من كتابه ((حفيقة كافكا فنأ وعلى صفحته الأولى 


كتب المؤلف بخط يده الإهداء التالى: 

إلى محب كافكاء ابراهيم وطفي: مع اه أن يضيء العالم 
الشعري العظيم للشاعر بعض الإضاءة! 

مع صلة قلبية 

كرسيعيان إشقابار» ال يسحرسشن شي الول 108 

إنه لمن الجميل جداً إيجاد أحد يستطيع الإحساس بالجهد اللانهائي 
9ع بلدة -جميلة 9١*9١‏ ليت نسمة) متصلة ينه بوك وتابعة لها إدارياً. 
5م الزققات بالكداقة: تحية” العلات: الأول والأخير للمتحلة الأول نش «الاناز 


اللاواطاد العو ريت عدن المقاطع من الكتاب + صورة من رسالة الى دار نشر 


كلاه 


اللازم لترتيب امحاكمة ترتيباً ذا مغزى وإظهار عظمتها(«يجب على المرء أن 
يكون قد أمضى حياته مع كافكاء كي ينجز ذلك). ‏ رائع! )©. 
بكتابي الرابع أود أن ألفت نظرك إلى قصة البناء. تعلم أن كافكا 
كقرها 2 العام الآخير من حياته. إنها قصه حساء واجمل مأ أعرفه مم 
كافكا. رما يعجبك تفسيري) أو على الاصح. يقنعك . 
أظن أننا سوف نسمع من بعضنا عضا وأنتظر ذلك بسسرور. 
خااطى العد: كرفاة اشقايار 


كلفت زوجتى بالاتصال به (تعوم اطي ينان سك رتيرة ). 

وجرت عذدة اتسبالاا يت هائقية ا إشفايلر ومنه. وأخخذنا انطباعا عنه. 
وأخذ انطباعا عنا. ودعانا إلى مدينته الحضور محاضرة يلقيها عن كافكاء ثم 
تناول الطعام معه. لكن لاسباب صحية لم نتمكن من تلبية الدعوة. ثم سافر 
إشفايلر 8 إجازة لمدة أسابيع. وعند عودره حابر واتفق على موعد لماء. 

كنت قد رجوت زوجتى أن تدعه يحدد اموعد الذي يناسبه» وقلت 
لها إن كل موعد يناسبني. وتحدد موعد اللقاء يوم الجمعة الواقع في /١“*‏ 
5 الساعة الساوسة ععيرة و الفي. 


وكان انطباع زوجتي أن إشفايلر يكنّ لى تقديرا كبيرأء ويعتبر أن 


- نا 


استلم اشفايلر رسالتي إليهه» خابرني على الفور» وإذ نم أكن في البيت» قال 


انوك "انقو ني لق لشفت إلى كني ا 0000 الك 11 
لزوجتى إنه حجن كر' هدث الجمنة فى النسخة التي ازسلاتيب له لم يستطع الانتظار 


حتى ينتهىي من قراءة كل مرفقات رسالتي» وتاق في الخال إلى التحدث مع من 


:وى 


الوصول إل صعبء وأنه يتهيب اللقاء» ويتصرف بحذرء ويحاول تجنب 
أى اضرف افك لا عاسو قتعلا لالحظات: زريكي أنه كان رين أن كن 
فوغ لك لقائكا :8 .مناعة عا( القن عله كلد مشا .ريطا آنا تر تو «صطاديقة 
مدينتناء ا يجلس وحده في مقهى؛ على أن لت موعداً قد لآ حاسيض: 
إذ قالت له زوجتي إنني سأحضر من عملي في نحو السادسة عشرة. وأما 
يوم الجمعة فإنني أشترك في دورة رياضة» ولا أحضر إلى البيت قبل «نثامنة 
فشر أ أن إكقارا. سمط ننه سافة لذ أ عدر القاء ان وطق 
الك درس الرياضة لي. ْ ْ 

لم يعجبني تصرف الاثنين. وصباح يوم اللقاء خخابرت إشفايلر من 
مكان عملى ‏ وكان هذا أول اتصال هاتفى بينناء وكان مفاجأة له » 
وقلت لهة :ويالرجل» أنا عري» تفال إلى بق من تساف أننت عالم كبر 
وأنا مجرد ناقل. ولا يجوز أن تضيع ساعة من وقتك الثمين للا سسسب»ء 
وسأخرج قبل ساعة من عملي المكتبي البليد). ويبدو أن لهحتي حلت قلي 
جمود الجليد الذي تراكم خلال أسابيع بين ألمانيين. وقال إشفايلر: «فع”. 
يناسبني موعد الساعة الخامسة عشرة والنصف). 

ولم أستطع الخروج من عملي قبل انتهاء الدوام..وعندما وصلت إل 
البيت بعد إشفايلر بربع ساعة» كان يتحدث مع زوحتي بو هون كان2 
طعا تلمك عليه قائلة ١‏ « رصبي نلك قن «نقن مقاعور أححق عط غاما: 
ال زوجتى: (أرجو ان نتر جمي لى ما قد زوجك». أجبته: «بدأت 
العمل في ترجمة كافكا في عام .١98/‏ وهو العام الذي وضعتٌ هيه 
أطروحتك للدكتوراه عن كافكا. كان علينا أن نلتقى فى ذلك العام كحد 
أقصى) . 0 

ونحدثنا 0 عن كافكا. ودوك انقطاع عن الحديث قدمه لنا 


هلاه 


رر جني بعض الطعام الخفيف وفنينتين من الجعة. جلسنا معظم الوقت في 
غرفة الجلوس» وشاركتنا زوجتي أجزاء من الحديث. وحضر أولادي بضع 

كيت وى ذلله الن قد قرات كلانه "كين لإشفايان :هن + الارسالة 
كافكا غير المدركة) و«قصص كافكا وخلفيتها الكامنة») و«حقيقة كافكا 
فئأ). 


وبإيجاز تنكول وبشكل متفرق قت للكاثت 56 أو جزه هنا إيجازا 


الفلا اذو كنا رشالة: كافك يتما 

مكدر كتاباتلك عمقل در كتابات: كافكا: تكش في زمن لاحق. 

- تفسيرك لكافكا هو أفضل تفسير. 

أعتبر كتابك عن المحاكمة إنجازاً كبيرء وعرضاً كاملا بلا ثغرة. 
وسوف أترجمه كاملا إلى العربية. 

ءالو عرافك كتاباك عن فض كافكا شسافا كت ترحية تيرك 
لقصة الانمساخ. ونشرته كدراسة ثامنة في المجلد الأول من «الآثار الكاملة). 

كتابك عن قصص كافكا حدد لى المجلد الغاليت مرخ «الاثار الكاملة) 
تديدا عديد ‏ وعرنت رشني الاباك روذا امه مد سا ت ااانه 
(تفسير قصتي يوزفينه, المغنية» أو شعب الفئران وفنان جوع). 

كتابك «حقيقة كافكا فنأ» يحوي تفسيرات جديدة بالنسبة إلون. 
إنها تفسيرات عميقة جدأء وهي فوق مستواي» ويجب أن أقرأها عدة 


ما ات. 
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ااه 


- أعتبر عدم الاعتراف بعملك من قبل المختصين فى شعر كافكا 
نضيحة أذبية: وكيا قلت مانها: موف أعيدك إلى المانيا»"كما تبت إعادة 
كافكا عن طريق الفرنسية والإنكليزية)). 

ضيوفت قرا يقي" كيلف يرطية: كنيوةة اال لق ابضلة” كيرة: 

لم أتحدث إلا قليلا وبإيجاز كبير. 

وتدية. كارن لوال لنت مياغاك على الأقاي: درق ابن 
ورعبة. وهذا هو موجزر مالا حظاتي عنه : 
كى يرى مكتبتى وصورة كافكا وصورة الصفحة الأولى من امحاكمة: بخط 
يد كافكاء المعلقتين. لم يلتفت إلى أي شيء» ولم يسأل أي سؤال» بل تابع 
حديئه فى تفسير المحاكمة ‏ هذا التفسير الذي أعرفه جيداً من كتابه ‏ وكأنه 
يلقى محاضرة على مجموعة). 

- يختزن في ذاكرته كل سعر كافكاء وكل ما كتبه هو عن كافكا. 

5 أستطيع أن أتعلم منه الكثير. 

كان سعيداً باستماعي إليه بانتباه شديد. 

إنه إنسان عير سعيك. لقد بلغ السابعة والستين من عمره») ولم يُعتر ف 
بعمله) وليس لديه أولاد. 


وكانت انطباعات زوجتي عنه أنه حزين لعدم الاعتراف بعمله من قبل 


المختصينء وأنه فى هذا اللقاء كان سعيدا لاستماعى إليه. وأنه يحفظ كتاباته 
عن كافكا ا أنه (مسكون بكافكا). قلت: «أما أنا فلا) (إسارة إلى 


في اليوم الذي أ ْ اللقاء 000 لي إشفايلر طردا بريديا يحوي 


كشكر على لقَاء عصر يوم مترع بالسعادة. 
فى صلاقة قلبية كريستيان إشفايلر شرو العاف ل 


وبتاريخ ١595/١1/17‏ أرسلت له الرسالة التالية: 

السيد د. إشفايلر امحترم 

أعتبرك أفضز مفسر لكافكا. وبهذه الصفة سوف أقدمك لقراء كافكا 
سوف أترجم كتابك «رسالة كافكا غير المدركة) إلى العربية وأنشره. 
وقوق دلق أود ا أكتب ممّالة -52 50-0 را معلك. 


8 هذه الايام أقرأ أطرو حتك للد كتورأه. و بعل انتهائي م قراءتها 
مباشرة سوف أقرأ - بنهم أيضا «الخلفية الكامنة» و«شعر كافكا ككل). 
ووهذانها كوق تقد راق" كلق اليفة. ربعت ذلك ارد نعراء لديف شعاك. 


زيارتك لنا بتاريخ 7١/١١9349/1١كانت‏ زيارة كريمة شرفتنا جدا. 


اه 


منذ عام ١58‏ أجلس إلى كافكاء على بعد خمس وثلاثين كيلو 
متراً منك» دون أن أعلم شيئاً عنك. هذا كارثة شخصية بالنسبة إل ودراما 
( كما هى العادة فى الحياة)) وهو ايها علد نحو مخصوص عار بالنسبة إلى 
النقد الآلماني. 

وربما سيكون في مقدورنا أن نستدرك بعض الشيء. في نهايات 
لدينا قريبا في كل يوم من أيام الأسبوع أيض9؟. اليوم تركت زوجتي في 
البيت مصابة بز كام شديد. وإلا فإنها كانت ستكتب لك هنا شيا. وهى 
مواته تفضا بزكة قرا وقبألاف سن تزه تقريقنا بالززيارزة الكرعة العالنة. أمنين 
استلمنا نسخة من كتايك «شعر كافكا ككل» مع الإهداء الجميل. شكرا 
تكزياذ أيضا لهذا القرف الكش 


مع حيات وديه 


قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فى ١4343/١1١/7*‏ خابرت إشفايلر من 
مكان عملي. قالت لي زوجته إنه خرج إلى المدينة لتوّه وسيعود بعد نحو 
ساعة. وحادئتني بضع دقائق كمن يتحادث مع أقاربه الذين يودهم. وفي 
الختام قلت لها إنني سأخابر زوجها من البيت. لكنهما لم يكونا في البيت 
مساء. 

صباح اليوم التالي أيضاً خابرت إشفايلء فلم أجده. لكن بعد نحو 
نداعة عابني اششايلن زمرك انه كان كد عل من روص رقن فق 


(0) كنت في هذه الاثناء قد انذرت بتسريحي من عملي الماجور. 


وه 


العمل. سألنىي فيما إذا كان 'كمة أمر مسعسح ا قللك؟ رادا أرى ستابنة 
محادثتنا عندما يكون لديك وقت ورغبة». قال إنه سيتصل بي بعد الرابع 
من كانون الأول كي نتفق على موعد لقاء. وقال: «(حافظ على صحتك). 
وتأكد لى مرة أخرى رغبة إشفابلر القوية بمتابعة التحادث. 
ابنتى إن «صاحب كافكا) خابر لتوه» وقال إنه سوف يخابر مرة ثانية بعد 
نحو نصف ساعة. وحدثتنى زوجتى أنه خابر قبل الظهر وقال لها أن تعت: 
وي لا ساعد وى كيرا فقاليت لدان نطبينى :قال لى الن الوم الشارق: إن 
وصعوق الصحي س0 8 بالبسفر. فتمَال إشفايلر: «(إذا ولا معى )2 لم ا 
اويشكرش 4 وابدى رغبة قوية بمحاد نتى شخصياء فاعطته زوجتى رقمى 
فى العين . 

وبعد نحو نصف ساعة خابرني إشفايلر فى البيت» وقال لى إنه سيلقي 
على الجانب الآخر من نهر الراين. وسألني فيما إذا كنت أحب مرافقته. 
فأجبته بالإيجاب مسرورا. وقال لي إنه سيمر على في الساعة السابعة والربع 
مساء يوم الاين ويصطحبني معه 8 سيارته. 

وفى امو عد الحدد حضر إل واصطحبنى معه واستغرقت السفرة 
قيس اق انا . نتحدث خلالها سوى عن كافكا. وكان مكان 
المحاضرة هو صالون أدبي في بيت أحد أصدقاء إشفايلر. وكان عدد 
الحاظرين نزيد عن خمسة وعشرين .شخضاء يشكلون: (#خلقة آذبية) يجتمع 
أعضاوها بانتغيام . 


لق لقال “مساطن نفع و كاتف و مه ١‏ كفي الناكنة ضر الغا كوة: 
ليو ع 1 و 0 0 2 


و«لثمهت 


قل تلك واقنا خلوال. حمس وتسنعيق. تدقيقة اقاماء وذللف, علن. فريين 
تخللتهما 7 اتنتراعة تاولا اتناءها نض المأكر لارع اللنفيفة والمشووياة: 
وتسامرنا بعض الشيء. 

كأن إشفاراز قطي مارغا آنا إعيحات المتشمعية, ند أقيائة عدف 
الحاضرين بي سعدا وقال إنني من سورياء أحاول تعريف العالم العربي 
بكافكا. وأجاب إشفايلر على بعض الأسئلة التي وجهت إليه حول موضوع 
محاضرته. ثم انفكت الحلقة» وعاد بي» حيث تحادئنا طوال نصف ساعة 
آخر عن النحاضرة وموضوعها واثرهاء» وعن محاضرات ماثلة» وعن استاذ 
إشقايلر» فلهلم أمريش. 

وعندما افترقنا أمام مسكني في الحادية عشرة والربع مساء. أي بعد 
أربع ساعات تماماً من لقائناء شعر كل منا أنه يقترب من الآخر اقترابا 


بتاريخ ١939/١7/9‏ كتبت إلى إشفايلر الرسالة التالية: 

السيد د. إشفايار امحترم» كآخر كتاب من كتبك أقرأ فى هذه الأيام 
ومن كافك كزين كه كني عي اشاكمةا بهذا أب لانكن الس عفادا 
أفكر أنني سأستخرج من كتبك الثلاثة كتاباً واحدا في العربية» سوف 
يتألف من ثلاثة أقسام: القسم الأول: وهو نوع من المقدمة» ويضم القسمه 
الأوليق مد كقابك «الأمل الممؤومن مقهار. الفسسة القاق :رسنال كانكا + غير 
المدر كة). وبوذي أن أضم إليه مواضيع عديدة من «الخلفية الكامنة...) 

القبيو الداليك: مقالة عنك وحديث معك. وأقدر أن يبلغ الحجم نحو 
مئتى صفحة. هذا واجبي» وأشير ير جانبياً أنه نوع من التعريض عن عدم 


امه 


وجود ذكر لك في المجلد الأول من «الآثار الكاملة) في العربية. بالنسبة إلى 
الحديث أحب أن «أتمرن)» إن أمكن. وهذا يعنى» شفهيا أولاء وبلا تحديد, 
وبدول كتابة ملااحظات» وبعل ذلك صياغة الأسعلة يلا اعتبارا من 0 
من كانون الثاني ٠٠٠١‏ لدي متسع من الوقت ليلا نهارا طوال سبعة أيام 
في الاسبوع, وهذا ما انتظره بكل سرور. 


م عياب وديةه 


بتاريخ ١595/١7/7١‏ أرسل لنا إشفايلر بطاقة معايدة كتب عليها ما 
بلي 

أسرة وطفي العزيزة» 

بمناسبة نهاية العام أت لكى بعميما عجاماً هانقاً وبداية جديدة حافلة 
بالأمل. بالدسبة إلي كان جميلاً جدا أنني تعرفت عليكم في عام 1999) 
لوضع حجر الأساس من أجل تعاون مثمر. وربما نوفق سوية في العام القادم 
أي بعد خمسة وسبعين عاماً من صدور رواية امحاكمة ‏ في أن نفتح أعين 
بع أضندقاكء أخرين لكافكا غلى .هذا الاثر الفني العظيم. وإنني لشاكر أن 
يجوز لي إعطاء آخرين متعا أدبية. 

مع صلة ودية كريستيان إشفايلر وزوجته هلغا 
وفي اليوم نفسه كنت قد أرسلت إلى إشفايلر الرسالة التالية: 
السيد د. إشفايلر المحترم 
ها .انا قرات ريبكل رعيةا كل كلنة هن كيلك السينة كما قراتها 


!ممه 


زوجتي أيضا). بتوق أنتظر الكتاب التالي» أو على الأصح الكتب التالية. من 
شأني أن أجد كتاباً منك عن القلعة أهم كتاب. وأرى أن هذا واجب 
عليك. ومن شأن هذا أن يجعل صورة كافكا الشاملة التي تقدمها كاملة 
تقريبًء وأنت المفسر الوحيد الذي فعل ذلك. 

سكوك شونا كيرا لل إذا وخدهء يعض الوقاك فظبيه سوية. كما أنه 
يمكنني أن أحضر إلى اويسكرشن. 

اعتباراً من كانون الثاني أتواجد في البيت فقطء وإنني أنتظر منك 
خبرا. 

عيد ميلاد مباركاً أتمناه لك وللسيدة زوجتكء وتمنياتي لكما بتحقيق 
كل رسكنا :فى العام القادياه. 1 

نحيات قلبية) أيضا باسم زوجتي 


اعتدا را فق أو ل كام يه + الأرسيت النييك تفرعت لكافكا ززة "كيت 
قد شرحت من عملي في مؤسسة عربية)» ولم أشأ الاتصال بإشفايلر الذي 
كان يعرف وضع وبتاريخ ١‏ خابرني ظهرا. تمرى لى عام جديدا 
سعيداء وسألني عن صحتي وعن أحوالي في وضعيى الجديد» وقال إن بطاقة 
للغاي3ة: الى ا رستلها تإلن افن البوى سه لدي اساي ليفرري اتن اله 
له لميك بدوايا عل ومن لقن" رد للق فاته مقا برق الت كن اسلو شوقد 
لقاء. وسألني إذا كان يوم الغلاثاء القادم الواقع في ١/١/‏ 5 حضوره 
إِلَ. قلت لإشفايلر إنه يستطيع الحضور إلى في أي يوم وأي ساعة يشاء. 
وسألنى عما هو أفضل بالنسبة إلى: قبل أو بعد الظهر. قلت: «هذا أيضا 
أتركه لك». فلم يشا أن كي قلت: «حسناً قبل الظهر أكون أكثر 
نشاطاً». قال: «وأنا أيضاً). وتابع قائلاً إنه يجب أن يخرج من عندي في 


بره 


الساعة الثانية عشرة والنصف. قلت: «لك كل الحرية). قال: «إذا ساني 
الساعة التاسعة والنصفء يوم الثلاثاء الواقع في .)١/١‏ بعد أن كان 
إشفايلر قد حدد ساعة خروجه من عندي» حدد اه ودوك أن بساني 
رأبى» ساعة قدومه إل. فبعد أن اتفقنا على اليوم وضحاهء حدد إشفايلر 
5 أن يبقى لدي عطوال ثلاث ساعات. وهذا سرّنى. وقد كرر الموعد, 
في الشهر واليوم والساعة» مرة ثانية» كي أتأكد منه 000 لد 

وقبل الموعد المحدد بخمس دقائق حضر إشفايلر. ٠و‏ تحدثنا ‏ هو 
وزوجتي وأنا - طوال ثلاث ساعات متواصلة عن كافكا وعن عملنا مع 
كافكاء دون أن نتطرق إلى أي موضوع آخرء لا إلى الطقس ولا إلى 
المنافة 1 إن اعرد شخعية. إنة رذ كانت سل كافك 

وكان حديثنا «تمرينأ» على الحديث المنشور هنا لاحماً. 

أعلمت إشفايلر أنني أترجم المحاكمة تماما طبقا لنظريته فى تسلسل 
ميو لهاء« .راع أأغرك ارد تضدقك "الروايةة: وان سي يعدا رجا ع ريصي 
الوواية كلها سكترجم كتايد غنهاا ورسالة كانكا خير ادر 24 وأضوة 
خطياً أسئلتي الموجهة إليه في «حديث صحافي). 

لم يوافقني إشفايلر على فكرتي التى ذكرتها في رسالتي إليه المؤرخة 
في ١599/١١/9‏ عن جمع كتبه الثلاثة عن امحاكمة في كتاب واحد. 
كان يرى: أن" كتاية الأخير «رسالة كافكا غير المذر ك6 ركف تأخدت 
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وكان إشفايلر يرى ضرورة أن أترجم المقاطع التى -حذفها كافكا بيده 
من مخطوطته؛ وأضيفهاء في مواضعها التي كتبت فيهاء إلى الطبعة العربية. 
دده لقاع :اويحرةة تق رطع عط اليه الأذاية كافك جيه إكقابار أنه 
فسر هو هذه المقاطع التي يعتبرها جزءا لا يتجزأ من الرواية. 


قعارة 


لكنني لم أوافق إشفايلر على إضافة المقاطع التي حذفها كافكا إلى 

نص الرواية في العريبة» إذ أنني لا أريد ‏ وهل أستطيع؟ ‏ أن أصحح كافكا 
اع غير أنني سوف أترجم هذه المقاطع كما جاءت في استشهادات 
إشفايار مفسرأء وأتركها ضمن تفسيره. 

وعلمت من إشفايلر أنه يعد ويلقي محاضرات ا وعن 
شعراء آخرين عديدين. وشعرت أنه يلقى في | اللأمم كه الادية التي يقيمها 
احا واعتراقاً لم يلقهما في وسائل الإعلام. 


كان انطباع زوجتي أن إشفايار يعتبر عملي أكبر نجاح لقيه في -حياته: 
فصول رواية كافكا مرتبة حسب نظرية إشفايلر لأول مرة في | العالم .. واكتابه 
عن الرواية يرجم دول مرة. 

وانطباع زوجتي أن إشفايلر يعتبر عملي عظيماً (لا غرو و بولك 
وقل رجا زوجتي جداً أن تعتني بي كل العناية» حتى أستطيع إتمام هذا 
العمل . 


وأكثر من مرة ل وكمتاء 3 
وإيقاظه من النوم. ودعانا إن لَمَاءِ قادم في منزله, وعرص : علينا أن يحخصب د 
بسيارته فى اليوم الذي نشاء. 


وعند الوداع لدى باب «النيت كله كل نه لاخر صلذتا: أذ هذ 


وتفرغت كليا لتكملة ترجمة المحاكمة. ولم أشأ الاتصال بإشفايار 
حتى أنجر ترجمة الرواية بكاملها. لكنه اتصل بي بعد نحو ستة أسابيع. ففى 


هبه 


يوم الجمعة الواقع في العاشر من آذار عام ٠٠٠١‏ اتصل بي هاتفياًء وقال لي 
إنه كان أثناء هذه الفترة على سفر لمدة عشرة أيام» وإنه يعد الآن محاضرة 
عن الشاعر هاينريش هاينه» سيلقيها في أمسية أو في مدينة آخحن؛ وإنه بعد 
ذلك يحب أن يلتقى بى. وسألنى عن إمكانية ذلك» فلما أبديت له سروري 
بلقائه في أي وقت يشاءء اقترح أن يحضر إلى يوم الثلاثاء الواقع في ./؟ 
أذار ٠٠‏ الساعة التاسعة والنتصف ا وأن يبقى لدي حتى الثانية 
عشرة والنصف. فوافقت مسرورا. 

وحضر إشفايلر فى الموعد المحدد. وتحدثنا طوال ساعتين ونصف 
الساعة... عن كافكا 57 

أريت إشفايلر مخطوطة ترجمة المحاكمة الكاملة (باستثناء الخمس 
عشرة مشحة الاخيرة” وكانت تتألف من ٠غ“‏ صفحة/ورقة بخط اليد. 
تنت له إن تسلسل الفصول فى هذه الترجمة مطابق تمامأ لنظريته. كان 
تلانا يعرف أن هذه المخطوطة العربية هي الخطوطة الأولى في العالم التي 
تحوي رواية المحاكمة بفصول مرتبة ترتيباً صحيحاً. أمسك إشفايار المخطوطة 
سدبه. وقلب بضع صفحاتء ونظر إلي نظرة مفعمة بالامتنان» والدموع 
تكاد تطفر من عينيه. ولاغرو فى ذلك! فقد كان يمسك بين يديه أول ثمرة 
من لماز عملهة التق امقس قد هلو يانه 

قلت: «في أيام العطل في عامي ١15/‏ و999١‏ ترجمت نصف 
اغا اكمة بوبعد اوريس قن عدن الاجون ناخو ضام 1853 2 ميق 
النصف الثاني منها في أشهر كانون الثاني وشباط وآذار 27٠٠٠١‏ باستئناء 
الصفجات: النمس .عكرزة: الأخيرة التى ساترجمها قن الأيام القادهة .يعد 
ذلك سأقوم بتنقيح المخطوطة. ولن يستغرق هذا طويلاًء لأنني عملت منذ 
البداية بدقة متناهية» والتصحيحات اللازمة ستكون طفيفة جدا. وهناك عدد 


كمه 


العاشرة» أم 0 0 0 


قال: إشفايلرة «أنا” جاهر: دائما».. وسألى متن. أعمل ...قلت" امن 
العاشرة حتى الرابعة عشرة بلا انقطاع. بعد الغداء ساعة نوم وساعة مشوار 
او ا 1 0 اي و 
1 فيج ا عاك رجمة ومناعين قراة. رد 
مكذا كاق: الخال وال كلالة الأشهن الأول مخ هاف ان وفكذا 

قال 'تغارار داهف وه سالا أققى عه انض اتوغانين سان فلك 
ولا أحب قراءة توماس مان. ماذا تقصد؟). قال: «بهذا النظام والدقة عما 
توماين مان :ظوال نجياتةاءقلبك: زلا غرو أنه كتبب :نهو عله الى «صفحة: 
كاب أو مترجم يستطيع أن يحدد لنفسه ساعات عمل معينة. 7 الشاعر 
فإنه لا يستطيع ذلك. وتوماس مان هو كاتب وليس شاعرا. كتب كافكا 
المحاكمة خلال ١57‏ يوماء دون أن يكتب فيها يومياً. ويمكن لمترجم 
الك لعل احدهم (يتبرع)) يوما ماء بعمره في هذا السبيل!). 

لم اريت إشفايلر إضبارة» وقلت له إنها تحوي ثماني عشرة مقالة عربية 
عن كافكاء وإنها بمثابة مخطوطة كتاب بعنوان «(كافكا فى النقد العربى)؛ 


(«) راجع ص 15١/س ١5‏ وص 1407١/س؟5.‏ 


/المه 


نظر إلى إشفايلر نظرة ذات معنى: (ها أن عملك أثمر قبل عملى!). 
قلت: دكل منا متأكد أن عملك سيقدر فى المستقبل حق قدره». قال: 
«نعم» أعرف لكن بودي أن أعيش ذلك». ' 

قلت: «لدي اليوم موضوعان أحب الحديث فيهما معك. الأول: مجربة 
كافكا وتجربتك وتجربتي في ما يتعلق بالطبع والنشر والتوزيع والتلقي. 
والثاني: كافكا وماكس برود وغوستاف يانوش). 

تحدثنا عن هذين الموضوعين نحو ساعتين. لدى حديثنا عن الموضوع 
الأول روى لي إشفايلر أن ناشر كتبه قال له إنه مستعد لإصدار طبعة من 
رواية امحاكمة بتسلسل فصول حسب نظرية إشفايلر» بشرط أن يتبنى الناقد 
رنيكه هذه النظرية. وقال لي إشفايلر إنه سيكتب إلى رنيكه؛ لكنه لا يعلق 
أملاً كبيرأء وذلك لأن رنيكه قد تجاوز الثمانين من عمره؛ ولا بد أن بريده 
اليومي يحمل إليه بسلال”". 

وعند حديثنا عن الموضوع الثاني رويت لإشفايلر الأفكار الرئيسية مما 
كتبته عن برود ويانوش"". 

قال لي إشفايلر إنه كان ساذجاًء إذ لم ينتبه إلا إلى الاستشهادات التي 
أوردها يانوش؛ دون النظر إلى الظروف الأخرى. 

حين دخلت علينا زوجتى» قال لها إشفايلر إن محادثتنا كانت محادثة 
سعيدة وإنه سعيد بها غاية السعادة. 


(:) مارسل رايش - رنيكه الناقد الأكثر شهرة ونفوذاً فى ألمانيا فى النصف الثانى من 
القرن العشرين. يطلق عليه لقب «البابا») (!.و). 
د راجع المجلد الأول من «الاثار الكاملة)؛ ص 5 ١‏ *# ١ه"‏ وص كي - .١16‏ 


ثم عويت إشغايلر معنا طوال احير من ساعة 8 مواضيع معخصيية . 
وعزط هزه اشر أن تلتق المزة القادمة فى مز لد وقال ال#نسيات لور لاقي 
بسيارته ويعود بي ٠‏ ليس قريبا نك : لكن بعل فثرة. 


وقن: البناعة الثالفة عشرة حقزييا غادزنا إشفايلن: بوكل .هنا يشعر 
بسعادة. 


في حليانا لهذه الويارة كدت متفقا مع زوجتي على أن إشفايلر اعطان 
هذه المرة انطباعا مغايرا عن المرة الاولى. كان الان منطلقالء غير متوتر» غير 
متهيب . كان راضيا جداء بل كان. سغبنا.. لقد لمى لديا الاغعدافيب الذى 
يست عحهه ) ووثق من جد يه عملي . وشاهد 1 مرة ثمرة عمله: إل روايه 
المحاكمة لكافكا ترجمت اول مرة بتسلسل فصول حسب نظرية إشفايلر, 


وستطبع لأول مرة في العالم بتسلسل الفصول هذا. 


بعد أيام من هذا اللقاء كتبت إلى إشفايلر الرسالة التالية: 

الست 5 إشفايلر اخترع 

فى هذه الدقيقة, إنها الساعة الثالثة عشرة والدقيقة الخامسة عشرة من 
يوم الأحد الواقع في التاسع من نيسان عام ٠٠٠١‏ أنهيت ترجمة نصوص 
المحاكمة. بدقة تامة» وبدون أدنى تعديل» طبقا لتسلسل الفصول الذي 
وضعته. 


اكهنايها الست ذه إشفايان: معري » ععريل ا شكرف نون ميلك كاذ 


كافك" . بعد ذلك سوف اأراجع مخطوطة تر حمة احا كمة مرة اخرى. 
وعقب ذلك مباشرة سوف أترجم كتابك. ومن ثم سوف يتمكن بضعة 
مئات الملايين من البشر الناطقين باللغة العربية من قراءة محاكمة كافكا و 
بفضل تفسيرك ‏ فهمها أيضاء إذا رغبوا فى ذلك! 

يسرني أن استطيع إعلامك هذا. 


3 0 5 ع - 
مرة اخرى تكرق ونحيات قلبية. 


بعد أربع وعشرين ساعة من إلقائي الرسالة في صندوق البريد خابر 
إشفايلر وقال لزوجتي - إذ كنت خارج لكين الح دا بالرسالة. وإنه ا 
ف كدي ان عي يه سس : | 0 : 
يعرف احدا يعدذر بعسيرة لكافكا ويعترف به أكثر مني. وعرض أن يحضر 
ويصطحبني معه إلى ع ع رو وان ل د وقال إنه سيخابر 
مرة ثأنية ش اليوم 7 ليبسمع جوابي» وإنه يتمزنى أن يحون 0 
عملي وسألها عن جوابي. فأعلمته موافقتي 0 اك 
8 الموعد احدد حضر إشفايلر, واصطحبنى بسيارته. 
وقبل اخروج من باد غودسبرع؛» مر بي إشفايلر على المدرسة الثانوية 
3 عما ل فبها م طيلة 00 ب عاماء 5 و ا 0 من 


موه 


والسكن والملاعب والطرقات والحدائق©. 
ثم تابعنا السفر إلى منزل إشفايلر في مدينة اويسكرشن. و كانت 

زوجته بانتظارن. قاداني عبر جميع حجرات المنزل المؤلف من ثلاثة طو'بقء 
وأراناي اللوحات الكثيرة المعلقة على جميع الجدران بما فيها حجرة النوم 
كان أثاث المنزل مريحأ يدل على ذوق رفيع. وكانت حجراته مليئة 
بالتماثيل والمعروضات الفنية التي تدل على تطواف صاحبه في العالم» وعلى 
أنه جامع لتحف فنية. 

جلسنا في حجرة عمل إشفايلر الواسعة التي تطلل على حديقة المنزل. 
وكانت ثمة وجبة طعام خفيفة معدّة على منضدتين صغيرتين (كانت 
زوجتي قد حدثت إشفايلر عن مواعيد وجباتي الصغيرة). غاب إشفايار نحو 
عشر دقائق» حدثتني زوجته أثناءها عن حياتهما اليومية: وسألتني عن 
أولادي. وحين عاد إشفايلر» قالت لنا زوجته إنها ستترت. ٠حدناء‏ حيث 
لدينا ما يكفي من الأحاديث. 

أرانى إشفايلر كتبه وبعض دفاتره. ولاحظت إن ٠‏ .عمل على 
الكو مبيوتر وإنما يكتب بالقلم. قال لى : (من «ينحت») كل : ؛ ياذون 
سعيداً عندما ينجز صفحة واحدة أو نصف صفحة فى اليوم لاي , جب 
الكومبيوتر» تقديراً عاليا). 1 

وأجابني إشفايار على كل سؤال برغبة وتفصيل. ومما حدثني به .و 


تفاصيل زيارته» مع زوجته» إلى مارباخ» ومشاهدته المخطوطة الأصلية لرواية 


(©) كان المبنى الرئيسي العريق قصرأ لأسرة ما. في عامي هه و" 3 كان 
الشاعر رايئر ماريا ريلكه )١575 - ١81/6(‏ ضيفاً في القصر مدة أسبوعين 
كتب خلالهما قصيدتين معروفتين أهداهما للأسرة. ( كان يتسدى أحيانا على 
درب مجاورء تحول فيما بعد إلى شارع سكني» سمي: شار : رااكه). 
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امخاكمة, المحفوظة في خزانة حديدية في «أرشيف الأدب الألماني» (راجع 
ص 6 من المجلد الأول)» والتي لم تكن قد نشرت بعد في «طبعة خط 
اليد). 

حدثني إشفايلر أنه «اليوم بالذات) )٠٠٠١/4/18(‏ سمع إشاعة 
تقول إن البروفسور يورغن بورن؛» مدير «معهد أبحاث الآدب الألماني في 
براغ» (راجع ص ١5+‏ من امجلد الأول). كان قد باع سراً عدداً من رسائل 
كافكا إلى ميلينا (المخطوطات الأصلية بخط يد كافكا)» وهناك دعوى أمام 
المحكمة ضد بورن. وتابع إشفايلر قائلاً إنه يأمل أن يسمع قريب تفاصيل 
الحقيقة. 

وكنت سابقاً قد أبديت لإشفايلر رغبتى الشديدة فى قراءة ما كان قد 
كتبه. أثناء دراسته الجامعية» عن كافكا؛ وكذلك كل ما كتب عن كتب 
إشفايلر» بالإضافة إلى مراسلاته بخصوص هذه الكتب. 

وفي ختام حديثنا الان سلمني إشفايلر نسختين من دراستين كان قد 
كتبهما عن المحاكمة أثناء دراسته الجامعية لدى البروفسور فليهلم إمريش 
(راجع ص 775 من المجلد الأول). وكانت الدراستان تحويان تعليقات 
البروفسور إمريش كتبها على الهوامش بخط يده. 

كما سلمني إشفايلر ملفاً يحوي جميع مراسلاته منذ بدء دراسته 
وحتى الآنء والمتعلقة بكافكا؛ كما يحوي كافة المقالات المنشورة عن 
إشفايلر في الصحف. وكانت الرسائل والمقالات أصلية وليست صورا طبق 
الأصل. وقال لي إشفايلر إنه أمضى يوماً كاملاً في إعداد هذا الملف لي. 

بعد أن تناول كل منا صحناً من الحساء الشهي أعدته لنا زوجته - 
كانت هذه هي وجبتي الخفيفة الثانية لديها ‏ » اصطحبني إشفايلر بسيارته 
وأعادني إلى باد غودسبرغ. 


وعند الوداع في الساعة العشرين تماما أمام مسكني أكد كل منا ‏ 
صادقاً ‏ للآخر أنه أمضى عصر يوم سعيد. 

طوال الطريق ذهابا وإياباً وفي منزل إشفايلر تحدثنا عن كافكا طوال 
أربع ساعات ونصف الساعة بلا انقطاع (مشاهدة المدرسة الثانوية وحديثو 
مع السيدة إشفايلر استغرقا نحو نصف ساعة إضافة). 


بتاريخ ١555/6/19‏ كتبت إلى إشفايلر الرسالة التالية: 

السيد د. إشفايلر احترم, 

كل ما أعرتني إياه من أوراق صورته في هذه الأثناء وقرأته. وكله مهم 
بالنسية إلى عمل -وسوقف أحد الكدر عنه يعي الاغتيان.. مازال. تتقطنض 
او 0 اه الدولة. (في المرة الأخيرة لم أشأ أن آخذ منك 6 
دفعة واحدة). 

راجعت وصححت ترجمة احا كمة مرة أخدر: واثناء ذلك قرأت 
كتابك «رسالة كافكا غير المدركة» مرة أخرى, مرة ثالثة. بعد قراءة كل 
فصل من فصول كتابك» كنت آقرأ الفصل المطابق في الرواية وأصحح 
الترجمة. وقد انتهيت من تصحيح كامل امخطوطة. 

كمترجم أتواجد في وضع مؤاتٍ تِ لا مثيل له؛ سعيد كليا فعلا. عند ما 
يكوك لدي أسئلة لدى الترجمة ة ‏ ومن لا تكون عنده 9 فإنه في مقدوري 
أذ امال بز وس , المتفهمة. وإذا ضاق بها السبيل؛ اله يحون لوده اظروري أ 
0 اك فستر لكافكا: (ماذا كان من شأني أت نعل ل كنك ابن 
الصحراء ومعي نسخة من رواية اما كمة وبضع قواميس» سوى تشويه هذا 
الاثر الفني تشويها كاملا؟). بعد إنجاز العمل مع زوجتي ظل لدينا بعض 


الأسئلة القليلة اللغوية و«التقنية)» والتى تحتاج إلى مساعدة منكء, مثلاً 
زو كو دوس حلي أو هل على «الرسام) أن 000 فصلاً مستقلة؟ 


إننى آمل بلقاء قصير معك. 
م جزيل | لشي سلقا ونحيات وديةه. 


إشفايلر» وقال إنه يظن أنني لم أبدأ العمل بعد» وإنه يأمل وصول مخابرته 
قبيل غرقي في عملي. وقال إنه يستطيع الحضور إلي يوم الثلاثاء. واتفقنا 
على حضوره فى الساعة العاشرة. وقلت إننى اقذر اننا نحتاج إلى نحو 
عشرين دقيقة) ثم نتحادث «دون عمل»). 

وقبل الموعد المحدد بربع ساعة وصل إشفايلر» وهو يحمل النسخة 
لكافكا»)؛ والتي تقع في 5 صفحة. احتفظت بهاء واعدت له الدراستين 
المينا يقتي ومراسلاته. 

كنت قد أعددت ثلاث نسخ من قائمة تحوي أ كلتي اللغوية والتقنية 
التي أحتاج إلى مساعدته فيهاء وكانت تبلغ واحدا وثلاثين سؤالا. جلسناء 
الرواية. (واجاب إشفايلر على كل سؤال مطولا وبرغبة كبيرة. الشرح كان 
مهنته). ولم تكفنا عشرون دقيقة» بل تحدثنا طوال ساعتين ونصف الساعة, 
فقل كنا نتناقش احيانا حول حملة واحدة طوال ربع ساعى مثل حملة 
الزيف يحوّل إلى نظام للعالم. هل «يعمل من الزيف» أفضل؟ هل 


() شرحها لي اشفايلر فيما بعد ب «استعراض مقدرة» (راجع ص 5؟/س١5١).‏ 


5 


«الكذب) أو «الخداع) أفضل من الزيف؟ إلخ... والجملة الأخيرة من الرواية 
احتاجت إلى أكثر من ربع ساعة. (ولا غرو فى ذلك! فقد كتبت عن هذه 
الجملة الواحدة مقالاات عديدة). 

وي الختام كنال زوجتي وآناء مشتنعينْ بكل جواب» وسعيدين 
بمساعدة إشفايلر لناء هذه المساعدة التى لا تقدر بثمن. وكان إشفايلر يا 
بتقديم هذه المساعدة أكثر من سعادتنا بتلقيها. وهذا أمر منطقى. فد قال 
5 إشفايار مرة: «طوال أرطي غَاما لم يهتم اد بعملى مثل اهتمامك). 
وتابع موجها حديثه الى زوجتي: «(بصراحة كد اتمنى أن ياتي مثل هلدا 
الاهتمام من شخص ألمانى». وملتفتا إلى قال: «ها إن عربيا يفعل ذلك!). 


وعند الوداع قال لي إشفايلر: «خابرني» واحطير على الفور!) 


وبعد بضعة أيام خابر إشفايلر زوجتيء وقال لها: (لا حاجة إلى إزعاج 
زوجك وهو في عمله. عندما يجلس إلى الطعام, قولي له. رجاء» ما يلي: 
«الشخص المذكور في فصل سفرة إلى الام هو على الارجح ابن خالة ك 
ليس ابن عمه. وعن عم يوزف ك كتب كافكا أولا اسم كارل ثم بدله إلى 


البرت)). 


كان إشفايلرء إذاء يفكر بأسئلتى الدقيقة. 


بتاريخ و ازبيلها اليه النيالة العالية: 


انتيل د. إشفايلر احترم: 
مخطوطة احاكمة المنقحة تتواجد في مطبعة في دمشق منذ بضعة 
أيام. 


8ه 


في هذا لأسيو لا 8 ترجمة كتابك «رسالة كافكا غير 
المدر كة). معه سوفف أمضى برغبة «إجازتى) فى هذا الصيف. 
يسرني أن أستطيع إعلامك ذلك. 


مع ناتك وذله, 
3 3 >-. 


بتاريخ ةمه ارش إشفايلر إلي الرسالة التالية : 

عزيزي السيد ابراهيم وطفي امحترم. 

من المفرح دائماً بالنسبة إلى أن أسمع شيا منك» وأنا أشكرك على 
ذلك: إذ أسافر الآن سن الدالك من اب إلى نوب فرتساء اع للك إتلداعا 
جيداً في هذه الفترة. إن أفضل فكري ليبقى لديك» وأمل أن يشعرك ببعض 
انرون الداع اسوسيية يه انام دان 

اقنى كل عبر دلق وااشرتاك: 

عاض الى 


بتاريخ ٠٠٠٠/8/9‏ أرسلت الرسالة التالية: 

السيد د. إشفايلر امحترم 

في الفترة التي كنت تتشمس فيهاء بحق, كان القسم من فكرك 
يهى ء. 


هم 


5ه 


لأنك تكتب بشكل واضح مفهوم, الأمر الذي هو إنجاز كبيرء فقد 
تعدمت بتر جمة كتابك دود مصاعب » وتوغلت حتى وصَلت أن 
«رسامك». لقد فعلت ذلك وما زلت أفعل بمتعة وسرور. 

وآمل ذا أن أنتهى كليا من ترجسة: كتابك قبل نهاية آب.. وطبعا 
يصلك» من ثمء نبأ النجاح. وإلى ذلك الحين أحييك بودٌ. 


في اليوم التالي تمامًء أي فور استلامه رسالتي هذه خحابرني إشفايار؛ 
وإذ 5-7 قال لابنبي بألا أخابره» إذ لن 0 قِ 00 

وصباح يوم الثلاثاء الواقع في ٠٠٠١/8/8‏ خابرني إشفايلر مرة 
أعري: وقال لي إنه سيحضر إلي في أي وقت أحتاجه في سي ع ماء أو 
يكون لى رغبة فى مجرد لقائه. حتى إنه فى ميسوره أن يحضر فى الحال؛ 
ويقطاقى ‏ خرن ما #قلكة ألا يا الفديردى أداكنا أن القاة رو الت ارده 
أما الآن فإننا 50 دقائق في طعام فطور يوم عيد ميلاد ابنتي كاتاريناء 
التي بلغت في هذا اليوم سن الرسشدء وأننا سنمضي طوال اليوم في ظل هذا 
الحدث. 

بعد تقديمه تهانيه لابنتي ولي وتمنياته للأسرة بتمضية يوم جميل 
وسعيد» قال إشفايلر إنه سينتظر مخابرة مني قريبا. 

لاحظت رغبته الشديدة فى لقائى» حتى فى حال عدم حاجتى له فيما 
يتعلق بالعمل من إيضاحات أو ما شابه؛ فرجوت زوجتي الاتصال به قرياً 
الأنقاق سمه على فوع لقاع وريب ندا دحك فيه اناا 


باه 


نكا ركه الاعيرة فك اع مكمةاه انعلاها بأنني لا أحب لقاءه الآن» أو 
أنني - بعامة ‏ لا أحب لقاءه إلا من أجل العمل. وقال إشفايلر لزوجتي إن 
قلبه هو دائما «مع زوجك). قال إنه كان في مدينتنا فى اليوم السابق» و كان 
بودّه أن يحضر إلينا. واتفق مع زوجتي أن يخابرنا قريبا. 

وخابر» راغباً في الحضورء فلم يجدني في البيت. وعمدت زوجتي ألا 
تعلمه» هي» إلى أين وصلتٌ في ترجمة كتابه» كما أحب أن يعلم. واتفقنا 
أن يحضر إلينا صباح يوم الثلاثاء الواقع في .7٠٠0///79‏ 


وبتاريخ ٠٠٠١/8/7‏ أرسلت إليه الرسالة التالية: 
اليل ده إشفايلر كترم 


بسرور أعلم: 

يوم أمس الساعة التاسعة عشرة أتمسث ترجمة كتابك #رسالة كافكا 
غير المدر كة). برغبة كبيرة اميت معه ما يقرب من تسعة أسابيع. بيخط 
يدي يتألف من ه٠٠١‏ صفحة. وقد ترجمته بالدقة نفسها التى ترجمت بها 
رواية كافكا. 


ع 


مؤقتا ترقت المواضع التالية دون ترجمة: ١‏ صفحة 4 والاسطر 
العشرة الأولى من صفحة ٠١‏ . السبب: ما جاء في هذين المقطعين يرد في 
موضع آخر عندي عن سيرة حياة كافكا.  ”-‏ سطر ٠١ ٠7‏ على صفحة 
(الجملة بين قوسين). “ - أقوال الشاعر (ص4 .)١57 ١١‏ بعد 
مان من عفيفة. 521 كيك سافنا شرت فيه بن كسان زا 


صفحه في تر جمتي ) وذ كرك المواضيع الاثني ين ارى ضرورة تعريف 
القارئ العربي بآثار كافكا تدريجياً و«بتأنَ. حتى مجلدي الأول كان نوعاً 
من التكليف فوق الطاقة. فى حديئى «الصحافى) معك سوف نتحدث عن 
ذلك. إن موعد لقائنا القادم قد تحدد. فإلى ذلك الحين خالص التحية. 
وكما توقعناء خابر إشفايلر على الفور. قال لزوجتى إنه يجب عليه أن 
يخابر» وإنه لسعيد لإنجازي ترجمة كتابه» وإنه سيحضر يوم الثلاثاء بكل 
رقة بزغيدا :لا رطلبسى ‏ القفارل. .على الواتقين: لأنه يعرف» قافا أنه لالحود 
انتزاع المرء من مثل هذا العمل لأي سبب تقريباً. وهو يعرف أن كلامه 
سيصالنى أثناء تناول الطعام). 
وحضر إشفايلر فى الموعد المحدد» ومكث لدينا نحو ثلاث ساعات. 
وكلت أعلم تماماأ ا ملوضوع لاما لهذا اللقاء: عدم ترجمتي لأقوال 
كافكا التى يبلغ حجمها ١‏ صفحة في كتاب إشفايار. وكان هو يعلم 
سبب تصرفي: إنها تضم استشهادات عديدة من كتاب يانوش: «أحاديث 
مع كافكاأ)». وعندما أراد على الفور مناقشة عدم بر جمتى لهذه الاقوال» 
رجوته بإلحاح عدم فعل ذلك الآن؛ وإنما تأجيل الأمر حتى أنتهى من إعداد 
أسئلتي خطياأ من أجل الحديث الذي سأجريه معه رسمياً. فلم يبق لديه خيار 
أنني لم أكن أرغب في الوقوع تحت تأثيره في صياغتي لهذا السؤال. 
قلت لإشفايلر إنني سأعطى نفسى إجازة من كافكا لمدة بضعة أيام. 


بعدها سوف أراجع تر جمتى لكتابه, وأستوضح من زوجتى») أكها هى 
وفي حال التعابير التي تكون زوجتي غير متاكدة من فهمها لها سوف 
أسأله عنها في لقائنا القادم. 
520000000 وبكل رغبة تحت التصرفء وإنني لا أحتاج إلا 

حدثنا إشفايلر عن محاضراته التى يلقيهاء. فى مناسبات معينة» عن 
توماس مان وهاينريش هاينه وهولدرلين 

أرية اسيك ون كاب الال كتايمينى الالانتةي اللاض كان فك ضدرد 
قبل أيام. وقلت له إنني في فترات استراحة من كافكا أقوم بترجمة ما 
خفيفة). 

لم 0 شفايا ر على صورثي ٠‏ بيتر فايس وهاينر 0 الممشورتين 

فى كل لقاء كنا نذكر مارتن فالزر» لكن فقط بصفته مؤلف كتاب 
(وصف شكل ( عن كافكاء هذا الكتاب الذي صدر عام 2١921١‏ وشكل 
بداية المدرسة التي شرحت كافكا من ناحية الشكا ل في آثاره. 

دراه إسفايلر دب قراءة فالزرى حتى يتعر ف على كاتب ((و صف 
شكل). قال لى الآن إن فالزر حاول تقليد كافكاء وأشار إشفايلر بيده إشارة 


استهزاء. ذكرت له أننى كتبت صفحتين عن روايات فالزر والانمساخ©. 
وذكرت له إنني لم أستطع قراءة غراس ولا بول مثلاً. قال: ولا يوجد في 
الخال شاعر معاصر). وبدا أن الكاتب الوحيد الذي قرأه اشمفيلر من 
الكتّاب المحدثين هو برشت. قلت: (كان يحب الحياة ييا 


وعرجت زوجتي على إجازة إشفايلر وسفرياته وعلى إجازة ابنتينا 
اللتين كانتا قد عادتا قبل ايام من سوريا. قال إشفايلر إنه سافر إلى نحو 
خمسين بلداء» لكن فقط لمشاهدة المعالم الحضارية. 

وعندما خرجتٌ مرة إلى غرفة الحمام» قال إشفايلر لزوجتى: (لا أحد 
يه يعهمني مثل زوجك)) وقال إنه لا يعرف ادا يستطيع أن يتحدث معه عل 
كافكاء لذلك هو بحاجة إلى زيارتنا بين الحين والآخر. 

عندما غادرنا إشفايلر» قلت لزوجتى: (إنه. مثلك» يشعر بكراهية إزاء 
مارتن فالزر). قالت: كشف فالزر عري الألاف على لحو 6 مث العثسيا 
أن يُكشف عريه؟). قلت: «الصادق, الخالى من عقد النقصء مئات آلاف 
قراء فالزر””". لكن مقابل ذلك أقنعتني زوجتي» في حديث استمر نحو 
يناعقين» أن أقوال كافكا التي لم التجونيا لامك أذ تعيتر غره العنان: لخر 
غير كافكا. 


بعد فترة طلبت من زوجتي مخابرة إشفايلر وسؤاله فيما إذا كان 


() راجع «ثلاثة كتّاب من الالمانية/ فايس كيبهارت. فالزر»» ص ١59‏ . 
69 والعرب أيضا يحمدول على من كفك عريهم» في الماضي والحاضر: ادو نيس 
(5). 


يرعبا في وا راربا حيقة اس عاج !| لى الاستفسار منه عن بعض 
استعابير فى كتابه «رسالة كافكا غير المدر كة). قال إشفايلر إنه سيحضر فى 
اليوم التالى فى الساعة التاسعة والنصف صباحاً. 


وحضرء وأوضح لنا التعابير المطلوبة كان بينها ثلائة تعابير هامة كانت 
قل اجهدتناء وظطعت انها من صباعته» لكنها لم تكن ذلك© , 

وتحدثناء إشفايلر وزوجتي وأناء طوال ثلاث ساعات. وطبعاً اقتصر 
الحديث على كافكاء الذي ملا حياة إشفايلر أكثر ما ملاً. 

وفي النتام عبر إشفايار من جديد عن سروره الكبير لدى كل زيارة 
يقوم بها لنا ولدى كل حديث معنا. 


بتاريخ 78/١١1/١٠٠٠م‏ ارسئلتك: الرسالة: التالية: 

عزيري السيد د. إشفايلر احترم. 

بك وذ احيك: 

طيا رسا التلق امشلتى» .وهلا الخاول أن ا عر معاك عند محا فيا: 
وسوف ينشر سوية في بجاد واحد مع رواية كافكا المحاكمة و كتابك 
لاوشالة كافكا غيل المددر كة):. كما الي - قبل صدور المجلد - سوف م 


() بعيد صدور كتاب جديد لغونتر غراس» يلتقي الكاتب مترجميه طوال أيام في 
«ورشّة عمل '. كل مترجم يسأل عن كل مفردة أو تعبير لم يكن متأكذا رد 
معنام والكاتب يشرح ويفسرز وينافش . في المرة الأخيرة كان عدد المترجمين 
الحاضرين أحد عشر مترجمأًء من أحد عشر ينذا وقد دام اجتماعهم مع الكاتب 
طوال أسبوع. وكانت النفقات على حساب دور النشر. يداف الاننا وفي البلدان 
الأحد عشر (.و) 


مقاطع من هذا الحديث في صحيفة عربية 

إن الأمر متروك لك أن تقوم بإجراء تعديلات على أسكلتي: تغيير 
مواضع؛ اختصارء إطالة» فصلء إضافة الخ... 

ويمكن لأجوبتك أن تكون لمنيينة كما اثراة دابيا “كز جات كته 
م ا حرفيً. يوجد ما يكفي بن الورقه :و لبود براح أو 
رقديه أو تاشر يوه شيعا كنا أن لدينا مدعا من الوقت كافياء إذ قبل 
الربيع القادم لا أحتاج إلى نص الحديث. 

شكرا جزيلا سلفاً. 

ومرة أخرى أحييكء؛ آملاً بلقاء قريب. 

مرفقات2**7. 


فيهما 9 (سيأتي ذكر ذلك ا 


بتاريخ 00٠.0١‏ حضر إشفايلر إلينا» وسلمنا نص الحديث 
كاملاً: كل سؤال من أسكلتى وجوابه عليه. الأسكلة مطبوعة كما وصلته. 
وأجوبته عليها مكتوبة بخط يده على أوراق منفصلة. 
() نشر الحديث» في معظمه. في صحيفة «العرب» (لندن) على حلقتين بتاريخ 8؟/ 
١‏ و8/١01/1‏ 0 تحت عنوان: «أحاديث مع الذى أدرك أخيرا رسالة 


كافكا). 
زعم الاسكلة مطبوعة بواسطة الكو مبيوتر» 13 سؤال على ورفة متنقصلة. 


د 


السيد د. إشفايلر! ولدتٌ بعد سبعة أعوام وثمانية أشهر وثلاثة أسابيع من 


الوعي بعد. 

وطفي: لندع المزاح جانبا! هل تؤمن على الاقل بصلة قربى على سبيل 
إشفايلر: إذا كنت تقصد هذا بمعنى ذهنى؛ فلا شك! كان كافكا معجياً 
كبيراأ بغوته 0 كانت وه عام ا ع و 
عن ن غرملبارتسر «وستويف كي وكلايست 00 ا ذأ قربا 
إشفايلن: لا ربب كان فنه يغتى..بالنسبة إلم..يادئ الآمر محدياً كبيراء 


() #عتعدصلاك0 تصودط ١191(‏ - 181/7) أهم مسرحي تمساوي. 


وذلك لأننى كنت أحدس شيئاً ما من سه العميق» لكنتى لم أكن أفهم هذا 

الشىء. إن جكم كافكا الموجزة ويومياته ورسائله ونصوصه الجزئية أقنعتني 

بعمق عالمه الفكري. ومن هنا اعيشة دائماً أكثر ا 3 (صورنه عن 

العالم) هذه والتي راحت تسسحر ني أكثر فأكشر, لايد أت تكون هي الأساس 

ال قوم عليه ا 0 : في آثاره الفنية. وهكذا الوا فتحح 0 

إلى . وحن لذ راح يتهدم تدريجيا أظهر في 0 مطاف 20 
حعنف أخرر ا العزاءها متعددة الألوان اتشكل كلذ بجنا ديعا 


وطفي: انوا ناذا كناف د كر الشترازة الأول ننه ن كافكا وبينك؟ هل كان 
ا من النظرة الأولى)؟ 

إشقانا: و سوس ودين بات فسحرتني إلى درجة 
لات لوس عار ار يا اران (السنة الثانية الجامعية ا.و) اريد أن 
أدرس سوى لدى أساتذة مختصين في آثار كافكا. ففي الفصل الشتوي لعام 
14 أصبح معلمي 0 فيلهلم اران قن جامعة كولونياء 
والذي كان انذاك الباحث في آثار كافكا الأكثر تقديراً واعتباراً من بين 


جميع الباحثين. وفى كلقة دراسية لزع العغبيرلة كتبنتك أل درانة الى عرد 
رواية المحاكمة لكافكا. 


وطفى: بذل إمريش يد كبير ا بتصحيح هذه الدراسة وأعطاها درجة 
«جيد). ويبدو ان هذا قد شجعك للبقاء على الوفاء للموضوع الصعبء إذ 
أنك فعلا كتبت أطروحة امتحان الدولة أيضاء في عام /ه9١2‏ عن 
ااكمة: رنيلك الشحة المدة ذا أصبح إمريش هو الأستاذ القن عا 

أطروحتتك للد كتوراه» وأَمّن لك منحة دراسية من وزارة الثقافة لمدة عامين؛ 
9 و958١‏ » كي تتابع دراساتك عن كافكا. لكن إمريش لتى دعوة 


0 


جامعة برلين وانتقل إليها» وأنت ذهبت إلى الكلية اليسوعية في 
بادغودسبر غ» وأصبحت مديرا لها. ماذا حدث أنذاك لدراستك عن كافكا؟ 


إشفايلر: إذ كنت قد قطعت خطوات طويلة فيها» ظننت أنني أستطيع 
إنجحازها أثناء فترة التمرين في الكلية. لكن ثبت أن هذا غير ممكن. ومن هنا 
فقد قمت بتدريس رواية المحاكمة فى الصفوف العلياء واعتبرت ذلك بمثابة 
وفيس الأذينة. لق قاليكه الروانة يسا رعشرين مره على الاق يوقي 
كل مرة كنك أفركاها من معلديت. .ورهة لل كافكا .قري مت «باستتسرار. 
وردود فعل تلاميذي المتنوعة في كل مرة فتحت لي كثيرا من الافاق 
الجديدة, وكانت بمثابة إثراء كبير لى. وبمناسبة مرور مئة عام على ميلاد 
كافكاء فى عام ةا راحعت قيعت مر خرن كل هآ كنت قد 
كتبته عن ذلك. وفى عدد نموز ١97‏ من مجلة (أضوات العصر) نشرت 
أول دراسة لي» 01 العنوان نفسه لأطروحتي للد كتوراه في وقت لاحق. 
وطفي: ماذا يعني «عالجت الرواية)؟ 

إشفايار: شرحتها للتلاميذ» وكتبوا عنها دراسات» وناقشتهم فيها. وفي كل 
مرة كان ذلك يستغرق نحو عشرين حصة دراسية. 

وطفى: بعد ثلائين عاماً من امتحان الدولة وضعتٌ فى عام ١9/88‏ 
اطوو عاك لل كتى ادو متسة العبر ان الما اقوس نه تان 
الذات (تفسير وترتيب جديد لتسلسل فصول رواية المحاكمة لكافكا). هذه 
الدراسة هي حدث أدبي مثير. حتى ذلك الحين كانت الرواية تطبع دائما في 
عشرة فصول (مكتملة) وستة (نصوص جزئية). 


لديك تتألف الرواية من تسعة غشر فصلا. ولسليا يغاب الله قن 
الطبعات الأخخرى (حاليا يوجد فى المكتبات واحد وعشرون طبعة مختلفة 


3.05 


لرواية ااكمة). 


إن تسلسل فصول الرواية لديك تعلله بتفسير جديد لكل فصل. 
بعد عامين نشرت في عام ١95٠0‏ كتاباً آخر عن الرواية بعنوان «النفية 
الكامنة في رواية المحاكمة لكافكا). يقع هذا الكتاب فى ١1‏ صفحة. 
ويضم خمس دراسات: 
؟ ‏ شروط حب يتحقق. 
" - تطور مجرى حدث الرواية. 
عالم امحامى كإغراء مضل. 

أهمية الفن والفنان. 
في هذه الذرامات المخمس تُعرَض رواية كافكا الشهيرة كيان حب 3 معلى: 
ونْفْسَر من داخخلها. 5 لذلك تتلاقى قصونله المكتملة و عير المكتملة 
تشكلء بمهارة بالغة مثلما هو الحال فى فسيفساء بذ يعه متعن دة فاق 
تنسكا . إن الحال هو كا و امبعث الخفي للضوء السري 
ف التفسيراث: الت عاوت فن هذا الكتات ي> كسب قراء رواية امحا كمة نظرة 
طبقات هذا الأثر الفني المتعددة» والمدخل الصعب لفهمه؛ كما أنك توضح 
وتضىء أهمية كافكا الفنية الفريدة. 
في العام التالي» عام ١959١‏ . صدر كتاب جديد منك (يقع في 5*٠.‏ 
صفحة) بعنوان (قصص كافكا وحلفيتها الكامنة) ل هدا الكتاب نشنم 


000 من النتى عشرة قصة من أشهر قصص كافكاء وهى . 071 
الحكمء ؟ ‏ حلمء  ”‏ حكاية صغيرة» 5 - أمام القانون» ه ‏ في رواق 
السيرك: 5 الجان /ا د بئات اوى وعرب.» هم - رسالة 00 أآء 5 
الانمساخ, 1 فى مستعمرهة العقاب» 1ت يوز فينه» المغنية أو شعب 
الفتران» ١١‏ - فنان جوع. 


ال ال بر ال 


- 


الاقتراب» والسرةا على هذا الأشان هنا شيعه أن ميو كانكا الشتعرية 
جاءت نتيجة فنية لمراقبة فى منتهى الدقة ال نقدي. إن كافكا يصف» 
في نظرة ثاقبة وبُعد نظر, الإنسانَ في محيطه وفي عصره. يسبر سلوكه 
لشاف اموه يعوقية اند اط الكري اوكا نيرقيه اسان إلى اعلريق هادي 
عن ضلالاته. في مركز سائر القصص يقف القدر الروحي للإنسانء وغايتهى 
وأمله بهدف ذي معنى. 

لاشك أنه ليس من اليسير النفاذ إلى الخلفية المضمّرة لشعر كافكا المفعم 
ال ترا لكن من هذا العمق وحده تتوضح الضفيرة الواحدة للعلاقات بين 
الفرد وامجموع. إن العالم الذي يبدو غير معقول وغير قابل للسبر يُظهر 
قانون نظامه. إن الكل الشعري لفن كافكا يتحول فى ظلمة حياتنا اليومية 
المسطحة إلى ضوء غير مألوف. ْ 


فى عام ١957‏ صدر كتابك التالى ”١1(‏ صفحة): «شعر كافكا ككل/ 
المفتاح لفهمه). في هذ كناب قو القبيير ا الست تصيص تن لض 
كافكا: ١‏ تقرير إلى أكاديمية»  "”‏ فضح محتال» 3 حول مسألة 
القوانين» 4 طبيب ريفي» ه - الوقاد» 5 أبحاث كلب. 


ه٠‎ 


في القسم الأول من هذا الكتاب يُعرض العالم الذهني لكافكاء هذا العالم 
ليرد بالأسعلة الداسية غم عنففى: اللا والمويق إن اللدة القعة القديدة له 
الصورء التي أبدعها كافكا لكي يعبّر بها عن غاية الإنسان وهدفه. يجب أن 
درك وثُفَهُم في أهميتها التصويرية كمفتاح لفهم كل شعري. ونجاح 
التفسير الذي تحقق هناء يدل» في أن» على مخرج من الفوضى امميّرة التي 
ماقت الايتحاظ «واللدواساف» العساقة: إن در نكا حجان نه فق 
شاملة ومقنعة. 


فى القسم الثانى من الكتاب يجري» على أمثلة القصص الستء تبيان 
النجاح المفهوم والممتع لتفسير صحيح قائم على المعنى. إن القارئ يكتشف 
نصوص كافكا الشعرية» المزعوم أنها غامضة لايُسبر غورهاء من جديد 
فنه يثبت كافكا نفسه كأهم شاعر في القرن العشرين. وبتفسيراتنك في 
كتايك هذا تضع علامة أخرى مرسّدة على طريق فهم اثار كافكا الفنية. 


كتابك الخامس عن كافكا صدر فى عام :١997‏ «حقيقة كافكا فنا/ 
بارقات نور في الظلام). في 5+٠‏ صفحة تفسر اثنتي عشرة قصة قصيرة 
وقصة طويلة واحدة. 

في القسم الأول القصص القصيرة: ١‏ - الرحيل» * - الصقر» 8 - 
الخذروض» 4 الجسرء ه ‏ رجل الدفة» 5 في الليل» 7 التنزّه المفاجئ» 
 /‏ الحقيقة عن سانشو بأنساء 9 ملحقات» ٠١‏ عودة» 1١١‏ موضوع 
| 


فل يم» * ١‏ دل صمتب حجوريات البحر. 


وفى القسم الثانى من الكتاب تفسر قصة البناء بصفتها قصة حب رائعة. 


إن المطلب الذي يطلبه كافكا من قرائه» يعر عنه بصراحة عارية فى السؤال: 
إذا لم يوقظنا الكتاب الذي نقرؤه بلكمة على الرأسء لماذا نقرأ الكتاب 
إذآ؟ إن فن كافكا يُظهر غاية وهدفاًء حرية ومسؤولية؛ إمكانيات وحدود 
الآدمية. وقناعة كافكا هي: فقط حين يبذل الناس كل جهد ويساعدون 
بعضهم بعضاً بحب» يحافظون على أنفسهم على ارتفاع نوعا ما فوق 
هوّة جهنمية. إن كل تفسيرات هذا الكتاب هى محاولة للاقتراب قليلاً من 
مطالب الشاعر العالية أن نفهمه فهماً صحيحاً. هنا تتوضح في وقت واحد 
مكانة كافكا الفريدة بلا جدال. ويستان أوذيء © يقول: (إذا سئلت» أي 
شاعر هو الأقرب إلينا بمعنى علاقة دانتي ٠‏ شكسبير» غوته بعصورهمء فإنه 
على أن أُسمّي كافكا في المقام الذول» إنه في غاية الأهمية بالنسبة إلينا» لأن 
مشكلاته هي يسكات الانياك العاضيم. 


كتابك السادس عن كافكا صدر فى عام :١49/‏ «رسالة كافكا غير 
المددكة | :خا كية الصعود فى رن تر امتلك اللقلاقة بن قر هذا الكتاب 
كيف يمكن تحويل الصور الشعرية المفردة إلى سياق معنى كلي مترابط. تبين 
أنه يمكنء بهذاء إدراك امحاكمة من داخلها كضفيرة علائق» وترتيين 
فصولهاء وجميعها مثل فسيفساء متعددة الألوان في كل معقول ذي معنى . 
بناء على ذلك وحسب لهي نان 59157 سانيا الور ب لتو رفيا 
فصيرنا لحياة كريمة ذات معنى. (ترجمة كتابك هذا يتضمنها هذا المجلد 
الثانى من «الاثار الكاملة/ امحاكمة). 


(6) معلنة لعن معور/ةا )١5177-- 1١507(‏ شاعر إتكليوى: 


15٠ 


إن قوة إقناع تفسيراتك تقوم على دقة شعورك بالشكل الفني لاثار كافكا 
وبالعالم الذهني المصوّر في هذه الآثار. إنك تنجح في التدليل على نحو 
مقنع بأنه يجب فهم كل أثر فني من آثار كافكا كلا فنيا تلاقت فيه جميع 
الأجزاء بمركز معنى ذهني لتشكل بالضرورة وحدةٌ متكاملة عظيمة. في 
مركز جميع تفسيراتك تقف لغة الشاعر الفنية» لغة الصورء وخلفيتها 
الذهنية. والسؤال الحاسم عن معنى فن كافكا يسيطر على تفسيراتك كافة 
ويؤدي إلى أجوبة دده معيو إن الشاعر يصوّر ويقدّر عارفاً متعمقاً 
بالحياة البشرية فزاتدا وركذا لذوي الاهتمامات الذهنية. 


السيل3. إشعايل ' منذ أكثر من أربعين غاما تشتغل بحماس بفك رموز عالم 
صور كافكاء تهتم بعالمه الذهني. كل ما نشرته في حياتك هو عن كافكا. 
كتبت ستة كتب. فسا ع د 0 
(كافكا 5 عل 0١‏ ورقة. لكين الألمانية 5 ا خطوطة 5 
ف 2 مليوة هار كا - ١,8‏ مليون يورو). لاشك أن هذا هو رقم قياسي 
عالمى غير عادي؛ ويحتاج إلى مثابرة دؤوبة. كيف يعمل المرء هذا؟ ولماذا؟ 
لاذا بقيت على وفائك لكافكا طوال أربعين عاما؟ لابدٌ أن يكون ثمة شيء 
غير عا لوق حفري القور» تفع بالا ميراره 

إشفايلر: بعد دراسات تمهيدية استمرت سنوات طويلة لم افكن انال 
رغم أنني كنت قاب قوسين من الوصول إلى الهدف»؛ من إنجاز أطروحة 
الك كتوراة:, وكان هذا بالنسبة إل 0 خخحيبة أملى قير لكن عملى 
الجديد في التدريس كان يستنفد كل طاقاتي ويأخذ أفضل ساعات اليوم 
التى كنت أكرسّها قبل ذلك إلى شاعري المفضّل وحده. أقل من الأفضل 


1 


كانء بالنسبة إلى) حا له. لكن تقدمى على الاخخرية ظل لحسن الحظ 
كيرا يشكل كاف يخيث: حال لى أن انظلم جهديه إلى كل ها كانوا 
نشرووانة- عن "كافكا»: و لاسيها أن قل دائماً عدة: الدارسين الذية. كانوا 
يسألون عن المعنى العميق لشعره. لقد اكتفى علم الأدب بتقصّي وحل 
المسائل المتعلقة بسيرة حياة الشاعر ونتحقيق طبعات كتبه. وانذاك استطعت 
تكملة دراساتي عن كافكا طوال ثلاثين عاما من حياة مُعاشة» حياة التعلم 
والبحث عن معنى. قرأت آثار أقربائه الحقيقيين» معاصريه وآبائه الروحيين» 
مثل كي ركيمجارد الذي قال عنه كافكا إن هذا الفيلسوف يصادق عليه ويقدّه 
مثل صديق. وهذا أوصلني إلى الإدراك بأن الأسكلة نفسها تتفجر دائماً وأبدا 
في نفوس المفكرين والفنانين العظام» الذين يروحون يتوتّمون إيجاد أجوبة 
عليها. وكان أمراً مذهلاً بالنسبة إلى إدراك كم توافقت بعض نتائج هذه 
المعالجات المستقلة عن بعضها كلياء توافقاً يصل أحياناً إلى مجال الصياغة. 
في سائر كتبي تجد توازيات مع سُعراء آخرين ومفكرين وفنانين وموسيقيين» 
ساعدوني في إضاءة صورة العالم لكافكا. إن وفائي لكافكا بات وفاءً لذاتي 
أيضا. وهذا الوفاء هو وفاء مدى الحياة» كما آمل. 

وطفي: كورت توخولسكي )١95 - ١8410(‏ يصل إلى نتيجة مفادهاء 
أن المحاكمة هى كتاب لايقدر إنسان بمفرده طوال حياته أن يفسره تفسيرا 
كاملا 000 

إشفايلر: بصفته شاعراً حدس توخولسكي عمق الأثر الفني ومطلبه الشامل 
للنفاذ إلى كل إمكانيات الحياة للإنسان تحت عدسة العقل. ومن وجهة نظر 
كاك يرطع :هد سي عدم كمال الروايةة من الو كت انها كان :نينا أن 
يضيف مجموعة مواضيع اخرى. غير أن المفسر يمالك عملا كثيرا مع النص 
الموجوده .وذلك لآن ما يهم 'كافكاء 'لدى جميع المسبائن: :هو .إثيات الإتسان 


لحنا 


رح نعي كن مين ررد سار درن لصيف يوحي حجن 
الافياك أن يثبت جدارته» دائماً بدا وحتى نهايته. إنها مهمة مستمرة 


وطفي: في كتاب «الكثير من كافكا) لؤلفه كريس قن برندله يقول 55 
الشخوص» كارل كافكا: (لإنه يشعر بالخواء غعدنها لايشتغل بدراساته عن 
يجده فى كتابات فرانز كافكا» (ص7١١).‏ إلى أي حدٌّ ينطبق هذا عليك؟ 
هد تحب التطليق .على هذه الخبيلة؟ 

إشفايلر: قيل عن كافكا: «كان يؤتر الصمت على أن يقول 50 
خوغرئ مهنا فكى المريع سقو لعف اناره أيطيا” إنها لاتعالج سوى 
ما هو جوهري. ومن يدرك هذا ويتخذه مقياساء يحس كل ما هو غير 
جوهري خاويا بالضرورة. 


وطفي: : إنك تعترف بفضل هاينز إده في تفسيره كثير من صور كافكا 
الشعرية لس ديا هنا أستشهد من كتابك الأول: 50 صور «طلعام 
الفطور» الفراش» النافذة» الباب» الصِعّْرء الكبر, الكتاب» المسرح» الفن 
ال موسيقى» الحجرة المصافحة الغسيل» التغسيل» التفاحة» وسح المطبخ» 
المبعة) الناعةة التعب» الخارس» الاعتقال,» الادعاي اللطف» الدعابة)., 
في | عام ١537‏ أثبت إده أن الجملة الأخيرة 9 المحاكمة قد «فشّرت حتى 
الوم ابورا غناطنا بضفة غعافة) اليم 384 ١‏ ذكرت في كتابك الأول 
أن هدا بس والارعهم) ((وص 76 ). الحو أن بوضصح 8 ولقرائي العرب 
الجملة الاخيرة في الرواية على نحو أكثر تفصيلا وتبسيطا مما جاء في 


إشفايلر: «مثل كلب!» قال؛ لكن الأمر كان وكأنما الخجل يبقى بعده©. 
جد اقرسار جاممر د ل قرز تياك ع دز 
ك موته بهذا المعنى وحده وينتقدهء يأثم في الإمكانية الأعلى للإنسانء هذا 
الإنسان الذي عليه أن يعي أنه ليس مجرد مخلوق بيولوجي؛ إذ أنه ينتمي 
بجزئه الحاسم إلى عالم ذهني. إن المطلق منفتح له أي أفكار الحقيقة والحرية 
والعدالة والمسؤولية. لكن من ينكر هذاء يزيل صفة الإنسانية عن الإنسان 
ويابسه صفة التوحش. وهذه أكبر خطيئة ضد العقل. حين يدرك يوزف ك 
خطيئته ويخجل منهاء يعود إنساناً. غير أن عقله يعني الأمل بالبقاء (لاشك 
أن هاينز إده هو واحد من دارسي كافكا الرصينين القلائل) © . 

وطفى: ترى في لغة أفكار الفيلسوف الدائماركي كي ركيجارد مفتاحاً 
لتفسير وفهم عالم 9 كافكا. 

بمقارناتك بين كافكا من طرف وكي ركيجارد ونيتشه وهايديغر من طرف 
آخر بما لايحصى من استشهادات من آثار المفكرين الأربعة» تُقنع كل 
الاقناع. لقد درست الفلاسفة الثلاثة حقاً. أما عندي» فقد أصبح الوقت 
متأخراً للبدء في دراسة جديدة. أثبت هذا هناء لكي يسمح لي بإعطاء 
المترجمين العرب القادمين» النصيحة (والمهمة), بدراسة آثار الفلاسفة الثلاثة. 
هل هذا صحيح؟ 

إشفايلر: بعد أن سحرتني آثار كافكا الفنية ولغة الصور فيهاء اللغة الشعرية, 


© راجع هامش ص ”همه (01ن). 
() (كلا! ليس الموت أن تموت 


الموت ألا تعر ف أنك الجوهر» 
(اأدونيسء» فى قصيدة «تقويم الفلك .))50١١١‏ 
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حاولت طوال سنوات تقصّي وفهم عالم كافكا الفكري» كما عبّر عنه في 
معناها وخلفيتها المحبوءة. وعندما يتبين للمرء أن فلاسفة مثل كير كيجارد 
وتفظية وهايديغز كاذ إنا كائزا قو .خاشوا كانت :فائلة وتوصارا إلى نينا ذلك 
مشابهة لإدراك كافكاء فإن هذا يعني طبعا مصادقة على التفسير الخاص 
بالمرء وإثراء لهذا التفمير ) الأعر الذي ؛*؟ يثير السعادة 2 النفسن: بهذا المعنى 
تحمل مقدمة أطروحتي للد كتوراه ع (اعتقال. .يورف.: ك في لغة 
فريدريش نيتشه). 
لقد كانت دراسة «الفلاسفة الثلاثة» عونا كبيراً لي لإدراك وفهم عالم 
وطفي: كافكا قرأ نيعشه أثناء دراسته في المدرسة الثانوية. وظل من أنصاره 
أثناء دراسته الجامعية. وقرأ كير كيضارد في وقت ان 
إنك تبحث عن كافكا في شعراء آخرين و... تجده. في غوته وهولدرلين 
5-8 مثلاً. هناك محاضرة لك بعنوان: «المسائل الكبرى للبشرية من 
وجهة نظر كافكا وغوته). ومحاضرة أخرى بعنوان: «الشعر شكل آخر من 
أشكال العقيير: 
63 الهة كتاب بعنوان زركافكا ونيتشه)) يمع في 5" !إ صفحه,ء هنا بعص الأفكار 
الرئيسية التي جاءت فيه: لم يكن كانكا لذ أ لنيتشه؛ لكنه أخذ عنه أفكارا 


ل قاف د 30 كل 0 ا التناقضات. نيتشه: 


يتألف الكتاب م ة و 7 درف جر اا د 5 
وآثار نمتششه . را الثاني تفسبرات لروايات كافكا الثلاث وبعض قصصه 
اناد إلى فلسعة نيتشة ١١‏ ). 
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يواجهون المسائل نفسها. إن جهودي الدؤوبة في سبيل فن كافكا جعلت 
شاعرقي المتطيز مقياس» الذي افيش ببةطيعا اخرية أيضا. إن العجانيشانت 
كبيرة ومتنوعة على نحو لانهائي. لكن هذا هو الجوهري في ثراء العالم 
الذهنى» هذا الجوهري المثير للمتعة. 
وطفى: أتمنى أن أعرف شيعا عن تربيتك الدينية وغن معتقدك. 
إشفايلر: نشأت في بيت كائثوليكي خيّرء وتقاعدت مديراً لكلية آباء 
يسوعيين”". إن الحضارة الغربية صاغتء إذاء ثقافتى ووجهتنى. إننى على 
قافة أن متاق .هن الوسالة. :الى .ايليا الاستكهال :الضفات: طيةة 
المودعة في وإبلاغها إلى أخوتي البشر. هذا الموقف الاساسي الإنساني 
يرتكن على إجلالى لمعجزة الخليقة» هذه المعجزة المفعمة بالأسرار» والتى 
٠ .‏ ىم ١و ١ 0 5 ٠.‏ 
وطفي: هل يو جد سي ء مَشيترك بين الكاثوليكية وكافكا؟ 
إشفايلر: الموقف الأخلاقي الأساسي بالسلوك على نحو يتيح للمرء أن يظل 
وطفى: ترجم كافكا فى اتجاهات كثيرة. إلى كل فلارسة لقدية أو غير 
نقدية. إلى اليهودية» الشكلانية» النفسانية» الفلسفيةء» الاجتماعية: 
امار كنسية وإلى آخر ما هناك من مدارس. هل (ترجمته) أنت إلى 
اللاهوتية» أو حتى إلى الكاثوليكية؟ مثال قديم: في أطروحتك لامتحان 
الدولة (ص١7‏ - )7١‏ تلمح إلى «ميتافيزيقية الموت عند كافكا فى دفن 


0 تأسست في عام ١5٠01١‏ (ا.و). 


المسيح). تكتب: (إن تضحية المسيح بنمسه في سبيل ذنب البشرية بكاملها 


02 
0 8 . م 0 : ا 0 78 1 1 
ومن اجل خلاصها هى غاية كافك ومطنيه من البشر. إنه المطلب الواحد 
ٌّ 1 5 5 ب ل ل ٠‏ 1 م 7 3 
انين و كل احيدان و من هنا يتحنات عافخا فى الرواية 00-0 صورهة لحل بيذع 
' 3 ٍِ 
فى معهوم مالوف». 
3 ع" 
ٍ , 4 , : 0 ا 9 ىَ ٠‏ 0 21 1 7 0 2 ا 8 3 ٠‏ 
8 ان كل ل رد افيد 2 2 من الدين» تعبير» بحث الإنسان عن 
- عه 2 |ا.. 6#(*) 


إسشفايلر: وانت تترجم كافكا إلى العربية! 


وطفى: ربما يكون هذا أغرب ما يحدث لكافكا. إنه يترجم إلى لغة لا يقرا 
فيها”©. لنقل إن هذا شىء «كافكاوي»... لكن بلمعنى المألوض» الخامليء 
إشفايلر: لنعد إلى سؤالك. إن مشهد الكاتدرائية فى رواية المحاكمة, لحن 
لاسيما مشهد دفن المسيح في صورة الهيكلء تثبت أن كافكا مطلع طبعاأ 
على الرمزية المسيحية. الجديد هو أن متأمل الصورة لم يعد يقدر على 
الاقتراب من سد ما هو سا لا ريب بان الإيمان بات أكثر صعوية 
بالقسية إلى كافكا أيقا: لك هنا لابقير شما ده معر قط بالكنات» المقدين. 
أظن أحيانا أننى أفهم الخطيئة الأولى مثلما لايفهمها إنسان آخرء يكتب 


(*) ثمة كتاب يقع في ٠١“‏ صفحة بعنوان «الوجه الثاني لكافكا»» يفسر فيه كاتبه 
رواية المفقود «كاثوليكيا): كارل روسمان (كافكا) يعتنق الديانة الكاثوليكية. 
ات 22 او كلاهوما هو امثولة على الفبون في العقيدة (تعميدل» حت التعيميية: 
القربان). ويدعو الكاتب إلى تفسير اثار كافكا كلها «كاثوليكيا). 
وفي الولايات المتحدة ثمة تفسير «بروتستانتي) لاثار كافكا. هل تقرأء يوما ماء 
تفسيرا «إسلاميا)؟ (ا.و). 

ك6 راجع ص1:25 
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ذات مرة» ويقصد بهذا عراكه الشخصي في سبيل مشكلية الوجود 
البشزية: بهذا المعنن» إن كل فن عظيم هو فعلاً توق إلى اعرسم 
من الدين)) كما تقول هدا موضوع تتشعب جذوره في كل إنسان مفكر. 
وطفى: قصة البناء لحافكا هى قصة ساحرة» وتفسيرك هذه القصة كعلاقة 
حب مترعة قد تحققت» هو تفسير جديد كلياً وبديع أيضاً. إن حياة كافكا 
فى ما يتعلق بالحب هى علم قائم بذاته. فى امماكمة يصف عدة أشكال من 
العاؤقات رين :اكراة والريتل نوف القلقةا بفعك» براه الأمكال: كلها 
بالنسبة إليك لاقيمة سوى للحب. كل ما عدا ذلك تراه سلبيا. نيتشه 
يكتب: «كل ازدراء للحياة الجنسية هو الخطيئة الجوهرية التي تناقض روح 
قدس الحياة). ارجو أن تشرح للقارئ العربي» بكلمات موجزة» كيف جرى 
في اخاكمة تنصوير موضوع الحب الحياة اجنسية. 


إشفايلر: أربع نساء في الرواية يَقِفْن على مستوى حياة جنسية حيوانية 
مكشوفة: هلني) لدم لنيء وزوجة ادب المكمة. على نقيض هاته 
النساءء ترفع الآنسة بورستنر» وخاصة أناها الأخرىء. الانسة مونتاغ, 
مطالب من الرجل أعلى جداء بحيث لايعود مجرد شريك في الحياة 
الجنسية؛» ومن هنا 0 للاستبدال. إن وصف الانسة بورستئر يدع المرء 
يستشعر في وضوح تأثيرها الإيروسي وجاذبيتها. إن بورك بهم فى حنيها. 
غير أنه لايملك فرصة لديها إلا بصفته معتقلاء أي إنساناً واعياً لقدره الذهني 
ا اما لني» فيزعجها تفكير ك با محاكمة» ومن هنا تحاول إلهاءه عنها. إن 
إرواء غريزتها المباشر يكفيها. وهىي تسحب الرجل من أعلى إلى قاع الجنس» 
وتوحشه. لككن إذ يحاول يوزف ك تقبيل الانسة بورستنر كما يندفع حيوان 
ظمان, ترفضه خائبة الأمل. إنها لاتدع نفسها نحط إلى مجرد موضوع 
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جنسى . لذا افإنها تُظهر أناها الأخرئى» ضديقتها كمعلمة لغة: التى. تجعله 


يس خروتة غوف ول كا لالع بالسر نر مور ف ليتوه ولك انان 
لأسا بوسر رديش اليل الع من سنا يتاذ إله لض اليب 
إليه عظة مرشدة, بألا ينسى قط امتيازه كإنسان. بهذا المعنى يراعي الإنسان 
ويؤدى الحياة الجنسية ا لكن بصفته إلفانا وليس 000 ْ 

نيتشه يكتب أيضاً: «إن إضفاء الروحية على الحسية هو حب). ويكتب: 
«الروح راسخة ومتوطنة في الحواس» كما أن الحواس راسخة ومتوطنة في 
الروح). 

إن الخليق بالإنسان هو دائماً وفى كل مكان هدف كافكا. 


وطفى: تحدث ناقد عن «فن اللغة) لديك» وكتب» إنه لديك «ابتكارات 
لغوية هائلة). وفعلا إنك تقدم نتائج أبحائك في لغة صافية» مفهومة تخلو 
ف عن زخرف أو تزويق. إن تفسيراتك لايفهمها علماء الأدب وحدهم) 
رداك قار ريد لحرو ليد اك ا ار 
وحواش ولا كلمات أجنبية. كيف تحقق ذلك بصفتك عالم أدب؟ 

إشفايلر: من يتأمل طويلاً في أمر ماء حتى يصل أيضاً إلى نتيجة واضحة 
يمكنه أن يقدم ذلك أيضا فى اه سوفن إن الركلاءة: الاسيفي عوية اغالا نا 
تكون) مع الاش 0 تعبير أكادمق ظاهري عن اداه: اوكا 
الهوامش والحواشي اللانهائية تخدع في معظم الحالات عن أن المرء لايملك 
أفكاراً خاصة به وإن كان قد جمع معلومات كثيرة. أما من وجد أن اثنين 
واثنين يساوي أربعة» فإنه لايملك رغبة في أن يبرهن على خطأ من اكتشف 
سبعة أو ثلاثئة عشر حلاً. لكن هذا ما يطلبه علم أدب لاجدوى منه يهدد 
أن يتحول إلى غاية في حد ذاتها. في أطروحتي للدكتوراه تجد» من ثم 


أرقا" أكتر عن سنحانة تناه . جحافية معطجيا عرو لعرضن: الشكل 
العلمي. 
وطفي: إلى أي حد تنتمي إلى مدرسة إمريش ش09 © هل تريد أن تقول لى 
أهم السمات للمدارس الرئيسية في الأبحاث عن كافك وذلك في بضعة 
سطور؟ 


إشفايلر: بالنسبة إلى إمريش كان الشكل اللغوي مجرد وعاء شعري 
لمضمون عقلي - ذهني. كان الشكل يعني الطريق إلى المضمون. إلى الخلفية 
المتجمرق كما تقول كافك تتمفن وهده. فى اقناين. أرقا .عن كلوقت 
ذلك هناك في المقام الأول» المدرسة الشكلانية التي تنكر على الأثر الفني 
تقديمه أي معرفة» وتستغني» من هناء بوعي عن تفسير المضمون. يقتصر 
التثفسير هنا على تحليلات الشكل. يدرك المرء دوائر متناقضة وجملاً ذات 
بنية واحدة» تتألف من قسمين يناقضان بعضهما بعضاً. بهذه الطريقة يصل 
مثلاً مارتن فالزر إلى نتيجة مدمرةء» هى أن المعنى لدى كافكا هو 
«اللامعنى». ومن نافل القول أن أذكر أن مثل هذا الشكل الفارغ إنما يسمح 
بكل نهج تفسيرء وبالتالي يمكن سوء استخدام كافكا لكل شيءع”". 
وطفي: رسالة إلى الوالد تفهم حسب رأيك» على نحو خاطئع» بصفتها 
اتهاماً خالصاً. أية وثيقة هى إذا؟ 


() راجع في هذا المجلد ص ه١4 45١‏ » وفي المجلد الأول الصفحات التالية: 
كلا" . 5١17“‏ ١5١55”تء2‏ "الى: - . دهع 595-566" . 

() أدونيس يكتب: (إن النظر إلى الشكل بحد ذاته؛ أي الشكلية» قتل للأثر الفني) 
(زمن 9-5 06 
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الرسالة إلى شىء قريب جدا من الحقيقة... ويجعل الحياة والموت أكثر 
سهولة: بالنسبة إلى كل من الأب والابن. إن الرسالة هىء إذاء وثيقة عون 
متبادل في الحياة. ولايمكن الحديث عن اتهام أبداً. اللهم إلا إذا جرى 
التشهير بالوجود البشري بكامله. بهذا المعنى يكتب كافكا فعلاً: كانت 
مثلا للعالم وللحياة الطبيعية» اللذين يتوجب على الشاعر أن يعرضهما 
ويعالجهما. إنها المواجهة بين حياة «عملية) وحياة ذهنية. 

من أجل فهم الرسالة فهما أفضلء وبالتالى فهم علاقة أب - ابن» تجدر 
الإشارة إلى جملة ضرورة أخطاء تربيتي. وليس من شأني أن أعرف أن 
اعمل الأمر على نحو اخر. 

وطفى: أرى أن رسالة إلى الوالد إنما تمغل شكوى واتهاماً... شكوى من 
ال من -1 نت لايدع بناته وأبناءة يحمموك ذواتهم كمه يشاؤوك. 
وطفى: هل شاهدت,ء مرة» مخطوطة المحاكمة؛ أغلى مخطوطة فى العالم؟ 
إشفايلر: في عام ١549‏ سافرت خصيصا إلى مارباخ... 


وطفى: حيث (معبدل الأدب الألمانى» «معبد الفكر) و«السماء الواقعة نحت 
الأرض)»©. 
أية إشارة من كافكا يدل على تسلسل الفصول المفردة. لم يسمح 8 


رم رقسر ص م هنا من اللدلد الأرل برارو: 


1 


بمشاهدتها سوى في حضور عالم أدب من «أرشيف الأدب الألماني».وطبعا 
كنت أشعر بالانفعال والرهبة. وربما لهذا السبب سمح لي أن أمسك كل 
ورقة من أوراق المخطوطة» وكان عالم الأدب يجلس إلى جانبي طوال 
ساعتين. وكنت سعيذا لعدم وجود أية إشارة من كافكا تعارض نظريتى فى 
تسلسل فصول الرواية. تتألف الخطو كما تعلم» من أوراق مفردة ١‏ 
ورقة» ذات لون أصفرء ليست مصفرّة» وإنما صفراء. وهي من النوع المتين) 
ومكن مسكها اليد نيل خيرات والكنابة لذ الصفحة: كا ولاشرك أن 
هامش. والتصحيحات قليلة جداً. لقد كتب كافكا إملاءٌ. والله يعلمء إملاء 
من. 

وطفى: إن عرض امخطوطات الأخلية للمشاهدة ليس عديم الخطر. إنها 
(تشيخ) سنوات» عندما تتعرض إلى ضوء النهار مجرد ساعات. 
إشفايلر: في مارباخ تصان المخطوطة في خزانة حديدية تتواجد في حجرة 
مظلمة. وامخطوطة مصوّرة على فيلم. 

وطفي: في عام ١915٠0‏ شاركتٌ في ندوة عقدت في مارباخ» وشارك 
فيها ثلاثون باحثاً في آثار كافكا من سائر أنحاء العالم. ماذا كان موضوع 
الندوة؟ كيف كانت النقاشات؟ والنتائج؟ 

إشفايلر: عقدت الندوة بتاريخ ١99./9/59 ٠7٠‏ تحت عنوان: «بعد 
قراءة جديدة لرواية فرانز كافكا: امحاكمة». فى تلك الأثناء كانت أطروحتى 
للد كتوراك قد اسندرات. و1 بيد كما الك قات عن مايا عبرل 
الرواية فل نشرت فى مجلة ( كلمة فعّالة) 0195 كان علىٌ أن أبدأ 
الندوة يمحاضرة د بعنوان: «أسكلة إلى الناشر). وكان اسل يعرف 
اعمالي ونظريتي وموقفي الهجومي. وقد تغيب عن الندوة» بعد ان اعتذر 
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قبيل الموعد. صحيح أنني استطعت عرض نظريتي؛ لكن لم يجر نقاش 
جدىٌ فعلا وذلك 09 اهتمام المشار كين الآخرين كان منصتا على مسائل 
لراعيه صر مضل ار وعلى كل سال كانه كن دهم 
حريصاً على تكرار نظريته المعروفة. حتى أن باحثا تشيكياً ألقى محاضرة 
طويلة عن نائب ٠‏ 8 فى البرلمان اقنهيت عليه ا دعوى قضائية)» من الممكن 
أن تكوق قل اليميت: كانفكا! وعا يدل على إشكاية الندوة يكاملها هو .أن 
محاضرتي لم تنشر في الكتاب الذي نشر بعد بضعة أشهر وتضمّن 
امحاضرات التي ألقيت في الندوة» وذلك بحجة أنني كنت قد نشرت كتاباً 
عن موضوع محاضرتي. يبدو أن «القراءة الجديدة لرواية كافكا» لم تكن قد 
أثارت رغبة في الحديث عن هذه الرواية من جديد أيضا. 

وطفي: أجَلتُ رحلة إلى براغ مرة بعد مرة. وبعد أن ترجمت ونشرت 
كتابين لكافكا وعنه» أردت أخيرا أن أسافر إلى براغ كي أتبع آثار كافكاء 
وأتعرف على جو مدينة كافكا. لكنني مع الأسف لمراعد افكت لاسياتن 
صحية» من تحقيق هذا المشروع. هل كان لديك هناك مشروعك؟ ألا تجد 
علاقة بين مدينة كافكا وسُعر كافكا؟ 

إشفايلر: براغ مدينة آية في الجمال. يقد الرع أن مفى: فيها- كما تيقال ب 
على آثار كافكاء ولاسيما أنه سكن في مواضع متعددة. على ضريحه. الذي 
يرقف فته والداف امعان قفر يدق مسحت شهرة ولارينيى زخاصة الم رت 
على الجدار المقابل لوحة تذكارية لماكس برود. لكن من يزور براغ؛ لايفهم 
شعر كافكا بشكل أفضل لهذا السبب. 

وطفي: لقد تعرفتٌ على ماكس برود. كيف كان ذلك؟ أية انطباعات 
احذتها عنه؟ 


إشفايلر: كانت مجربة طلابية. برود نحدث في قاعة محاضرات ت في الجامعة 
منتصف خمسينيات القرن العشرين. مع الأسف لم يكن لدي آنذاك أسعلة 
مول كانكان من .هنا" كانكه نمه ال كوس متطعة: معدا ١‏ كل يوتف أذ 
صديقه كان يرتدي دائماً بدلاات غامقة ولم يرتد بيريه قط. وقبل كل 
ديع ناشدنا أن نصدقه أن كافكا لم يكن عدميا أبداً. 

وطفى: مؤخرا قرأتٌ مرة ثانية سيرة حياة كافكاء التى كتبها ماكس برود. 
إن انطباعاته الشخصية عن الصديق كافكاء التى نشأت خلال اثنين 
وعشرين عامأء هي انطباعات قيّمة وفي غاية اميه بالنسية: إلى “قب 
شخصية كافكا. لكن سيرة الحياة هذه لم تنشر لأول مرة سوى في عام 
5 . أي بعد مض ثلاثين عاماً على وفاة كافكا. ويدّعي برود أنه 
كتب هذه السيرة في عام ١9117‏ . أي بعد ثلاثة عشر عاماً من وفاة 
كافكا. وهذا ب يعني أنها لم تكتب سوى بعد أن أصبح كافكا مشهوراً على 
نطاق العالم. وفي كتاب آخر يحاول برود أن يعمل من كافكا مفكراً 
يهودياء بل وصهيونياً. هذا تشويه مبالغ فيه؛ ويناقض مبادئ كل علم وكل 
صداقة انها إنه يودي بكليهما. في وقت لاحق ترك رود أفراة عير :داك 
قيمة ولا علاقة لها بكافكا تحصل على ثلاثة ملايين ماركا ونصف المليون 
ثمنأ لخطوطة المحاكمة©. هذا غير لائق. كان من اللائق استثمار هذا المبلغ» 
وإنشاء جائزة كافكا به أو إتشاء مؤسسة كافكا للأبحاث والترجمات» 
مثالا . انطباعي هو أن ها كن برود استغل صديقه من أجل قضية يعتبرها 


ما 


خيرة. 


> سكرتيرته وصديقته إستر هوقّه. وكانت قد تجاوزت الثمانين عاماً من عمرها 
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ماذا تقول حول كل موضوح (كافكا 5 برود)؟ 


إشفايلر: يظل فضل برود الذي لايُنارّع أنه أدرك باكرا عبقرية صديقه 
الخجول ‏ المتواضع؛ وعرّف بها. وأظن أن وضعه أعمال كافكا فوق أعماله 
نابي ولالة! عكلية. وهذا ما يفسر أنه لم يشتهر بعد وفاة كافكا سوى 
بصفته وصيا على تركته الأدبية. لكن الضجة التى أثارها حول انقاذه آثار 
كافكا لاتخلو من بعض التهريج. وصدى هذه الضجة مازال قائماً في سائر 
أنحاء العالم حتى اليوم» وبالكاد يخلو منها كتاب ينشر عن كافكا. من 
المؤكد جداً أن السوق والدعاية لم تكونا غريبتين على ماكس برود» بحيث 
أنه" عنديا: كنا طلابا كنا نقول بتهكم وسخرية دنا قرا «برودنا 
اليومي أعطنا اليوم)7". 

وطفي: تقويم برود لكتب كافكا فوق كتبه لايحتاج إلى عظمة» وإنما إلى 
حد ادنى من الصدق. 

مع يانوش لدي مشكلة أكبر: معظم الباحثين يرونه غير جدير بالتصديق. 
وان نفسك ترى الطبعة الثانية من كا ساقت مع كافكا) ((موسّعة 
على نحو غير جدير بالتصديق»). ورغم ذلك تعتبره جديرا بالتصديق 
وتمشقييد: من "كياية. كيا: لاقع .باحك أخر. مقا يداو أن هده 
الاستشهادات هي من كافكا. إذ أن كافكا وحده يستطيع أن يكتب مثل 
كافكا. لكن» من طرف آخرء أظهر تحليلى لكتابه أنه لايمكن لكافكا أن 
يكرة قد أعطاة هذه الاحالدييت 0 , في كتاب جديد صدر عام ١9599‏ 
جاء أن يانوش التقى كافكا خمس مرات لقاءات قصيرة جدأء فى مكتب 


(*) 800 (برود): )8106 (خبز). 
() راجع ص58 70١* - ١‏ من المجلد الآول. 
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كافكا وفى طريقه إلى البيت: فى الأشهر الأخيرة» بعد أن قرأت كنبك: 
لحت التدكير ءاقن هده اللعيلة فك ترايت إلى النككوة الدالية. ذا نين 
برود» الذي استغل صديقه بعد وفاته في سبيل قضيتهء أعطى غوستاف 
يانوش دفترأء كان كافكا قد صاغ فيه بعضاً من أفكاره» وقال له: «اعمل 
من هذا الدفتر شيئا ما... في سبيل قضيتنا». 

هل تعتبر هذه الفكرةع هذا «الحل). هذا «الحل الوسط) عفرا" ألم 
تلاحظ أثناء عملك الطويل هذا التناقض بين مضمون و«شكل) كتاب 
يانوش؟ 

إشفارلر: اسلف أن برود قام بدعاية كبيرة لترويج كتابي يازوة ::راحاديت 
مع كافكا». وكان هذا الترويج بالغ الأثر. وبلغت مبيعات هذا الكتّيب رقما 
كبيراً. وكون أن المؤلف والناشر وتجارة الكتب قد أرادوا تحصيل أكبر قدر 
من رأس المال - ربما بأي ثمن . إنما يطابق التفكير الاقتصادي السائد في 
مجتمعناء تفكير الربح بأية وسيلة وبلا وازع من ضمير. لككن إذ لم يؤثر في 
نفسي سوى الأقوال بعيدة الغور» فإنني لم أهتم قط بمصدرها. إن الأفكار 
الى تتضيحتها هذه الأقوال فن على كل حال ذاث أهية كبرق حيبت أزد 
مسيفلى الله أن بعتي الو ندا في العبقرية لكافكاء إذا لم تكن هذه 
الأفو اكه اقوالق آنا #تخمييا اكتفيت نيا مها قله عر جه كقراء لايق 
العالم الذهني للشاعر مطابقة كاملة. وعن اتفاقات بين برود ويانوش لا أقدر 
أن أقول شيئاً. ومن شأنها أن تكون بالنسبة إلى غير ذات أهمية. 
وطفى: لاتذكر كلمة «صههيونية» مرة واحدة فى كتبك الستة. باستثناء 
واحد: في أطروحتك للدكتوراه تذكر هذه الكلمة» لكن فقط ضمن 
ابكنياف ركانكا يعتقد أنه لم يُرسْد في الحياة لابيد المسيحية ولا بيد 
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الصيويو ني هناك بضعة أفراد يجرون في العربية ما يسمونه «نقاشأ عما 
كاد كانكا بيرء ا موسا ار صني سوير" هل تحب أن تقول هنا للقراء 
إشفايلر: جذور كافكا تقع بشكل ملحوظ في تراث الحضارة الغربية. لكن 
آثاره تعني عراك إتشتان مع عالمه. .. إنسان عصري» متيقظل منفتح ) نفدي 
بلا هوادة. إنه مقتنع بالمهمة الذهنية للفرد فى هذه الحياة» ويأمل ب امحكمة 
غير المرئية أثناء هذه الحياة وفى نهايتهاء لكنه لم يكن مستعداً - كما وجب 
على برود ينه أن يعترف - إلى 3 (يعطى أية وعود اه اإرشادات يشان 
الحياة المبار كة) . لقد أراد كافكا أن يحيا بطريقة دن كانيا أن جعله درا 
بالخلاصء حتى إذا لم يوجد. هذا إنجيل دنيوي» تحدده معرفة وأمل بشريان 
أكثر مما يحدده إيمان. ومن هنا فإن ا موضوع يخص كل البشر. إن رسالة 
كافكا تدعو إلى كرامة الإنسان وتساميه. وهذا هو بالنسبة إلى كافكا ‏ 
مقياس لكل ما هو إنساني. 

وطفى: هل يمكن لقصة من قصص كافكاء قصة واحدة» أن تشكل 
استدناء وتعالج موضوعاً أفقياً وليس عمقياً؟ هل تستطيع أن (نحزر) أنه قضنة 
علق 

كافك 5 في العمق» إذ 5 الكجابة بالنسية ! إلنة ا من أشكال 
الصلاة). فنه يقصد الجوهريء» العميق. في حين أن السطحي يهدد بتحويل 
النظر عن الجوهريء لذا فهو الشر: الشر هو ما يحوّل النظر. لا يوجد فن 


ألتقط الطرف الأعير من رداء الصلاة اليوذى مثل الم 
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سطحى. هذاء عند كافكاء هو تناقض فى ذاته . 
وطفي: لدى سؤالي فكرت بقصة: بنات أوى وعرب. 
اكقارار سوم اتسيف لي 


وطفي: قرأت كتبك الستة عن كافكاء ومنها الثلاثة عن المحاكمة, في 
الوقت نفسه الذي كنت أترجم الرواية أثناءه. إن التوازي بين الترجمة 
والقراءة كان أمرأ مثالياً. كنت أقرأ دائما ما كتبته أنت عن فصل من فصول 
الرواية» وأترجم هذا الفصل فورا. ولا يوجد وضع أفضل بالنسبة إلى 
مترجم. إنني شاكر لك. لدى المحاكمة أعرف أن مترجمين آخرين - في أية 
لغة أخرى ‏ يترجمون مفردات وجملا دون أن يفهموا معناها الصحيح؛ أو 
«المعنى الكلي». إذا لم يفهم المترجم النص الذي يترجمهء كيف يمكنه أن 
يقدم المعنى الصحيح للقارئ؟ 

إشفايلر: بالقاموس لايمكن للمرء, بكل تأكيد» أن يترجم شعراً. إذ أن اللغة 
الشعرية» لغة الصورء هي مجرد وعاء عليه أن يشير إلى مضمونه الحقيقي. 
ولابدّ للشكل الخارجي أن يطابق المضمونء الذي هو الأمر المهم. على 
المترجم تقع, إذآء مسؤولية فهم هذا المضمون, أو حدسه على الأقل. مثلا 
عندما يطلق شاعر كلمة «سفينة صحراء) على جمل» حتى يبين أهميته 


© كيز ودين بين «أغوار الحياة» و(زبد الحياة). ويكتب عن مستويين في السشعر: 
«الغور والسطح... السطح ح متصل بالوقائع والفترة الزمنية. بينما يتصل الغور 
بالانينان: كانسات» الغور لاك أما السطح فتاريخي) (رفن الشعرء :ضضن. 1515ب 

"5 

6 في كتابه «قصص كافكا وخلفيتها الكامنة) يفسبر إشفايلر هذه القصة نحت 
عنوان ١‏ «البنية الجدلية للوجود البشري») تنمدا 000 يجعل التفسير «العربي) لها 
كر [اشبدداك: 


كوسيلة نقل لايستغنى عنها في البحر اللانهائي لرمال الصحراءء فإنه 
لايجوز للمترجم أن يحول «سفينة الصحراء)»؛ إلى جمل مرة أخرى. إذ بهذا 
يجري تدمير الشعرية» والنكوص عن النص الشعري» وتسطيح المرتفع إلى 
راقم لص كرفي على الترشجيه د كزارا ارين على ل بار 
شري 

وطمى. في مجال أكتشف ببطء شيئاً مشت ركاً بين الثلاثة: كافكا وأنت 
وأنا: مجال النشر والطباعة والتلقي. 

قصة كافكا في هذا المجال معروفة «للقارئُ العربي أيضاً)". 

في عام ١9515‏ عرضت «الآثار الكاملة) لكافكا على سبع دور نشر عربية 
«كبيرة). كل دار من الدور السبع رفض العرض. اضطررت إلى الطباعة 
على نفقتي الخاصة» أو كان علن ألا أترجم كافكا. من كل كتاب أطبع 
ألف نسخة”. والتوزيع متخلف. في مدينتي مثلاء التي يبلغ عدد سكانها 
نحو ١١١‏ ألف نسمة» لاتباع كتبي. يمكنك مواساتي. اروي لي قصتك 
مع نشر وتوزيع كتبك. 

إشفايلر: كان لدي حظ كبير مع ناشر كتبي. وإذ كان يعرف سمعتي 
كمدرسء؛ وحماسي لكافكاء ومحاضراتي الأدبية» فإنه لم يشكُ في نوعية 
اي لكني إذ كنت أرغب في نشر يمس كبا جيدة فحسبه وأا كبا 


جميلة أيضاء أصبح المجموع كثير التكاليف» بحيث كان علي أن أخارك 
بمبلغ معقول كسلفة نفقات طباعة. كان واضحاً لنا كلينا أن مثل هذا 


الأدب الاختصاصي لايمكن أن يكون سلعة مغرية. (حتى نهاية عام ١5395‏ 


ع راجع فصول «الطباعة) ه فى امجلد الأول. 
(هه) الرقم الصحيح هو أقل من ذلك (ا.و). 
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باعت دار النشر نحو 7٠٠١‏ نسخة من كتبي بسعر 48 ماركا لكل 
نسحخة) . رام العامة يعجبها ما يصلح في السوق» كا هولدرلين. وفتي 
يكونه نفسية) . مع الاسف لتر هؤلاء سوى قلائل, رعم اننا لتمنى ان 
يكونوا الجميع. المواساة هي في تحقيق الذات بعمل ممتع. 

وطفى: نشر ماكس برود رواية المحاكمة فى عام ١9765‏ »ء بعد أن رتّب 
تسلسل الفصول حسب (شعورة). وقل اي هذه الرواية شهرة كافكا 
العالية, 

وبعد /” عام على نشر الرواية لااحظ باحث بلجيكى» قن عام 517 ل 
التناقضات فى تعاقب فصول السنة» وطالب يتعديل ترتيب الفصول طبقاً 
لذلك. واحتاج الباحثون ارقا وعشرين عام آخر حتى دحضوا حجج 
وبعد 5" عاماً على بدء هذا النزاع وضعتٌ فى أطروحتك للد كتوراه (عام 
4 تسلسلاً جديداً لفصول رواية المحاكمة. تسلسلاً مقنعاً كل 
الاقناع» وكتبت: «يؤمل أن تضاف في الطبعة النقدية الفصول غير المكتملة 


جه 


حلمه. إلى ضلب الروأية» ‏ وض هخ). 
في العام التالي نشرت مقالة بعنوان «حول تسلسل الفصول في رواية فرانز 
كافكا المحاكمة). في هذه المقالة توجز النتائج التى توصلت إليها في 
أطروحتتك . 

في نهاية عام ١95٠‏ صدرت (في دار نشر فيشر) الطبعة النقدية الجديدة 
لرواية المحاكمة «في صيغة خط اليد)» لكن بتسلسل الفصول القديم 


ين 


الخاطئ. أعمالك لم يؤخذ بها علما أبدا. لماذا لا؟ ماهو رأيك؟ وما هي 
تحار بك 2 ناشري الطبعة النقدية؟ 


إشفايلر: في الحقيقة أوصلت نتائج عملي إلى مالكولم باسلي. بعد ذلك 
أعلن في مجلة «دير شبيغل» عن ترتيب جديد لتسلسل الفصول بصفته 
عدا ادها في غاية الإثارة. وإذ أنه لم يذكر اسمي في ذلك» فقد نشرت 
بنفسي نتائج عملي في اجحلة الاختصاصية «كلمة فعّالة). وعدم ذكر أي 
شيء من كل هذا في طبعة تسمى طبعة نقدية» يظل سر الناشر» سرا مريبا. 
إن الأمر مؤسف على نحو خخاصء لأنه لدى الفوضى الحالية في ترتيب 
الفصول لايمكن إدراك وفهم حدث الرواية في تطوره ذي المعنى. مع 
الأسف لم يكن فهم كافكا هو هدف الطبعة النقدية. 

وطفي: أقدّر مايلى: في المكيالت: ومتتودعاتيا '«مستردعات. دوو الشير 
يوجد مئات الاف النسخ من طبعات امخاكمة ليد ١‏ طبعة» كما 
يوجد نسخ أخرى من مئات الكتب عن انحاكمة ب بتسلسل الفصول القد 
وطباعة جديدة للرواية طبقاً لتسلسل الفصول لديك» وفرض هذه 0 
من قبل وسائل الإعلام والصحافة المتخصصة؛ من شأنه أن يحوّل نسخ 
الطبعات القديمة للرواية و«تفسيراتها) إلى اكوام من النفايات. وهذا يعني 
خسارة عشرات ملايين الماركات. إن دار النشر الاساسية التي تنشر اثار 
كافكاء باتت ملكا لشركة إعلام ضخمة©. وليس العلم والشعر والحقيقة: 
وإنما الربح وحده هوء نعمء «دين الشركات». و«الباحثون) و«الناشرون)» 


© شركة هولتسبرينك مقرها الرئيسي في شتوتغارت. في عام ٠ ٠‏ بلغ حجم 
معاملاتها مبلغ 4,5 مليار ماركاً. وهي تملك صحفاً ودور نشر في آلمانيا 
وخارجهاء مثل دار تشير ما كميلاك سك لدان 


10 


وكتبة «وسائل الإعلام) يريدود أن يكسبوا مالا ويعيشوا بهناء. 


إشفايلر: إن القصور الواضح للطبعة النقدية الصادرة عن دار نشر فيشر دفع 
دار شترومفلد إلى نشر طبعة تاريخية - نقدية جديدة للرواية. لكن في هذه 
الطبعة أيضاً غاب مع الأسف الفصل المهم حلم الذي لم يعثر على 
د سو كح عر اا ا ا رم 
النهاية الحقيقية للرواية. إنه خيار آخر يحدث في الحلم. 

ثم إن هذه الدار تترك القارئ دون عونء وتكلفه بأكثر مما في وسعه. تكلفه 
بالمهمة الصعبة التي أخفق علم الآأدب حتى اليوم في حلها إخفاقا كاملا: 
ترتيب تسلسل الفصول. وبتعبير ساخر: بعد خمس وسبعين عام من نشر 
الرواية يمكن للأأبحاث عن كافكا أن تبدأ أخيرا بترتيب فصول رواية القرن 
هذه ترتيباً مجديأء حتى يمكن, يوماً ماء فهمها بعض الفهم؛ اللهم إلا إذا 
لاحظ أحدهم قبل ذلك أنني قد جحت في حل هذه المهمة. وأقول هنا إنه 
ما لاريب فيه قط أنه يمكن تسويق هذا الحدث الأدبي المثير. لكن من 
يستطيع تبيان ذلك للباحئين التقليديين ولوسائل الإعلام التابعة؟ 

وطفي: تشكل أعمالك ولااشك نقطة محوّل ّ الأيضاف عن كافكا. إذا 
وضعتٌ كل ما قرأت من الستة عشر ألف دراسة عن كافكا فى كفة ميزان, 
كبلك الفينة فى الكلفة الأخرف دداق عل 1 | قري 0 

لقذ قراث: كل ها تش عن كنك كما قراث«مراسلتك» لقك تشتريت:فن 
ضحخن. خخلنة .يعض المقالآت" الإيتهابية عور كتيك. أما ناهد اذللف» فلم 
تلق أعمالك صدى لدى الباحثين الاختصاصيين أو فى وسائل الإعلام 
الكبيرة إن أهنية أعماللة تقف في تناقض صارخ مع 15 «اللاصدى)». 
كيف يمكن تجاهل مؤلف ستة كتب عن كافكا تجاهلاً تاماً؟ لماذا يقتلونك 


لمق 


صمتاً؟ هل هم غير قادرين على فهم كافكا؟ هذا الوضع غير مفهوم بالنسبة 
إلىن. يمكن هذا أن يحدث فى بلد متخلف عن ركب الحضارة. أما فى 
ألمانياء بلد «الشعراء والمفكرين)؟ إننى ‏ ببساطة ‏ فى ذهول. 


هل لديك إيضاح شامل؟ أرجو أن تكتب من أعماق روحك. 


اشفايلر: مختص في شعر كافكا معترف بهء قال لي حرفياً بعد أن قرأ 
أطروحتي : «إنك تجعلني أمام طلابي غير جدير بالتصديق». اخينة: 
«الموضوع يتعلق بكافكا وليس بك). فتجاهل جوابي . من كوّن لنفسه 
سمعة مختص وخبير» يصعب عليه؛ على ما يبدوء ان يسحب نظرياته 
الخاطئة. وبدلاً عن ذلك» ينحصر همّه في حصر الأضرار بأية وسيلة. 
والقتل صمتاً هو الطريق الأكثر سهولة» وإن كان الأكثر فظاظة. رغم أني 
أكتب في الحقيقة للمختصينء فإنتي لا أستطيع توقع عون منهم. لكن ربما 
سيأتي أحد يوما ماء محب للاستطلاع؛ يهتم اهتماما جديدا ‏ مثلك ‏ بفن 
كافكاء وسوف يجد في أعمالي المرشدّ الصحيح. وعلى كل حالء إن 
الهجوم الساخر انان الذي تلقاه كتبي ) هو أيضاً تعبير عن بجا ربي ) التي 
لانُصِدّقء في التعامل مع المختصين في شعر كافكاء هؤلاء القاصرين» 
الفاشلين» الذين أعيتهم الحيلة» لكن الذين» رغم ذلكء, لم يصبحوا أقل 
اغترارا بأنفسهم. 

وطفي: مادام هؤلاء «المختصون») غير قادرين على دحض تفسيراتك» فإنه 
لاييقى أمامهم سوى حفظ ماء وجوههم من خلال قتلك صمتا. 

إن «مأساتك) هي أسوأ من «مأساتي»» إذ أنك تكتب في لغة يُقرأ فيها. أما 
أنا فلا. في اللغة الألمانية يطبع من الكتاب الجيد عشرات أو مئات آلاف 


177 


200000 7 م م : 06 ل 
لنسخ. في اللغة العربية يطبع من الكتاب الجيد بضع مئات من النسخ 1 
:سفايلر: عوته قال مرة: (ثمة فرق كبير» بين أن قرا للمتعة والإثارة أو أن 
قرأ للمعرفة والتعلم». طريقة السلوك الأخيرة تنحصرء في ألمانيا أيضأء في 


فئه صغيرة من القراء. إن ١‏ لسوق لايسيطر عليه الكتاب الجيد؛ وإنما الكتاب 
المتبهافت أو الذي يعالج مورضوعا راهتاً. لكن هذه السلعة الجماهيرية تلقى 
ترويجا من قبل وسائل الإعلام. وهذه لايهمها نشر 7 وكثيرون من 
59 كافكا لم يكتب لقراء كانت الكتابة بالنسبة إليه حاجة ضرورية 
للحياة» حاجة ذاتية 000 في اللغة الألمانية وحدها تقر لكو بنكة عكر الوك 


00 يبن كتاب ومقالة 0 ا كافكا. 0 يفهمو 


(*) «في 0 القرن العشرين كان لدى العرب ثلاث جامعات (اثنتان في بيروت 
وواحدة فى القاهرة). وكان عدد العرب لايتجاوز الخمسين مليون نسمة. وكان 
المكان يد يطبع منه نحو ثلاثة ألاف نسخة. واليوم صار لدى العرب نحو 
جامعة» وبلغ عددهم نحو 71٠‏ مليون نسمة أو أكثر. ومازال الكتاب 
جنك يطبع منه ثلاثة آلااف نسخة فقط) (صقر أبو فخر في حواره مع أدونيس 
في موز .)٠٠٠٠‏ حسب تقدير رسمي عربي بلغ عدد العرب في عام ٠٠‏ 
نحو 7597 مليون نسمة» وسيبلغ عددهم في عام ٠١55‏ نحو نصف مليار 
نسمة (أ.و). 
قال الباشر روحي البعلبكي إن القارى العربي بأت سُبه بفغود, وإ القارى 
ا أضحى عملة نادرة» وإن الاهتمام بالكتاب أمسى اهتماماً هامشياً: «إن 

نصف الكتب التي تطبع لاتباع» ونصف الكتب التي تباع لاتقرا ونضت 

الكتب التي تقرأ لاتفهم؛ ونصف الكتب التي تفهم يفهم عكسها!!). 
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مئة وخمسين ألف نسخة من كتب كافكا كل عام. كيف تفسر 


هو بالنسبة إلى القارئ المفكرء» سحر لا يقاوم. هكذا هو الامر ببساطة. 
وهذا السحر يعني تحديا متواصلا يدفع إلى الرغبة في التفسير. لكن 
(انمختصين) اثاروا الكثير الكثير من سسوءع الفهم. 

وطفى: بعد صدور كتابك الأخير قلت وأنك تشع والرظي: زالأن قلق 
كل ما أردت قوله. الآن وصلت إلى الهدف». هذا تحقيق للذات. ولايمكن 
ان يقول ذلك سوى عدد قليل جدا من الناس. بكل حرارة اهنئكء» واتمنى 
للق..حباة .هديدة: مديدة:. لقك: لعجت رسالتك: 

إشفايلر: حين يهتم المرء طوال أكثر من أربعين عاماً بالآثار الفنية لشاعرء 
ويرى 5-6 ذلك تدريجياء لكن بوضوح متزايد ما كان يحدسه دائما؛ 
فإن هذا يمنح العو يديه فى النهاية عرفت أننى أذ كارك 06 رساله 
من الممكن وضع أي فصل من فصول الرواية في موضع آخر يختلف عن 
مو ضعهة 82 التسلسل الصحيح الذي وضعته. وبإنجار هذه ال مهمة وصلت» 
فى الوقت نفسه؛ إلى حدود الممكن بالنسبة إلين. وأكثر من ذلك لم يعد 
لدي ما أقوله. 

ولي ترم وى قلات اما بيك :العمل عرسا لاتورا» ديرا اللارييية 
انوية» وعالم أدب» تقاعدتٌ فى عام ١55914‏ . فى العام الأول بعد تقاعدك 
حغيرت فكة ونين سحفلة موسيقية ارجو عنك رضعة حعسز: عبن فته ابه 
فى فترة التقاعد. 

إشفايلر: الموسيقى تعنى الكثير اللامتناهى بالنسبة إلن. فى كتابى «حقيقة 
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كافكا فنأ حاولت مرة أن أقارن بين موسيفقى غوستاف مالر وشعر فرانز 

كافكا. أسمع بانتظام ووعي موسيقى كلاسيكية من باخ إلى بارتوك. إلى 
حاتت ذلك كر نفسي للاثار الكاملة لشعراء عظام هذه الآثار 3 لم 
أكن أستطيع أثناء عملي المهني أن أقرأها بكاملها. من هؤلاء الشعراء: بن, 
بورشرت.: برست» غوته؛ هولدرلين. هاينه. وفوق ذلك أقوم بتهسير در 
فزن فالتر افون :قير قوغن فايدهة ثيل ساكتن» ياول سيياؤن انايد غرثة 
الكبيرة قصائد هو فمان سقال وريلكه وترا كل تشكل 0 الثقل إن 
جانب أشعار الشاغرين المذكورين هولدرلين وهاينه. وغالبا ما أقوم. يعكثيف 
هذه الاعمال الادبية إلى ميخاضراك القيهاء.عتدة وغيت» :معد تقاعدق: 
أكثر من سبعين مرة لإلقاء محاضرات في سيا أدبية, وطعا أتحدث 
مرات عديدة عن كافكاء لكن فقط عنه كتبت كتبأء الاثنان الأخيران فى 
فترة التقاعك. عن الشعراء الآخرين يود كتب جيدة تعجبنى, 

وطفى: «كافكا والموت». هذا علم قائم بذاته. فى حياته كما فى اثاره. 


ترى أن مركز المعنى إنما يكمن في ما 

الإنسان فانِ جسدياء إمكانياته محدودة» سجين طبيعته؛ بعقله يملك حدسا 
باللانهائي. هنا ينشأ توتر: الإنسان يقف أمام مهمةء هي السعي من هذا 
احهاني الى تاي أن يرتفع من الطبيعة إلى العقل ‏ الروح؛ وذلك بأن 
يعطي جراقة توه عل 7 . اعتقال يوزف ك هوء بالنسبة إليكء الواقعة التي 
6 557 أدونيس: (لانكون أحياء إلا بقدر ما نعيش معنى اللانهاية. وهذا المعنى هو 


ما يعلمنا إيأه الإبداع) ع الشعر» ص 1553 0 
«وكن الحد 0 تكن قرا كرد اللؤنيانة كن نلق دك الأشيان واطياة 


والكوة» زوفن الشهر ص 11/7 
(#الموت دخول فى لانهاية الطبيعة) (سياسة الشعرء» ص" .)١‏ 
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تعطيه إشارة كي يعطي حياته أخيراً محوراً لهاء معنى. 

في القسم الثاني من الرواية يقبل يوزف ك» من خلال اعتقاله» المهمة التي 
تلقّاها. من أمثولة أمام القانون يتعلم أن عليه «في وجوده الأرضي أن يثبت 
صلاحيته لخلاص ممكن». إن إمكانية الخلاص هذه «ضوء الحقيقة الذي 
لايظهر فى الأمثولة إلا فى الموت؛: هو الخلفية المضمّرة فى شعر كافكا). فى 
لابه تظورة وتر قن 1ك أنه يكيه عله ينذا السسييب انيقل الركه رز أندفى 
(امعنى مول كك أرطياء 8 أن» معنى حياته)". ْ 
أولاً: ما هو مدى صحة فهمي لك؟ 

ثانياً: هل هو موضوع إيمان» فيما إذا كان يوجد فعلاً خلاص» بمنح الحياة 
والموت معنى؟ 

إشفايلر: شروحاتك تطابق» ولاريب»ء قناعاتي. الخلاص الحقيقي هو طبعاً 
موضوع إيمان صرف. لكن ليست هذه هي المسألة. إن سعر كافكا ‏ مثلما 
هو الحال لدى فنانين عصريين كثيرين ‏ يحمله القلق. وذلك لان الإنسان 
هو أكثر من مجرد مخلوق بيولوجي» لأنه ينتمي بجزء حاسم إلى عا 
ذهنى . كما قلت .مرة ويجوز لى هنا أن أكرر القول 6 وبهذا يملك: مدخلا 
إلى المطلقء أي إلى أفكار الحقيقة والحرية والعدالة» ويلح عليه باستمرار 
السؤال عن لمعنى. وهنا تختلف العقول بسبب التناقض بين النهائي 
والإلأنمافي »رن التروع: الل خانة امسن يفت قلا انان بود ابسن ارت 
معنى والحياة اتجاهاً. وماذا يأتي بعد ذلك ليس يقيناً قطء لكنه أمل. وهذا 


للحياة) (افاق الكتابة» ص؟8١).‏ 
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الأمل لايخلو منه نص من نصوص كافكا. أما من يتخلى عن التزامه 
الروعى لالم كانه يدك /القياقة إراءكقاتر اكور فاك الاأسحرف. 

وطفى: قبلك كان كافكا يعتبر شاعراً عسيراً على الفهم ظل غريباً على 
المارى شك عجيب . وكان عالم صوره يبدو كدري غير قابل للنفاد 
إليه» ولغته أكثر عمقا من أن تنكشف للقارئٌ قط. من كان يقول وكافكانه 
كان يفكر بالظلام والمتاهة والتلغيز وانعدام المعنى وا خرج. كان كافكا اللغز 
فى أن تدان .من لاز اكه الادية' ف ينكان «الرشبوعية: العنية فى 
الأبحاث عن كافكا كان يستتر قدر كبير من انعدام الاتجاه ومن العجز 
إن نصوص كافكا هي مادة لاتنفد من الأسكلة والتفسيرات. هل كشفتٌ 
المعنى الأخير» التفسير النهائى لنصوص كافكا؟ أم أن هذه النصوص تظل 
كتباً لاسبيل إليها ولايمكن إتمام قراءتهاء يجوز لنا أن نستمر في الاندهاش 
منها؟ 

عل تيعد اناك كشيير بلقطى الأمور اتفشيرا الحيق ا يكون الشاعر قصده؟ 
كيف كان من شأن رد فعل كافكا أن يكون إزاء كل تلك التفسيرات 
شفايلرة :رن تدر ما زكر قتعاناد هنذا هو مبرير 'التفسيرى الكن. كينا تخا 
كل مفهوم عن الصورة ولايصل إلى مستواهاء فإن مامن تفسيرء مهما كان 
ضاتاه قادر أن يشحفد أثرا فنياً على تحو نهائن: إن الأثر الفنى..يظل. كائنا 
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حي دائماً وأبداً من جديد» ويثير الدهشة© . 


لأن ثقل آثار كافكا إنما يقع في العمق, فإن المرء لايقدر على تفسيرها 
لأعمق من اللازم»)» لكن يمكنه تفسيرها سطحياً أكثر من اللازم» تفسير 
مسطحاء تفسيراً لا على التعيين. والأبحاث عن كافكا تقدم مع الأ 
فيضاً من الأمثلة الأكثر شذوذاً. وكان من شأن كافكا أن يكتفى بالابتسام 
ابتسامة مهذبة. في الواقع: إن الهراء الأكاديمي سدَّ المداخل المؤدية إلى آثار 
هذا الشاعر الفريد سدَّأ كاملاً حتى اليوم... لكن مازال ثمة أمل! 
وطفي: كل كتاب عن كافكا أقرؤه - بعد قراءتي كتبك لايمكنه أن 
يكون سوى كتاب (مسطح). السيد د. إشفايلر! بالنسبة إلى أنت مفس 
كافكا. إنك المفسر الوحيد الذي يرسم صورة شاملة لكافكا. أعما 

سوف تبقى طيلة بقاء آثار كافكا. 

إن أمنيتي الأكبر وأملي الأكبر هما أن يصبح هذا الحديث الصغير الخطر. 
الأولى المتواضعة على طريق الاعتراف بتفسيراتك بصورة عامة» وبننا يتد 
في تسلسل فصول رواية امحاكمة بصورة خاصة. 

إن كافكا نفسه لم يصبح مشهوراً : فى ألمانيا إلا بعد أن اشتهر خارجها. و 
يصبح مشهورا في العالم إلا م خلال الترجمة. 


© أدونيس يكتب : : معنى الشعر (يتحدد دائماً بتتحدد قارئه) (زمن الشعر) ص1١ 2١‏ 
و«الشعر الحقيقي لايُستنفد) رص" .)1١‏ والنص الشعري (يتتحدد مع ذا 00 
لاينتهي: لايستنفد. هذا ما يميز الأعمال الشعرية الخلاقة) ( كلام البداي سا 
ص" 7). و«اجمال الشعري يتكشف» باستمرار)».... مع كل قاأرى» ل 
وجديداً). (ص١").‏ 
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اعتراف؟ 


بتاريخ 7٠٠0/٠١/75‏ ع في اليوم التالي لإرسالي أسئلتي بالبريد, 
كان إشفايلر قد خابر وقال زو جتي مايلي : 

القد فوجئت كل المفاجأة. جلست على الفور وقرأت كل شيء. وإذ 
فرغت من القراءة» غلبنى البكاء... سعادة. إن زوجك هو الإنسان الوحيد 
الذي فهمني بشكل 0 ونس فنا فعسيية زعا هو لضان الوصيد 
الذي يفهم كافكا مثلما أفهمه. إنني في دهشة من التضلّع العميق للسيد 
وطفي في موضوع كافكاء وإنني معجب كل الإعجاب كيف ركب أسئلته 
إضباغيا: .هذا لامنيق له إنتى لا أقدن أذ اعت شاع وياظنة مثلها يفعل 
العرب؛ لكنني اريك أن عيبي بقول من أقوال هولدرلين» خطر عفوياً على 
بالى: (لقد كتبت الكثير. اليوم أفلحت فى الأمر. أكثر من ذلك لا أقدر أن 
او 1 

بن قبن أشرع في العمل بغبطة كبيرة. إن السيد وطفى يدخل بأسعلته 


إلى أعماق روحي» وسوف أجيبه برغبة. ولاأعرف قط كيف يمكنني أن 


لقد صاع أسكلته بشكل صحيح ) دقيق؛ وبذل 00 اكبيراء فجاءت 
الأمقلة ححافلة. 

رميق أت تقولي لروجك كل ما قلته. بودي أن أحتطنه بين ذراعىّ 
بحرارة. ولو رجوتك أن تفعلي هذا من أجلي ونيابة عني» فإنه من شأنك أن 


1 


ما من أحد اهتم بي مثل اهتمام زوجك. إنني مغتبط كل الاغتباط 
بتعرفى عليه زميلا نذا). 


مناسبة (كانت تظن أنه لن يجيب على كل أسئلتى). فعارضها إشفايلر 
بشدة, وقال إنني لم أطرح عليه أي سؤال غير مناسب. 

وبحذر ولطف زائدين سأل إشفايلر زوجتى عما إذا كانت تعرف 
القصة التي عليه أن (يحزرها) (ص577). قالت زوجتي إن هذا ا موضوع 
يتجاوز صلا حياتهاء وإنها عندما طبعت الاسعلة أرادت ان تسالنى بنفسها 
هذا السؤال»: لكنهنا لم تفع 

وايضا بحذر ولطف زائدين عن اللزوم كلياء سال إشفايلر عي 
فيما إذا كان بالإمكان أن يتحدث معى قليلاً جداء إذ أنه لايقدر أن يننظر 
طويلا حتى يعرف ماهي المصة التي اعنيها. 

اعتذر لي إشفايلر كل الاعتذار على إزعاجه لي في عمليء وقال لي 
إنه درك دموعا لكيَدَة فرحه بأسئلتى واهتمامي وفهمي . وكرر قول 
هولدرلين. 

فلك دق هذا علا كال السكادة أنه يدل ها .عع مان : 

سألني إشفايلر عن اسم القصق فذ كرتها له وحدئلته عن التفسيرين 
الموجودين لها في اللغة العربية9©. 

وتحدثنا بضع دقائق. واتفقنا على البقاء على اتصال. 
() فى اللقاء التالى اتفقنا على ذكر القصة فى (الخديت) 4 تمتها السطرين ؟ 

على صفحة 558 . 
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(السيدة وطفى! هنا أبلغ عن الإبجان كم يفعل زوجك قي : اليوم) 
الواقع في ١5‏ تشرين الثاني الساعة العاشرة والنصف أكملت العمل). 

وفقط بعد هذه الجملة ألقى إشفايلر التحية. وتابع قائلاً إن العمل كان 
بالموة ايان وترسله إلى الحديقة» لانها كانت تخشى من أن يغرق فى 
العمل أكثر من اللازم. وقال إن هذا العمل كان عملا جباراًء رائعاًء لأنه 
مراراً وتكرارا: وعلى 'تضلعه الكتامل وعلى تنظيمه لعمله تنظيما كفوا..:(إن 
الموضوع لامثيل له). 

واتفق إشفايلر مع زوجتي أن يحضر إلينا بتاريخ ١١/7١‏ الساعة 
التانيعة بوالدهيق: 


دقر الشقابار فى لوعن لخن فى جين كاه قن :ربازائه الا لن جتدد 
ادن بوأعانا كته يعن كرون وص هلاه لو وهو فى نظا اباط 
والخيوية .روظان القون .هذا الكاه ابي يا اه 
علينا. وراح يقرأ كل سؤال وجواب عليه» ويقدم أحياناً بعض الشروحات. 
وقال إنه عمل طويلاً في صياغة الأجوبة» ولم يقدر أن يجيب في اليوم 
الواح هك اكت هرم سو لين 

وفى هذا اللقاء أجرينا سوية بعض التعديلات الطفيفة على «الحديث). 
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وقال لنا إشفايلر إنه سيطبعه في كتيّب» وسأل زوجتي فيما إذا كانت تريد 
طباعة الحديث له على و فوعدته بذلك. ْ 

وكان واضحاً أن إشفايلر يشعر بالسعادة. 

وحدثنا إشفايار عن مقالة نشرها هارتموت بيندر قبل أيام» موضوعها 
فراشة من ورق. كان كافكا قد صنعها لأخته. وقال إشفايلر؛ وعاش بيندر 
حياة هنيئة من ريع كتبه عن كافكاء رغم أنه لم يفهم كلمة من كافكا. إنه 
ينشر مقالة بحجم نصف صفحة في صحيفة يومية كبيرة عن فراشة من 
وزقاء مامه لزنه عن كادكلء الام لابطات: دو ى انالا جد غيرنا 
نشم ذا و١‏ "بق فكق لصعيلة كييرة أن تر يدن نذا البراء». 

وق وكنوت اللتفارار أن يرسل لى هذه القالة: 

وحين عادونا إشفايلن: كان 5 الأسارير ومغتبطاً كل الاغتباط» 
وراح» وهو يهبط الدرجء. يدندن باغنية مرحة. 


وفي اليوم التالي أرسل لي إشفايلر مقالة بيندر (وكانت فعلاً لاتستحق 
القراءة). وأرفقها إشفايلر بالكلمات التالية: 

أسرة وطفي العزيزة» 

حتى ترون أية هموم حقيقية تشغل بال بلد الشعراء والمفكرين! شكراً 
جزيلاً من أجل ساعات الصباح الرائعة التي قضيتها معكم. 


تاريخ 7٠٠١/11/1‏ أرسلت زوجتي إلى إشفايلر نص الحديث 
مطبوعاً على الكومييوتر. 


وعصر يوم /١7١/١5‏ خابر إشفايلر. وكانت ابنتي زكية على الخط. 
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اذ كنت كينا رجاها أن تفتح صندو قا الريد فى اكات وتسامني المغلشف 
غعندعنا 5 اي إن اشفانار ' 5 رايا 9 يتواعد معنا فى فترة التحضير 
لُعيدي 0 اشن انه 4 كينا 5 اله أراد أنْ يعيك نص الحديث بعد 
انتهائه فوراً من مراجعته وإجراء بعض التصحيحات المطبعية القليلة). وكان 
المعل. محرض تعر اندوقي ملق الرسالة قال 

عزيري التسيت 3 0 


لحل من هو الرجل 2 يجري معى 0 حديث الضايعين نه 


١‏ من هو ا براهيم وطفى؟ 

اذا 7" حتى الآن من أجل أن يفهم عالم كافكا الفنى؟ 

للق كيدا قت جنا سعدا بالفيية إلض. أخير ا( وجاك طق كلك 
الشروط اللازمة كي يتحشس دقائق شعر كافكا ويتمتع بهذا الشعر. كم قرأ 
الواضحة لد تسلسل الفصول اسايق احد| منهم! شي الظروف الحاضرة 
لامك لان شخصض أن يكون» حجن الآانع قل فهم بنية معنى الرواية. لكن 
الأسوأ من ذلكء بالنسبة إلى شخصياء هو أن هذا الوضع لايؤثر في نفس 
ال تعض بره لصيف ل هومرة أدلى تأثيرى لك يوعد احيانا نااك 
البكناءات كرارة تقافية ناور انلق انت سنا ذا" لامكا وير السند 
وطفى. 


3 ال 00010 1 
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كنك قبل فترة» قد تمعدمت ىّ هيئة إنترناتسيونس من أجل دعم 
تر جمتي لرواية كافكا وكتاب 0 عنها. وقد طلبت مني هذه الهيئة 
نمدم ولا تصريح عن سبسب أنحتيا يار هذين الكتابين, وثانيا موافعه صاحب 
حموق طبع الكتاب الثاني (حقوق طبع | الكتاب ادل انتهت فى عام 
00 

وقد في زوجتي التصريح التالي : 

يعتبر فرانز كافكا واحدا من أهم شعراغ. اللغة 'الالمانية. فى القن 
العقتررن تفن الالائنة يوك تجو :5 3 القن :ونواية ”عن كافكاء .وس وا فيو يقن 
في المستقبل ذا أهمية فائقة ليس فقط بالنسبة إلى علم الاديه: في روايته 
«امحاكمة) يصف كافكا العالم الذهنى» الفلسفة التى تشكل وعاءً لكل 
الحضارات. في تفسير إشفايلر في كتابه «رسالة كافكا غير المدركة/ 
الا كمة الصحيحة) 0 إضاءة خلفية صور كافكا الذهنية و احسبا) 
الشاعر لأماني الكبير إن رواية راشي لكافكاء الى لم فين | عقيو 
إشفايار لهاء تمثل تحدياً بالنسبة إلى القارئ العربي أيضاء يدفعه إلى التأمل في 
فى مسألة معنى ومهمة الوجود البشري. إن تقديم هذه الإمكانية لنحو ٠ه‏ ؟ 
مليون إنسان يتحدثون العربية نرأه فرصة كبيرة. 

رعم إمكانية وجود كدت كبن اهن ٠.‏ ن القراء. فإنه لايو جد كنات معقول 
هرم اوه كانكاء لقن ريك عدة 000 كثبة: إل العرربية, منذ عام 


لاه ه ١‏ يطبع ويوزع “كتاف «المسخ) المترجم من الانكليزية اع العربية. لكن 
© 65 111601 هشيئة رسمية المائية ندعم مالي كق عام, ترجمات نحو دي 


كنات من اللغة الألمانية الا مختلف اللغات» وذلك ا 50 ح المترجم دا عور 


0 لمحاو اليه ا ا 
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الترجمة الجديدة من قبل السيد وطفى أظهرت عدة مئات من الأخطاء فى 
التوجحدة القدعة :ومن روايةا واكماكي و«رويدد ترحفة شوهت. هذا الأدر الى 
العظيم واختصرته إلى النصف. ْ 

على عكس جميع المترجمين السابقين شغل السيد وطفي نفسهء منل 
دراسته فرع الأدب الألماني في المائناء بكافكا طوال عقود؛ ومن خلال 
اغاديف عديدة أجراها مؤخراً مع مفسر كافكاء د. كريستيان إشفايلرء أنشأ 
علاقة أكثر عمقا مع الشاعر ولغته الرمزية وعالمه الذهني. إننا نقوّم هذه 
الحقيقة أيضا كفرصة كبيرة. 

إن ضرورة التشجيع المطلوب تنتج عن مكافأة الترجمة وقلة عدد 
النسخ نسبياء التي تطبع في البداية. إن الكتب الجيدة مازالت» في البلاد 
العربية أيضأء لاتباع مع الأسف إلا على المدى البعيد وبأسعار قليلة. وبدون 
تشجيع في مكافأة الترجمة لن يمكن نشر «المحاكمة). 

إن عمل حياة السيد وطفي كمترجم يعطيكم أيضاً فرصة لاتقدّر 
بثمن لتقديم كافكا إلى القراء العرب» ووضع ما أراد شاعر ألماني عظيم أن 
يقوله للبشرية للنقاش في البلاد العربية أيضا؛ وفوق ذلك تقديم تفسير كعون 
لفهم شامل. طويلاً يننظر القراء العرب الإطلاع على آثار شعراء ألمانيا العظام 
مثل غوته وهولدرلين... 

كانت مخطوطة «المحاكمة) المؤلفة من ١١‏ ورقة جديرة ب ه,8م 
مليون مارك دفعتها حكومتكم ثمناً لها. تحت هذا الضوء أيضاً نطلب منكم 
معونة حتى نتمكن أن نقدّم إلى القارئْ العربي الممتنّ هذا الأثر الفني العظيم 
من الثقافة الالمانية. 
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بتاريخ 1/1 ارسلت إلى إشنايار «مساولة) صغيرة رداً على 
أسئلته فى 3٠00/١5/١5‏ . وأرفقت ترجمة مقالة نشرت فى صحيفة 
«العرب» (لندن) بتاريخ 1999/1/75 », نحت عنوان: سكو كا نكا 

وفى المغلف نفسه أرسلت الرسالة التالية: 

تقدمت إلى هيئة إنترناتسيونس في بون بطلب من أجل دعم ترجمتي. 
وقد طلب مني تقديم موافقة المؤلف (او دار النشر) على الترجمة. لذلك 
أرجوك كتابة تصريح خطي. وربما يكون من الأفضل إذا وجهت موافقتك 
(مع كلمة توصية!) مباشرة إلى العنوان المذ كور. 

شكرا خرية ساعد تلق و يات" .ودر 


صباح اليوم التالي خابر إشفايلر وقال إنه من الجميل أن يخابر المرء فور 
استلامه رسالة» ويُعلم عن وصولها. وقال إنه خابر لتوّه دار نشره» وإنه 
سيرسل طبعا موافقته وموافقة دار الدشر على ترجمة كتابه. وإنه سيعيد قراءة 
مرفقات الرسالتين بهدوءء وسيتصل بنا قريباً. 

وبعد ثلاثة أيام اتصل وقال إنه مرّء ولم يشأ أن يزعج دون موعد 
سابق» ووضع مغلفا في صندوق البريد. 

كان المغلف يحوي بروفة الحديث مع صفحة جديدة منقحة من قبله, 
وصورة عن رسالة موجهة منه إلى هيئة إنترنانسيونس» جاء فيها: 

السيدة هلفين امحترمةع 

طلب مني السيد ابراهيم وطفي موافقتي على ترجمته لكتبي الصادرة 
لدى دار نشر ,هذلانا80 في بون. بعد تحادئي مع دار النشر أعلمك أننا نوافق 
على ذلك دون تردد. 


لا 1 


إنه لأمر عظيم أن تترجم آثار كافكا الفريدة من ب إلى اللغة 
4 وفي أحاديث غلا بد مسحطقة طبار لح 0 لاا وي 
اي 7 نفس حيدت اكزيين أزيية ليان هدأ 
9 0 يمين أن ا لأماني: 0 الأخص آثار َس كافكا ذات الث 
العامة لأيقذر أن يجخد سغيرا أكثز كفاية وجدارة.. إذا وحتدت 0 
للدعمء فإن السيد وطفى يستحقه إلى غير حد. 
ا ا < مالف تيل 60 


في اليوم التالي طبعت زوجتي الصفحة الجديدة» وأرسلتها مع البروفة 
والقرص اخدمج. 

يوم 0000 حابر إشفايلر زوجتي» وهو في مطبعة» كي 
3 المنضّد معها بعض الأسئلة التقنية الصغيرة وطلب عفنا للب 
فورا من أجل إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الديسك. وفي حين 
عملت زوجتي على الكومبيوتر» جلست مع إشفايلر نحو نصف ساعة أو 
اكثر. وقال لي إنه سيحضر في المرة القادمة عدة نسخ من كتابه «رسالة 
كافكاغين المذركة)د,وسالق :تنما [ذا كدف ارغب فى أن أريل تسخة مها 
إلى مارتن فالزر. قلت له إن هذه الفكرة كانت قد خطرت ليء وإنه يمكنني 
كتيقها قري إذ أتي سل أشهر أريف أذ أرمئل :إلى فالررتسحة نين كبانى 
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بالغوية إقلانة كتانيه هرق الأخانية 6 والنق..قوة تفن متظلمة عن هالزو: 

صباح يوم 0 خابر إشفايلر شال فيما إدا كان يستطيع 
المرور علينا وتسليمنا نسخ الكتاب» حيث أنه قادم مع زوجته إلى بون 
ولايمكن إدخال النسخ إلى صندوق البريد. 

في الساعة الثانية عشرة حضر إشفايلر. وسلمني اربع نسخ من كتابه. 

هبطت زوجتى معه. وسلمت على زوجته فى السيارة. وقال إشفايلر 
إنه رامل أن تحضير إلبهما ثريا 

بتاريخ 5٠١١/5/١‏ زارنا إشفايلر» وامضى لدينا طوال ساعات 
الصباح. وتحدثنا خاصة عن الكتيب الذي يضم حديثناء والذي تأخرت 
طباعته. وحدثنا إشفايلر عن رد فعل زوجته. كان قد «عذبها» بكافكا طوال 
اأربعين عاماء حتى اصبحت لاتريد سماع حرف كَُ. وفي الفترة الاخيرة لم 
تبد اهتماماً بحديثنا رغم رجائه لها مرات عديدة. فوججه لها 'نتقادات 
وأكرهها بمعنى الكلمة. بعد ذلك فقط قرأت الحديث خفية» واعتذرت له 
كثيراء وقالت له إنها الآن فقط فهمت كل العلائق بكافكا فهماً صحيحاء 
وهار كه اماس هن الاأسادوكى ‏ وابرة لذ إشفايلن عخرة حرفن أن 
الأسكلة أظهرت له نفسه العلائق من زاوية نظر جديدة) وأنه لدى كل سؤال 
تقريباً كان يهبط إلى أعماق نفسه وإنني» بهذه الأسكلة» إنما رسمت سيرة 
حياته مع كافكاء وإنه لم يفهم هذه السيرة فهما صحيحا إلا من خلال 


ومن الأمور القليلة الأخرى التى ذكرها إشفايار دون أن يكو:. لها 


1-5 


علاقة مباشرة بكافكا هي أن زوجته ابتاعت حتى الآن نحو عشرين نسخة 
من كتاب «النبى) لجبران خليل» وأهدتها في مناسبات متعددة. (لكنه لم 
يذ كر فيما إذا كان قد قرأ الكتاب الذى. كانت زوجتي قد أهدته له في عيد 
الميلاد). 

5 الختام عبر إشفايلر من جديد عن سروره الفائق لدى كل زيارة 
يقوم بها لنا ولدى كل حديث يجريه معنا. 

وفي مثل الزيارات الأخيرة» راح إشفايلر» وهو يهبط الدرجء يدندن 


ع 
باغعنية مرححة. 


صباح يوم 7٠٠1/4/7‏ خابر إشفايلر» وقال إنه استلم نسخ الكتيّب» 
ويحب تسليمنا بضع نسخ على الفور» وإننا اول من يستلمها. 
حضر وهو يحمل علبة كرتون تحوي أكثر من أربعين نسخة من 
الكتيّب. على الغللاف والصفحة الاولى: 
رسالة كافكا غير المدركة 
ديد 
امختص في كافكا والمترجم العربى لكافكاء 
سال 
ا الألماني لكافكا 


د "كرسفيان: إشقابلر 


يقع الكتيّب في ١5‏ صفحة, قياس 7٠١75١‏ سم. الغلاف والورق 
والطباعة والإخراج ذات مستوى جيد. ولون الغللاف ليس واحدا في جميع 
النسخ, وإبما ثلاثة انواع: احمر واخضر ورمادي. 

وعلى الصفحة الثانية جاءت سيرة المترجم مع كافكا جواباً على سؤال 
المفسرء ومنقحة من قبل هذا: 

ابراهيم وطفي هو المترجم العربي لاثار كافكا. إنه يكتب: في سن 
العشرين قرأت عام ١851‏ الانمساخ في اللغة العربية. كانت هذه القراءة 
مل لكمة على الرأس»؛ كما يجب على الكتاب أن يكون حسب رأي 
كافكا. استشعرت أهمية هذا الأثر الأدبي» وأهمية كافكاء الذي من شأنه 
أن يلغي ورا في حياتي. في عام ١55”‏ انتقلت من سوريا إلى ألمانيا 
حيث أعيش مذَّاك دون انقطاع. في فراتكفورت درست فروع الأدب 
الألماني والأدب العربي والسياسة. أثناء دراستي الجامعية ركزرت على 
كافكاء وبرشت» وبوشنر» وهولدرلين» وييترفايس. أول دراسة كتبتها كانت 
عن رواية المحاكمة لكافكا. ترجمت إلى العربية ونشرت اثنى عشر كتابا 
ومقالات عديدة. منذ خمسة وثلائين عام أقرأ كافكا وعن كافكاء 
وأترجمه منذ عام ١5484‏ . فى عام ١9914‏ نشرت كتابى الأول عن 
كافكا: «الحكم/ مع تفسيراتها». في عام ١555‏ تبع الكتاب الثاني: «رسالة 
إلى الوالد/ مع تفسيراتها». المجلد الأول من «الآثار الكاملة» لكافكا صدر في 
عام ١65‏ . وهوا يضم الكتابين السابقين و كتابين جديدين. «الوقاد/ مع 
تفسيراتها) و«الاتمساخ/ مع تفسيراتها). وقد كتب ناقد عربي أن المترجم 
«مسكون بكافكا). 


لمجلد الثانى من «الاثار الكاملة) فى اللغة العربية يصدر قريبا وهو 
يعي 
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١‏ رواية كافكا المحاكمة, تماماً طبقاً لنظرية إشفايلر في تسلسل 
بفصول. دون أي تعديل . (هذه المحاكمة العربية سوف تكون أول محاكمة 
لحافكا فى العانم يتسلسل: لفصول. .هذا 1): 

؟"' ‏ كتاب إشفايلر «رسالة كافكًا غير المدركة/ الحاكمة الصحيحة). 
بصفتها اميد ابن - عن الحا كمة. 


في تلك أ“ ئرة لم يجلس إسفايلر, وقال إنه سيحضر قريباً كي نتحدث 
عه الكجين 

وكان واقسا أن هذا الخدريفب الكوب لوبعد إكقارلن كز 
السعادة. 


م 


عزيزي اسيك 35 إشفايلر احنرم. 


ترجمت «الحديث) كاملا وسوف اسشلة قريياً إلى المطبعة. إذا 


فاريك 2 دونه جلك الوعالة: الثالة: 


وافقت» 5-5 إضافة أربع مواضع جديدة إلى «الحديث) شُ العربية 
وسوف أكون شاكرا من أجل أي رد فعل أو تعديل أو اقتراح من 


(وقد أرفقت المواضع الجديدة) التي بلغ حجمها صفحة كاملة). 


في اليوم التالي خابرني إشفايلر مرتين: وخابرته مرة. وتناقشنا مطولا 
حول المواضع الجديدة. وقال لي إشفايلر إنه موافق على المواضع الأربعة: 
وإنه سوف يكتب ردوداً عليها. وفي المخابرة الثانية منه تلا علي جوابين من 
أجوبته على موضعين. 

وقال لى إشفايلر إن الفترة التى قضاها فى كتابة الأجوبة على أسئلتى 
فى «الحديث) كانت أجمل فترة من الفترات الطويلة التي أمضاها من حياته 
في أبحاثه عن كافكا. وقال إنه في منتهى السعادة. 


بتاريخ ٠٠٠١1/0/‏ خابرني إشفايلر» وقال لي إنه انتهى من كتابة 
الأجوبة الجديدة منذ أيام وإنه لم يشأ أن يرسلها بالبريد» ولم يستطع 
الحضور إليناء لانه كان لديهم ضيوف كثيرون أقاموا لديهم عدة أيام. 
وسروري. ولم نحدد ساعة الموعد» إذ باتت مألوفة: التاسعة والنصف 
صباحاً. 

وحضر إشفايلر» ومكث لدينا طوال ثلاث ساعات. وقد تلى علينا 
أجوبته على أسكئلتى الجديدة الأربعة. وتناقشنا فيها. وأعطانا النص. 

وحدثنا إشفايلر عن مشكلته مع هارتموت بيندر. كان قد كتب له 
رسالة حول نظريته في تسلسل فصول الحاكمة لكنه لم يتلق رداً منه . 


وحدثنا أن بيندر غلك ذأ قرة فوية» ولديه عذدد كير هون البينا عي 907 وأنه 
انتكبٌ على كافكا طوال عقود. لكن كون بيندر «فارغاً) فى الحقيقة» فإنه 
أخطأ الاتجاه» ولم يعد قادراً على التراجع عنه. 

قدمت لإشفايار نسخا مصورة عما ورد عن كتبه وعن ترجماتي في 
الطبعة الجديدة من بيبليوغرافيا كافكاء وحدثته عن مراسلاتي مع المشرفة 
على هذه البيبلوغرافيا» ماريا كابوتو ‏ ماير» رئيسة فرع الادب الالماني في 
جامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية. 

وأعطانا إشفايلر عنوان الناقد مارسيل رايش - رنيكه» واقتراحا بنص 
نرسله إليه مع نسخة من كتاب إشفايلر «رسالة كافكا غير المدركة) ونسخة 


من «الحديث). 


كان إشفايلر» ومازال» على يقين - وأنا أشاركه هذا اليقين ‏ أن العالم 
الأدبي موقع يا عل يريا نا بنع به اإققايان مجو افلس اتصمول. زواية 
ا محاكمة لكافكاء وبتفسير إشفايلر لهذا الأثر الفني العظيم. 

وأكثر من مرة قال لي إشفايلر إن أعز أمنية لديه هي أن يعيش هذا 
الحدث. والان قال لي إن ترجمتي لكتابه وإجرائى هذا الحديث معه هما 
الخطوة الأولى على طريق تحقيق أمنيته. 

فيك : «صحيح أنك بعد أشهر تبلغ السبعين من عمرك, لكنك تتمتع 
() هارتموت بيندر هو أستاذ الأدب الألماني في جامعة لودفيغسبورغ. ومن المألوف 


بصحة جيدة) ومظهرك يذل على أنك ستعي طويلا. إنك سوف تعيش 
حدث الاعتراف بنظريتك وتفسيرك). 

وقلت: «عندما يطبع هذا المجلد الثاني من «الأثار الكاملة) لكافكاء 
والباقين على قيد الحياة» طرداً بريدياً يحوي: نسخة من المجلد + ترجمة 
سأرسل مثل ذلك إلى بعض وسائل الإعلام). 

وتابعت قائلاً: «لقد بدأت بمارتن فالزر. يوم أمس سكت له نسخة 
طويلة). 

نظر إشفايلر إلى نظرة مفعمة بالامتنان» والدموع تكاد تطفر من 
عينيه... فَرَحا. 

وقال: «بعد أيام انطلق مع زوجتي في رحلة بحرية من هامبورج إلى 
بترسبورع. فى الليالي سفر» وفي النهارات زيارات معالم مذل المراق + وفي 
موز سنمضي إجازتنا السنوية في جنوب فرنساء على اطع البحر الابيض 
المتوسط. 


بعد الك كاقى ع اهران بودائها: 


ون انان الم 7 سب وضني 


استخدم النقاد والباحثون جميع مناهج تفسير الاداب في سير اثاز 
كافكاء وحاولوا تطبيق مادة هذه المناهج أو رسالتها على هذه الاثار. عير 
أنهم اختلفوا أشد الاختلاف في النتائج التى توصلوا إليها. ويمكن تصنيف 
نتائج تفسيراتهم في ثللاث: 

د لاجدوع هن المعك عو مضانين لانار' كافكان علق الفستر أن 
يقتصر على تحليل بنيتها الشكلية ولغتها واسلوبها. وهذه النتيجة تتضمن 
النهج الشبكلى يدعون عدم وجود تطور فى العوارف روايه احاكمة؛ ويروك 


3 


اد فصولها هي «تنويعات لشكن واحد خال من المعنى). 


؟ - صحيح أن نصوص كافكا تحتاج إلى تفسير» لكن أفضل تفسير 
لايترك وراءه شيئا سوى ورقة بيضاء لانحوي سوى اسم المفسر. فعلى سبيل 


المثال كت أبعي الباحثين 0 كافكا يريد 8 مجموح اثاره (أن يقول إن ما 
لايقال» لايقال). وهذه االعيكة فين 'الكدم اه أذ آثار كافكا إنما تعرض 


لا 


عبث الوجود بعامة» وعسث كل اشكال الوجود بخاصة. 


به لايوجد تفقسير أفضل من تفسسير) وإعما مجرد تفسيرات قابلة 


للنقضء وصحتها غير قابلة للإثيات. وهذه النتيجة تتضمن الادعاء بأن آثار 
كافكا إنما تعرض 0 استكشاف مغاليق الوجود. 

وقد أفاد أصحاب الإمكانية الثانية من النتائج التي توصل إليها 
أصحاب الإمكانية الاولى. وافاد الدارسون الذين استخدموا الإمكانية الثالثة 
من نتائج المدرستين الاوليين. فالدراسات التى وضعت عن الشكل في آثار 
كافك كجلفية الشرط اللازم لفهم هذه انار والدراسات 52 وضعت 
محاولة إثبات عبث الوجود دك إن إدذراك أن كافكا ون من أتباع ا 
العدذمية وإعا من اتبا ع ميدأ الشك» وادت إن القول 9 الجهل والشك يا 
ينبعان من ماهية العالم» وإنما من ماهية الإنسان. إن عالم كافكا ليس عالا 
عبثياء لكن عقل الإنسان لا يكفي لإدراك هذا العالم. وما من تفسير لاثار 
كافكا هو تفسير كامل. لقد وضع كافكا أثاره على نحو تعكس فيه علاقة 
الإنسان بالعالم. وكما يصع ا مفكر ادعاءات حول الكل الهائل للوجود. 
هذَه الاوعاءات التى .نهى قائمة حفقاً .على تحرية» كن يمك تقضها يتجرية 
جديدة؛ هكذا لا يصل قارئ آثار كافكا دائماً إلا إلى آراء جزئية» وهذه 
تتطلب تكملة بأن تناقض. أو: إن القارئٌ يتصرف إزاء أثار كافكا مثلما 
يتصرف الإنسان إزاء الكون. 

ثم عرفت الدراسات عن كافكا مرحلة جديدة. فقد أدرك باحث أن 
العالم: «العادي والمتناقض». وأدرك باحث آخر أن ذاتية كافكا الشديدة إنما 
تحمل معنى عامًا. وانطلق ثالث من «مشكلية داخلية) تتخطى نفسسها 
وتصبح أنموذجا لنفسية إنسانية عامة» وأدرك أن هذا «العالم الداخلي) إنما 
يعكس عالما خارجياء اثرته المشكلية الداخلية» التى يعود منبعهاء من ناحية 
أخرى؛ إلى العلاقة الجدلية مع العالم الخارجي. يوجدء إذأ عالم داخلى 
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قو نأض على العالم «اكذا يعو وشذكلة انا ويضوره برع خفية عانا 
فنياً. ثمة» إذأء عالم داخلى خالص يأذ شكل ظواهر العالم الخارجي 
التجريبى. نزاعات ولاس تيه خالصة تدم ناد حداف تجاحهة. إن 
اللقة الراك هىء فى آثار كافكاء تعبير خالص عن النفسى» كساء 
للباطني» وليست رمز بهذا التحليل الصائب لعالم صور كافكا يجري 
تبيان البنية الواقعية المعقدة لشعر كافكا وسبر غورها. وهنا ينتفى ما يبدو 
تاقضا أن«يكوك شافضا. 1 

يعتبر كافكا «أيقونة) الحداثة الأدبية في الآداب العالمية. ويتفق معظم 
الباحئين فى آثاره على أن رواية المحاكمة هى واحدة من أهم الآثار الادبية 
العقليدة فى : القرق ٠‏ العكريوة بوأنيا اللرواية الألماقة: الا كر داقر فى« الرواية 
والقصة في العالم (وتعتبر الجملة الأولى فيها أشهر بداية لرواية في القرن 
العشرين). 
في اللغة الألمانية وحدها يوجد أكثر من ثلاثمائة وخمسين كتاباً 
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مستفقلا وبضعة اللاف من المقالاات عن هذه الرواية. وتشكل هذه 
الدراسات مكتبة من محاولات التفسير» وهذه المكتبة هى فى تزايد مستمر. 

وان 1# اوبعية: التفسيرات. بين اكثر -التناقضاتت:. :قينالا علن ستيان 
الخال تفتسير يقول إن الشكية إا قل #الالوعية): وتفمير ار يقرل: إن 
امحكمة إنما تمثل العالم «الشرير». وثالث يقول (وهذا أصح) إنها تمثل الحياة 
بعامة. 

وما من دراسة من هذه الدراسات تقدم تبني "كاماد اكيت ا 
الرواية» دون أن تتمكن من تقديم تفسير كوحدة وكل. ومن هنا قيل بأن 
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المحاكمة إنما هى «لغز الالغاز». وهكذا فعلا يحسها القارئ (توماس مانء 


-- 


7 ا 
الذي كت نححه مكده ل صفحف وساع قن" حنيه وكيد اليك - 15 .عاق 
دري نما دا نا أضه 1 


قال إن عله لبس معمدا يسك يكفي لفهم رواية احا كمة). 

لكن هذا اللغز تم حلهء وذلك من قبل اثنين من أهم المختصين في 
دراسة آثار كافكاء هما فيلهلم إمريش وكريستيان إشفايلر. وقد انطلق 
إمريش ين أن-.عظمة: كافكا الشعزية انا تكنين فن الاقوال: المطنمتة فى 
صوره الشعرية» وكتب: (إن السمة المميزة لصور كافكا الشعرية تكمن في 
انها تطابق الحقيقة الباطنية المخبوءة» وليس الحقيقة الظاهرية المكشوفة. إن 
كافكا يحوّلء, على الفورء هذه الحقيقة الباطنية إلى صورة مجشمة تظهر 
نفشهاء كواقع بجريبي » ومن لى تصيب القارئ طبعا مثل ضربه مطرقة 
لاتتركه ولاتسمح له بمهرب». 

اتصور الإبداع «عملية كيميائية) مجتمع فيها مواد وعناصر عديدة من 
تجارب الشاعر اليومية وانفعالاته وأفكاره واحاسيسه وتخيلاته» وتتفاعل مع 
بعضها بعضا فى راسه. وينتج عنها صورة جديدة لم توجد سابقا فى 
الطبيعة.وليين. ليا “مقاب رعري. .فى اللنياة: 'اليومية الماألوفة الى السهنيها 
(واقعية). أئ 0 ما من شخصية فى الاثر الفنى «ترمز) إلى شخصية 
(واقعيهة)» وإعما فى مخلوق 0 بذاته لذاته. والاثر في يصب ان حيا. 


صورة شعر يه . ورد 9 ل صورة ا 00 سساسدا وانما 
تضيف إلى بعضها , بعضبا مي التفسيرات صحيحة. 00 
0 إد يجوز لكل قار اك ن ويتأثر و«يفهم) فنا شاع وكما تسمح 


أما إشفايلر فقد فسّر معظم الصور ال: لشعرية المفردة وحوّلها إلى سياق 
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معنى كلي مترابط. ودع هل ينيدا معنن نى الكل المتكاما ل قام إشقايلر نتركيتت 
فصول روايه ااكمة 2 000 كلية. وبهذا جاء كتابه عن احا كمة 
«رسالة كافكا غير المدرّكة) بصفته الدراسة الاكثر ترابطا وإقناعا. وهو 
الكتاب الوحيد الذي أعرفه الذي يقدم تفسيراً شاملا لرواية المحاكمة. لذا 
فقك ترضيعة هنا كاناك و اعدف ينقارية إشقارا. عن تزتزب. فصول الزؤاية. 

يُرجمتٌ رواية المحاكمة إلى ثلاثين لغة» لكنها لم تترجم إلى أية لغة 
بهذا التسلسل للفصول كما جاء فى هذه الترجمة العربية. 

وأكثر من ذلك: في اللغة الألمانية نفسها لايوجد أي طبعة للرواية بهذا 
خاطىع. 

ويكلمة أخوى» إن قارئ هذه الترحسة العربية نهو القارئ الوسحيك. فن 
العالم كله. الذي يملك الآن طبعة من رواية المحاكمة ربّبت فصولها حسب 
تسلسل صحيح (لديّ قناعة ثابتة بأنه سوف يؤخذ بهذا التسلسل... في 
ألمانيا وفى العالم). 

وبين يدي القارىئ العربى هناء فوق ذلك» عشرون مقالة ودراسة عن 
آخر. 

لكن على القارئ هناء أن 0 بطريقة تعويم وفهم جديلة. عليه وى 
أن (يقرأ نفسّه): ماذأ قرأ حتى الانء ماذأ قرأ 8 البيت؟: فين المدرسة؟ فى 
الجامعة؟ ماذا قرأ بحافز ثما يسمّى وسائل إعلام؟ كم تكون. لدية: تحسن 
بالشعر العظيم؟ ويمكن للكاتب العربي و«الناقد) أن يتساءل: ماذا قرأ من 
الآثار الأدبية في العالم؟ وما هي درجات تشوّه ترجمات هذه الآثار؟ وماذا 
نهم من إحدى الترجمات الاخرى لرواية امحاكمة؟ 
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وكما أن الكاتب يعشق كتابته» وإلا فإنه من غير الممكن أن يكتب 
أثرا خالداء وكما أن المترجم يعشق عمله. وإلا فإنه من النحال عليه أن يقدم 
عملا غير ذهو كذلكة غلى القارئ أن يعشئ: القراءة :علي أن بيسن آنه 
لايقدر على الحياة بدون قراءة» ان يحس ان القراءة ضرورة حياتية» وإلا فإنه 
لن يكون قارئاً حقيقياًء قارئاً يتقاسم مع المبدع مهمة إنتاج الأثر وتكريسه. 

وهناك أيضاً قدرة القارئ العقلية على تلقي الأثر الفني. 

ولتيهب: كلل 7القاوف بالضرورة» أن حك شرفة ضم الافكاز 
والآراء والمعاني الجاهزة في الأثر الفني» بل عليه أن يحاول إيجاد متعة 
الاندهاش والتأويل والاكتشاف وفك رموز الأثر الفني وصوره. 

إن صور كافكا هي بوابات إلى مضمون نصه. وخلفيتها المستترة 
لني الإعا انر الإدرالك: 

إن صباح اعتقال ك هو استيقاظه على بداية جديدة. ومن خلال ذلك 
يستدعي ك بنفسه ما سوف يقلب حياته. وهذا الأمر يريد أن يخرج من 
ذانف. كمنا نيرك أن يأني إليه من الخارج. 

إن الشكية تذاعيةة و لاتب ركه يعد الآن ينهو بن قكها ودلك. طبقا 
لكلمة كافكا: ذهب قفص يبحث عن عصفور. 

المحكمة سيئة» ظلمة» قذرة» غامضة... لنضع بدلاً عن كلمة 
(امحكمة) كلمة «الحياة)! 

الحياة كمحكمة... محكمة تعتقل الإنسان» إذ يولد. وتحكم عليه 
بالموت دون ذنب. والبراءة من هذا الحكم مستحيلة. الإنسان يبحث عن 
عون في حياته: في الحب» في مذهب ما من المذاهب العامة (التي عمثلها 
امحامي هولد). في الفن... 


أمام القانون؟... قانون الحياة؟... أي سر الحياة؟ 

إن الآثر الفني يحاور النفيين البشرية واعماقهاء وبهذا يصبح اناا 
خالدا. يكون قضية إنسانية ذات عمق وتأثير طويل الامد. يكون رسالة 
إنسانية جادة تتوجه إلى كل من يريد من البشر تلقيها. 

والتفسيرات الأكاديمية لاتقدم لنا أسرار الأثر الفنى على طبق. بل إن 
سر الأثر الفنى يكمن فى التأثير الذي يحدثه فى نفس قارئه؛ وذلك دون أن 
يجد هذا المارئ»: بالضرورة» «معنى» الأثر الغنى. معنى فيكووا كيرا 
يومياً. 


إن قراءة الأثر الفنى» وقراءة تفسيراته» هى مغامرة فكرية عميقة . أو 
هكذا يجب أن تكون. مغامرة يمكن أن يحسها القارئ المبدع عملية إبداع 
جديدة» ليست بعيدة ا من نأحية المبدأء عن عملية إبداع الأثر الفنى 


وكل قار «يفهم) من النص ما يقدر على فهمهء طبقاً لطبيعته 
ومعرفته وتجربته. لكل قارئ أن يعكس النص على نفسه؛ ويعكس نفسه 
على النص. ومن هنا يحدث التجاوب بين النص وقارئه» وتنبع متعة 
القراءة9©. ومن هنا تدشأ «تفسيرات» متعددة للنص”*©. وهذا صواب. إن 
النص ذا البُغد الواحدء «المفهوم) من القراءة الأولى, الذي يمكن حصره في 


معنى وأحد ممحدد هرو نص غير شع ري ) يظل تاثيره أنياء ويزول مع زوال 


() أدونيس يتحدث عن «التوهج الذي يحدثه الشعر في أثناء اللقاء بين النص 
الشعري ووعى القارئ») (النظام والكلام» ص 5 /7). 

(*:) يكتب أدو تيس «النص الشعري متعدد المعانى» بالضرورة»). و(إن للنص دلالاات 
بعدد قرائه). ١‏ 
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الحالة الراهنة التي يعالجهاء في حين أن النص الشعري حقا هو الذي يصبح 
ا حالدا تقروه د كثيرة على مداى عصور. 

ليبس هذا تقللا من «قيمة) النص غير الشعري» الذي يعالج المسائل 
المادية لتساك ل رمام ومكان معيّتن) وإِعا هو مجرد التمييز يبن ضربين من 
الكتابة يختلفان اختلافا جذرياء ولا علاقة لهما مع بعضهما بعضا. 


يمكن القول إن المحاكمة هي نص روائي ‏ فلسفي (فلسفي: بالمعنى 
العربى لهذه الكلمة). لكنهاء بالمعنى الاوروبي - العالمى» هي نص «(شعري). 

الشعر المعني هنا هو النص الذي يعالج المسائل الذهنية» العقلية 
الروحية للإنسان (والإنسان يتألف» نعمء من مادة وذهن وروح)؛ النص 
الذي يعالج مسائل الإنسان إنسانا ‏ ذاتا» وليس عضوا في جماعة ما. (ومن 
هنا فإن هذا الشعر لاا يخص جماعة معينة» وإما يخص البشرية جمعاء). فى 
هذا لافرق» على سبيل المثال» بين المعلقات السبع التي قات ىق افر 
الرايع ا ميلادي» ومسرحيات لكسيير التى ا في القرن السادس عشرء 
ومسرحيات وقصائد غوته التي نشأت في القرن الثامن عشرء وروايات 
وقصص كافكا وكتابات جبران وأدونيس من القرن العشريه . 


(*) من المعروف أن غوته كان يقدّر المعلقات السبعع » التي كانت مترجمة في عصره 
عدة ترجماتٍ تقديرأ عالياً. كان م «كنوزا رائعة)؟ وقد درسها مطولأ 
حو شفظ كيبا أجزاء كلويلة متها" ونائر يها واستوحاها ف تضائد كيرة ندا 
من «الديوان الغربي ‏ الشرقي». ومن الثابت وجود توافق في البنية وتواز حرفي 
حتى في المفردات بين قصائد لغوته من جهة والمعلقات من جهة أخرى وخاصة 
معلقتى امرى ؛ القيس وزهير بن أبي سلمى. 
واثار جبران خليل جيران تقرأ في الألمانية أكثر مما تقرأ : فى العربية. 
وفي عام 4 صدر في الألادة الجلد الأول من 0 الكاملة) دو 
وسوف يتبعه ثلاث مجلدات. 
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ليس الشعر عروضا ولا طربا ولا خطابة» وإثما هو فكر وخيال وتلقّي 
العالم برهافة حس فائقة» رهافة حس فنان لا يملكها الإنسان العادي. 


ويمكن الس اله يتخذ أي شك ويضل 0 قصيدة. مسير حية) 
5 قصة) خاطرة. وهنا يمكن الحديث عن سّعر قصيدة) د 6 

سعر روائي» سّعر قصصي. بأ ل إن أدونيس كتب حتى التاريخ العربي شعراً 
(الكتاب/أمس المكان الاآن). 

وما يكتبه أدونيس عن تعريف الشعر وماهيته» ينطبق على رواية 
بضعة استشهادات على سبيل المثال: 

«من مهمات الشعر أن يفتح دروباً إلى ذلك العالم الخفي وراء العالم 
هكذا ندخل معه إلى عحرم الأمعرار. تعدا عاو العجيب» السحري. 
الواقع الوحيد) (مقدمة للشعر العربى) ص/مه ). 

(«من مانت التتعر..+ أن نرى فى الكون ما محجبه عنا الألفة 
والعادة» أن نكشف وجه العالم اخبوء» أن نكتشف علائق خفية» وأن 
(زمن الشعره ص 5). 

«كل شعر عظيم هو بالطبيعة. سّعر مجرد... ورد نيك أنه إنساني 
شاملء لا شعر وقائع يومية» جزئية» وقطاعات خاصة مجتزأة من كيان 
الشخص الإنسانى) (15؟7). 


خ الشبعر نرق للقارفة العالة» اى قطنا سن الاشيلة لبون 8/3 

5 «الغموض... دلي عنى وعمق... ولو كان الغموض بداته لفيا 
لسقط من شعر الإنسانية أعظم ما أنتجته» (5075). 

9 «كل خلاق غعامض بالنسبة اين معظم معاصريةه» ا الان وحسسب» 
الخلاقين والقراء. لكن هذا الحجاب يتمزق أمام الذين يجيئون بعد. وبما ان 
النص يبقى هو هوء لا يتغير» فإن تهمة الغموض دعوى باطلة: قناع يخفي 
به القارئْ ضعف ثقافته وقصورهاء وإصراره على ان يمهم ما تغير بذهنية لم 
تتغير... هكذا يبدو أن الغموض وصف يطلقه القارئ على نص لم يقدر أن 
يستو عبه) 5189). 

الشعر هو «الغوص في أعماق الذات والوجود» والكشف عن 
أبعادهما): (الشعرية العربية ض >3 

- «الفكر... شعر خالص» والشعر فكر خالص) (15). 

النص الشعري هو «(نص فكري - تخييلى) (71). 

(يُخرجٌ امجاز الواقع من سياقه الاليف» (75). 

5 على الشعر ان ايعدم م شع من اعماق ال شناك ومجهولها النادر 
الفريد) (سياسة الشعر ص .)١١١‏ 

- «على الشعر أن يتميز بخصوصية استقصاء للعالم النفسي الداخلي) 
(؟5١١).‏ 

- دور الشعر هو «الكشف عن خبايا الذات والعالم» .)١7١(‏ 


«الغاية الدخيرة مرخ الشعن:.: هي الكقين عن ذات الشاعر» ورؤيته 


ه55 


الخاصة للإنسان والعالم» (احتفاء بالأشياء الغامضضة الواضحة» ص54). 

النص الشعري هو («بناءُ صور وأخيلة) .)١853(‏ 

8 «العالم امجارئي - التخييلى) هو جوهر الشعر .)5١48(‏ 

8 «الشعرع كمثل الحلم ليس محال" للفهم العقلانى») وإعما هو مجال 
للتأويل» (النظام والكلام ص58 .)١‏ 

والشعر سوف يكون موضوع المجلد الثالث من هذه «الاثار الكاملة). 
وسوف يضم هذا المجلد حمس قصص وتفسيرا واحدا فقط لكل قصة» كما 
سيضمَ كل ما كتبه كافكا عن الشعر في يومياته ورسائله. 

والمجلد الخامس رواية المفقود (دون تفسيرات). 

وا مجلدان السابع والثامن سوف يضمان اليوميات والرسائل. 

وهكذا سوف تعألف «الاثار الكاملة») من المجلدات التالية: 

١‏ الحكم/ الانمساخ/ الوقاد/ رسالة إلى الوالد: الأسرة. 

١‏ _الحاكمة: الذات 

٠١‏ في مستعمرة العقاب/معاناة أولى /امرأة صغيرة/فنان جو ع/يوزفينه» 
المغنية» أو شعب الفئران: الشعر. 
(«) لم يكن كافكا يستخدم كلمة «شعر» وإنما كان يستخدم كلمات أخرى. مثل: 

الكتابق الأدب. بل كان يسمى. شعره مجرد خربشات. 
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شا 
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١ 


إألس أي م 
07-3 0ه مالس 
القلعة: الكون البشرى 
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17 - من سيرة حياة كافكا 


١‏ أعوام القرارات 


عاش فرانز كافكا أربعين عاماً وأحد عشر شهراً .)١97 14 - ١889‏ 
ويبلغ حجم القصص التى نشرها أثناء حياته» واعتبرها مكتملة» نحو 
آلاف وأربعمائة صفحة من المخطوطات الأدبية نشرت بعد وفاته» منها 
يومياته ونحو أربعين نصا أدبياً بينها ثلاث روايات. كما ترك لحو ١5٠.٠٠‏ 
رسالة. وهذا وضع لا مثيل له فى الادب العالمى. 

وما كان يتخيله ويحلمه كافكاء أخذ فى ما بعد أنفاس بضعة ملايين 
من البشر. ففى شبكة الانترنت نجد حاليأء عام 23٠٠7‏ أكثر من مائة 
وثلاثين ألف موقع باللغة الإنكليزية عن كافكا. 

وقد نشرت كتب عديدة عن حياة كافكاء وظن القارئ امختص أنه 
بات يعرف أدق تفاصيل هذه اللحياة. 

لكن كتاباً جديداً صدر عام .6.» عن دار نشر فيشر في المانياء 
وضعه الباحث رايئر شتاخ بعنوان «كافكا / أعوام القرارات». بعد وفاة 
كافكا بثمانية وسبعين عامأء يقدم هذا الكتاب أول سيرة حياة كبرى 
للكاتب الذي قيل عنه إنه الأكثر تأثيراً فى كتّاب القرن العشرين. ليس سيرة 
كاملة» وإنما سيرة «أعوام القرارات» فقط: أعوام .١9١6 - ١95٠١‏ يقع هذا 


الكتاب في 717 صفحة من القطع الكبير (ثمن النسخة الواحدة 8/8 
يورو) ف هو الجزء الثاني من ثلا نية عن حياة كافكا. 
ولماذا يصدر الجزء لقابو قبل الأول؟ لذن ئمة وثائق وشهادات عن 
يق الؤغة من بماك ال فى كبياح لفن عا ومراسلاته مع كافكا 
أمضى الباحث شتاخ طوال ست سنوات فى إعداد هذا الكتاب» وهو 


حياة كافكا. 


كان يظن حتى الآن أن حياة كافكا باتت في العقود الأخيرة معروفة 
في أدق تفاصيلها. غير أن هذا الكتاب يفاجئنا بما لا يحصى من تفاصيل 
جديدة من حياة كافكا اليومية وبشروح مطولة عن شخصيته وصفاته. 

ويحلل شتاخ خلفيات سلوك كافكا تحليلاً منطقياً يدع تصرفات 
كافكاء التى كانت حتى الآن تبدو غريبة وغير مألوفة» تظهر الان مفهومة 
ومعتزلة وتخلوعيق الضرا نه متكيرم ايع ,ا لالتحازه شخرقه بزع المقونة 
قلقه وما يسميه متبلدو الإحساس «سذاجة») أو (ضعف شخصية)) شسعوره 
عالق لانان. عيولة ذاه ره هنا ا راج" الخ كفل وتتصيو وانس وتتسلضيه الكيرة 
للرعب» خوفه من العجز الجنسيء خوفه من الزواج وتوقه إليه في آن. 

وي اي 
١5١1/1/59 /‏ طلب كافك للمرة الثانية» الزواج من فيليس 
باور. وفي ما بعد اعتبر النقاد هذا الطلب أغرب طلب زواج في التاريخ. 
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يضقا دو كتاللك» فيو ,ظلت خط زف كافك بيحري مساوئ اله واج 
كافكا. 

وعلى مدى ثلاثين صفحة يشرح شتاخ سبب عدم زواج كافكا (الذي 
عقد خطوبته ثلاث مرات). والسبب هو الخوف من فقدان الهوية فلا أكون 
وحدي قطء لا أكون مع نفسي قط. هذه الجملة تقول: «فلا أكون نفسي 
0 قط). وهكذا ظل كافكا «عازب الآذت العالمي). 

ويكشف شتاخ عن التناقضات العديدة في حياة كافكاء ويشرح 
علاقاته الجنسية المعقدة. 

ويذكر القرب الذي لا محيص عنه بين الإبداع والجنون. والخوف من 
الجنون يعالجه كافكا بواسطة الأدب» مثلما فعل الكاتب السويدي أوغست 
سترند برغ. وقد ظل كافكا طوال عام تقريياً يقرأ كاتبً واحدا القع ف قرياً 
قف لاسي هو سترندبرغ. إنني ل أقرؤه لكي أقرأة, واغما لكي أستكنّ 
لصدره. كتب كافكا في يومياته. وتحمل هذه الجملة دلالة كبيرة. كان 
سترندبرغ قد أظهر أنه من الممكن الخروج من أشد الأزمات المهددة للحياة 
وإقاة الذالق بالأدي, نهدا الأظهار وسدة أشي .يه كافكا هيا له 

ويبين كاتب السيرة أن قلق كافكا إنما كان قلقاً شاملا لكنه كان 
هيورا أيضا: تقلبات مزاج ليست باليد» تخيلات قسرية) أحلام يقظة 
ساحقة» دوافع غريزية مندلعة في الوعي مثل لهب» انان خارجية تجتاح 
الأنا طوال ساعات. كان من الواضح كل الوضوح لكافكا أنه كان يعيش 
فى تجارب نفسية متطرفة ظلت غريبة كل الغرابة بالنسبة إلى كل شخص 
الت :ودولوال انه ومن هنا كانت تعتبر «(غير طبيعية) إلى حد ما. لكنها , 
لو مسيم لايق كانك: يهنا غير قابلة لإطلاع أحد عليها. 

وتحوي سيرة كافكا هذه على الكثير من المواقف المؤثرة للغاية» يذكر 
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منها هنا موقف واحد: تفكير كافكاء مرة, بالانتحار: كان فى سن التاسعة 
والعشرين من عمره. يعيش مر حلة إبداع أولى 8 حياته 5 خلالها ثلاثة 
من أهم آثاره. كتبها في أوقات فراغه من العمل الوظيفي المأجور. أفراد 
أسرته جميعهم طلبوا منه التخلى عن كتابته وتمضية ساعات بعد العمل 
الوظيفي في الإشراف على معمل يخص الأسرة. فرضخ إلى الأسرة» بعد أن 
اضطر للتوقف عن إنهاء كتابة رواية المحاكمة. وهنا فكر جديا بالاتتحار. 


يشرح كاتب السيرة الصراع بين حياة كافكا الداخلية الثرية وحياته 
الخارجية الخاوية. بين الرسالة والعمل الوظيفي المأجور. وتمزقه بينهما. 

ويوضح العمل الوظيفي المأجور الذي كان كافكا يقوم به. كان 
كافكا ناجحاً فى عمله الوظيفىء هذا العمل الذي كان يشكو منه فى 
يومياته ورسائله 0 شكوى. فى عام ١9١١‏ أصبح كافكا (وكيلاً 
قانونياً) لمؤسسة التأمين على حوادث العمال (وهى المهنة التى أعطاها ليوزف 
ك في رواية أخاكمة). وأصبح كافكا 0950 قم رو كلد مو ظفيه 
سبعين وفنا ركان كافكا يخجل من النجاح الذي كان يحققه في عمله 
الوظيفي. حتى أنه كان يخفيه على صديقته التي كان يكتب لها عدة 
رسائل في اليوم. ولم تعلم شيئاً عن نجاحه الوظيفي قط. 

كان كافكا يطلب من نفسه انقسام التجربة النفسية. أن تغيب نفسه 
عن نفسه طوال ساعات في اليوم. تمر أوقات في المكتب أنام فيهاء وأنا 
أتحدث أو أملي, أكثر مما أنام وأنا نائم. وطوال أعوام كان يخالجه وهم بأن 
المسألة هي مسألة إرادة بأن يظل بلا مشاركة من الساعة الثامنة حتى الرابعة 
عشرة كل يوم. 

ولا يحوي كتاب «أعوام القرارات)» بصفحاته ال /5. كلمة 
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واعيلة اغنناا توس «العربية نودي ' كافكاو. لد كان كافك يودي 
بالاسم فقط. كال وقوه سدور اله ويكتب شتاخ حرفياً أن كافكا 


إنما كان أحيانا «يجد الصهيونية مقرفة) وص 017). 


يعدم الكتاب صورة عن | الأوضاع الخارجيةع الشنا مية والاجتماعية. 
المميطة يكافكا. إنه يصم في ١‏ مطرلً ع عن نشوا ب أخرت العامية : الأولى. 
نشهم ايتعاد كافكا عن ب وعما سمى فى ما بعد > ونفهم 
أفنا عدم وجود أكثر من حخمسين كدر ف يوميات كافك عن هله 
الخرب. 

كما يعرض الكتاب الأرضية الاجتماعية لآثار كافكا التى كتبها فى 
فيها هذه الأثار: الحكم. الانمساخ. احا كمة فى مستعمرة العقاب. 


إن الغلاقة نينث عفياة كافكا وأدبه هي موضوع شغل الدارسين كشي 
ومطولا. وشتاخ يوضح هذه العلاقة على نحو أفضل وأكثر إقناعاء ويشرح 
توضع الحياة 0 

يختين: إلى رالافن الاحداتك) من الحياة اليومية؛ التى دخلت إلى آثار 
كافكا. ويوضح أن آثار كافكا إِنما شكلت من 0 اليومية» من 
حياته (الواقعية» ومن حياته الحلمية؛ أن هذه الآثار نابعة من ذات عبقرية 
وانها اثار. حائدة: 


إن كتاب شتاخ قد يدفع القارئ إلى الميل للأأخذ بالتفسير الذاتي لاثار 
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كافكاء هذه الآثار التي تبدو هنا انعكاساً لتجارب ذاتية لكافكا. غير أن 
شتاخ يوضح 9 المعلو مات الكثيرة من الحياة 5 ليومية) الوقائع على السطح, 
والتى ا يمكن 8 أدبى ا 5005 بدو نهاء إعما تخطيئ على نحو كامل اللغز 
الذي تعرضه هذه الآثار: أنها إبداع يقف لذاته. كانت الكتابة تمثل حياة 
حقيقية لكافكا. إن آثاره هي حياة وهيٍ فن عظيم في أن. وهل يوجد 
اعظم من فن الحياة؟ وهل من فن» إطلاقأء غير فن |الحياة؟ 


إن الوثائق الت اعتمد. عليها كاتب. السيرة ‏ هى». بالدرجة الأولى؛ 
رسائل كافكا ويومياته. ولا سيما رسائله إلى فيليس باور . هذه الرسائل هى 
رسائل غير مألوفة؛ وقد قيل إنها «الوثائق الأكثر فظاعة في الأدب العالمي. 
وهي غير قابلة للمقارنة مع أي موسا ماخر وى روفن حت 3 
الحديثة في تحقيق الكتب من «مسح طوفان» رسائل كافكا إلى فيليس 
والوضيول إلى اناق الاليةة فى اتشيرون: القاقن .عاد ات 
إلى الالصمنا بارس دن تيف وعترين الى كلك وفي كانون الأول أكثر 
من ثمان وعتشتريق الف كلمة» وفي كانون الثاني ١551‏ تشع عتغترة القن 
كلمة» وفي شباط أربع عشرة ألف» وفي آذار عشرة آلاف وخمسمائة. 
وكل :هذا يعت لقاء أول 4 سين فى :للك اللبونع عرف شاك يوغ :النالك 
عشر من آب .١917‏ عن ذلك اللقاء يكتب شتاخ: 

(مثل التاريخ المادي يعرف أيضاً تاريخ الفكر والأدب أياماً بارزة تنطبع 
فى ذاكرة الاجيال اللاحقة» كما فى ذاكرة المشاركين مباشرة» بصفتها 
لحمظات قرار «مصيرية). وغَالا ما 01 لحظات تملك إشارات وتصورات 
متأهبة منذ فترة طويلة لكنها مخرّنة على نحو لا شعوري» تقوم تحت تأثير 
حدث خارجي عرضي باقتحام الفكر واجتياحه على نحو صادم. وقد عرف 
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هذه التجربة كثيرون» منهم روسو وهولدرلين ونيتشه وفاليري. وليس من 
النادر ان تعتبر امثال هذه التجارب «ساعات قدر): إن صاحب العلاقة 


يشعرء دون إرادة منه أبداء أنه يحمل فوق موجة» ويعيش تركيزاً فى التفكير 
والإحساس لم يعرفه سابقاء وتنقشع ظلماتء والطريق الصحيح المنشود منل 
مدة طويلة يقع فجأة في سطوع كامل. من مثل هذه اللحظات يمكن أن 
تنبعث مدى الحياة موجات إبداع متواصلة» تطغى بعد ذلك من طرفها على 
الظروف العادية التي تمّت نحتها الهزة المفجرة. 

في سلسلة أمثال هذه اللحظات ينتظم مساء يوم الثالث عشر من أب 
عام 5١19ء‏ هذا المساء الذي لعله غيّر وجه تاريخ الأدب الألماني وربما غيّر 
تاريخ الأدب العالمي تغييراً ملموساً. بعد ذلك المساءء الذي التقى فيه كافكا 
الفتاة فيليس باور» وقع كافكا في غيبوبة أفاق منها شخصاً آخر. 

حين أفاق فرائز كافكا ذات صباح من أحلام مزعجة» واقتحمت عليه 
الصورة الدقيقة على نحو مخيف لحشرة بشرية تدعى غريغور سامساء 
كانت ثلاثة أيام قد مضت على استلام كافكا لرسالة... من فيليس). 

يصور شتاخ هذه الفتاة تصويرا دقيقأء وكأنها شخصية روائية. وهو 
يقرأ رسائل كافكا إليهاء بعامة»ء بصفتها «رواية رسائل). وهذه قراءة 
صحيحة. بل إنه كتب سيرة كافكا هنا على شكل رواية مشوقة للغاية 
رواية كتب فيها بطلها كتبا ما زالت رائجة جد حتى اليوم. 

وفي فصل يقع في ست عشرة صفحة بعنوان «الحب والإدمان على 
الرسائل) يشرح شتاخ دور الرسالة كوسيلة اتصال لدى كافكا. وعلى مدى 
أربع صفحات يشرح شتاخ ما يسميه «ثقافة الرسائل»» ويبين دوافع كافكا 
التي تدفعه. مثله مثل كتاب اخرين كثيرين» للمراسلة. إنها وسيلة من 
وساتن صياغة الذات. 
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ويستشهد ستاخ حتى بالرسائل التي كتبها كافكا ولم يرسلها. ويربط 
بين اليوميات والرسائل ويحللها ويشرحها ويعلق عليهاء فتصبح مفهومة 


عر 
أ أت 


وف 212 


يظهر كتاب «أعوام القرارات) عظمة كافكا وبؤسه فى آن. يظهره 
على حقيقته: ليس من طينة البشرء وإنما منسوج من أدب. ليس لدي اهتمام 
شيئا آخر. ومرة أخرى: الرواية هي أنا. وقصصي هي أنا. 

لقد كتب كافكاء لكنه لم يؤلف. كتب إملائٌ ولا أحد يعلم من 
أملى عليه. لقد كتب من خخلاله. وقد أتلف كافكا مما كتبه أكثر مما احتفظ 
به. ما وصلنا من أثار كافكا كتب خلال مدة لا تتجاوز الاحد عشر عاما 
ونصف العام من أيلول 5 تق ساق 1552 ان كافكا كان 
قد كتب قبل سن التاسعة والعشرين «آلاف الصفحات» أتلفها برمتها. (منها 
الصيغة الأولى لرواية المفقود). لد ضاع حصاد كامل النصف الأول من 
نتاج كافكا"'الآديى : إن كل عا كي كافكا لال حييية عشر عاما الأول 
)١1915 - ١840‏ من حياته الأدبية ألقاه تباعاً في مدفأة منزل أهله. من 
هذه الأعمال الاولى لم يبق سوى قرع ها ارك" د عميلة جدا و ]| عن طرق 
الصدفة, هي مجموعة تأمل وقصة وصف كفاح. 
يشرح مرحلتي الإبداع 8 هذه الاعوام الخمسة: في صيف وخريف عام 
5؛ وفي صيفا وخريف عام .١49١5‏ ويشرح طريقة الإبداع. 
وسماته ومطالب كافكا العالية من نفسسه وابتغائه الكمال. 

بعمق يوضصح شتاخ الكثير من سمات عملية الإبداع لدى كافكاء 
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ويلك هلد الاحشي نيعون ارو 11 دنانها احدات و انعزة »وبين اذا 
3 9 ااه 0 0 5 ١‏ 5 2 7 

مجرد ومضات فكرية» هي التي تفتح بوابات الإبداء وتقود كافكاء بل 

تلقى به ع شمه إمكانياته اللغوية... وفي اللحظة التي 5 فيها مرحلة 


إبداع جديدة, مثال ليلة 5١ ١١‏ أيلول عام 23917 فإن كافكا يروح 
ينهل من حزان مترح قبل دللقه يوان الصعوبات المتزايدة التي واجهت 
كافكا لدى نصوصه الطويلة والتي أدت في النهاية إلى أنه لم 
تكملة أية رواية من رواياته الثلاث» إنما نشأت من أن فيض -خزان طاقة 
التخييل قل افرع من محتوياتهع وبات ينتظر الامتلاء من جديد. 
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وفي الختام يش رح كاتب السيرة اسباب إعجاب القراء بنصوص 
كافكا: إنه السحر الذي ينبعث من هذه النصوص. والالغاز التي تدعو إلى 
تفسيرات. وإنها الدهشة أمام ما لا يدرك. وكتاب شتاخ هذا يدفع القارئ 
إلى إعادة قراءة نتصوص كافكا. 

والنقد الأكبر الذي يمكن توجيهه إلى شتاخ هو بخصوص حكمه 
بعدم إمكانية تفسعير رواية الا كمة. فهو يرى أن هذه الرواية إعما هى ((سىء 
رهيب)) وأن معضلة تفسيرهأ ((عير قابلك للحل). وهذا 5 يبيعل يد هد . 

ولا يدعي الكاتب أنه استطاع أن يقدم لنا صورة عن «الحياة الحقيقية 
لفرائز كافكا)» وإنما مجرد نظرة فانية عليهاء» نظرة طويلة. 

مراراً وتكراراً يقع المرء في سيرة حياة كافكا على أحداث» وإن كانت 
موثقة بكل دقة ومن زوايا متعددة غالبا» تظل رغم ذلك في منطقة مميزة تقع 
يصل إلى قناعة بأن كل شىء فى حياة كافكا إنما قد سار على نحو مغاير لم 
هو معروفء. وأن هذا القارئ إنما قد جرى خداعه فيما يتعلق بما هو حاسم 


ع دالا 


2 هذه الحيأة. 
وأعانا شي القارى أن كناب اغرام القزاراكة انا يكف عق كل 
خادع. ما من ثمة نواة داخلية نصل إليها. وما من عات ير النقاب الاخير. 


الى عي 


نشر عن كتاب (كافكا / أعوام القرارات» مقالاات نقدية عديدة» فيما 
بقلم كيان إشفايلر المفسير الاهم لاد كافكا (1. و): 


ا فاشل عظيم 
ولم يعتبر سوى عدد قليل من قصصه مكتملاء أما كل شيء آخر فقد ظل 
الحديث وأكثرهم تأثيرا. ومن هذه الناحية يوجد عدد لا يحصى من الكتب 
والدراسات عن آثاره التي نشأت في معظمها في الليالي الموحشة. لكن ما 
كان غاتا عض الآن هو 'سيرة سحياة وافية, :وفك تعاول الآن كتاية هذه السسيرة 
عالم الأدب رايئر شتاخ» الذي انصب اهتمامه على كافكا منذ فترة طويلة؛ 
حيث نشر فى عام ١9/0‏ كتابا بعنوان «أسطورة كافكا الإيروسية). 


م1 


«أعوام القرارات) هي الاعوام بين ١9٠١‏ و5١14.‏ حيث عاش 


كافكا اختراقه الإبداعي» وكتب قصتىي الحكم و الاممساخ وروايتين من 
رواياته الثلاث التى لم كبس كاايدا فى هذه الفترة «جحيم تقصي 
الذات) في نويات والرسائل. وما بميز 017 منيوات: با دطافة إلى ذلك 
هو (الحياة المزدوجة الرهيبة) بين المكتب وطاولة الكتابة في البيت» والعلاقة 
مع فيليس باورء وأهوال الحرب العالمية الأولى. ومن كافة الوقائع والوثائق 
تتجلى هالة الغربة والمغايرة التي تحيط بهذا الفاشل العظيه 

يغامر رأير 0 مغامرة كبيرة ويفوز على طول الخط. فلا هو يغيب. 
مثل آخرين كثيرين» في أعماق تحليل النصوص؛ ولا هو يخضع للإغراء 
الذي يدفع كاتب ا لوصف المساحات البيضاء في حياة كافكا. فعندما 
يلتقي هذاء مثلء مع فيليس لأول مرة بعد مراسللات دامت سبعة أشهر, ا 
يتورع كاتبب السيرة عزن الأعتزاف اننا" لا تعر فى ري عما دار في ذلك 
اللقاي ' كم أننا" لا نجس لد تناح .شيا من عراس الكقترين .مرق كتانب 
العيين بالتفاصيل النافلة» هذا ١‏ سس الذي يؤدي ف نشوء دراسات جافة 
عسيرة القراءة. إن أسلوب شتاخ ومهارته في تركيب قطع الفسيفساء 
الكثيرة يجعلان من كتابه تجربة قراءة مشوقة بشكل مفاجيء وممتعة 
( كريستيان شتال). 


ب - نهارا موظف» ليلا متحول 
«حياة؟ إذا وضعنا مقاييس المجتمع الأوروبي في القرن الواحد 
00 ان 00 إن التتيجة تفع علين رع الصاعفة. 


52000 ال 5 إنه 
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سيره منهردة) تامةي در حلة هامة من مراحل العمر. هذه السنوات اعاسمة 
مطبوعة بطابع حب كافكا لفيليس» هذا الحب المترع بالألم. لقد التقى 
كاتب السيرة بابن لفيليس في أمريكاء وروى قصة أسرتها فيما يتعلق 
بكافكا. بهذا يعلم القارئُ الآن أكثر ثما كان كافكا يعلم أنذاك. وهذا يغير 
الرؤية السابقة تغييراً جذريا. 

نعلم أن كافكا كان قد وضع على نفسه كامل الذنب في فشل 
علاقته بفيليس. لكن شتاخ يقنعنا الان أن أحداثا وقعت في أسرة باور لا 
علاقة لها بكافكاء أدت إلى شلل فيليس فى حبها له. هذه الأحداث 
كانت: اهار ايك فيليس») حاتت احرض ثانية طفلا غير شرعى» قيام ايها 
باختلاس مال من والد خطيبته واضطراره للهرب إلى 00 (بتمويل من 
له. 0 أعفت فيليس هذه الرقانه عن الام 0 بهذا 000 

والناحية الثانية ١١‏ تى أدركها شاع 0 مرة بصفتها ناحية حاسمة في 
حياة ا العالمية اولي كفك اتقية ١‏ لى يكبي تا عن 
ذلك. لكاه اخريه السك علية قرارزم لحاسب الأول فى حياته: كان قد قرر 
الاستقالة من وظيفته في براغ» والانتقال في مطلع اب عام ١9١4‏ إلى 
برلينء والتفرع للكتابة حيثث كان الكاني روبرت 0 قل وجد له عما 
صغيراً في إحدى الصحف. كما كان مع شان فيلا الانيقا ا أن يخلص 
كافكا من سطوة والده عليه 0 المرب المقبض فر :فنا كبن | برود. وفيما 

بعد أضاعت الحرب مدخرات كافكاء التى كان من شأنها أن تكفيه لمدة 
عامين دون كسب مال. وهكذا اضطر للاستمرار فى مزاولة وظيفته. وفى 
عاف 15850 أضيبي: حرطل الليل: 
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وإنما فى تحديد المحطات الرئيسة فى حياة كافكا تحديداً جديدا. 

وربما كانت السمة الرئيسة لهذا الكتاب» والتي يفيد منها القارئ أكثر 
ما يفيد» هي روح التعاطف التى يكتب بها شتاخ عن كافكا. إن شتاخ 
يضع نفسه مكان كافكاء والنتيجة التى يمخرج منها القارئ هي أن كتاب 
«كافكا» الذي وضعه شتاخ إنما هو أثر أدبي. 


ت ‏ تولي الحكم في الأدب العالمي 

في عام ١9/0‏ نشر رايئر شتاخ كتابه الأول عن كافكا بعنوان: 
«وأسطورة كافكا الويروسية»). وقد درس في هذا الكتاب شخصيات النساء 
في مجموع آثار كافكا. 

ثم اقتفى شتاخ آثار فيليس باورء وكشف عن وثائق ومواد جديدة 
تلقي ضوءاً جديدا على هذه المرأة التي بقيت في الظل فترة طويلة. 

يقال إن من يهتم بكافكاء لا يعد في مقدوره أن يتركه. 

ويدحل شتاخ النتائج التي توصل إليها في هذين العملين إلى كتابه 
الجديد عن سيرة حياة كافكا. 

في الحقيقة يجب تسمية هذا الكتاب «رواية)» رواية سيرة ذاتية. هو 
رواية لأنه يملا الفراغات بين الوثائق التي كتبها كافكا أو من حوله؛ يملؤها 
بتعاطف كبير وبطاقة تصويرية فائقة» بحيث يتبعه القارئْ باهتمام شديد. 
ومرة أخرى يخاف القارئ عبر مئات الصفحات على سعادة كافكا 
وفيليس» رغم معرفته بشقائهما المونّق. ويعود فضل هذه الرواية الأخاذة 
المشوقة والمتعاطفة إلى فن يخلو من الابتداع. بلمسات حذرة يكمّل كاتب 


لال لي ا لل 
فعل وأحاسيس لم تمر عبر شفاه. لكن هذه الظلال والأشباح ا مستحضرة من 
عالم الأموات هي التي تملا هذه الرواية حياةً. 

يعطي شتاخ لعرضه بنية درامية. فهو لا يقدم سوى سنوات ١9٠١‏ 
حتى 415 1ء التى هى أكثر فترة موثّقة فى حياة كافكاء سنوات القرارات» 
رغم أنه لم مجان عدا كافك سوق 0 واحد وحيدء هو القرار الدي 
قضى بإنفاق كل وقتء كل طاقة» كل عملء كل حياة في سبيل الأدب. 
لكن ألا يعرف المرء هذا كله؟ ألم يقرأه ركنن النك نمه طريات؟ أن اللقاء مع 
بليسن ياوو القنابة فول فزائر كافكا» لا بن أن اتحياره إلى الأذب .قد 
سعادة مع فيليس إنما عمل منه شاعراً؟ نعم كان المرء يعرف ذلك كله؛ 
لكن هذه البداية لا تقع في الضوء الأكثر سطوعاً إلا بعد أن يكون المرء قد 
قرأ فصل شتاخ عن «نشوة البداية). 

فى ليلة 5١‏ - 5 أيلول ١5١“‏ من الساعة العاشرة حتى الساعة 
العنافينة واعا اقيض لاق لشاف كزائو كانكار رومن لقم ميكل جلاقة 
كيف كتب في هذه الليلة قصة الحكم. وحقا كانت هذه الهرّة المباغتة 
الخلاقة من فعل قرار. كان كافكا قد عد العزم على أن يستخدم لقاء 
المصادفة مع فيليس باور من أجل تحوّل في حياته: الانعتاق من تبعيته 
لاسرته» الانعتاق من تبعيته لوالده» الانعتاق من البنوّة الدائمة. كان هذا 
القرار قراراً بتأسيس الذات. وما كادت النقلة الأولى في اللعبة الجديدة 
خرئنروما كادث الزسالة الأون تكسي إلى التعافل الى .تمرك عليها على 
نحو عابر» حتى انبئقت منه الحكم, التي هي قصة يمكن وصفها بأنها رؤيا. 
فهى تتنبأ بكل ما حدث له فى المستقبل: الإخفاق الكاملء الخطوبة الفاشلة, 
غياة الزالك اطول تعر من ليله اطكو هله بزدع كانت السيرة بعياة كافك 
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تنطلق. إنها ليلة قدر. ليله اين نبا كافكا يانه شاعر وماتقرد-شنايدرم: 


ث - لكن أين كان كافكا؟ 


إن أحد أسباب سحر فرائز كافكا لا بد أنه يكمن فى أن كاتب هذه 
الاثار العظيمة إنما يبدو» رغم يومياته» ورسائله. ورسالة إلى الوالد الشهيرة 
وصوره. وتوثيق عمله الوظيفي» ورغم كل ذكريات آخرين عنه» وكأنه يمتنع 
على الأجيال اللاحقة. ولا يعود ذلك (فقط) إلى الأبحاث العلمية عن 
كافكاء فقد قامت هله الأبحاث باضاءة حياة كافكا ومحيطه. ولا يعود 
ذلك (فقط) إلى نقص في الوثائق من سيرة حياته. لقد تم إتلاف الكثير منها 
أو ضاع. إن رسائل كافكا ويومياته و رسالة إلى الوالد لا يمكن اعتبارها 
بالذات شيفرة حلت رموزها وفصلها عن الاثار. لقد استخدم كافكا هذه 
الوثائق ورشة للعمل الآدبي أو أخضعها لإخراج أدبي. ويوميات ماكس 
برود ومراسلاته وتركته بكاملها هي مصدر بالغ الأهمية بالنسبة إلى حياة 
كافكاء لكن هذه التركة لم توضع حتى اليوم تحت تصرف العلماء. وعندما 
شو ذلك »:سوف تعرفا الكتير ويدقة أكثر عنما تغرف اليوع: غير أن الانطباع 
بامتناع كافكا علينا لن يتغير في شىءء إذ أن كافكا كان متحفظا أيضا إزاء 
أعز صديق له. 


. سان 1 3-1 : 5 : . 5 52 
[ْ إن السبب الحقيقي لهذا الامتناع يكمن في أن كافكا إنما كان قد 
ركز حياته على الادب تركيزا كليا. كاتب سيرة حياته الجديد, راينر شتاخ» 
يصوغ ذلك بقوله: «كان الآدب البؤرة الحقيقية لوجود كافكا). كيف 
يمكن كتابة سيرة مثل هذه احياة» التى تنطلق قواهاء بشكل أساسى؛ «فى 
النفسي)؟ كيف يمكن سرد هذه الحياة؟ 
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يقول ستاخ إن الكفي. النبابقة” عر ٠‏ هفياة” كايا هى مجرد 
«محاولات» و«مداخل»» «تكهنات أو تمارين أكاديمية إلزامية مخيبة للآمال). 

إن قرار شتاخ أن يكتب الجزء الثاني قبل الجزء الأول من سيرة حياة 
كافكاء بسبب عدم وضع تركة ماكس برود نحت تصرف العلماء حتى 
اانه مكاقي تنا ناعض جح هو شعاد رلا 3 تفرقع كيف عرق مدايات 
كافكا الأدبية. كما أنه ينتج عن هذا القرار غياب الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والعرقية لبراغ في عهد كافكا. 

والبلبلة الحقيقية لهذه السيرة تأتي من منهجها. يدعي شتاخ أن (اجميع 
التفاصيل والتحدات مولقة؛ شيع مؤلف). طبعاً لا يجوز لكاتب سيرة أن 
يؤلف. لكن من أين علم شتاخ هذا؟: «على عكس فيليسء, كان كافكا يقرأ 
كل كلمة ويتأمل فيها). كيف وردت فكرة قصة الانمساخ؟ وكان كافكا 
يرقد على ظهره وراح يتجول بناظريه على الجدران وسقف الغرفة... كان 
الجو بارداء ومن الخارج تسلل» كما كان الحال منذ أيام» ضوء فجر يوم من 
ايام نوفمبر. وعلى النافذة تساقطت قطرات من الندى. كان برود قد انقطع 
عنه» وكانت فيليس قد انقطعت عنه). نرى من مثل هذه الجمل» التي تمل 
كتاب شتاخ, أن الكاتب قد اتخذ الرواية عن سيرة حياة نموذجأً له. وهكذا 
كاير كاتو الميرة برازياىء القارعة علقها جيرا بو كانكات يعاد الرواية: 
إمباتى ءذط؛ةم جع هى الكلمة السحرية لكاتب السيرة. هذه الكلمة تعنى 
الأنسناد والقدرة على 3 يضع المرع نفسه موضع لاحر 0-7 بدذوك 
هذه الضقة لآ يقش الكل ان يكدي» سيرزةعياة اخ الكن مين رقب انقره 
ينبغي على كاتب السيرة أن يقف على مسافة ما ممن يككتب عنه. هذه 
الغنافة: :لكر أن الام لا فكق أن ركوو ١‏ كدر مر رمريعا والة :ارايت فرق 
صاحب السيرة. غير أن شتاخ يتعدّى هذه المسافة من خلال استحضاره 


ما 


لشاهك: وبأسكلة خطابية يقوم بخلق اله تيت كانتت 00 والقارى. 
«ماذا أعاقه؟ الطفس الردئءع؟) أو «ماذا كان ينبغي فعله؟) أو: «هل كان 


من الممكن أن تفقد هذه الرسالة بالذات؟) أو الك ا كان كافكا؟». 


مثل هده الوسائل بجعا ل العرض يوقا سهل القراءةع لكن السو ان 
الظنون عن ا 000 القراءة. علما أن هذه السيرة 
تحوي الكثير من المعلومات الجديدة, وينجح شتا خ في صياغة عبارات نابغة 
ذاك “فزق عديق:- فيو يكتيية فاق أن تقنية: كافك الاديية «التر ابط 
اه كر كافكا : ا ار الثلاثة. ع - عمل 
وفى 8 58 50 الحا > كم مادة لتخيلاته الأدية. 

3 يل 5 اع شتاخ هذا 0 م ف ا 
سو " القليل عن علاقة كافكا بالحرب العالمية» وعن أقواله النادرة بشكل 
غريب حول الخرب. 

إن العلاقة بين كافكا وفيليس باور تمثل مركز هذه السيرة. وشتاخ 
يصف هذه العلاقة بكل دقة وبكل رقة. وهو يرى أن كافكا وفيليس إنما 
يقدمان رقصة بخطوات صغيرة متعثرة» غير أنها رقصة غير لطيفة. «خطوة 

ى الأمام وخطوتان عن الوراء. رقصه ة أشباح بلا لمس وبتثاقل غريب). ولم 
0 هذه العلاقة على نحو سديد أكثر. ومن هنا فإن هذه 
السيرة» إذا قرئت بحذرء هي رغم كل شيء مكسب لمحبي فن كافكا 
(غرهارد كورتس). 


لاما 


ج - قصصي هي أنا 

الع الدكق عرو كين لمكن الموة 10 ع قبع وناقة فى هال لك 
- هذه أول سيرة حياة صحيحة تعطى موضوعها 0000( 

يظهر شتاخ الهوة الشاسعة بين حياة كافكا الباطنية وحياته الظاهرية. 
ولا يكتفى بوصف «البعد الأفقى) فى حياة كافكاء وإنما يدخل إلى «البعد 
العمودي؛؛ لكي ينزل بعض الشيء ويفتش. الغوص في العمق الذي لا 
شبدال الى يلوغف كه بصن كادكا الس ْ 

لقد وضع شتاخ مهمة طموحة لنفسه. يبغي أن يعرف ويكتبء 
«كيف كان الحال» أن يكون المرء فرائز كافكا». والهدف الثانى هو أن 
بعرت عن عوض لكا كبن كن 11 لان السو ا 

إن شتاخ يعيد بناء حياة كافكاء ويدع القارئ يشارك في التجربة 
والتفكير والمعرفة. 

يصف شتاخ حرب البلقان في عام ١9١7‏ كمقدمة للحرب العالمية 
الأولى» التي يصفها من ثم بالتفصيل. لكن مهما وصف ظروفاً خارجية, 
فإن ذلك يتم بهدف فهم أفضل لكائن اللغة هذا: كافكا. 

عن العامين الأولين من «أعوام القرارات») يكتب شتاخ نحو مائة 
صفحة. وعن العام الاول مع فيليس باور يكتب شتاخ نحو ثلاثمائة صفحة: 
ظهور فيليس في حياة كافكاء الولادة الخاطفة الأسطورية لنص الحكمء 
نشوء الوقاد و الانمساخ والصيغة الثانية من المفقود. طوفان الرسائل بين 
براغ وبرلين» إعتاق الذات للكاتب العالمي كافكاء هذا الإعتاق الذي فتح 
شرنقة كاتب يحمل الاسم نفسه» ظل يجرب الكتابة طوال عقد ونصف 
العقد دون أن ينشر شيئاً من كتاباته. هذه الأحداث المتجمعة بتركيز في 
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بضعة أسابيع وأشهر تملا السيرة أيضاً على نحو درامي. قبل تلك الفترة كان 
كل شيء مجرد تحضيرء أخذ نفس. الان وقعنا في مركز إعصار نفسي وفي 
نشوة 0 كتابة كافكاوية تلغي الفروق بين ارد والداخل» بين سطح 
الحياة وأعماقها. شتاخ يقودنا عبر مشاهد كثيرة من حياة كافكا اليومية 
ويعبر بنا قبل كل شيء قرب عدياة كافكا الأعرق» نحياة اليل تخالسا إلى 
طاولة الكتابة. إذ أن «فعل الكتابة) هذا هو بؤرة الوجود بالنسبة إلى كافكا. 


يعمل شتاخ إلى 0 نصوص كافكا التى عاك هذه اليك اف 
الخمس. لكن هذا التحليل يتميز عن تفسيرات مفسري آثار كافكا 
إنتاجح هذه الاثارء يقدم المادة وهي في حالة التكوّن» يحاول تبيان هذا 
التلممن والبحث والتردد والافتقاد والإخفاق. 

وقد جمع شتاخ مادة غزيرة عن فيليس باور. التي تع تعتبر أهم شخص 
في حيأاة كافكاء وهمى هى الشخص الوحيد الدي وحية أن يحتل في 
ميثو لوجيا كافكا الشخصية الموقف المقابل للوالد» وأن يحافظ على هذا 
الموقف ردحاً من الزمن. يروي شتاخ معلومات جديدة كثيرة عن حياة 
فيليس وشخصيتها وعملها واسرتهاء ويلقى ضوءا جديدا عليها يناقض 
الرأي القائل بأنها كانت مجرد صفحة بيضاء قام كافكا يإاسقاط مخيلته 

يعدم كات الشيرة فيليمس | باور بصفتها امرأة قويه) عصريةه. مستقلة» 
ولت ود تحما ل أعباء 0 في 0 وأسرتها. بهده 0 يكتسب 
وا ااا اود ابيا و 
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تتفي نع والسمةة زر ا لفتغو أن يستطيع) أو لو استطاع ارم 

في رحلة قراءة هذا الكتاب الطويلة يدل القارئ إلى أعماق حياة 
كافكا و كتايتة: يشعر أنه كان 8 ((اجحجر الخلد)... بكهوفه وأنفاقه ومحراته. 
وإذ يخرج منه. بإنتهائه من قراءة الكتاب» يفرك عينيه ويرمش بهما وهو 
كافكا هى تجربة ناجحة. إن روايته الوثائقية التأملية جذبتنا إلى متاهة حياة 
غير سعيدة على نحو جلي و كتابة ناجحة على نحو غامض مبهم. جدبتناأ 
وورطتنا بحيث نفقد أثناء القراءة ما يسمى «الحياة المألوفة». إننا علمنا أكثر 
بكثير ثما علمنا عن كافكا. وقلما يمكن قول هذا عن كتاب أخخر عنه 
(راينهارد باومغارت). 


(ثمة شىء. ما على كل حال أشاركه. كافكا وموزيل)) يكتب 
معاصرهما رما بروخ» «نحن ثلاثتنا لا نملك سيرة حياة حقيقية؛ لقد 
عدنا وكتيناء وهذا هو كل سي ع) . وحمّا سارت حياة هؤلاء العظماء الثلاثة 
على نحو لا يلفت النظر ظاهرياً وفي مسارات متواضعة» وحتى أن روبرت 
موزيل يعترف بشكل واضح: «لن أدوّن أموراً شخصية إلا فيما ندره وفقط 
عندما أعتقد أنها ستكون لى يوماً ما ذات أهمية فكرية). إن اتجاه الهدف 


المعطى بهذا واضح: لا يهم الشاعر إلا الجوهري» وهذا هو آثاره الفنية. 


أما عندما يحخصل فنان بهذه الآثار على شهرة عالمية» فإن فضول الناس 
داق لمعرفة شخص المؤلف وحياته ومحيطه ومشكلاته وحلولها. وقل 
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والتبر سيزة تتحياة :قست:ذ كرياته فين انين وعشترية عام تر وجرت 
تكملة هذه الذكريات بالطبعة الأولى الت لقا بشدعة عرد "كانتب 
لوسدات افرش ا عادرك ع اكانكا .كادي لاعدانه تت غامد سر 
حياة الشاعر في شبابه. وهارتموند بيددر وضع بعد ذلك مرجعا في جزاين 
جمع فيه كل ها امك رويطة يكدك نقن: الاشكال بانس كافكاف وقالين .+ 
غرد كوخ أيضأ ينهج نهجه. يضم كتابه تسعا وثلاثين مقالة كتبها 
معاصرون لكافكا تحوي ذكرياتهم التى تصل من أحاديث في المصعد 
الكهربائي إلى بيانات متناقضة عن ربطات العنق المفضلة لدى الشاعر حتى 
أكلته ا محبوبة «فطائر حسب وصفة د. لامان»). لكن كل هذا تتفوق عليه 
الان «أول سيرة حيأة كافكا عظيمة 86 اللغة الألمانية) فو واي سُتاخ 86 دار 
نشر فيشر. من الأجزاء الثلاثة امخطط لها صدر الجزء المتوسط»ء ويقع وحده 
فى 70/7 صفحة. لاريب انه عمل ضخم! 


ورغم اذى 1ق ل ركتسين ها ديلا عقد ا اللهم إلا إذا 
كان يهتم جديا بالخيانات الزوجية لوالد خطيبة كافكا مرتين فيليس باور أو 
بالأعمال الجنائية لشقيقهاء فإن كتاب السيرة هذا يقدم لقارئه متعة أَنحاذة 
ولا ريب. بلغة وأسلوب سلسين يسحر شتاخ قبل كل شيء بفن عرضه 
الواضح الذي يشي بخيال واسع. إن الوقائع تتحول إلى حدث قراءة مؤثر. 
الانخراط في الجو الحضور المباشر» القرارات الواجب اتخاذها بمشقة وعلى 
مهل والتي يفككها كينا وأبذا التردد ويجري التراجع عنها في الغالب» 
احتمال الخطيبة المضني» هزة رأس الوالد المؤنبة» امحكمة ذات الوقع الصاعق 
فى فندق أسكانيا... كل هذا يصدم ويؤثر فى النفس أعمق تأثير. إن القارئ 
يصبح معاصراً مباشراً لكافكاء يرافقه على دروبه كلهاء يعيش ويعاني معه 
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1 0 8 8 - 5 ف 5-5 1 5 | 78 5 1 ىن 1 
كل الوساوس واحماوف 5 عحيانه انعمدة, من هدا الجانب» أن كان شتاخ 


42 5-0 100 : 21 3 3 
هو كتانب شمر 5 كمأ يمنا 6 حرا لو 8 بحن اثأر الشاعر ! 


نقد احاول هارم ندا بيندرا أن يعيب الحو أقساء رواية اا كمة غير 
المكتملة التي خلفها كافكا على نحو غير منتظم إلى حياة الشاعر امعاشة, 
كي يبرهن على أن هذه الكتابات ليست سوى العكاس للهموم اليومية. 
ءْ وبهذا اغتمل ياتا له بهذه الطريقة يحمق 6 نينا للفصول مجديا. 
الوقائع المتسلسلة للحياة كاحجار بناء في الصياغة الإبداعية لاثر فني ! لم 
يكن في مقدور هذا أن يلقى التوفيق» وهو لم يلق أيضا. إن شتاخ لا يكرر 
هذا" انقلا بالتحرى للف لطر امنا كتير ودب لقم راق رهد الشكرة 
المعقدة والجوهرية جدا للشاعر المرهف ولموازن بترددء ويسقطها على الاثار 
الإبداعية ويطيلها. غير ان هذا الطريق ايضا لا يقدر ان يعطي صياغة آثر فني 
مستقلة حقها. إن شتاخ لا يملك شيئا يقوله حول ترتيب الفصول في رواية 
اما كمةق ولهدا الشنهب يفر على لحو قاع جازم: إلله المعضلة مع هذه 
اخطوطة: هي عير قايلة للحل»). وفي حقيقه الآأمر احفق حتى الاان جمية 
كانت السيرة والناشرون شي حل هذه المعضلة. إن التصحيحات الحذرة فى 
الطبعة النقدية يإاشراف باسلى هى خاطئة, والطبعة النقدية اللاحقة الصادرة 
عن دار نشر شترومفلد تستغني عن كل محاولة لترتيب الفصول. على كل 
كافكا ترك للأجيال الاتية أحجار بناء ملونة لفسيفساء ضخمة. والان لن 
يوجد عالم أدب يكون قادرا على, ترتيب اللوحة العظيمة ترتيباً معقولا إلى 
خين ها! عن كان هذا أن يكون اعترافا بفشل اختصاصيي كافكا جميعهم. 

إن تفسيرات كافكا هي تفسيرات معقدة أثارت اليأس في نفوس 
بعض المفسرين. لكن بعد أن تم لمارتن فالزر حيلة تحميل آثار كافكا الفنية 


نفسها ذنب فشله هوء بقوله إن هذه الآثار تعنى العسثء» أعاد الاعتبا 

قيالق من امفسترين الفاشلفة ا بل دعا ا 506 لتأكيد هدا 0 
الباطل. وشتاخ يعرف هذا الخطامى 375 أن ذا يفعل شيك سوى أن يعتليه مع 
ا إنه يضىء ساعات النهار للشاعر. غير ال يلقى ضوءا على لياليه 
المظلمة. عندما يريد كافكا أن يكون وحيدأء كي يتفتح باطنه ويقذف ما 
هو اعميق؛ وعننها: يام من فنهع هذا الف ما كان يل بالف د 
في هذه الحياة, ا الإلهي ويقظة حقيقية, د 1 0 


ان لبا ا طويلة. 


على السؤال: ومن يعطيك القوة؟ يجيب كافكا: من يعطيك وضوح 
الرؤية. على نقيض ذلك يصل شتاخ إلى النتيجة وخيمة العواقب: (إن 
محاكمة كافكا هي شيء رهيب. لا شيء هنا عاديّ, لا شيء سهل. سواء 
نظرنا إلى نشوء الرواية أم إلى المخطوطة, إلى الشكل أم المضمون أم التفسير؛ 
فإن النتيجة تظل واحدة: عتمة وغموض أنَّى نظرنا». مع الأسف لا يمكن 
لبارقة أمل أن تضيء في هذا العته. لكى لا 'يوجتك. نض شتعرتن. لكافكا إلا 
ويحمله هذا الأمل ويحدده. إن شعاره الأب كان: عدم التخلي ! وحتى إذا 
لم يأت الخلاص, فإنني أريد رغم ذلك أن أكون في كل لحظة جديرا به. 
وحقاً أعطى هذا الإنجيل الدنيوي كامل حياة كافكا الكرامة التى لا شك 
فيها. كلديو نجع اساي دب ال ل وس كه ا له 
فصي فق اقرياة قد الكت كان مسيعرا لقع كاملا ويفير قوفل الغاله 
الهائل الذي أملكه في رأسي. لكن كيف أتحرر وأحرره. دون أن أتمزق. 
ومن الأفضل ألف مرة أن أتمزق من أن أحتفظ به في نفسي أو أن 


أتجاهله. فأنا هنا حقا لهذه الغاية. وهذا واضح لي كل الوضوح. إن اثار 
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كافكا الفنية تهب القارئ المنفتح والفضولي عقلياً مدارك عظيمة مترعة 
الع رسا نك لسو ورا تو سُتاخ مر ن مقدمىي هذه المدارك. إنه يكتفي 
فت الروح في حياة كافكا اليو مية المعاشة. ومن يتبعه على هذا الطريق» لن 
ناك ننحية امن بكلا تأكيدر الكو فق يريد يد أن يفهم فن كافكاء فإنه لا 
يجد لدى شتاخ سوى القليل من العون. وإنه لمن المؤوسف حقا أن شتاخ لا 
يعرف على ما يبدو التفسيرات التي تصل إلى الجوهر والتي لا يمكن ترتيب 
فصول رواية احا كمة سوى بناء عليها. إن هرمان بروخ وروبرت موزيل هما 
على حق: ليس اللألوف في حياته اليومية» وإنما غير المألوف في آثاره الفنية: 
أي الجوهري؛ هو الذي يجب أن يثير الاهتمام بشاعر عظيم. 

(د. كريستيان إشفايلر) 
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1 الحكم على الذات 


بتاريخ التاسع والعشرين من كانون الاول عام 8 ١ح‏ بعد ظهر يوم 
جمعة» دخل عامل عاطل عن العمل مكاتب «مؤسسة التأمين على حوادث 
العمال» فى براع» 0 يطلب دعما ماليا. وحين رفض طليه بعل فحص 
حالته اخ يشتم الموظفين بصوت عال وقذف بضعة كراسي في المكات: 
السلاح من الغاضب. وجرى تسليمه إلى مديرية الشرطة؛» حيث سجلت 
بياناته الشخصية. كان الرجل يدعى يوزف كافكاء وقد جاء من قرية فى 
شرق بوهيميا. ولعدم وجود قانون صحافة انذاك» فقد نشرت الحكاية في 
الصحف مع ذكر الاسم الكامل. أما اليوم» فإن من شأن هذا الرجل أن 
يدعى: «يوزف ك»» ويكون بطل قصة فى قسم النحليات فى الصحف. 

«(كم هم متواضعون هؤلاء الناس!)» قال بعد نحو عشر سنوات 
موظف مؤسسة التأمين فرانز كافكا لصديقه ماكس برودء (إنهم يأتون إلينا 
ويتوسلون. بدلا من اقتحام المؤسسة وتحطيم كل شيءء ياتون ويتوسلون). 
وليس من المستبعد أن يكون كافكا قد سمع هذه القصة من رئيسه مارشئر 
مدير المؤسسة؛ الذي كان أآنذاك رئيس القسم الذي تولاه كافكا فيما بعد. 
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ومن شأنها ان تكون قد آثرت فى نفس كافكا؛ وكون سميّه الغاضب» 
ولعل قرابة بعيدة تربطه به قد سمّيء مثله تماماء باسم , القيصر الحا كم (فرانز 


بوزقيعوافإن »ذلك لم جع كل شيع عرف اك كران وطرافة. 


فى اضبيقن. عام 14:14 “كاث: الساسة والعسكريوت ف 'الماننا” والتمين 
يخططون للحرب (التي عرفت في ما بعد بالحرب العلمية الأولى)» لكن 
السكان امي اه ا أي عام ديه 
0 الحيأة حم وفى 53 كيم كان هذا 0 
كادكا ارقا ون كتابانه: لأ سك نينا وذ كر قن بو عم باطرني »الفا هر 
العامة. وقد فرح لذلك» فقد أراد أن يبقى وحيداً. وفي الوقت نفسه أحس 
عمو ميل داخلى» توتر عصب4ى . وراحت مشاهد واضحة المعالم» وصور» 
وجمل تعبر وعيه. كان لاهن حالة من العلق الخلاق» يعرفه كافكا وينتظره 
منذ أن قام بتئحية أوراق المفقود جانبا قبل أكثر من عام ونصف العام. في 
تموز كتب كافكا في يومياته: إذا لم أنقذ نفسي في عملء, فإنني 
ساضيع. كان في مقدور كافكا أن يقول ذلكء لان الخلاص كان قريبا. 

في الثاني من ابء بعد ساعات قليلة فقط من بدء كارثة القرن 
العشرين الاولى» ودّع كافكا التهليل والأعداد الخاصة من الصحف 
والبيانات والخنطب والإشاعات وتخزين مواد التموين» ودّع الازياء 
العسكرية والمدافع المجرورة والرايات النظيفة والنساء المنتحبة. والجملة التي 
أدار بها ظهره للعالم جملة شهيرة من يومياته: ألمانيا أعلنت الحرب على 
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روسيا. بعد الظهر مدرسة سباحة. إنها جملة باردة وغريبة. لكن هذا كان 
كل ما يمكن قوله. 

فى اليوم'التالى انتقلت شقيقة كافكا إلى منزل الوالديق» .يسبب غيانت 
وها لخر وسكنت في غرفة كافكاء في حين بيه منزلها. 
هناك وكانت هذه هي امرة الأولى التي يقيم فيها خارج منزل أهله ‏ فتح 
دفاتره وكتب: خلوة كاملة. ما من زوجة مشتهاة تفتح الباب. في غضون 
شهر كان على أن أتزوج. كلمة رهيبة: كما أردت؛. وجدت. 


يوزف ك: ظهر الاسم الختزل لأول مرة في 79 تموز عام )١915‏ 
وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار كافكا أن «ينقذ) نفسه بعمل كتابة. 
ومرة أخرى كانت قصة أب - ابن هي التي ألحت عليه؛ وكان الشخص 
الرئيسي فيها يدعى «هانس غورّه). غير أنه خطر لخيال كافكا فيما بعد أن 
يضع مكان الاسم شيفرة. شيفرة واضحة و > كتومة في أن. كان هو يعرف 
ماذا يعني ك. والقارئ يستطيع أن يتصور. 

ولا نعلم فيما إذا كان كافكا قد قام بتجارب أخرى مع ظل نفسه 
هذاء قبل أن يدخله إلى طاحونة محاكمة. في «دفتر اليوميات التاسع) 
الذي استخدمه لبداية الرواية» ثمة عدة صفحات ناقصة: محاولاات كتابة 
من تلك الأنام :الأو صن عرلة! معديدة تضق عقوةة وتعسن مارقة 
وجدها في منزل شقيقته. وفقط في نحو العاشر من اب هذا ما تكشف 
عنه الأوراق الباقية - طرأت على كافكا الفكرة الحاسمة. وعلى عادته رسم 
خطأ قصيراً علامةٌ على بدء محاولة جديدة» وكتب من ثم جملة غريبة 
عجة: لأين أن أحداً قد افترى على يوزف ك؛ إذ أسر ذات صباح دون 
أن يكون من شأنه قد فعل شرا. 
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أن ]عدا جاء فى امخطوطة. على نحو مقروء 00 لكن أمفهوم 
يبعا كيذ لابن ان يحون كافكا قد ادرك ذلك بعد قليل إن لأس زهو 
فعل حربي. وكان المرء يقرأ عنه يومياً في الصحافة, ومن هذا الطريق كانت 
الخرب قد تسللت» إلى -الكاحات لمن روايته. لكن فى رمن المطلم . 
وى اإعااقمة سيره لام علي الجر واضج لا يكون الأسر ممكناً سوى 
كلية اولك إن كايوه. وكان على كافكا أن يصحح الجملة: إذ إنه 
بالتأكيد لم يكن يريد أن يصف حلمأء كما إنه لم يصف حلماً في قصة 
الانمساخ. وفي اليوم التالي وجد الحل. وكانت جرّة قلم كافية لوضع الرواية 
على طريق آخر وهكذا نشأت واحدة من «الجمل الأولى) الأكثر شهرة في 
الأدب الروائي: لابد أن أحدا قد افترى على يوزف ك. إذ اعتقل ذات 
وحبد اياي ا 


إن محاكمة كافكا هي شيء رهيب. لا شيء هنا عادي» لا شيء 
سهل. سواء نظرنا إلى نشوء الرواية أم إلى ا نخطوطة, إلى الشكل أم المضمون 
أم التفسير؛ فإن النتيجة تظل واحدة: عتمة وغموض أنَى نظرنا. 
وكات أول مه ذاق :هذا هو .ماكس. برود» الذئ: كان كافكا ف 
بين الفينة والأخرى بضع صفحاتء والذي أخذ المخطوطة في النهاية ل> 
يقيها مر: الإتلاف الذي كان يدذها كانت اشاكمة عيبلا رتسا ومن 
هنا كانت مناسبة لإظهار شهرة الصديق الأدبية مثلما يظهر شهاب عظيم. 
ل ال ع الهنا” كاق كه 
بين يديه كان ١5١‏ ورقة منفصلة مكتوبة فى الغالب على الوجهين ومقتطعة 
من دفاتر شتى. وكان كافكا قد رتب هذه اراق ترتيباً مؤقتاً غير كاف»ء 
بأن قسّمها إلى حزم صغيرة» ووضع كل حزمة داخل ورقة غلاف كتب 
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عليها عنواناً موٌقتاً. وقد اعتبر بعضهم في ما بعد هذه الحزم الشرلاة لكر 
كان هناك «حزم) ل الك مو هيخ 07 واحدة ولدى حزم لخر كان 
من المشكوك فيه في ما إذا لواتكان خوي اكتر عق قصل ولو يكن كافكا 
قد ذكر شيئاً عما هي الأقسام التى يعتبرها مكدملة» كما أنه لم يكن قد 
رقمها. وبااي وجد برود نفسه أمام خليط من فصول مكتملة وفصول 
مكتملة تقرنا: وفصول اضينطن.. كتيل : وبدايات فصول. وكان برود 
مضطراً إلى تحديد تسلسل الفصول إذا ارق لها أن تشكل :يوم ها كاب . ولا 
ةا برود كان طوال أعوام يملك فرصة ليسأل الكاتب تفعية عرد ذلل: 
بيد أنه تفادف» السؤان. كان 00 جرد 7 يحفظ في درجه هدا الكنز 
بأمان. وهكذا اقتصر على الضغط بطريقته المألوفة على كافكاء بأن راح 
يتحدث علناً عن رواية «مكتملة). بل إنه هدد ذات مرة بأن «يحيك) 
احاكمة إلى النهاية على مسؤوليته الخاصة. فقد نشر فى عام ١55١‏ مقالة 
بعتوان «الشاعر فرانز كافكا) محدث فيها عن «العمل الأعظم) لكافكاء 
(رواية امحاكمة؛ المكتملة حسب رأبي» لكن حسب رأي الشاعر طبع غير 
كتملك ير القايلة اهما ل غير القابلة المغروى وى كاف كلذ كا نقد 
راودته مجرد شبهة بأئة يمكن لبرود أن يعنى ما يقول» فلا 00 كان 
سيطلب ولا شك إعادة أوراق المحاكمة إليه. 
لم يكن برود يمتلك ما يمتلكه عالم اللغة المتمرس من عدة حرفية 
وضمير مهني. فهو لم يتورع عن شطب مقاطع كتبها كافكا بطريقة 
الاختزال» وتبييضها بيده على الورقة نفسها. وقد لجأ إلى كل وسيلة من 
أجل تحويل نظر القراء عن عدم اكتمال الرواية» هؤلاء القراء الذين كان ما 
زال يجب إقناعهم بعبقرية كافكا. وأكمل برود وضع النقاط والفواصل 
الناقسنة رر تام سرعيد ا اين لانن | له يدرك حمل هن أخا كمال ينل 
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غير مكتمل. وما كان غير مكتمل على نحو مبالغ فيه» أهمله أو عمد إلى 
نفيه إلى ملحق الطبعات اللاحقة. وما تبقى قام بترتيبه طبقا لإحساسه. 
وا ل نص أانحنى فوقه عبر اجيال 
مفسير ول كاد ا يتعلق ٠‏ بيس 1 وا 

واليو إد إذ يمكن لكل فاق معاينة الأوراة عدا مصوّرة طبق 
الأصرء 1 أن تدرك بسهولة أن برود إنما قام بعمل جيدء قياساً إلى 
وفاة كافكاء نشر آثار هذا الرئيسية بأسرع ما يمكن. وقد حقق برود هذا 
الهدف فى غضون تسعة أشهر فقط. لكن هناك سؤالا لم يتمكن برود من 
الاتجابة عريتة كين كان كاذك كلها اندي ليشن قهانة الام اهار ينا 
اله الغني وأن يربطها مع بعضها بعض ويسد ثغراتها؟ ورغم التقدم الهائل 
مرض. إن المعضلة» مع هذه المخطوطة, هي غير قابلة للحل. وهكذا لا ييقى 
أمامنا شيء آخر سوى أن نأمل وجود فهرس وضعه كافكا بنفسه» يجري 
اكتشافه يوما ما في عليّة ما منسية على سطح منزل من المنازل في براغ... 

إن وضع مخطوطته الفوضوي يعود إلى قرار عملي اتخده بهدف 
وحيد هو «تأديب) كناكة:. لفد أمعن كافكا التفكير فى سبب عدم إنهائه 
رواية المفقوة: :وأراة هذه المرق أن يعمل الآمر :ان تبجو امشارن ويظرارفة 
أفضل . كان عرق إن أن يقنافه شق أعماقة وبتكا ضور ونشاهد. يدون 
ع انقطاع أ وإخلال» شبيه ولادة كائن حي . و كانية هذه ١أ‏ لرغبة غير قابلة 
للتحقيق. حالما عوفهدة: تارف الصور إطار القصة المصيرة ه وتوسعت أتصبح 
عالماً قائمأ بذاته. هناك حدود للطبيعة البشرية. وغالبا ما كان كافكا يستشعر 
ذلك؛ أما الآن فقد شرع في قبوله. الشاعر أيضاً يجب أن ينام. وحتى لو 


اغام 2 شبو خلف اسوار 9 يمكن اجتيازهاء فإنه يتمكن من التخلص م. 


جسمه امحتاجء الحياة» التي هي الإزعاج في حد ذاته. 

العمل بانتظام: هذا شرط أساسى حاول برود منذ أعوام إقناعه به. بيد 
أن كافك كان يقير أله عير قافن كل أن ررض على كا عه اشير ارده 
وإيقاع عمل يومي. عندما لم يكن ينفذ عبر الأبواب الداخلية لا صوت ولا 
شعاعء كان يؤثر الانقطاع عن الكتابة وإعادة ا حاولة في اليوم التالي. وإذا 
لم يتحل المرء بهذا الصبرء فإنه يكون فى خطر أن يقوم «بتصميمات) 
مناخنة م عل ..شانها آذ “دمر اها غم هذا ها العف لضن ريشا 5 
وصموئيل قبل سنوات. بنوع من الاشمئزاز راح كافكا يفكر بذلك النص» 
الذئ اضبطر إلى المشاركة في كتابته مع ما كس برود بناء على إلحاح من هذا 
تداق اهارق مشر كة, 

غير أن المحاكمة افتتحت إمكانيات حرفية جديدة لم يكن كافكا قد 
فكر بها قط. كان كافكا يريد أن يصف محاكمة حقيقية مع كل علاماتها 
الفعيائة المسوة:«و كان فريك أنحعيضف تأثر عله اغاكمة' من دعن غاية 
يعيش في محيط واضح المعالم وتتحقق حياته في عدد محدود من العلاقات 
المالوفة: مؤجرة» جارة» عشيقة؛ أم» زملاء» رؤساء عملء» زبائن عمل, 
محامي» دليل. هل كان من الضروري حقيقةٌ تلمس الطريق عبر أقدار 
هؤلاء الناس بخط مستقيم وبترتيب زمني» كما كان كافكا قد فعل مع 
المفقود؟ ألم تكن هناك استراتيجيات أخرى أيضاً ممكنة؟ لا ريب. وطاما أن 
وراء كل زاوية تنتظر البطل مفاجأة» فإنه لا يبقى أمام الكاتب شيء آخر 
سوى البقاء لديه واسكئناف العمل دائما حيث ظل باقيا في اليوم السابق. 
ناك أذ البسن وى أي مكانى اذ عليه آنا يحدد ميلقا امطورانك لأ يعخبر 
وجودها سوى الآنء في هذه اللحظة» إذ تظهر في مخروط ضوء مشاهده 


التخيلية. بيد ان هذا لفق ضيق) ومن هنأ تضل مهمته واحلة ذاكها: 
لاعتا! ا اانا 
الانتقان من |لجملة الااخيرة بلجلة الاخيرة ع اليرية الا ولى لليوم الجديد. 


تحت الضوء الكامل للوعي. كان لدى كافكا بداية كان لابدّ أن يقع عليها 


لكن المحاكمة كانت على نحو مغاير. كانت عدّة ساعة تقع اليتها 


ع( 


ل 


برق ادّعاء واتهام. وكان لديه نهاية لا يمكنها أن تتألف سوى من تنفيذ 
الحكم. وبهذا أصبح هناك إطار وسلسلة من مشاهد مرتبطة مع بعضها 
بعض دون تماسك نشأت بالضرورة من فكرة المجموع. والخدعة الفنية 
المنطقية التي اهتدى إليها كافكا كانت تكمن بأن لا يكتب سوى في 
المشهد الذي يقف أمام عينيه بشدة أكثر. مرة في هذا الدفتر ومرة في ذاك. 
إذا لم يوجد دفتر جديد في متناول اليد لتدوين محاوللات اخرىء فإن 
كافكا كان يقلب دقتراً مكتوباً ويروح يكتب فيه ابتداء من الوراء. ولأن 
بداية الرواية ونهايتها كانتا الدعامتين المحددتين بوضوح شديدء واللتين سيقوم 
عليهما البناء كله فإن كافكا كتب هذين الفصلين أول ما كتب» بل ومن 
الممكن أنه قد كتبهما في وقت واحد. 

بهذا ضمن كافكا أن يسير العمل فى حقل محدود. كما أنه عقد 
الح عق جفائةةالصاضب النققة اللكنابة. باولا هين الحلم بظروف مثالية. 
كان كارك يدو داتس بدك اشور» عهما وتهودا ركفا اك ين 
وسعه في جميع الشؤون العملية. ولم يكن في مقدور هؤلاء الأصدقاء أن 
يحدسوا أن كافكا إنما كان يرى أمام عينيه الثمار التى كانت نفسه تصبو 
إليها. إن التركيز الذي كان ينتظره عبثاً طوال عام» طرأ الآن على نحو 
مفاجئ. الآن بات يجب الشروع في العمل وجني المحصولء على وجه 
السرعة وبكلتا اليدين. 


من ناحية الأدب قدري بسيط للغاية. إن الحس لتصوير حياتى 
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الباطنية الحلمية أزاح كل شيء إلى الثانوي, وهذا ضمر على نحو مخيف 
ولا يتوقف عن الضمور. وما من شيء آخر يقدر أن يرضيني. بيد أن 
طاقتى على ذلك التصوير ليست بيدي ولا يمكن حسبانهاء وربما تكون 
قد تلاشت إلى الأبد. وربما تهبط على مرة أخرى. لكن ظروف حياتي 
غير مواتية لها. وهكذا أتأرجح. أطير بلا انقطاع إلى ذروة الجبل: بيد 
أنني لا أستطيع بالكاد أن أبقى في الأعلى لحظة واحدة. آخرون 
يأرجعون أيضاً. لكن في مناطن سفلية وبطاقات اكيز وإذا تع هدّدوا 
بالسقوط. فإن القريب الذي يسير إلى جانبهم لهذا الغرض يتلقفهم. أما 
أناء فإنني أتأرجح هناك في الأعلى, وما من ثمة موت مع الأسف: لكن 
آلام الاحتضار الأبدية (اليوميات؛ 5 آب .)١5١4‏ 

هذا المقطع هو من أشهر المقاطع ومن أكثر المقاطع التى يستشهد بها 
فرق ايسايق كافكاء بيذاكزه :الدارسوة شيادة على الشلف بالذاق» لا بل 
وداعاً من الحياة. هذه الحياة الت اريدت كلياًء بعد الانفصال عن فيليس» 
إلى الثانوي. وفعلا تعلق الى فويض وصف لحياة كافكا نعرفه منه. إنه 
يتحدث إلى نفسه: يتحدث عن الدروة التي يتأرجح عليها» ويتحدث عن 
منطقة الموت التي يقيم فيها وحده كليا. وليس خليقاً أن يحدث :عه ذلكة 
لو لم يكن يرى الذروة أمامه. وهو سوف يقيم هناك» بعد بضعة أيام 
فحسب. وما كاد يقوم بالخطوات الأولى في الأقاليم الموحشة لعالم 
المحاكمة, حتى لم يعد لديه هو أيضاً أي شك بذلك. 

أكتب منذ بضعة أيام, وأحب أن أحافظ. إننى اليوم لست محمياً 
كلياً وقابعاً في العمل مثلما كنت قبل عامينء لكنني على كل حال 
وجدت معنى. وبات ححياتي المنتظمة, الخاوية, حياة العزوبية الجنونية, 
مبزّر. لقد أصبح 8 مقدوري ف أجري محاورة مع نفسي ولا أحدق 


هكذا فى الفراع الكامل. وليس ثمة شن بالنسبة لين سوى على هذا 
الطريق (البوفينات »5 ١‏ آضَ ان" 

إن كافكا يقف الآن فى بداية المرحلة الإبداعية الأأكثر خصوبة فى 
حياته. ويجوز لنا أن نخمّن مصدر الإمداد المفاجئ لوقود الإبداع: إنه ذلك 
القدر من الطاقة الذي كان الكفاح النفسي حول الزواج قد حرقه طوال 
أشهر وأعوام. إن الأمر هو كأن ستارة قد فتحت. إن المسرح الداخليء الذي 
كان غارقا مدة طويلة بين النور والظلمة» يشع الآن كما في ضوء مصابيح 
قاريئة التق فن البادالة يفيض .عليه الأدن وذالان. بماد ومشاهة قصمره 
تومض وتختفي على مهل؛ لكن سرعان ما يقفز كافكا ليصبح مخرجا لتلك 
الاحلام مسال بزمام الامرء يطبق يديه حماء يحاول مره تلو اللاخرى أن 
يحث نفسه من جديد كأنه متعهد الفنان» متعهد نفسه: أعلم أنه لا يجوز 
لي أن أتراجع, إذا ما أردت أن أصلء عبر المتاعب الدنيا للكتابة المكبوتة 
بطريقة حياتي, إلى الحرية الأكبر التي قد تكون تنتظرني. 

يريد كافكا الآن أن يستدرك ما فاتى وهو يجني أكثر ثما يستطيع أن 
يفهمه. فبعد مدة قصيرة لم تعد الكتابة المزدوجة فى دفاتر المحاكمة تكفيه. 
فيخرج مخطوطة المفقود. تلك الرواية التى كان قد توقف عن الكتابة فيها 
منذ فترة طويلة ونسيها تقريباً في الدرجء يقرأ الآن فيهاء يمعن التفكير» 
يشرع في وضع مشهد جديد. صور اخرى» خارقة» تتدافع إلى الخارج 
وتفجر نطاق التجارب فى شوارع المدينة ومكاتبها: هكذا ذات مساء مشهد 
إلى لا مكان. نقطة في هذا المنظرء كوخ حقير يستخدم مبنى محطة» في 
الداحل غريب يؤدي خدمة موحشة كما هى غير ذات جدوى. ذكريات 
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سكة حديد كالدا يسمّى كافكا هذه الرؤيا السيبيرية لني تنأى أكثر ما 
يمكن عن عالم 006 والتى يرسمها رغم ذلك فى الوقت نفسه. 
الفواساتت الست هد ا ادنك تخيلات العقاب القديمة 5 مرة رفع صور 
عنف الى جامد. ومشهد الإعدام في المحاكمة. هذا المشهد الذي يقوم فيه 
جلادان مهذبان بإغماد سكين فى قلب المدعى عليه» ينهك كافكا إلى 


درجه أنى قبل وال من مورت بطله» يفقد المسافة التي تفصل القاضن هن 
د الفنى وينغمر فى الرواية: رفعت يدي عا فى الخطرظة وله وفرجت 
ما بين أصابعي 0 


إن النتاج الأدبي الذي أبدعه كافكا في الأشهر الأخيرة من عام 
65 هو نتاج ضخم. من العجيب أن المضايقات تقويني, كي كاذك 
حين كان انفصاله عن فيليس قد ارتسم في الافق. وعندما تم هذا 
الانفصال» ردّ كافكا بعمل غير مألوف: فقد قرر مغادرة براغ وأهله 
ووظيفته. 

بيد أن ما عاشه بعد بدء الحرب لم يعد مجرد مضايقات» بل نكبات. 
ونحولت حياته إلى حال مؤقتة متقلبة. ووضعت قدرته على إدارة ظهره 
للعالم تحت امتحان قاس. وألقت الحرب ظلالها على الحياة في البيت 
0 والمكتب. ورغم أن نصف موظفي القسمء الذي كان 0 ا 
لرئيسه» قد سحبوا إلى الحرب» فقد تمكن كافكا من الحصول على إجازة 
عم لذ سيوع فى لشريه الاول854ق وقك اماق كفة شنيقنه 
وعمل في الليالي خاصة دون ترويح عن النفس. كتب في المحاكمة» وكتب 
الفصل الأخير من رواية المفقود. وصمم الجحيم الال لقصة في مستعمرة 


العقاب. كان كافكا فى غضون هذين الأسبوعين يقف على قمة قدرته 
على التركيز؛ ورغم ذلك لم يكن بحاجة إلى إقصاء فكرة موت منقذ بيده 
نفسه. فيما راح يصب تخيلاته السادية بلغة الكلاسيك» ويشهد لنفسه ب 
عمل جيد و فهم كامل لوضعه. 

وطغت الضغوط الخارجية على كافكاء وشلت قوة إنتاجه. واضطر 
إلى التوقف عن الكتابة في امخاكمة في منتصف كانون الثاني عام .١91١©‏ 


«جميعناء نحن الذين نشرع في قراءة كتاب» لنعرف بعد عشرين أو 
ثلاثين صفحة أين نضع الكاتب؛ ما هذا الذي نقرؤه؛ كيف يجري الأمر) 
فيما إذا كان الموضوع جدا أم لا؛ أين نضع الكتاب على وجه الإجمال. هنا 
لا تعرف شيئاً: إنك تتلمس طريقك في الظلام. ما هذا؟ من يتكلم؟). 

لم يعد يجوز لنا اليوم أن نكتب عن محاكمة كافكا بهذه الطريقة 
المتراعفية,. كال “ذلك زميث. البزاءة): زهو الاندهاشس الأول: "كات" الكناف: 
كورت توخولسكي هو الذي لم يعرف كيف يهدئ روعه أمام كون 
وال ال وووالة "نيلها و اعفن لا عجارا ولك ورا !له ظالى علي 
بالذات على معنى وفهم؛ وذلك دون إبطاء» حتى أن توخولسكي توجه إلى 
برود راجيا منه كلمة إيضاح تريحه. 

من شأ اناف لذب البوم أن ييتسهوا: مرخ لمكن أن اخاكمة منيعة 
ولا يمكن الوصول إلى دقائقها بمثل هذه الراحة. هنا تقدمنا جزءا لا بأس به 
من الطريق. ومع ذلك: الست دهشة توخولسكي أماء اللغز العصي على 
سبر غور هذا النص وقابليته للفهم والإدراك» هى الشرط اللازم لقراءة تكون 
وحدها قراءة جديرة بهذا اللغر؟ «(هنا لا تعرف شيئاً). هذه هى التجربة التى 
لا يمكن لقارئ أن يوفرها على نفسه. ْ ْ 
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بالك رافق ره "الشينيت. قراءة احاكمة باعين بريئة هكذا. إن أثر كافكا 
علدا شارك عجائب الطبيعة قدرهاء هذه العجائب التي غالبا ما جرى 
إطا هاءهة اللداقليى نينا بواتفاة وان "الحم : الى .يفال رط تداق )الى مع انيه 
ا ٠‏ وذلك ان صورة داخلية إما قد حلت محل !ا لوافع. حتى إل 


م 


حفيقية: أيذ 
أعمق قراءة والغوص الكامل فى لغة كافكا لا يحصنان أبدا ضد الصور 
الثانوية التي يوقدها فيلم ررضو ويلاز في وعي القارئ. لا بل إنه من 
الممكن أن مشاهدي الفيلم الذين يقرؤون الرواية بعد مشاهدتهم للفيلم إما 
يصابون بخيبة أمل: يجدون البطل أقل جاذبية وأكثر كلاماء وعلى وجه 
الأشمال عر ل الكناتب ععاوعة جوك: كلماك زدنائن لقيو كان 
الكاتيه. إلا بويك أن «ييرهن) لا أن يقص. 

ويمصاعب مائلة ولا ريب يكافح أولئك الذين اتخذوا من القراءة 
مهنة: النقاد وعلماء الادب. ليست الصور السينمائية هي التي تضايقهم. 
وإنما «الترجمات» الاستدلالية التي أعدتها العلوم النظرية عن المحاكمة؛ (كما 
فعلت مع سائر الإنجازات الأديية غير امألوفة). فمنذ ثلاثيات وأربعينات 
القرك العشرين اوفك آثار كافكا حالة اختبار لمناهج تفسير متحجرة 
عدون دائما: تحليل نفسي» ديني» اجتماعي» باطني... و كل محاولة من 
هذه المحاولات تركت آثارها في حقل التداعي للاسم العالمي كافكا. إن 
الصراعات المريرة حول «المفتاح) الصحيح, والعدد الكبير من البعثات 
الاستكشافية المتتابعة على قمة «المعنى)... كل هذا قد يبدو اليوم غريبأء غير 
أنه رغم ذلك يظلل قراءتنا للرواية. إذ أن كل جهد عقلي؛ ومهما كان في 
غير محله» يؤثر على المادة التي ينشغل بهاء يعلي من شأنها ويعيد تقييمها. 
وعددنا اببحة للك شخص عن المفتاح العام دون أن يتمكنوا من العثور 
عليه» فإن الظن بأنه مستتر على 00-0076 خاصء لهو أكثر إغراء من 
الاعترااف الجااف بعدم وجود مثل هذا المفتاح . 


ون القا مطيو أن ك1 وكا مشييية الى كي نوريا كل البراقة شونا ولعلا 
من فهمهء إنما يرتبط بتهيبه الغريب من الدخول في «الموضوع)» مباشرة. إن 
نصوصه الكبيرة كافة - المفقود., المحاكمة. القلعق كذلك الحكم و 
الافساخ ‏ إنما تعرض لموضوع أن أناسا إنما يقفون أمام لغز يلفه الغعموض 
ضر بة على اراس فى الحظة الاستيقاظ. إنه (الوجع الكبدذيك)0 ا المرع ا 
' : 5 1 له - : 1 20000 
يفهم, الذي ينتقل إلينا على نحو لا يقاوم؛ والذي نحاول أن نتخلص منه. 
وعمد كافكا عن وعي 3 لى نعميق هذا الإحباط, 5 جعل المارق لا يشهم 


بالكاد شيئاً أكثر ثما يفهم الشخص الركيسي فى الرواية» وبأنه فقط من بضع ' 
إشارات (الذي عليه أن يقوم بتفسيرها ثانية) يستطيع أن يدرك في ما إذا . 


ا ل الت ل يحمل أملاً في النجاح 
أصلا. إن الأمر هو كأن المرء يسير وراء شخص يتلمس طريقه في الظلام. 
لكن حالما يحاول المرء أن يتحرر من هذه التبعية ويتخلفء. يكون قد فقد 
آخر إمكانية لمعرفة الوجهة. 

ويمكن إيضاح مصدر هذه الظلمة بأن يحاول المرء أن يروي أحد هذه 
النصوصء انحاكمة على سبيل المثال» على مسامع اد الباشر اغير القارنيق: 
و كيل قانونى لمصرف يجري إعلامه أنه معتقل. يعلم أن دعوى قضائية قائمة 
ضده. لكن ما من أحد يستطيع أن يقول له ما هي جريرته. وتفشل جميع 
محاو لاته معو نه وسطاى للوصول إن فكي مستعلة لإعطائه معلومات. 
عليه عوناً منهن» تظل قصصاً عابرة. وفي النهاية يحضره جلادان ويقودانه 

ها 


يدرك المرء على الفور ماذا يضيع مثل هذا الموجزء الذي يقتصر على 
حدث الرواية» المضمون الحقيقي لها إضاعة كاملة: إنه واضح اكثر من 
اللازم. هل يعتقل يوزف ك فعلا؟ إن الراوي يدعي ذلك منذ الجملة الأولى. 
بيد أن الاعتقال المزعوم يقتصر على مجرد الإعلام به» وبعد ذلك يقدر 
العيقا أن قا ما يرقب قعل :يذهنب إلى عله تفلن لهي كل زوه 
امحكية تعلق له.عن نفسهاء لكن لا يمكن معرفة فن ما إذا كان من شأنها 
أن تتحرك. والتحقيق الأول يجري في علَيّة على سطح مبنى سكن عاديّ» 
يفي إلى أكثر من التغبت من البيانات الشخصية» هذه البيانات التو 
هى بالإضافة إلى ذلك بيانات خاطفة. إن هذا هو كاريكاتير محكمة ولا 
علاقة له كثيراً على كل حال بالقضاء الذي يعرفه القارئ. 


اعتقال, استجواب» ادعاء: لا يحب فهم سُبىء بالمعنى |الحرفى» 53 
عدت بعض النقاد عن «منطق حلم) وكافكا نفسه اعطى كلمة تل كين 
هامة باستحضاره حياتى الباطنية الخلمية 410 وبالفعل يو جد 0-3 من الامور 
المشتركة بين واقع امحاكمة وتأثيرات التغريب التى تيز الأحلام عميقة الأثر. 
من ذلك التفاصيل التي ترى بنظرة حادة جداء زحزحة المكان والزمان 
زحزحة محخيفة) مقاومات لا يدرى كنههاء لكن قبل 53 شَىء افتماد 
الخوائر روالإيهاتحاه «واللبياتام اععردت الى على قدا كلير ينكين 
متكسرة وكأنها ترى من زاوية منحرفة. إن محكمة كافكا واقعية من ناحية 
الشكل: هناك مدعى عليهم, حراس محامون» قضاة» قاعات رسمية) 
تدرج رتب» وثائق» عقوبات. بيد ان ما لا يدرى كنهه هو الغرض الذي 
يرمي إليه هذا الجهاز الهائل» والذي يبدو أنه يدور داخل نفسه ويغذي نفسه 


إن خصماً يظل وجهه محجوبا يبدو لنا خطرا بصفة خاصة. وهذه 
علامه مميزة تستعخدمها الجينها ٠‏ بولع من لخن ل إثارة الرعب . إذ طاما أ ذل»ك 
«الااخر) ا يظهسر فإن المشاهد يكوّن 07 عن غير عمد صورة لهذا 
الاخر تكون ميد عر هو. وما من شيء آخر يحدث في احا كمة. إل 
كافكا يبين ويفسر. لكن إذا تبعنا إصبعه بنظرناء فسرعان ما ينسدل 
تن كذ الوجنع لا مفكل نهنا سوق أن يجيا ذاتها الى شين اوه لكر 
جوهرية» غير قابل للتصور: القضاة الاعلى, القانون. و كلما قل ما يعرفه 
ا مر راد التكهن. الجميع يتحدثون عن ذلك» على كن أمرى أن يساهم» 
ما يزعم آخرون أنهم سمعوه أو عاشوه. إن المحكمة تحتل التفكير واللغة, 
وبهذا تصبح موجودة في كل مكان. وليس الآمر باي حال مجرد وعي 
بالذنب» عندما يندفع المدعى عليه إلى المحكمة؛ لكي يواجه أخيرا قضاة 
المجهولين وجهاً لوجه: ما من خصم مرئي يثير الخوف مثلما يفعل خصم 
متخيل» وما من مبارزة علنية :: تثير الفزع مثل حياة في حمل رؤية قناصة. 
لكن عندما تكون ا محكمة في كل مكان, فإنها تكون بالمعنى الدقيق 
هنا في القيعان البدنية للحياة. يعتقل يوزف كََ وهو مستلق فى فراسّه. 
الا رساك يأكلان كي ص نومة. 0 0 
0 الآن 0 َأذاثُ هوه 7 38 شيء. إن بداية لات 
000 ا م0 حا اا 


وعنك كانكا 0 الفهنة ستيان 6 0 اقلم يرنه 
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كيف أمكن لكافكا أن يعرف هذاء قبل عقدين من ظهور النازية في ألمانيا 
والستالينية في روسيا وقيامهما بتجميد ملايين البشر في حالة من الفزع 
الدائم؟ إل كامس الحا كفة .ضور الة اماسية للقَرن العشرين. 

كافكا لم يعرف هذا. غير أن راداره الاجتماعي راقب بعيداء ولم 
يكن بحاجة إلى حرب عالية لتقدم له تجربة سلطة جماعية معششة في كل 
مكان مثل رمال متحركة, كما إنها بلا وجه. لقد خبر كافكا هذه التجربة 
في وقت مبكر. وكانت سطوة والده عليه مثالا على أن المريع في السلطة 
إنما يكمن بالذات فى قانونيتها الخاصة بها وفى تعسفها غير المفهوم والذي 
على يأ عدت إن اللحم النيء النازف الدع كسفة عنة ادرب كان 
مجرد إضافة؛ مثلما كانت صورة جسم اخترقته أدوات كان كافكا يعرفها 
من عمله الوظيفي قبل أن يستطيع معالجتها أدبيا في قصة في مستعمرة 
العقاب بمدة طويلة. 

لكن لم تكن تشخيصات العصر ولا رسائل مكتوبة بالشيفرة موجهة 
إلى القارزئ :هى .الت أملت خفلة يناع اتحشاكية .. عند أن شرك يجوميا 
كافكاء ونحن نعرف أن المحكمة فى فندق أسكانيا كانت المكان الذي 
نشأت فيه الصور والمشاهد الحاسمة؛ وأن كافكا لم يستلهم الإذلال الذي 
جمع طوال عام فحسبء وإئما بالإضافة إلى ذلك نقل إلى الرواية جزيئات 
لا تحصى من تجربته”©. لقد جرى تقصي أثر واستكشاف مئات المطابقات 


(*) في ربيع عام ١41١5‏ كان كافكا يتراسل من براغ مع امراتين في لين في ان 
صديقته فيليس باور وصديقتها المزعومة غرته بلوخ. في تموز أعطت غرته رسائل 
كافكا الموجهة لها إلى فيليس. وقد جاء فى إحدى هذه الرسائل أن كافكا غير 
متحمس للزواج من فيليس» وأن هذا الزواج سيفشل. 5 


اه 


والإشارات من سيرة حياة الكاتب» والراجح أن هناك مئات أخرى سوف 
تضيع منا إلى الأبد. ولا بد أنه كان واضح لكافكا أنه إنما كان يلعب لنفسه 
١‏ 9 

وحذه. ب أن أوائل قرائه, برود وباوم وفلتش وحتى اده أوتلاء 
استطاعوا ان يخمّنوا العلاقة بين لاس بورستئر وفيليس باورء لكنهم لم 
يستطيعوا التحقق من صحة ذلك. إنهم لم يعرفوا أنه استخدم لكلا 
الشخصين علامة الاختزال ف. ب. كذلك لم يعرفوا أن البلوزة المذكورة 
عدة مرات في غرفة الآنسة بورستئر هي طبعاً بلوزة الخطيبة. وغرته بلوخ, 
المولودة يوم اثنين» تظهر في الرواية باسم الأنسة مونتاغ"©. وثمة مدير في 
مؤسسة التأمين على حوادث العمال كان كافكا يكرهه, يظهر في الرواية 
في شخص نائب مدير متطاول. والملوت : في المقلع والو قاية منه: كان هذل 
5 سنوات» ضيوع يجهد فكر كافكاء الخبير ه في الحوادث») نا عشلة 
الوظيفي . والعزاء الذي ية يمع وفع الصاعقة اللي تقد مه اللسولة كروباخ ا 
المستأجر المعتقل» لا تأخذ الأمر مأخذاً صعباً هكذاء إنما جاء ‏ هنا يجوز لنا 

إذأ هي لعبة بناء مليكة بشيفرات خاصة» ظلت مغلقة حتى على أقرب 
الأقارب. . ومن هذا وحده تمكن كافكا من إقامة عالم خيالي قاهر لا يقاوم 
مسرن فين كل تي 2ل عن نان هذا أديكورة أعجريي كن دعرنة ل 


روطت اس لمَاء مشتركا. وتم لقاء في فندق أسكانيا في برل ن. وجلس كافكا 
أمام ثلاث نساء: فيليس وغرته وأخحت لفيليس. وكانت ساعة حساب سعر 
كافكا خلالها أنه أمام محكمة. وفعلا أصدرت فيليس حكمها: فسخ الخطوبة. 
وفيما بعد شه كافكا هذه الجلسة يمحاكمة محكمة. 

(م ف. ب هما الحرفان الأولان من «الآنسة بورستنر» أيضاً. «مونتاغ) تعني «يوم 


الاثنين). 
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نخلط بين النشأة والاعتبار: إن السؤال الفضولي والمشروع ولا ريب «من 

ايك اله هذا؟) يقدم اقل خسن 00 عنبو ‏ الضواتر شعاعي طبقي فو 
سبلن دي لكيه اد جره نا ولماذا. إن أغخا كمة ليست 

7 سيرة حياة مثلما هي المفقود ليست رواية سيرة حياة. ويتوقف امرء 

اخص أأمظةه الأناره هنا لهالا صب حياى اقدرنة 4916 الارقة بعلن 

صهر الوقائع وتحويلها إلى إشارات؛ إشارات تتجرد من أصلها المادي. 

وتعن لكر عان. أذلة على ذلك في كل صفحة؛ ومندذ الصفحة ار 


على الفور طرق البائيه: ودخل رجل لم يكن قد رآه قط في هذا 
المسكن. كان نحيلا لكنه مين البنيان, وكان يرتدىق رداء محبوك 
التفصيل أسود اللون, يحمل منثل بدلات السفر ثنيات مختلفة وجيوبا 
وبكلات وأزرارا وحزاماًء وبالتالي بدا رداء عملي دون أن يتضح للمرء 
لماذا يصلح. رمن انك سال كد 

إننا لا ندري أين رأى كافكا مثل هذه البدلة؛ ومن المستبعد أن يكون 
فك اببدعهك الكن الأمر لحاس هو أن هذا اباس زم يداير هنا كإقارةة 
وذلك لأنه يشير إلى وظيفة: إنه لباس مهني. وما ينقص هو المهنة التي 
تخصه. وكلما كانت ظاهرة الإشارات ملفتة للنظر أكثرء كان ل الذي 
بات وحس ورا ولت أكثر أ ومنيد . كل تفصيل يقول: ! ننى هناء وأنا 
أعنى شيا لكنني لا أقول ماذا. ولذا فإننا نفكر برجال 3 وبالزبانية 
بأزيائهم الرسمية وأعضاء الفرق الخاصة؛ مع أن هؤلاء الحقيقيين لا يبدون 
قط مثل الحراس غير الخطيرين التابعين للمحكمة الخيالية. 

إن مهارة كافكا تكمن قبل كل شيء ‏ وهنا يتجاو: ز الاممساخ بخطوة 
هافة د يانه على :ما يدو لين ١‏ أراوي هو الذي بشبرددانيا إلى الظلام» وإما 
الشخوص نفسها هى التي تفعل ذلك. شما إن يززقه لك محاط نهنا 


بالاشاوانت» بيد أ نرف أعده الإشارات سوى بأعينه ؛ وهذه النظرة هى 
دائما نظرة قلقة وغير مستقرة. ثمة انطباعات يعتبرها غير ذات أهمية» ورغم 
ذلك تثرك أثرا فى نفسه مدة :طويلة؛ وما يعلته ذا أهمية» يدأب على إثبات 
نفسه أنه باطل. إن كون الإعلام عن اعتقاله يجب أن يتم في حجرة الانسة 
بورستئر بالذات» يعتبره قسوة من المحكمة وعدم اكتراث. لكن بعد بضع 
ساغات. تعذبه مشاغر بالذتب» وكأنه اختار بنفسة مكان الاعتقال 

موس يود سويات وا دو اي كل شيء 
في سلوك للحي عليه هذا السلوك الحلمي وغير المنطقى. إن المدعى عليه 
لا يتهي فت ع بثقه ورويه) بل يتأرجح بين إيماءات او وحملاات 
التباهمي ضد المحكمة. دون أن يكون من شأن أحد قد طلب منه ذلك؛ 
يخطط لوضع عريضة تمثل تبريرا كتابيا لحياته. لكن عندما يقع الامر على 
عاتقه) يصبح غير قادر على د من مو جر نه التي هي أمرأة جاهلة, 
كن حتى الآن قد اكثرث بهاء راح الآن ب يعشبث بها وفجأة يخطر على 
إن الاعتقال أصابه في أعمق اعماقه. يشعر أنه مذنب» ورغم أنه لا يقال في 
علاقة بالطريقة كيف طفق ك. لذي كان قبل ذلك يحيا حباة 0 متزمتة) 
له. 

ويلقي هذا ضوءا متغيرا على احكمة ايضا. فرغم أنها تجذب إلى 
5-6 ك فإنها لعاجزة فى حقيقة اله بارفع ريشة عمد كافكا إل محو 
1-3 ار لنشاط مستقل تقوم نه االتحكية. حتى موعد التحقيق الأول يحدده 


المدعى عليه بنفسه. وما من ثمة آية عقوبة تفرض على إهمال دعوات المثول 
ا 0 - 1 . 1 نم سم ازاء ٍ 
امام الجخحمه كين يو كل له بوصو واخار سان هما || أل يعاقباك» ولا 
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اتات سيوف لاق اكد كافون مقي الداكوان ااه إل عيدما 
ينتظرهما ع وليس قبل ذا بساعة. وإد يقوم 3 عمقاو مه بدنيه على سبيل 
التجربة, لا يقدران على خريك ضحيتهما من موضعه. ومن هنا لا مك أن 
برس اناي اللا يفن أل االبقيك :كا مضورا, :إن لكيه بدو ذانهه ودود 
فعل فحسبء إنها تقوم بمهمة مرآة ضخمة تعكس ما يريده ك فعلاء على 
عكس مما يو كده. وفقط لانه لا يعرف نفسه (الأمر الذي قد يكون جزعءا 
من ذنبه)» يقابله وجهه نفسه في هذه المرآة وجها غريباً ومثيراً للرعب. 
ولا تخفى هيئات امحكمة؛ نفسهاء عدم اكتراثها. إن الجملة التى قد 
تكون أهم جملة في الرواية وأخطرها شأناء وهي أحد الأقوال الصحيحة 
الصادرة عن ذلك الخصم الذي هو ثابت الجاش كما انه مرعب» تاتي في 
آخر فصل فى الكاتدرائية ويقولها قس السجن: امحكمة لا تريد شيئا منك. 
إنها تفتح أبوابها لك عندما تأتى وتعفيك عندما تذهب. فالتر بنيامين فسَر 
هذا الإبلاع ا جيّر على نحو عبقري ندَّيٌ: «بهذه الكلمات ال التي 
تصل إلى ك» يجري التعبير في الحقيقة عن أن ا محكمة إنما لا تتميز قط عن 
أي موقف. وهذا يصح على كل موقف. لكن بشرط ألا يعتبره المرء متطورا 
وربما لم يقترب حتى الان قار آخر اقترابا اكثر من جرهر احا كمة 
البارد برودة الجليد. إد أل من ات هذ ان يعني ك3 منطق الحلم الخاص 
بكافكا إنما هو وكابوس الحداثة شيء واحد: العملية القائمة وراء ظهر كل 
فرد بنزع ملكيته لحياته. كل فرد حر. لكنه مهما قرر ولاي شيء يقرر: إنه 
يظل «حالة)» حالة وضعت من أجلها منذ زمن طويل القواعد المناسبة, 
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والأكثر سعادة تبقى داخل أسوار الأفق المغلق لعالم جرى تصميمه وتجري 
إدارته على نحو سىيء كل السوء وخاطئ كل الخطأ 


تقب بو اعدف بد ا الف كقيرا هنا :بجر الاستشياد. .بها أن 
أغرق : في الضحك إلى درجة «لم يتمكن معها فترة من الزمن من متابعة 
ا 1 المستمعين ار 75 > 4 كتنب 0 
القن اخرفةر, لكو 5 كان هكذا». 
حول «مسائل الوجود) التى تعاللجها روايات كافكا كما يقال» إنما غطى» 
مدة طويلة» على اللمسات المضحكة ومواضع امحاكاة الهزلية. ونحن نجد 
لدى كافكا 0 مع محافظة على المسافة وكايع اليه طرين 
فرميد في سقوطه يقع على را مي لا هذا 


إنه قبل كل شيء هزل السلوك الخاطئ» هو الذي يظهر بالحاح في 
كل مكان, ويفتح للقارئ طريق نجاة من مجال سلطة القدر؛ ذلك الهزل 
الذي يظهر من ثم دائماً عندما تكون دوافع إنسان تقع تحت أعين الجميع» 
بامكتداء بغينيه بدي قد القسى عليه فرق الدرترى القريية باكر أن وه 
غرباء || لى حجرته دون أن يقوموا بالتعريف بأنفسهم؛ ثم يخطر له أنه يمكنه 
أن يقدم أوراق الدراجة _ أن يقل نفسه. إنه ا حول 


ساوك الدية بورستئرء وينسى لدى ذلك 1 معيذا حشر في ( زيارته المألوفة 


0 


اكهدى المستاقة انه مجلس ال عو الاجر نوهي لفون اله اها للبية 
دعوة للمثول أماء قاضى التحقيق؛ وهنا يرد على خاطرهة انه قد يحون مع 
ذلك لشرود فكره أعطى السائق عنوان المحكمة. 
هذا على الممكنة: إن المساة يرون تلات خلاغة عوه] عن كس 
القانون. ويدعول تناع ينا إليهم مثل حيوانات داجنة سمينة. وخدمهيم 
كدر ع عليه اللا 6 د يعنفسيوا: هواء جديدا بدلا عن 
غبار الوثائق. والجلادان يبدوان مغنيي أوبرا عجوزين. فوق المدعى عليهم في 
حجرة الانتظار فى مكاتب المحكمة يوجد حفرة فى السقفء, تتدلى منها بين 
الفقة .و الاجر ساق أحد المحامين. ويتفوق على هذا كله القصة التالية 
والتى طبعا لا يمكن لاحد أن يشهد على صحتهاء لكن التى لها جدا مظهر 
الحقيقة: 

موظف متقدم في السن» رجل طيب هادئ, قام طوال يوم وليلة بلا 
انقطاع بدراسة قضية كانت معقدة لا سيما بسبب مذكرات اعامي. إن 
هؤلاء الموظفين هم مجتهدون فعلاً مثلما لا يكون أحد آخر. والان عند 
الصباح؛ بعد أربع وعشرين ساعة من عمل غير مثمر جدا على الأرجح. 
ذهب إلى باب المدخل. وكمن وراءه؛ وراح يدحرج على درجات السلم 
كل محام أراد أن يدخل. وتجمّع الحامون على الفسحة فى الأسفل 
وتشاوروا عما ينبغي عليهم أن يفعلوا؛ فمن طرف ا 
الأصل حقا بالدخول, لدا لا يمكنهم أن يقرموا بالكاد بشيىء ضد 
الموظف من الناحية القانونية, وينبغي عليهم أيضاًء كما تقدّم, أن يتحاشوا 
إثارة الموظفين ضدهم. لكن من طرف آخر إن كل يوم لا يقضى لدى 
المحكمة هو يوم ضائع بالنسبة إليهم ولذا كانوا حريصين إذاً كل الحرص 
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على أن يدخلوا. وفي النهاية اتفقوا على أنهم يريدون إجهاد الرجل 
المسن. ومرة بعد مرة أصبح يُرسل محام يصعد الدرج كي يدع نفسه. 
ل ل يقذف إلى أسفل. حيث 

يتلقفه زملاؤه. واستمر ذلك نحو ساعة؛ فتعب الرجل المسن فعلاء لقد 
كان شا ميك من العمل الليلي: فعاد إلى مكتبه. ولم يشأ الواقفون في 
الأسفل أن يصدقوا الأمر في البداية فأرسلوا أولة واحدا منهم كي يفتش 
وراء الباب ويتحقق فيما إذا كان المكان هناك خالياً. ثم بعد ذلك ليس 
إلا دخلوا ولم يجرؤوا على الأرجح أن يتذمروا مجرد تذمّر. 

هذه #لئلنة با تخرة بخ القينة. :وإذاها فتن رون غ ا كدقاف هذا المشية 
في أحد الأفلام |١‏ لهزلية الكثيرة التى كان كافكا يحب مشاهدتها والتسرية 
بها عن نفسه» فليس على هذا أن يفاجئء أحدا. إن ضحكه هو ضحك رواد 
النتدا 

وابتعد كافكا عن أصدقائه. لكن رغبته في تلاوة مقاطع من أثاره 
كافك 5 تال عن افده كان يعي :أن يمنح رؤاه الصامتة إيقاعاً 
مسموعاً. في العشرين من تشرين الثاني ١41١‏ ألقى على مسامع أصدقائه 
قصة كاملة هي قصة في مستعمرة العقاب. وكان هلعهم عظيما. كان 
لوقام وروت علوت أنه كاذك يحول «يووميا ‏ كاز زروانةه والان 
جير صا العر حي رفم يع ع موادي يلع الى بعر احبير اكاك العيده 
الأولى من الماكمة غريبة ومقيضة بشكل كاف: والآن زاد كافكا بقصته 
الجديدة على منطق الحلم في الرواية زيادة كبيرة. 

في قصة كافكا في مستعمرة العقاب أصبح أدبا ما كان يعتبر حتى 
قاف + فنا غير قاين لآتبيكون أدياً: السعديي» وغنسا عتر التاشرع الذذق 
قبل نشرها على الفور» عن ارتياعه من موضوع القصةء وذكر أنه يعتبرها 
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«محرجة), أجابه كافكا: إن تعرضك للإحراج ياتقى مع رأبي تهاماً... 
ليست هذه القصة وحدها هي امحرجة,. وإئما بالاحرى زماننا العام وزماني 
الخاص فى أن هما محرجان. ولو كانت ممخطوطة المحاكمة وقعت بين 
يدي الناشر فى الوقت المتاسيية كانت مستعمرة العقاب قد ا أقل ع 
سكن إن اله الأعداة تن التافيلة كافت عن الطقيقة ادل من "اواك القانون 
الى كان وديف تاد لبون قر توفع اكه وب ونا اق قو هال عمق ل 
سبيل إليه» تابع للمحكمة. 

إن النظرة العابرة الأولى تكشف عن أن قصة فى مستعمرة العقاب 
إما هي» من حيث الموضوعء غرس من غراس رواية المحاكمة. ويبدو من 
البديهى أن العملين إِنما قد كتبا فى الوقت نفسه. لكن المفاجئ هو أن كافكا 
قبي موق عاق هذا للق حكاى حين طرق 14 هد أخذا رسارعه المعةة 
سيوع كاملا ثم اسيوها ناما يقلقف محدد هو دفع اخاكمة إلى الامام 
على نحو حاسم أو حتى إتمامها. ورغم ذلك عمد إلى وضع تلك الدفاتر 
جانبا» وطفق فى كتابة نص جديد كل الجدة. لاذا؟ هذه واحدة من 
اللحظات النافرة التي ينفتح فيها منظر في ممخبر كافكاء حيث. تراءئى 
إبداعاته فى حالة الاختمار. 

لقد كانت أولاً فكرة من أفكار دوستويفسكي التي استلهمها كافكا 
واتخذها دعامة حاملة, الحدث الشهير فى رواية (الجريمة والعقاب): مذنب 
لا يحتمل ذنبه» يليح على قاضيه؛ حتى يقوم هذا بإنهاء اللعبة الوحشية. إنها 
فكرة عاب الذات» الحكم على الذات, التى بدت لكافكا مثمرة ومتناقضة 
على نحو كاف لكي يجري تطويرها مرة ثانية في رواية أخرى على نحو 
جديد كل الجدة. 

لا غرابة فى أن كافكا قد وجد هذه الفكرة جذابة» وذلك نظرا 
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لتخيلات عقاب الذات» هذه التخيلاات 0 لا 0 م ال 
7“ 0 ه125 ا 00 
من اوفشك كرقاة بذاك يوم. . ماذا تعني «مازوشية) ؟ فاعل واخ لذنبه» يصمد 
في مخبئه حتى يقف رجال الشرطة أمام ل 
الطبيعية. فاعا ل آخخر يو ثر أن يذهب إلى كتنب 0 إء تحميق لتحقيق ويقول: آنا 
الفاعل. اعملوا 2 م تشاؤود). يبدو هذدأ عونا مازوسية. لكن هذا 
الفاعل الثانى يملك فرصا أفضل بكثير بأن يجتاز العقوبة المحدّمة دون أن 
تصاب كرامته بضرر لا يمكن إصلاحه. لقد خحضع للقانون. فون كان 
كليا عن قانون الفعل. وحتى عندما يواجه الموت» فإنه يحافظ على كرامة 
من يحذدد مع يحدث الأمر: كرامة ا منتحر اي 

لقن «امطرقت: مسا كدة بووزقه لذ هاما.. وهو يجدك: أن هذا حفن 
عشية عيد ميلاده الواحد والثلاثين يرتدي ملابس سوداءء ملابس احتفال» 
ملابس حداد. يجلس فى مقعد وثير وينتظر. والمحكمة فهمت. فى التاسعة 
بالحكمء لقند مهدر الريت طعا ,السك 

عيد ميلاده الواحد والثلانون. كان ذلك 0 جمعة الثالث من مور 
0 . في ذلك اليوم استلم كافكا رسالة من غرته بلوخ» تحدثت فيها 
إليه ل يشق به وإنما كمدع. اليوم الذى اغرضيي 'فية 

ا ا 

يانه أنه 

0 اليوم حدث أمر آخر. لقد نشرت الصحف أن حكومة 
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بالقياء اعرف (التى بط فى ما بعد الخرب العالمية الأول كات ديك 
اليوم هو اليوم الذي صدر فيه الحكم: الحكم على أورويا. 


غدا سأذهب إلى المعمل» كتب كافكا في الرابع من كانون الثاني 
عام 2١51١‏ وسوف يتوجب على, بعد تجنيد باول. أن أذهب بعد ظهر 
كل يوم. بهذا يتوقف كل شى5*". وهذا ما حدث. فى الليلة اللاحمّة 
اضطر إلى التوقف عن الكتابة في معلم الضيعة ووكيل المدعي العام. ورغم 
جهوة زائينة: يذلها الإنقاذ الغاكمة على الأق» أثنبت الضغط الخارجي أنه 
أكثر فوة. وهكذا جرى صفق الناضيةة.. وظلت احا كمة مخطوطة غير 


(من كتاب: «فرانز كافكا / أعوام القرارات») رايئر ستاخ 


8 تاو ل :صيهر كافكا' الذي كان شرك على عمر الاتسينتة الذي علكه اسرة 
كافكا. 


ا مراسلاات وحديث مع كاف سيره كافكا 


ان 

السيد د. شتاخ امحترم 

فى سيرة كافكا تحوّل حياته إلى رواية مشوقة للغاية. وكانت قراءة 
كتابك 5 خالصة بالنسبة إلىّ. بعد هذه القراءة أصبيحت أفهم آثار كافكا 
على نحو أفضل. 

أودّ تقديم كتابك في اللغة العربية» وقد شرعت في كتابة مقالة عنه 
أنشرها في دورية عربية وضمن كتاب. 

وهنا لديٍّ رجاء «كبير» إليك: أحب قراءة جميع المقالات النقدية التي 
نشرت عن كتابك واستخدامها من أجل مقالتي. هل من الممكن موافاتي 
بصور عن هذه المقاللات؟ (لا عرفت سوى مقالة واحدة: مانفرد شنايدر: 
«تولي الحكم في لذن العاي)). 

طياً شيئاً «غير اعتيادي) لك: نسخة من رواية كافكا «المحاكمة) باللغة 
العو 


7” 


صدر هذا الاثر الفنى في عام ٠٠٠5‏ كمجلد ثان من «الاثار الكاملة) 


لحافحًا. 


لدى ترجمة الرواية استقر رأبي على تسلسل الفصول الذي وضعه 
إشفايلر. كل النظريات الاخحرى عن تسلسل الفصوا ل قدمتها في كتابي بدقة 
وتفصيل. وبهذا بات القارئ ١‏ لعربي يملك النظريات كلها في مجلد واحد. 
وفى مقدوره» وعليه» أن يتأمل بنهفسه في هذه المسألة. 


والنجلد الأول (844 صفحة)؛ الذي يضم أربعة من آثار كافكا مع 
تفسيراتهاء صدر في عام ٠٠٠١‏ ونفد في هذه الأثناء. والطبعة الثانية هي 
قيد الإعداد. 

ا الطبعة الثانية من (ااكمة) (بعد عام أو عامين) 5-5 أن 55 
مقالتين من وعن كتابك: المقالة المذكورة أعلاه وترجمة لفصل «الحكم على 
الذات: المحاكمة وفى مستعمرة العقاب) (ص 5ه فى كتابك). 

ا ا 
غير ادر ككل ف جالع النقيء ]مدل انانف منه 

أننظر جوابك باهتمام. مع تحيات ودية ابراهيم وطفي 

المرفقات: 

وت ارخا كمة)1 والعرية ع الفلذفة الأول والاخير +0 الفيرسض) 
 "“‏ قائمة كتب (للمترجم)ء ؛ ‏ كافكا «عربي) الا 0 


نص بعنوان: (كافكا «عربي) / «الحاكمة) الصحيحة)» ترجمته: رواية فرانز 
كافكا الشهيرة (المحاكمة) كتبت في عام 2.١8١4‏ ونشرت في عام )١9785‏ 
طبع منها حتى الآن 7 طبعة بعدد نسخ بلغ المليون ونصف المليون. لكن: هل 
«فهمها) التجكل ار ا الحا موس لحر مسي رار 
فصولها على نحو خاطيء؟ حتى الان صدوت اهم رواية اماه في القرن 
العشترية ل 0 « كاملة) وملحق -> 
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اويسكيرشن من كريستيان إشفايار”' 
ف التو أنهيت: قزاية كنابلك«غن سبيزة كافكاء ومن شان أن أكدب 


و 


للك أده امور الظيلةا كك انيعد ديق أن القلاى» محري اذا كوك الك همه 
بالنسبة إليك: 


8 صفحة 5ه تدعي بخصوص تسلسل فصول روايه الحا كمة 2 
اناا اليد ع شت الوم يعقلام عا فرط بإذد العضيلة من هده 
الخطوطة, هي غير قابلة للحل). هذا يصح ولا ريب بالنسبة إلى كتّاب 
السيرة والناشرين؛ لكنه يعني بالنسبة إِلِيَ أنك لا تعرف جهودي أبداً. بعد 
أطر وض الول اشهافة الذكترر امزال حاللنتى :هذا الوضوع) كنت خمينة 
كن ارين عن كافكا. آخر كتاب لى يحمل عنوان «رسالة كافكا غير 
ركه 1 اا كية : افيشمحت: :اله فصي .الأر ل المترايط لايك عي 
المكتملة وهو يتبع منطق الصورء الذي تعترف نيك أرقا به وص (١٠8ه)2‏ 
ومن هنا يستطيع - في إطار الممكن تحت الظروف المعطاة ‏ أن يحدد لكل 
قطعة مكانها غير القابل للتبديل» هذا المكان الذي ينجم فعلاً «بالضرورة من 
فكرة الكل الواحد) (ص ٠‏ ه). إن الأبحاث التقليدية عن كافكا تملك مع 


ه من ستة فصول غير كاملة. أما الآن» فإن «المحاكمة الصحيحة» تصدر فى تسعة 
عش فيلا عرئة ترتنا معان 1 كل اللغايرة لك اليس باللغة الأحاية)» لين :بعد: 
باللغة الأمانة؟ 

() أثناء زيارات إشفايلر لي تحدثنا طوال ساعات عن راينر شتاخ وكتابه الجديد. وقد 


فلكو إشفايلر فور 0 رسالتيه إن شعاخ وجواب هذا. 


١ 


ع 
١‏ 
ا 


الأسيقك كي سبب» من جل الحل م ضرارهاء لمعل هنا وعدت التي 

إن حياة كافكا هى بلا ريب حياة كافكاوية» وأنت تبرهن على ذلك. 
ومن المؤكد كل التأكيد أن الأبحاث التقليدية عن كافكا حتى الآن هى 
ان كأمكاوية: بواتت كذ كر بزلل شال تجو اين 

لكن اثار كافكا الفنية هى ليست كذلك! وقناعة كافكاء «فقط فى 
العالم امنظم ندا الشاعرا. يبحث ال مرع عنها عبثاً مع لامك شي مؤلفك 
الضخم. 

وربما لا يعمل كتّاب السيرة شيئاً خطأ بالضرورة إذا هم دخلوا مرة فى 
الحديث مع مفسر. منذ خحمسة عقود وأنا أقوم بمعالجة آثار كافكا الفنية 
والعالم الفكري المنعكس فيها. كان هذا عملا من أعمال مسد قفي نيك أله 
كان غيلة ليا 

مما يزعج أنك تستشهد «بواحدة من الجمل الأولى الأكثر شهرة في 
الدب الروائي) وص 7*7 ه) استشهاداً خاطياً على نحو طفيف فا كه 
خاطئ على نحو جوهري («يكون قد) بدلا عن «يكون من قانة قد)0", 
ومواساة لك أقول إنه لا يو جد علي الأرجح سوىن قلائل من يلااحظون 
أصلا هذا الخطأ. فى هذا التفصيل الصغير حري بك أن تدرك مدى الجدية 
والدقة اللتين أعنى بهما الأمر. ولعلى 4 بو أن ان ٠‏ كما نباك 


هو نصف حرف 0 الأمانية 0 نقطتان» ل 
م 1 د لكن الفارق الذي ينتجه نصف الحرف هذا في 

معنى الجملة هو فارق جوهري فعلا. ولم يدّع شتاخ أن هذا الخطأ هو خطأً 
مطبعي ») وإعا اعتفت قد انه هلاه صو 


ه ؟؟7؟ 


بتعسيراتى ) وذلك رعم انى معتاد على ان رم يسمّول خبراءع 2 يهتمول 
١‏ : 1 جر 6 ش 1 | 
لبفى 8 سوى «الحياة التي يقلقها الامل (هل تعرف قلقا افضل؟)). 


٠.٠.“ / ١ / 7” اوسنابرك في‎ 

السيد إشفايلر امحترم, 

شكراً جزيلاً لرسالتكء التي أستطيع الآن فقط الإجابة عليهاء ا 
كنت في إسبانيا منذ مطلع كانون دون مع انقطاعات قصيرة وأنجز بريدي 
ارج الأررن عن ارس البرد الالكتووي . 

مالديّ قوله عن كلامك يمكن إيجازه في الحقيقة في نقطة واحدة. إن 
ذا كهم يه نمراراً ببحاثة كافك تجميعهم ب بوأيضا تقر هللاه الرسالة امن بادية : 
ألا وهو النرجسية وعدم القدرة على إنصاف أبحاث «المنافس»: على هذا 
السلوك كماما تقدم أنت المثال الأكثر تطرفا المعروف لدي بعامة. 

إنك تكتب لي عن كتابي: لكن منذ الجملة الثالثة يأتي النقد بأنني لم 
.علي سيردا 

تستشهد برأبي عن عدم إمكانية إعادة ترتيب فصول انحاكمة كما 
أراةكافكاء نو عيوب غير كك واد والنسة إلى كتاي السيزة بوالناشريره: 
تكن نطبعا لين ««النسنية: إليك. 

تكسي: دربما لا يعمل كتّاب السيرة شيئاً خطأ بالضرورة إذا هم دخلوا 
مرة في الحديث مع مفسر). يبدو أنك لا تعرف كتابي «أسطورة كافكا 
الإيروسية) الصادر في العام 2١94.17‏ إذ إنه يقدم تفسيرات من الصفحة 


5 الا 


الأولى فض الأخيرة: هل تعتقيد مادا آنه كان كن السيرة تعياة هنا السسيرة 
المنشورة من قبلى أن توضع بدون نمضية اعوام عديدة في قراءة تفسيرات 
لذنان الكات :عاد أسوي ل ع ل للق ْ 

إلا برها قلف سارل معب شاف .وعددهاء خولات وفيس اند يفك 
المشروع طبعاً ألا تهتم سوى بعملك» لكن موقف العارف الذي تظهره 
دائمأء هذا الموقف» الذي يقف حقأ في تناقض لامعقول مع تواضع كافكا 
وشكوكه الذاتية» لا أحتمله إلا بصعوبة. 

لقد طبعت حديثا أجريته أو كتبته مع مترجمك العربي» إنه «حديث) 
لا ترد فيه كلمة عن أعمال بنيامين وأدورنو رامد وكات ب وتامباح 
وبيندر» حديث يطفح) بدلا عن ذلك» بمدح الذات» ويقراً فيه كذروة 
الادعاء بأن كتاباتك عن كافكا تزن أكثر من كامل بقية الكتابات عنه. 

وحتى لو قدّر محذثك أن يكون أعمى القلب كى يدعى مفل هذا: ألا 
يراك انز فبعزا مطيرعا؟ ار رجه الكتاب 
المذكورون أعلاه؟ من الأفضل ألا أعلق على هذا. لكن يجب عليك أن 
تذرك ابلق عقا و اصع لاسي ليرت بر ل لما حلفي 
مسؤول وجدي. ببساطة؛ إن هذا لم د يعد أهرا جديا. ولهذا السيسة اود أن 
أرجوك أن تتفهم أن المضي في جدال من حيث امحتوى بينك وبيني لا يبدو 
لي واعدا بنجاح و 

غير أن هذا لا يغير شيئأ في أنني شاكر لك كل الشكر على تنبيهي 
إلى الخطأ المطبعي الفادح فعلاً الذئ 3 في الجملة الأولى من المحاكمة. 
للتو تطبع الطبعة الرابعة من كتابي التي يصحح فيها هذا الخطأء الذي أتحمل 
بنفسي على الأرجح المسؤولية عنه. لقاء هذا التنبيه لك جزيل شكري. 

مع نحيات ودية رايئر ستاخ 
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أو , سن 82 شاط 7ء 0 (من 53 ذف إشفايلر) 
اسيل شتاخ احترم) 
لا إن-رسالتك. لا تمتاز باللطئ: والتهديس» لا يل إنها لآ تشى: بتحد 


أدنى من احترام على المرء إظهاره تقديرا لإنجخاز قدّمه دارس آخخر. 0 
الأسيو ا “مه تلاك يكت هو اده افوناك «تقارللك عن اقتية انار الف 
الفريدة من نوعها التي أبدعها شاعر كان على قناعة: إن الظلال لا تطفئ 
الشمس. فى حي ان نتيجة فهمك جاءت على نقيض ذلك: «محا كمة 
كافكا هي 1 رهيب... إن النتيجة تظل واحدة. ظلمة أنى نظرنا). من 
الموؤسف انلك سيك سععدا لقراءة اع كتين اذ انهه قانلك في هذه 
الحالة أن تلقى ا من غوته النصيحة: 5 يرد اتهام مؤلف بالغموض» 
ليد ول" تحص حدغيلة اسه بؤرقية فنما ذا كان الامو يهنا ارظن قد ابه 
الوضوح: في الغسق تصبح الكتابة الواضحة جداً غير مقروءة». لكن الظلال 
والظلام ما زالت لا تكفيك؛ وإنما تحتاج إلى ظلمة كاملة لكي لا تتبين شيعا 
أو حيس تند ع قينا الذ ”يلظ ذلك كار قن «الاتاة الشاظ 9 إن ذكية 
معظم دارسي كافكا هي أنهم اكتفوا دائماً بالظلال. على عكس ذلك لم 
أبحيت عورف قن انمسر تأسسكف على :الاقل جدرمة عظيينة :من أشمنها: 
هكذا فحسب يمكن للمرء النفاذ إلى «الخلفية الكامنة). إلى «العالم المنظم) 
ع «التقل 8 العمق) 'لاثان .فنا الشاطر العبقري. وطبعا تتلمذت على 
أساتذة وجهاءء لكن هؤلاء كانوا مفسرين ومفكرين وفلاسفة» ويقينأ ليسوا 
كتانيه سيرة وا اتاشري: 


يمكن للمرء أن يعرف كل شيء عن كافكاء ومع ذلك لا يفهم منه 
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شيئاً. إن الطريقة المضطرية: العاجزة؛ التي حاول بها سلفك الكبير هارتموت 
بيندر أن يصنع نظام ترتيب الفصول في رواية امحاكمة بناء على ظروف 
وملابسات السيرة الذاتية» هي طريقة تكاد تداعو الرثافة إن يفار يمسخ الأثر 
الفني الشعري ويحوله !! ى اليومي. إنه يقوم بتسطيحه» يقوم بتدميره. على 
هذا النحو لا يمكن إعطاء مقصد الإبداع والصياغة حقهء ولا إدراك بنية 
الرواية. وعندما كتب بيندر نفسه عن الطبعة النقدية التاريخية التى صدرت 
ع وار نكر تتورمفاة» :هذه الطليخةا الى عبتي رمث الأضيط ابجد العاءة 
عن كه بيك لني القعيول: اتنس الضعداء, و كن ميعييها آنه كن 
الآن لكل قارئ أن يخلط أحداث 0 كيزا وتنا و سان نس 
تور هذة: الأحدذانة: كمااترعبيه: وهذا يعن آذآ علن: كل هان أن يعد 
بنفسه ما عجز عن إنجازه طوال عقود من ع خبراء واختصاصيين. 
لاريب أن لكتّاب السيرة أيضاً حدودهمء وليس من النادر أن يضلوا 
طريقهم مع الأسف ويثيروا الارتباك. لقد هبط بيندر مثلاً إلى مستوى 
اليادية رجام القطئلات» واكتسن :ين عفريف السك الذى. كان 
كافك قن اندي اعد ارثا وهانزر ‏ غرد 5 يدع حادمة في -80 أهل 
الشاعر تصف الأطعمة التي كانت محببة إلى كافكاء بما فيه وصفة لنوع 
من أنواع الفطائر. ويقوم كوخ حالياً بالاشتراك مع كلاوس فاغنباخ بعرض 
الدراجة النارية التى كان كافكا يدور بهاء كما يعرض وثائق عن معمل 
الاسبست الذي كان كافكا يملكه. بعد سبعة وأربعين عاماً على وفاة دورا 
ديامنت» قاموا باستخراج عظامها من مقبرة جماعية» كي يدفنوها في وقار 
في قبر العو يخضور نومك يو لاض الذين يحملون اسمها والذين كان 
قد جرى تتبّع آثارهم واكتشافهم على نحو علمئّ. وباحث أمريكي بحث 
طوال تسعة أشهر في برلين عن رسائل تعزية كان كافكا قد كتبها إلى طفل 


١ حرف‎ 


1 لقا الل الاق أن خقري ى .لد ات 
اضاع د ومنك» انها اليد ل 0 ال سيق فيليس باور كان 
قد اقترف أعمالا جنائية. من الجائز اننى لا اعرف كيف اقدّر مثل هذه 
ادانع العناقةة و عاتيدها دالسيية الى الاجاة ف كا نكا لز سما اي 
إلى فهم الآثار الفنية والعالم الفكري المنعكس فيهاء وهو الأمر الذي يهمني 
وحله دود سوأة؛ اد إنني فى هده الاثناء قرات ودرست وعاجت احا كمة 
مرارا وتكراناء 

إنك تفعل خيراً لنفسكء إذ لا تريد أن تتحدث معي عن هذا الآثر 
الفنى» حيث سيحون مو اشاناك أن تملك فعلا أوراقا حاأسرة. ها اناه فيبدو 
لى أنى يوزف ك أمام حراسه الواثقين بأنفسهم والصامتين الذين لا يجيبون 
على أسئلته» وذلك لأنهم لا يقدرون أن يجيبوا. وفى آخر الأمر يدرك 
يوزف ك: إن وثوقهما غير تمكن لولا غباؤهما. كلاء أيها السيد شتاخ, 
رغم ادعائك القاطع الذي لا يمكن الدفاع عنهء بأن معضلة المحاكمة غير 
قابلة للحل» إنني بكل تأكيد لا أعتبرك غبياً! ولهذا السببء فإنني أختدم 
رسالتى هذه بعبارات الإطراء التى أقولها لك بصدق ورغية: مما لا ريب فيه 
أنك كتبت أفضل سيرة لحياة كافكا من بين سير احياة التى قرأتها أنا. إن 
وأسلوبك. يصاب بدهشة وذهول عندما يكون فى فندق أسكانيا. وعندما 
تدع كافكا يقف تحت المطرء يظن المرء أن المرء نفسه قد ابتل. كل هذا 
بديع وجدير بالتقدير إلى غير حد. أما في جوار آثار كافكا الفنية» فإنه ما 
جداً إذا لم تمعن الفكر مرة أخرى في ذلك أثناء عملك التالي. 


07” 


اوسساي ةك في 0 

السيد وطفي امحترم. 

شكراً جزيلاً إرسالتك: المؤرخحة في 71 كانون الثاني وللمطبوعات 
المرفقة التى كنت أعرفها طبعاً من قإن4 ذلك لأنى فوم :فى قاو لخر قاقر 
اسن كفا 1 1 

لعلك تعلم أن السيد إشفايلر أيضاً قد كتب لي في هذه الأثناء وأنه قد 
تلقى, شت عوابا اليا كد أ رمد لاطا صيورة عنس , إلنى و3 الأقعاك 
عليه لاه فى أنضا «الشديفه الدى أخرقه مع اكقارار وعق قد لتر نه 

أرعي أن تفهم أن الدور الغريب» والذي يكاد يتصف بالاستكانة؛ 
الدع شعده فى هذ القدية» إعايثير الشكرلة قن تقس[ للوضملاك أرضنا. 
من البديهي 3 سوف يسرني إذا ما جرى باسك إطلاع قراء أيضاً في 
مجال اللغة العربية على عملي. لكنني عندما أقرأ أنك تعلن سلفاً في ختام 
حد فلك أن كل كتاب مقبل عن كافعا إنما هو كتاب (مسطح). وتضع 
إشفايار على عرش مباشرة إلى جانب كافكا نفسه. فإنه ينبغي علي أن 
أتيباؤلفيما:إذ1 كنت نض الوسيطة الذي يستطيع أن تقل نعلا صورة 
موضوعية إلى حد ما إلى المجال الثقافي الخاص به. 

إِنْ السيد إشفايلر يعيش في عالمه الخاص به. ما يهمه هو عمله الخاص 
به» إنجازه الخاص به. إنه ا م يصدر عن كافكاء لكن ما من سىء مما 
يكتبه» يشى بأنه يأخذ علماً فعلا بما يكتبه آخرون. وهكذا يق كان انقااء 
مع الرسالة الثانية التي تلقيتها منه 56 والتو د "كفنا هو متوقع ‏ لاا تتطرق 
مضمونا إلى دليل واحد. وعن لهجة التبخر الشامل والاستخفاف التى اعتاد 
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لبعد ا اكقاتار 01 سكديا 10 رن أن أعدظة ركاف اتير أن بكرن 
مضحكاء لو لم يكن محزنا. لككن يعوزني الوقت والرغبة من أجل الرد على 
الحوارات مع الدايت: 

في حال أنك ترغبء رغم كلماتي الصريحة؛ بأن تكتب عن سيرتي» 
فإنني أرفق لك بضع مقالات نقدية» والتي أملك نسختين من كل منها". 
شيك شير أكثر بكثير: لكن اك 9 من إجراء جرد 8 إن المقالة الأفضل 
كتير عن مقالة باومغارد من «صخيفة د تسنايت؟ لقك قرأ فعلا بيلاقة: أكثر 
من النقاد الآخرين جميعهم. 

في حال رغبتك بترجمة وطباعة فصل من السيرة في اللغة العربية, 
أرجوك التوجه إلى قسم حقوق الطبع في دار فيشر؛ إن حقوق الترجمة هي 
للدار وليست للمؤلف. إن الترجمة الكاملة الأولى سوف تصدر في مدريد 


في مطلع حزيران؛ والترجمة الأمريكية تتبع في العام القادم. 


مع يات :وذية 8 شتاخ 


ل ال ل 
السيد د. شتاخ المحترم, 


شكرا جزيلا لرسالتك المؤرخة في ١." / 7 / 1١5‏ والتي سرتني للغاية, 


قبل بضع سنوات كنت أرى فعلا أنه لا يمكن بعد الآن أن ينشر شيء 


)2 بلغ عدد المقالاات امرفقة بسع مقالاات. 
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ده ل «مسطح) وان ابلك عن سير 
وعلى الفور وضعت الخطة التالية: يضاف إلى الطبعة الثانية لرواية 
(احاكمة) ثلاث مقالاات: 
؟ ‏ من كتابك الفصل عن «انحاكمة) كدراسة رقم ”١‏ في كتابي. 
ع ديك بوي علق كاخبر ا فميل :راذا الككليئة الأخجيرة تقر :للك 
عن حديثي مع الد كتور إشفايار اسمح لي ان اعلمك ما يلى: 
ب لمن أنا الذي نشرته. 
نفد الدلذنه والفينيدة الأرلى واطتاشنة قن بن ب ادق ابت 
مزى (الخاشية عير موجوده فى اللعرزرية) 7 
د المهر ادافين والنتاوس فى يتف 6 همان العرزية كمااجاءا 
فى نهاية الصفحة فى النسخة التى وصاتك. 
() راجع ص .550٠‏ إشفايلر هو الذي نشر الكتيب بالألمانية. وقد كتب فى نهايته 
الحاشية التالية (دون علمي): (في طبعتها النقدية ‏ التاريخية لرواية (امحاكمة) 
00 دار لسر سْترو مفلد» 0 مرة» الى تر ثيب إسفايلر لفصول واحاكمة) 
لى إضافته فصا فصل (حلم) إلى الروابه؛ هذا لقصل الذي لم يذ كر شارقا مع 


9 قط رغم كونه فصلا موبجهاً في اذ هله الدار لشرنت الرو اي 


بيدا لي اعرد ور 0 الي كم 


الصادر مثل بقية كتب 0 عن دار نشر بوفييه في بود). 
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- ملا حظتك عن دوري «الغريب) صحيحة ماله بالمائة. وسببهأ يعو د 


اس تبي و سيرة حياتي. يي إنها ا تعمج (لكن الوضع يتحسس 


ريت . ل سيم يفطم رسالتاك!). 

باق اشكر كن بخصوص عملي» هذه اليك ك التي لا تقل عن 
شك ركاك يخصوض هذا العمل كيك ينفدن في كتانى الأول علق كافك 
في عام 0 

شكراً جزيلاً للمقالات النقدية» التي قرأتها على الفور. قبل ذلك 
كنت قد دونت ملاحظاتي عن كتابك. وما سرني أني ال 2 
أفكاري تتفق تقريباً مع أفكار باومغارد. صياغاته أفضل من صياغاتي طبعا. 

ف رسا الأوى يك أن أكتس نايل + اعرف كتابك«أسيطورة 
كنك وروي شوردة جد تن هده اللخطة ار الى كنف نان اتويت 
من قراءته يوم الرابع والعشرين من أيلول عام 4/5 .١‏ منه ومن مقالات 
قدي عو معرضاك عم فلس كيف ون املد الأو له سرع و الكنارالكزملةة) 
فصلاً يقع في ست عشرة صفحة عن 00 والطبعة الثانية التي تصدر 
قريباً تحوي اسم راينر شتاخ (مرتين). 

طبيعي أني سوف أطلب من دار فيشر ترخيصاً لترجمة فصل 
«المحاكمة). وطبعاً كنت أوثر أن أقوم بترجمة الكتاب بكامله. لكنء 
لكن...! 

يوما عااستؤقن» أصوغ يعن الأسقلة الوجهة اليك ,وعتدئك سوف 
د و 
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أفضل أن أرسل لك على الفور هذه الرسالة مكتوبة على الآلة الكاتبة 
١‏ - الت > عه 1 . 000 ١‏ 5 
١ 3‏ 9 1 1 اسه 3 5 3 ]ء* 
بحي هله الرسالة. إذا: أرجو أنعدرة! مع حيات وديه ابراهيم وصعو 


بون كي 6 كد ناوي ؟ 


ليحك شتاخ اتكترم, 

الحهنا انلها يق للق انفلس "أمذ وزاجيا الكجانة عليه 

1 (مشروعي): 

طبعة «المحاكمة) الثانية سوف يزاد عليها قسم رابع يتألف من ثلاثة 
فصول: 

١‏ - سيرة حياة كافكا (إمقالة نقدية مطولة عن كتابك). 

؟ ‏ الحكم على الذات (ترجمة هذا الفصل في كتابك + المواضع في 
الصفحات الاربعين الاخيرة المتعلقة بالرواية). 

؟' ‏ حديث مع كاتب سيرة كافكا. 

يمكن لهذا القسم الجديد في كتابي أن يبلغ حتى مائة صفحة. 

في ما يتعلق بالحديثء إن الأمر متروك لك أن تقوم يإجراء تعديلات 
ل أسعلتي: تغيير مواضعء اختصارء إطالة» فصلء» إضافة الخ... ويمكن 
الجحوييلة أن كرك هيت كد تراه هناميا كل ها تكقية سيوف دريكه 
ويدنشر حرفيا. 

وإذا أردت أن أعلق على جواب ما من أجوبتك» فإننيى سوف أعلمك 


هه 


55 


استطيع انتظار أجوبتك حتى خريف هذا العام لكنني ارجوك إعلامي 
قريبا إل أمكنء 82 ما اه 0-8 سل جيب على اسان 
(ملاحظة شخصية: زوجتي وجهاز الكومبيوتر يعملان ثانية).. بسرور 


د 


اسمع خبرا منك. مع نحيات ودية 


اوسنابروك فى >*”؟ / 2 / ”..”" 


السيد وطفي امحترم. 

شكرأ جزيلا لرسالتك المؤرخة في 4 نيسانء والتي وجدتها في 
اتتظاري بعد عودتي إلى ألمانيا. 

طبعاً أستطيع أن أجيبك على بعض الأسعلة التي تطرحها. في بعض 
الحالات يحتاج المرء إلى صياغة الأسكلة على نحو مغاير بعض الشيء؛ على 
سبي المقال السوال. قر ثر كذ ببراوة الأدبية: إذ إنني سأقوم في الصيف 
بمحاولة جديدة لإقناع الورثة» لكن هؤلاء لا يودّون رؤية أسمائهم مطبوعة. 

ثم إننى لا أحب الإجابة على أسئلة تتعلق بالسيد إشفايار. كنت قد 
نوهت لك 5 في أعماله. كما أن حكمي على الحديث المطبوع الذي 
جرى معك لم يتبدل. لكن لا فائدة من جرح شعور هذا الرجل مرة أخرى, 
إذ إنه على كل حال نادو في عه . 

يوكرن زفق الأضول فى :111" سك الى العتفيعاضر الأزيع كيلك 
(ملحق برسالة إلكترونية)» هل هذا ممكن؟ من شأن هذا أن يوفر علي بعض 
الكتابة في الكومبيوتر. مع أصدق التحيات رايئر شتاخ 


9-1 


ل 1 ا 77 

السيد د. شتاخ كترم 

شكراً جزيلاً لرسالتك اللطيفة الإيجابية والتي سرتني جداً وأوافق 
عليها طبع كل الموافقة. 

أحب أن أعلمك أن السيد إشفايلر لا يعرف شيئأ عن اتصالي معك 
ولن يعرف. لا علاقة له بذلك في أي شيء. حديني معك موجه للقارئ 
العريى وحده (وهو فى العادة 00 وهكذا اما كان المقصود بحديثي 
نع االعيد [ ضفار عو كو اتيت امد بن ات أ اشن لمن اقرع الأ .إن 
أعمل من أجل القارئ العربي وحده؛ وأنا وسيط ولسست طرفا. 

إنني أحاول أن أقدم لهذا القارئ أهم الأفكار والآراء عن كافكاء 
وأعتقد أن «المحاكمة) فى طبعتها العربية الثانية ستكون مثيرة للاهتمام بسبب 
القسم الرابع الجديد. 57 يسر ني بلقا 

عزوو أرسل للك أسعلتى “كملق .:وفيك"الآن اعرف" التى وف اترجتم 
وول متععة . ْ مع خالص التحيات 


بون فى ه / /1١١‏ 8.."؟ 
السييك د. شتاخ احترم) ْ 
ازيل لعل مننيكة اذخ الطلبعة ركانة المشيدة عم الك الول مره 
«الآثار الكاملة) لكافكا باللغة العربية. وأرفق ترجمة لفهرس الكتاب 
وغلافيه. 
حيث القصاصات نجد بعض الستهانت لكلاف وترعن املك هرتين 
وفصل «الخطيبة) يحوي صفحتين منك: موجز مقالتك المنشورة في اب 
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ا[ 


عن مكتبة فيليس باور بعنوان «وخطيبة كافكا لم تحن بسيطه 
هكذا). 

إن الطبعة الثانية من انحا كمة) هي فبك ١‏ د عداد: ومن القسم الرابع 
الجديد أنجرت الفصل الأول بعنوان «أعوام القرارات)» وهو مقالة نقدية 
مطولة عن كتابك عن سيرة حياة كافكاء تضم أيضاً الأفكار الرئيسية في 
المقالات التى كنت قد أزسلتها لى. 

ولزن اين إلى السيي الرئيسى لرسالق د اخين الى مر ملاتا السنارقة 
لاميوا ربالتك الؤرضة فى 016 رب 80 روا روك مواقا بالدريداك 
على اقل بتاريخ 0 3 أوسيف لك الأركلة مرة ثانية) بناء على 
طلبك؛: كملف بالبريد الإلكتروني؛ ويمكنني إرسال الملف مرة أخرى. 

(آمل جدا أن تكون قد حققت نجاحاً في محاولتك مع ورثة ماكس 
برود!). 

رجائي الثاني يخص ترجمة فصل «الحكم على الذات) (ص 5ه 
من كتابك). في حزيران كتبت إلى دار نشر فيشر طالباً موافقتها على 
ارحس ليذ النصن غير أن الم الل سوا ١‏ مت الا لباءزبنا كرون ا كرا 
لك إذا قلت هناك كلمة بهذا الخصوص. أنتظر جوابك باهتمام كبير باعثا 
لك محيات ودية للغاية. 


اوسنابروك في ا 
السيد وطفي امحترمء 
عدت لتوّي مرة أخرى من مكان إقامتي الثاني في جزر الكناريا 
ووجدت في انتظاري كتابك الجديد» الذي أو أن أشكرك عليهةد ايت 
سيمكن الحصول على هذا الكتاب في المنطقة الناطقة بالعربية؟ 
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فيما يتعلق بأسئلتك: على رسالتي المؤرخة في 57 نيسان التى أرسلتها 
للقن لد يفسا معرات 1د سين البو اكلا الت لي اللو ربالشاعين ريد 
الإلكتروني تموي ملحقا منك. يرجى أن تفحص مرة أخرى فيما إذا كاذ 
هذا قد ار انذاك إلى العنوان الصحيح. 

استغر يت 0 إعللامك انك الدزيت صفحتين من مقالة عن مكتبة 
فيليس باور. إنك تذكر عنوان المقالة على نحو غير صحيح؛ لكنني أظن 
أنك تقصد النص من صحيفة ف أ تست: «خطيبة كافكا لم تكن أيضأ 
هكذا بسيطة». لكن هذه المقالة ليست منيء وإنما من عالم الأدب الأمريكي 
ليو لنسنخ. إنه لا يجوز أن تكون قد طبعت النص باسم مؤلف خطأ؟ يرجى 
أن توضح ا 3 

من أجل ترجمة فصل «الحكم على الذات)» يسرني أن أتوجه إلى دار 
السر بقع لمك عددا أن كرون ريالدات كن نرت فى أي النس عند 
طرنيق, أنلنطا. مع أصدق التحيات رايئر شتاخ 


بون فى 59 / ١١5‏ / 9..” 
السيد د. شتاخ امحترم» 
شكرا جزيلاً على رسالتك المورخة في 55 / ١١‏ والتى سررت بها 
غاية السرور. 
آسف أنك لم تتلق رسالتي المؤرخة في 55 / 4 المرفق معها ملف 
الأسكلة! ومذّاك ظننت طوال الوقت أنك لا تريد الإجابة على أسئلتي. كان 


(م راجع المجلد الأول من «الآثار الكاملة», الطبعة الثاني ص .١5٠ ١45‏ 


3ك 


ذلك خليقا أن يكون «كارثة» بالنسبة إلى وإلى الطبعة الثانية من «الحاكمة). 
أما الآن فإنني مبتهج للغاية لأنك كتبت أصلا. الآن «تم إنقاذ) الطبعة 
القانية! 

هنا أرسل لك الأسئلة مرة أخرى كملف راجيا إعلامى وصوله. إن 
كامل الطبعة الثانية تنتظر أجوبتك على أسئلتى» هذه الأمكلة التى أنجرت 

يرق اتوزيع كت هه اقل ندال القن ف :ومشق:. .وفك الدضوا 

وخر رمم حصي كن لم وار لعي قر عير ل 

5 0 ا 3 5 5 08 1 2 

الكتب في البلدان العربية. ويبلغ عدد هذه المعارض ١‏ معرضا على 
الاقل فى السسنة. وهذه المعارض هى سوق الكتب الرئيسى على 
دار الحصاد للنشر والتوزيع, عنوانها دمشق») ص. با 455١0‏ 
غاتق 2 فاكس 5 1 11 ١‏ “تاتقي 'العنوان 
الالكتروي: 505-8(©) 722150 

لدى «الطبعات» في العربية لا يجوز التفكير بمقاييس ألمانية. «الطبعة 
الاولى) من -0 الاول شيخ «الاثار الكاملة» لكافكا بلغ عدد نسحخهاء 
ضنوق أو 30 تعيدقتن. الاكتيانة . ليق الطعة” الناكية ٠‏ الو السعة» مد 
انحا كمة) طبع أو لا خمسمائة نسبخةع يبدو أن معظمها قل بع خلال عام 

بشأن المعلومة عن مكتبة فيليس باور: صياغتي لهذه المعلومة في 
سافن ف در 1 ليست صياغة صحيحة. الصحيح: «... صفححتين عن 
دراستك لتركة فيليس ونحقيقها في عام ١59917‏ وعن المعرض الذي اقيم في 
فرانكفورت فى عام ١95/7‏ تحت إشرافك)». فى هذا الصدد وحده ذكرت 
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اسمك فى كتابى. وليست الصفحتان ترجمة حرفية للمقالة» وإتما موجز 
غنهاة إن القارئ ينيم أن السياغة م والمفلومات مأغوذة صرف من 
مقالة. ولدى صياغتي لعنوان المقالة في رسالتي للهة لم تكن المفالة أمامى: 
فجاءت الترجمة من العربية إلى الألمانية غير دقيقة» كما هو الحال ادك 
إعادة الترجمة. المهم أن ترجمة عنوان المقالة في كتابي هي ترجمة 

لكن فعلاً جاء في كتابي أنك نشرت المقالة. يمكنني اعتبار هذا خخطأ 
مطبعياً سوف أصححه في الطبعة التالية» وذلك بزيادة أربعة أحرف» فتصبح 
الجملة: «نشرت عنه مقالة...). وعندما اعد متسعا من الوقت» ساترجم لك 
هاتين الصفحتين عنك» أو أعيد ترجمتها. على كل حالء؛ أطلب منك 
العدرة: 

اق اتاد جيرا احرنقلف رق كلديو الأوليك رمي #الاتار الكافلة] 
لكافكا بوالعزوة سوفب ركوق: لهها كان هل 

مع تحيات قلبية وأطيب الأماني للعام الجديد ٠٠١4‏ 

المرفق: ولق رأسشكلة حديث مع كاتب سيرة كافكا). 


6 نب يديك 

السيد وطفي احترم؛ 
هذه المرة تلقيت ملفّك؛ وإذ أن الأسئلة كثيرة» فإنه يتعيّن على أن 
أرجوك أن تنتظر بعض |١‏ لوقت. في البداية يوجد بعض لاوقا التي تكشنانة 
كنيرا فيه تاس المضمونء وهي في الحقيقة سؤال واحد؛ وسأجيب عليها 


كذلك السؤال عن ورثة ماكس برودء لن أتمكن من الإجابة عليه 
داكا مسحيك اناما زلنا فى فا وضنات:- وكا" أن تي > لا ضور الاسدمية 
انيما علدا فاغنباخ كان ددس ذلك ذات مرةع 07 دللق المي «مت 
مقاطعته ففى تل بيب ولم يعد الديه اتصال0. 


بعد يوم بي عشر من 0 0-0 9 إذا يتعيين ا 0 بعض 
الوقت. لكن من المفروض أنه لا يوجد مشكلة؛ كما أظن. 
مع أصدق التحيات رايئر ستاخ 


ا نان 

السك دن شتاخ امحترم 
شكراً جزيلاً على رسالتك بتاريخ يوم أمسء والتي ارتحت لها جدا. 
الب ان عرف قبي عا اد للد ل جلت ا 
إلى أقل أهمية. أرجو أن تأحذ الان وقتا كما تشاءء فليس علينا رئيس» 
ويمكن للمطبعة أن تنتظر كما نريد. كما إننى ي أستطيع أن أشغل نفسي 

بترجمة الفصل من كتابك. 
وحادثة الملف في نيسان اتضحت: يوم أول أمس أرسلت لك» مرة 


(#) كلاوس فاغنباخ سافر» في منتصف خمسينات القرد العشرين إلى تل أبيب» أثناء 
إعداده أطروحة د كتوراه عن طفولة كافكا وصباة) والتقى ما كس برود طوال 
عدة أيام» ونشر فيما بعد أطروحته في كتاب. كا تقر اها إرئعة كفن أخرين 
عن كافكا. 


اقننة رس الة تعض ملقب الالال "كناسو بوك تسا غالك: بعادت دن 
0-2 - 


رسالتي» وقد اعادها سيد يدعى مانفرد شتاخ مع المللاحظة التالية: «اسف! 


3 


هذا الغيواث عانقا وهنا يس أن .هذ تين ف تلفي اقل : انان لني كرون 
ءث, ء 3 ات 7 ١‏ 7 2 | عسل 
لطفاً! 


مع عياب وديه وأصدق الاماني للعام احعودك: 


ا لا 
السيد وطفي امحترم» 
هنا أرفق» كما وعدتء أجوبتي على أسئلتك. لقد أصبح المجموع 
كبير الحجم إلى حد ماء لكن الأسئلة أيضاً كانت كثيرة. آمل أن تستطيع 
استخدام النص في هذا الشكلء وأودٌ أن أرجوك إعلامي إذا ما طبع. 
مع أصدق التحيات وازير اشتاخ 


اك 

اليك كن شتاخ امكترم؛ 
بعد القراءة الأولى السريعة لأجوبتك أُودٌ أن أقدّم لك خالص التهاني 
عليها وأن أقول إن هذا الحديث يعجبني غاية الإعجاب وإني سعيد به. 
طبعاً سوف يطبع هذا الحديث في كتابي. سوف أترجمه بدقة وعناية 


١ 


يوم غد سأشرع في العمل. وسأعمل بمتعة. 


بون في ٠٠١4/١/١5‏ 

السيد د. سشتاخ احترم) 

برغبة كبيرة ومتعة ترجمت الحديث بنصه الحرفي دون أن أقوم بتعديل 

لدى الترجمة ثم لدى قراءة النص العربى زاد إعجابى بالحديث عما 
كان لدى القراءة الأولى. وسوف ينشر كاملاً فى الطبعة الثانية من 
الغاكمة وذلك كفصل في القسم الرابع |الجديد من امجلد. هذا مؤكل. 
إنك لتعلم أني ناشر كتبي (وهذا أمر حسن). 

أودّ أن أرجوك الإجابة على السؤال الجديد التالي. إنه في غاية الأهمية 
بالنسبة إلى القارئُ العربى. سوف أضيفه على الصفحة التاسعة بعد السطر 
الرابع عشر من النص الألماني... 

مع خالص الشكر وتحيات ودية. 


بون في 5٠٠١4 /١ / 1١1‏ 
السيد د. شتاخ ا حترم) 
يبدو أني ما زلت غارقاً في «الحديث) معك. هذا يجلب عملا أكش 
لكنني أقوم به بكل رغبة. وأنت؟ (أرجو المعذرة!). 


على الصفحة التاسعة بعد السطر الثامن والعشرين سوف اضيف 
الأسطر التالية (أرجوك الإجابة عليها)... 

3 / 5 1 م س 1 ا 

كما أنى سوف أختتم الحديث بالجملة التالية... مع خالص الش> 


1 دك 
شكرا جزيلا لرسالتيق فى :”وى 1/137 سوق أحاول أن أقَوْل 
أود أن اقتقى عذاد. إنقائمة أسعفك كانت وقيرة وشائلة حعداء: والاتحابة 
عليها أخذت وقتا كثيراً. كما أننى أتلقى من أطراف أخرى أسكلة كثيرة» لا 
بدّ لي من أن أحدٌ منها على نحو ماء وإلا فلا يبقى لديّ أي وقت للكتابة. 
وكفى حول هذه الماك والتى ما زال يمكن قول الكثير عنها. لكن 
مق شأن :ذلك أن يضيب مثالة مستملة. 
ا 
واف" لفروااك لذن لديلق: كمية كزيرة نين اللوادي ولا آمل موف ان 
يؤتى العمل الذي تبذله ثماره» ويوضح صورة كافكا فى العربية بعض 
الغو عي اكت :برع للق لا بيسعطيع الرنة انه يقد "كما اعان: 


ه 5 /ا 


فى عام ١5940‏ نشرت كتابك الأول عن كافكا: «أسطورة كافكا 
الإيروسية) (1/17؟ صفحة). تعالج فيه شخصيات النساء في آثار كافكا. إنه 
كتاب مثير. بعد خمسة عشر عاماً من ذلك نشرت كتابك الثاني عامة: 
دكافكا / أعوام القرارات) (*3” صفحة). وهو جزء من ثلاثة أجزاء 
مخطط لها. كم عاماً عملت فى الكتاب الأول؟ وكيف استمر الأمر؟ كم 
عاما فى الكتاب الثانى؟ وكم تظن أنك ستعمل فى الجزأين التاليين من سيرة 
كافكا؟ كم عاما انشغلت عموما في كافكا؟ هل ستشغل نفسك به بقية 
حياتك؟ 

زابتر شتاخ: 

"كنات (اسظورة كافكا الإيروسية) لشاخة الأط رون التى تقدمت بها 
لنيز شهافة الد توراه والى التتغلتي بها غدة متوات». غير اوعد يسود قبل 


أما سيرة حياة كافكاء فإنها مشر و ع ذو بعد مغاير كليا. هنا كان من 


الواضح نل البداية أن.غزارة المواف ستف رضن | عملا طوال اليوم. وقد عملت 


طوال ما يقرب من ستة أعوام في الجزء الأول. والجزء الثالث الذي أعمل به 
لاك سوف يحتاج إلى أريعة أعواء ل الأقل. وبعذه سأعدٌ الجزء دول 
الذي سيعرض فترة طفولة كافكا وصباه. لكن ما زال من غير الممكن تقدير 
الوقت الذي سوف أحتاجه لوضع هذا الجزء» فالأمر يتعلق فيما إذا كان 
سيتاح لي دراسة وتقييم تركة ماكس برود الأدبية. وإذا ما تم هذاء فإنه من 
الممكن جداً أن يحتاج العمل في هذه المادة الجديدة وحدها مدة عام كامل 
أو'عاميي لكو يضورة عامة د مكو الول مسن الان - سف اتكون كتابتى 
لسنيرة حياة كافكا (عمل ا 

وطفى: يقال إن من يشتغل بكافكاء شتر ننه ذللكه أن قر كه 
يبدو أن هذا ينطبق على العديد من البحاثة امختصين بكافكا. هل ينطبق هذا 
عليك أيضأ؟ كيف ولاذا؟ كيف ومتى ولاذا كانت البداية لديك؟ كيف 
تطور الأمر بعد ذلك؟ 0 تبدلت علاقتك بكافكا بمرور الأعوام على نحو 
ارال وكين كس مسكير لطر يداف ,وبوق: 591 ةا متخواط ناذا 
تظن؟ 


3 برح بن تجاه : 1 وقد حدث هذا 

لتماهى قبل كل شىء بفضل اليوميات والرسائل التى تعرفت عليها عندما 
كنت في منتصف العشرين من عمري. لقد كان الأمر صدمةً: هذه المراقبة 
القاسسية للذات» المراقبة التي لا تعرر ف الهوادة. هذا الصدق وهذه الممدرة 
اللخوية المبينة الى تسود على الفؤاق,. و كان الكهور الاو ل هذا ما اوة أن 
كال راق أن اقفر انق بالآنان الككرة على تعر كر مها 


ا / 


وهذا أمر لا محيص عنه. إذ إن المرء يظل من الهواة إذا ظن أنه يستطيع أن 
يعتمد على أفكاره الخاصة به وحدها. لكن الانشغال 5 5 جربة 
هى 2 أولاء بل" نهاية ولا حذ؛ ويحتاج اخرع مله اسابيع حتى يتمكن من 
تكوين نظرة شاملة. وثانيًء يوجد عن كافكا آلاف الدراسات التي لم توضع 
سوى بهدف الحصول على لقب ما من الالقاب الجامعية. وغالبا ما تكون 
هذه الدراسات الأكاديمية جافة واختصاصية أكثر من اللازم ومليئة 
بالتكهنات» 1 وأنها تعتمد على «نظرية) ما وتحاول بناء عليها عصر («المعنى 
الحقيقي» من آثار كافكا. ناهيك عن أن غالبا ما يقوم الواحد بالنقل عن 

الآخر» ومن -النامى اديع الع نينا ديد نعم . 


كل هذا لبس افرجاء لكن الدرر التي يجدها المرء مع ذلكء إذا ما 
غلن «الصبو ]عا تعوض عد شاف امن كتيرة: .ملك المره فجأة عور 
بعمق نصوص كافكا وعدم إمكان استنفادها. وفي الوقت نفسه يصبح المرء 
اكت ارتتايا رام( العفسيرانة الشتاهلة )د مدو ي اليوم من الغر غرابة ٠‏ بمكان 15 
مناهج آداب اللغة أو ب «مفاتيح عامة) - أي بنظرية واحدة شاملة. 

على مدى العقود زاد لاجرو تقديري لاعازات: كافكا ول هيما 
منذ أن وججهت اهتمامي 3 عيداك القرة العشرنيت: للع الهم "كبيية 
لكوع مد هدو التصيوصض يجفا سؤال السيرة يبدل سؤال المعنى ‏ » يدهشني 
دائماً من جديد كم تصذدّى كافكا لآية ظروف خارجية تعيسة. لا بل 
كارثية. هذا لم نقدر بحق قدرهه كما أرى: لقك تلك كافكا يازاذة الكتاية 
طبد ظروق عارجية وداعلية متاكنية أككر .ها تكون المعاكسة» لكان ,يعمد 


ناعظ إذ إئة: اضنظر لترك: تصواض كيرة جدا غير مكتملة.وأوضل انفسنة 
صحيا ونفسياً إلى حافة الإنهاك الكامل. وأظن أنه الآن» فى هذه اللحظة, 
فى “كانت اختراء الثللانة يجن السيزة: مره الكت 006 أن أتف رغ مرة 
أخخري واذوتين بدقة ا بعض هذه المعا كسات والبشاعات» وين عنها 
ربما بعض المقاللات وامحاضرات» على سبيل المثال عن المضايقات اليومية 
ذات الصبغة اللاسامية التي كان كافكًا يعيشها والتي لا يذكرها في كتاباته 
قط أو عن المعاناة من الجوع والبرد في براغ اللذين كان كافكا يتحملهما 
دوك أن بو 

وطفى: أين يكمن سبب التأثير الأسر الذي ينبعث من نصوص 
كانكاة أبن تكيرم قرة جادية: كافكاة بالسينة انلك :إل بسانت الى 
القراء؟ إنك تكبر وتبجّل كافكا كل الإكبار والتبجيل. ناذا بالدقة؟ ما هى 
الأمينات بوره باحتصار شديتم؟ 1 


شتاخ: إن ابتكارية نصوص كافكا وأصالتها وكمالها اللغري لا نظير 
لها فى الأدب العالمى: كما أعتقد. لدى كافكا لا يوجد أبدا كلمة زائدة 
عن اللزوم. ما من مرة تظهر لديه حملة ضغيقة أو استعارة واهيه أو عبارة 
جوفاء. ولا حتى على بطاقات بريدية يكتبها من الإجازة. ورغم ذلك لا 
يبدو على كتابته قط أنه أجهد نفسه فيها؛ إنها أبعد ما تكون عن التكلف 
والتصنع. بل العكس هو الصحيح. حون أن لغته تبدو من النظرة الأول فين 
غانة: "اللساطلة لكام طنادها بتار : الزن ولاقة ]تزه دق نطا ينين اعتهنافا "ولزعادا . 
التفيسنن + 

وئمة وجه هام ثان هو طبعاً راديكالية كافكا وحداتته. نصوصهة تبذدو 
كانها لا تشيخ. إنها ما زالت تثير الدهشة والإعجاب كما كانت تثير منذ 


7*5 


0 0 أن 7 0 . إذ أن كافكًا لم يحاول قط عن وعى 
أن يبدع ود 0د بدو أي تخطيط 
لتى كانت بدو له مقنعة 5 صادقةه. - ومن هنا لت لديه 
مشكلات مع توجيه أحداث معقدة, هذه الأحداث التى لا محيص عنها 


روصي بجعت لدى كتابة سيرة كافكا هي : رسائله)» يومياته 
وآثاره. ماذا أيضا؟ نتائج انكاكة صحف من أناقيية حا خاصة؟ 


شتاخ : ذات أهمية كبرى بالنسبة إِل) بادئْ الأمرء كانت الطبعة 
النقدية لاثار كافكاء هذه الطبعة التي لم تكن متوفرة لكتّاب سيرة كافكا 
السنايقيت. إن الطبعة التقؤية تونق عملية الكماية لني كافكاء :ولهذا أهفية 
مركزية عند كاتب ترك آثارأً غير مكتملة أكثر بكثير هما ترك آثاراً مكتملة 
وكاتب لا توجد لديه حدود واضحة إطلاقا بين كتابات «(خاصة) و كتابات 
(أدبية). 

لاوا د رار كافكا إلى قلسن باون صحيح أن هذه 
الرصائ الكتريف منت | كر عرد رع هاما : و عي 
الى تتتيعنها وقة ا لدى كتابة السيرة» رغم أن هذه الرسائل تقد 
كمية ضخمة من التفاصيل الواضحة. لإ بجاز هذا التقييم وحده احتجت 1 
عدة شور لك هنذا" العن كان كدر 10 ايها نالفي ساف [11ما 
جرى بجميعها بحذق» تقدم على وجه الإجمال صورة مجسّمة عن محيط 
كافكا. إنها فسيفساء ضخمة. 


وفعلا إن الصحف اليومية التي كانت تصدر في عصر كافكا هي في 


وها 


2 


ايها الأعية كن 5 جور جوع أن امتعضير بوكماا اق كتانب صيرة 
سابقون) على البحث فى مقاللات الصحف انذاك عن إشارات مباشرة 
وخلك: إلى كنارايق انك" صحيح أنه أمر طريف أن يعثر المرء على 
الإعلان عن خطوبة كافكا. غير أن الأكثر أهمية بكثير هو النظر إلى مثل 
هذه الإعلانات من وجهة نظر تاريخية حضارية. على سبيل المثال من أجل 
التنبت فيما إذا كان ما زال من المألوف الحديث عن المال والأملاك عندما 
يتعلق الأمر بالزواج. إن الإعلانات آنذاك أيضاً ذات دلالة كبيرة. يجد المرء 
مثلا كثيرا من الإعلانات التي تمدح معونة طبية ضد «توتر الاعصاب). لقد 
كان هذا إذا ظاهرة من ظواهر ذلك. العصر وليس غرابة من غرائب كافكا. 
وكذلك من امثير قراءة إعلانات زواج بأسلوب لغوي يمت إلى القرن التاسع 
عشرء وإلى جانبها مباشرة طبعت إعلانات عن وسائل منع الحمل أو حتى 
فق بطاقات يورلنية تكنسية ذو اي اتحفاء:. .هنا برض الريك معي الكلية 
كيف تقتحم الحداثة الحياة اليومية وتتخطى العادات التقليدية والاخلاق 
اللورجتوازيةك لفك عات كافك فى عغير متحت فيه الابواكب غل حين غدة 
واندفعت إليها الريح الجليدية جتمع الاستهلاك الحديث. وبدون هذه 
التجربة يكاد لا يمكن فهم حداثة نصوص كافكا. كان ذلك تجربة صدمة 
بالنسبة إلى الئاس آنذاك» ولا يمكن الشعور بشعورهم إلا إذا رأى المرء 
مصادر عصرهم., ولا سيما الصحف. 


وطفي: فاغنباخ سافر إلى تى ابيب والتقى ماكس برود. أنت سافرت 
إلى نيويورك والتقيت ابن فيليس باور. إنه فى غاية الإثارة بالنسبة إلى قرائى» 
كين يعد امرض كنا كهذا: النفقات؛ الوقت» الخ... إن النتائج التي 
توصلت إليها جديدة. والقارئ يعلم منك أكثر ثما كان كافكا يعلم انذاك. 
وفيليس باور تظفر بحقها. 


شتاخ: كذلك السفرة إلى نيويورك جرى تمويل أغلب نفقاتها من قبل 
00 لد كال ايها وله إلينأ 0 من شأن امعلومات من ابن 
فيليس باور أن تكون معلومات ثمينة للغاية» وهذا ما تبين فيما بعد. وهذه 
المعلومات وحدها هي التى أتاحت لي تبيان علاقة كافكا بخطيبته من 
منظور آخر» من طرفها هي. إن مثل هده الت لتغييرات للمنظور هي في غاية 
الأهمية بالنسبة إلى الجيرةة. :ات إن المرء لا يحصل على صورة مو ضوعية) 
عندما يروي المرء دائماً من منظور كافكا وحده. بل إن المرء يقع في هذه 
الحالة في خخطر تكرار أخطاء كافكا وحالات سوء فهمه. وكما نعلم اليوم؛ 
لقد أخفت فيليس باور بعض الأمور التى كان يتعين على كافكا أن يعلمها 
بالضرورة» مثل بعض الكوارث الاخلاقية الى وقعت فى أسرتها. ومن هذه 
الناحية فإن القارئ يعلم في بعض النقاط عن خطوبة كافكا فعلا أكثر ثما 
كان الخطيب نفسه يعلم. لكن علما أنه من الواضح بالنسبة إل كل 
الوضوح أن ما زال يوجد امور كثيرة جدذا لا نعرفها. 
كتبها آخرون؟ 

شتاخ : إن خيرات اسطور الى ذكرتها هي مثل هذا الفرق الذي ييز 
0 ني 0 عن 0-2 الأخرى. ا ا وسائل 7 
م طن : 

وللحجم علاقة طبعا بكوني أحاول أن أرسم صورة كافلتيها اكه 
لأعصر كافك وذلك لإعطاء الفارى انطباعا عن ظروف الحياة اننا : 


07 


قبل كل شىء لا تبيان ما كان قد حدثء وإنما أية خيارات كانت أمام 
كانكا يعافة هنا أرضيا افيد عم “كان البيينة الآعرو. “نه لا جومم 
التأمل السيكولوجى فى مساآلة لماذا لم يكن كافكا يخابر خخطيبته كثيراء إذا 

- 6 1 . 0 00 . 7 
لم ييحن المرة يعرف كم كان إجراء معخابرات هاتفية ا الخار ب صعيا 
انذاك. وكم كان 1 سيدا من ناحية أخرى. وكذلك موضوء لاذا لم 
الصعوية: إن 6 السك ير وحده لا م 5" ا أن نرى ماذا 
كان المألوف في الطبقة المتوسطة, وما كان من شأنه أن يكون إساءة وإهانة 
للأسزة:. لكن كل هذا يحتاج طبعاً إلى | وقت وإلى حجم. ومن هنا ستتألف 
السيرة من ثلاثة محلدات. 0 0 0 الأثناء أن 
يجوز التعمق أكثر من اللازم في التاريخ؛ يجب أن يظل يه بكافكا 
قائما دائما. 


وطفي: ! لى أي مدى تلقي نتائج أبحائك د آخر على نواح أخرى 
(ما هي) في حياة كافكا؟ إلى أي مدى تتغير صورة كافكا عن طريق 
عوّلك؟ 

شتاخ: لقد أمحت إلى الموضوع: كاتتك طروقه كافكا الخارجية أكثر 
صعوبة ما كنا نظن. صحيح أن كافكا كان أستاذاً : في الشكوىء, لا بل في 
الولولة. غير أنه من الناذن 16 أن شك من شاع ات نصيب الجميع. 
عندما كان يهود يقذفون مرة بحجارة. كان يتجاهل ذلك عملاحظة ساحرة. 
تزارا بوكر ارا "كان فكنه ان رفوا كيه آدانيا صنيو إمناباة رفينة دن 
جزاة يك لقاع النعابى قفن قروا برك لبون رقا لد وا بن لوا اند يكوروق هيدا 


اه 


سد غير أنه لم حو ذلك. حتى فى عامه ال ف بزلدن:.عقدما بدة 
التضحم النقدي مدخراته وراتبه ا ولازم القراق فى غرف باردة, 
حتى في هذا الوضع لم يشكو. 

يتعين علينا أن نعتقد أن كافكا كان نفسياً أكثر صلابة بكثير ثما 
افترضنا حتى الان» وأن استراتيجيته للحياة وشعوره الحادٌ بالكرامة والصدق 
والإخلاص هي هامة مثل أهمية حساسياته وحالات اكتثابه التي يجري 
الحديث عنها دائماً ولا كان كافكا 5 بالوهم. هنذا ميخي حي 
كان مدللاً إلى حد ماء لم يكن يحتمل الضوضاءء وكان بحاجة إلى مواد 
غذائية سد ة ف انا لم يكن من السهل اوها وميله نحو الزهد يبدو 
أحياناً متكلفاً. لكنه من طرف آخر قام بتعبعة طاقات نفسية مدهشة لمواجهة 
طبيعته الخاصة به والكوارث الخارجية التي لحقت به وللبقاء منتجاً رغم 
ذلك:. ومع الواضح دا ل قل امعهيت 5 الان بهذا الإبجاز لكافكا. 

وطفى: لم يكتب كافكا شيئاً تقريياً عن الحرب العامية الأولى: ألمانيا 
أعلنت الحرب على روسيا. بعد الظهر مدرسة سباحة. ولم يشارك في 
التعاندأبت: دول انيع الكقلق :أ يك تر عله دري انا اساييا «النيدية 
إلى كافكاء وتصف تأثيرها على حياته وموته المبكر. هذا أمر جديد وهامٌ. 
كما إنك أبدعت فى وصف الخلفية التاريخية للحرب. وأظن أن ما من 

شتاخ: في عام ١3١54‏ عاش كافكا في غضون ثلاثة أسابيع فقط 
كارثتي حياته الكبيرتين: الأولى كانت فسخ الخطوبة في فندق أسكانيا في 
برلين» حيث طرحت عليه أمام شهود أسئلة خاصة محرجة إلى أقصى حد. 
ووجهت إليه هلامات. حسيمة.. هذه المهانة التى «جاءت بالذات من المرأة 
ان لزاه له تكفا "كلكا آنه ,ور نننها'قط. .وي دمن رده اللتيظة را 


م 6, 


كافحًا ينس حب دائما ا وبات ار اراتياياء .|| الخارج 1 قر برو ده 


انعا 

الكارثة الثانية» الحرب» عمد كتّاب السيرة السابقون إلى إهمالها على 
نحو ساذج حقاً. وذلك لأن كافكا كان يهاب الشكوى من متاعب كانت 
تصيب الآخرين على نحو اكثر قسوة. صحيح أنه لم يتوجب عليه ان 
يذهب إلى الجبهة» لكن علينا ألا ننسى أن الحرب إنما قضت نهائيا على امل 
كافكا الأكبر بأن يترك عمله الوظيفي ويغادر براغ ويعيش كاتباً. ولو 
اسَتقال من وظيفته. لكان يتعين عليه أن يلتحق بكتيبته. وبات السفر عن 
الخارج غير ممكن, حتى أن الخابرات الهاتفية إلى الخارج أصبحت محظورة, 
وهيئات الرقابة كانت تقرأ كل الرسائل. كيف يمكن تحت مثل هذه 
الظروف الحفاظ على العلاقة مع امرأة في برلين؟ والأدباء القلائل ذوو 
الأهمية الذين كان كافكا قد تعرف عليهم, والذين كان من شأنهم أن 
أن يهتم بكافكا. فى لحظة إذا أراد فيها كافكا أخيراً أن يبدأ حياة جديدة 
خارج براغ» ألقى على نفسه كلياً وفي الوقت نفسه حبس فى مدينته. 

ناهيك عن تلك الأوضاع الاجتماعية التي كانت تسود في براغ أثناء 
الحرب: مواد غذائية باهظة الثمن للغاية» أزمة سكن, قلة فحم التدفقة» بؤس 
اللاجئين» عداء للسامية متزايد. كذلك بسبب الرقابة لم يكن في مقدور 
كافكا أن يكتب عن هذه الأمور في الرسائل. لككن من الواضح أن كل هذا 
كان عبعاً كبيراً. ومما يثير الدهشة فعلاً أنه رغم كل شيء أثناء الأشهر الأولى 
من الحرب إنما قد عاش مرة أخرى فترة إبداع طويلة» والتى استخدمها أيضا 


ما 


2 أكثر الظروف الخار جية مها كنننة والحبويه ى الكتابة 82 اللباأ كي 


يي 


درجة الإرهاق. 


وطفي: إن الجزء الحالي مفهوم لذاته. يمثل سيرة حياة مكتملة للأعوام 
الهامة فى حياة كافكا. 

موضوع: تركة او رو اا الف هذه التركة قبن كل شل ء 
من يوميات برود التي كتبها طوال فقون قاذ بون لاله مع “1ن قلان 
اثنين وعشرين عاماً. لقد مضى خمسة وثلاثون عاماً على وفاة يرود» وما 
زالت تركته محفوظة في مكان سري ولم تنشر بعد. من هم ورثة برود؟ 
31 لأا يسههر مظن جر اكه الادية بق كه :الفظيلة كاذك طن 
ذلك؟ متى تقدّر أنه يمكن أخيراً الإفادة من هذه التركة؟ تذ كر أن تركة برود 
هن السبي اقل أبك كيك :ونشرت» المرع الثاتى “قل اقرع الأول نرق سبيرة 
حياة كافكا. هذا يعني أنك تعتبر هذه التركة على جانب عظيم من الأهمية 
بالنسبة إلى حياة كافكا. لكن كافكا حافظ. كما هو معروف, على مسافة 
بينه وبين برود. هل تريد أن تقول بضع كلمات عن العلاقة بين الاثنين؟ 


8 وصى برود دا الادبية 0 التي عاش 58 يي 
55 دا ل جب د كة تضم طبعاً العدديد 
من الوثائق الشخصية والخاصة» رسائل حب مشلا لا يحب أن نشر 
بالضرورة. 

لكف تيه هرف و الما ار 


هه / 


فى :للق لاه ناتعة اخاواقة أرضا كزللك وسااة به كن أن تكن 
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وكنقة مب وال لضي .فنا لهم لاله اكبيرة عاد مضني الخال فل كيك 
0 برود تدخحل 00 الدائم في علاقاته الجنسية: إلى أي حد تسامحاء 

إلى أ تعد دلق اليه كان بن ستو 11 كل شيء: بالك 
برأي والديه حول أي نمط من امرأة يصلح للزواج على وجه الإجمال. هنا 
كان برود يواجه التأتر ارك :تقسيها: اما و«محاولات التوجيه») التى كان 
كافكا يواجهها. ومن شأن المقارنة أن توضح على الأرجح كل الإيضاح 
فيما إذا كان وضع كافكا وسلوكه أموراً غير مألوفة أو كانا بالأحرى وضعا 
وسلوكاً نمطيين في ذلك العصر. 

إن الآمى يرقيظ “فوع عمطلى#“إنتن. جاخ إلى مواق تكشف. بغرن 
الخلفنات وق شخضية كافكاء ما لا ريي فيه أن كامكا يرة فى يوميات 
رود كني لو كانت هده البوعياث. عت حصرق * لن التقط يمتها أبذا 
المواضع وحدها التي تتحدث بوضوح عن هذه الصذاقة. وكذلك لدى 
الرسائل: لحسن الحظ نشرت المراسلات بين برود وكافكاء وذلك بعد 
موافقة وريثة برود في ثمانينات القرن العشرين. لكن يهمني أيضاً مراسلات 
رود لحري الى مزالت متسترطة اف ١ل‏ كي ودح حيزينة عدر ألنك 
رسالة على الاقل» بينها رسائل كثيرة من ناشرين وكتّاب وسياسيين. 
وبالإضافة إلى ذلك نحوي تركة برود موادا كثيرة عن فترة الدراسة في 
المدرسة والجامعة» أي مواد عن تلك الأعوام التى لا نملك منها في حالة 
كافكا أي شيء تقريباً. وكذلك نشاط بورد تصييرق وان إلى عد 
يمككن توثيقه بدون هذه التركة. وقد راقب كافكا هذا النشاط بكل دقة وقام 
أحيانا بالتعليق عليه. 

أما فيما إذا كنا سنقترب بفضل هذا من لغز هذه الصداقة» فإنه أمر 
أشك فيه. كان برود مستمعاً صبورأء وكان يكتب بسهولة ويسر أكثر بكثير 


مر 


من كافكاء الل كان يعجب به لهذا الييية لسسبسسنا . وكان برود يقدم كه 
وجدانية عندما كانت 00 ل كافكا تسوء. غير أن كافكا لم يدع نفسه مرة 
يقنم بأي شيء؛ لا بالصهيونية ولا بطريقة عمل منتجة كما هو مزعوم. لقد 
ظل سه 1 وعلى الأرجح سأتمكن ا ل و احردفن 
لسئوات الأولى؛ أن أقول شيعاً جوهرياً عن هذه الصداقة. وامل 0 أن 
عاديا 0 
وطفي: برود لم يكن يعرف يوميات كافكا. ولم ير رسائل كافكا 


وطفى : كتابك بكامله لا يحوي كلمة واحدة عما يسمى (يهوديه 
كافكا). ثانياً: را تكتب أن كافكا إنما كان اغيانا «(يجد الصهيونية 
المنظمة مقرفة». ثم تتابع: «في النقاشات العقائدية التي كانت تجري على 
صفحات المجلة الصهيونية سلبستفير (الدفاع عن النفس) ' لم يتدخحل مرة 
واحدة قط مع أنه كان يعرف ناشريها وكتابها جميعاً ‏ » وكذلك في 
الرسائل الكثيرة التي خلفها كافكا يتجنب المسائل النظرية للصهيونية 
بالصمت وعدم الاكتراث. عن (الصحيح) كان يبحث في مكان آخر. 
الصحيح كان التعبير المباشر الحقيقي» البعيد عن التصنّع والتظاهر. كان في 
الكتابة) و(ص 7 ه). 

هذا يدع القارئ العربي بالذات يرهف أذنيه. ما من مكان آخر في 
العالم جرى فيه الحديث عما يسمى (يهودية كافكا) ومايسمى (صهيونيه 
كافكا)» على نحو خاطئ وبسوء فهم. مثلما جرى في اللغة العربية. 

هل تود إفادة القارئ العربى أكثر بعض الشىء عن هذا الموضوع, 
طبقاً لم وصلت إليه الأبحاث حتى الآن؟ أعتقد ناما رن الح اخ عي 


الأمر أكثر منك وأفضل. 


سشتاخ : كانت البالة افاي لدى كافكا هى ا هويته الخاصة 
نوكلاه المبدالة تراه كن قر الى يوقت هن «الأرقاضه ويك بعننا 
بطريقتين مختلفتين كل الاختلاف: الاولى هي ان يتماهى الفرد مع جماعة 
((انا يهودي)2 أو «انا الماني)) او (انا من النبلاء))» والثانية هي ان يخلق المرء 
كنبا قز كش ءاخر فته :نفدت فاته عل الكل لاني د أن 
الكيّاب لا يشكلون حماعة يشعر ال مرع برعايتها له دول أن يكون قل أغجر 
حماً شيعا نال 'لذا قرا "كادكا عدا كبيرا من السير الذاتية لناب 'شقوا طر فتهي 
كافح ضد الادغال» او سيرة حياة امراة دافعت عن حقوق المراة. كان يهتم 

لكن بعد أن أخفق كافكا عدة مرات في كتابة أثر فني - قبل كل 
شىء بعد أن اضطر إلى الإقلاع عن الكتابة فى المحاكمة ‏ , لم يعد يعتقد 
1 الاعتقاد ان 8 مقدوره اك يبرز كاتيا بمستوى فلوبير او دوستويفسكي 
عاك ركذا اركادت اعفن الهويات السباقية بالنسبة اإلبان ب كادف الموية 
اليهودية هي في متناول اليد طبعا. لكن في أسرة كافكا ‏ وفي كافة الاسر 
اليهودية الموسرة - لم يكن قد بقى شىء يذكر من الثقافة اليهودية التقليدية. 
كان المرء يذهب إلى الكنيس أيام الاعياد مرتين في العام أو ثلاث مرات. 
وكان هذا كل شىء. كما أن كافكا كان قد تلقى تربية عصرية. وفى تلك 
الأيام كان يتعين على اليهود أن ينتبهوا باستمرار إلى كيف ينظر غير اليهود 
إليهم. وقد نشأ عن ذلك موقف من التوجس والقلق. وظهور فكرة أن يملك 
اليهود أرضا إقليمية خاصة بهم لا يحتاجون فيها إلى هذا التكيّف والاتباع 


ك7 


كانت فكرة محررة قدمت نفسها على أنها مخرج مغر تحمس له كثيرون 
ون النكسية النيوذية رودل اهب كانكا يعض الرقف يله الفكرة» غير أنه 
لم يكن يهتم 5 اهتمام باهو الساسدي. كان :ها اعد هو إعجاب الناس 
بالفكرة» عملهم من أجل قضية. لكن ما لم يعجب كافكاء فهو المؤتمر 
الصهيونى فى فيينا؛ فما جرى هناك كان يمائل ما يجري فى جلسة أحد 
النوادي» حيث جرت مجادلات من الصباح إلى آخر الليل عن أمور لم يعد 
كافكا: معزتة نهنا بعلن النكاة الرسية: العويوقة7 1 بهذا :انظيا فنة 
السني: الذى هذا يكافكا إلى فيد توغاية ما كس »رروة التواضيلة, عل :اث دروة 
أراد أن يضع كلاهما الكتابة في خدمة الصهيونية» وهذا ما لم يقبله كافكا 
با تجال.من الاحوال» كها انه زفض: ان«يشارك آية شار كة ف الضبراعات 
أو أث يقلن ا متهي أو يضطلع 0 مهمة في الات يد 
ورغم ذلك ظلت إمكانية الهجرة إلى فلسطين بمثابة يوتوبيا مريحة. كان 
يمرت أن فتاه سدرها قطي :عن أورونااالقى تر فيا الطرريي فين امد كل اذ 
كافكا لم يكن يعتنق عقيدة» ولم يفته أن الكثيرين من أتباع الصهيونية إنما 
كانوا سذجاً كل السذاجة؛ إذ كانوا يظنون أن حصولهم على أرض إقليمية 
إنما يحل المشكلات كلها. 


وطفي: قراءة كتابك كانت متعة خالصة بالنسبة إليّ. إنك تحوّل 


(«) في أيلول ١91١+‏ كان كافكا في فيينا عضواً رسمياً في وفد «مؤسسة التأمين 
على حوادث العمال) إلى «المؤْتمر العالمى الثاني للإسعاف ومنع الحوادث»). وفي 
الوقت نفسه كان يعمد في فيينا «المؤتمر الطويوى العالمى الحادي عشراء الذي 
حضصره نحو عشرة الااف يهودى من جميع انحاء العالم. وهرة واحدة حصر 
كافكا إحدى جلسات هذا المؤتمر بصفته متفرجا. «وجلس كما فى حفل غريب 
كلياء وهو يشعر باحلل. ثم خرج وراح يتمشى فى |الحديقة) (شتاخ, ص 8غ )). 
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حياة كافكا إلى رداية مشوقة غاية الع بق فى الحقيقة يجب تسمية 
كتانك «(روايه سيره دذانية). انها " حر . تشوقاً و-حيويه من حياة كافكا 
الحقيقية. هل هذا صحيح؟ لقد قمت» إذأ» بتأليف. لكننى :آنا احس أذلك 
(امسموحا به) . 

سوى في روايات. ولم افعل ذلك كي ادع حياة كافكا تظهر أكثر تشويقا 
ثما كانت عليه فى حقيقة الامر ‏ اعتقد انها كانت مشوقة على نحو كاض» 
فالحرب تكفّلت بذلك ‏ » وإنما لكي أضع أموراً معينة أمام أعين القارئ على 
نحو محسوس مأ أمكن» وأتيح له مدخلا لما وصفته في مقدمة الكتاب 


(إهياتية تارنييخية 7 


ورغم ذلك فإنني لا أسمع تعبير «رواية سيرة ذاتية) برغبة؛ إذ إن 
لك هي يي العادة نيالات. 0 كمرحي 0 أن 0 حقائق 


و ا 5 2 جموا التخيل وقابلواء لهذا 
السب كاقل يشرو السيرة بأكبر قدر من عدم الثقة. ومن المثير أن هذا 
لم يحدث حتى الان سوق فق أخانينا: عندما نشرت الترجمة الإسبانية) د 
النقاد هناك الجانب الروائى بالذات بصفة إيجابية. 

وطفى: عن عملك: كيف تنظم عملك؟ أعنى مجرى اليوم والعام. 


شتاخ: إنني عامل بطيء إلى حد ما وأحتاج مع الأسف ‏ مثل كافكا 


(*) تعنى كلمة ونطغدمج: الاستعداد والقدرة على أن يصع المرء نفسه موصع 
شخص آاخر. 


كلا 


- إلى كثير من الهدوءء من أجل الوصول إلى الدرجة الضرورية من التركيز. 
لذا تبين أن الحل الأفضل هو القراءة والتقصي في هامبورغ. وإنجاز العمل 
الحقيقي» الصباغة. شي جزر كارناء اد هناك يخلو لي اجو والطفقس 
والمناظر الطبيعية تساعد على التأمل. ولهذا السبب فإنني أتتقل لكا ده 
بانتظام. 

إل ربط المواضيع المتعددة مع بعضها بعضء والعمل اللغوي مع الطبعة 
النقدية وتخزين و(إدارة» النتائج المكتسبة خلال سنوات عديدة» من شأن 
كز :هذا اث يكون: غير مكن أبدا لولا امنتحداين :مياد كرميوتر: إن جهاز 
الكوميزتر هو آداة غيل عظيمة جداء. تاهيك. :عن أن الالترفك. والبريد 
الإلكتروني يتيحان لي؛ انطلاقاً من أي مكان في العالم» الوصول إلى 
معلو مات معينة) دون أن ال ا 
أن اتضيوو كك كان الخال في ثمانينات القرن العشرين عندما كتبت كتابي 
الأول مساعدة عي القصاضاف.. كنا أن الها د «الذى يعققه فلك الدين 
تعصوا سيرة كافكا قبلي بجيل» يكاد لا يمكن تقديره كير كافاء إذا ايا 
النظر في أنه كان عليهم أن 0 بدون الوسائط التقنية الراهنة. 


قاض للق وأظن أن هذا 3 هو عه 5 0 الأسعلة فى هذا 
الحديث. سيكون حلم حياة بالنسبة إلى كل باحث عربي أن يجد دار نشر 
تق كان الادره كينب هو القيلقه :و تناك اذ اراهن افقيك قداذ طوال 
سبع سنوات من سلف على المكافأة عن الكتاب؟ من شأن هذا أن يعني 
أنك عشت من ريع كتاب قبل أن يصدر؟ أم أنك ربحت في اليانصيب؟ ما 
علاقتك بالطبعة النقدية لاثار كافكا؟ 


5 


فى و حزن !]) 3-5 يه لمعن *اا ‏ 1ه لطر واه 
ستاخ: إن الدعم امالي على مثل هنا امدق الصويل مشروع ما م 


ذا 


7 دار 3 هٍ 3 0 الحدوث جدا في" المانيا أيضا. وبحب الملاحظة: 
ادل 0 تلض 0 المكافأة» لم يكن 0 تقدير المدة التي 


سأحتاجها فعلاء كما أنه لم يكن يوجد عيّنات من النص» اللهم إلا بعض 
تما كنت قد نشرته» وكان معظم ذلك مقالات أدبية» حصلت على جائزتين 
عن مقالتين منها. كان الموضوع ببساطة موضوع ثقة. غير أنني كنت معروقاً 
شخصيا من قبل دار النشر» حيث كنت قد عملت فيها مراجعا علميا عدة 
سنوات. واليوم أيضا ما زلت أقوم للدار بوظيفة مراجع فيما يخص الطبعة 
النقدية لآثار كافكا. ما زال ينقص بعض مجلدات الرسائل وكذلك كتابات 
كافكا الرسمية حتى تكتمل هذه الطبعة. 


وطفي: ما هو مدى جاح كتابك؟ كم كان عدد نسخ الطبعة 
الأول هل تبعت طبعات أخرى أو ستتبع؟ بأي عدد من النسخ؟ كم مقالة 
نشدية شرت عن الكتاب؟ هل سيبر جم الكتاس؟ (بودي 3 أترجمه فى 


الحال إلى العربية» لكنني لن أجد دارا لنشيرة ولا أستطيع طباعته على نفقتي 
الخاصة). كم حديئاً عن كتابك أعطيت حتى الآن؟ 
شتاخ: في فده الانقاء (مطلع عام 4 امنيسفت 'الطيفةة الرايعة 

فى المكنيات الألمانية حتى الآن بيع منه ما رهن عدرن ال عفد 
وفي تسيرين الأول ؛ 0 سيصدر الكتاب ى طبعة جيب أيضاً. إنني 
مسرور جداً طبعاً بهذه النتيجة» حيث أن هذه السيرة ليست «قراءة سهلة). 
والمقاطع المجشمة أيضاً متاح إلى تر كين هرق قبل القازئ:' لكن عداو أن ردود 
فعل وسائل الإعلام ساهمت مساهمة جوهرية في وصول الكتاب إلى قراء 
من خارج دائرة محبي كافكا. لقد نشر عدد لا يحصى من المقالات النقدية 


ا 


وال 5 لم أعد فتك “هذه الحضييها: وأصبح لدي 8 هذه الأشاء إضبارة 
ضخمة. أعطيت عدة مقابلات تلفزيونية ونحو خحمس وعشرين مقابلة 
إذاعية»واقنسيك: 2 ها "يقري مق اريعنن: امسيية أدبية تق نعف نذا كره”. 
0 أن 5-7 , رصي اال ا 100 
ا ا إدا 8« أشَكوا من قله هتمام. مو بعل 8 0 من حيأة 0 
نوعا ما كان ذلرك مرحلة سعيدة منحتني شعورا نالل الامر كان مجديا. 

ولأن كافكا كاتب عالمي» فإن الأمر سيكون طبعاً محك اختبار آخر 
بالضيية إل الى "أن بعد موجه السيزرة (غترانا “غالا أيضنا لقك ميارك 
الطبعة الاسبانية في ربيع عام 25٠6٠١7‏ وسوف تتبع الترجمة الإنكليزية في 
كه كلكة انها سواط ادييف 

وطفي: متى يصدر الجزءان الآخران من سيرة كافكا؟ وكم سيبلغ 
حي نا 

شتاخ: إذا تأملنا وضع المصادر المعقد» فإنه من الباكر في الحقيقة 
الوعديشو ون غير الى متا كك إلى سحن ما إلئن ان الجرء الثالث سيصدر في 
عام »5٠٠١‏ بمناسبة مرور مائة وخمس وعشرين عاما على ميلاد كافكاء 
وعلى الأرجح باللغة الإنكليزية أيضاً. ولآن هذا الجزء الذي أعمل فيه الآن 
يشمل عقدا كاملا (من عام ١9١٠‏ حتى وفاة كافكا فى عام ))١95515‏ 
إلى باريس فى عام لماهوالسبب؟ ربما لان بيندر نشر كتابا كاملا 


(*) يصل ثمن تذكرة حضور أمسية أدبية إلى مبلغ عشرة يورو. 
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عن ذلك؟ أم لأنه قد يكون ثمة إحراج؟ إلياس كانتى تساءل فى عام 
1 في ما إذا لم يكن من الافضل عدم نشر رسائل كافكا إلى فيليس 
باور. وهكذا تساءلت انا ايضا لدى قراءة هذه الرسائل كما لدى قراءة 
كتابك في ما إذا لم يكن من الافضل تجاهل بعض المشاهد في حياة كافكا. 
من يحب كافكاء فين أن تلغين مثل هذه المشاهد من العالم. هل فكرت 
انكر ايفن 4ك (أظن أن هذا هو ع 5 التى دعت إشفايلر 
يليق به). 

شتاخ: لا أرى أدنى سبب لتجاهل أي شيء في حياة كافكا عمدا. 
إن محبى كافكا الحقيقيين يريدون أن يعرفوا كيف كان الحال» ولا يريدون 
أن يرعرا اده بور رومانسية غير واقعية لشخص. إن كافكا هو شخصية 
فريدة من نوعهاء وهذا وحده يلزم با كبر قدر من الصدق. ثم: إنه ينتمي إلى 
الحداثة أن الجسم البشريء بما فيه الجنسء إنما يؤخخذ بالأهمية المركزية التي 
يملكها في حقيقة الامر بالدنسبة إلى الوجود الإنساني. كما أن فهمي لما على 
سيرة حياة أن تقدم في الوقت الراهن لا يتفق مع انتقادات «أخلاقية). ومن 
آخر. 

طبعا أعرف أن كافكا في رحلاته مع برود زار أيضا بيوت «دعارة»» 
وليس في رحلات فحسب: حتى انه في براغ احب إحدى المومسات واقام 
معها علاقة غرامية (طبعا علاقة غير سعيدة). وما اعرفه, سوف ارويه بامانة 
وصدق ما أمكن, علما انه من الواضح لي كليا اني بهذا إنما آثير ايضا الميول 
الجنسية للقارئ المحب للتلصص. وإنه لامر لا يمكن تجنبه ان شخصا مثل 
كافكا إنما يثير فضولا وحب استطلاع فيما يتعلق بشؤونه الشخصية. وهذا 
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ما يفعله كل شخص يبرز في مجال من اغالا كن وهناك صحافة كامله 
تعيش مع االلقل إلا ان على كاتيع السيرة الميضر أذ يبخاول. ا يقوف قزاءة 
إلى خارج هذه التقطة: حسناء الآن تعلمون أن كافكا أيضاً قد جمع تجارب 
جنلسية ) ماذا نفعل الاان بهذه المعرقة؟ هل يو جد ربما علا قه بئلن هله 
التجارب والطريقة المرعبة التي عولج فيها الجنس فى اثاره؟ وكيف حل 
كافكا النزاع بين الزواج والجنس؟ هل حله على خلاف رجال جيله؟ على 
خلاف أصدقائه؟ على خلاف غير اليهود؟ هل هناك ربا علاقة ليله إلى 
حا م رسن «القذر»؟ هل ار ار الى مر رن 
المرأة؟ كذلك صداقته مع ما كس بوره نحن ادها فرع هد عاونا مه 
هذه النقطة. إذ أن برود كان هنا مغايرا كل المغايرة) ولم يكن يقيم أي وزن 
لحياة زهد, لا بل كان يعبد الجنس بكل معنى الكلمة. وهذا أيضا أسهم في 
أن نوعا من الغربة بين الاثنين لم يمكن إزالتها قطء حيث استطاع كافكا أن 
يكتب منذ عام ه١91١‏ : لا أحد هنا لديه تفهّم لي بصفة عامة. لكن كيف 
يمكن للقارئ أن يفهم كل هذا ويشعر به إذا أخفى عنه ما حدث فعلا؟ 
وكون رحلة عام ١31٠١‏ لا ترد بعد في الجزء الذي نشرء يعود إلى 
ميت تقض تق :شارف البناطة إن . أرية طليفا مساتية الزستا يف التى قاءا زه 
كافكا مع برودء أي تجارب السفر المشتركة, والتي انتهت في عام ١91٠١‏ 
(باستثناء سفرة قصيرة إلى فايمار)» أريد معالجتها كموضوع واحد كبير ولا 
الجزء الذي يعالج السنوات ت الأوى عن سلسلة لرحلات إلى باريس وإيطالياء 
0 


وطفي: لدى سؤالي لم أفكر بمشهد ببوت الدعارة ولا بمشهد 
مومس . 
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وطففى: يبدو أن المركز الهام الذي يحتله الأدب في الحياة العامة في 
المانيا: هاا يعووة . غير :وليس ار اء: إلى الاعزواف ايان الذف يده القراء 
بحياة الكتّاب. ولو لم تفتن حياتهم هذا الافتنان» فإن آثارهم لن تقرأ كثيرا 
هكذا. الكاتب السويسري بيتر بيكسل لخص ذات مرة انطباعاته بعد أمسية 
أكاسية قائلا : «الناس يون اذ قاين إنهم يهتموك بالأدباة: 

هل تؤثر حياة كافكا في نفوس الناس أكثر مما تؤثر آثاره؟ هذه الأيام 
أقرأ كتاب هارتموت بيندر المصور: «(أين كان كافكا وأصدقاؤه ضيوفا». إنه 
مائة عام. كما هناك كتاب ثان لبيندر: «براغ / مشاوير أدبية عبر المدينة 
يعيش بيندر برنحاء. 

بروفسور رالف نيكولاي كتب لي أن دار النشر أعادت له نسخ كتابه 
(«نهاية أم بداية / حول وحدة التناقضات في قلعة كافكا», وذلك «لأن أرقام 
المبيع بعد ةا وعشرين عاما لم قعل تبرو ‏ تكاليقن المستودع). في هدأ 
الكتاب يدرس تأثير نيتشه على كافحكا. 

ماذا أخحذ كافكا عن نيتشه؟ آين تناول كافكا قهوة؟ طبعا لا يمكن 
وصف الوضع بهذا التبسيط. هل تود ان تقول شيئا حول ذلك؟ (انا ايضا 
اعيه أن أقرا كل شن يكنيب هن عقا ةل كافكا تله احين أن أقرا كل 
شىء يكتب عن صديق شخصى لى. بل إن كافكا لصديق!). 


- 


ل ان 


() في رسالته المؤرخة في ٠٠٠١4 / ١ / ١8‏ تجاهل شتاخ هذا السؤال ولم يجب 


لك / 


وطفي : : إنك تدع حياة كافكا تبدأ انطلاقاً من الليلة التى كتب فيها 
قصة الحكم, يلة ؟؟ - 7 أيلول عام +41 .١‏ لقد كانت ليلة قدر أحم 
فيها كافكا 0 مرة أنه شاعر. 

قبلك بفترة طويلة» عندما بدأت فى عام ١988‏ بترجمة «الاثار 
الكاملة) لكافكاء انطلقت من تلك الليلة. فكان كتابي 00 هو «الحكم)ء 
الذي يضم القصة باعتبارها «الصورة الكافكاوية الأولى التي شارك مقها 
كل آثار كافكاء واللبنة الاساسية في بناء كافكا الادبي). كما يضم نحو 
مائتى صفحه عن هذه القصة ومبدعها. 

إنها لمسألة حساسة, إلى أي حد حريٌ بكتاب عن سيرة حياة أن يفهم 

بصفته أيضاً تفسيراً لاثار الكاتب. بكثير من المعلومات وعلى نحو مقنع 
تصف قصة نشوء كل من الحكم والانمساخ و المحاكمة. بهذا يفهم القارئ 
هذه الاثا ر على نحو أفضل. إن مؤلفك يحوي معلومات عزيرة عن حياة 
كافكا وتفاصيل كثيرة من حياته اليومية اوخلمات آثاره. على نحو صحيح 
للغاية اتبيه 7 (إن الغزارة لعييك النظر بدلا من 9 تفتحه بل إنها تعدر ع 
|ا_لحالة الامنواء أن تفتل الفكر وتحنق 13 فكرة تفسسيرية) وص /ا .)١5 ١‏ 
وغزارة «المعلومات... تخطرء كليا اللغز الحقيقي الذي تقدمه هذه 
النصوص : أنها تقف لذاتها إبداعا جماليا. أمام هذا اللغز وقف أيضا كافكا 
نفسه) (ص 7007). رغم ذلك أظن أن بعض القراء يشعرون أنك تميل إلى 
إبراز الناحية الذاتية في آثار كافكا. أم أن مجموع انطباعي خاطئع؟ 

شتاخ: لا يمكن أن تكون مهمة سيرة حياة أن تفسر آثار كاتب. عليها 
ار امكان الربط بين الاثار والحياة بكل دقة ممكنة» وكذلك إذاً التأمز 
فنها اذا كانيك الانا ر تحمل صورة ة ذانية معينة ) كن تاءحية أخرئى ليا ارابك 
على الحياة... بحيث أن تصورات الكاتب تتحول بطرق غير مباسّرة 1 
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واقع. ايضا عملية الإبداع تخص امور السيرة الذاتية: من اين تاتي البواعث 
الحاسمة؛ على أية مقاصد يتعرف المرء فى التصحيحات التى يجريها الكاتب 
على نصوصه لاحقاء هل لديه أمثلة يحتذدي بها عن وعي» الخ. 


لكن كل عمل فني يملك أيضا مضمونا موضوعيا. ويمكن لهذا 
امهو ان يظل خافيا حتى على الفنان» ولا يتضح فى الغالب سوى بعد 
البيروقراطية المريحة يظهر نمط مغاير كليا من انماط ممارسة السلطة يحط من 
قدر الفرد ويحوّله إلى مجرد رقم وأخيرا يطمس ماهيته. ولكي لا ينشأ سوء 
فهم: ما زال هذا لا يعني أنه يتعين على المرء أن يفسر كافكا اجتماعيا أو 
سياسيا. لكن لا يمكن فصل هذه الجوانب عن آثاره» وهذا شيء نتعرف 
غلية ثانية:. لكن هل من عمل كاتب السيرة أن يبحت: بدقة عما تتعرف 
عليه هنا ثانية؟ ولو أنني أقدمت على ذلكء فإنني سأحتاج ليس إلى ثلاثة 
أجزاء» وإنما إلى ستة. ومن شأن كل ناقد أن يقول: تكليف فوق الطاقة. 

وطفى: لدى الروايات تكتب: «ليست امحاكمة رواية سيرة ذاتية 
مثلها في ذلك مثل المفقود). هذا صحيح جدا. لكن ثم هنا أقتبس 
عاديّء لا شيء سهل. سواء نظرنا إلى نشوء الرواية أم إلى النخطوطة» إلى 
الشكل أم المضمون أم التفسير؛ فإن النتيجة تظل واحدة: عتمة وغموض أنى 
نظرنا» (ص 077). وولكن هناك سؤالا لم يتمكن وزوكفه الاجابة عليه 
كيف كان كافكا خليقا أن يرتب فى نهاية الامر أحجار بناء اثره الفنى وأن 
يربطها مع بعضها بعض ويسد ثغراتها؟ ورغم التهدم الهائل الذي احرزته 
وسائل التحقيق» فما من أحد نجح حتى اليوم بتقديم حل مرض. إن المعضلة, 


مع هذه التخطوطة» هي غير قابلة للحل. وهكذا لا يبقى أمامنا شيء آخر 
سوق أن نأحل وغوه قيرس وقنيه كانكا وتقينة» يجري ا كناف روما با 
في علية ما منسية على سطح متزل هن المنازل في براع...) وص 2555). 
هنا لدي المشكلة الوحيدة مع كتابك. 
شتاخ: بديهي إن للسؤال كيف كان من شأن كافكا أن يرنّب 
تسلسل فصول رواية امحاكمة لو قيض له الانتهاء من كتابتها ونشرهاء بعض 
الأهمية اللغوية على الأقل. أما بالنسبة إلى المضمون الموضوعي للرواية» فإن 
هذا السؤال هو سؤال ثانوي بالاحرى. إن الامر هو سجال لغوي نمطي لا 
يهم أحدا ما عدا عدد ضكيل من الخبراء. إن اتجاه الانهيار الذي يسير عليه 
بطل الرواية هو باد للعيان. كما أن الأسباب التى تعوقه عن إيقاف هذا 
الادمنا يهن" ابه عائلة أماقل كل عي | نه سند نسي بوقى يفراقت د لوقن 
الحياية لذ عد له سو مادق لقاب لطر مد ْ 
نظراً للشكل الذي وصلتنا فيه الرواية - في دفاتر مفردة يحوي كل 
منها فصلاً مكتملاً أو فصلاً غير مكتمل ‏ » فإن هناك عدة خيارات ممكنة 
كاتدون قأة كانه أن متكل بسطقرة نينا اليلد ميان السو ا 
نستطيع أن نعرف كيف كان من شأنه أن يحل هذه المعضلة في نهاية 
المطاف. وكل ما قرأته حول ذلك يبدو لي معقولاً قليلاً أو كثيراً. لكن ما 
من شاع مو كد. هناك مختصون بحثوا هذه المسألة طوال عقود... وكل 
0 أن يروا امخطوطة قط؟ بصراحة: إنني لا أستطيع أن أفهم هذا". 
وطفي: هل تعرف كتب إشفايلر عن كافكا؟ كيف تحكم على 
تفسيراته» ولا سيما تفسيره لرواية المحاكمة؟ ماذا تسوق ضد نظريته حول 
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تسلسل الفصول؟ (أنا لا أشعر بتناقض بين عملك وعمل إشفايلر. أرى 
العملين إنجازين كبيرين يكملان بعضهما بعضا). 
شتاخ: لا أريد أن أتحدث عن السيد إشفايلر. 


وطفي : ما هو موقفك من ا مختصين الآخرين بدت كافكاء الشيوخ 
والشباب منهم؟ وما هو موقفهم منك؟ ذكرت مرة كلمة «مجموعة جوءم)! 

شتاخ: لقد عرفت أكثر التجارب تباينأء علما أن الاتجاه كان أن 
علماء لدت الشباب كانوا أكثر القان اا ف حين كان لدى بعضص ار 
السن» على ما يبدو؛ شعور بأنه يتعين عليهم الدفاع عن مجال اختصاصهم. 
وفوق ذلك» يبدو أن ال السسائلة ل كلم كان أحدهم اختتصاصيا 
ع يوووا لعو ا 39 
علماء آخرين أو حتى يعوق عملهم. إنني لا أستطيع أن أعجب بصدق 
كافكا وفى الوقت نفسه أعادي كل من يعجب مثلى بهذا الصدق. إن هذا 
لأمر غير معقول ويناقض كليا الموقف الفكري لهذا الإنسان. لكن من 
الغريب أن هذا النمط من التفكير يوجد في محيط كل كاتب كبير: عما 
خارج هذه المجموعات أن يفهمه. وعلى الأرجح يتعلق الأمر باتتخصص 
نفسه. الذي هو مجدب للغاية) بل إنه ينتج تشوهات خلقية إذا ما استمر 
طويلا. 

وطفي: مار ل لدى سؤالان صغيراك: ١‏ ما هو مدى مصذافقية 
غوفنها ف بعد .لا تلن أن كافكا هو والد ابن غرته بلوخ؟ 


الال 


شُتاخ: ع تبيق حينك مق طويلة أن تقارير يانوش عن أحاديثه مع 
اكاوكا هيو فونو نيياك نوكه المرى لض عض الحم أن وين 
اين نقلها (مع تعديلها على نحو طفيف). لا مراء أنه ينقل ايضا بعض أقوال 
كافكا الصحيحة: لكد. لا يمكن للمرء أن يعرف قط فيما إذا كان قد 
سمعهاأ أم ابتدعهاء آم إذا كانت ا من ا وعندما كان يجري 
(ذاكرته السيعة)7". 

حكاية ابن كافكا أذاعها ماكس برود. وهذه الحكاية تمثل بالنسبة ع 
ولبلا على أن فاكس يرود لا بد أن يكون فى أواخر عمره قد ابتعد عن 
كافك اتعادا نفسيا كيرا هذا هل مكتلك "أن 'تتضوون أن إننتانا ذا امير 
حي مثل كافكا ينجب أولا طفلا مع غرته بلوخ ثم يمضي سوية معها ومع 
خطيبته إجازة لدة عندة ايام) دول ان يداع اي شيء بلااحظ عليه؟ من يرى 
امل ل الى يحم لا امن افيه 16د اطق ات اقلت فى 
السيرة ما هو ضروري عن هذه المسألة”””. 
المرفقات التالية بالألمانية: الغلاف الأول والأخير + الفهرس + «حديث) مع 
إشفايلر. ماذا تقول عن هذا الحديث؟ 


شتاخ: كان من الأفضل ألا يطبع. 


© راجع الجلد الأول مير «الآثار لكا هل ص ه.”» - ه5١5,‏ 

(*) تقول الحكاية إن غرته بلوخ ولدت ابنأ من كافكا توفى عام ١517١‏ وهو فى 
سن السابعة. لكن كافكا لم يعلم ذلك قطء إذ أخفت الأم أنباء الحمل والولادة 
والوفاة عنه وعن اهلها ومعارفها. على لحو مقنع يد حص سُتاخ شي كتابه هذه 
الإشاعة. 


ا 


وطفي: سوا ل افتراضى ي: لنفترض أن كافكا يعود ليعيش مرة ثانية فى 
ا ارت ويعلق عليه. ماذا سيكون من شانة أن .كدي 
ولاق #نابلق» تانب خرن حعداه السارقةه كنا ومتعياء وذ الخدت عن 


هذا السيزال» سأحاول آنا أيضا الإجابة غلية.رن للك ولقرائي). 


شتاخ: من الصعب جداً الإجابة على هذا السؤال. كان من شأن 
كافكا على الأرجح أن يرتاع رن كول حياته الخاصة الست افيا مدا 
نقاش علني. واظن أنه كان ساذجا في هذه النقطة: لقد قرا بنفسه رسائل 
فلوبير أو دوستويفسكي الخاصة) كان مولعا بقراءة اليوميات ا غير أنه 
لم يخطر بباله قط أن يومياته ورسائله قد تدشر يوم ما. لم يكن يعتبر نفسه 
هاما بما فيه الكفاية» بل إن هذا يمكن فهمه إلى حد ماء إذ أنه اضطر إلى 
ترك أثار كثيرة دون أن يستطيع تكملتها بحيث أنه شعر نفسه فاشلا. 

كان كافك للق دسا كبيرا يما يتغلق بالكزامة: التشتخضبية» وكان 
حبنانا إل أن :جد ين الانعيان أو الاشقاص ين القدر اطق امك انفده 
حادنا يكون من نشأنه أن ينغلب على الرغث الأول من مبيرته الت كديا نلا 
بدّله أن يرف على الأقل آن. هذه السيرة ليست مثيرة للميول الجيسية لدئ 
تحاول أن توضحه لكنها لا تمه حقيقة أو حتى «تحكم عليه)) الأضر الذي 
ار الكثيرة التي لا يعرفها كاتب السيرة 

وطفي: كان من شأن كافكا أن يقول: «ما من إنسان في العالم 
أسىء فهمه مثلما أسىء فهم كافكا). 


:د 


؛ - تلقي آثار كافكا في العالم 


58559 يورو)ء يتألف من ثلاثة مجلدات يبلغ عدد صفحاتها 77 ١‏ 
صفحة من القطع الكبير. وقد صدر فى عام ٠٠٠١‏ (دار ساور +لا52 - 
ميونيخ - المختصة في نشر مثل هذه الكتب). 

إنه الطبعة الثانية من «ببليوغرافيا كافكا الدولية / للمؤلفات 
والدراسات». 

يصم ا جلد الأول الذي يمع فى ١1‏ صفحة. جميع طبعات آثار 
كافكا بين عامي ١9917 -١9٠/‏ في العالم. ويتألف من خمسة أقسام: ١‏ 
2 طبعات كاملة, ؟ ‏ روايات مجموعة 3 روايات مفردة) 6 
مجموعات متنوعة وقطع نثرية مختارة. ه ‏ منشورات مفردة وقطع نثريه 
اخرى. 

ويتألف المجلد الثانى من جزءين. 
فى العالم بين عامى 5ه --_ .١1518٠١‏ ويمع في "٠‏ صفحة. ويتالف من 
عبيدة اققاى أبضاء 1 ج ملترغراقاة شارين ابعاة ,ومافايين: <١‏ + 


ا 


مجموعات» مجلاات» أعداد خاصةق جمعيات كافكاء  ”‏ أظروبخات 
د كتوراه وماشابه 4 متالاات ومحاضرات» 2 5 


ويضم الجزء الثاني عناوين جميع الدراسات التي وضعت عن كافكا 
في العالم بين عامي »١9597-١5/0١‏ ويقع فى 1459٠‏ صفحة. ويتألف من 


الأقسام احوسة تقنندها. 

وكل دراسة فى هذا الكتاب ذكر عنوانها وكاتبها وناشرهاء والعام 
الذي نشرت فيه؛ واللغة التي كتبت بهاء وموجز عنها في بضعة جمل أو 
مقاطع ديب ادها 1 ذلك باللغتين الألمانية والإكررية وهذا يعني 
أن هذا الكتاب قد وضع ليفيد منه الباحثون في جميع أنحاء العالم. 

ومؤلفا ببليوغرافيا كافكا هذه هما أستاذا الأدب الألمانى فى جامعة 
تمبل في مديئة فيلادلفيا الأمريكية: ماريا لويزه كابوتو - ماير ويوليوس 
هرتس» وكلاهما ممساوي. 

كانت السيدة كابوتو ‏ ماير قد أسست في عام ١5175‏ جمعية كافكا 
لمكي كما أسست في عام ١9177‏ «مجلة جمعية كافكا»» وأسست 
«معهد أبحاث كافكا)» فى جامعة تمبل. وأدارت شؤون الجمعية والمجلة 
والمعهد. وقد حصلت على ميدالية ذهبية للفنون والعلوم في جمهورية 
التمهنا. 


ويوليوس هرتس هو مشارك كابوتو ‏ ماير في أعمالها المذ كورة. 


وقد كتب المؤلفان مقدمة طويلة لهذه الطبعة الثانية بعنوان «بعض 
المللااحظات عن ار كافكا 0 العالم), هذه ترجمة أهم ماجاء فيها: 

تضم هذه الطبعة الموسعة موادا غزيرة في ما يتعلق بتلقي آثار كافكا 
في العالم كله. وهي بمثابة مدخل إلى السيل الذي لاينقطع من الدراسات 


حعف 


عن كافكاء ومرشد عبر متاهة هذه الدراسات. إنها تتوخى فائدة قراء كافكا 
ودارسيه في العالم. وعليها أن فز هم إلى معالجة اثاره نقتشاطة وإلى معاجة 
تلقى هذه الاثار فى كل بلد من البلدان. 

إن ترجمات آثار كافكا إلى اللغة الكورية هي الترجمة الأكثر غزارة 
في العالم. والباحثون الكوويون يعتمدون على سبليو عرافيا كورية عن كافكا. 

كان التعاون الدولي مع نحو اربعين مكتية وطنية جيدا جدا شي 
الغالبج كهااث عض .قور القت فدسف سعناعدة: والامكن اراز مساهية 
رشي لدت الألماني في مارباخ بشكل كاف» وكذلك المساعدة 
التي قدمها الباحثون الدوليون الذين كانوا يتواجدون هناك في اعوام 
1 


وهنا تذ كر بعض نتائح الحا الهامة فى مجالات جزئية متعددة: 


0 - 

إن صدور الطبعة النقدية ‏ التاريخية فى دار فيشر ابتداء من عام 
5ت والذئى كوف عليه فريك من التاعان اللي في آثار كافكاء أدى 
إلى نشوء ترجمات جديدة لهذه الاثار إل اللغات: الفرنسية والانكليزية 

والإسبانية والهولندية والإيطالية والتشيكية. 
ومن المتوقع ظهور ترجمات أخرى أكثر جدة نتيجة «طبعة خط اليد) 
الى يذات تلعشر ابعداع مع عام 18142 .خن داز شعرومفلد» وذللك: لآنعيذه 
الطبعة تضع بعض وجوه الطبعة النقدية ‏ التاريخية موضع تساؤل. وقك 
أثازيت «طبعة خط اليد) لرواية الحاكمة 0 عخديدا وحادا. ورفض 
مالكولم باسلي» القيم على معظم مخطوطات كافكا التي تتواجد في مكتبة 
بودلاين في جامعة أكسفورد. السماح لدار شترومفلد تصوير هذه 


اخطوطات. 


ك/با/ا 


وناشد عدد كبير من الباحثين العالميين في آثار كافكا باسلي وورثة 

لقد تم الاععرافب 4ه تعامة» أن ' كافك إغا هو أيقونة الآدت العالمى في 
القرد العشرين» وأنه ( جد اعلى لورثة كبري ): وقل قاأمت جميع اعيارات 
الفكرية والثقافية والسياسية في ذلك القرن باختبار نفسها على اثاره. 
منهج يملك كافكا خاصاً به. 

فى عام ١595‏ نشر باحث ألمانى كتاباً بعنوان: «خيانة وبيع؟ / 
معضلات تلقى آثار كافكا في فرنسا)» قال فيه إن هذا التلقي أدى إلى 
الكثير من سوء الفهم وإلى «خيانة) آثار كافكا. ويمكن لهذه النظرية أن تعتبر 
أساساً قام عليه تلقى آثار كافكا فى العالم كله. 

لخي اثآن: امد إلى. ران البائن. كان واعتبر كافكا «خبيراً في 
السلطة)» وركز على «صور العنف» الكثيرة في آثار كافكاء وعلى ارتباط 
هذه الصور بالأفكار الاقتصادية والرأسمالية. 

وهناك بأاحث أعطى لكافكا و دولا بصفته ((دول جواك) خطراء 
وراى باحث آخر في فعل الكتابة لدى كافكا محاولة للتغلب على موضوع 
الجنس. 

وثبةذراسات: غديدة عم تاثير كافكا على .عدةا كبير نيه الكدات 
المحدئين فى بلدان عديدة) مثل : دورمات» بور جيس » فيليب روت» الياس 
كاقن» أيفتان هائد كد لبيك توريم: 

ول التقديه الأخيرين اقامق: جحيعنات: كاذك يدور .وقد تاسسيت 
الجمعية الأولى في أمريكا. وقد أسستها ماريا لويزه كابوتو ‏ ماير. وتعقد 
هذه الجمعية مؤتمرا سنوياء وبهذا خلقت منبر نقاش نحبى كافكا في العالم. 


8864 


وبانتت نتائج هذه الناقشات تنشر) ابتذاء من عام اما 86 ((مجلة 
كافكاء. أفناوت هذه امجلة» طوال ربع قرن» قسما هاماً من كامل 

الأبحاث والدراسات عن كافكا؛ وقدمت للباحثين الشباب منهم والمشاهير 
إمكانية لتبادل الاراء والاطلاع المتبادل على نتائج أبحاثهم. وكانت امجلة 
كر ودرياتت كر عمل عيم بابر وز كاد في لابقا تون أن 
فيلاد لفيا حيث نشأت هذه الب لببليو غرافيا انها 

وتطلعنا هذه النمجلة على المواضيع التي كانت تهم الباحثين الأمريكيين» 
وأهمها: كافكا والواقعية» تاريخ ثقافة القرن العشرين» النساءء الرواية 
الجديدة الأذن الراهن,» الفلسفة» كافكا ف مرأة سيرة حياته) كافكا 
والاتجاهات الجديدة في التحليل النفسي» كافكا وعصر إعادة الإنتاج الالية, 
كافكا وترجماته, كافكا والبيرو قراطية, كافكا ومعاصروه من الكتاب» 
كافكا والمسرح والفيلم» كافكا في أفق حدائي, كافكا أيقونة ثقافية» «إقليم 
كافكا»» كافكا ناقذا ادبيا. 

يسك نايسن : حفيينة اوكا الا مروكيةة اسك "كلاق معنف كانكا 
النمساوية في بلدة كلوسترنويبورغ قرب فييناء حيث كان كافكا قد توفي 
في مصح يقع في الجوار. ومندذ اواخر سبعينات القرن العشرين تقوم هذه 
|الجمعية بتنظيم ندوات دولية؛ وقل نشرات نتائج هذه الندوات شي ثمانية 
محلدات» حتى ادت بعنوان (اسلشلة جمعيه فرانز كافكا). وكل محجلد 
يضمء في المقام الآأول» دراسات عن موضوع واحد, مثل: «كافكا والتنيؤ)ء 
«مادذأا يبعى من كافكا؟), وكافكا فى العالم الث لصبو عئ )0. ٠‏ وفي العقل الاجير 
0 ل ا في شعر كافكا من 
العالم لشيوعي سابقاء وتعتني بالمبنى الذي توفي فيه كافكا في بلدة كيرلنغ 
عي كين أنها تقوم بإصدار نشرة دورية عن كافكا. 


8م 


ف عام:14:04 تاصينت تعفية كاد 
نشرة فصلية عن كافكا فى اللغة الهولندية. كما أنها تقيم ندوات 
ومؤتمرات» و تنشر معلومات وبيانات ببليو عرافية وادراضات وفقالاست: 

وفى كوريا أسس باحثون فى آثار كافكا جمعية كافكا هامة» قامت 
بترجمة لااحصر لها ار كافكاء 5527 فى انتشار هله الأفكار التشارا 
مذهئنا' لانظير له: 

في براغ تقوم جمعية كافكا التشيكية» قبل كل شيء» بالدعاية 
لكافكا؛ وتنشر دراسات مختصة بكافكاء كما تصدر نشرة دورية» في 
اللفتيق: التشيكية والاتكليزية) يعيوان (الاممساخ)؛ وتقيم معارض. 
١58‏ عقد فى بولندا «مؤتمر كافكا) الدولى الاول. وفى عام ١83415‏ 
حوّل الكاتب واتخرج المسرحي جيورج تابوري (من أصل هنغاري» يعمل 
فى المانيا) مدينة فى شمال إيطالياء طابعها من القرون الوسطى» حوّلها 
بكاملها لعن وبلاد كافكا) دولية» وذلك بمساهمة فرق دولية» مسرحية 
وموسيقية وللباليه والإنشاد» وكذلك من خلال عرض أفلام وعروض 

ولاتنقطع الأقدانات. السرصية” والسدائية: لاثاز “كافكان و الاريك 
يقدم طوفانا من مواقع كافكا والبيانات الببليوغرافية ونصوصا من آثاره 
وترجمات هله اتاو 

7 ا ين ٍ 5 5 

وليس من سيد تقشين. تبهرة كافحًا العالمية التي بدات ببطء لم 
تزايدت بسرعة. وعلى رغم ادعاءات مضادة» ثبت أن كافكا لم يكن 
مجهولا عند وفاته فى عام 2١94514‏ بل كان يتمتع بشهرة إلى حد ما بصفته 


7 


الحياة. ففى عام ١977‏ نشرت قصة فنان جوع في صحيفتين أمريكيتين 
كانتا تصدران في اللغة الألمانية في ليويور لك وشيكاعر: وب” ن عام ااه ْ 
1+4 صدرت ترجمات عدد من قصصه فى اللغات التشيكية والهنغارية 
وكانت هذه الأمسيات أنذاك ذات أهمية أكبر مما هى اليوم. وبعد وفاة 
كافكا نشرت مقاللات نعي لينين في براغ وحدها (في اللغتين الآمانية 
0 وإغما ا م 0١‏ ل 

ووو أن 7 التي أعدها كافكا بنفسه للطباعة ‏ والتي 
ليس بينها أية رواية - لم تكن خليقة أن تكفي قط لتعليل شهرته العالمية 
الحالية. وكان الاعتراف بكافكاء المتزايد ببطءء يعزى قبل كل شيء إلى 
نشر رواياته الثلااث بتتابع سريع بين عامى تالاه ا 4ن ةا" وكان هدف 
ماكس برود من نشر هذه الروايات هو أن يجعل صديقه مشهوراًء ولذا 
قدمها بصفتها روايات مكتملة. وكتب عنها مقالات كثيرة» ثم نشر بقية 
التركة الادبية لكافكا. 

ارق هده الانان امرا إبحايا 5 نفوس كبار الكتاب الألمان آنذاك, 
ينهم كورت. توخولسكي وهرمان هسه 5 مان وألفرد دوبلن. وفي 
المنطقة الناطقة والألاقة وضعت فى ذلك الاين التى قام عليها الاعق اقفن 
بكافكا بصفته كا دا اهمهي وإن لم يكن باللإمكان الحديث عن سهرة 
غائية رفك 

لكن في الوقت نفسه تقريبا بدأ تطور في جنوب أوروبا وغربها. 
خارج نطاق اللغة الألمانيةه كان حاسما فى قيام شهرة كافكا العالمية المقبلة. 
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ففى غضون أعوام قليلة ترجمت آثار كافكا إلى عدة لغات» وكانت محط 
بالذات واهتمام القراء بهذه الترجمات. فى بلجيكا نشرت فى عام ١85٠8‏ 
ترجمة لخمس قصص من قصص تافكا. وفى العام نفسه نشرت فى مدريد 
مجلة اسبانية مشهورة قصة الاممساخ من ترجمة خورخيه لويس بورخيس. 
وبعد عامين نشرت امجلة نفسها دراسة مطولة عن روايتى امحاكمة والقلعة. 
وذلك في وقت (عام )١51717‏ لم تككن توجد فيه ترجمات فرنسية أو 
انكليزية. فى عام ١574‏ نشرت مجلة فى ميلانو أول ترجمات إيطالية. 
وفي العام نفسه نشرت الانمساخ في اللغة الفرنسية من ترجمة الكسندر 
فرنسا. وفى العام نفسه نشرت قصة الحكم فى اللغة الاتكليزية. وبهذا ثبعت 
قدما كافكا في الولايات المتحدة ا (حيث كان لدف كافكا الكثير من 
لزنت البعيدين بينهم كاتبة تدعى كمبرلى كافكا). لكن فى المقام الاول 
كانت موهبة الشاعر الاسكتلندي ادوين موير وموهبة زوجته هي التي 
قاممت» ابتداء من عام اه بفتح العالم الانكلو 8 أمريكي لكافكا. 


إن سر التشان آثاز. كافكاء فى :لكات أخرئ أيضاء يكن فق متعكليه 
اب الريسون. .و كروت عنمي تمضو إلقارالت كين عفني كنا ١و‏ 
علماء. ويمكن تسمية سلسلة طويلة من أسمائهم. أصاب كافكاء إذاء حظ 
كبير في مايتعلق بمترجمين أتقنوا عملهم. وحتى اليوم تصدر ترجمات 
خديدة "قل عذة لغاش وذللة لواحة عن مييق اءلا مدور «الطعة القدية د 
التاريقية فى الاياء .وتاي الكبيرات ادن اطلام اللقة .مس مزور اومن 
ولنست الترجيات كزيانهن الأضل الألات. اقيناك :رجيات إسيانية عن 
الفرنسية» وترجمات صينية عدة عن الكار د 


ما 


في أناننا.وبالنسية: إلى دون الكير الأمانية بع العى يلها كس بروة 
دراك علي الى كن انعا كاد برايدا ل مرق دحي كان يار حرف 
الإشارة سرية») لحلمة قراء متزايدة 2 بعد الحرب العالمية الثانية 

قياسا إلى قله غدد 'السكان نسبياً ف الدول الاسكندنافية»..فإن العدد 
الكبير لترجمات آثار كافكا يثير الدهشة» وذلك دون رواج هذه الآثار في 
سوق الكتب. 

فى ألمانيا تجاوزت مبيعات كل من رواية المحاكمة و«القصص») عدد 
المليون نسخة منذ فترة طويلة. وبعد سقوط حقوق الطبع؛ بعد مضي سبعين 
عاما على وفاة كافكاء أصبحت آثاره تصدر لدى سبع دور نشر كبرى 


فى بريطانيا والولايات المتحدة تقوم دور نشر كبرى عدة بنشر 
ترجمات هذه الاتان. وفى الفترة الاعفيزة دخلت دور تسر ين براع صراع 
المنافسة بطبعات في اللغتين الألمانية والانكليزية. ومنذ سنوات طويلة يوجد 
طبعات «اثار كاملة) فى اللغات: الفرنسية والإيطالية واليابانية والكورية 
والهولندية والاسبانية والكرواتية ‏ الصربية. ومما يفاجىء هو عدم وجود طبعة 
«آثار كاملة) فى اللغة الإنكليزية. 

شضِ العالم البادن بالاسبانية تعوم اكثر من عشر دور نشر كبرى 
ايرس وهافانا. ومعظم الترجمات البرتغالية تصدر ف ساك باولو وريو دو 
جانيرو ولشبونة, وتوزع في ثلاث قارات. 

في البلدان السلافية لم توجد ترجمات لكافكا قبل الحرب العالمية 
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الثانية سوى في تشيكوسلوفاكيا وبولندا. بعد عام ١445‏ فهم موظفو 
الثقافة فى المعسكر الشرني كافكاء الفردى» دا لل سقلا دا 
للايديولوجية المجماعية. وبعض محبيه تحدئوا عن «حوف العالم الشيوعي من 
كافكا» في بعض البلدان الشيوعية كان نشر آثار كافكا أو دراسات عنها 
أمرأ محظوراً. وكانت يوغسلافيا تشكل استثناء. لكن «قمع؛ كافكا لم 
يكن شاملاً. ففي عام ١951‏ صدرت ترجمات في كل ع 
وبولنداء وبعد ذلك في براغ. إن بولندا تتميز بتسامح في امجال | لثتقافي . 
وحتى عام طبع وبيع من كل من روايتي احا كمة والقلعة أكثر من 
تالؤتيقة. القن سس وتجاوز عدد الدراسات والمقالات التي كتبت ونشرت 
في اللغة البولندية عن آثار كافكا المكتين. وقامت مسارح عديدة في ثماني 
مدن بولندية هامة بتقديم عروض مسرحية مقتبسة عن روايات كافكا 
وقصصه وحتى رسائله. كما قدم التلفزيون البولندي أفلاما تلفزيونية عدة 
مقتبسة 00 كافكا. وفي براغ قدمت سلسلة طويلة من المسرحيات 
المقتبسة من آثار كافكاء توجت في أيار ١545‏ بمهرجان كافكا الذي 
ل عشرة أيام. 

في عام ١957‏ صدرت أول ترجمة لكتاب من كتب كافكا في 
الاتحاد السوفييتي» وذلك في اللغة الاستونية. ثم صدرت بعض الترجمات 
لكثار كانكا فى اللكتين الأو كزائة والووسية, :وفى الوقتث نقسه درت 
ترجمات في باينا ورومانيا. ْ 

بعد سقوط الحكومات الشيوعية زاد الاهتمام بكافكا فى بعض 
التلذانم :و عصرهيا في الجمهورية التشيكية. إن جحيدة ا اف 1 
حصا عن فعرنات ”» الشركة والأدائقة والنعستاونة:. بوسهانيا 
يجري الإعداد لإصدار «أثار كاملة) تشيكية. 


م 


وكذلك: تقت :فى ام ضغيرة من تانحية غدق سكانياء يك ليد 
ترجمة وطباعة وإعادة طباعة أقسام كبيرة من اثار كافكا. اسلنداء التي يبلغ 
عدد سكانها ١٠١‏ الف نسمة» ترجمت ونشرت بعض آثار كافكا. فى 
مقدونيا (ابتداء من عام »)١577‏ وبقية البلدان التي كانت تشكل 
55. حتى ثماية سينا نت المرد العشرين كانت جميع آثار كافكا 
مترجمة إلى اللغة الكرواتية ‏ الصربية. بعد عام ١5794‏ كانت قراءة رواية 
المحاكمة فى المدارس الثانوية الصربية إلزامية. 

بين البلدان الإسلامية تقف تركيا فى المقدمة إلى حد بعيد. إلا أن 
دبلوماسيا في ألمانيا وضع لنفسه موقا كد 3 نجي «الاثار الكاملة) لكافكا أئ 
اللغة العربية. وعلينا أن نتمنى له المثابرة والتوفيق. 
لغات جديدة وتلقيه فى أصقاع اخرئ: تظهر جغرافيا كافكا مثيرة: من 
الواضح أن لكافكا وطنا فى بلدان وقارات أخرى مثلما له وطن في أوروبا 
إلى نتائج مفاجعة يُذكر هنا بعض الأمثلة منها. ومن المحال تقدير» مجرد 
تقدير تقريبى» عدد مايطبع مما ينشر لكافكا وعنه على شكل كتب وفى 
مجلاات وصحف. لكن نظرة إحصائية قصيرة على عدد طبعات كافكا 
المذ كورة ف هذه الببليو غرافياء تعطي الصورة التالية في مايتعلق بقسسلم 
«(مجموعات متنوعة): 

في اللغة الألمانية يوجد 64 طبعة مختلفة من الطبعات التي تضم 


أكثر من أثر من آثار كافكا. فى اللغة الاسبانية ١‏ طبعة» فى اللغة 


هه 


الإيطالية ٠٠١‏ طبعة» فى الانكليزية 10م طبعة» فى الفرنسية 7 طبعة» فى 
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البرتغالية “4 طبعة» فى اليابانية 74 طبعة» فى السويدية 5 طبعة) فى 
النرويجية 4 ١‏ طبعة» وفى اللغة الصربية 4 طبعات. إنها أرقام وتسلسل غير 
متوقعين بالضرورة. 

وفى مايتعلق برواية المحاكمة جاءت الأرقام كالآتي: في اللغة الألمانية 
طبعة» فى الانكليزية 7١‏ طبعة» فى الاسبانية *1 طبعة» فى الإيطالية 
هه“ طبعة 5 الفرنسية اع فى البرتغالية ”2 ل الصربية 20004 0 
الهولندية 2١‏ في السويدية 2١0‏ في النرويجية 2١5‏ وفي اللغة اليابانية * 
طبعات . 

إن مراكز موجات كافكا في أسيا تقع في اليابان وقبلها في كوريا. إن 
عدد ترجمات كافكا إلى اللغة الكورية» هذا العدد الذي لايصدق تقريباء 
وأسيعة: فرق ذللفة فى: الدراشات والابحاث عه فى كوريا ظيرت 
الترجمات الأولى لكافكا فى عام ه50١2‏ وذلك بعد عامين فقط من 
كافكاء كما فعل الجيل القلق في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وفي 
الصين بدأ تلقى كافكا فى عام 2١515‏ أي بعد الثورة الثقافية. وهذا التلقى 
مازال محصورا فى حدود ضيقة. وبعص الترجمات تقوم على تر جمات 
انكليزية. وكان ثمة ترجمة صينية أولى بعنوان «ظاهرة فرائز كافكا», لا 
تصل إلا إلى حلقة من أعضاء الحزب الشيوعي. لكن العقد الأخير من القرن 
العشرين أظهر ازديادا هائلا فى الاهتمام بكافكا فى هذه البلاد. وفى تايوان 
صدرت الترجمات الأولى لقصص كافكا فى عام ات عن أن بعض 
البنذاك: لابسور ةيه ذلك قنك ررقف الارتناني ولع ادأقبر الك الددية القوفة 


تك 


ما" تلفت النظر أن ثر جمه لرهاية احاكمة نشررات شي النرويح شي 
خريف عام 2١9“‏ وكتب عنها 594 مقالة نقدية. 


في رومانيا نشرت في عام ١5714‏ عشرون ترجمة لبعض القصص. 
ديعن لك اقرف ابوه مام ارأذن الألاتي التييع إلى اللغة الرومانيك 
فيه لقا لعي ولت انه رقم عن كالكار ونع لل تقاف كوسرتر 
وحدف فى عاد ةو ترجية الناية لروانة الشاكمة وفق شار سار 
ترجمة واه القلعة. 

بدأت ترجمات كافكا إلى اللغة الإسبانية في إسبانيا في عام .١59514‏ 
لكن بلدان أمريكا الجنوبية والمكسيك قدمت إلى كافكا وطناً جديداً لم 
يكن متوقعاً قط. في العالم الناطق بالإسبانية عرفت إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
تظورائك معفاوتقه قانينا نا أظيزرت: اماما باكرا يكافكا: لكن هذا الاهتماء 
لم يستمر طويلا. فابتداء من عام ١955‏ تحولت بونس ايرس إلى مركز 
ترجمة ونشر لآثار كافكاء حيث كرس كتاب ذوو أهمية ومترجمون 
أنفسهم لكافكا. وانطلاقاً من الأرجنتين انتشر كافكا في العقدين الخامس 
واللمناةس من القرن التشرية فن البلدان الأخرف فى أمريكا اللانيتية بريد 
شرف املد كل 7ل انق انان كلكا الى بيبانا #اليله يوسي انر وله لذن 
العقدين التاليين» ثم تناقص بسرعة في العقد الأخير من القرن العشرين. وقد 
يمكن القول إن ترجمات كافكا إلى الإسبانية وجدت قراء متحمسين في 
عهد محدد هو عهد النازية والشمولية في أوروبا. ْ 

حتى نهاية العقد السادس كانت اللغة الفرنسية هى» بعد اللغتين 
الألاقة والالكليريه أعى الئةا بالنصية إلى رفاك #انكا ل دوقت 
الفزعاة الكسيانة الالو عل الطبعاكت الفرسية 

كان جيل مابعد الحرب العالمية الثانية من الكتّاب في البلدان الناطقة 


م 


5 00 و.ان نفهماً لكافكا. وبإيجاز يمكن 
القول: إن الدواينات: الأنائية قد ساهمت مساهمة أساسية في موضوع 
كانكا: بوبهذا' فق عدي الأدبه فى "القرث العتتزيرن: «وبأموال المانية > اافسناء 
مخطوطات 58 مثل 00 رواية المحاكمة,» ومكتبة كافكا 
الشخصية”©. وقد أصبح كافكا بصفته كلاسيكياً عصرياً موضوع 
أبحاث أكثر ل ل ل ل ال ليه 
اطروحات دكتوراه مفضلاء ويدرّس كثيرا في دروس الآدب الالماني في 
المدارس الثانوية2”». وقد ألهم النخبة الفكرية في مرحلة طويلة» كتّابا 
ومؤرخي أدب وفنانين وفلاسفة ومفكرين ومثقفين في أ م “كير وترجمات 
كافكا إلى أكثر من أرب أنه هي تمثال باق لعظيم من عظماء الاداب 
العالنة فى "القرف ايرود 

وإذا مانحدثنا عن جزد في نهاية القرن العشرين» فإنه من المتوقع انتهاء 
تأثير طبعة ماكس برود. وسوف يتوجب على القرن الواحد والعشرين 
معالجة نصوص الطبعات النقدية ‏ التاريخية التي جرى تحقيقها في العقدين 
يريو لقَد أصبح 3ك حكله كا سير ودانتي وموليير» لكا اها 
للعالم المتحضر. وهذه الببليوغرافيا تعبر عن هذا الوضعء؛ كما أنها تفيد تلك 


بالالمانيةة وهو يبسح ل ل 0 


© في عام ١588‏ ابتاعت حكومة ألمانيا المخطوطة الأصلية لرواية احاكمة بمبلغ 
٠١‏ مليون جنيه استرلينى. والمخطوطة محفوظة فى «أرشيف الأدب الأماني» في 
مدينة مارباخ. كما أمكن العنور على مكتبة كافكا الشخصية؛ بعد ضياعها عدة 
عقود» وقد تم ابتياعهاء وهي محفوظة في «معهد أبحاث الأدب الألماني الذي 
نشأ في براغ»» التابع جامعة فوبرتال. 

69 يقدّر عدد أطروحات الد كتوراه الى كبك انبا كافكا بألفى أ رويحة: 
وهتاك فاته من الكفني" اللمرية اتسيرمن 'كافكاء سيخطيضنة لدالافين اذا وش 
الثانوية. 


ام 


البلدان ومناطق اللغات التى لم تضع بعد ببليوغرافيا كافكا خاصة بها. 

ماريا لويزه كابوتو د ماير يوليوس هر نم 

إن جزأي المجلد الثانى من ببليوغرافيا كافكاء اللذين يقعان فى ١١7٠١‏ 
عانحة. يقلو اندو اية. ساف جرية اق .بالك قسانت ولا يجارت مزه 
كافكا). 

في المجلد الأول: الذي يضم طبعات آثار كافكاء ورد عن ترجمات 
اثار كافكا إلى اللغة العربية: 

فى القسم الثالث (روايات مفردة) ورد فى فصل «المفقود) مايلى: 
«أمريكا: ترجمة (؟) فهمى الدسوقى. القاهرة. دار الهلال .)١517١‏ 

وفى فصل (المحاكمة) ورد: مع مقدمة. القاهرة» .)١9555‏ 

وفى فصل «القلعة) ورد «القصر تر جمه وتعديم مصطفى مأهر. 
القاهرة. الدار القومية. 

فى القسم الخامس (منشورات مفردة) ورد فى فصل «الحكم) مايلى: 

«ابراهيم وطفي: فرانز كافكا /الحكم/ مع تفسيراتهاء ٠٠١1‏ صفحة. 
قصة الحكم ص 5 - 258 إشارات وتحليلات وتفسيرات» من حياة كافكاء 
كلمة أولى بالعربية عن كافكا أو مدخل إلى مقدمة؛ ملاحظة شخصية. 
مضبين الكتاب تسر اش مترهمة عن الالمانية. ‏ الداشر ابواهيم بوإطف ».يون 
ام لل" 

وفي فصل «رسالة إلى الوالد) ورد مايلي: 

«ابراهيم وطفي: فرانز كافكا /رسالة إلى الوالد/ مع تفسيراتهاء ١١٠‏ 


م88 


صفحة. رسالة إلى الوالد ص 4 - 35» أربع دراسات مترجمة عن الألمانية: 
غرهارد نويمان» فيلهلم إمريشء يواخيم اونزلد» ميخائيل مولر. لماذا رسالة 
إلى الوالد؟: المترجم. من حياة كافكا وأخباره. الناشر ابراهيم وطفيء بون 
١5‏ ). 


وفي القسم الأول (طبعات كاملة) ورد عن الترجمة إلى العربية مايلي: 

«فرائز كافكا: الآثار الكاملة مع تفسيراتها /١(الأسرة)/الحكم/الوقاد/‏ 
الانمساخ/رسالة إلى الوالد/ ترجمها عن الالمانية ابراهيم وطفي. بون» 5٠‏ 
ملع نك الطبع)©. 


() بتاريخ 6 تلقيت وأنا في عملي خارج البيت مخابرة هاتفية بدت 
لي انذاك في منتهى الغرابة. السيدة كابوتو ‏ ماير تحدثت معي مولا وليتححة 
صديق حميمء وبسعادة لاتوصف؛ لبقا على ترجمتي لكافكا تناع بدأ لي في 
حينه في غاية البالغة. «رائع) و«خيالي) هما الكلمتان الأقل مبالغة اللتان 
استخدمتهما السيدة ماير في وصف عملي. قالت إنها عثرت لتوها في «أرشيف 
الأدب الألماني) في مدينة مارباخ على كتابي «الحكم) ودرسالة إلى الوالد) 
العربيين مع ترجمة لغلافيهما الأول والأخير وفهرسيهما إلى الألمانية (من كل 
كتاب أنشره أرلتل نسخة مع ترجمة غلافيه وفهرسه إلى الألمانية | إلى عدة 
مكتبات ومراكز في ألماتيا مثل «المكتبة الوطنية الألمانية) في فرانكفورت - التي 
تضم ستة عشر مليون كتاب وقرص مدمج ‏ » و«مكتبة الترجمات» في «أرشيف 
الأدب الألماني) في مارباخ» ودار النشر صاحبة حقوق طبع الكتاب). 
وحدثتني السيدة ماير (التي 0 أعرف اسمها من الطبعة الأولى ص ببليوغرافيا 
كافك عرخ الطبعة' الكانيةوازها ختطيرة من أفويكا عضيهها من أجل تصحيح 
بروفة هذه الطبعة. وقالت لي إنه يسعدها غاية السعادة أن تضيف الكتابين 
العربيين إليها. وسألتني بإلحاح عن عملي المقبلء ورجتني أن أوافيها في اليوم 
نفسه إن أمكنء وبالفاكس» بما لدي بالالمانية عن كتابي التالي. وقالت 8 إنها 
أرسلت لي رسالة» لكنها لم تستطع الانتظار حتى تتلقى مني جواباً خطيأء » 


9 


سه وخاصة أنها ستعود إلى أمريكا بعد أيام قليلة. فخابرتني» وإذ لم تجدني في 
اليك عدت رقمي 9 العمل 
0 ا ا 0 52008 
الجر في : 
السيد وطفى ا خمترم) 
الموضوع: رجاء لإرسال بيانات حول ترجمتك العربية لاثار كافكا. 
لدى أعمال 0 الطبعة الثانية لببليوغرافيا كافكا الكبيرة» المؤلفة من ثلاثة 
مجلدات إثاراه نشر ساور» ميونيخ) في مارباخ على نهر نيكار, حيث أعمل فى 
أرشيفق. الأدب الألماى عن ١/9‏ عقت عراين تمن #رجمائلف والآثار 
الكاملة) هما (الحكم» و«رسالة إلى الوالد» (المجلد السادس؟). 
ا أن ضيقن بالضرورة هذا 0 ليد والهام لى 0 وأرجوك 
كابوتو 300 عي الأدب الألماني : 0 هبنى, سكن م رتفع 
قيلر2/1/1 :أو عالقا كس إن 0 : 44/8489 71,. أحتاج إلى: 
مضمون الجزء» عدد صفحاته, مكان الترجمة؛ دار النشر» تاريخ الإصدارء 
إلخ... ابتداء من ١/5”‏ فاكس رقم 5هلالا14 ..١ 5١5٠٠.‏ (الولايات 
المتحدة). نحيات قلبية ماريا لويزه كابوتو ‏ ماير 
بتاريخ ١99/1١/17‏ أرسلت بالفاكس ترجمة ألمانية لغلاف المجلد الأول من 
«الآثار الكاملة» وفهرسه» والذي كان مازال قيد الطبع» وذكرت أنه سوف يقع 
في لحو و تب صفحة. 
رفي اليوم التالن حابرتني العبيدة كابوتر هابر )0 سعادة 0 :وذلك لأن 


كانكا في الك الله ات ل ا ل الال وأضافت امجلد 


الأول إلى الببليوغرافيا قبل 0 بعام ونصف العام. 
وعند صدور الببليوغرافيا فوجكت مرة ثانية بما ذكرته كابوتو ‏ ماير بأن ه 


9*6 


حه و رلوساضا في ألمانيا «وضع لنفسه هدفاً هو ترجمة الآثار الكاملة لكافكا إلى اللغة 

العربية. وعلينا أن نتمنى له المثابرة والتوفيق) ينا فهمت سلوة معد ة 
ببليوغرافيا كافكا معي: لقد أمضت حياتها مع كافكاء وقفتى اطبعا أن تقر آثارة 
يي جميع أنحاء العالم. دلي رق أن هذا قل وه 00 افريقياء حيث 
أوربي)؛ وعند 5 2 7 داري لكافكا أنه لاجدوى من تعد بحن من 
نصوص كافكا إلى قراء جدد. إذا لم يرفق بتفسيرات له). وكانت السيدة ماير 
ترى اللغة العربية» التي يتكلمها أكثر من ربع مليار إنسان. على خريطة كافكا 
الدولية بمثابة بقعة بيضاء ويه ضمن «العالم ا ملتحضر). لذا فإن ماير تتمنى 
«المثابرة والتوفيق» في ترجمة الاثار الكاملة مع تفسيراتها» إلى اللغة العربية. 

بعاريخ ١999/١١/١0‏ أرسلت | إلى السيدة كابوتو ‏ ماير في جامعة تمبل في 
فيلادلفيا نسحخة م المجلد الأول 56 «الاثار الكاملة)ع وأرفقت معها ترجمة ألخانية 
بعد صدور الببليوغرافيا 047 إلى السيدة كابوتو رسالة بتاريخ 5.٠١1/١١/١‏ 
شكرتها فيها على إدراجها ترجماتي في «يبليوغرافيا كافكا الدولية). وصححت 
لها بضعة أخطاء صغيرة في البيانات المذكورة عن هذه الترجمات» وكتبت: «لم 
أكن دبلوماسيا قط. وإنما مترجما فى سفارة»). 
كما ذكرت أنني ترجمت مقدمة الببليوغرافيا ونشرتها في صحيفتين عربيتين 
نحت عنوانين هما: «صورة فرانز كافكا ف العالم) (2الحياة)» 0 . 
و(تلقى آثار كافكا فى العالم) («العرب). .)50١١1/107/٠١‏ 
وجرى تبادل بضعة رسائل بالبريد الالكتروني بين كابوتو وزوجتي. بتاريخ /١١‏ 
0 د الا ع سام ره مات 
9 وبتاريخ 00/1/94 2000 ألا وافر التتحيات إلى 0 
الذي حمّل نفسه الكثير من إنكار الذات» وبدذل جهوداً 1 موضوع كافكا. إن 
ببليوغرافيا كافكا كلفتني حياتي تقريباء إذ كان العمل الرئيسي يقع على كاهلي, 
ويملاً 0 رقي.. ٠‏ إنه ليسرني آنا «السيية :ولي يواصل ل ويسر زعلاثي 


95 


هل كنت لعن وطفي ايه مقالة أخرى عن الببليوغرافيا؟ فون شان دللة ان يكون 
فى غاية الاهمية بالنسبة إلينا. 


- واشر التحيات الودية ماريا لويزه كابوتو) 


157 


0 


1 11 لوو أرء7١1‏ 


15 


لإعاوء8 15ناماآ - 1 
مععاء1ء8 ععاع2 - 2 
تعمذقاع8] طعاعلع21ط - 3 
10 ع ععااة/18ا - 4 
0 11301 - 5 
م80 معع عن[ - 6 
1 8132 - 7 
أأ30) 81135 - 8 
2ع 7ضو8 - 9 
تصضاط وع5 1 - 10 
مطعستصط تسصاعط !ما - 11 
ع5 مقتأونطن) - 12 
تعطع5 اط أقصاط - 13 
نوطعي طعنمانا - 14 
5 1117لا - 15 


11255 2110 ملع [] - 16 


١ 


هان اده 
راع 


- سر 
كلاوس يزيور كوفسحي 


هلموت كايزر 

فرئر كيلر 

ديتلف كريمر 
هريبرت كون 
كلاوس مان 
راينهارد موعول 
ميخائيل مولر 
غرهارد نويمان 

لورد مالكولم باسلي 
فيل بويكرت 

مارتن بفايفر 

هاينز بوليتسر 

رونالد رويس 
كارول ساورلا ند 
رايئر ستاح 

أونّو شتوسل 

جان ‏ ماري شسُتراوب 
كورت توخولسكي 


هرمان أوترسبروت 


ع1 ممع ل - 17 

اعلذ نان 071 مع[ 5ددع[ - 18 
'ع5لق كأ طانتصاء 8 - 19 

عع لاع >[ ععرمح/ةا - 20 
2767 >1 121161 - 21 

ءا امعط ارج[ - 22 

23 - [> 1315 0 

الا 1 لتنقطاماءظ - 24 
عع [أعدال/ا اعقطع1لا - 25 
510 122120 - 26 
ناء[235 تتزأوع35121 1.00 - 27 
اأمععاعناع2 [18/11 - 28 

جع 2111 11خ 8/1 - 29 
2011171 جسصاع8 - 30 

دع 1 101320 - 31 
521111250 [230] - 32 
طعمادك ععماع 8 - 33 
[5]0655 000 - 34 

]ك5 113121 -موع[ - 35 
لاكا0[5 لطع 1 11ل عا - 36 
101م15ع]]لال] لاتق صدء لآ - 37 
75 رن ل - 38 

ذواء /لا أومعط - 39 

وواء/آنا عماع2 - 40 
8/1150 ل0نناصلط - 41 


0 


مفسر كافكا: د. كريستيان إشفايلر 
1ع 503123قطن) .101 ناأء7طمع م1 مدعااد]آ 


55ك9, 


اوت 611 تلع 5 01111111 


1115 
اأجطع205 ع1171 ها 11111 


٠)‏ م8 1أطء21 1ه2] 


18 


١ 80111‏ مكث ]خكاط/ا 8010171216 


غلاف كتاب إشفايلر: «رسالة كافكا غير المدركة) 
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أ1أجطاع805 ع 1ن دروكا 1لا 35 1ج عا 
- 1 ©1836م0©65 ماع - 


موللا مموتطورطا 
2123-5652 عطء5أط33 نا )عممعع|-23 حا عل 
عت 
معأع ماع نم-3 2>ا معطهة5اناع0 مدعل 
أعأأعلااطع5ط 1317 أ5 1ط .)نا 


كاتب سيرة كافكا: د. رايئر شتاخ 
5 مداع .102 الأموعع810 5قعااد][ 
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و2005 ,ع0] قااتكا موا 


الصفحة الأولى من الغاكمة بخط يد كافكا 


شعوب الجنوب 


ترححجمة وإعنار عن الالمانية 
ابراهيم وطفي 


0 هذه المقالاات بصع «ولقطات» في ححرابيه الكسمان على شعواب الجنوب» هذه ا.لحرب التي 


بدات مند عقود دون ان ندر كها. 


الان, 


ا 
دول 


على 


وتبين نظام التهوبا والاستغلال الدي وضعه الشمال فى عصر الاستعمار»؛ ومازال يطبقه حتى 


إذ على عكس جميع التأكيدات العلنية» فإن دول الشمال لا تريد في الواقع ان تساعد سكان 
اجنو ب ابدا. 

بل يمكن مقارنة سياسة الشمال إزاء دول الجنوب بمزرعة دواجن يقوم فيها التعلب بالإشراف 
الدجاحات» لكي تسكن م التهام دحاحجة 03 يوم. 

ما العما ‏ 


- «إن ديون العالم الثانث تمئل سلاحا قويا في يده. فإذا اتفقت جميع الدول المستدينة على عدم 


0 


سما 


تسرد بك ديونها. قال النظام اراسهالى سينهار رم عشمية وضمحاها). 


1 . ع لس امآ 1 00 2 
د لإيجحب آل جسخلص من عمدة اللمسم. بان الغربب الكضز منا). 

1 ا ل و وا لت و ل ود امم ٠‏ إلشها! " أرمهاا! 
(يجب خطيم جبهه الوحدة القائمة بين النكبه احمستغرية 8 الجنوب وبين الشمال الراسمالي). 


- لعن أجل إخختراج اقتصاديات العالم القالث م نظام الاقتصاد العالمى الراهن الذي يهيمن عليه 


الغرب» ومن اجل إنهاء تبعية الجنوب للشمال» ينبغي على سعوب العالم الغالك ان تثورا. 


- ولايمكن للبشرية ان تبقى على قيد الحياة إذا لم جد في البحث عن بديل للنظام القائم). 


يعتبر هايئر كيبهارت (19515- )١985‏ واحداً من أهم الكتاب الألمان في النصف الثاني من 


المرن العشرين ومن أكثرهم شهرة اجا وقد لانت مسر حياتهء التى بي نري إلى وصف الواقع 
بهذف تغييره» سدق عا إذ جرى تقديم بعضها في !> كد مو كرون بئدا. وقام مجاحه داخخل الانيا 
وخارجها على كون المواضيع التي عالجها مواضيع راهنة. 


و «مرتس»» التي هي أهم مسر حيات كببهارت: تعالح ج موضوع البؤؤس النفسى في المانياء حيث 
يملك الطفل الذي رد ابن نقة التضون ماهة ل مدنف دراش العقلية أكثر بكثير هما 
يملك فرصة للدخول إلى جامعة. 


تبن مره -- (( العللاقة العالمة بين ارح لقي ل 7 حيأة 


و 


بيئكه . 


١ 


لذن الكسندر مرتس يقاوم احاولة التي يقوم بها العالم لم الغريس عنه للهيمنة عليه» فإنه ينقسم إلى 


0 


سخصين) شخص يريد كك يكونه. ته يُر عَم على أن يكونة: ولكنه إد ا بكاو لك فى لعبة 


الازدواجية الجنونية هذه د لا يريد انك 8 يحوّل إلى غريب) فإن امجتمع ينبذه د شي خارجا : 
عن المألوف. فينطوي على نفسه؛ ويلجا إلى عالم آخر. وتجد بداية ون هل مكئارا ليا 'فن 
بضيعة الأمرامن العقلية» حيث يرفض هر نس اك ا رف التكيف في المجتمع. 
إنها مسرحية اجتماعية بالمعنى الكلاسيكي؛ فهي تقرير عن فردء لكن هذا التقرير يكشف أيضا 
أ 34 


كن المكتبيات 


تلا خه كتاب من الالمانيه 


بيتر قايس. هاينر حيبهارت. مارتن فالزر 


أهم كتّاب اللغة الألمانية فى النصف الثانى من االقرن العشرين: 


بيتر فايس وهاينر كيبهارت ومارتن فالزر. ويضم: 


١‏ خمس مقاللات عن حياة وَأدنت بيتر فايس وحديثين معه. 
؟ - مقالة مطولة عن حياة وأدب هايئر كيبهارت. 


" - مقالتين عن مارتن فالزر» ونصين من نصوصه. ولقاء معه. 


ترجمة واعداد ابراهيم وطفي 


الآثار الكاملة 
مع تفسيرانها 
١‏ 

(الأسرة) 
الحكم 

الوفاد 
الانمساح 

رساله الى الوالد 


ترجمها عن الالمانية ابراهيم وطفي 


الآثار الكاملة 


مع تفسيرائها 


2 
(الشعر) 


فى مستعمرة العقاب 
معاناةأولى 
امراة صعيرة 
شنان جوع 
يوزفينهء المغنية» أو شعب الفئران 


ترجمها عن الالمانية ابراهيم وطفي 


ه ٠لث/‏ 


الآثار الكاملة 


مع تفسيرانها 


34 
(القصص) 


ترجمها عن الالمانية ابراهيم وطفي 


فهرس امجلد الرابع (القصص) 


- حلم 


حكاية صغيرة 


- أمام القانون 


- في رواق السيرك 
ب اللخاد 


اينات اوى وعرب 


١‏ - طبيب ريفى 


اتن يفاش كلت 


1 - الرحيل 


الآثار الكاملة 


0 
(المجتمع الصناعي) 


المففقفود 


رواية 


ترجمها عن الالمانية ابراهيم وطفي 


الآثار الكاملة 


مع تفسيرانها 


: 
(الكون البشري) 


القلعةه 


رواية 


الأخطاء المطبعية الواردة فى هذا الكتاب 


الصفحة/السطر 
ا 
دع/ + ١‏ 
5ه 
١/5‏ 
1/5 

١ 17م‎ 
١/5 

1 ؟ 
ا 
مره 
حل ريل 
6/١‏ 
هه "١.١‏ 
به ١7/١‏ 
1 
١!‏ 
٠01‏ 


م٠‎ 


.؟/* 
حتف 
0 
20 
١8‏ 
/هامش 
5 هامش 
م/م 

5 ؟/> 
9ظ2ظ1 
10 
١/7‏ 


ا عام 


اام/ ١١‏ 
رك 


الجهات «بلوك) 


المنينات. ابلوك) 


«الاثار الكاملة). صه ,.5١-١‏ «الآثار الا ةرد عل 2 1 


«الأثار الكاملة)» ص45-/اغ «الآثار الكاملة»» ط8 5 ص/45-4 


«الآثار الكاملة). ص 517/7507 (الاثار الكاملة)»)ط 7 ص 775-754١‏ 


بتاضيع 
شعورا بالرضى والغبطة 
الثانية 


صرح 

(الاثار الكاملة» ص ١7‏ 
التعارية 

«الاثار الكاملةمي. ص 1/5 و١1١1".‏ 


امور ١-١؟‏ دائماً يعني مستقلاً عن مدة 


١ 4/5 "1 
0 
1 
ا/اه/؟‎ 
١/1 
١ لاله /م‎ 


حياة الرجل الذي خحصص 
له فإن حارس الباب أيضاً 
لن يستطيع أن يغلقه. 
0 


«الأثار الكاملة) ص55١-5 ٠.١‏ 
وراص ,.5١5-5٠.0١‏ 


ساهلك 

شعوراً خاصاً بالرضى والسعادة 
الثالثة 

كير 

رونا 

«الاثار الكاملة)» طا3ى» ص١٠8/؟‏ 
التترية 

«الأثار الكاملة)»ط ١‏ )ص ١748و508.‏ 
دائماً يعزى مستقالة عن مده حيأة 
اسان الدم سمس لاون عارش 
الباب أيضا ل يستطيع ان يغلعه. 


الحلم. 

بين الطرفين. 

(الصفحة كلها بلون أبيض). 
إنه 

ع كان 

حاالة 


«الآثار الكاملة)»ط ”ا )ص١14-70١7.‏ 


١‏ 5 » أن ا 


يي يي 
غ ١+/ت١‏ 3 1ت 
ار ع سدنية ليتشه 
ب ل > 


١5“6”/هامش‏ صصه: 717 مب المجلد 00 ص 78-077 من المجلد الاول) ط ؟ 
اخ سس صلة9١-*560‏ من المجلد الأول. صر ه 5١١-5٠.‏ من المجلد الأول ط ؟. 


١٠9‏ رفض رفضت 
ا أربع أربعة 


6/آخر س0 فى فترة كتابة احاكمة فى عام ١81١10‏ 
8 - 3# «الضواب هو '(برسالة مرفقة :بكتاب: كان تومائن إماناقد أغاره إلى 


اينشتاين كتب هذا ما معناه : «أعيد لك الكتاب دون ان أتمكن من قراءته. إن العقل 


0 س0 


البشري هو أقل تعقيداً من أن يفهم مثل هذا الكتاب». الكتاب هو المحاكمة). 


م١‎ * 


هنا اشكر صديقتي وزوجتي أني لدعمها ورعايتها 
لها طخ[ طن صتل ضيعم عصلعم طعز معاضصمل عم 1ل 
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الكاتب والكتاب 


يعتبر فرائز كافكا )١974 - ١8879‏ «جدّاً أعلى» 
لكتّاب القرن العشرين» ووأب الأدب الغربي الحديث)) 
و«أكبر كاتب في اللغة الألمانية في عصرناة» و(عبقرية 
لايجود بها الزمن سوى مرة واحدة كل قرن». 
وقيل عن رواية «المحاكمة؛ إنها «واحدة من أكثر الاثار 
الفنية في الأدب العالمي فرادةٌ وأخذاً للنفس»» وإنها «كتاب 
القرن العشرين». 
ٍ ا كتب كافكا هذه الرواية في عام ١5١5‏ . كتب ثلثيها 
خلال خمسين يوما. ونشرت لاول مرة في عام ١575‏ » بعد وفاة كاتبها. 
في عام ١48‏ ابتاعت حكومة ألمانيا الاتحادية المخطوطة الأصلية للرواية» المؤلفة من ١51‏ 
ورقة» ممبلغ هر مليون ماركا (نحو ١,8‏ مليون يورى)» وقامت بالتأمين عليها بمبلغ 4 مليون 
كا 
حتى عام ٠٠٠١‏ طبع منها 8لا طبعة» وبيع منها في المانيا وحدها نحو مليون ونصف 
المليون نسخة. وترجمت إلى ثلاثين لغة. 
ورغم ألاف الدراسات التي وضعت عن هذه الرواية ومبدعهاء فإنها لم تفشر بشكل 
منطقي مفهوم سوى في أواخر القرن العشرين: إنها محاكمة الحياة. حياة كل إنسان مفكر. 
يبحث عن معنى وجوذه. وهي محاولة للكشف عن المعنى الكامن في سر لحياة الإنسائية. 
يضم هذا المجلد الثاني من «الآثار الكاملة) لكافكا: 
١‏ - نصوص رواية «المحاكمة») بتسلسل فصول صحيح لأول مرة في العالم. 
7- عشرين مقالة عن الرواية») وضعت خلال نصف قرنم 
٠‏ - آخر وأهم دراسة عن الرواية: كتاب «رسالة كافكا غير المدرّكة». 
4 أحاديث مع أهم مفشر لرواية (المحاكمة». 
ه ‏ من سيرة حياة كافكا وتلقي أثاره في العالم. 
يمثل هذا المجلد طريقة جديدة في تقديم كاتب عالمي إلى الكاتب والناقد والقارئٌ العربي. 


